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توطدم 


تعتبر القراءة منذ ا التاريخ أول وآهم أدوات المعرفة. وعنصرًا لا غنى عنه 
من عناصر بتاء الحضارة. عفنت نقش حكيم مصری قدیخ ومتية لابنه علی ورق 
البردی: ديا بنی ضع قليك وراء تبك واحببها كما تحب آمك. فلیس هناك شیء 
تعلو منزنته على الکتب». ومذ أطلق د. طه حسین مقولته: «إن القراءة حق لكل 
انسان؛ بل واجب معتوم على کل اتشان يريد آن یحیا حياة صبالسلاه وم کتب 
العقاد جملته الآسرة: «إنما آهوی القراءة؛ لأن عندی حياة واحدة فى هذه الدنياء 
وحياة واحدة لا تکفینی» ومد قررت السيدة الفاضلة سوزان مبارك تحبویل 
الحلم إلى واقع مؤكد منذ ستة عشر عامًا: «إن الحق في المهرفة يتصدر 
أولويات العمل؛ ولا يقل عن الحقوق الصحية والاجتماعية» ومسيرة القراءة 
للجمیع تمضی بخطوات ثابتة وواسمة لتحقیق آهدافها فیلتف القراء حول آضخم 
مشروع نشر فى الوطن العریی. ویطالبون خلال السنوات السابقة باستمراره 
طوال العامة وها هو المشروع يقرر الاستمرار طوال العام بعد انتهاء فترة العطلة 
الصيفية ليتحقق شهاره بالفعل.. القراءة للحياة. 

لقد استطاعت مكتبة الأسرة خلال مسيرتها تمكين الشاب والمواطن من 
الاطلاع على الأعمال الأدبية والإبداعية والدينية والفكرية. التى شكلت وجدانه 
هخا بو غیت هن إشافة الأشقار التتويرية المقيقية الى عکست جهو 


التنوير للشعب المصرى فى العصر الحديث. وحرصت على تقديم أحدث 
الإنجازات العلمية بنشر أحدث مؤلفات العلماء التى تواكب التطور العلمى 
والتكنولوجى فى العالم. وأقامت جسرًا مع الحضارات الأخرى من خلال إعادة 
طبع كلاسيكيات ودرر العالم المترجمة. التى تعرض إنجازات الشعوب الأخرى 
فى المجالات الأدبية والفكرية والعلمية. وعملت على تأكيد الهوية القومية من 
خلال نشر التراث المستنير العربى والاسلامی. الذى مَل نقطة انطلاق مضيئة 
فى مسيرة الانسانية. 

لقد أعادت مكتبة الأسرة للکتاب آهمیته ومکانته کمصدر مهم وخالد من 
مصادر المعرفة, وأحدثت عبر عطائها المتميز وبنائها الدعوب الحقيقى صحوة 
ثقافية بالمجتمع المصرى تؤكدها المُؤٌكْنَوْاَكْ العامة والأرقام» التى يتم رصدها 
وتحليلها منذ بداية المشروع. فالأرقام تسجل ارتفاعًا ملحوظا فى نصيب 
المواطن المصرى من القراءةء وإصدار ملايين النسخ من الكتب ونفادها الفوری 
من الاسواق, وازدیاد العناوین المطروحة.عامًا بعد عام. ۲ 

لقد بلفت عناوین مکتبة الأسرة آکثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة. عنوان فیما 
يربو عن واحد وأزبعين ملیون نسخة. کنتاج فکری وابداعی لعدد من الکتاب 
والمترجمین والرسامین يزيد عن ألفى ميدع ومفكر. . ۱ 

"وما زالت مکتبة الاسرة التئ آصبح لها فى کل بيت ركنأ مميز تواصل تقدیم 
استهازآهیته "للعام الزانغ عشر على التوالی؛ کزافد رئیسی من روافد القراءة 
: 0 یم وُصضرخ خ شامح فى المكتبة العربية. يفتح نواهذ جديدة كل يوم على آفاق 

تنشر الخير والمعرفة یس 


مكتبة الاسر ۵ 


هو جو 


تقديم 


اصطدم الفاطمیون فى إفريقياء بالعديد من الصعاب: كان على رأسها انقسام 
أهل الشمال بين مذهبى أهل السنة والخوارج 'وتنافس القبائل البربرية شرقا 
وغربًاء فضلا عن المشكلات الجغرافية المتمثلة فى الطبيعة الجبلية للشمال 
الافریقی. والمشكلات الإقتصادية. الناتجة عن فلة الموارد. ولدا فقد وجهوا 
نظرتهم فيل المشرق وصوب مصر بصفة خاصة. والتى اغتزموا جعلها مرکا 
لنشر دعوتهم فى العالم الاسلامی, لما تتمتع به من.موقع انستراتیجی بالغ 


. ويتناول هذا الكتاب الموسوعى الدولة الفاطميّة فى مصلا متذ تطلع المعز 
لدين الله إلى انتقال الخلافة الفاطمية إلى المشرق؛ لتحقيق- الأهداف 
الاستراتيجية, التى تتيح لهم السيطرة الكاملة على الحوض الغربى للبحر 
المتوسط. انطلاقًا من مصر بوصفها مفتاح الحوض الشرقى للبحر المتوسط. 
الذى يؤهلها للتدخل المباشر عن طريق البحر الأحمر واليمن وفى تجارات 
المحيط الهندى والشرق الأقصى. 

ويشير المؤلف د. أيمن فؤاد السيد فى كتابه هذا إلى تمكن جوهر الصقلى 
الذى فوّضه المعز عسكريًا وسياسيًا وماليًا لقيادة الجيش المنطلق نحو مصر - 
من الدخول إلى مصر فى عام ۸١۳ه/۹1۹م.‏ ليصبح بذلك الفتح الفاطمی لمصر 


العکم. وبذا لم يكن هذا الفتح مجرد قيام حكومة مكان أخرى على أية حال من 
الأحوال. 
الصقلى وإلى انتهائهاء مطوفا بنا حول أرجائها من شتى مظاهر النشاط 
الإنسانى. متناولا الحياة السياسية فى مصر إبان هذه الخلافة. وما تمخض فيها 
من مواجهات بينها وبين الخلافة العباسية. كما عرج بنا إلى بداية ظهور النظام 
العسكرى فيها إثر مقدمات الفزو الصلیبی. وما تلاه من نهاية الاستقرار وبداية 
التدهورء الذى آدی إلى الاضمحلال السياسى لهذه الدولة. ثم انتقل بنا المؤلف 
إلى الحياة الاجتماعية للبلاد فى ظل الخلافة الماطمية. حيث شهدت مصر 
مظاهر ومواسم للاحتفالات والأعياد» وخاصة الدينية. وانتقل بنا المؤلف من 
ذلك إلى الحياة الاقتصادية. التى شهدت تطورًا فى الزراعة والصناعة والتجارة. 
وما تطلبه من وضع نظام ضرائبى ينظم النشاط الاقتصادى. 

وقبل أن ينتقل بنا المؤلف إلى الحديث عن الحياة العسكرية فى مصر فى ظل 
الفاطمیین. ودور الجيش الفاطمى والبحرية قى هذه الدولة. وخاصة فى زمن 
الحروب الصليبية: تعرض إلى الاسهامات التی قام بها الفاطمیون فى الثقافة 
والتعليم والعمارة والفنون. ٠‏ 

ومكتية الأسرة تعيد إصدار هذا الكتاب الدی صدرت طيعته الأولى عام 
۲ والثانية عام .7٠٠١‏ لأنه يؤرخ لحقبة زمنية كبيرة من تاريخ مضر. مقدمًا 
تفسيرًا جدید! لتاريخ الدولة الفاطمية فى مصر. 
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..عندما بدأب منذٍ نحو عشرين عامًا فی نشر مصادر جديدة لتاريخ:الفاطميين فى 
مصرء وإعادة تشر مصادر أخرى اغتمادًا على مخطوطات كُشِفَت حديًا أو مقابلتها 
على معلومات جديدة وَصَلّت إلينا (للمسبحى وابن الصّيِرفى وابن الأمون وابن الطؤثر . 
وابن مُيَسَر وان عبد الظاهر والریزی)؛ ققحت کت هذه النصوصٌ الجديدة أمامى مجالا زخبا 
للبحث والتنقیب فى النواحی الختلفة للتاريخ الفاطمی خاصة فى فترته الصرية. كان 
طبيعيًا أن یدفعنی ذلك إلى كتابة تاريخ جدید للدولة الفاطمية فى مصر اعتمادًا على هذه 
المصادر وعلى إعادة قراءة المصادر التقليدية فى ضوء ما ظَهَرَ من مصادر جديدة» وأخيرًا 
على الدراسات المتخصّصّة الحديثة التى تناولت بعُمق مسائل جزئية من التاريخ الفاطمی 
الطويل. 
كانت الحماوَةٌ التى استفبل بها المتخصّصون هذه الدراسة وسرعة نفادهاء مشجعًا 
لى على إصدار طبعة جديدة تأخذ فى الاعتبار النصوص الجديدة والدراسات الحديثة. 
وفى هذه الطبعة عَدَّلْتَ فصوا شفك فصولا جديدة 7 سوم والمواكب الاحتفالية» 
والتعليم والثقافة» والتاريخ العسكرى, للدولة اقا ومَهّدت للكتاب ببحث فى 
مصادر التاريخ الفاطمى وعن الوضع الراهن للدراسات الإسماعيلية والفاطمية. 
والخطوطٌ العريضةٌ والحقائق ال تاريخ الحركة الإسماعيلية وتاريخ الفترة 
الفاطمية فيها تكادٌ أن تكون معروفة للدارسين» وأصْبَحت مهمة الباحث فى تاريخ الفترة 


۲۰ الدولة الفاطمية فى مصر 
الفاطمية بوجه خاص مهم صعيةًء فعلیه أن یجمم كل الصادر التوافرة ويتعف من 
خلالها على الصادر البكرة التی ترجع حقيقةٌ إلى العصر الفاطمی» ویعرض من خلالها 
تاریکُا صحيحًا للدولة یقوم على أساس تفسیر هذه الأحداث وتحلیل الظواهر الرئيسة 
للتاريخ الفاطمى. ش 

فالدولةٌ الفاطمية عد نموذيجا واضكحا لللدولة اليوقراطية فى التاريخ الإسلامى» قامت 
على أساس الغا ابال تحت اسا إلى النبى بق عن طريق السيدة فاطمة والإمام 
علئ. ويَعْلّب الغموض على تاريخ الحركة الإسماعيلية طوال الماثة عام الأولى التى أعقبت, 
وفاة الإمام جعفر الصادق سنة 4۸ ۱ه/۷1۵م. ۰ 

واعتمدت هذه الخركة على نشاط مكف للدعاة السريين الذين انتشروا فى أرجاء 
العالم الإسلامى يَدُعون إلى قوب ظهور الإمام الهدی من آل فاطمة. وابتداء من النصف 
الثانى للقرن الثالث الهجرى/التاسع الميلادى- بعد دخول الإمام محمد بن الحسن 

الغشكرى آخر الأئمة الاثنى عشرية فى الشوداب سنة ۲۰۰۵ ھ/ ۹ ٦‏ ۸م- أصبحت الحركة 

الاسماعيلية هى الجناح الثورى الأكبر أهمية للشيعة؛ وظهرت كحركة ديناميكية ومنظمة 
م ركزية اكتسبت سريعًا شهرةً فاقت شهرة أية حركة شيعية أخرى فى هذه الفترة.' 

وفى السنوات الأخيرة للقرن الثالث الهجرى نجحت الحركة الإسماعيلية فى إقامة 
دولة قوية فى إفريقية هى «الخلافة الفاطمية) التى هَدّدَت لفترة أكثر من مائتى عام وضع 
العديد من الاصرا ات الحاكمة فى الغالم الإسلامى» كما أن أئمتهم عير وا الخلفاء 
الفا بين هم اللومی نی کم هلا المالم. 

ولا شتا الصادر الاسماعيلية والفاطمية إطلاقًا عن (الإسماعيلين) أو 
(لفاطمیین) وهما مضطلحان يقابلان لباحث فى کتب الرق والعقائد وعند 
المؤدخحين: فقد ال حون على الدولة التی قامت فى شمال إفريقيا فى أواخر القرن 


دنه 3 
الثالث الهجری «الدولة (الخلافة) الفاطمیةه. أما کتب الدَّعْوَة: نفسها والشجلات 
الرسمية فطق عیها الدّعْرّة الهادية» أو «دغوةً الحق». وأصبح الدارسون كرون بين 
الفترة التى أعلنت فيها الدولة والفترة السابقة عليها أو اللاحقة لها؛ بأن أطلقوا على 
الدولة: الفترة الفاطمية (الدعوة- الدولة)» وعلی الفترة السابقة: الإسماعيلية کر 
والفترة ة اللاحقة: الاسماعيلية. فلم ينشأ مصطلح «الفاطمیین» إلا مع (علان الامام الهدی 
عبد الله قيام دولته سنة ٩۷‏ ۲ه/ ۸٩۰۹‏ لتأكيد انتسابهم أولا إلى السيدة فاطمة ابنة النبى 
يتم ثم إلى السيدة فاطمة زوجة الإمام جعفر الصادق وأم ولديه إسماعيل وعبد الله 
اللذين ينتسب إليهما الإسماعيليون. 

۱ وبينما جاء انتصاژ العباسیین سريعًا وحاسمًا واستقژوا فى الحكم طوال 56 
خمسة قرون» فقد استغرق انتصاژ الفاطميين وَقْنَا آطول » كما أن هذا الانتصار لم یکتمل 
أبدًا. وینما قَطِعْ العباسیون كذلك صلاتهم بالدّعْوَةٍ ورجالها فور استیلائهم على 
السِلْطّة فان الفاطميين لم یستطیعوا الانفصال عن «الدّعْوّة) لأنه كان لا يزال ُنْتَظر منها 
الكثيرء وكانت بثابة الشلاح الإيديولوجى للحركة. فقد كان هَدَفُهِم إرساء دعائم 
المذهب الاسماعیلی والامامة الفاطمية فى كل العالم الإسلامى. . 

- ولم تكن إفريقية (تونس الحالية)» حيث غل قيام الخلافة الفاطمية» لتفی عرض 
الفاطميين وق أحلامهم» فقد كانت آنظاژهم تكجه دائمًا إلى الشرق. ولجأوا فى سبيل 
ذلك إلى الدّعاية السياسية ضد العباسیین فى بَمُداد والأمويين فى فرط على السواء 
ونشطت هذه الدّعاية فى أيام الم لدين الله راب بي ید د وتكر عنها بوضوح شاعرهم 
ابن هانی الأندلسئ. 

وت أعظم انتصاراث الفاطميين على يد الإمام (الخليفة) ار لين الله فلا 
شك أن فتحهم مصر فى سنة 0 7ه/15م هو أعظم إنجازاتهم التى عیظت لهم مكانًا 


۲۲ الدولة الفاطمية في مصر 


بارزا, ,فى التاريخ. وفی مصر أنشأ.الفاطميون عاصمة جدید هى «القاهرة؛, عبر عن 
كيانهم. وعن اتجاهاتهم. وکانت. آمالهم ومحاولائهم التوسشعية 4 جه جه دائفا نحو الشرق 
وكان مدفها الأول أراضى الخلافة العّاسية. . yT‏ 

١‏ :ورغم-أن الفاطمیین کانوا وهم بإفريقية ببخاجة إلى «عَصَبِيْة» لت فى یله ئة 
ارو كد سات لوو ورك ع aS‏ فل وی شکان الشعب وقَويوا. 
أهل الذّكة ۱ 

وتوت الدولة ا الفاطمية فى مصر بفترتين متميزتين: بدا الفترة الأولى مع 
وصول القائد جَؤكر الصّْلَبِى إليها وإتمام عملية فح مصر سنة ٠١۸‏ هد/۹1۹م» وتنتهی 
باندلاع الحرب الأهلية فى منتصف القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى فى 
زمن الخليفة الستنصر بالله. والفترة الثانية هى فترة الحكم المطلّق للوزراء العسکریین التى 
تبدأ بوزارة أمير الجيوش بدر الجمالى وتنتهى بوصول صلاح الدين یوسف بن یوب إلى 
قمة الشلطة. فى مصر سنة: 0575ه/5/8.١١م‏ وسقوط الخلافة الفاطمية فى الحرم سنة 
۷ه ه/سبتمبر سنة ۱۱۷۱ع. فى- الفترة الأولى-. فيما عدا استثناءات قليلة- جَمَع 
الأئمة (الخلفاء) الفاطميون فى أيديهم الطة السياسية للم أما الفترة الثانية فقد 
استبدٌ فيها بالحكم الحكام العسكريون المطلّقون الذين اغتصبوا الشلْطة السياسية من 
الأئمة. ۱ 

. وطوال المائة عام الأولى للتاريخ الفاطمى فى 2 يُحاول الفاطميون اتخاذ 
إجزاعات حاسمة لتحقيق حلمهم فی حكم العالم الإسلامى وتكوين الإمبراطورية العالمية 
التى حلموا بهاء بل إن أئمتهم عَعُلوا أنفسهم بمشاكل عقائدية وطموحات 
خاصة فى عهد الحاكم بأمر الله. وشهد النصف الأول من حكم الخليفة المستنصر بالل 
الطویل ۲ ۳۷/۹۸۷۰ 0414-٠‏ ١م)‏ أسوأ أزمة اقتصادية عرفتها مصر فى العصر 


نی ۲۳ 


الاسلامی, بالاضافة إلى فوضی إدارية شاملة وحزوب أهلية هَدَّدَت الان والاستقرار 
الذی عرفته مصر فى العقود الأولى للقرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الیلادی» 
و تطلبت الاستعانة بقائد عسکری قادر على جفُظ الأمن ولعادة النظام. . 

ومع ذلك فقد عل الفاطميون لفترة غير قصيرة» خلال النصف 1 للقرن الخامس 
الهجرى/الحادى عشر الیلادی» أكبر قُوّة فى العالم الاسلامی. فقد و صت الإمبر اطورية” 
الفاطمية فى أوائل حکم الستنصر بالل إلى أقصى اساع لها و کانت تضم مضل والشام 
وشمال إفريقيا وصِةلية والشاطئ الإفريقى للبحر الأحمر والحجاز واليمن وحمان والبحرين 
والشئد بحيث يمكننا أن يُطلق عليها «العصر الذَّهَبى للإسماعيلية»» ولكنها شوعان ما هَوْت 
بعد ذلك خاضة بعد ظهور السلاجِقّة كقؤة فة جديدة فى الإسلام ؛ فعند وفاة المستنضر 
بالله سنة ۹/۸۸۷ ۱۰م كانت الدّعْوَة الإسماعيلية قد ترقت إلى أجزاء. 

ورغم أننا لا نعرف سبًا مباشًا واضححا لاندلاع الحرب الأهلية 5 عصر الستنص 
فلاشك أنها كانت نیب غير مباشرة لعدم الاستقرار الإدارى الذى أعقب احص من 
الوزیر القوی الحسن بن على بن عبد الرحملن الیازوری (۲ ۰-44 هه ۰۵ 5 
۸ اميا ثرت تأثيرًا هائلا على الفترات التاليّة فى التاريخ الفاطمى. فأدخلت هذه 
الحرب الدولة والمجتمع وحتى الأسرة الحاكمة فى حالّة من اليؤس والشقاء والفوضی ۱ 

كان الرجلْالذی أنقذ الدولة من هذا الانهيار هو أمير الجيوش: بدر الجمالى القائد 
یی الأصلء"الذى استنجد به الخليفة المستنصرء والذى أقام فى مضر كما عسكريًا 
مُطْلَفّاه استمر أولا فى أسرته حيث تقل سلطته إلى ابنه الأفضَّل شاهنشاه (455-: 
۰ -۸۱۱۲۱)» كما أن حفيده آبا على افش كتيفات تولی الشلطة فترة 
قصيزة أثناء الاضطراب الذى آعقب وفاة الخليفة الآمر بأحكام الله سنة 4.؟هه/. 
۰ص وید فترة الحكم الطلق لأسرة بدر الجمالى نقطة التَّحَوّل فى صَبْغْ:السياسة 


۲4 الدولة الفاطمية فى مصر 


الفاطمية بالصّيْعَةٍ المسكرية؛ حيث وَصَل عددٌ من الوزراء إلى الحكم فى القرن السيادس 
الهجرى/الثانى عشر الیلادی بفضل مؤازرة لزق العسكرية لهم. وساعد هذا التواجد 
العسكرى على ملق مواجهات عنيفة بين الفرق العسكرية اختلفة وإن لم يد إلى حرب 
أهلية جديدة. وفی 3 هذا النظام أصبح الأئمة (الخلفاء) الفاطميون مُججوْد رژساء 
صوريون لسلسلة متتابعة من الطغاة العسكرين» مثلما أضحى المخلفاء التاسیون فی بداد 


بمثابة ة دی عاجزة فی آیدی عنام من البؤنهين واللاجقة. 


وی إبعادٌ الوزير القوی سل بن یدای لزان صاحب احق فى حلافة ف الإمام 
اا بادله عند وفاته سنة ۱۰۹4/۸4۸۷ إلى انقسام الاسماعیلین إلى فرقتين: 
«الترارة» ويؤيّدون نزارًا.الابن الأكبر للإمام المنتقل وانتشروا على الأخص فى بلاد فارس» 
ودالستغلیته أتباع الإمام الجديد وانټشروا فی صر والشام والیمن. وبعد وفاة ال مام الامر 
بأحكام الله ابن المشتغلى سنة 4 ۱۱۳۰/۸۰۲م دون وريث واعلان ابن عمه عبد انمجيد 
لنفسه خليفة باسم والحافظ لدين الله) سنة ۱۳۲/۵۵۲۹ 3 ظهر انشقاق جديدٌ فى 
الفرقة «المستغلية» التى انقسمت إلى «حافظية» استذرت فى مصر و«طيبية» استقُوا فى 
اليمن والهند. وقد استمرت إلى الآن الدعوة المستعلية- الطَيِبية العروف أتباعها فى الهند 
باسم هءوطن8 «البْهرَة» وزعيمهم هو الداعى المطلّق الثانی والخمسون السلطان محمد 
برهان الدين بن ظاهر ؛ والدعوة النرَاريٌة التى أطلق علیها الأورييرن لَفظ Assassins‏ 
«الحَشّاسْين) والموجود أتباعها فى سوريا وإيران وباكستان - ويعرفون بالطائفة الأغاخانية 
نسبة إلى زعینمهم الأمير (الشاه) كريم الحسينى الأغاخان الرابع والإمام التاسع و الأر 57 
للإسماعيليين التّراريين ن ؛ بینما انحلّت الدعوة الحافظية فور سقوط الدولة الفاطمية فى مصر 
ا ومنذ اعتلاء الحافظ لدين ايله كرسى الخلافة أصبح تاريحٌ الغا طميين فى مصر تاریخا 
محلا فقد فَقَدَ الفاطمیون كل ممتلكاتهم خارج مصر فيما عدا عسقلان التى لم تلبت 
أن سقطت فى آیدی الفرنم سنة 48 هه/51 ١1م‏ ولم يُقِم الدّعوة للفاطميين فى مصر 


3-7 9 2 
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إلا الرریعیون كام عدن. وأصبح تاريخ الفاطمیین صراعًا داخليًا بين ولاة الأقاليم حول 
منصب الوزارة» حيث أصبح الوزير هو السيّد الفعلى للبلاد. وتعكس لنا هذا الوضع 
الوثائق التى وَصَلّت إلينا وترجع إلى هذه الفترة حيث أصبحت العرائض والشّكاوى تفع 
إلى الوزیر لا إلى الإمام (الخليفة). .. ۱ 
والی هذه الفترة 8 بداية استغانة الوزراء بملوك وأمراء الدول المجاورة من الشئّة 
والفِرح على السواء» لتمكينهم من الحكم أو مساندة بعضهم ضد بعضء مما ی إلى 
تلم هذه القوى إلى الامبتيلاء على مصرء حتى نج صلاغ الدين يوشف بن وب - 
أحد هؤلاء الأمراء - فى وَضْع نهاية للدولة الفاطمية سنة ۱/۵۰۲۷ ۱۱۷م وإعادة مصر 
مرةٌ أخرى بعد انقطاع أكثر من ماتتى عام إلى دائرة الأقاليم التى يحكمها هل الشئة. 
. ورغم النجاح والئوشع الذى عَْنه الدولة الفاطمية فى النصف الأول للقرن 
الخامس الهجرى/الحادئ عشر الیلادی» فان هذا الم تم عن طريق الدّعاة والدّعاية 
الدينية والسياسية ولم يكن للجيش الفاطمى أى دور فيه. فهذا الجيش لم يُحُْتّبر على 
الاطلاق بعد من مصر الذى تم دون مقاومة من المصريين» كما أن هذا الجيش تعض 
لانکسارات كثيرة عندما واجه جيوسًا أكثر تنظيمًا منه وخاصة فى نهاية القرن الخامس 
الهجرى/ الخادى عشر الميلادى عند وصول الحملة الصليبية الأولى سنة 4۹۲ه/ 
48لم. 
وإذا كانت الدولةٌ الفاطميةٌ دولة ثيوقراطية ذات إيديولوجية خاصة» وكان هدفها 
شط نفوذها وسيادتها على كل الأراضى الإسلامية» فمع ذلك لا نجد واحدًا من أئمتهم 
دى فريضة الحج رغم حرصهم الشديد على إقامة الدّعْوَة لهم على مناير مكة والمدينة» 
وإنما جهوا اهتمامهم إلى إحياء بعض المظاهر الإسلامية بفخامة وبَذّخ داخل عاصمة 


ملكهم. 


۳۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


وتتقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة کلب وتَْهِيدٍ وقذغل. یتناول التمهيدٌ مصادر 
التاريخ الفاطمی والوَضْع الر راهن للدراسات الفاطمية والاسماعيلية..:ویشتمل المدّحَل على 
3 عن الإسماعيلية المبكرة ة حتی إعلان قیام الخلافة الفاطمية فى إفريقية 
7 «ویتاول الکتاب الأول فى تسعة فصول «الدُّوة.- الدّؤلة» ی تاريخ لا 
للدولة الفاطنية منذ قيامها فى إفريقية سنة 2٩۰۹/۸۲۹۷‏ وحتی سقوطها فى مصر 
سنة ۷م مع الت ركيز بشکل آساسی على الفترة الصرية فى هذا التاریخ ؛ 
لن الکتاب آثانی فى نما فصول «الثظم الفا ي مر دل الم 
الفاطمی» أما کناب الثالث فيتناول فى فصاین جدیدین «الجيشل والبحریت» فى العصر 
عن ذلك بتقديم تحليلٍ لأطوار التاریخ. الفاجلمى : وتوضيج للخطرط العريضة والظواهر 
الرئيسة لتاريخ الدؤلة الفاطمية» وشّرْح للاستراتيجية التى كانت تحکم سياسة الفاطميين 
والأهداف التى كانوا يتطلّعون إليها ومدى نجاحهم أو قَشَلِهِم فى تحقيقها. 
+ < ووَجهت اهتمامی إلى-إظهار التطورات. ارات الإيديولوجية والاجتماعية التى 
ظرأت علی على دولتهم؛ | وح نع الاقتصادية والضرائيبية التی:حددّت استر ۱ 
ف آلنصف الفانی تاريخ دولتهم. 9 ۱ 
ش و ا فى هذا العرض الا غا مواد والمصادر الجديدة أو التى الكتشفت 
حديئًاء بل أعدت الئظر فى الواد التوافرة العروفة والتى أظن أنه لم يُشْتَفَد منها الفائدة 


همه ۲۷ 


اجرف كما أنها میت باج إلى نط ايل وق قن وم ما هرس عضاو درد 
ومادية جديدة فى العقود الأخيرة. فقراءة متأنئة مصادر التاریخ الفاطمی من شأنها أن تجلو ۱ 
لنا الكثير من الحقائق التى كانت بعيدة عَنًا. 

وحرصت كذلك على عدم معالجة الموضوع معزولا عن قضايا العصر الأخرى مما 
ساعدنا على ابراز الترابط بين هذه القضايا المعَقّدة وتوضيحه. 

وقمت كذلك با لا ستشهاد .بتصوص الورخین العاصرین 3 وخاصة عند تناول 
وف المواكب الاحتفالية ؛ فهذه التُصُوص شهاداتٌ لا توح عن الطريقة التى كانت 
تتم بها هذه الاحتفالات الموكبية ذات الاشوم اعد . 


2 
۶ 


وبعد. فأرجو أن أكون قد آشقشت فى تقدیم عرض واف وتفسير جدیدٍ لفترة 
اليو ريق تاريخ الدّعْوّة الإسماعيلية والتى تُعَدُ فى الوقت نفسه أحد أهم فترات تاريخ 
مصر الإسلامية » اعتمادًا على الصادر الأصلية وما تَوَصّلت إليه الدراسات الحديثة. 


مصر الجديدة فى ١١‏ جمادى الآخر سنة ۱۲۰ هد 


امن وار ید 


۱ سبتمبر (أيلول) سنة ۱۹۹۹م 


هه 


رایع القَاطميَ 
وَالوَسْعٌ راهن دراب لیلد 


لم يلف لنا العصر الفاطمی» من ناحية القيمق تاج یضار ما ول لین فى 
هذه الفترة من بغداد القياسية أو علب فى زمن المتقدانيين. إلا أن آهم ما َر الاتاج 
الأدبى لعصر الفاطميين هو ميلاد مدرسة مصرية جديدة فی التاريخ تری فى مصر مق 
خلافة ومركرًا للعالم الاسلامی؛ ولت رما كيه ی تاريل عضر یه 
مؤرّخون ٠‏ مثل: ابن عبد الحكم والکندی. 

فشهد العصر الفاطمى ميلاد فن نما َنّطوّر فى مصر الاسلامية هو ُن التأليف فى 
الخطط' كما ون فيه ول كتاب فى الكتابة الإنشائية» وظهرت المؤلفات التى تهتم 
بذكر تم لفکم وژشوم الخلافة» بالإضافة إلى كتب التاريخ والمؤليات التی أوسنت 
للدولة الفاطمية فى مصبر والبلدان التى امد له النفوذ الفاطمی مل: راا 
واليمن والهند وإفريقية 

٠‏ ولا كانت المصادرٌ التاريخية يعخية ور الحليات بصفة 7 خاضة) تنقسم عادةً إلى نوعين 
رئیسیین: : نوع نجد فيه ال يكتب عن أحداث شاهدها بنفسه أو صت إليه أخبارها 
عن طريق الرواية. ونوع آخر عْمَدٌ فيه الژخ إلى الل عن مصادر قديمة اوتضمينها فى 
كتابه. فمن المؤسف أن تاج التاريخى الضخم لمم الفاطلبيين > والذتن تل التوع 
الأول - قد د ولم يصل إلينا منه سوی عد قيلي لا يعجاوز الخمسة الکب. ولم نقد 


Fu’êd E A., «L'évolution de la composition du genre des ادنیل‎ en Egypte جع مقالى.‎ 
. musulmane» , Af. Isl. و هه‎ LI 


۳۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


هذا التراث إلا فى عصور متأخرَة فقد رکان. بكجؤوّة ا مور حين التأخرین- الذین عاشوا فى 
القرن الثامن والتاسع الهجرى/الرايع عشر والخامس عدر الیلادی- نسح من هذه 
المؤلفات توا عنها قول فطل يمكننا من لاله أن نتم نتصّوّر حجم الادة التى خوتها هذه 
المولّمات وقيمتها. فالعديد من الؤلفات التاريخية ا التى تناولت الفترات المبكرة 
من التاريخ المصري» سعمد آهنیتها ين ية المصادر التى لت ع والتى قدت ت الیرم 
رای انستطيع من خلالها أن ندرس تابيخ هذه الفعرات. 
.. لذلك فقيل مرحلة الأليف ان يُحدّد الصادر نی وت 
من. العضر الفاطمى وتلك التى ترجع حقيقةٌ إلى هذا العصر وحَفظها لنا 
المتأضُرون. ونظرة عامة على هذه الصادر تظهه لنا أن تقسيم المصادر الفاطمية غير 
متکافی؛ ففيما يخص الدور الإفريقى نجد أن مؤلقى القاضى التُغمان بن حيو عیون: «افتتاح 
الدّعْوّة» ة» و«امجالس والسایرات» وكذلك سيرة الأستاذ جوذره لای على منصور العزيزى 
الجؤذّرى ] أهم مصادر هذه الفترة. وبالنسبة تاريخ الفاطميين فى مصر فإننا غلك معلومات 
مُقَصلّة عن فترة خلافة كل من الْهِرّ لدين الله والعزيز بالله والحاكم بأمر الله بفضل 
موژخین من أمثال: ابن زولاق والْیحی ویحی بن سعيد الأنطا اکی. أما فترة خلافة 
المستنصر بالله» على طولها وأهميتها والتی مُكل نقطة تحوّل خطيرة فى تاريخ الدولة» فان 
مصادرها قليلة ومفقودة مئل فى مؤلّفات القُضاعى وصاحب «الذُخاثر والتحف» 
و«سيرة اللستتصرة واسيرة اليازورى» اللتين لا نعرف أسماء مؤلّفيهاء بالإضافة إلى مصدر 
فارسی 3 يعرفه حون التأشرون هو «سَقَزنامة» رحلة الخالة الفارسی ناصر ششرو. 
وقد عَوضّت المصادر لمادية والچلات الرسمية» قرب نهاية عد الستنصی 
تفص المصادر الأدبية لهذه الفترة. 
٠‏ وعلى العكس من ذلك فان تاريخ الفاطمیین التأخُرين قد ژوی بعد فترة قصيرة من 
سقوط دولتهم نقلا عن مصادر مفقودة مثل «تاريخ حُلَفاء مصر» للمُرتضى اك 


ووتاریخ» ابن الأمون» كما وَصَّلَّت إلينا من هذه الفترة مؤلْفاتٌ هامة لابن الصّيْرَفى واين 
القلانستی ومحْمارَة الیمنی وأسامة. بن فد 

ووَصَفَ «النُظام الالی والاداری» و«ژسوم الفاظميين» مؤلّفون عاشوا فى آخر عَهْد 
الدولة الفاطمية وال عَهد الدولة الأيوبية وتحدموا فی دواوين الدولتين» مثل فثل: اطخزومن 
وابن تماتى وابن الطزتر والالسی ‏ وکذلك ابن الأمون.: کما"سَگل تاریخهم السیاستی 
مؤدخون من أمثال ابن ظافر الأرّدى ویحیی بن أبى طین وابن الأثير الجرّرئ وأبو شامة 
0 وان سعيد الغربی وان ملکان وان واصل الحموى بالإشافة لى ابن مير ی 

بن ايك الدواداری: ۱ 

ول الصادر الإفريقية اة خاصة تا من بدراسة علاقات الفاطمين بشمال 

يقيا مثل مات ابن حگاد الصنهاجی المتوفى , سنة 5ھ IF‏ وابن ن اقطان 
۳ فى القرن السابع الهجری/الثالت عشر الیلادی» ومحمد بن عذارى اکنی 
التوفی سنة ۳/۸۷۱۲ ۰۱۳۱ 

سَعُ وال المصادر التى لت إلينا عن تاريخ الفاطميين هی مؤلفات المؤدخين 

للصرین ۳9 استمدت أغلب معلوماتها من المصادر المجُكرَة التى فُقِدَت اليو 
مثل مات الُوثرى وابن .القُرات وابن. دُقْماق والقلقَشندی والقریزی وابن حجر 
العَسْقّلانى وأبى ا محاسن بن تَغْرى يزدى وجلال الدين الشيوطى وأخيرًا ابن إياس الحنفى. 
كما أن کتاب «عیون الأخبار وفنون الآئاں للداعی عماد الذين إدريس» العاصر هم 
يعد أشمل کتاب فی تاريخ الحركة الإسماعيلية مل وجهة نظر الدّعْوّة. 

أما المصادر الشامية والعراقية فلا يمكننا الأعتماد اا فى دراسة تاريخ الفاطميين ة فى 
مصرء وعلى الا مات أبى الفرج ابن الجؤزى وسبط ابن الجؤزى , وشمس الدین . 
الذّكَبى والحافظ ابن كثيرء فهؤلاء جميعا ون سيون ذوو ميول حنيلية يُعادون 


۳۲ ۱ . الدولة الفاطمية فى مصز 


الفاطمیین.: والذُهبی واین. کثیر على الأخص من علماء الحذيث الشتفلین بالتاريخ ولا 
يعترفون بشرعية الخلافة الفاطمية» ویسمونهم ب «ا خلفاء الصرین) أو ب «العُبييديين»: وقد 
کبه إلى ذلك مرخ مصر تقی الدین اریز وقال عن مؤرخى العراق والشام: «وغیر 
حاف على من تبحر فى علم الأخبار كثْرَة تحاملهم على الخلفاء الفاطميين وشنیع قولهم 
فيهم» ومع ذلك فمعرفتهم بأحوال مصر قاصرة عن الرتبة العلية» فكثيرا ما رأيتهم يحكون 
.فى تواریخهم من أخباز مصر ما لا برتضیه جهابنة العلماء ويرده ده اذاق العالون بأخبار 
مصرء وأهل كل قطر أعرف بأخباره ومؤرّخو مصر أدرى بماجرياته»'. وذکر فى موضع 
آخر أن الأخبار الشنيعة» لاسیما التى فیها إخراجهم من یل الاسلام» لا تكاد تجدها إلا 
فى كتب الشارقة من البغداديين والشامیین كوالظم» لابن الجؤزى ووالکامل» لابن 
الأثير و«تاریخ علب لابن ی طن و«تاریخ العماد» لابن كثير وكتاب ابن واصل 
الحموى... أما كتب المصريين الذين اعتنوا بتدوین آخبارهم فلا تکاد تجد فى شىء منها 
ذلك البتة). ۱ ۱ 


لفات العضر الفاطمی 
- الإسماعيلية البكرة والفترة الإفريقية 
الم کب الإسماعيليون قبل الفترة الفاطمية سوى بعض الؤسائل المجهولة المؤّف 


وهى فقيرة جدًا فى معلوماتها التاريخية. وظْهرت هذه لمات منذ فترة قريبة ویب 
أكثرها إلى الداعى الإسماعيلى اليمنى ابن حوشب المعروف بمنصور اليمن المتوفى سنة | 


۲ القریزی: اتماظ الحنها ۱: ۲۳۲ 
نفضه ۳: ۰۳۸۱ 


مصادر التاریخ الفاطمی ۳۳ 


۲ 0 ۱ أو إلى ولده جغقر وهی تشتمل على تفاصیل مهمة عن العقائد التى 
كانت تشر بها الدّغوَة المبكرة. وبالمثل فان العدید من الْوّلْات الاسماعيلية التى کیت 

فى الفترة الفاطمية درا ما تشسل ظليي ا يخية تَتَعَلّقَ بالفترة الإسماعيلية 
5 

و آهم هذه 1 لفات «رسالة افتتاح الدّعْرَة» للقاضى التغمان بن حون المتوفى سنة 
۲۳+ التی تَعْرِضٌ للمراحل التتالية للدعوة الاسماعيلية 7 والظروف 
السياسية والاجتماعية التى أدّت إلى وصول أبى القاسم النصور بن حوشّب إلى اليمن 
سنة ۱۸ ۸۸۳/۵۲م ونجاحه فى [نشاء أول كيان إسماعيلى فى التاریخ ما ادى إلى خروج 
الدَّعْوَّة من دور الکثر إلى دور الظهور والی إعلان اخلافة الفاطمية نفسها فى [فريقية 
ذلك بنحو ربع قرن فى عام ۷ 

وبل كتاب «الْجَاِس والمسايرات» للقاضى البمُمان أيضًا مصدرًا هائًا للتعرف على 
العلاقة بين الدّعْوّة والدّؤْلة فى عَهد الإمام الفاطمى الرابع لمر لدين الله وهو يشتمل على 
المجالس التى كان يعقدها الإمام وسجلها ورواها القاضى النشمان". 

وتُوَضّح لنا «سيرة الحاجب جغفر بن علی» سبب انشقاق فَيرُوز داعی الهُدی 
الرئيس عنه واتجاهه إلى اليمن واتباعه ا عندما علم بِنِيّة المهدى فى عدم قَضد 
اليمن. وهی تصف لنا بدقة رحلة دی من سَلَمية (سَلَميَة ووصوله إلى مصر ثم اتجاهه 


.Madelung, ۱۷۰, EF. art . Mansûr al-Yarı4ı V1, عن هذا الداعی المؤلف راجع 25 - 424 .وج‎ ` 

١‏ نشرت مرتين: الأولى بتحقيق وداد القاضى وصدرت عن دار الثقافة بیروت سنة ۱۹۷۰ والثانية بتحقيق فرحات 
الدشراوى وصدرت عن الشركة التونسية للتوزيع بتونس سنة ۱۹۷۰ وعن القاضى اللعمان انظر Dachroui, F.,‏ 
„EI art. al- Numên VIII, p. 119-20‏ 

حققه إبراهيم: شبوح والحبيب الفقى ومحمد البعلاوى وصدر عن الجامعة التونسية - كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
سنة ۱۹۷۸ ورا اجع ما كتبته عنه سمية همدانی Musêyarêt‏ -1 هه Hamdani, 5., «The Kitab al-Majêlis‏ 
Dawla Relation»‏ - سونو and Fatimid‏ (تحت الطیع) . 


۳ 


مک الاسرة ليوك الدولة الفاطمية 2 فصر 


۳ الدولة الفاطمية فى مصر 
إلى إفريقية وانشقاق الدّعاة علیه. وكَيَبَ محمد الیمانی -راوی هذه السيرة الذی لا 
نعرف عن شخصيته أى شىء- هذه المذكرات فى أوائل خلافة العزيز بالله الفاطمى 
وذكر فيها «رسالة افتتاح الدّعْوَة) للقاضى الشمان وهی مُوَلقَةَ بعد سنة ۳۹ه/ 
¥ . 

وإذا كانت المصادر غير الإسماعيلية ام مثل «تاريخ» الطترى لاتشير إلى تاريخ 
أو عقائد الإسماعيلية ال فان مؤلّفات علماء الإمامية» وخاصة التوبَحُتى وی 
الذين كتبوا بعد فترة قصيرة من انشقاق القَرايِطّة على الإسماعيليين» ل المصادر الشيعية 
الیکرة التى تعاملت مع فترة الانفتاح الإسماعيلى'. 

ومن ناحية آخری فان الکتابات الجدَلِيّة مثل کتابات أبى عبد الله بن رزام فى کتابه 
الذى رَد فيه على الإسماعيلية و کشت مذاهبهم" والشريف أخى محسن الدمشقى (أبو 
الحسين محمد بن على بن الحسين) الذى در تب الفاطميين فى كتاب ألفه فى تب 
آل البیت" وهما كتابان لم يصلا إلينا بطريق مباشر» يشتملان على معلومات قَيّمَة حول 
الفترة السابقة على قيام الدولة الفاطمية. 

وعد كتاب «سيرة الأستاذ جَؤْذَره الذى صَْمّه فى زمن الإمام الفاطمى الخامس 
العزيز بادله» أبو على منصور العزيزى ال جؤدّرى مصدرًا غنيًا بالمعلومات عن الأعمال التى 


۲ محمد بن محمد الیمانی: «سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج الهدی صلوات الله عليه وآله الطاهرين من سلمية 
إلى سجلماسة وخروجه منها إلى رَقَّادَة» تحقيق و. إيفانوف» مجلة كلية الآداب - الجامعة المصرية 4 (575١)؛‏ 


۱۳۳-۰۷ 
١‏ النوبختی: فرق الشيعة حقیق هلموت ریتر؛ إستانبول bh‏ القمی: القالات والفرق» حقیق محمد مشكور» 
طهران ۰۱۹۱۳ ۱ 


۲ ابن الندم: الفهرست فى آخبار العلماء المصنفين من القدماء واحدئین وأسماء كتبهمء تحقيق رضا تجدد» طهران 
MAYE‏ ۰۲۳۹-۲۳۸ ۱ 


۱ ابن أييك الدواداری: كنز الدرر وجامع الفرر :٩‏ ۰۷-۲ 


مصادر التار بخ الفاطمی ۳ ۳۵ 


قام بها الفاطميون فى شمال إفريقيا اوس ارون لبو و ا 
كان على صلة و ثبقة ثيقة وشخصية ة بالأئمة الفاطميين'. 


ولكن 5 الصادر الاسماعيلية التى تناولت تاريخ الإسماعيليين منذ إسماعيل بن 
جعفر الصّادِق تاریخ عام كتبه مُوّلْف إسماعيلى ماخر فى سبعة مجلدات هو كتاب 
«غیون الأخبار وفنون الآثار» للداعی الطيّبى التاسع عشر عماد الدين إدريس بن الحسن 
الأنْف المتوفى سنة 4.1/7ه/178١م.‏ وترجع آهمية هذا الکتاب إلى أن وله استقى 
معلوماته ورواياته من أصول معاصرة للأحداث التى تناولها واطلع على سجلات الأئمة 
الفاطمیین التى أرسلوها إلى دعاتهم فى اليمن» كما أنه يكل وجهة ار الرسمية للدعوة 
الإسماعيلية حيث لا يشير إلى أيّة انقسامات تخالف الاعتقاد الرسمى للدّغْوّة'. 


۲- الفترة الصرية ۱ 
أ- الجر العزیز- احاکم- الظاهر 


4 و 4 

شهدت هذه الفترة جماعةً من المؤرّخين عتّل مؤلفائهم مصدرا هامًا لغترة حکم 
الخلفاء الفاطميين الأوائل"؛ يأتى فى مقدمتهم أبو محمد الحسن بن ابراهیم بن الحسين 
۱ نشرها محمد کامل حسين ومحمد عبد الهادى شعيرة فى القاهرة = دار الفكر العربى 2564 ونقلها إلى الفرنسية 
ماريوس کانار 1958 .Canard, M., Vie de I'ustadh Jaudhar, Algiers‏ 
1 عن هذا المؤلف وكتابه راجع» Poonawala, I.K., Bibliography of Ismaili Literature, Maliburn,‏ 

. California 1977, pp. 169 5 

۴ كان أرّل من اهتم پدراسة مصادر تاريخ الفاطمیین فى مصر - - وخاصة الفاطمیین التأشرین - الستشرق الفرنسی 


کلود کاهن فى مقال رائد نشره سنة ۱۹۳۷ Cahen, Cl., «Quelques chroniques anciennes relalives aux‏ 
›derniers Fatimides», 811/40 XXXVII (193-38), pp.1-27‏ رنی سنة ۱۹۷۷ أثناء إعداد نشرتى العلمية 


الجزء الأربعين من كتاب «أخبار مصره للفتیحی کتبت مقالا مُطُوّلا عن مصادر تاريخ الفاطميين فى مصر ۳۱0۳۵4 
Sayyid A., «Lumiêres nouvelles sur quelques sources de l'histoire fatimide en Egypte», An. Isl.‏ 
1-1 .هم ,(1977) 74111 وفى الصفحات التالية اعتمدت على ما كتبته فى هذ المقال مع تحديث معلوماته وإضافات 


أخرى توصّلت إليها من خلال تعاملی المباشر مع هذه المصادر. 


۳۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


یی العروف بابن ژُولاق التوفی سنة ۹۹۷/۸۳۸۷ فى مطلع خلافة الحاكم بأمر 
الله'» والذى الف عد كتب فى تاريخ مصر وخططها منها: «تتگة کتاب آمراء مصر 
للکندی» المعروف ب وديل الولاة والقضاة» الذى نَمل عنه كثيرًا ابن حجر العشقّلانى'» 
و«تاريخ أسرة الماذّرائيين) الذين وَلُوا بعض المناصب الكبيرة فى عَهد الإخشيديين وأوائل 
عهد الفاطميين"؛ وكتاب «تاریخ مصر» الذى ذَيّل عليه ابنه أبو الحسين ثم حفيده ابن أبى 
الحسين المتوفى سنة 4۱ه/4 ۱۰۲ كما وَضَّعَْ كتابًا سَمَاه «الموازنة بين مصر 


وبغداد)". 


: واعتنی ابن زولاق وضع سير للحكام الذين عاصرهم أو كانوا قريبى العهد منه» 
فکتب «سيرة أحمد بن طولون» وهی من مصادر ابن العدیم فى بُغْيَة لطلّب و«(سيرة 
محمد بن طنج الاخشید»۲ ووسيرة کافوره". ولا آل الامز للفاطمیین وضع ابن زولاق 


1 ترجمته عند ياقوت: معجم الأدباء ۷: ۱۳۳۰-۲۲۵ ابن حلکان: وفيات الأعيان ۲: 45-41؛ الصفدى: الوافی 
بالوفيات ۱۱: ۱۳۷ ابن الزيات: الكواكب السيارة ۱۳؛ المقريزى: المقفى الكبير ۳: ۱۳۸۲-۲۸4 أبن حجر: لسان 
الميزان ۲: ۱۱۹۱ :254-270 Gottheil, R., «Al-Hasan ibn Ibrahim ibn Zûlêq», 24 05 28 (1907), pp.‏ 
Zûlêq II, 3‏ ه15 Sezgin, F., GAS I, 359-60, ET art.‏ . 
۲ ابن حجر: رفغ الاصنر عن قضاة مصر ۱: ۲؛ المقريزى: اتعاظ الحنفا ۱: .٠١١‏ 
۳ راجع عن هذه الأسرة 1931 Gattschalk, H., Die Madara jun, Berlin and Leipzig‏ ؛ سيدة إسماعيل 
کاشف: مصر فى عهد الإخحشیدیږن» القاهرة ۰۱۹۵۰ ۵۲-۳۷. 
المسبحى: أخبار مصر ۹4. 
هو فصل من كتابه «تاريخ مصره راجع مخطوطة المكتبة الأهلية بیاریس رقم 85.1816 ورقة ۳۲و - ۳۷و؛ ابن 
. ظهيرة: الفضائل الباهرة فى ذكر محاسن مصر والقاهرق القاهرة 201955 ۰۱۳۱ ۰۱۳ 
1 7 
۱ ابن العديم: بغية الطلب (مخ. أحمد الثالث) ۲٠١:۸‏ ظ. 
U‏ 
نفسه (مخ. فيض الله) ۲٤۱‏ ظء 47 او وفيه «وجدت فى سيرة الإحشيد محمد بن طغج ججمع الحسن بن إبراهيم 
بن زولاق». ونقل على بن سعيد المغربى نص هذه السيرة فى كتاب «المفرب فى حلى المغرب» فى السفر الرابع الذى 
ستاه «العيون الدج فى حلى دولة بنى طُفْج) ونشرها لأول مرة تلكوست :هنناوقة7 فى ليدن سنة ۰۱۸۹۹ ثم أعاد 
نشرها مع السفر الثالث من الكتاب زكى محمد حسن وشوقى ضيف وسيدة إسماعيل كاشف (القاهرة - جامعة فؤاد 
الأول ۱۹۰۳). ۱ 
A‏ 
ياقوت: معجم الأدباء ۷: ۲۲۹. 


هم 


مصادر التاريخ الفاطمى ۳¥ 
«سيرة المعرّ لدين الله» قال عنها المقريزى: ٠‏ 
«وقد وَقَفْتَ عليها بخطه حكى فيها آخبار العز منذ دل مصر إلى أن مات يومًا 
يومًا... فإنه كان حاضزا ذلك ومشاهدًا له» ومن يذل عليه ويُسَلَّم مع الفقهاء عليه 
ويروى فى هذه السيرة أشياء بالمشاهدة وأشياء عَدَّئه بها ثقات الدولة وأكابرها؛ كما 
هو مذ کور فيها»'. 
ووضّع ابن ژولاق كذلك «سيرة للقائد جَؤْهَر» يرى الأستاذ إيفانوف أنها مستلة من 
كتابه السابق وؤسيرة للعزيز بالله»'. 


ولم يصل إلينا من مؤْلّفات ابن زولاق غير كتاب صغير عنوانه «أخبار سيبويه 
الصری»" وآخر فى «فضائل مصر وأخبارها»" ذكر أنه اختصره من كتابه الكبير فى 
«تاريخ مصر»» وكلاهما لا یل شيعًا ذا قيمة بالنسبة للنقول الحفوظة عنه عند التأرین. 

و رش رتش مد ي وی مشب غا وى ای 
الغتقی التوفی سنة ۳۸6ه/۹۹1م کتاب «التاريخ الجامع إلى أيام العزيز» قبل سنة 
۷ وأطلق عليه ابن لكان «التاريخ الكبير الشهوره" واكتفى السُمّدی 
بتسميته «تاريخ الغتقى» الذى ربا كان نفس الكتاب الذى نسبه إليه بعنوان «سيرة 


١‏ و 
المقريزى: اتعاظ الحنغا ۱: ۲۳۲ والخخطط 11:1« «AY‏ ۳۸۵ ۳۸۸ 4۳۰ ۸۵ ۱۸۷۰ ۰۱۰۰۱۲۱۸۹۳ ۱۳۸ 
۷۰ ۹ ۰۲۱ 
ابن حجر: رفع الاصر ۱: ۱۷4 المجدوع: الفهرست ۱۱۱۰ ۳.39 Ivanow, Ismaili Literature‏ . 


Sbath, P., » Choix de livres qui se trouveraient dans les Bibliothèques d’ Alep au 2111 siècle», le ۳ 
.Caire, MIE 1946, 9 


* نشره فى القاهرة سنة ۱٩۳۳‏ محمد إبراهيم سعد وحسین الدیب» وانظر محمد عبد الله عنان: مصر الاسلامية وتاریخ 
الخطط الصرية القاهرة ۰۱۹۹ ۲۵۵-۲۵۰. ۱ 

“ منه عدة نسخ فى باريس وغوطا والأزهر واستانبول ودار الکتب الصرية (359 1 645 ,.۴ ,عنععع5). 

ا القفطى: تاريخ الحكماء ۱۲۸۰ الصفدی: الوافی بالوفیات ۲4۱:۳. 

* ابن خلکان: وفيات الأعيان ۳۰۳:۱ 331:8. 


۳۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


۳ 712 ام 2 5 و سم ۰ 5 5 اه 59000 ر 
العزيز» ' »وقد نقل ابن حجر عن تاريخ العْتتفى فی ترجمه محمد بن التغمان فی (رفع 
5 م ۰ 0 
ومن المؤدخين الذين يرجعون إلى هذا العصر وفقدت مؤلفاتهم أبو محمد عبد الله 
3 7 0 ۳1 6 ال 
الشهور. قدم إلى مصر فى النصف الأول للقرن الرابع الهجری حیث ولد له ولده آبو 
منصور أحمد بن عبد الله واستقر بمصر مع عائلته وشغل منصبّا كبيرًا فى بلاط 
۳ ۳ 4 لي 7 7 ارم 
الاخشیدیین". وضع الفُزغانی الاب تكملة لتاریخ الطبری بعنوان «الصّلة» أو «المذيّل 
لي 5 32 م7 
لتاريخ الطيرى»* أكملها ولده أبو منصور بعنوان وله الصّلّةه*. ونحن لا نعرف هذين 
0 ۰ 0 2 
6 ۶ ۳ ۳ 
وألف أبو منصور (۳۹۸-۳۲۷ه/۸-۹۳۸١١٠١م)‏ بالإضافة إلى «صلة الصّلة) «سيرة 
كافور الاخشیده و«سيرة العزيز الفاطمی»" و«سيرة جَوْهَر القائد»". وقد قدت هذه 
7 ۶ 4 0 
وكتّب مولف فارسی الاصل ولد فى القاهرة سنة ۳۲۳ه/ ۹۷۳م هو أحمد بن 
الحسين بن أحمد الموذباری" كتابًا فى تاريخ خلفاء مصر عنوانه کر الأدباء» ذ کر فيه 
الصفدى: الوافى بالوفيات ۳: ۰۲۰ 
الكندى: الولاة والقضاة ؟595. 
مؤلف مجهول : العيون والحدائق فى أخبار الحقائق» تحقيق عمر السعيدى» دمشق - المعهد الفرنسی للدراسات العربية 
۳ ۳:۲ الذهبی: سير أعلام النبلاء ۳۲:۱۹٣-۱۳۳؛‏ الصفدى: الوافى بالوفيات ۱۷: ۱۳۰ 
.Rosenthal ۳. 21 art. Farghêni 2‏ 
انظر على سبيل المثال» السبكى: طبقات الشافعية الکبری ۳: ۱۲۵-۱۲۳؛ ابن خلکان: وفيات الأعيان :١‏ ۰۱۷4 
AY ۳‏ 
ابن خلکان: وفیات ۳: ۰۱۰۱ : ۱۰۵ ۵: ۳۷۵. 
ياقوت: معجم الأدباء ۳: 4٠١5‏ الصفدی: الوافی بالوفیات ۷: ۷۸. 
ابن خلکان: وفیات ۵: ۰.4۱ 
أبن سعید: النجوم الزاهرة فى حلی حضرة القاهرة ٩۳٩۳‏ ابن الأثير: اللباب ۱: ۰8۷۹ 


مصادر التاریخ القاطمی 00 أ ۳۹ 
أنه شاهد أكثر أيام العزیز بالله و کان موجودًا لما مات. ویعد الکتاب مصدرا هابا خلافة 
الحاكم بأمر الله حيث مَل منه ابن سعيد الغربی وعنه المقريزى'. ولا ندری إلى أيّة سنة 
انتهى الروذباری فى تاریخه» ولکننا نعرف من خلال ما نقله عنه القَفْطى وياقوت أنه 
عاصر خلافة الظاهر حيث يذ كران أن محمد بن أحمد بن محمدء أبا سعد العمیدی 
كان يتولى ديوان الترتيب وأنه عزل عنه فى سنة ثلاث عشرة وأربعمائة'. 

ومن المؤرّخين الذين تُعَدُ مؤلّفاتهم ذات قيمة كبيرة لعهد الحاكم بأمر الله أبو الفرج 
يحبى بن سعيد بن یحی الأنطاكى (./468-71ه/.11-98١٠1م)‏ صاحب 
«التاريخ» العروف به. وهو ملف مسيحى أمضى الأربعين عامًا الأولى من حياته فى 
مصرء واستطاع أن یُصَوّر فى تاريخه الاضطهاد الذى لقيه أغل الک فى مصر على يدى 
الحاكم. وتمكن من مغادرة مصر بعد العفو الذى منحه الحاكم سنة 04 4ه ۰۱۳ ۱م 
حيث قدم فى السنة التالية إلى أنطاكيا فى الأراضى البيزنطية. ووَضَّعَْ یحیی كتابه ذيلا 
على تاريخ سعيد بن البطریق (أوتيخيوس) المعروف ب «التاريخ المجموع على التحقيق 
والتصدیق»" وابتدا فيه بالسنة التى انتهى عندها ابن البطریق وهی سنة ۳۲۲ه/ 4172م؟. 
وقد حور يحبى تاریخه لأول مرة نحو سنة 0۱۰۰۷/۵۳۹۷- وکان وقتها بمصر- ثم 
وت له بعد ذلك تواريخ لم يكن قد وَقَفَ عليها عند شروعه فى تأليفه. فعّیره بأجمعه 
ول تأليهًا ثانیا. وبعد انتقاله إلى أنطاكيا تحصّلّت له تواريخ جديدة أخرى فأضاف إليه 
وغیر ما ألحقه به ور الأمر على هذه النسخة الأخيرة". 


.١؟١‎ :۲ ابن سعيد: المغرب ۲۵۲ والنجوم الزاهرة 4 ه-لاه؛ المقريزى: اتعاظ الحنفا‎ ١ 


' ياقوت: معجم الأدباء ۱۷: ۲۱۲؛ القفطی: إنباه الرواه 49-45:1, 
نشره الأب لويس شيخو اليسوعى منة ۱۹۰۹ء انظرها هامش رقم ۳ ص ۲۲ . 
Historie de Yahya b. Said, Patr.Or. 18 (1924). p. 705 °‏ 

.Ibid., p. 8 
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ورغم أن وفاة یحیی بن سعيد كانت فى سنة 8ه4ه/77١٠١م,‏ فان تاريخه لا 
يتعدّى بحال عام 476 ه/٤ ٠١‏ ١م.‏ وهو يهتم فيه حاصة بمصر والشام والدولة البيزنطية» 
وقليلًا ما يهتم بالعراق. وقد اعتمد يحيى فى تاريخه- بالاضافة إلى المصادر الإسلامية- 
على مصادر يونانية ومسيحية وَجَدَها فى أنطاكيا'. 


واهتم بهذا الكتاب- الذى لم يكن معروفًا حتى النصف الأول للقرن التاسع عشر 
لیلادی- علماء کثیرون؛ ولكننا لم تفر بطبعة كاملة له الا فى سنة ۱۹۰۹ بفضل 
جهود الأب لويس شیخو الیسوعی". ولکن هذه الطبعة» وان سدّت فراعًا فى الکتبة 
الکتاب الخطية. وقد قام بهذا العمل کراتشکو فسکی وفازلییف حيث قاما بنشر قسم من 
الکتاب مع ترجمة فرنسية تنتهى بحوادث سنة ۱۰۱۱/۵4۰۱ ثم أتمته فرنسواز 
میشو وجیرار تروبو"؛ وأعد له محرا عمر عبد السلام تدمری نشرة كاملة. 
أما أهم ات الفاطمية المتقدّمة فهی تلك اللیات المتعلّقة با خمسين عامًا الأولى 
۲ ۳ 4 غه ك ۱ 
من حكم الفاطميين فى مصر التى وَضَعَها الأمير الختار عر الملك محمد بن عبید الله بن 
أحمد بن عبد العزيز المكٍحى (۲۰-۳۹۲ ۱/۸ ۱۰۲۹-۹۷ع). وهی مذكرات يومية 
للفترة التی عاصرها ول قيمةٌ كبيرةً بالنسبة للنصف الثانى من خلافة العزيز بالله وكل 
.Canard, M., EI. art. al Antêkî!, p. 532‏ 
701 .م «Histoire de Yahya,‏ 
Annales Yahya ibn Said Antiochienis dans Corpus Serıptorum Orientalium, Scriptores ۳‏ 
arabici, Series IIT, t. 7111 1909‏ . 
«Histoire de Yahya ibn Said d’Antioche» éd. Kratchkowesky et Vasiliev dans Patr.Or. t.‏ 
XVIII (1924), 699- 833; t.XXXII (1932) pp.347- 504‏ . 
Paris 1998 °‏ . 
1 انظر ترجمته عند ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب (قسم مص ۲۹۸ - ۲۲۹۷ ابن خلکان: وفيات الأعيان :٤‏ 


Brock., GAL 1 (408), S1 +\ 10-۱1:٦ الصفدى: الوافى بالوفيات ؛: ۱۸ المقريزى: المقفى الكبير‎ ۷ 
572: Bianquis, Th., EI". art. Musabbibi VII, 650-51 
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خلافة الحاكم بأمر الله والسنوات ال خمسة الأولى لاف الظاهر لاعزاز دين الله.. وعنوان 
هذا العمل هو «أخبار مصر وفضائلها وعجائبها وطوائفها وغرائبها وما بها من البقاع 
والآثار وسير من لها وحَلٌ غيرها من الولاة والقضاة والأئمة والخلفاء» ويقع فى نحو 
ثلاث عشرة ألف ورقة. ولا نعرف اليوم من هذا الكتاب الهام إلا الجزء الأربعين منه وهو 
محفوظ فى مكتبة دير الإسكوريال بأسبانيا برقم ,534 ويحوى بقية أخبار سنة ٤‏ ١ه‏ ثم 
أخبار سنة 4۱ه". ويبدو أن طول الكتاب وصعوبة مراجعته لمن يطلب مادةٌ سریعت 
جَعَلّ من الصعب الاحتفاظ بمخطوط كامل منه» وان كان يُظَنُ أن قسمًا كبيرًا من 
الكتاب كان موجودًا عند أشخاص مختلفين فى عصر المقريزى. 

ويعطينا المسبْحى فى كتابه معلومات دقيقة عن طبقات الشعب الختلفة وجرفهم 
وأعمالهم حتى إن ابن حجر العشقّلانی وصفه بأنه «من أعرف الناس بالمصريين لاسيما 
من عاصره»'؛ كما ذكر كثيًا من الأزمات الاقتصادية التى نمض لها المصريون فى وقته 
والتى أرجعها لانخفاض منسوب النيل الذى أدى إلى تفص الفلال وارتفاع أسعارها 
وتَمذّر الصول على ايز 

والکتا مصدرٌ هام لاتع#ف على ژشوم الخلافة الفاطمية وظمها فى بداية العصر 
الفاطمى» وما يزيد من قيمة هذه المعلومات أن الولف نفسه كان حاضرًا ومشاركا فى 
بعضهاء وییدو أنه ذكر فى الأجزاء الأولى- بتفصیل أكثر- ما جاء موجرًا فى الجزء الذى 
وَصَلّ إلينا من الکتاب. والکتاب بالإضافة إلى ذلك مصِدرٌ ذو قيمة كبيرة لدراسة الأدب 
المصرى فى أوائل العصر الفاطمى فى مصر. ولم يُقْصر البح كتابه على مصر فقطء بل 
تعض لعلاقتها مع الدول امجاورة لها والتى ارتبطت بها ارتباطا مباشرًا كالشام والحجاز. 
أ نشرت هذا الجزء بالاشتراك مع الستشرق الفرنسی تیاری بیانکی بعنوان «الجزء الأربعون من أخبار مصر» وصدر عن 


المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة 1591/8م. 
۲ 
ابن حجر: رفع الاصر عن قضاة مصر ۰۱۰۰ 
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وترجع أغلب النقول التاريخية عن هذا الكتاب عند المتأخُرين إلى الفترة الواقعة بين 


سنتى ۹۸۵/۵۳۷۰ و٥۱٤‏ هھ/٣‏ ۱۰۲م '. 


ب- المشكنصر بالله 


ل فترة حكم المشتنصر باه الفاطمی (6۱۰۹۹-۱۰۳۹/۸۹۸۷-4۲۷) 
مرحلة انتقالية فى تاريخ الحكم الفاطمى فى مصر. فشهد عَهْدُه نهاية عصر القوة 
وسيطرة الخلفاء أو العصر الذهبى للدعوة الإسماعيلية المُوَحَدّة» وبداية ازدياد نفوذ 
الوزراء العسکرین واستبدادهم بالأمر وضعف الخلفاءء إضافة إلى التحر من بعض 
ول الذهب الإسماعيلى ما أدّی إلى سقوط دولتهم فى النهاية. 

وَصَلَ إلينا وَصْفان متعاصران لفترة حكم المستنصر بالله الطويلة» أحدهما 
والخلافة مازالت فى قُوتهاء والآخر بعد أن بدأت مظاهر الضعف تدب فى أوصالها. 
الأول هو رحلة الهمالة الفارسى الشهير ناصر مخشرو «سَفَرْنامة» التى تقع حوادثها 
بين سنتی 444-1۳۷ه/۱۰۵۲-۱۰۵م. بدأ ناصر مخشرو رحلته من مَزو فى 
بلاد خُراسان مارًا بأدرییجان وأرمينية وبلاد الشام وفلسطين حتى وَصَلَ إلى مصر 
التى عاد منها إلى بلاده عن طريق الحجاز ونجد وجنوب العراق ثم انتهى إلى مدينة 
لخ فى خراسان'. 


۱ نشرت ما وجدته من نقول عن السبحی عند المتأخرين بعنوان: «نصورص ضائعة من أخبار مصر للمسبحى»» مجلة 


حولیات إسلامية ۱۷ (۱۹۸۱) 9۵-۳. 
' كتب ناصر خحسرو رحلته بالفارسية ونقلها إلى الفرنسية الستشرق الفرنسی شارل شیفر ,50۳6167 وعاعهط© . 
Relation du Voyage de Nasir Khosrau, Paris 8۱‏ ثم نقلها إلى العريية یحیی الخشاب ونشرت مرتین فى 
القاهرة - نة التألیف والترجمة والنشر ۱۹4 ثم فى بیروت - دار الکتاب الجديد ۱۹۷۰؛ ونقلها إلى الإنجليزية- 
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زار ناصر مخشرو مصر فى الرحلة الثانية من رحلته التى بدأها فى ۷ صفر سنة 
۹ه واستمرت إلى أواخر جمادی الثانية سنة ؟4 4ه ٠٠١٠-١١ ٤۷(‏ م). وَصَّفَ 
ناصر شرو المدن الصرية التى مر بها ابتداءً من الدخل الشمالى لمصر حتى وصل إلى 
القاهرة والمُشطاط وَضْفًا دقيقّاء حتى إن وضقه ليوم فح الخليج ید أوفى وف مباشر 
وَصَلَ إلينا لهذا العيد'. وأغجبَ ناصر باستتباب الأمن والهدوء فى مصر ولاخظ أن أهل 
لثم لا يلقون اضطهادًا فى ظِلّ حكم المستنصر بالله» ول أن ال فى ذلك وفى 
رخاء مصر راجح إلى المذهب الإسماعيلى وأن هذا المذهب کفیل بإنقاذ العالم 
الإسلامى. ويبدو أنه كان مبالمًا ومتعصبًا للمذهب الإسماعيلى حينما غالى فى الثناء 
على مصر وتمجيدهاء فقد كانت هذه طبيعته فى بقية الكتاب» فهو يصف ملا أبا العلاء 


العری ومعرة اغمان وَضْمًا يختلف تمامًا عا أجمعت عليه المصادر الأخرى"! 


کب ناصر مخشرو رحلته بعد عودته إلى شحراسان مباشرةٌ بعد أن غاب عنها سبع سنوات. 
ويبدو أن نص الرحلة الذى وَصَلٌ إلينا ناقصٌ اختصره بعض اشساخ عن أصل أطول منه. 

الكتابٌ الثانى الذى وَصَلَ إلينا من عَهْد المستنصر هو «سيرة لويد فى الدين داعى 
الدّعاة هبّة الله الشیرازی»» وهی ترجمة ذاتية كتبها هذا الداعى الإسماعيلى الكبير يُقَدّم 
لنا فيها صورةً دقيقةً صادقةً لما كانت عليه مصر فى وقته» فحرص على أن یسمل أحداث 
عصره التى لعب فیها دورًا كبيرًا دون مداراة أو مواراة لحاکې ودون أن یتثر بالویرات ‏ 
الدينية التى يمليها عليه منصبه کداع للدعاة". 


Thackston, W.M., Nãser-e Khosrow’s Book of travels (Safarnama), Albany ny 1986. تا تون‎ 
.Azim Nanji, EJ’. art Nãsir-i Khusrow ۷۲۲, 1007- 1009 

ناصر خسرو: سفرنامة (ط. بيروت) ٩۳‏ - ۹۷. 
نفسه 41۱-45. 

5 نشرها محمد كامل حسين فى القاهرة - دار الكاتب المصرى ۱۹8۹ وعن المؤيد فى الدين انظر ,200881218 
LK., 57 art al-Mu'ayyad fil Din 1/11, pp. 272-3‏ . 
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بدأ الود فى الدين سيرته من سنة ٤۲۹‏ ه/۳۸٠‏ ١م‏ وانتهى فيها إلى سنة 0۰ ه/ 
١‏ . والقسم الأهم من هذه السيرة هو الخاص بالدور الذى قام به لويد لتمهيد 
الطريق للدعوة الفاطمية فى بلاد العراق وإقامة الدّعْوَة للإمام الفاطمی على منابر بغداد 
سنة 0٠‏ 84ه/8م ١٠م‏ عن طريق مؤازرة القائد أبى الحارث أَرْسَلان البساسیری. وأدّی ما 
جاء فى هذا الكتاب من إشارات إلى ضَّعْف مركز الإمام (الخليفة) الفاطمى وتلاعب 
كبار رجال الدولة به- الأمر الذى يسىء إلى عقيدة الإمامة عند الإسماعيليين- إلى 
حرصهم على ستر هذا الكتاب رغم أنه لا يلم بعقائد الإسماعيليين إلا ماما يسيراء فلم 
ينتفع به الباحثون إلا منذ فترة قربية عندما نشره فى القاهرة عام ۱۹4٩‏ الرحوم الد کتور 
محمد کامل حسین. 

ويرجع إلى هذه الفترة أهم مصدر در ذخاثر قصور الفاطمیین وما حرج منها أيام 
السَّدّة العُظُمىء أعنى كتاب «الدّخائر والتّحف» الذى تشر منسوبًا إلى القاضى الرشيد بن 
ی أبى الحسن على بن إبراهيم المتوفى سنة 17هه/71١1١م'!‏ ولكن هذا الكتاب 
مازلا إلى الآن نجهل اسم مله الذى كان موجودًا بمصر فى سنة ۶۱۰۸/۸4۷۱ 
واهتم اهتمامًا خاصًا بذ کر «ما رج من خزائن قصر الإمام الستنصر بالله فى أيام الفئئة 
فى سنة ستين وسنة إحدى وستين وأربعمائة». وهذا الکتاب من أهم مصادر المقريزى فى 
كتابيه «اخطط» ووالاتعاظ» مَل عنه فى أحد الواضع بقوله: «وقال فى کتاب ولد خاثر 
والتحف وما كان بالقصر من ذلك» وهو جع بعض المصريين مجهول الصنف وفيه 
فوائد جمة ومنه نقلت»". وذكر ابن میگ أنه رأى مجلدًا يجىء فى نحو عشرين 
كُرَاسًا فيه ذكر ما رج من القصر الفاطمى من التحف والأثاث والثياب والذهب 


۲ نشره محمد حميد الله وصدر فى الكويت - سلسلة التراث العربى 2١‏ ۰۱۹۵۹ 
ع القریزی: مسودة المواعظ والاعتبار ۰۱*۱ 


مصادر التاريخ الفاطمی 4 
وغیر ذلك" وربا كان هذا المجلد هو نفسه کتاب «الذخاثر والتحف» الذی تم عنه 
القریزی تفاصیل ما آشرج من خزائن القصر. 

وهناك مصدرژ هام من نوع آخر لفترة حکم الستنصر خاص بانتشار الدعوة 
الاسماعيلية فى اليمن على يد السْلیحیین» هو مجموعة «الشجلات الستنصريةه المكونة 
من ستة وستين سحلا کب بها الستنصر بالله إلى دُعاته فى اليمن". وى هذه 
الشجلات أضواء هامة على الفترة المتأحُرة من حكم المستنصر بالله الطويل حيث نجد بها 
معلومات عن الأحداث التى جرت بمصر وبالبلاط الفاطمى فى هذه الفترة الهامته 
وكذلك عن أحداث بعيدة عن مصر مثل دَغوة لب بن باديس فى [فريقية للعتاسيين. 

وكيب أبو الوفاء مش بن فيك التوفی نحو سنة 2۱۱۰/۵۵۰۰" «سيرة للخليفة 
المستنصر» ذكر ياقوت الحموى آنها تقع فى ثلاثة مجلدات لم تصل لینا فقد كان 
لیر جمَاعًَا للكتب مکی على الاطلاع عليها ما ادى إلى اشتغاله بها عن زوجته» كما 
كتب بخطه کتبا كثيرة من مصنفات الأقدمين. فلما توفى نهضت زوجته وجوار لها إلى 
خزائن كتبه وجعلت تندبه وفى أثناء ذلك ترمى كتبه فى بركة كبيرة وسط الداره 
ومحملت الکتب بعد ذلك وقد غرق أكثرها". وییدو أن هذه «السيرة» قد غرقت فى هذا 
الوقت حتى إننا لا نكاد نجد أى تَقْل عنها عند التأرین. 


۲ ابن ميسر: أخبار مصر ۳۷ (وعنه المقريزى: اتعاظ الحنها ۲: 0510. 

: نشر بعض هذه السجلات حسين همدانی سنة ۱٩۳۳‏ ,«تومهامت/۱ له Hamdani, H., «The Letters of‏ 
VII (1933), pp. 306-12‏ 8505 ثم نشرها كاملة عبد المنعم ماجدء القاهرة - دار الفكر العربى ۰۱۹۵ 
" انظر ترجمته عند القفطى: تاريخ الحكماء (لیتسج ۳ ۰ ۱۲۱۹ ابن أبى أصبيعة: عيون الأنباء فى طبقات الأطباء 
(برلاق) ۱۹۹-۹۸:۲ عبد الرحمن بدوى: مقدمة كتاب «مختار الحكم ومحاسن الکلم) له» مدريد - العهد الصری 
للدراسات الإسلامية ۰۱۹۵۸ ۱۱۰-۵ -1960) 13-14 Rosenthal, F., «»Mubashshir ibn Fatik», Oriens‏ 
132-8 .وم ,(61. 

ياقوت: معجم الأدباء ۷۷:۱۷. 

* اين أبى أصيبعة: عيون الأنباء ۹۹:۲. 


45 الدولة الفاطمية فى مصر 


۳ 0 . : 7 
وکتب مولف مجهول «سيرة للوزیر الیازوری»- الذی وَزَّرَ للمستنصر بين سنتی 
۲ -4۵۰ه- مَل عنها القریزی فى کتاب «النطط» فى موضعین حول مسائل 
خراجية واقتصادية'» كذلك تَقَلَ عنها ابن العديم الحلبى وقال: «جمعها بعض الصریین 


ولا آعرف اسمه6". 


ومن مصادر هذه الفترة الهامة التی لم صل إلينا ایسا کتاب «ختار فى ذکر اقطط 
والآثار» لأبى عبد الله محمد بن سلامة القُضاعى التوفی سنة 4 4۵ه/ 57١٠م‏ قبل 
نی الشّدَّة المستنصرية الذى اهتم فيه بذ كر خخطط مدينة القُشطاط التى كانت فى هذا 
الوقت مركز العلماء والتجار والحرفيين» وتّسَعِبت سنوات الشّدَّة فى ضياع أكثر ما ذكره 
من حطط القُشطاط وانتقال أهلها إلى القاهرة» حتى إن بدرًا الجمالى أباح للناس أن 
يعمروا ما شاء لهم فى القاهرة. ومن حسن الحظ أن مؤرّخى القرن التاسع الهجری 
القلقشندى والمقريزى وأبا المحاسن وَقَقُوا على هذا الكتاب ونقلوا عنه". 

ومن المصادر الهامة التى وصلت إلينا من هذه الفترة كتاب فع مضار الأبدان 
بأرض مصره لعلى بن رِضُوان الطبیب رئيس أطباء مصر التوفی سنة 0۳ 4ه/ ۰۳2۱۰۱ 
وجَعَلَ هذا الكتاب ابن رضُوان رائدًا لطب الأمراض التوطنة حيث وجه فيه نقدًا شديدًا 
ما لأهل مصر وحاول رَبْط العيوب التى ذكرها عنهم بالظروف الناخية والجغرافية 
للبلاد. ومن أهم فصول هذا الکتاب الفصل السادس الذى جعله ابن وان فى 
«اختصاص المدينة الكبرى بمصر فى هوائها وجميع أحوالها»» وقد اعتمد عليه كثيرًا مؤرّخ 
مصر الكبير تقى الدين أحمد بن على الْقِّيزِى ونمل أغلبه*. 


.0861 03951 السخاوى: الإعلان بالتوييخ» بغداد‎ ۱۰۹ ۰۸۲ :١ القریزی: اللطط‎ ١ 

' ابن العديم: بغية الطلب (مخ. أحمد الثالث) ۸: ۲۱5 ظ. 

0 انظر أيمن فؤاد سيد: مقدمة مسودة كتاب المواعظ والاعتبار للمقريزى ۰۱۳-۱۱ 

راجع عنه» سلمان قطاية: الطبيب العربى على بن رضوان رئيس أطباء مصرء تونس - المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ۰۱۹۸۹ 

.Meyerhof, M., «Climate and Health in القریسزی: الخطط ۱: ۳۸۰-۳۳۹ ۳۹۹-۳۹۵ رانظر؛‎ " 


ج - المشتغلى إلى القاضد 


ّل هذه الفترة الثمانين عامًا الأخيرة من حكم الفاطميين فى مصر والتى شهدت 
ازدياد نفوذ الشلاجقّة فى الشام وبدء وصول الفرن إلى سواحله وتَمْلص ممتلكات 
الفاطميين فيه التى استولى عليها کل من الفِرح والنوريين. وفى الداخل بدأ بعد وفاة 
المستنصر انقسام الدعوة الإسماعيلية إلى مستعلية ونزاريّة ثم انقسام المستعلية إلى طَيِيية 
. وحافظية وتزايد نفوذ الوزراءالعسکرین والتهاون فى أصول الدعوة الإسماعيلية إلى أن 
سقطت الدولة فى سنة 517هه/١11١١م‏ على يد الأيوبيين الششین. 
فمن أوائل مصادر هذه الفترة «ال#سالة المصرية» التى كتبها نحو سنة 0۲۹ه/ 
۰۵ أبو الصّأت امي بن عبد العزيز الأندلسى' وَسَججل فيها ما شاهده وعاينه فى 
مصر وملاحظاته على أهلها فى الفترة التى قضاها بها بین سنتی 445ه-5.هه/ 
۱۱۱۲-۰5 فى أثناء وزارة الوزير القوى الأفضل شاهنشاه. وأشار فيها إلى أنه لم 
يجد من علماء مصر فى الطب من يستفيد منه أو يستزيد جذاکرته» وأن أكثر أطبائها 
المبرزين النُصارى واليهودء كما ذكر أن المصريين هم أكثر الناس استعمالا لأحكام النجوم 
وتصديقًا لها وتعویلا عليهاء وذكر فى نهايتها من لقيه من أدبائها وظرفائها وفضلائها 
وعلمائها وشعرائها وبعضهم غير معروف فى كتب التراجم. واستفاد من هذه «الأسالة» 
اقوت الحموى والعماد الأصْمّهانى فى «الخريدة» والمقريزى. 
Ibn Ridwan», Congrês International de medecine tropicale et *‏ نلف" ما Old Cairo, according‏ 
211-5 .هم ,1928 "yene, 1١ Care‏ ونشره عبد المجيد دياب فى الكويت - مكتبة ابن قتيية 9468 .١‏ 


انظر عنه» ياقوت : معجم الأدباء ۷۰-۵۲:۷؛ ابن خلکان: وفيات الأعيان 4۳:۱ ۲؛ ابن أبى أصییمة: عيون الأنباء 
Brockeimam, CAL 1 641, S1, 889; ۲‏ ؛ ونشر عبد السلام هارون «الرسالة المصرية» فى مجلة «الکتاب» 


۱ 


سنة ۱۹4۸-۱۹۷ ثم فى «نوادر الخطوطات»» القاهرة - مكتبة الخانجى ۰۱۹۵۱ ۵1-۳:۱. 


1۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


ومن مؤلّفات هذه الفترة التى لم تَصِل إلينا کتاب «تاريخ خلفاء مصره للقاضی 
الْتْضی أبى عبد الله محمد بن الحسن الأطْرابُسى المعروف باحك التوفی سنة 
4 ه/54١١ع'.‏ وهو أحد الذين توا سر الدواوين والخزائن فى الدولة الفاطمية 
وانتهى فى «تاریخه» عند الخليقة احافظ ولكن لا نعرف فى أية سنة بالتحديد. وهو 
يحتوى على معلومات أصلية وقَيّمَة لمرحلة ضاعت مصادرها الأصلية. واعتمد على هذا 
«التاريخ» كل من ابن مير وابن ظافر الأردى. 

وَل ابن ظافر الأزِى عن «سيرة للوزير الأَفْضَّل) لا نعرف مها الذى كتبها على 
الأرجح فى السنوات القليلة التى أعقبت وفاة هذا الوزير'. 

وفی مدة خلافة العاضد (هه 1۷-۵ ۵ه) - أخر خلفاء الفاطميين- صَّف أبو عيد 
الله محمد بن سَعْد الموطی" کتاب «تاریخ مصر» قدّمه للوزیر شاور الگغدی (00۸- 
4هه) واعتنی فيه بتاریخ مصر من اول ما عمرت إلى عصره؛ قال ابن سعيد اللّف 
الوحيد الذی نقل عنه: ووَقَفْت عليه من قبل النجم الیحانی المعتنى باقتاء الکتب- 
رحمة الله علیه- وقيدت منه ما أودعته هذا الکتاب من الآداب النسوبة الیه» ولم 
َحمّق من تاريخ وفاته. واستفاد القریزی فى «خطط» و«الاتعاظ» من هذا التاریخ ولکن 
من خلال ما أورده عنه ابن سعید الغربی". 

آما أهم مؤلفات هذه الفترة التى لم تصل إلينا أيضًا فکتاب «تاریخ؟ ابن الأمون» 
الأمير شرف الخلافة [الملك] جمال الدين أبو على موسى بن الوزير المأمون أبو عبد الله 


محمد بن فاتك بن مختار البطایّحی المتوفى بالقاهرة فى سادس عشر جمادى الأولى سنة 


ابن ميسر: آخبار مصر ۱6۳ المقريزى: اتعاظ التفا ۳: ۰۲۲۳ 
اين ظافر: آخبار الدول التقطعة ۰٩۲‏ 

اين سعيد: الغرب فى حلی الغرب (قسم مصی) ۰۲۹۱۸-۲۷۷ 
نفسه ۰۲۱۷ 


* للقریزی: الخطط ۲: ۳۹۷ اتعاظ الها ۱: ۰۲۹۷ ۲: ۰۱۲۲ 


حا مت جد صم 


مصادر الشاریخ الفاطمی ` 1٩‏ 


۸ وی هذا التاريخ أهميةً كبيرةً للفترة المتدة بين سنتی 6۰۱ 
وده بحيث يعتبر مصدرًا من الدرجة الأولى لفترة وزارة الوزير الأفُضَل بن بدر 
الجمالى ووزارة المأمون البطایحی وأيضًا للفترة اللاحقة على ذلك با أن المقريزى ينقل 
عنه من أحداث سنة ۱۳۸۰۳۱ ولكن يبدو أنه ارتبط بالذات بأحداث السنوات من 
۵ -۰۱۹ه التى تولّى فيها والده المأمون البطائحى الوزارة للخليفة الآمر بأحكام الله» 
الأمر الذى يشر له النفاذ إلى الدواوين والاطلاع على الوثائق الرسمية» ما يُضْفَْى على 
تاريخه أهمية کبیرة". 

ولا توجد نقول عن هذا الكتاب سوى عند ابن مشر وابن سعيد والُؤئرى بالإضافة 
إلى المقريزى الذى نَل عنه نقولا مُطُوُلّة وأشار إلى اقتباسه عنه فى ثلاثة وخمسين موضفا. 
وهذا «التاريخ» أحد ثلاثة كتب استفاد منها المقريزى فى «اليطط» بوجه خاص فيما 
يختص بالؤسوم الفاطمية هو وكتاب ارم المقلتين» لابن الطوثر وكتاب «الذخاثر 
والتحف» المجهول المولّف» فعن طريقه استطاع المقريزى أن يصف لنا باستمرار تفاصيل 
الاحتفالات التى ّت فى فترة وزارة والده المأمون البطائحى فى خلافة الآمر بأحكام الله 
(6۱۹-۱ه). 

ومن مصادر هذه الفترة التى لم تصل إلينا أيضًا كتابٌ مجهول المؤلّف عنوانه: 
«أخبار الدولة الصرية وما جرى بين الملوك والخلفاء» والفتن والحروب من أيام الآمر إلى 
أيام شير كوه» وَقّف عليه المؤرّخ ابن القُرات وذكر أنه فى مجلد“. ومن الممكن أن يكون 


۳ المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك :١‏ ۱۱۱ والخطط ۱: .)١١‏ 

۳ للقريزى: الخطط :١‏ ۰۱۱۱ 

" معت النصوص المنسوبة إليه عند المولفين المتأشرين وتَشَرُْها باسم «نصوص من أخبار مصره لابن الأمون» القاهرة- 
المعهد العلمى الفرنسی للاثار الشرقية ۰۱۹۸۳ 

.Cahen, 02. 81140 37 (1937), .م‎ 15: id., An. لعل‎ VIII (1969) p.40 ° 


مكتبة الاسرة 5007- الدولة الفاطمية فى مصر 


۳7 الدولة الفاطمية فى مصر 


هذا الكتاب معروفا لبعض المؤرّخين رین إلا أن ذلك غير موکد» ویدو أن ابن 
القُرات نقله بطريقة شبه كاملة. ورغم أن هذا النّْصّ لا يضيف كثيرًا إلى معلوماتنا 
التاريخية الا أنه يعطى انطياعًا لا يرقى إليه الشك» على أن صاحبه كان معاصرًا لوزارة 
الوزير ضزغام'. 

َل القریزی هذا الجزء مُلَخْصًا فى «اخطط»۲ وحرقيًا فى «اتعاظ الحنفا»" سواء 
بطريق مبّاشر أو غير مباشرء وأغلب الظن أن القریزی أخذ هذا الث الطوّل من 
«تاريخ» ابن ارات فقد اطُلّع القریزی على النسخة الوحيدة من تاريخ ابن ارات 
التى وَصَلّت إلينا وهی بخطه ومحفوظة فى مكتبة قينا برقم 4 ۸۱ وعليها خط القریزی 
وتوقيعه. ومن الممكن أيضًا أن يكون هذا ال قد مرف لابن مشر فى الجزء المفقود 
من کتابه. 

ومن مصادر هذه الفترة الهامة التى وَصَلَّت إلينا هذه المرة كتاب «الاشارة إلى من 
نال الوزارة» لتاج الرئاسة أمين الدين أبى القاسم على بن مُنْجب بن سليمان الكاتب 

: ۳1 ول 
العروف بابن الصَّيْرَفى المتوفى سنة 47 ٥‏ ه/۷٤‏ ١1١م؟.‏ وهو أوّل كتاب ألف عن الوزراء 
ر 4 0 

الصریین بداه بذ کر ابن كلس آول وزراء الفاطمیین فى مصر وانتهی فيه إلى وزارة الوزیر 
الأمون البطائحی (ه ۱۹-۰۱هه) وزير الخليفة الآمر بأحكام الله الذی أهدى له ابن 
الصّيِرفى الکتاب". ورغم أن ابن الصّيرفى عاش بعد ذلك اثنين وعشرین عامًا فانه لم 
۳ 28 .م )1969( VIII‏ بل Cahen, Cl., An.‏ . 
5 المقريزى: النطط ۱۳-۱۲:۲. 
۳ المقريزى: اتعاظ الحتفا ۲۷۱-۲۹۸:۳. 
* ابن میسر: آخبار مصر ۱۳۸ القریزی: اتعاظ الحنفا ۳: ۱۱۸۵ El-Din 81- Shayyêl, 1“ art. èn‏ تقصمی 


Sayrafî IL, 950- 7‏ -له . 
نشره عبد الله مخلص سنة ۱۹۲۵ فى مجلة 49-70 .جم .)1926( 207/1 :49-112 XXV (1925), pp.‏ 28110 


"ثم أعاد نشره كاتب هذه السطور مع كتاب «القانون فى ديوان الرسائل» للمؤلف نفسه» القاهرة - الدار المصرية 
اللينانية ۰۱۹۹۰ 


مصادر التاریخ الفاطمی ١ه‏ 

یحاول أن یضیف إلى الکتاب بقية أخبار الوزراء الفاطمیون فى هذه الفترة. ولکن يمكننا 
استدراك هذا النقص عن طريق مصدرین أساسيين هما: «أخبار الدول النقطعة» لابن ظافر 
الأژدى و«أخبار مصره لابن مر إضافة إلى «نهاية الأرب» للنويرى و«اتعاظ الحنفا» 
للمقريزى اللذين اعتمدا على ابن مر ومصادر أخرى. 
«تلقيح العُقُول والآراء فى تتقیح أخبار الجلّة الوزراء» ذكر أنه استقصى فيه سير الوزراء 
ووزراء مصر بصفة خاصة وللأسف فلم يصل إلينا هذا الکتاب!. 

ولأبى احاسن يوسف بن تغرى بزدی کتاب «الوزراء»- وهو من الكتب المفقودة- 
يقول عند ذكر وفاة الوزير الأفضل بن بدر الجمالى: «وخلّف الأفضل من الأموال والنقود 
والقماش والواشی ما یستحیا من ذ کره كثرة. وقد ذكرنا ذلك فى كتاب «الوزراء» وهو 
محل الإطناب فی الوزراء ولیس لذ کره هنا محل)". 

وعاصر فترة خلافة الفاطميين التأرین ثلاثة من المؤرّخين غير المصريين: اثنان من 
الشام هما ابن القلانسى وأسامّة بن مُنْقِذْء وواحد من اليمن هو عُمارَة اليمنى. 

فكب ابن القلانيسى» أبو يغلى حمزة بن أسد بن على بن محمد المیمی" المتوفى 
بعد سنة ۱۰۵ ۱۱ «ذَيْل تاريخ دمشق» انتهی فيه عند سنة ۱۱/۵ 
متخدًا من مدينة دمشق مجورًا للحوادث. وقد تولى ابن القلانْسى رئاسة ديوان الإنشاء 
وديوان الخراج فى ِل دولة أتابكة دمشق ما أتاح له فرصة الاطلاع على وثائق الدولة 
ومعرفة سياساتها. وقد جعل كتابه دیا على تاريخ هلال بن الحشن الصابىء الذى ينتهى 
: القریزی: الخنطط ۱: ۰8۳ ۲: ۲۲۳. 
. أبو احاسن: النجوم الزاهرة ۵: ۲۲۲ 


راجع عنه» أبا احاسن: النجوم الزاهرة »: ۱۳۳۲ ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب 6 : 74 ١؛‏ 212 .1 Cahen,‏ 
al-Kalênisi, 111, p. 8‏ ه15 art.‏ . 
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إلى سنة 48 ۱۰۰۷/۸4م» ولكنه أضاف معلومات كثيرة إلى الفترة التى رها الصابىء 
وخاصة بين سنتى 771 و۳۹۷ ويحتوى الكتاب على تفاصيل هامة عن موقف 
خلفاء الفاطميين من أمراء الشام ومن الفح الذين وَصَلوا إلى سواحل الشام مع نهاية 
القَرن الخامس الهجرى'. ۱ 

وتیل أسامة بن متقذء أبو ار وید الدين أسامة بن مُرْشِد بن على بن عفد 
السَيرّرى المتوفى سنة ٠۸٠١‏ ه/١‏ ۸٠١م"‏ -أحد فرسان هذا العصر الذى نشأ فى قلعة 
یر وعمل فى بلاط أنايكة دمشق ثم سافر إلى القاهرة- سَگل فى سيرته الذاتية التى 
سماها «الاغتباره- وهی من أوائل الشیر الذاتية فى الأدب العربى- تفاصيل كثيرة عما 
كان يجرى فى البلاط الفاطمى منذ قدومه إلى القاهرة مع أهله سنة 4/۵۵۳۹ 4 ١١م‏ 
وعلاقته بكل من الوزير عجاس الصّئْهاجى وابنه ضر ودوره فى المؤامرة التى أدّت إلى قتل 
الوزير ابن الكلار والخليفة الظافر". 


أما مارة اليمنى» نجم الدين أبو محمد عُمارَة بن على بن رَيْدان الحكمى المتوفى 
سنة ۱۱۷۳/۸۰۲۹ أحد شعراء اليمن ومؤرّخيها الشهورین» فقد قدم إلى مصر فى 
سنة .وهه/هه١1ام‏ رسولا من أمير مک فعدح الخليفة الفائز ووزيره الصالح طلائع 


۲ نشره آمدروز فى لیدن سنة 1۱۹۰۸ ثم نشره سهيل زكار فى دمشق سنة ۱۹۸۳؛ وترجسم جب حوادث السنوات 
۵۵۵-۰ إلى الانمليزية Gibb, H.A.R., The Damascus Chronicle 490- 555 of the Cruasades,‏ 
2 ۱10000 كما نقل ليتورنو الحوادث من ۰4٩-41۸‏ إلى الفرنسية Le 100068 R., Damzs de‏ 
Damas 1952‏ ,)468-549( 1154 ۶ 1075 . 

* ياقوت: معجم الأدباء ه: ۱۲۸۵-۱۸۸ العماد الأصفهانى: خريدة القصر (قسم الشام) ۹۸:۱٤-۷٤٠؛‏ ابن 
خلكان: وفيات ۱۱۹۹-۱۹۰:۱ الصفدى: الوافى ۳۸۳-۳۷۸:۸. 

۲ مرها فيليب جى عن نسخة فريدة فى برنستون سنة 1۱۹۳۰ ثم نشرها قاسم السامرائى فى الرياض سنة ۱۹۸۷ ٩‏ 
ولها ترجمات عديدة إلى الفرنسية والإنجليزية والألمانية والروسية والداما ركية والبولندية. 


* انظر أيمن نژاد سيد: مصادر تاريخ اليمن فى العصر الاسلامی ۰۱۱۰-۱۰۸ 


مصادر التاريخ الفاطمی or‏ 


وعاد بجواب رسالته» ثم رجع إلى مصر مرة أخري واستقر بها وصار من جملة شام 
الدولة الفاطمية . 

صَوْرَ مازة فى کنابه والتّكّت العضرية فى آخبار الوزراء المصرية» العشرین عاما 
الأخيرة من الحكم الفاطمی فى مصر تصویر! واضكاء فقد استطاع أن یکسب ثقة وزراء 
الدولة التأخرین ومدحهم خاصة الصّالح طلائع وأُمَدّنا فى کتابه بمعلومات هامة عن 
العوامل الحقيقية التى ادت إلى سقوط الخلافة الفاطمية فى مصر'. 


ورتّی عُمارّة اليمنى الفاطميين بقصيدة من أعظم ما قيل فی رثاء الدول أُوّلها": 


رتیت يا هو کت اجد بالشّلل وجِيدَهُ بعد حشن الحلى بالعطلل 
د- کب الإنْشَاء 


استلزم ان فى ديوان الإنشاء (الرتسائل) الفاطمى سَنّ قواعد وم وآداب تفق 
ورسوم الدولة يلتزم بها من يخدم فى هذا الدیوان» مما تطلّب وجود مات تكون مرشدًا 
لکتاب الإنشاء. فكتب أبو الحسن على بن خلّف بن على بن عبد الوهاب الكاتب- 
الذى لا نعرف على وجه التحقيق تاريخ وفاته إلا أنه كان موجودًا فى سنة 14110ه/ 
م وكان من كبار رجال الدولة الفاطمية؛- كتاب «مواد البيان» قَئْنَ فيه لفن 
الكتابة بوجه عام ولفن كتابة الإنشاء بوجه خخاصء ويعد بذلك أُوّل من آلف فى هذا الفن 


.١84 ابن ميسر: أخبار مصر‎ ١ 

نشره هرتویج دریبورج فى شالون سنة ۰۱۸۹۷ 

۳ انظر نص القصيدة عند ابن سعيد: النجوم الزاهرة ۹۸ --۱۰۰؛ أبى شامة: الروضتین ۱: 6۷۰: 1۷۱ ابن واصل: مفرج 
الکروب ۱: ۱۲۱۱-۲۱۲ القلقشندی: صبح الأعشى ۳ ۱۵۲۸-۵۲۲ القریزی: اتماظ الفا ۳: ۰۳۳-۳۳۲ 


* جمال الدین الشیال: مجموعة الوثائق الفاطمية ۱: )۱۱ ه۱. 
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فقد وَضَعَ على بن خَلّف فى كتابه القوانين وقد القواعد التى يجب أن ثم عند 
كتابة كل نوع من أنواع الرسائل والوثائق» كيف تبداً وكيف يكون السياق فيها وكيف 
ْم ويورد بعد كل قاعدة نماذج إيضاحية. ورغم أن القلقشندى لاد على بن خَلّف 
بين تاب الانشاء فى الدولة الفاطمية فالواضح أنه سَعّل هذه الوثبَة فترة طويلة جعاته 
يؤلّف كتابه ومواد البيان»'. ومن يُطالع كتاب «صبح الأغشّى) للقلقشندى يستطيع أن 
يلحظ أن هذا الكتاب من أهم مصادره عن ترتيب ديوان الإنشاء والمكاتبات فى العصر 
الفاطمى الأول؛ وَمَلَ عنه أمثلة كثيرة مقتبسة من أصولها نوصح كيفية إنشاء مراسلات 
الخلفاء فى ذلك الوقت. 

ولا توجد من هذا الكتاب الهام سوى نسخة خخطية واحدة محفوظة فى مكتبة الفا 
بإستانبول تحت رقم 4۱۲۸ كتبت فى القرن السابع الهجرى تقریتا. ويضم الكتاب فى 
الأصل عشرة أبواب ولكن هذه النسخة تنقص البایین التاسع والعاشر اللذين يمكن 
استكمال أجزاء منها من عند القلقشندی فى «صبح الأعشی»". 

وفى النصف الثانى للدولة الفاطمية كب تاج الئاسَة أمين الدين أبو القاسم على بن 
مُجب بن سليمان المعروف بابن الصَيرّفى المتوفى سنة 4۲ هه/ ۱۱2۷ السابق 
الإشارة إليه" كتاب «القانون فى ديوان الرسائل» وهو على صِعّْر حجمه مصدرٌ من 


الدرجة الأولى لاف على الشروط التى يجب توافرها فى موظفى ديوان الإنشاء وشّرْح 


Abd al-Hamid Saleh, «Une source عل‎ Qalqashandi 1 al-Bayên et son auteur ‘Ali b. راجع‎ 1 
8on¢bakker, 5.۸. ؛ وكذلك الدراسة التى كتبها بونيبيكر‎ Hala, Arabica XK (1973), pp. 192-200 
0 . «A Fatimid Manual for Secratories», AION 37 (1977), pp. 295-337 

نشره حسين عبد اللطيف وصدر ضمن منشورات جامعة الفاح - طرابلس ۱۱۹۸۲ كما نشر منه أقسامًا حاتم صالح 
الضامن فى مجلة المورد العراقية اعتباژا من النمجلد ۱۷ (۱۹۸۸). 


۳ انظر فيما سبق ص 6۰- ۵۱. 


مصادر التسار بخ الفاطمى oo‏ 


نظامه الداخلى يقول فى مقدمته: ويَكنْت الأمر فيه على ما يقتضيه حكم البلاد المصرية 
المتعارف فيها الآن دون غيره من الأوقات'. 

ودراسة ألقاب الوزير الذى أهدى له ابن الصَّيْرَفى هذا الكتاب بت أنه الوزير أبو 
على الم المعروف بكتيفات الذى قاد انقلابًا توى فى أعقابه السلطة فى الفترة بين 
ذى القعدة سنة 4 ۲ هه والخحرم سنة مه (۱۱۳۱-۱۱۳۰ع) 

وللمقريزى مؤلفٌ فى التعريف بن وَلى وظيفة الإنشاء فى مصر الإسلامية؛ قال فى 
تعليق له على كتاب «المغرب فى حلى المغرب» لابن سعيد عند ذكر أبى منصور پشر بن 
سورين: «وقد ذكرته فيما أنا جامعه من التعريف بمن وّلی وظيفة الإنشاء وكتابة 
السجلات فى مصر إن شاء الله يشر الله إتمامه وأعان على تببيضه وكتبه أحمد بن على 
المقريزى لطف الله به»۲ ولا ندرى إن كان المقريزى أتم هذا الكتاب ولم يصل إلينا أم أن 


الله لم پیشر له إتمامه. 


المؤلفاتٌ ار 
على عَضْر الفاطميين 


كل اللات المتأشرة قيمة كبيرة لتاريخ الفاطميين فى مصس فهى الولفات التى 
وصَلّت إلينا كاملة تقريئاء والتى نستطيع من خلالها القيام بدراسة تفصيلية لتاريخ 
الفاطميين فى مصر. وتستمد هذه المؤلفات قيمتها من حفظها للمؤلّفات المتقدّمة التى 


١ 
Massé, H., »100 al- ¬ هنری ماسيه‎ ۱٩۱4 نشره على بهجت فى مصر سنة ۱۹۰۵ ونقله إلى الفرنسية سئة‎ 


Chancellerie d’Etat», BIFAO XI (1914), pp. 65-120‏ ها Çara: Code de‏ ثم عاد نشره کاتب هذه 
السطور مع كتاب «الإشارة إلى من نال الوزارة» للمؤلف نفسه وصدر عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة سنة ۰۱۹۹۰ 
0 من تعليق للمقريزى على نسخة کتاب «الخرب فى حلى المغرب» لابن سعيد (ابن سعيد: النجوم الزاهرة 4۹ وأ 
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ضاعت عَنّا أغلب أصولهاء وقد مُقِدَت کذلك المؤلّفات التى كتبت فى عصر الأيوبيين 
وتناولت تاريخ الفاطمیین؛ وبذلك استمدت الصادر المملوكية قيمتها- بالنسبة لتاريخ 
الفاطميين- من أنها المصادر الوحيدة الجامعة لدراسة تاريخ هذه الفترة. 


القغرة الأويية 


أهم مصادر 17 الفترة التى استقى منها الورخون المتأخرون أمثال ابن القرات 
والقَلقَحَئْدى والمْقّريزى وابن تَعْرى يزدى القسم الأهم من معلوماتهم عن الم والؤشوم 
الفاطمية كتاب ود این فى أخبار الدولتين» الفاطمية والصلاحية» لابن الطوئر 
القيسرانى» أبى محمد عبد السلام بن الحسن بن عبد السلام الفهرى المصرى الكاتب 
(۱۲۲۰-۱۱۳۰/۸۹۱۷-۵۲۰م الذى تَمَلّب فى الخدمة فى الدواوين الفاطمية ثم 
الأيوبية» وتولى «ديوان الؤواتب» قرب نهاية العصر الفاطمی"» وينتمى ابن الطوثر إلى 
نفس طبقة المؤلفين الإداريين الذين أَوْكَلّت إليهم الحكومة وظائف الإشراف العلْيا على 
الدواوين الإدارية فى مصر فى أيام الفاطميين والأيوبيين التى يتتسب إليها: ابن الصّيَرفى 
والقاضى الوْنَضى بن الحئك والمخزومى والنائنُسى وابن تاتى والقاضى القاضل. 

وكتب ابن الطوئر كتابه على الأرجح فى زمن السلطان صلاح الدین (051- 
۰۹ ۱۹۳-۱ ۱ع)۰ وقصّد عمل مايُشْبه الوازنة بين نظام الدولة الفاطمية الذی 
خبره جیدّاء ونظام الدولة الصّلاحية» وهذا ما مر عنوان الكتاب. ولكن الغريب أننا 
لا نجد بين النقول التى نت لنا عنه أية إشارة إلى تم الدولة الأيوبية» فكل ما و 
۲ النری: التكملة لوفيات ۳ ۱۸-۷ الذهيى: تاريخ الاسلام؛ الطيقة الثانية والستون» ص ۱۳۱۲ الصفدی: 


الرافی تالوفیات ۱۸: ۱۸۱۸-6۱۷ 985 IÎ1,‏ جرع Tı‏ صط1 .امه C1., E‏ يعطق ومقدمة تحقیقی لکتاب 
ابن الطوير. 


مصسادرالتناريخ القاطمى ay‏ 

إلينا عنه 8 بالدولة الفاطمية ما جَعَلَ المؤرخ أبا احاسن بن تَْرى بزدی يصفه بأنه 
در بأخبار الفاطميين من غيره»'. 

ورغم الأهمية الكبيرة التى لها کتاب ابن الطوتر لتاريخ الدولة الفاطمية فى مصر 
فقد ل غير معروف أو على .الأقل غير متداول بين مؤخى دولة المماليك الأولى؛ فلا 
يشير إليه ابن میشر أو ری أو ابن أنتك الدُواداری. رد بعض الاتفاق فى. سرد 
الأحداث بين هؤلاء المؤدخين والنقول الحقوظة عن ابن الطوئر لدئ المؤلفين التأرین 
ليست دلیلا كافيًا للحكم بأن هؤلاء ورین عرفوا کتاب ابن الطوئثر. ولكن مع نهاية 
القرن الثامن الهجری/ الرابع عشر الميلادى أخذ اسم ابن الطوتر وكتابه رة لين 
فى الظهور فى مؤلّفات کل من ابن ارات وابن دون والقلقشندی والقریزی وأبى 
احاسن. 

واثقول التى مت لنا عن ابن الطوير- باستشنام بعض التصوص التاريخية- هی 
النصوص الوحيدة التی تصف لنا التفاصیل الدقيقة النموذجية للموا کب الاحتفالية للخلفاء 
الفاطمين وترتیب مجالسهم وأشمطتهم التی كانت تمد فى الناسبات والواسم الختلفة. 

وم ابن الطّیر کتابه إلى فصول لا نعرف عددها على وجه الدقة وان كان 
ی و ا اا فسان وا تین عن ور کر الفا ن الا 
العظام؛ والعاشر عن «ذ کر هیتتهم فى الجلوس العام مجلس اللّك». كما أن أغلب الادة 
التى جلها القلقشندى والقریزی عن دواوين الدولة الفاطمية وترتيب وظائفها وعن 
خزائن الفاطميين وحواصلهم وأهراءاتهم لها كذلك عن ابن الطزیر". 
أب امحاسن:النجوم الزاهرة 0: ۰۲4۱ 


۳ أعدت بناء هذا الكتاب من خلال الصادر التأخرة بعنوان «نزهة المقلتين فى أخبار الدواتين» لابن الطوّئر وصدر فى 
سلسلة النشرات الإسلامية التى تصدرها جمعية المستشرقين الألمان» بیروت - شتوتغارت ۰۱۹۹۲ 
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والصدر الثانى الهام الذی كيت فى العصر الأيوبى- هو مولّفات الورخ الشيعى 
الخلبی یحبی بن خیید بن ظافر بن النّججار بن على بن عبد الله العروف بابن أبى ی 
(هلاه- نحو 5176ه/111/9-نحو ۱۲۳۳م)'. كانت مؤلفات ابن أبى طی مصدرًا 
هاا لكل من أبى شامة وابن المُرات والمقريزى. ولا نعرف الشىء الکثیر عن ابن أبى طىّ 
سوى أنه كان یعیش من نشخ الكتبء قال ياقوت إنه «يأحذ كتابًا قد أتعب العلماء فيه 
خواطرهم فيقدّم أو يور أو يزيد قلیلا أو يختصرء ويخلق له اسمّا غریتا وينتحله 
انتحالام" وعلى ذلك فان كثيرًا من الكتب التى تنسب إليه فى المصادر يصعب تحقيق 
نسبتها. وبما أنه لم يصل إلينا شیم من مؤلفاته التاريخية» فنحن نعتمد على ما نقله عنه 
المتأخُرون أمثال أبى شامة الذى يرجع إليه باستمرار فيما یخص عصر الناصر صلاح الدين 
وينقل عن كتابه «کنز الموحدين فى سيرة صلاح الدین»» وابن خَلّكان وابن القرات 
والمقريزى. ورغم أن الصٌّمّدى. نسب إليه كتابًا فى «تاريخ مصره فان النقول التى توجد 
عند ابن لكان والمقريزى الخاصة بمصر لا دد تحديدًا دقيقًا عنوان كتبه. أما ابن القُرات 
فهو الوحيد الذى سيل عنوان كتابه وهو «معادن الب فى تاريخ الملوك والخلفاء وذوى 
لتّب» ونَمَلَ عنه» وهو يوحى بأنه من ناحية تاريخ عام للعالم الاسلامی» ومن ناحية 
أخرى حوليات محلية لمدينة حلب مَشقّط رأسه". 

وید كتاب «أخبار الدول اه لجمال الدين على بن ظافر الى التوفی سنة 
۳ ۱۲۱م من أهم مصادر دراسة الفترة الفاطمية» ويتّفق مع «أخبار مصر» لابن 
مشر فى كثير من الواضع. واعتمد عليه كثيرا ری فى الأجزاء الضائعة من تاريخ ابن 


Cahen, Cl., «Une chronique chiite au temps des ۱۲۷۱-۲۹۹ :6 ابن شاكر: فوات الوفیات‎ ` 


Croisades» dans Comptes rendues des Scéances de ['"Académie des Inscriptions, Paris 1935, 
.هم‎ 258- 69; id., ET art. Ibn Abi Tayy’ IIL, 715 

اہن .شا کر: فوات الوفيات ۰۲۱٩ :٤‏ 

" ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك 1/4: ۹۰. 

ياقوت: معجم الأدباء 6/۱۳ ۱۲۷-۲۹ المنذرى: التكملة لوفيات النقلة ۲: ۱۳۷۲ الصفدى: الوافى بالوفيات ۲۱: 
۱۱۹۹-۰۸ ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك ۱/۰: ۱۲۱۷ 111,995 2487 .Cahen, Cl. EZ art. Ibı‏ 


مصادر التاريخ الفاطمی .0% 
یشر وعلی الأحص فیما يخص الفترة الافريقية من التاريخ الفاطمی۱. 
ولا يقل أهميةٌ عن کتاب ابن ظافر کتاب «الكامل فى التاريخ» لابن الأثين عر 
الدين أبى لسن على بن محمد المتوفى سنة ٠717ه/777١م"»‏ فرغم أنه تاريخ عام 
للدولة الإسلامية خلال الستة قرون الأولى لهاء فإنه لا يخلو من تفاصيل هامة عن تاريخ 
الدولة الفاطمية وعلى الأخص قرب نهايتهاء وكذلك كتابه الآخر «التاريخ الباهر فى 
الدولة الأتابكية»". 


ومن أهم مصاذر هذه الفترة التى تناولت تاريخ الفاطميين المتأرين كتاب 
«الأؤصّين فى أخبار الدّؤْلئئْنَ» لأبى شامة» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم المقْيِسى الدمشقى المتوفى سنة ۲۲۵ه/۱۲۱۷ع*. وترجع قيمة العلومّات التى 
يقدّمها أبو شامّة عن الفترة الفاطمية المتأخرَة إلى النصوص والاقتباسات التى ضَّمّها بمهارة 
فائقة واستطاع أن يلف منها كتابًا تاريخيا یعالج الفترة من العهد الوری التى تبدأ حوالى 
سنة ۱۱46/۵04۰ إلى وفاة صلاح الدين سنة ۱۹۳/۵۰۸۹ ۱م وهما الدولتان اللتان 
قصدهما بعنوان كتابه: الدولة النورية والدولة الصلاحية". 


واعتمد أبو شامة فى الأساس فيما يخص أخبار الفاطميين على كل من أسامّة بن 
نهذ وغمازة اليمنى والقاضى الفاضل وبصفة خاصة على تاريخ يحبى بن أبى على 


1 نشر أندريه فزیه :۳6 6لم القسم الخاص بالفاطميين بعنوان أخبار الدول المنقطعة وصدر عن المهد العلمى 
الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة سنة ۰۱۹۷۲ 

۱ نشر كتاب الكامل فى التاريخ لابن الأثير أكثر من مرة فى أوربا وفى مصر وفى بیروت. 

‌ نشره عبد القادر آحمد طلیمات فى القاهرة سنة ۱۹۳ 

Hilmy Ahmad, E7 art. 48 الصفدی: الوافی بالوفیات ۱۸: ۱۱۲-۱۱۳ (وماذ کر من مصادر)؛ #تتقة5‎ ١ 
.1, 4 

" طبع «کتاب الروضتين» لأول مرة فى مصر فى جزوین سنة ۱۲۸۷ه. وأعاد نشر الجزء الأول فى قسمين والقسم الأول 

من الجزء الثانى محمد حلمی محمد أحمد وصدر فى القاهرة فى سنوات 3585 0۱۹3۲ 1۹۹۸ 
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الفقود ورد کتابه کر من من الوثائق.الأصلية التى أوردها فى مواضع كثيرة لتوثیق 
تاریخه مما يُضْفَى على كتابه قیمةً أخرى. 

ولا يقل أهمية عن كتاب «الزشتین» لأبى شامّة» فيما يخص العشرين عامًا 
الأخيرة من تاريخ الدولة الفاطمية فى مصرء كتاب «مُقَرّج الكروب فى آخبار بنى أَيُوب» 
لابن واصل الحموى» جمال الذين مسب ين سال التوفی سنة 1۹۷ ه/ 711 ۱ع۱ الذى 
اعتمد تقرییا على نفس مصادر أبى شامة . 

وإذا كانت معلوماتنا عن ام الاقتصادية فى العصور الإسلامية المتقدّمة قليلة» فقد 
وَصَلَّ إلينا حول نم الخراج والنُّم المالية ثلائة مؤلّفات كتبت جميعها فى زمن الدولة 
الأيوبية إلا أنها تحتوى على معلومات بالغة الأهمية عن ام المالية للدولة الفاطمية. 

أولها مصدرٌ لا نظير له هو كتاب الهاج فى آشکام حراج مصره أو «المئهاج فى 
علم الخراج» للمخزومى» القاضی السعيد ثقة الثقات ذى الرياستين أبى الحسن على بن 
القاضى المؤتمن ثقة الدولة أبى عمرو عثمان بن يوسف الفَرّشى الشافعى المصرى (0۱۲- 
۱۸۹-۱۰ ١م)‏ صاحب اضر فى ديوان مصر". قال المقريزى عن المنهاج 
«وهو کتاب جلیل الفائدة» موضوعه وَصْف النظام المالى فى مصر فى آخر أيام الفاطمیین 
وبداية الدولة الأيوبية. 

ولم ككف عن هذا الكتاب إلا حديًا حيث توجد منه نسخة وحيدة فى المكتبة 
البريطانية British Library‏ برقم 3 .۸04 تفر على دراستها منذ آکثر من ثلاثين 
عامًا الستشرق الفرنسی الراحل کلود کاهن «عطع 61206 (۱۹۹۱-۱۹۰۹) وكتب 
عنها سلسلة من القالات جَمَعَها سنة ۱۹۷۷ فى کتاب واحد بعنوان «مَخزومیات- 
۲ نشر جنمال الدین الشيال الأجزاء الثلاثة الأولى من الکتاب فى القاهرة بون سنتی ۱۹۹۰-۱۹۵۳ ونشر حسنین محمد 


ريبع الجزعين الرابع واباقامس بين سنتی ۱۹۷۲ - ۱۹۷۷ وباقی جزمان لم یصدرا حتی الآن. 
۳ السیکی: طبقات الشاضية الکبری ۷: ۱۲۲۷ 139 Cahen, Cl., EI art. Makhzûî V1,‏ 
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دراسات فى التاريخ الاقتصادی وا الى لمصر فى العصور الوسطی») ثم تشر لقسم الأهم 
من الکتاب فى القاهرة سنة ۹۸1 ۱ع۲. ویری کاهن أن للکتاب تألیفین: واحدٌّ انتهی منه 
اخزومی عام ۱۷۰/۸6۹۵ ۱م زمن الفاطميين والآخر کته عام 6۸۱ه/ 6۱۱۸۵ زمن 
الایوست. ۱ 

وللفصل الذی عقده المَحُزومى عن الصرائب الفروضة على التجارة الخارجية قيمة 
خاصةء فنحن لا نملك إلى الآن معلومات عن تجارة البحر التوسط فى مصر إلا عن طریق 
الأرشيف الایطالی وفی الفترة بعد متتصف القرن السادس الهجری. وساعد اخزومی 
على دقة المعلومات التى آوردها حول جباية الکوس فى تفر الإسكندرية (ا شس الرومی) 
وضرية اليّة (ا-جوابى) الفروضة على أهل ال أنه تولّى دیوان اجيس أكثر من مرة فى 
العصر الفاطمی» فقد كان. من طبقة القضاة الذين كانت تكل إليهم الإدارة المصرية 
وظائف المراجعة العليا للأعمال. 

والثانی كتاب «توانن الدّواوين) لابن اتى» الأَسْعْد أبى المكارم ابن مهدب الملقب 
بالخطير أبىٍ سعيد المتوفی سنة ۰۳2۱۲۰۹/۸۰ كان وأبوه من اباط مصر وأشلّما فى 
صدر الدولة الأيوبية. تولى ابن تماتى «دیوان الیش» للسلطان صلاح الدين و«ديوان 
الا قطاعات» ثم كان ناظرا للدواوین بالدیار المصرية. 

صف ابن اتى کتاب «توانین الدواوین» للملك العزیز عشمان» یقول القریزی: 
«یتعلّق بدواوین مصر ورسومها وأصولها وأحوالها وما یجری فیها وهو أربعة آجزاء 


Cahen, CL, Makhzûniyyêt - Etudes sur ['historie économique et financiêre de Egypte ١ 

.médiéval, Leiden- Brill 7 

' التتقی من كتاب المنهاج فى علم خحراج مصر للمخزومى» تحقيق كلود كاهن ومراجعة بوسف راغب» القاهرة - المعهد 
لبلب الفرنسی ۰۱۹۸ 
۲ یاقوت: معجم الأدباء 5: ۱۰۰ - ۱۲۰ الصفدى: الوافى 4: ۱۲۷-۱۹ المقريزى: المقفى الكبير ۲: ۱۸۷-۸۳ ,ون۸ 
art. Iba Mammêti III, 886 - 7‏ “ل .۸.5 ۱ 
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ضخمة والذی يقع فى آیدی الناس جزء واحد اختصره منه غير الصنف فان ابن تماتی 
ذکر فيه أربعة آلاف ضيعة من أعمال مصر ومساحة کل ضيعة وقانون رَيّها ومتحصلها 
من عین وغَلَّةه'. ولا يوجد الآن سوی مختصر الکتاب الذی أشار إليه القریزی ولعل 
آهم أجرا اء الختصر الذی ول إلينا هو ذکر العاملات السلطانية والجهات الديوانية التى 
عَمّد فى أثنائها مقارنةٌ بين النظام الفاطمی والنظام الأیوبی". 

والثالث كتاب الع القوانين المضية فى دواوین الديار المصرية» للنابلُسى: علاء الدین أبى 
عمرو عثمان بن إبراهيم بن خالد بن محمد القرّشى المتوفى سنة ۰ ۰۳2۱۲۷۱/۸۷ ورغم أن 
سیف كتابه سنة *71ه/ 7١م‏ فى زمن سلطنة الصالح نجم الدين أيوب- أى 
قرب نهاية العصر الأيوبى - إلا أنه مثل ابن ات كان يعقد دؤما مقارنةٌ ین ما كان يجرى 


فى وقته وما كان يجرى فى زمن المصريين (أى الفاطميين)' . 


ار ال وکية 


لا ل مؤلّفات هذه الفترة أيّة أصالة لتاریخ الفاطمیین فى مصس فمؤلفو هذه الفترة 
يكتبون عن حقائق تفصلهم عنها ما بين ثلاثة وخمسة قرون» ولكنها تستمد أهميتها - 
كما سبق أن ذكرت- من احتفاظها بنقول مُطُولة لأغلب الصادر الفقودة التى ذكرتها 
فيما سبق, فقد وُجِدّت س من هذه الكتب عند أفراد مختلفين فى عصر المقريزى فى 
منتصف القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر الميلادى. 


القریزی: الخطط ۲: ۰۱۰ 

نشره عزیز سوریال عطية وصدر عن الجمعية الزراعية الملكية بالقاهرة سنة ۰۱۹4۳ 

اليونينى: ذیل مرآة الزمان ۱: 0۰8. 

Cahen, C1. & Becker, C., «Kitab Ima’ al-Qawênin al- نشر هذا"الكتاب کلود کاهن وکارل بیکر‎ 
.mudiyya...», BEO XVI] (1961) 


سا e‏ ات هو 
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ومع ذلك فإن ا المؤلّفات يُعَدّ مصدرا أصيللًا لدراسة تاريخ الفاطمیین 
التأرین هو «أخبار مصره لابن مش تاج الدين أبى عبد الله محمد بن على بن يوسف 
5 راغب المتوفى سنة 51/1ه/11714م'. تذكر المصادر أن مؤلفه أراد أن يجعله 
كالذيل على كتاب «أخبار مصره للشسیحی ولكن بصورة أكثر تحديدًا من المتبحى. 
وكما ضاع عَنَا َا أغلب كتاب المسكحى فإنه لم بصل إلينا من تاريخ ابن 4 مشر الا جزء 
وحيد غير تام وفى صورة مختصرة هی انتقاء لتقى الدين القریزی أنه فى سنة ١۸ه/‏ 
۱ ۱ بینما كر الشخاوى أن الكتاب كان كاملا فى وقته فى مجلدين» أولهما عند 
لمحب بن الأمانة» وثانيهما عند البدر الشاذلی". 
ونَوْجِعُ أهمية هذا الكتاب إلى أنه كان المصدر الأساسى الذى استقى منه مؤرّخو 
القرنين الثامن والتاسع للهجرة- وخاصة النُوَئْرى والمقريزى- غالب معلوماتهم عن تاريخ 
الفاطميين التأشرین. ومن السهل أن نحصل على المعلومات الناقصة من هذا الكتاب عن 
طريق ثلاثة مؤْلِّين أولهما ابن ظافر الأزدى الذى استخدم تقریبا نفس المصادر التی 
استخدمها ابن مش والثانى شهاب الدين النُوَيْرى المتوفى سنة ۷۳۳/ ۱۳۳۳م الذی 
اعتمد تماما على ابن مي مير وهو يكتب تاريخ الفاطميين فى موسوعته «نهاية الأرب فى 
فنون الأدب» با فى ذلك الأجزاء التى لم تصل إليناء وحرص على تسجيل قَضْل ابن 
گر عندما ترجم له فقال: «کان فاضلا وجعم تاريحًا لمصر وقد نََلْتّ عنه مواضع فيما 
سلف من كتابنا هذا»". وتتجع التُوَئرى فى سرد أخبار الفاطميين التأرین بدقة تاريخ ابن 
- عدا الأخبار التى نَقّلّها عن ابن الأثير- حتى إنه يمكننا القول أن ابن ميشر وَصَلَّ 


1 النويرى: نهاية الأرب ١۳:٠۹؛‏ الصفدی: الوافى بالوفيات 4: ۱۸۸ ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك ۷: ۱۱۲۷ 
للقریزی: المقفى الکبیر Cahen, Cl., BIFAO 37 (1937), pp. 24-25; id., EI art. Ibn ۱۳۹۵ :٩‏ 
Muyassar 1۲1, 8‏ ومقدمتی لاخبار مصر لابن مُيسر بتحقیقی. 

ِ السخاوی: الاعلان بالتوییخ ۰14۱ 

۳ النويرى: نهاية الأرب ۳۰: ۳۱۹. 
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بكتابه إلى العصر الأيوبى» بل وإلى صدر دولة المماليك: وهو يشير إليه دائعما باسم 
والمؤخ». آما الكتاب الثالث فهو (اتّعاظ انا بأخبار الأئمة الفاطميين افّفاه للعفریزی 
الذى كع أيضًا رواية ابن مُيِر ولكن دون أن يشير إليه صراحةً فى أغلب المواضع. 

ووَصَلَ إلينا «تاریخ» ابن مير فى مخطوطة واحدة عبارة عن انتقاء من الكتاب 
الأصلى عمله المقريزى سنة ٤‏ 4۱۱/۸۱ ١م‏ كتبت فى القرن الحادى عشر محفوظة فى 
المكتبة الوطنية بباریس برقم ۱۹۸۸ تحوى فقط الحوادث من سنة ۳۹ إلى سنة ۰۳ 
وسقطت منها حوادث الستوات ۱4-۵۰۲ هه التى اميش عنها بتصن مقحم لم 
هذا الفط یحوی حوادث السنوات من ۳۱6-۳۲ و۳۹۰-۳۸۱ هه وهی ليست 
من أصل الکتاب ولنما تقلت عن ابن زولاق والتبحی". 

وعد کتاب وات الأغيان وأنباء الزمان» لابن خلکان» شمس الدین أبى 
الئاس أحمد بن محمد بن ایی بكر التوفی سنة ۸۸۱/ ۲2۱۲۸۲ من آهم مصادر 
تاريخ الفاطمیین- سواء فى إفريقية أو مصر أو الشام أو الحجاز- فرغم أن الكتاب 
كتاب تراجم إلا أن. كثيرا من تراجمه نصوصٌ تاريخية ذات قيمة كبيرة لاعتماده على 
مصادر أصلية كثيرة فد بعضها؛ حتى إن أبا احاسن بن تَغْرى بزدی اعتمد عليه 
كثيرا- هو و یبط ابن الجؤزى والعیی- وهو يكتب تراجم الخلفاء الفاطميين فى 
«النجوم الزاهرة»" . 


' نشر الكتاب لأول مرة هنرى ماسیه 13.8448 فى المعهد الفرنسى بالقاهرة سنة ۰۱۹۱۹٩‏ ثم أعددت له نشرة محققة 

اعتمادًا على مصادر جديدة حاصة «اتعاظ الحنفاه للمقريزى و«نهاية الارب» للنويرى ونشرتها بعنوان «المنتقى من أخبار 

مصر لابن ميسر» وصدرت أيضًا عن المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة سنة ۰۱۹۸۱ 

۲ الصفدى: الوافى بالوفيات ۷: ۱۳۱۱-۳۰۸ المقريزى: المقفى الكبير ۱: ۱۱۹-1۱۵ ومقدمة إحسان عباس لنشرة 
«لوفیات» فى الجزء السابع من الکتاب؛ 856 ,111 Khallikên‏ ه15 .Fuck, J., ET art.‏ 

۳ النشرة للحندة للكتاب هى تحقيق إحسان عباس له فى ثمانية مجلدات بيروت - دار صادر ۱۹۷۲-۱۹۹۹. 
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أما کتاب امرب فى ی المرب» لعلی بن موسی بن سعيد المغربى التوفی سنة 
۰۵ فأحد آشمل تواریخ مصر الاسلامية حتی عصره» واعتمد فيه على 
مصادر أصلية كثيرة بالتقل الکامل أحيانًا وبالتلخیص أحيانًا أحرى» فحفظ لنا بذلك 
نصوصًا هامة كاملة لابن الدّاية وابن زولاق بالاضافة إلى القوذباری وابن مهدب 
والقُِطى وغيرهم. كذلك عم لنا ابن سعيد وَضْمًا مستفيضًا لمدينتى القُشطاط والقاهرة 
اعتمد عليه المقريزى كثيرًا فى «خططه» حيث طالع النسخة الوحيدة التى وَصّلّت إلينا من 
الکتاب وَسَججَلَ عليها بخطه استفادته منها. 

تم ابن سعيد تأليف كتابه فى العشر الأواخر من جمادى الآخرة سنة ٤٦‏ ٠ه‏ وأهداه 
لخزانة الصاحب كمال الدين بن العديم- صاحب تاريخ علّب- الذى يشر له الاستفادة 
من خزانة كتبه العامرق كما كان هو نفسه كثير التردٌد على الوَرّاقِين بمصر وخبیزا نأسواق 
الکتب على عهده عارفًا بمواضعها". 

ويأنى فى مقدمة مُوَلْفات القرن الثامن الهجرى/الرابع عشر الميلادى كتاب (نهاية 
الأرب فى قُنون الأدَب» لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب التُوَيْرى البكرى الشافعى 
التوفی سنة ۸۷۳۳/ ۳۳۲٠م".‏ ويشتمل الجزء الثامن والعشرون من الكتاب على أخبار 
الفاطميين سواء فى إفريقية أو فى مصر اعتمد فيها فى الأساس- فيما یخص مصر- على 
ابن یر إضافة إلى ابن الأثيرء كما عَمَدَ فى الجزء الخامس والعشرين فصلا عن انشقاق 


١‏ الصفدی: الوافى بالوفيات ۲۲: ۲۰۳ - ۱۲۵۹ المقرى: نفح الطیب (تحقيق إحسان عباس » بيروت - دار صادر 
Maghrib 111,950 - 951 ۱۲۹۰-۲۹۲ :۲ )۸‏ عله BI” art. Ibn Said‏ ,رح Pellat,‏ . 

* تشر الجزه الخاص بدينة الفسطاط من الكتاب زكى محمد حسن وشوقى ضيف وسيدة إسماعيل كاشفء القاهرة- 

مطبعة جامعة فؤاد الأول ۱۱۹۵۳ وَشَرَ الجزء الخاص بالقاهرة من الکتاب حسين نصارء القاهرة - مركز تحقیق التراث 

ل 

المقريزى: المقفى الکییر :١‏ ۰۵۲۱ ۱۰۲۲ الصفدی: الوافی ۷: ۱۹۰ اين حجر: الدرر الكامنة ۱: ۱۲۰۹ 

. Mounira Chapoutot-Remadi, EI” art. al-Nuwayri VIII, 158-92 


۳ 


مكتبة الاسرة ۲۰۰۷- الدولة الفاطمية فى مصر 


11 الدولة الفاطمية فى مصر 


القرامطة على الحركة الإسماعيلية الک اعتمادًا على کتاب الشریف أخى محسن 
الدمشقى'. 

ویشتمل الجزء السادس من كتاب ١كثز‏ ار وجایع العُرر» لأبى بكر عبد الله ابن 
يك الدّوادارى المتوفى بعد سنة ۱۳۳۰/۷۳۹م على عرض كامل لتاريخ الدولة 
الفاطمية اعتمادًا على الكثير من المصادر الأصلية". ونر كتاب «تاريخ الوّل والملُوك» 
لناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن على الحنفى العروف بان ارات المتوفى سنة 
۷ ه/٤‏ ..4 ١م"‏ باعتماده على مصادر فاطمية أصلية لم تصل إلينا مثل رة الْتین» 
لابن الطوثر وتاريخ يحمى بن أبى طّى. كذلك فان كتاب «شبح الأَعشّى فى صناعة 
الإنشا» للقَلْمَسندی» أحمد بن على بن أحمد الفزارى المتوفى سنة ۵۸۲۱/ 4۱۸ ١م*‏ 
أحد أهم الكتب التى دنا بمعلومات على قدر كبير من الأهمية عن نم وژشوم القصر 
الفاطمى وأدب الكتابة الديوانية فى زمن الفاطميين اعتمادًا على المصادر الأصلية وعلى 
وثائق مستمدة من الأرشيف الفاطمى نفسه". ولا يقل أهمية عنه كتاب «اجوم 


الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» لای امحاسن یوسف بن تَغُری بزدی المتوفى سنة 


۲ الجزء الثامن والعشرون بتحقیق محمد محمد أمين» القاهرة ۱۹۹۲ والجزء الخامس والعشرون بتحقيق محمد جابر عبد 
العال الحينى» القاهرة ۰۱۹۸6 

۳ نشره صلاح الدين المنجد بعنوان «الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية»» القاهرة - المعهد الألمانى للآثار ۰۱۹۳۰ 

۳ ابن حجر: ذيل الدرر الكامنة (تحقيق عدنان درویش, القاهرة - معهد الخطوطات العربية ۱۹۹۲) ۱۱۹-۱۹۳ 
السخاوی: الضوء اللامع ۸: ۱6۱ 792 ,111 .Cahen, 0. 81“ art. Ibn al-Furêt‏ 

* نشر حسن الشماع بعض الأجزاء العلقة بتاريخ الفاطمیین المتأخرين الجزء الرابع فى قسمين فى البصرة سنتى ۱۹۲۷ 
- 855١م‏ والقسم الأول من الجزء الخامس فى بغداد سنة ۱۹۷۰ ويمكن مراجعة بقية الكتاب فى الخطوطة الواحيدة 
الباقية من الكتاب بخط المؤلف والحفوظة فى مكتبه الدولة بفينا برقم 4 ۸۱. 

" السخاوى: الضوء اللامع ۲: ۸؛ المقريزى: السلوك 4: ۰4۷۳ 476 أبو المحاسن: المنهل الصافی ۱: ۰۳۵۱ ۳۵۲ 
Kalkeshandi 7۷ 3‏ -له Bosworth, C.E., EF art.‏ ولنخبة من الأساتذة وأبو العباس القلقشندى وكتابه 
.صبح الأعشى»» القاهرة ۰۱۹۷۳ 

۲ نشرته دار الکتب الصرية فى أربعة عشر مجلاء القاهرة ۱۹۱۹-۱۹۱۳م. 
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6 ۷ ۸۱ الذی اعتمد على كثير من الصادر الصرية المتقدّمة مثل مؤلّقات ابن 
عبد الظاهر وابن لور #ضافة إلى بعض الصادر الشامية والعراقية مثل مؤلّفات ابن 
الجؤزى وییبط ابن الجؤزى والذّهبى وابن حَلّكان'. 

أما أهم مولّفات عصر الماليك التى حفطت لنا تاریکا كاملا للأسرة الفاطمية منذ 
نشأتها فى إفريقية وحتى سقوطها فى مصر فمؤلّفات شيخ مؤرّخى مصر الإسلامية تقى 
الدين أحمد بن على بن عبد القادر الْمقُرِيزى المتوفى سنة © 4 ۸ه/ 4۲ 4 ۲2۱ الذى اعتمد 
تقریا على جميع المصادر السابق الاشارة إليها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر» وعلى 
الأخص فى ثلاثة كتب: «للموَاعْظ والاغتباره وداتّعاظ الحتفاه و«المَفی الکبیره. 

فكتاب «امواعظ والاغتبار فى كر الميطط والآثاره هو بإجماع آراء الباحثين أهم 
كتاب فى تاريخ مصر وجغرافيتها وطبوغرافية عاصمتها فى العصر الإسلامى. وف فيه 
المقريزى تعریا مفضّلًا بكل ما صل بمسقط رأسه القاهرق بحيث لم يترك ثرا أو 
مؤشسة الا وَصَفَها بدقة متناهية مع الإشارة إلى الحوادث الهامة التى اقترنت به وحياة 
الأمراء والكبراء الذين باشروا بناءه. ويحتل تاريخ مصر فى عصر الفاطميين والمنشآت 
الدينية والحربية والمدنية التى أنشفت فيه نحو نصف الكتاب» اعتمد فيه القریزی على 


السخاوی: الضوء اللامع Popper, W., E` art. Abû |Mahêsin 1, 142 ۱۳۰۸-۳۰۵ :٠١‏ مجموعة من 
العلماء «المؤرخ ابن تغرى بردی»» القاهرة ۰۱٩۷4‏ 

" نشرته دار الكتب المصرية بالقاهرة فى النی عشر جزما بين سنتی ۱۹6۹-۱۹۲۹ ثم نشرت الهيقة العامة للکتاب 
بالقاهرة بقية الكتاب فى أربعة أجزاء بين سنتى ۱۹۷۲-۱۹۷۰م. 

" ابن حجر: إنباء الغمر 4: ۱۸۸-۱۸۷ ؛ أبو لمحاسن: المنهل الصافى :١‏ 470-416 السخاوى: الضوء اللامع ۲: 
٩۲۵-۱‏ سعيد عبد الفتاح عاشور: «أضواء جديدة على المؤرخ أحمد بن على المقريزى وكتاباته»» عالم الفكر - 
الكريت ۱4 )1۹۸7( ۱۹۹۸-4۵۳ Rosenthal, F. EZ art. a-Makrîzî VI, 177-78; Garcin, J.-Cl.,‏ 
«AlI-Maqrizi, un historien encyclopédique au monde afro-orientale», Les Africains IX‏ 
. 197-223 .مم ,(۳۵۲:۵1978) ومقدمتى لمسودة كتاب المواعظ والاعتبار للمقریزی» لندن ۱۹۹۰ ۱۹۹-۳۵ 
ولجموعة من الباحثين «دراسات عن المقريزى»» القاهرة ۰۱۹۷۱ 


1۸ الدولة الفاطمية فى مصر 
مصادر لم تصل إلينا فحفِطظٌ لنا بذلك نقرلا ذات شأن للمۇلفين القدماء الذين مُقِدَت 
مۇلفاتهم اليوم'. 

وکتاب «ائعاظ ام بأخبار الأئمة الفاطميين لاه هو أَضْمَل كتاب تناول تاريخ 
الدولة الفاطمية منذ قيامها فى إفريقية وحتى سقوطها فى مصرء اعتمد فيه القریزی على 
جميع الصادر الخاصة بتاريخ هذه الدولة والتى وََلّت إلى علمه وؤجدّت منها تم فى 
وقته. وبذلك فان كتابه هذا وسائر كتبه تعد معيئًا لا يصب بالمعلومات عن الفاطميين فى 
مصر بصفة خاصة. وهذا الكتاب لم يكن معروقًا منه إلا قسمه الأول فقط الذى ينتهى 
بخلافة العزيز بالله فى نسخة بخط المقريزى محفوظة فى مكتبة غوطا عططاهت بأمانيا 
تحت رقم ۱۱۵۲ وش مرتين فى ليبتسج سنة ۱۹۰۹ بتحقيق ععدظ 51080 ۰ ثم فى 
القاهرة سنة ۱۹6۸ بتحقیق جمال الدین الشیال رحمه الله. وکان للمستشرق الراحل 
كلود كاهن فضل اكتشاف نسخة كاملة من هذا الكتاب فى سنة ١5‏ محفوظة فى 
مكتبة أحمد الثالث پستانبول تحت رقم 2701 لم يستفد منها استفادة كاملة إلا بعد 
اكتمال نشرها فى ثلاثة أجزاء فى مصر سنة ۰۳2۱۹۷۳ 

أما كتاب مى الكبير» فهو أهم كتب التراجم المصرية مثله مثل «تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادی و«تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر. ترجم فيه المقريزى للعلماء 
والأدباء والشعراء والقضاة والسلاطين والأمراء... إلخ الذين عاشوا فى مصر أو قدموا 
إليها مند الفتح العربى وحتى أواسط القرن الثامن الهجرى. وللأسف الشديد فان هذا 


' نشر فى بولاق فى جزعين غام ۳ ؛ ونشر جاستون یت قسما من الکتاب فى خخمسة أجزاى القاهرة - المعهد 
العلمى الفرنسى للاثار الشرقية ۱ - ۱۱٩۲۷‏ ونشر كاتب هذه السطور «مسودة كتاب المواعظ والاعتبار فى 
ذكر اافطط والآثاره, لندن - مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى ۰۱۹۹۵ 

۲ بابرم الأول بتحقيق جمال الدين الشیال» القاهرة - المجلس الأعلى للشعون الإسلامية ۱۹0۷ الجزمان الثانى والثالث 
بتحقيق محمد حلمى محمد آحمد» القاهرة - المجلس الأعلى للشفون الإسلامية ۱۹۷۳-۱۹۷۱ع. 
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الکتاب لم یصل إلينا كاملا وإنما وَصَلَّ إلينا منه أربعة أجزاء بخط القریزی مدوم« 
جزء فيه بعض حرف الطاء والظاء وحرف العين موجود فى المكتبة الوطنية بباريس برقم 
44 وثلاثة أجزاء بها بعض تراجم الهمزة وتراجم من حرفى الكاف واللام وأسماء 
امحمدین محفوظة فى مكتبة لَيدن بهولندا تحت رقم 1366 وجزء خامس يشتمل على 
الحروف من الألف إلى الخاء منقول عن مُسَوّدة المقريزى محفوظ فى المكتبة السليمية 
(برتف باشا) بإستانبول تحت رقم ۰4۹٩‏ بالإضافة إلى جزء من مُسَوُدَة الولّف کیت 
عنه حديئًا واقتنته مكتبة ليدن بهولندا يحوى بعض الحروف الموجودة فى نسخة السليمية 
وحروثًا أخرى كيل الأجزاء الموجودة فى نسختى باريس وليدن. 

وتشتمل تراجم الرجال الذين عاشوا فى العصر الفاطمى فى هذا الكتاب على 
معلومات جديدة حول تاريخ هذه الفترة لا نجدها فى «الاتعاظ» أو «الخطط»'. 


المصَايرُ غَيْدُ الإشلايية 


هى المصادر التى كتبها أهلٌ اد الذين عاشوا فى مصر الإسلامية» وتختلف هذه 
المصادر عن الصادر الإسلامية باهتمامها بتفاصيل وأحداث لا يتطوق إليها المؤلّفون 
المسلمون» كما أنها تهتم برط الحوادث التاريخية بسِيّر آباء الكنيسة القبطية فى مصر 
وذکر آسماء المُوَظفين الأقباط الذين ولوا مناصب إدارية أو مالية» وموقف الحكومات 
الإسلامية منهم وكذلك ردود أفعالهم عليها. وهى بذلك تعكس لنا العلاقات الدينية 
والاجتماعية والثقافية القائمة بين اجتمع القبطى وسائر امجتمع المصرى الإسلامى» وتعد 
من هذا الجانب مصدرًا إضافيًا هاگا لمصادر التاريخ المصرى عمومًا. 


وی وه ۹ ۲ 5 
نشره فى ثمانية أجزاء محمد الیثلاوی وصدر فى بيروت عن دار الغرب الاسلامی سنة ۰۱۹٩۹۱‏ 


.۷ الدولة الفاطمية فى مصر 

يأنى فی مقدمة هذه الصادر «تاریخ يحبى. بن سعيد الأنُطاكى» السابق الاشارة 
إليه'. ثم کتاب «تاریخ بطاركة الكنيسة المصرية» العروف ب «سير البيعة الْمقَدّسَة 
لمنسوب لساويرس بن الم والذى يعد الكتاب التاريخى الرئيس للكنيسة القبطية ال 
باللغة العربية". 

ویتکون هذا «التاریخ» من سلسلة من سير التطاركة مقَکمة إلى العديد من الأقسام 
والفصول. وفی خلال هذا العرض نجد وَضّْا ختلف الأحداث التی تخص التاریخ 
الکنسی والسیاسی والاجتماعی من وجهة نظر تعکس الوقف الرسمی للكنيسة القبطية 
ما أن المؤلفين الذين تولُوا کتابته کانوا فى العموم من الداثرة القريية من البطاركة آنفسهم. 

وهذا ال الذى وَصّل إلينا هو نتاج تقليد طویل فى الكتابة التاريخية» حيث سَجل 
الموْلُّون الأقباط فى فترات مختلفة تاريخ کنیستهم وبلدهم وکان کل منهم یکمل عمل 
سابقه » وب ول هولاء المؤلّفِين باللغة القبطية ولکن متتمی هذا التاریخ ابتداع من 
النصف الثانی للقرن الرابع الهجری/ العاشر الیلادی کتبوا باللغة العربية. وبذلك فان 

۶ ۳1 5 5 

«تاريخ تطارحة الكنيسة» یمد تألينًا عريكا منیا فى الأساس على أعمال مُبكرة لمولفين 
أثباط وأتمه ابتداء من القرن الخامس الهجرى مورّخون أفباط متأرون باللغة العربية". 

ویتکژن «تاريخ البطاركة» فى الشكل الذى وَصَلَّ إلينا من قسمين أساسيين: تاریخ 
باللغة العربية يغتمد فى الأساس على الشیر التى وَجَدّها مَؤْهُوب بن مَنْصُور بن مُقَرّج 
الإسكندرانى الشّماس فى الحرم سنة 8١‏ 4ه /أبريل سنة ۸۷١٠م‏ فى كل من دير السيدة 
۱ انظر فيما سبق صفحة ۰-۳۹ 
ل راجع موقا -1238 Johannes Den Heijer, CJ art. History of the Patriarchs of Alexendria IV, pp.‏ 

. 1242: Aziz 5. Atiya, CI art. Sêwirus Ibn al-Muqafîa VII, pp. 2100 2 


Den Heijer, J., «Coptic Historiography in the Fatimid, Ayyubid and Early Mamluk Periods» 
. Medieval Encounters 2/1 (1996), pp. 70-71 


مصادر التار يخ الفاطمی ۷۱ 


بتهيا (اثنين وأربعين بطر كا من ماری مرقص الانجیلی إلى سیمون)» ودير الشهید الجليل 
تادرس على النهی بأبلاج (أربعة بطاركة من الاكسندروس إلى خايال)» وفی دير نها 
أيضًا (تسعة بطاركة من أنبا مينا إلى شنودة) ثم وَجَدَ فى دير أبى مَقّار (سيرة عشرة 
بطاركة من خايال إلى سانوتيوس) فتَسَححها بخطه ثم بدأ فى التذییل عليها مبتدثًا بسيرة 
الأب خريسطودولوس البرك السادس والستين الذى جَلّسَ على الكرسى التطريزكى 
سنة ۱/۸۳۸ ۱۰م. 

وسیژ البطار كة التی کتبها بنفسه مَؤْهُوب بن مَنصور بن مَُرج باللغة العريية مباشرة 
وهی سيرة کل من البطرك خریسطودولوس والبطرك کیرلس الثانی» وتلك التى كتبها 
مؤلفون متأخُرون فى القرنین السادس والسابع للهجرة/الثانی عشر والثالث عشر للمیلاد 
بعد أن نسخوا الشیر التی کتبها سابقوهم بأنفسهم مضیفین الأحداث التی جرت فى 
زمانهم . 

ويُعَدٌ القسم الذی کتبه مَؤْهُوب بن مَنْصور بن مُفرْج والذی بدأ فى تسجیله فى آخر 
خلافة المستنصر ووزارة بدر الجمالى مصدرًا هاما للتاريخ السیاسی والاجتماعى للخلافة 
المستنصر وعلى الأخص للسنوات التى أعقبت وصول بدر الجمالى إلى قمة السلطة فى 
مصر. أما الفترة التالية لذلك فقد كتّبها يوحنا بن صاعد بن یحبی بن مينا المعروف بابن 
الم" نحو سنة ۱۱۳۰/۸۵۲۰ أثناء انقلاب الوزير أبى على الأَمْضَّل كتيفات. 
وكقت مُرْقُص بن ژزعة- الذى أصبح البطرك الثالث والسبعين- سیر الآباء من غتریال 


أ ساويرس بن المقفع: تاريخ بطاركة الكنيسة ۲/۲: 171-17٠‏ + وراجع عن منصور بن موهوب ,.[ ,زا۴1 1268 
Mufarrig et I'Historiographie Copto-Arabe, Lovanii 1989‏ هل .Mawhûb Ibn Mansûr‏ 

. Den Heijer, J., Coptic Historiography, pp. 71-72 

' ساويرس بن المقفع: تاريخ بطاركة الكنيسة ۳/۲: ۱۸۷ ۲۲۹ ۲۳۲ ۱/۳: ۷. 


۷۲ الدولة الفاطمية فى مصر 
ابن تريك إلى يُوحَنًا بن أبى انح ( ۱۳۱/۸۵۹۱۲۰۲ ۱۱۷۱۲-۱ع) وقد عاصر بنفسه 
سقوط الخلافة الفاطمية واستيلاء الأيوبيين على السلطةا, 0 

وتشوت «تاريخ بطاركة الكنيسة الصرية» المنسوب لساويرس بن المع شيف 
شین جمعية الآثار القبطية بالقاهرة مع ترجمة إنجليزية بعناية يَسَى عبد السیح وعزيز 
سوريال عطية وأسولد برمستر وأنطون خاطر فى ثلاث مجلدات بين سنتى ۱۹4۸ و4 ۰۱۹۷ 

والكتاب المهم الثانى بين الصادر غير الإسلامية العاصرة للفترة الفاطمية هو كتاب 
«تاريخ الكنائس والأذيرة» الذى نَشَرَهِ 87615 فى أكسفورد سنة ۱۸۹۰ عن نسخة 
المكتبة الوطنية فى باريس رقم 357 منسوبًا إلى من يُذُعى أبا صالح الأَرْمَئَى '. وهو كتاب 
يشتمل على وَصْف طبوغرافی لكنائس وأديرة مصر المهمة ومواضعها مُوَرعة جغرافياء 
وكل مدخل من مداخله يشتمل على وصف للموضع وفى بعض الحالات على ذكر 
لبعض الأحداث الرتبطة به. وفى سنة ۱۹۸4 تشر الراهب صموئيل السريانى نشرة 
جديدة للكتاب اعتبر فيها القسم الذى نشره 5غ]ء؟8 الجزء الثانى للكتاب بالإضافة إلى 
جزء أول وجزء ثالث. الجزء الأول يشتمل على كنائس وأديرة الوجه البحری وقسم من 
القاهرة» والجزء الثانى يشتمل على كنائس وأديرة قسم من القاهرة والوجه القبلى وتناول 
باختصار بعض الواضع حارج مصرء أما الجزء الثالث فيتناول سيناء وبلاد الشام والعراق 


والأناضول وروما". 


۱ ساويرس بن القفع : تاريخ بطاركة الكنيسة ۱/۳: ۰۳۷ 

The Churches and Monasteries of Egypt and some Neighbouring Countries attributed to Abu ۲ 
Salih the Armenien, edited and transleted by B.T.A. Evetts, with added notes by Alfred J. 
. Butler, Oxford. Clarendon Press 1895 

" تاريخ الكنائس والأديرة فى القرن الثانى عشر الیلادی لأبى الکارم الذى نسب خطأ إلى أبى صالح الأرمنی» إعداد 
وتعليق الراهب صموئيل السريانى» ٤(‏ آجزاء)» مصر - دير السريان ۰۱۹۸ 


مصادر الشاریخ الفاطمی ۷۳ 


4 7 5 . 0 ۳ ۰ ۳ ۰ 8. 

اعتمد صموئيل الشؤيانى فى نشرته على مخطوطة جديدة نسَخها بيده وعلق عليها 
. ولم يذكر مصدرها كما لم يقدم لها وَضِْفًا كوديكولوجياء وكان الجديد الذى قَدّمته 

١ 7 9 5‏ 5 7 هه 2 5 و ۰ 
TER‏ ی ا ی ا 
الشيخ انومن أبا المكارم سَغد الله بن جزجس بن مشفود؛ أما أبو صالح ار منی الذى 
یب إليه الكتاب فليس إلا مالك الجزء الثانى من النسخة احفوظة فى باريس» وكيب أبو 
المكارم سَعْد الله القسم الأساسی من الکتاب بین سنتی ۱/۵ ۱ ١م‏ واهه] 
۷م ثم أنه بعده مجموعة من المؤرخين'. 

واستقرت الخطوطة التى اعتمد عليها الراهب صموئیل السريانى الآن فى 
تاعطاهناطتطماهها5 Bayerische‏ فى ميونيخ برقم ۰۲۰۷۰ وكانت قبل ذلك فى ملك 
أحد أقباط طنطا هو جرجس فلتاس عوض وكتب عنها توفيق إسكاروس مقالا نشره 
سنة 597١1م".‏ كما أن على باشا مبارك عرف هذه اخطوطة واطلّع عليها واستفاد منها 
كثيرًا فى الجزء السادس من كتابه «الخطط التوفيقية الجديدة» » يقول عند حدیثه عن 
كنيسة حارة رُوَيْلّة: «قد ذكر المؤتمن أبو المكارم سَعْد الله بن جرجس فى مجموع له ین 
فيه كنائس القاهرة والجهات البحرية فى أواخر الجيل الثانى عشر للمسيح»". 
وإذا كانت هذه الصادر وثيقة الصّلّة بتاريخ الأقباط فى مصر فى العصر الفاطمى 

فإن «أوراق جنيزة القاهرة) عاده‌صیهم۱ معندهت معنة© - التى كتبها اليهود المقيمون 
فى حوض البحر المتوسط بين القرنين الخامس والثامن للهجرة - تعد من أهم مصادر هذه 
راجع حول هذا الكتاب ومؤلفه Aziz 5. Atiya, CE art. Abû al-Makêrim 1,23 & Abû Slik 1, 33 Den‏ 

Heijer, J., «The Composition of the History of the Churches and Monasteries of Egypt : Some 
Preliminary Remarks», in S.D.W. Johnson ed., Acts of the Fifth International Congress of 

Coptic Studies, Roma 1993, 11/1, pp. 209-219; Zanetti, U., «Abul Makêrim et Abu Sêlih», 

. BSAC XXXIV (1995), pp. 85-138. 
Isşcarus, T. «Un nouveau manuscrit sur les églises et monastères de 1’Egypte au XII sièclée 


. dans Congrèês International de Gographbie, Avril 1925, Le Caire 1926, ۷, pp. 207-208 
.)۲۲۹( ۷۹۰۲۲۲۷۸۰۸۲۷۷ على مبارك: الخطط الترفيقية الجديدة 1 : ۰۲۱۲۱۷4 ۷۰ (۹ ۷1)۲۱ (۲۲۰)ء‎ ۳ 


7 الدولة الفاطمية فى مصر 


الفترة وخخاصة بالنسبة للتاريخ الاقتصادى والاجتماعى وما بخص تجارة الهند. و«الجنيرّة» 
كلمة عبرية مأخوذة عن نفس الأصل الفارسى والعربى «جناژة»؛ وهی تعنی مكانًا دُفِنَت فيه 
أوراقٌ مستهلكةٌ حتى لا يُدَنْس اسم الله الذى یکن أن يكون فيها'. وأرى أنها ربما محرفت 
عن كلمة «گثره العربية حاصة وأن القصود بها هو حِفْظ أوراق أا كانت أهميتها. 


ووالجنيرّة» فى جوهرها مدع للأوراق الستهلكة المكتوبة باللغة العربية ولكن 
بحروف عبریة- وهی الكتابة التى كان يستخدمها اليهود فى بلاد العالم الإسلامى البحر 
أوسطية فى هذا الوقت- وتتصلٌ هذه الأوراق فى الأساس بالنشاط الاقتصادی للیهود بين 
بعضهم البعض» وتشتمل على أوراق أسرية وغير أسرية تتعلق بالمعاملات التجارية مثل بيع 
منازل أو ممتلكات عامة أو تأجيرها وإيصالات بشلّف أو قروض وعقود الزواج (وعادة ما 
يصحبها بيان يُوَضّح قمع اهاز الذى تحضره العروس) وقسائم الطلاق والایجارات 
والأسعار والمقايضات والهبات » بالاضافة إلى معات الأوراق التى تحوى التماسات 
وشكاوى وده انهم مرفوعة إلى الشلطات. واكتشفت هذه الأوراق المهملة فى نهاية 
القرن الماضى فى سيناجوج بن عِذَّرَة اليهودى بالفُشطاط وكذلك فى مقابر اليهود بالبساتين 
جنوب القاهرة» وذلك عندما هُدِم المعبد اليهودى وأعيد بناژه فى سنتى ۰۱۸۸۹ ۸4۰ 
ويظن جويتين أن مجتمعات اليهود التی انتشرت فى مصر فى العصر الإسلامى من قوص 
والفيوم جنوبًا وحتى مدن الدلتا شمالا لابد وأنها تركت لها أيضا «جنیزات) قد تكشف 
عنها الحفائر . وغرفت الأوراق التى وجدت بهما طريقها إلى خارج مصر وسَعَت إلى 
شرائها مكتبات أوربا والولايات المتحدة الختلفة. وفى سنة ۱۸۹۷ حمل سلومون ششتر 
Salomon Schechter‏ أكبر كمية من هذه الأورا اق إلى مكتبة جامعة كمبردج 
Cambridge‏ کون بها مجموعة 2۱۵۲-۹0۲0 الشهيرة حيث توجد أكبر 
مجموعة من هذه الأوراق فى هذه المكتبة (ما يزيد عن مائة ألف ورقة) وكذلك فى 
مكتبة البودليانا باکسفورد » وتوجد الآن تسع عشرة مكتبة عالمية معروفة تحتفظ 


. Goitein, S.D., E7 art. Gentzs II, p.10 ` 


مصادر التاريخ الفاطمی لف 
بوئائق الجنيزة » وان كان من الجائز أنه توجد مجموعات آخری يمتلكها أفراد'. 
ورغم صدور هذه الأوراق عن أوساط اليهود فإنها تمدّنا معلومات عن كثير من الأنشطة 
المتعلّقة بغير اليهودء وم لنا صورةٌ للمجتمع اليهودى الذى كان يعيش فى مدن حوض 
البحر التوسط فيما بين القرنين الخامس والثامن للهجرة/ الحادى عشر والرابع عشر للميلاد. 
ولا تقف أهمية هذه الأوراق عند الطائفة اليهودية وحدها بل تتعدّاها إلى كل المجتمع الذى 
تعايشت معه هذه الطائفة» خحاصة ون الفترة الفاطمية لم تعرف ال 01:61:0 الدينى أو الحرفى» 
وبذلك فان العلومات التى نعرفها عن أحد فئات هذا المجتمع يمكن اعتبارها صالحة للتعاف 
على بقية فتاته. ميزة أخرى لهذه الأوراق هی احتواژها على وثائق أصلية مكتوبة باللغة العربية 
صادرة عن ديوان الإنشاء أو غيره من الدواوين» تَسَوبّت بطريقة أو بأخرى إلى أيدى اليهود 
الذين استخدموا ظهورها أو المساحات الشاغر ا الختلفة". 


وتوفر على دراسة هذه الأوراق عالمٌ يهودى أمريكى هو البروفيسير شلومو دوف 
جويتين 601165 561000120۷ (۰ ۰ ۹ ۱- ۹۸۵ ۱) الذی كتب سلسلة طويلة من المقالات 
والدراسات الا قتصادية الخاصة بتجارة الهند اعتمادًا على هذه الأوراق ابتداء من خمسينيات 
هذا القرن"» ثم كتب مولَمًا ضخمًا فى خمسة مجلدات عن مجتمع اليهود فى البلاد العربية 
المطِلّة على البحر المتوسط كما تُصَودُه أوراقٌ جنيرّة القاهرة صدر فى الفترة بين سنتى ۹۹۷ -١‏ 
۱۹۸۹۹ وأعدت له بولاساندرز 5200675 ۳۵12 کشافا صدر سنة ٩٩ ٥٩‏ ۱م“ : 


Goitein, S.D., ۸ Meditarranean Society, University of طلبا لقدمة شاملة عن هذه الأوراق راجع»‎ ٠ 
. California Press 1967, I, pp.1-28 

انظر Khan, G., Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah‏ 
.Collections, Cambridge 1993‏ 
" عاد جویتین نشر عدد من هذه المقالات فى كتابه Goitein, S.D., Studies in Islamic History ad‏ 
stitutions, Leiden-Brill 6‏ رف سكا منها إلى العربية عطية القوصی بعنوان «دراسات فى التاريخ 
الإسلامى والنظم الإسلامية»» الکویت ۰۱۹۸۰ 

انظر ثبت المصادر والمراجع. 


۲ 
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۷۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


الرَضْعُ الراهن للدراسات 


الفاطمية والاسماعيلية 


بدأ الاهتمام بالدراسات الفاطمية والاسماعيلية على آیدی الستشرقین منذ النصف 
الأول للقرن التاسع عشر» وكان رائ هذه الدراسات أبو الاستشراق الفرنسی سلهشتردی 
ساسى Silvestre de Sacy‏ (۱۸۳۸-۱۷۰۸) بکتابه Exposé de la religion des‏ 
Druzes , Paris 8‏ وزمیله إيتيان كاترمير Etienne Quatremère‏ (85/ا1855-1) 
بمقاله الول «Mémoire historiques sur la dynastie des Khalifes fatimites» , JA‏ 
8 -165 ,400-459 ,94-145 ,(1836) . ثم تبعهما المستشرق الألمانى فرديناند وستنفلد 
Ferdinand Wüstenfeld‏ (۱۸۹۹-۱۸۰۸) بكتابه «تاريخ الخلفاء الفاطميين» 
Geschichte des Fatimiden Chalifen, Gottingen 1881‏ . وفى سنة ١84‏ نشر 
المستشرق الهولندی ميخائيل جان دى خوية #زعه6 40 .1 .26 (۱۹۰۹-۱۸۳) أل 
دراسة عن قرامطة البحرين والفاطميين Mémoire sur les Carmathes du Bahrain et‏ 
les Fatimides [Mémoires d’histoire et de géogrophie orientales n°1] Leiden-‏ 
6 اف ثم أعقبها فى عام ۱۸۹١‏ بمقاله عن نهاية إمبراطورية القرامطة عل صت 1» 
empire des Carmathes», JA série 9, ۷ (1895) 5-30‏ . 
وفى مطل القرن العشرين أخحذت الدراسات الخاصة بتاريخ الفاطميين تتوالی فشر 
جاكوب مان صصوكة دمعو دراسته عن «اليهود فى مصر وفلسطين زمن الخلافة 
الفاطمية) The Jews in Egypt and Palestine during the Fatimid Caliphate,‏ 
0 ۰020۳71 وكتب بعده بثلاث. سنوات دى لاسى أوليرى كتابه 9 تاريخ موجز 


O’leary, de Lacy , A Short History of the Fatimid Caliphate , للخلافة الفاطمية»‎ 


الوضع الراهن للدراسات الفاطمية والإسماعيلية ۷۷ 


3 1020 . آما أوؤل دراسة علمية اشتملت على بحث تام مُفَصّل عن الذولة الفاطمية 
وأسباب قیامها وسقوطهاء وأعمالها السياسية والدينية وكذا نظام الحكومة والادارة 
ومواردها المالية اعتمادًا على الصادر الأصلية التی كانت معروفة وقت كتابتها فکتاب 
حسن إبراهيم حسن (۱۹۱۸-۱۸۹۲) « الفاطمیون فى مصر وأعمالهم السياسية وألدينية 
بوجه خاص»» القاهرة ۰۱۹۳۲ وهو فى الاصل موضوع رسالته للد کتوراه التی تقدّم بها 
إلى جامعة لندن سنة ۹۲۸ ۱؛ وقد أضاف حسن إبراهيم حسن إلى هذا الکتاب وعذل فيه 
وصدر فى القاهرة سنة ۹6۸ ۱ بعنوان «تاریخ الدولة الفاطمية فى الغرب ومصر وسورية وبلاد 
العرب». و کب کذلك زاهد على (۱۹۸-۱۸۸۸) كتابًا باللغة الأوردية عن الدولة 
الفاطمية فى مصر عنوانه «تاریخی فاطمیینی مصراء حیدرآباد ۱۹۶۸ وکراتشی ۰۱۹۱۳ 

ولم تصدر بعد ذلك أية کتابات مستقلة عن تاريخ الدولة الفاطمية فى مصرء فیما 
عدا ما کتبه عبد النعم ماجد (۱۹۹۹-۱۹۲۰) بعنوان «ظهور خلافة الفاطميين 
وسقوطها فى مصر- التاریخ السیاسی», الاسكندرية ۱۹۸ ؛ ومحمد جمال الدین 
سرور (۱ ۹۹۲-۱۹۱ ۱) أولا بعنوان «مصر فى عصر الدولة الفاطمية»» القاهرة - الألف 
کتاب ۱۹۲۱۰ ثم بعنوان «الدولة الفاطمية فى مصر- میاستها الداخلية ومظاهر 
الحضارة فى عهدها»» القاهرة ۱۹۷۰ کیت جمیع هذه الدراسات قبل الاكتشافات 
الحديثة للمصادر الفاطمية والإسماعيلية الجديدة . وأخيرًا الطيعة الأولى من كتابى هذا 
«الدولة الفاطمية فى مصر- تفسير جديد»» القاهرة ۱۹۹۲. كما كتب إبراهيم رزق الله 
أيوب دراستيه «التاریخ الفاطمى السياسى» و «التاریخی الفاطمى الاجتماعى»؛ بیروت - 
الشركة العالمية للكتاب ١94595‏ ۰ ۱۹۹۷ دون أن يتعّف على الصادر الجديدة أو 
الدراسات الحديثة المتخصصة حول التاريخ الفاطمی . 

وَعَرَضُ ماريوس كانار M28 Canard‏ (۱۹۸۲-۱۸۸۸) بطريقة ملائمة نتائج 
الدراسات والأبحاث السابقة با فيها دراساته فى مقاله الشامل عن «الفاطمیین» فى الطبعة 


الثانية من دائرة المعارف الإسلامية 875-882 ,11 Fal mides‏ .)هد *7 » وضگت نفس 
الدائرة المقالات التى كتبها کل من نra0u M. Canard, 5. Stern, ۳۰ Dach‏ وغيرهم عن 
الخلفاء الفاطميين ووزرائهم. 

كذلك قَدّمم محمد عبد الح شعبان تفسيره لتاريخ الفاطميين من خلال دراسته 
للفترة ین سنتى ۸-۱۳۲ ه فى كتابه Shaban, M. Ab., The Islamic History‏ 
A.D. 750 1055 (A. H. 132- 448). A New Interpretation, Cambridge 6‏ . 

وفى إطار كتابة تاريخ عام لمصر من الفقشح العربى إلى الفح العثمانى مازال ما کتبه 
جاستون قيبت ۷۷:6 Gaston‏ ۱۹۷۱-۱۸۸۷ فى كتابه و[ Egypte arabe de‏ 7 


ottomane, Paris 7‏ عاقناوهمه ها 3 arabe‏ ءاةناودم يحتفظ ببعض الأصالة. 


مخ ۰ 

وفيما يخص تاريخ الحركة الإسماعيلية فإن دراسات المستشرق الروسى فلاديمير 
إيفانوف 19220 عنسنك18712 ۱۹۷۰۰-۱۸۸۲۱ مازالت هی الأساس لأية دراسات 
أخر ی وعلی ۳۳۹ Ismaili Tradition Concerning the Rise of the Fatimids,‏ 
London 1942: 10., Brief Survey of the Evolution of Ismailism, Leiden 1952‏ 
بالإضافة إلى مقاله الشامل عن «الإسماعيلية» الذى كتبه فى ملحق الطبعة الأولى لدائرة 
العارف الاسلامية 105-109 .مم ,اوصناى يصزئل#تصوة .اہ 287١‏ . وکتب برنارد لويس 
سنة ١44 ٠‏ عرضًا واضحا ومثیزا للجدل حول أصول الإسماعيلية ©1726 رظ ,قة”م1 
Origins of Ismacilism : A Study of the Historical Background of the Fatimid‏ 
›Caphate, Cambridge 0‏ وان كانت النتائج التى توّصّل إليها تعرضّت للدحض 
من جانب إيفانوف فى كتابه «المؤسّس المزعوم للإسماعيلية) 126 W.,‏ ,1۷20۳ 


الوضع الراهن للدراسات الفاطمية والاسماعرلية ۷۹ 


Aged Founder of Imm, Bombay 1946‏ . كما تب محمد کامل حسين 
(۱۹۱۱-۱۹۰۱)- وهو أحد الباحثین العرب القلائل الذين تخصّصوا فى الدراسات 
الإسماعيلية- رسالةً مُرَكُرَةٌ عن تاريخ الحركة الإسماعيلية بعنوان «طائفة الإسماعيلية- 
تاريخهاء نظمهاء عقائدهای القاهرة ۹ ۱۹۰. وحدّث ويلفرد مادلونج هذه المعطيات فى 
مقاله عن «الإسماعيلية» فى الطبعة الثانية لدائرة المعارف الإسلامية Madelung, W.,‏ 
ET” art. Ismê iliya IV, 206- 5‏ . 
ونلاحظ بوضوح التمبیز بين تاريخ الدولة الفاطمية والمذهب الإسماعيلى فيما كتبه 
كل من كانار (عن الفاطميين) ومادلوج (عن الإسماعيلية)» وكذلك فيما كتبه برنارد 
لويس 16815 13670274 عن تفسير التاريخ الفاطمى «An Interpretation of Fatimid‏ 
Histor, 6‏ وما كتبه صمويل شتیرن 51672 .5 (۱۹۱۹-۱۹۲۰) عن القاهرة 
كم ركز للحركة الإسماعيلية Cairo as the Centre of the Ismaili Movement»,‏ 
0 -437 .وم C1٤‏ . وبالطبع فان هناك دراساتٍ متعدّدَةٌ عن تاريخ الحركة الإسماعيلية 
وعقائدها كتبها کل من بول كراوس ده اه۲ )۱۹٤٤-۱۹۰ ٤(‏ وهنری کوربان 
۹¥A~1۹ ۰۳) Henri Corbin‏ 1(« ولويس ماسینیون Louis Massignon‏ (۱۸۸۳- 
۲ ؛ اضافة إلى ما كتبه مؤلّفون إسماعيليون مثل مصطفى غالب -١97(‏ 
۱) صاحب كتاب «تاريخ الذّعْوّة الاسماعیلیة» » بيروت ١977‏ وعارف تامر 
صاحب كتاب «تاريخ الإسماعيلية»» 4-۱ لندن- رياض الريس ۰۱۹۹۱ وهی کتب 
يغلب عليها الطابع الدعائى . أما الکتب ذات الطابع الأكاديمى والبحثى بين مؤلفات 
الإسماعيليين التى اعتمدت على مخطوطات كانت محفوظة لفترة طويلة فى مجموعات 
خاصة غير متاحة فى اليمن والهند وآسيا الوسطی ولم تستخدم فى البحث العلمى قبل 
ذلك؛ فهى دراسات حسين بن فَيِض الله الهَشدانی Husayn ۳۰ Hamdani‏ (۱۹۰۱- 


5 وعَبَاس همُدانی نصھولص 12 م۸ وإسماعيل بوناولا Ismã1l Poonawala‏ « 


ثم الدراسات التى كتبها خلال السنوات العشر الأخيرة فزهاد ری وخاصة كتابه 
Farhad Daftary, 1267522 25 Their history and Doctrines, Cambridge 0‏ « 
الذى وصفه ويلفرد مادلوئج فى تقديه له بأنه أشْمَل دراسة تفصيلية عن التاريخ ار کب 
للإسماعيلية تعكس تماما تور وم الأبحاث الحديثة المبعثرة إلى حدٌ بعيد فى التصوص 
النشورة » والمؤلّفات والقالات التى تم الولف فى 5شجها فى رواية ممتعة سهلة 
القراءة. كما أنها عطّت موضوعات جديدة تماما فى بعض الجالات وعلى الأخص 
التْطوٌر الحديث للإسماعيلية. وقد اختصر دی هذه الدراسة فى كتاب جديد 
بعنوان 1998 Short History of the [smaiis, Edinburgh‏ 4 . وفى إطار هذه 
الدراسات الأكاديية يتولّى دَفْترى الإشراف على سلسلة من الدراسات التى يُضْدرها 
«معهد الدراسات الإسماعيلية» ومنلںا؟ نلنعصع؟ ۶ه مtناناوم]‏ الذى آشس فى لندن 
تحت رعاية الأمير كريم الحسينى الأغاخان الرابع والإمام التاسع والأربعين للإسماعيليين 
التزاريين باسم Ismê‘ili Heritage Series‏ . 

وفى الوقت الذى يرجه فيه الإسماعيليون التراريون (أتباع أغاخان) اهتمامهم إلى 
الدراسات الأكاديمية عن تاريخ الحركة الإسماعيلية» يهتم الفرع الآخر للحركة 
الإسماعيلية: الْشتملية (البَهْرَة)- الذين يرأسهم الداعی المطلّق الثانى والخمسون السلطان 
محمد برهان الدين بن طاهر سيف الدين- بصيانة وترميم المنشآت الدينية التى لفها 
الفاطميون فى مصر واليمن وفلسطين. 

وشَّعَلّت العلاقَةٌ بين الإسماعيليين والقَرامطة یا كبيرًا من اهتمام الباحثين» وكان 
أوّل من تناولها ءزمهت عل فى دراساته السابق الإشارة إليها » ثم عَرَض لها فلاديمير 
إيفانوف فى مقال أولى W., «Ismailis and Qarmatians», JBBRAS N.S.‏ ,1۷220۳ 


43-5 .صم .(1940) 16 » وبعده ويلفرد مادلوج فى مقاليه W.,‏ ,همد!ء2420 


الو ضع الراهن للدرا اسات الفاطمية والإسماعيلية ۸۱ 


«Fatimiden und Bahrein-Qarmaten», Der Islam 34 (1959) , pp. 34-88 ; id., EI ۱ 
e S.M., «Isma‘ilis ؛ وصمويل شتيرن فى مقاله‎ 'art. Karmatî III, pp. 687-2 
and Qarmatians», L 6129072/02 de !' 1512111, 65 Universitaires de France , 
Daftary, F., «A Major Schism i .وم ,1961 وأخیرا فرهاد ری فى مقاله‎ 99- 8 
. the Early Ismaili Movement», SI 77 (1993) , pp. 123- 139 

وکتب ویلفرد یفانوف دلیلا للتراث الإسماعيلى A Guide to Ismaili Literature,‏ 
3 ثم قلم له طبعة موَدة با لحواشى بعنوان 1963 mai Litera tıre, Teheran‏ أصبحت 
قديمة الآن وحَلّ محلْها الدراسة الشاملة التی کنبها (سماعیل قربان بوناولا ,۳00020۵12 
Bibliography of Ismã ili Literature, Maliburn, California 1977‏ ,1.1 . 

وحتى وقت قريب كانت الفترة الفاطمية فى تاريخ إفريقية (تونس ال حالية) تل فراعًا 
كبيرًا فى الدراسات التاريخية. فقد کب محمد طالبى تاريخ الدولة الأغلبية السابقة 
عليهم Talbi, M., LEmirat Aghlabide 184-296/800-909, Histoire Politique,‏ 
Paris- Adrien Maisonneuve 6‏ » كما کتب هادى روجيه إدريس تاريخ الزيريين 
الذين حکموا | إفريقية بعد الفاطميين Idris, H.R., La Berbérie Orientale sous les‏ 
Zirides, 1-11, Paris-Adrien Maisonneuve 1962‏ « ولم < تاريخ الفترة الفاطمية 
بتفصيل إلا فى سنة ۱۹۸۱ مع دراسة فرحات الدشراوى «الخلافة الفاطمية فى المغرب» 
Dachraoui, F., Le Califat fatimide au Maghreb 296-362/909-973. Histoire‏ 
et institutions, Tunis- STD 1‏ عناونانامم » وهی دراسة على نفس نمط دراسة 
هادى إدريس عن الزيريين ودراسة روبير برانشفيج وتعطءوصدم8 206:6 عن إفريقية فى 
" صدرت ترجمة إنجليزية مراجعة لهذا المقال سنة ۱۹۹۲ متلهددمو0 Madelung, W., «The Fatimids and the‏ 


of Bahrayn» in Daftary, ۳۰ .له‎ Mediaeval Ismaili History and Though, Cambridge 1996, ۰ 
. 21-3 


مكتبة الاسرة ۲۰۰۷.. الدو له الفاطمية فک مصر 


۸۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


زمن الحقْصيين والصادرة فى سنتی ۱۹6۷-۱۹4۰ ۰ تاريخ سیاسی یتبعه معالجة للنظم 
والاقتصاد وامجتمع'. 

ولا شك أن أهم الدراسات التی تناولت تاريخ الفترة الافريقية من التاريخ الفاطمی» 
إضافة إلى دراسات فرحات الدشُراوی» دراسات انز هالم اة عدنع۲۷ التی بدأها 
بسلسلة من القالات الهامة عن تاريخ الفاطمیین قبل وبعد تأسیس دولتهم ثم کتب 
موخرا کتابه الهام Halm, H., Das Reich des Mahdi Der Aufstieg der‏ 
Fatimiden, Munchen 1‏ الذی نقله إلى الا جليزية سنة ۱۹۹۲ مایکل بوثر 
Michael Bonner‏ بعنوان The Empire of the Mahdi. The Rise of the Fatimids,‏ 
Lei den-B11 6‏ الذى يشير فیه, متتبعًا النتائج التى تَوَصّل إليها كل من شتیرن 51670 
ومادلوخ «Madelung‏ إلى أصول الدولة الفاطمية فى المشرق قبل قيام ثورة أبى عبد الله 
الشیعی فى افريقية والتی وَضَّعَت نهايةً للدولة الأغلبية وأنت بالامام الهدی ليغلن قيام 
دولته فى [فريقية سنة ۰۹/۸۲۹۷ ۹م» ثم یتناول فى بقية الکتاب فى أربعة فصول تاريخ 
الدولة الفاطمية فى افريقية حتی انتقال الامام العز لدين الله إلى مصر سنة ۳۰۳ه/ 
2۳ 

درس تاريخ الفاطمیین فى بلاد الشام کل من ناشع العاضیدی فى کتابه «الحياة 
السياسية فى بلاد الشام خلال العصر الفاطمی ۲۹/۵۵۲۱۷۳۰۹ ۱۷۱-۹ ۱ع۵0 بغداد 
۰۲ ودرویش النخيلى فى کتابه «نح الفاطمیین للشام فى مرحلته الأولى من 
8ه "1ه إلى ۳۲ه (دراسة فى الصادر والراجع)» الاسكندرية 4۱۹۷۹ وكذلك أمينة 
البيطار فى کتابها «موقف أمراء العرب بالشام والعراق من الفاطمیین حتی أواخر القرن 
١‏ توجد یمس فر ااك من بدایات الدولة ا تی اة عق رة قیال مومتی؛ دور ف كانه إن تاريخ 


الخلافة الفاطمية منذ تأسیسها إلى منتصف القرن الخامس الهجرىء الجزائر ۱۹۷۹؛ ودراسة عادلة على الحمد: قیام 


الدولة الفاطمية فى بلاد إفريقية والفرب. الاسکندرية ۰۱۹۸۰ 


AY الوضع الراهن للدراسات الفاطمية والإسماعيلية‎ 
الخامس الهجرى , دمشق ۱۹۸۰. وكتب أيضًا جاكوب ليف 1260017 مقالين هامين‎ 
عن الوجود الفاطمی فى دمشق والشام فى نهاية القرن الرابع الهجرى ,.۷,۷ع1‎ 
«Fatimid Policy towards Damascus )385/968-386/996(: Military, Political and 
Social Aspects», Jerusalem Studies in Arabic and Islam 111 (1981- 82) pp. 165- 
183: 10., «The Fatimids and the Ahdath of Damascus 386/996-411/1021», Die 
. Welt des Orients 13 (1982) p.98-106 

ما أهم وأحدث الدراسات الوم عن تاريخ الفاطمیین فى بلاد الشام فکتاب تيارى 
بیانکی "hie Bis‏ عن دمشق وسوريا تحت السيطرة الفاطمية» وهو فى الأساس 
رسالة د كتوراه دولة مُقَدّمَة إلى جامعة الشربون Syrie‏ و Bianquis, Th., Damas et‏ 
sous la domination fatimide )359-468/969-1076(, 1-11, Damas 1986-89‏ اعتمادًا 
على المصادر العربية. 

وکتب عن تاريخ الدعوة الفاطمية فى بلاد اليمن حسين بن قيض الله الهمدانى 
وحسن سليمان محمود کتابهما «الصليحيون والحركة الفاطمية فى اليمن (من سنة 
۸ه إلى سنة 7۲۲۲ ه)»» القاهرة ۰ وکاتب هذه السطور «تاريخ المذاهب 
الدينية فى بلاد اليمن حتی نهاية القرن السادس الهجری» القاهرة 4۱۹۸۸ كما کب 
عباس هَهدانى نععفهه۸.11 العدید من القالات الهامة عن الدَّعْوّة الطَييية؛ وأخیزا سامر 
طرابلسی رسالة عن السيدة الحرة الصّلّيحية Traboulsi, S., Gender, Authority and‏ 
Legitimacy in Medieval Yemen: the Case of Arwa bint Ahmad, Beirut, AUB‏ 
8 . 

وإذا ما مغذنا مره أخرى إلى مصر الفاطمية سنجد العديد من الدراسات المتخصّصّة 
التى تناولت مسائل جزئية من التاريخ الفاطمى » حيث كتب تيارى بيانكى مقالًا هاما 


Bianquis Th., «La prise du pouvoir par le Fatimides عن المنح الفاطمى لمصر مه‎ 


At‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
X1 )1972, pp. 49-8‏ بلع .صق ,«عامروظ ؛ وكذلك ياكوب ليف فى مقالين ,187,۷۰ 
«The Fatimid Conquest af Egypt- Military, Political and Sosial Aspects», Isr.‏ 
Or. St. IX (1979), pp: 315-328, id., «The Fatimid and Egypt 301-358/ 914-‏ 
Arabica XXX (1988), pp. 186-196‏ ,«969 . وكان كارل هينريش بيكر .11 اعد 
Bke‏ قد كتب مقالَا مُطَوُلا عن فترة الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله اعتمادًا على تاريخ 
المعبّحى ضمن القسم الأول من كتابه Beitrãge zur Geschichte Ãgyptens unter‏ 
.dem Islam, Strassburg 1903, pp. 32-80‏ 

وفيما يخص دراسة «التَم الفاطمية» نجد كتاب عطية مصطفى مرف نم الحكم 
بمصر فى عصر الفاطمیین»» القاهرة ٩4۸‏ ۰۱ والزء الأول من كتاب عبد المنعم ماجد الهام 
طم الفاطمیین وژشوشهم فى مصر» القاهرة 11601 وكتاب محمد حمدى الناوی 
«الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمی»» القاهرة ۱۹۷۰؛ ومقال ياكوب لیف ,.۷ ,1۵۷ 
«The Fatimid Vizier Yaqub Ibn Killis and the Begining of the Fatimid‏ 
Administration in Egypt», Der [lam 58 )1981(, PP. 237-9‏ » وكذلك دراسة لیلی 
سامی العماد al-Imad, L. S., The Fatimid Vizierate 969-1172, Berlin- Klaus‏ 
Schwarz 0‏ . ورغم كل هذه الدراسات فإننا مازلنا نفتقد إلى دراسة عن «الوزارة 
الفاطمية» تعادل دراسة دوميك سورديل عن «الوزارة الباسیة) Sourdel, D., Le vizirat‏ 
de hé ire), 1-11 Damas 1959-60.‏ 4324 132) 936 7494 عل “2b side‏ وأخيا مقال 
تیاری بیانکی Bianquis; Th., «Le fonctionnement des Diwan financiêres d’après‏ 
al-Musabbihi», An. Isl. XXVI (1992), pp. 47-61.‏ 

وكتب ويلفرد مادیلونخ مقالا هاگا عن «الإمامة فى التعاليم الأولى للإسماعيلية» 
Madelung, ۷۷۰, «Das Imamat in der Frühen isma‘“ilitischen Lehre», Der Islam‏ 


43-5 .وم ,(1961) 37» وبول ووكر مقالا آخر عن «تتابع السلطة فى الخلافة الشيعية» 


الوضع الراهن للدراسات الفاطمية والاسماعبلية ۸۰ 


Walker, P.E., «Succession to Rule in the Shiite Caliphate», من الناحية العملية‎ 
.JARCE 32 (1995), pp. 239-64 

Eg‏ من درس (رُسُوم الفاطميين فى مصر» الستشرق الروسی إنسترونزف فى 
دراسته الرائدة Inastrontsev,K. A., «Toryestvenni Viezd Fatimidiskikh‏ 
khalifov», Zap. vost. Otdyel. Imp. Russ. Arckheol. Obshcestva XVII (St.‏ 
)1905 ۳6۱67900۴8 بالر وسية)» ثم ماريوس كانار فى مقالين هامين Canard, M., «Le‏ 
cérémonial fatimide et le cérémonial byzantin- Essai de comparaison»,‏ 
Byzantion 21 (1951) , pp. 355-420; id., «La procession de Nouvel an chez les‏ 
364-58 .مم ,(1952) ۸750 ,«مه‌ذنسناد۳ . وبعد ذلك وَصّف عبد انعم ماجد شوم 
الفاطميين فى الجزء الثانی من كتابه «نظم الفاطمیین ورسومهم فى مصر» القاهرة 
۰۵ کما درس کاتبك هذه السطور رُسُوم الفاطمیین من خلال إعادة بناء کتاب ابن 
الطؤير «نزهة المقلتين»» يروت ۱۹۹۲ الصدر الرئیس لهذه الأوصاف. وأخيرًا تتاولت 
هذا الموضوع بولا ساندرز فى مقالين- نشرا فى الطبعة الجديدة لدائرة المعارف 
الإسلامية- الأو ل مادة Marsi‏ وا الثانی مادة Mawakib‏ ثم فی كتابها Sanders, P.,‏ 
Ritual, Politics, and the City in Fatimid Cairo, Albany SUNY Press 1994‏ . 

شرح برنارد لويس الاستراتيجية الاقتصادية للفاطميين فى مقال مازال يحتفظ 
بقيمته Lewis, B., «The Fatimid and the Route to India», RFSE de [Université‏ 
stan bu X1 )1949-50(, PP. 50-54‏ » كما كانت دراسة الثظم المالية والاقتصادية 
للفاطميين موضوع العديد من الدراسات لعل أولّها دراسةٌ راشد البراوى «حالة مصر 
الاقتصادية فى عهد الفاطميين»؛ القاهرة ۱۹4۸ وما يُضْفَى على الكتاب أهمية خاصة 
أن مؤلفه رجل اقتصاد معروف. ثم اهتم بهذه الدراسات بعد ذلك كلود کاهن وای 
Caen‏ ۱۹۹۱-۱۹۰۹ - خاصة بعد اكتشاف مخطوطة كتاب دالهاج» 
للمخزومی- ونجد تأثير ذلك فى مقالاته علقطع ,ند اتردظ Dam,‏ بدائرة 
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العارف الاسلامية: ثم فى دراساته «Les marchands étrangers au Caire sous les‏ 
Fatimides et les Ayyoubides», 78 pp. 97-101, id., Makhzûmiyyat. Etudes‏ 
sur [histoire économique et financiêre de I'Egypte mediévale, Leiden-Brill‏ 
7 . ونل دراسات شلومو دوف جويتين Shelomo Dov Goitein‏ (۰ :14~ 1۹۸°( 
حول أوراق جنيزة القاهرة Cairo Geniza Documents‏ أهمية كبيرة فى هذا اجال وعلى 
الأخص ابجزء الأو ل من کتابه الهام A Medetarranean Society : The Jewish‏ 
Communities of the Arabe World as portrayed in the Documents of the Cairo‏ 
Geniza, I. Economic F oundations, University of California Press 1967‏ ۰ 
وكانت «الأز مات الاقتصادية) التى مرت بها مصر- وخاصة فى النصف الأول من 
عصر الدولة الفاطمیة- موضوع دراسات هامة» نکب تيارى بیانکی Thierry‏ 
وننتوصدن8 مقالًا عن أزمة القمح التى حدثت فى عهد الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله 
«Une crise frumentaire dans Egypte fatimide» JESHO XXIII (1980), pp. 67-‏ 
1ء وبواز شوشان دراسة عن سياسة القمح عند الفاطميين ووظيفة احتسب 130227 
Shoshan, «Fatimid Grain Policy and the Post of the Muhtasib», IJMES 13‏ 
,181-189 .هم ,(1981)» ودرس راضی داغفوس مظاهر الوضع الاقتصادى فى مصر فى 
منتصف القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى Daghfous, R., «Aspects de la‏ 
situation économique de 1' Egypte au milieu du ۳ siècle/milieu du XI’ siêcle...»,‏ 
pp. 23-50‏ ,)1977( ۷ » كما كب أحمد الشيّد الصاوى أطروحة عن المجاعات 
التى موت بمصر طوال العصر الفاطمی عنوانها «مجاعات مصر الفاطمية- أسباب ونتائج»» 
بيروت ۱۹۸۸ . 
0 «التاريخ العسكرى للفاطميين ونظامهم الحربى» کل من کلود كاهن فى 
مقال هام اعتمادًا على كتاب «المنهاج» للمخزومى «L’Administration financière de‏ 
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"armée fatimide d’après al-Makhzûmî», JESHOXV (1972), pp.163-82‏ والکید 
عبد العزيز سالم فى كتاب «تاريخ البحرية الإسلامية فى مصر والشام»» الجزء الأول- 
بيروت ۱۹۷۲؛ وبشير إبراهيم بشير فى مقاله » «Fatimid Military‏ ,.1.ظ Beshir,‏ 
36-6 .هم ,)1978( 55 Organization», Der [slam‏ ؛ وياكوب ليف ما ممهلا فى 
سلسلة من القالات أهمها «The Fatimid Army A.H. 358-427/768-1036 C.E:‏ 
Military and Social Aspects», Asian and African Studies 14 (1980), pp. 165-‏ 
id., «the Fatimid Navy. Byzantium and the Mediterranean Sea 909-1036‏ ;92 
C.E./ 297-427 A.H.», Byzantium 54 (1984), pp. 220-252, id., «Army, Regime‏ 
and Society in Fatimid Egypt 358-487/908-1094», IMES 19 (1987), pp. 337-‏ 
6 ثم جَمَع نتائج هذه الدراسات وأضاف إليها فى كتابه State and Society in‏ 
Leiden ۱‏ ,مرو Fmd‏ ؛ كذلك كب ولیم هامبلين دراسة عن الجيش الفاطمی 
خلال الحرب الصليبية المبكر ة Hamblin, W., The Fatimid Army during the Early‏ 
4 1152065 ) » ورضوان محمد رضوان البارودى رسالة عن «الجيش فى عصر الدولة 
الفاطمية) » وعبد المنعم عبدالحميد سلطان رسالة أخرى عن «البحرية الإسلامية فى العصر 
الفاطمی» وهذه الدراسات الثلاثة الأخيرة لم تشر بعد. 
وتناول جیری با کاراك Bacharach‏ .ا1 ۲6۲6 فى دراسة هامة انتشار العبيد الأفارقة 
فى الجيش فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطی فى العراق ومصر «عهتتقه» 
Military Slaves in the Medieval Middle East : the Cases of Iraq (869-955) and‏ 


Eygpt (868-1171)», IMES 13 (1981), pp. 471-95‏ . 
وکتّب مورا مايكل بريت 7606 [26ط241 مقالين عن نشأة نظام المماليك فی 
العصر الفاطمی» وعن تحلیل مع ركة الوَمْلّة الشهيرة ین الفاطمیین والفرن ععنعن0 16» 


of the Mamluk Military System in the Fatimid Period»; id., «The Battles of 


۸۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


Faypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and القالان فى كتاب‎ Ramla» 
.Mamluk Eras, Leuven 1995 
رورش الانقسامات المذهبية للفاطميين فى مصر صمويل شتيرن فى مقال مُطوّل‎ 
Stern, 5.۷۲. «The Succession to the Fatimid Imam al-Amir. The Claims of the 
Later Fatimids to the Imamate and the Rise of the Tayyibi Ismailism», Oriens 
.صم ,(1951) 4 » ومارشال هودجسون (۱۹۸-۱۹۲۲) فى كتابه‎ 193-5 
؛ وكذلك برنارد‎ Hodgson, M.G.S., The Order of AAs, Netherland 5 
Lewis, B., The Assassins. A Radical Sect in Islam, New York لويس فى كتابه‎ 
؛ وطه أحمد أشرف فى كتابه «دولة الرارية أجداد أغاخان كما أشسها الحسن‎ 68 
والسيد محمد العَرّاوى فى‎ ؛١‎ 46٠ الصاح (زعيم الإسماعيلية فى فارس)»» القاهرة‎ 
كتابه «فرقة النزارية» تعالیمها؛ ورجالها على ضوء المراجع الفارسية»» القاهرة ۱۹۷۰؟‎ 
۰۱۹۷۵ ومحمد السعيد جمال الدين فى كتابه «دولة الإسماعيلية فى إيران»» القاهرة‎ 


وهناك دراساتٌ عديدة تناولت وَضْع أهل الم فى مصر زمن الفاطمیین ووضع 
اليهود بصفةٍ حاصة أوّلها دراسة جاكوب مان 26۵۵0 معع1 السابق الإشارة إليها » ثم 
دراسة ولتر فيشيل عن دور اليهود فى الحياتين الاقتصادية والسياسية فى مصر والعراق فى 
العصور الوسطى Fischel, W.J., Jews in the Economic and Political Life of‏ 
Mediaeval Islam, N.Y. 7‏ « ودراسة مارك كوهن Cohen, M.R., Jewish Sel‏ 
Governement in Medieval Eygpt. The Origins of the Office of Head of the‏ 
Jes, Ca. 1065-1126, Princeton 0‏ وكتابه «الجتمع اليهودى فى مصر الإسلامية 
فى العصور الوسطی» تل أبيب ۱۹۸۷؛ إضافة إلى دراسة شلومو جويتين السابق الإشارة 
إليها؛ وكذلك دراسة قاسم عبده قاسم «اليهود فى مصر من الفتح العربى حتى الغزو 
العشمانی»» القاهرة ۱۹۸۷؛ وكتابى سام شافعى محمود «أهل الذمة فى مصر فى العصر 
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الفاطمى الأول»» القاهرة ۱۹۹۰ ودأهل الذَّئّة فى مصر فى العصر الفاطمى الثانى 
والعصر الأيوبى (1۷٤-۸٤۹ه/٤ »))١ ۲٠۰-۱۰۷‏ القاهرة ۰۱۹۸۲ 

وكانت شخصيةٌ الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمى السادس وفترة خلافته (۳۸- 
۸۱ ۱ موضوع دراسات متعدّدة» فبالإضافة إلى الترجمة التى 
خصّصها له سلفستر دی ساسى فى كتابه Religion de rues‏ ها Exposé de‏ التى 
مازالت تحتفظ ببعض قيمتهاء كتب حديثًا محمد عبد الله عنان كتابه الرائد «احاکم بأمر 
الله وأسرار الدعوة الفاطمية»» القاهرة ۰۱٩۳۷‏ ۹١۱۹ء‏ وعبد المنعم ماجد «الحاكم بأمر 
الله الخليفة المفترى عليه»» القاهرة ۰۱۹6۸ كما کب صادق أسعد 726 ,.8.۸ ,20ووم 
Reigns of al- Hakim Bi Amr Allah )386/996411/1021(. A Political Study,‏ 
Beirut 4‏ « وجوزیف van Ess, J., Chiliastische Erwartungen und die | ùl‏ 
Versuchung der Gotlichkeit: Der Kalif al-Hãkim (375-411), Heddelburg 1977‏ 
وتيارى بيانكى Bianquis, Th. «al-Hêkim bi Amr Allãh ou la folie de I'unité chez‏ 
un souverain fatimide», Les Africains XI (1978), pp. 107-3‏ » وعرض ماریوس 
كانار بت رکیز لفترة الحا کم فى مقاله Canard, M., EF art. a-Hûkim Bi Amr All‏ 
4 -79 .مم 117 » كما درس أخيرًا بول ووكر الدعوة الإسماعيلية فى عهد الحاكم فى 
مقال بعنوان Walker, P.E., «The Ismaîiki Dawa in the Reign of the Fatimid‏ 
Caliph al-Hêãkim», JARCE XXX. (1992), pp. 161-182‏ . 

وأوّل من درس تاريخ التعليم والوّسسات الثقافية فى مصر الفاطمية حَحطَاب عطية 
على فى كتابه «تاريخ التعليم فى العصر الفاطمى الأول»» القاهرة ۱۹۵۰؛ ثم درس 
يوسف العش )١۹1۷-۱۹۱۱(‏ فى دراسة رائدة عن تاريخ المكتبات فى العراق وسوريا 
ومصر فى العصور الوسطى Eche, ۷۰, Les bibliothéques publiques et sémi-‏ 


publiques en Mésopotamie, en Syrie et en Egypte au Moyen-Age, Damas- 
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7 ,150 خزانة الكتب الفاطمية ودار الحكمة؛ كما درس رئيف جورج خورى خزانة 
كتب الفاطميين فى مقال مُطول Khoury, R. G., «Une description fantastique des‏ 
fonds de la Bibliothèque "Khizãnat al-Kutub” au Caire», Proceedings of the‏ 
Ninth Congress of the Union Europeénne des Arabisants et Islamisants,‏ 
123-0 .مم ,1981 Leiden‏ › وكاتب هذه السطور فى مقال بعنوان «خزانة كتب 
الفاطميين هل بقى منها شىء؟»» مجلة معهد الخطوطات العربية ۱۹۹۸(۱/4۲)» 7۷ 
۲ ودَرَسَ هانز هالم Heinz Halm‏ من منظور تاریخی التقاليد الفكرية والتعليمية 
للفاطميين منذ قيام خلافتهم فى شمال إفريقيا وحتی ترگزها فى الجامع الأزهر ودار 
الحكمة فی مصر الفاطمية Halm, H., The Fatimids and their Traditions of‏ 
London 7‏ ,earningا؛‏ كذلك فقد اهتم بول ووكر بدراسة المؤسّسات التعليمية 
الفاطمية فى مقال عنوانه Walker, P.E., «Fatimid Institutions of Learning»,‏ 
pp. 179-200‏ ,)1997( بهد RE‏ 4. آما الأدب فى مصر زمن الفاطميين فقد 
درسه فى كتاب مازال يحتفظ بقيمته محمد كامل حسين بعنوان «فى أدب مصر 
الفاطميةی القاهرة ۰۱۹۰۰ ۰۱۹۷۰ 

واذا كانت «الوثائق» (الأرشيف) مل أهمية حاصة لدراسة التاريخ فإننا فد 
للأسف الأرشيفات الخاصة بالفترة الإسلامية» فلا توجد لدینا آرشیفات کاملة للدولة 
الإسلامية إلا ابتداء من العصر العلمانی. ولکن لاشك أن المؤرخين و کتاب الحوليات قد 
: اطْلّعوا على وثائق تى كثيرة فى أثناء كتابتهم للتاريخ» وعفظ لنا بعضهم نُسَحًا من هذه 
الوائق التى قُقِدَت أصولها اليوم. و ذلك فقد بقيت بعض الوثائق الأصلية التى تعود 
إلى العصر الفاطمى ضمن وثائق ديرسانت كاترين وهی التى دَرَسَها صمويل شتيرن 
Stern, S.M., E Decrees. n! Documents from the Fatimid‏ 


Chancery, London e‏ » وضمن أوراق الجنيزة نب نكر بعصها شتيرن وجوفرى 
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خان وعلی الأخص فى كتابه Khan, ©., Arabic Legal and Administrative‏ 
Documents in the Cambridge Genizah Collections, Cambridge 3‏ ¢ كما 
نَشّرَ كلود كاهن ومصطفى طاهر ويوسف راغب أقدم حجة وَقف وصلّت إلينا من 
العصر الفاطمى مؤرخة سنة 004ھ Cahen, Cl., Ragib, Y.et Taher, M.A.,‏ 
«Ü’achat et le waqf d’un grand domaine égyptien par le vizir fatimide‏ 
lÎ . Talê’i 9. Ruzzik», An. Isl XIV (1978), pp.59-126‏ نسح الوثائق التی حنظها 
المؤرّحون فقد اهتم بدراستها جمال الدين الشَيّال فى دراسته الهامة «مجموعة الوثائق 
الفاطمية»» القاهرة ۱۹۵۸ ومحمد ماهر حمادة فى كتابه «الوثائق السياسية والإدارية 


للعهود الفاطمية والأتابكية والأيوبية- دراسة ونصوص»» بیروت ۰۱۹۸۰ 


وكان أو ل.من درس ونشر «الکتابات التاريخية الأثر ية) وهمنام3رهوه1 التى ترجع 
إلى العصر الفاطمى رائد علم الكتابات الأثرية المستشرق السويسرى ماكس فان يوشم 
Max van Berchem‏ )1-1۸17 4۲ 1( ولا فى مقاله المطوّل «Notes d'archéologie‏ 
arabe. Monuments et inscriptions fatimides», JA 8*™ série 26۷11 (1891), pp.‏ 
377-7 .هم ,)1892( X11 )1891(, PP. 46-86; XX‏ ;411-495 ثم فى كتابه الذى لا 
غنى عنه Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicum ۳ partie‏ 
Egypte, MMA FC XIX (1894-1903)‏ الذى أكمله جاستون ثيبت 14 ,.6 Wie,‏ 
partie Egypte 11, MIFAO 11 (1929-30)‏ 1۳ . كما نجد نص الكتابات الأثرية سواء 
المنقوشة على الحجر أو على أية مواد أخرى فى كتاب Wiet, 6., Combe, E. 6t‏ 
arabe, t. ۷-۲, Le Caire‏ عنام هواصة' ل J., Répertoire chronologique‏ ,520۷226۱ 


IFAO 1934-37.‏ 
أما الدراسات التى اهتمت بالعمارة الفاطمية » سواء فى شمال أفريقيا أو فى مصرء 
فكثيرة جدًا > ولكن أشير منها هنا إلى ما كتبه کل من كريزويل ,۸۰0۰ Creswell,‏ 
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The Muslim Architecture of Egypt I. Ikhshids and Fatimids Oxford 1952‏ 
وأحمد فكرى: «مساجد القاهرة ومدارسها - العصر الفاطمى»» القاهرة 2١54526‏ وفريد 
شافعى: «العمارة العربية فى مصر - عصر الولاة» القاهرة ۱۹۷۰ إضافة إلى المقالات 
المتعددة التى كتبها جوناسان بلوم 3۱00 سمطنهمه3 و کارولین وليامز مصنامعهه 
Wiliams‏ ودوريس بهرين أبو سيف Doris Behrens-Abouseif‏ فى مجلة Muqarnas‏ 
التى تصدرها مُوّسْسَّة الأغاخان عن دار نشر بريل ١(‏ مجلدًا حتى الآن) » وكذلك ما 
كتبه يوسف راغب نطعه۸ .لا عن المشاهد والمقابر التى تعود إلى العصر الفاطمی فى 
مجلات REI‏ ولءاً An.‏ ولک. 
وفی مجال الفنون أشير من بين الدراسات العديدة التی کتبت عن الفن الفاطمی إلى 
دراسات أوليج جرابار ععطه:0 ج016 وریتشارد اتنجهاوزن معمدامطومن؛8 «Richard‏ 
و زکی محمد حسن وحسن الباشا وجمال محرز ونا کوتادینی نعنة‌عاده0 عههه. وما 
كتبه جورج مارسیه عن الفن الفاطمی فى دائرة العارف الاسلامية فى ذيل مادة 
«الفاطمیین) 882-84 ,11 Marçais, G., 21 art. L’art fatimide‏ . ومناسية الاحتفال 
بمائتى عام على الأفاق المشتركة بين مصر وفرنسا تَْمَت جامعة الشزبون تحت إشراف 
عالة الغنون الإسلامية المعروفة ماريان باروكان #سدعدمة8 Narine‏ مۇتمرًا دوليًا عن 
مصر الفاطمية 86نصنا۳ مامرع۲۴ (باريس ۳۰-۲۸ مايو ۱۹۹۸) ستظهر أعماله فى 
مجلدين فى نهاية هذا العام» كما تم معرّضٌ بمعهد العالم العربى یبارس فى الفترة من 
أول مايو وحتى نهاية أغسطس سنة ۱۹۹۸ حول «کنوز الفاطميين» وصدر عنه ألبوم 
مصور يحتوى على ۲۰۹ قطعة نادرة من الفن الفاطمى Trésors Fatimides du Caire,‏ 
8 4 !1-وذروط ثم انتقل للعرض فى متحف الدولة فى قيينا فى الفترة من ٠١‏ نوفمبر 
۸ إلى ۲۱ فبراير ۱٩۹۹‏ وصدر عنه آلبوم آخر Schãtze der Kalifenı Islarische‏ 


. Kunst Zur Fatimidenzeit, SKIRA 8 


مرح | 
أي سماعيليّة المبكرة 


نشأت الحركة الإسماعيلية كحركة اجتماعية فلسفية سياسية معًا ويَدّعى أصحابها 
إيصال نسبهم إلى السيدة فاطمة والإمام على بن أبى طالب » وتساءل كاترمير منذ نحو 
قرن ونصف القرن فيما إذا كانت ادعاءاتهم هذه تستند على الحقيقة » وهل ينتمون حمًا 
إلى بيت على » أم كانوا مجرد أذعياء مَهَرة حالفهم الحظ ؟ وأكد أن هذا السؤال يجب 
أن يثار قبل كل شىء وأنه ذو أهمية قصوى مهما كانت نتيجة الإجابة عليه'. 

ولا شك أن الفترة الجُكرَة فى تاريخ الحركة الإسماعيلية » التى تعد فترة حضانة 
الحركة » هى الجانب الأكثر غموضًا فى كل تاريخ الحركة » وتمتد هذه الفترة من بدايات 
الحركة الإسماعيلية فى منتصف القرن الثانى الهجرى/الثامن الميلادى وحتى إعلان 
الخلافة الفاطمية فى إفريقية سنة ۹۰۹/۲۹۷ أى نحو قرن ونصف القرن . 

وترجع صعوبات دراسة الحركة الإسماعيلية المجُكرة إلى ندرة العلومات الدقيقة عن 
التَشْئِم خلال الفترة العبّاسية الأولى » عندما لجأت غالبية فرق الشيعة الاثنا عشرية 
والإسماعيلية » وهی فى طور تكوينهاء إلى اي والعمل الشرّى . 

ويبدأ تاريخ الإسماعيلية كحركة مستقلة عندما نشأ ال حول خلافة الإمام 
جعفر الصّادق » الذى توفى عام ۷۹۵/۱۸ . وتشير أغلب المصادر التاحة إلى أن 
جعفر الصّادِق عَبی ابنه إسماعيل خليفةٌ له بقاعدة « الم » . ولا يوجد أى شك حول 


576 ١ 
Quatremêre, M., «Memoires historiques sur la dynastie des khalifes fatimites», JA 3 série ۰ 
. 11 (1836), .م‎ 101 


954 الدولة الفاطمية فى مصر 
شرعية هذا التعيين الذى تعتمد عليه كل ادعاءات الإسماعيلية التى استمدت اسمها من 
نسبتها إلى إسماعيل بن جعفر الصّادق'. 

ولا كان إسماعيل بن جعفر الصّادق قد توفى فى حياة أبيه » نحو سنة 4۵ ١ه‏ | 
۱ فقد ذهبت الفرقة التى عرفت فيما بعد بالاثنى عشرية » نسبة إلى أثمتهم الذين 
كونوا سلسلة من اثنى عشر إمامًا تبدأ بعلى بن أبى طالب وتنتهى بمحمد بن الحسن 
العسكرى الذى اختفى وينتظرون عودته » ذهبت إلى أن موسى الكاظم » الابن الثانى 
عفر الصّادق » هو الإمام السابع فى سلسلة الاثمة الاثنى عشر". 

وقد أمسك موسی الکاظم » مثل والده » عن أى نشاط سیاسی » فقد كان أحد 
العلوین الذين رفضوا مساندة الحسين بن على صاحب فح » الذى ار فى الحجاز خلال 
خلافة الهادى القصيرة (79١-11/0١ه/ه8/اه-‏ ۸۷۸۹ ) » ويل فى قُنَّ قرب مكة مع 
عدد آخر من العلويين سنة 59١ه/"4لام*‏ . 

وعاش موسى الكاظم بعد ذلك حتى توفى مسمومًا فى بغداد سنة 6۷۹۹/۵۱۸۳ 
فى أغلب الظن بناءً على أوامر الخليفة هارون الرشيد* . 

وهناك فرقتان ساندتا إمامة إسماعيل بن جعفر الصَّادِق وتعد البدايات الأولى 
الإمامية فقط بعد وفاة جعفر الصّادق سنة 448 ١هره"لام‏ . 


e ١ 
.Daftary, 1, The معا‎ ilis their History and Doctrines, Cambridge 1990, pp. 91- 93 ٠ راجع‎ 
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, ۱۰-۱۰۱ ۰ الصفدى : الوافى بالوفیات‎ 
Nasr,S.H.,EÎ art. Ithnf ashriyya IV, pp. 289-91 : Kohlberg, E. EI} art. Mûsê al-Kêzim VII, ۳ 
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الصفدی : الوافى ۱۲ : ۵4-4۵۳ الفاسى : العقد الثمين فى تاريخ البلدى الأمين 4: ۰۲۰۰-۱۹۲ عنعمه۷‎ 
۰ Vaglieri, L., EI art. al-Husayn b. ‘Ali Sûhib fakhkh Il pp. 636-38, 0 
. ۲۸۷ : الذهيى : العبر فى خبر من غبر‎ ۱ 


٤ 


الفرقة الأولى تُنْكر وفاة إسماعيل فى حياة أبيه وتؤكد أنه الإمام الحقيقى بعد جعفر 
الصَادق » وتعتقد أنه لم هت وأنه سيعود ک «مهدی» أو ۱ قائم ). وتُدافع هذه الفرقة عن 
ادعاءاتها بأن جعفر الصَّادِق إمامٌ لا ينطق سوی الحق » وأنه أعلن وفاة ولده إسماعيل تَقِة 
فحسب لحمايته » وكثم أمره » خوفا على سلامته . وقد سی التُؤْبَحْتى والقُمَى هذه 
الفرقة ب «الاسماعيلية الخالصة) '» وأطلق عليها فيما بعد الشهرشتانی « الإسماعيلية 
الواقفة » '. 

أما الفرقة الثانية تمرف ب « المباركية » فتؤكد وفاة إسماعيل فى حياة أبيه وتعترف 
يإمامة محمد بن إسماعيل وتعتبره صاحب ال حق الشرعى فى خلافة إسماعيل » وترى أن 
جعفر الصّادِق قد عَيّنه بنفسه فى مكان أبيه بعد وفاته . 

وتبعًا لهؤلاء فان الإمامة لا ينبغى لها أن تنتقل من أخ إلى أخيه بعد انتقالها من 
الحسن إلى الحسين وأنها يجب أن تستمر فى الأعقاب » وأن ال لا يرجع القهقرى » 
وأن الفائدة منه بقاء الإمامة فى أولاد التصوص عليه . وهذا هو سبب رفضهم لادعاءات 
موسى الكاظم وبقية إخوة إسماعيل الا خرین ". 

أمضى محمد بن إسماعيل الفترة الأخيرة من حياته فى خوزشتان جنوب غرب 
فارس » حيث ال حوله بعض الأتباع . ورغم أن التاريخ الصحيح لوفاته غير معروفی 
نا . فغالبًا ما توفى نحو سنة ۷۹۹/۸۱۷۹ أثناء حلافة الخليفة العباسى هارون الرشيد . 


' النويختى : فرق الشيعة ۸۰-۵۷ ؛ القمى : المقالات والفرق ۸۰ + 90-95 .م ره ,۳ Daftary,‏ . 

' الشهرستانى : الملل والتحل ۱ : ١48‏ . 
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۱ وفيه نقلا عن جفر الصادق : « الإمامة فى العقب تجرى فى واحد عن واحد لا ترجع القهقرى ولا تعود إلى 
الوراء » . وانظر كذلك Stern, S., «Heterodox Isma‘ilism at the time of 21-6 izz», 850/45 XVI1‏ 
Daftary, F., op.cit., p. 6‏ ;26 .م ,)1955( . 


۹۹ الدولة الفاطمية فى مصر 

وعند وفاة محمد بن إسماعيل انقسمت الفرقة 2 « الباركية » قسمین : : الأغلبية - الذین 
تذكر الصادر الإمامية أنهم الأسلاف الباشرون للقرایطة - رفضوا قبول وفاة محمد بن 
إسماعيل واعتقدوا أنه خی وأنه سيعود فى المستقبل القريب کمهدی أو قائم» ویعتبرون 
محمدًا إمامهم السابع والأخير . وفريقٌ ثان أقلّ حجمًا یسم بالغموض اعترف أصحابه 
بوفاة محمد بن إسماعيل وجعلوا الإمامة فى ذرّيته . وسيكون رأى هذا الفريق هو 
الاختيار الرسمى للإمامة الذى سيتبناه الإمام عبد الله ( المَهُدى ) عندما يصبح الرئيس 
الم ركزى للحركة الإسماعيلية فى سَلَمِيِْة » والذى سيقود إلى الانشقاق الذى سيحدث 


عام ۰۸۹۹/۵۲۸۲ 


ویبدو أنه خلال هذه الفترة الغامضة من تاريخ الحركة والتى امتدت حوالى القرن » 
عمل فريقٌ من قيادات الحركة بصبر وسريّة من أجل خََلْقَ حركة إسماعيلية متماسكة 
وديناميكية . ال هؤلاء القادة فى. الأساس بأحد الفرق الإسماعيلية الأولى » ومن 
ا يكونوا أئمة أحد الفرعين اللذين انقسم إليهم المباركية عقب وفاة محمد بن 
إسماعيل . على أى حال فقد التزم هؤلاء الأئمة مبدأ « اد » لحماية أنفسهم » وت ركز 
نشاطهم فى مناطق الأهواز وغشکر مكرم بخوزشتان وعملوا لفترة قصيرة من البَضْرّة قبل 
أن یستقژوا نهائيًا فى سَلَمْيَة' بالشام التى أصبحت مقوهم ومركز راستهم حتى عام 
2/۹ 

وحَمَّقَ الْشاط الْکثّن لهؤلاء القادة الذين تحگلوا - فى أقصى درجات السرية - 
مسعولية إعادة تنظیم الحركة الإسماعيلية نجاحا کبیرا نحو سنة ۰2۸۷۳/۵۲۰ عندما 
بدأ العدیدٌ من الدّعاة فى الظهور فى العراق ومناطق أخرى ونجحوا فى سم عدد کبیر من 


. Daftary, F., E Or SE E Ty Tl lli Mover S777 (1993) , pp. 127-28. 


Daftary, F., ET’ art . Sslamiyya VI , pp. : عن هله الدينة وأهميتها فى تاريخ ال ركة الإسماعيلية راجع‎ ۲ 
. 952-55; Hakm, H., «Les Fatamides ã Salamya», REI LIV (1986), pp. 133-44 


ظهور القرامطة ۹۷ 
الستجیبین . وهكذا وَجد القادة أن الوقت مناسب لاعلان « مهدية » محمد بن 
إسماعيل » وهو اعتقاد غالبية الفرقة الباركية التی مكل الکیان الأساسى للإسماعيلية 
الجكرة . وق هذا الاعتقاد مع اعتقاد « الاسماعيلية الخالصة » الذين کانوا بنتظرون 
ظهور إمامهم المهدى إسماعيل والذى كان من السهولة أن يحل محله اسم اينه محمد بن 
إسماعيل » حيث اعترف الکثیر من الإسماعيليين الأوائل بإمامة محمد بن إسماعيل 
الذى قادهم بعد أبيه إسماعيل والإمام جعفر الصّادق' . 

فى ظِلَّ هذه الملابسات تُظمَت « الدّعْوّة » فى العراق سنة ۲۱ / 4 2۸۷ وفى نفس 
هذه السنة دحل حمدان قَرْمَط فى المذهب الإسماعيلى على يد الداعى حسين الأهوازى 
الذى ازيل من سَلَمِية لتشر الدَّعْوَة فى جنوب العراق ". وتولى حهدان قرط أثر الغَة 
فى مسقط رأسه سواد الكوفة ومناطق أخرى جنوب العراق » وعاونه فى ذلك زوج آخته 
عبدان - الذی قدم من الأهواز - وقام بِتَشْر الدَّعْوّة فى جنوب فارس حيث یم فى 
تحویل وتدریب أبى سعید الجنابى . وفی نفس هذه الفترة أخذت الدْغوَة الاسماعيلية فى 
الظهور فى مواضع متعدّدة فى وسط وشمال غرب فارس واقلیم الجبال» حيث استقزت 
الدَّعْوّة فى الق وانتشرت فى العقود الثلائة التالية فى خراسان وما وراء النهر ۳. 


هو القرامطّة 


وهكذا مت الاسماعيلية بين منتصف القرن الثالث الهجرى/التاسع الیلادی وسنة 
PRIA“‏ حركة موحد تشر قوب ظهور محمد بن إسماعيل كمهدى أو قائم 
۲ 129 .م .Daftray, F., op.cit,‏ 


۲ 

النويرى : نهاية الأرب ۲۰ : ۱۸۹ ؛ ابن آييك : كنز الدرر 5 : 44 ؛ القریزی : اتعاظ الحنها ٠١١ : ١‏ . 
۳ : 
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مكتبة الاسرة ۲۰۰۷- الدوله الفاطمية فى مصر 


۹۸ الدولة الفاطمية فى مصر 
ونتيجة للنشاط المكَنّف لدان مط وأتباعه ابتداء من عام ۸٩۹۱/۵۲۷۸‏ بدأت 
الحكومة العباسية فى بداد تُذرك الأحطار الثورية للحركة الإسماعيلية » وتشير الصادر 
که إلى أن القرامطة هم الذين كانوا يقودون هذه الحركة . 

كان لحندان قَرْمَط مراسلات منتظمة مع رئاسة الدَّعُوة فى سَلَّمِيّة » وخدّث فى 
سنة ٩۲۸ھ‏ / ۸٩٩‏ م فور أن تولّى عبد الله بن الحسين ( الإمام المهدى فيما بعد ) رئاسة 
الدّعُوة المركزية أن لاحظ شدان بعض التغيبرات فى التعليمات المكتوبة التى كانت 
ُوْسَل إليه من سَلَوية . أزعجت هذه التغييرات عشدان لأنها تعكس بجلاء تحلات ذات 
مغزى فيما يتعلّق باغتقاد الامامة الذى يدعمه حتى الآن الإسماعيليون' . 

وحتى يتأكد من حقيقة هذا التعديل العقائدى أرسل حخدان معاونه اقب عَبدان إلى 
سَلَمِيَةَ . كان هذا أوّل اتصال شخصى مباشر بين قادة الحركة فى العراق ورئاسة الحركة 
ال ركزية . وفور وصول عبدان إلى سَلَمِيةأعْلِم بأن عبد الله ادى ) أصبح رئيسًا للحركة 
فى أعقاب وفاة الرئيس السابق . وفى خلال لقائه مع عبد الله الذى ناقش فيه العديد من 
المسائل العقائدية الأساسية » علم عبدان بأنه بدلا من إعلان مهدية محمد بن إسماعيل التی 
كانت الدّعْوَة مد لها » فان زعيم الحركة الجديد يدعو الآن لامامته هو وإمامة أسلافه 
البُعَماء الم ركزيين الذين نموا وقادوا الحركة الإسماعيلية . وقد أمدّنا بتفاصيل هذا اللقاء 
رده اش ات رید فى لته ان که اعروت أو مس الذى ید أنه مکی من 
الاطلاع علی بعض الصادر القرمطية إضافة إلى رسالة ابن رزام مصدره العتاد" . 

وفور أن تَلَفّى خشدان قَمَط من عبدان ما يفيد التفییرات العقائدية التى تیاه 
عبد الله ( ادى ) قور قَطْعَ صلته بالرثاسة ال ركزية للحركة ورئاسة الدعوة فى سَلَیهْف» 


` التويرى : نهاية الأرب ۲۵ : ۲۳۲ . 
نقسه ۲۰ : ۲۳۰۰-۲۲۹ 134 .Deftary, ۳., op.cit, p‏ 


ظه ور القرام طة ۹۹ 
وطلب إلى أتباعه من الدّعاة تعلیق نشاطات الدْغوة کل فى عمله » وبعد فترة قليلة احتفی 
مدان ولم نعد تشع عنه بعد ذلك » كما فل تدان بناء على تحریض من ذ كْرَوَيْه بن 
مَهْرَاوَيْه أحد دعاة غرب العراق الذى استمر ولاژه لرئاسة الدعوة المركزية١‏ 

حتى هذا الوقت وقبل التغييرات الجزرية التى أدخلها عبد الله ( الَهَدى ) » كان 
روساء الدَّعْوَة يتولُون مرتبة « الحيجة » أو الراب الكاملين للإمام الغائب » وكان 
الإسماعيليون ( المرامطة ) ينظرون إليهم على هذا الأساس . أىّ أن الرؤساء المركزيين 
للحركة كانوا فى أُوّل الأمر يعمل كل منهم كححججة للإمام الغائب محمد بن إسماعيل 
ويقيمون الدّعُوة باسمه » وكانوا يقومون بذلك باعتباره َوْعَا من « اعد » . وبذلك 
أبدلت التغييرات التى أحدثها عبد الله ( ادى ) وضعية هؤلاء الرژساء من مرتبة 
«الحجج» إلى مر تبة « الأئمة »۲. 

وهکذا عرفت الحركة الاسماعيلية أؤل انشقاق خطير فى بنائها ادى إلى انقسامها 
إلى حزيين متنافسين هما اللذان أصبحا يُعْرَفان فیما بعد ب « الاسماعيلية الفاطمية » 
وه القَراييطة » » وهو أوّل أكبر انقسام عرفته الحركة بكر اا ني ادن 
الإسماعيلية . 


١ 
. Ibid. 0. 134 ۲۳۲-۲۳۱ : ۲۵ نفسه‎ 
. Daftary , F., و۵‎ p. 135 ۲ 


سب الفاطميين 


رأينا كيف أننا لا نعرف أى شىء عن تاريخ الإسماعيلية ية بين نقطة انطلاقها وحتى 
ظهورها فى أواسط القرن الثالث الهجرى/التاسع الميلادى كتنظيم ثورى سرّی يعتمد 
على حركة نشطة من الدّعاة الذين انتشروا فى مختلف أقطار العالم الإسلامى . 

فتبعًا للرواية الفاطمية الإسماعيلية » كما أوردها 0 عماد الدين إدريس فى نهاية 
القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر الميلادى سَبَقَ عبد الله المهدى › مُوّسّس الخلاقة 
الفاطمية فى إفريقية منة 0۹۰۹/۵۲۹۷ سلسلةٌ من و الأئمة المستورين » من أبناء 
محمد بن إسماعيل » امتنعت المصادر الإسماعيلية عن ذكر أسمائهم'. فالأئمة الذين 
تصِلون المهدى عبد الله بمحمد بن إسماعيل أشخاصٌ عاشوا فى ل ظروفب يكتنفها 
الكثير من الغموض ؛ وحتى المصادر الإسماعيلية کر التى كشِفَت حديًا لا تذكر 
أسماءهم . كما أن الخلفاء الفاطمیین » فيما بعد » لم يحاولوا قط إبطال الحملات التى 
سَئها ضدهم آعداژهم أو الد عليها بسبب إصرارهم على عدم إذاعة أى تب رسمی 
لأصولهم اعتمادًا على مبدأ معروف فى دوائر الشيعة هو « عدم گشف أولعك الذين 
سترهم الله » » حتى إن الخليفة الفاطمى الرابع ال لدين الله عندما دََلَ إلى مصر ولقيه 
آشرافها وسألوه عن نسب » اكتفى بأن سل لهم نصف سيفه وقال : هذا نُصبى » ور 
عليهم ذَهَبَا كثيرًا وقال : هذا حسبی '. 


أ عماد الدين إدريس : عیون الأخبار وضون الآثار : 4: 4۰-۳۰۱ . 
" ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة ۲۸-۲۷ ؛ ابن لكان : وفيات الأعيان ۳ : ۸۲ ؛ ابن أييك الدواداری : كنز الدرر 
٩‏ 4-145 ۱ النويرى : نهاية ۲۸ : ١47‏ ؛ الصفدى : الوافى بالوفيات ۱۷ : 47 ؛ أبو احاسن : النجوم الزاهرة 
4: ۰۷۷ ۱ 
وقد کذّب عماد الدین إدريس هذه الرواية ( تاريخ الخلفاء الفاطمیین با مغرب ۷۲۸-۷۲۷ ) . 


نسب الفاطمیین ۱۰ 

كما أن ولده العزیز نزار عندما کب ی خليفة الأندلس كتابًا یسبه ويهجوه فيه 
جاءه رده عليه ۳ وأما بعد : فان" عرفتا فهَجُوتنا 4 ولو عرفا لأجبناك » والسلام » 

كان الإمام ( الخليفة ) الفاطمى الأول عبد الله المهدى الوحيد الذى قام بمحاولة 
لکشف السب الفاطمى . ففى الرسالة التى بعث بها المهدى إلى الطائفة الإسماعيلية فى 
بي لي ع وي ا 
وهى محاولة 8 0 الغموض الذى ما زال قائمًا حول هذه القضية . 

فهذه الرسالة ( التى كتبت فى فترة ما بین سنتى 6٩۱۰/۸۲۹۷‏ و۵۳۲۲ /74م) 
تثير مشكلات ثلاثة هامة هی : هل كان جد الفاطمیین الأعلى حقيقة هو إسماعيل أم 
أخوه الأكبر عبد الله ؟ ثم هل ینتسب المهدى إلى أسرة النبى وآل البيت أم إلى میشون 
مدا ؟ وأحیرا هل كان المَهُدى هو الإمام الشرعى أم كان بديلا تتكر فى هيئة الإمام 
عندما داهم الوث فجأة الامام الحقيقى ؟ 

ففى هذه الرسالة يكر الهدی اتصال نسبه إلى (سماعیل بن جعفر الصّادق ويُقَدّر أن 
جَدّه الأعلى هو آخو إسماعيل الأكبر عبد الله » وأن جعفر الصّادق عَينٌ عبد الله لا 
إسماعيل كوريث شرعى له". وبذلك يفاجأ المرء بأن مهندس الحركة الإسماعيلية لم يكن 
إسماعيليًا على الإطلاق ! 

وق ما جاء فى رسالة الُدى مع ما جاء فى بعض كتب الأنساب والفِرّق » وان 
اختلفت فى التفصيلات . فيذكر ابن حَرْم أن بنى عُبيد » ولاة مصر الآن » قد ادْعوا فى 
١‏ التعالبى : يتيمة الدهر ( القاهرة ١ ) ۱۹٤۷‏ : ۲۹6 ؛ ابن خلكان وفيات الأعيان ۵ : ۳۷۲ . 


فى نسب الخلفاء الفاطميين › تقديم حسين الهمدانى » القاهرة-الجامعة الأمريكية ۵۸ . 


۱۰۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


أول آمرهم إلى عبد الله بن جعفر بن محمد ..» فلما صح عندهم أن عبد الله هذا لم 
يُغقب إلا ابنة واحدة [اسمها فاطمة] تركوه وانتموا إلى إسماعيل بن جعفر بن 
محمد » '. ولكن مُصْعَبَ بن الژییر - وقد كتب كتابه قبل قيام الخلافة الفاطمية بنحو 
ستين عامًا - يذكر أن عبد الله وإسماعيل ابنا جعفر الصّادق من زوجته فاطمة بنت 
6 بن الحسن بن على بن أبى طالب ") وأن لعبد الله ولدّا أو أولادّاء لم يذكر 
تاو لام ولد : 


كذلك يذهب التُّؤْبَحْتى والمُمَى إلى أن عبد الله لم يترك أولادًا بعد وفاته » ولكن 
الى يذكر فى موضع آخر أن عبد الله ولد له ولد من أم ولد اسمه محمد » وأنه أرسله 
إلى جهة اليمن ¢ وانتقل بعد وفاة والده إلى خراسان وأنه هو الإمام بعد أبيه وهو 
« القائم » . وأن هذه الفرقة صغيرة يوجد بعضها فى العراق واليمن ولكن أغلبها يوجد فى 
خراسان . كما توجد أيضًا شِرْدِْمَة تعتقد أن الإمامة باقية فى ذرية عبد الله حتى يوم 
القيامة وأن عبد الله مات وف بعده ولدًا وأن الامامة فى ولده “. وهذا ينبت على الأقل 
أن ادى لم يكن الوحيد الذى يَدَّعى أن لعبد الله ذرية من الذكور. 

أما الرواية الضادة للرواية الفاطمية فمصدرها هو آبو عبد الله محمد بن على بن رزام 
الطاء ى الكوفى الذی كنب موه فى مطلع القرن الرايع / الماشر . وقد ضاع ت ابن 
رزام الأصلى ولکنه محفظٌ فى بعض المولّفات المتأخرة وعلى الأخص عند ابن النديم فى 
« الفهرست * والقریزی فى «الاتعاظ » '؛ والشریف آخحو محسن أبو اسین محمد بن 


1 ابن حزم : جمهرة نساب العرب » تحقیق عبد السلام هارون » 55 ؛ مصعب بن الزییر : نسب قريش › تحقيق | . 
ليفى بروفنسال » 54 
۲ 
مصعب : نسب قريش E‏ 
۳ 
نقسه 14 . 
١‏ النوبختى : فرق الشيعة 55-56 ؛ القمى : القالات ۸۷ : ۸۸ 1514-1517 . 
3 : 
ˆ ابن النديم : الفهرست » طهران ۰۱۹۷۱ ۲۳۹-۲۳۸ . 
* المقريزى : اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا ١‏ : ۲۹-۲۲ الخطط ۱ : ۲۸۸ المقفى » 4 : 001-8144. 


على الدمشقى المتوفى سنة 2۹۸۰/۸۳۷۰ وقد فد کذلك نص أخى محسن وان 
حفظه لنا النويرى فى « نهاية الأرب » وابن أَنِيك فى « كنز الثرر »۱ والقریزی" الذى 
یمد اول من ذكر أن ابن رزام كان مصدر أخى محسن . 

وأهم ما ييز هذه الرواية هو الزعم بأن شخصًا غير علوى يُدْعى عبد الله بن ميْمون 
لماح هو المؤْسّس الحقيقى للحركة الإسماعيلية وض جد الأعلى للخلفاء الفاطميين . 
وتیمون القدّاح كان مولى لبنى مَحْزوم ومن أهل مكة ؛ وهو تلميذ للإمام محمد الباقر 
وروى عنه العديد من الأحاديث . أما ابنه عبد ايله » الذي توفى خلال النصف الثانى 
للقرن الثانی الهجری/الثامن الیلادی » فقد كان راوية عفر الصّادق وهو من العلماء 
العتبرین عند الشيعة الامامية » لذلك فان « اضر و الذى رد العباسیون فى سنة 
2۲ سفن فى تنسب الفاطميين وفع عليه الشريف الرتضى لم برد فيه 
ذکر ییون هذا وابنه . 

ولکن اذا اختار ابن رزام عید الله بن میمون القَداح الذی عاش فى القرن الثانی 
الهجرى / الثامن الميلادى ليعتبره مهندس حركة ظهرت فى القرن الثالث الهجرى / 
التاسع الميلادى بعد عدة عقود من وفاته . إن الرجوع إلى رسالة الهدی التى أرسلها إلى 
جهة اليمن كنا من إيجاد إجابة مقبولة لهذا التساؤل . فتذكر الرسالة أن جعفر الصّادق 
غلت و رھ رمحي امت ا ی عر 
ابن جعفر ". ولا أراد الأئمة أولاد جعفر 9إحياء دعوة.الحق » خافوا من نفاق المنافقين 
وحفظوا شخصياتهم بعيدًا عن اضطهاد العباسيرن ؛ فتسگوا بغير أسمائهم وأطلقوا على 
أنفسهم مُبارك وتیمون وسعيد للفأل الحسن فى هذه الأسماء ؛. وهی إشارة واضحة إلى 
' النويرى : نهاية الأرب فى فنون الأدب ۲۵ : 0۲۳۳-۱۸۹ ۰۲6۱-۲۳۰ ٩۳۱۱-۲45‏ أبن أييك : كنز الدرر 

وجامع الغرر 5 : ۲۱-۹ . 

۲ القریزی : اتعاظ : ۱ ۲۲ . 
۳ الهدی عبد الله : فى نسب الخلفاء الفاطميين ٩‏ . 


نقسه ۱۰ . 


۱۰ الدولة الفاطمية فى مصر 
مبداً « اة » عند الشيعة '. فلقب مَيِمُون الذی أطلِقَ على أحد آولاد جعفر السّادق هو 
الذی قاد إلى هذا الخلط . 

ويضيف الهُدی فى رسالته أنه أشير بالإمامة إلى عبد الله الذى تسئی ياسماعيل » 
ودعا إلى أن المهدى سيكون محمد بن إسماعيل . فكان كلما قام منهم ما تسى 

وتبغا لمبدأ اة فى کثم أسماء الأئمة يكون تسلسل الأئمة المستورين كما أورده 
الهدی عبد الله نی رستاته کالتی : الامام عید الله الاح بن جعفر الضادق » ثم بعده 
عبد الله بن عبد الله الأكبر» ثم أحمدٍ بن عبد الله » ثم محمد بن أحمد » وقد تسمی 
كل واحد من هؤلاء بمحمد خلا عبد الله بن جعفر فقد تسمى یاسماعیل . « والإشارة 
فى الدعوة إلى محمد بن إسماعيل » والمراد يإسماعيل عبد الله » *. 

ويشير جعفر بن منصور اليمن » الذى حفظ لنا هذه الرسالة فى كتاب « الفرائض 
باختيار الله أمره کله» وتسگی سعيد بن الحسين وصارت الذَّعْوَة إليه زمائا . فلما آن 
وقت الظهور أظهر مقامه وأظهر اسم عبد الله » وظهر معه كذلك أبو القاسم محمد 
٠‏ فصَححت الإشارة إلى القائم بن المهدى : محمد بن عبد الله أبى القاسم الإمام المنتظر لیر 
دولة الدين والجهاد برايات المؤمنين . 


وعندما تب الهدی نفسه فى الرسالة قال : « والولى الآن ( يعنى نفسه ) على بن 


أ فقد روى عن جعفر الصّادق قوله : « التقية دينى ودين أبائى » ومن لا تقية له فلا دين له). (نفسه .)٩‏ 
۲ نفسه ۱۰ . ۰ م 

۳ الهدی عبد الله : للصدر السابق . 

اله دم 


نفسه ۱۱ . 


نسب الفاطمیین 4 ۱۰۰۵ 
الحسين بن على بن أحمد بن عبد الله بن عبد الله ثانية بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب ... واسمه الظاهر عبد الله بن محمد » لأنه ابن محمد بن 
أحمد فى الباطن »۲ . 

نخرج من ذلك إلى أن محمدًا آبا الهدی الباطن ليس مثل ادى من دشل عبد الله 
ابن جعفر الصّادق ( الذى تسگی يإسماعيل ) » وما من نسل أيه الثانى (سماعیل 
( الذى تسمی ببارك ) » وعلی وجه الدقة هو ابن حفید إسماعيل '. 

وهذا یعنی أن قائمة الأئمة الستورین التى ذکرها المهُدى تنتسب فى الحقيقة إلى 
فرعين متوازيين لأبناء جعفر الصادق ١‏ فمحمد عم الْهُدى ليس بمعنى أنه شقيق والده ‏ 
وإنما بإرجاع نسبهما إلى الأخوين : عبد الله وإسماعيل ابنى جعفر الصادق". 

وتشير الرسالة بوضوح إلى أن محمد بن إسماعيل » الذى يعده الإسماعيليون الإمام 
السابع » ليس سوى محمد بن عبد الله الذى تسگی يإسماعيل . 

ويبدو أن القریزی قد اطَلّعَ على أحد الرسائل الفاطمية التی تثبت حقيقة تب 
المهدى » أطلعه عليها واحد من بقايا الإسماعيليين الوجودین فى صعيد مصر فى زمنه . 
فبعد أن یذ کر رواية ابن رام وأحى محسن » ذكر نسبه كما ورد فى رسالة ادى التى 
أرسلها إلى ناحية اليمن » كما يلى : أبو محمد بن محمد الحبيب ( أو الحكيم ) بن جعفر 
المصدق بن محمد المكتوم بن الإمام إسماعيل بن جعفر الصّادق '» أو عبد الله بن 
التقى بن الوفى بن الرضى » وهؤلاء الثلائة يقال لهم : « المستورون فى ذات الله تعالى » . 


الهدی عبد الله : المصدر السابق ۱۲-۱۱ . 
۲ 


Hamdani, A. & de Blois, F., «A Re-examination of al-Mahdi’s Letter to the yemenits on the 
Geneology of the Fatimid Caliphs», JRAS (1982) .م‎ 182. 

. Ibid, p.185; Halm, H., op. cit, pp. 133-38 

المقريزى : المقفى الكبير ٤‏ : ۰۲۳ اتعاظ الحنغا ١‏ : ۵۰ . 


۱۰۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


وأوضح أن الرضی » هو ابن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصَادق » وأن « التقى » 
اسمه الحسين » واسم « الوفی » محمد" . 

ومن الغريب أن عماد الدين إدريس » الداعی الفاطمی الشهیر » قد خلط نَسَبَ 
الهدی بين فرع إسماعيل وعبد الله ابنى جعفر الصّادق فقال : إنه « المهْدى بالله أبو 
محمد عبد الله بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق »۲ . 

وقد قام أبو على محمد الحبيب بن أحمد المكنى « سعيد ار » بدور هام وأساسى فى 
تايخ الدعوة الإسماعيلية . فهو لم يكن إمامًا وإنما عم الَهّدى وزوج أمه » وهی من فرع 
إسماعيل » استكفله له أبوه بعد أن انتقل من عسكر شکرم فى شوزشتان إلى سَلَّمِيَة ". ورغم 
أن محمد بن أحمد المكنى سعيد الخير لم يكن إمامًا فهو الذى أنفذ الدعاة بعد وفاة والد 
المهدى إلى اليمن وغيرها . فقد توفى والد المهدى وفوا ا یه نقل عماد الدين 
إدريس هذا الخبر عن كتاب « سيرة الإمام المَؤُدى » الذى فد اليوم *. 

توح دی من ابنة عمه الباطن محمد بن أحمد أبو اش فولدت له ابنه القائم 
بأمر الله محمد بن عبد الله سنة ۸۹۳/۵۲۸۰ . وبذلك فعلينا استبعاد فكرة أن القائم 
ليس ابنًا للمهٌدی » إذ هو بوضوح ابن للمَهُدى » وفى الوقت نفسه ابن لابنة الإمام 
السابق لوالده الإمام محمد بن أحمد . فيكون بذلك قد جمع بين فرعى أبناء جعفر 
الصادق : عبد الله ( من والده ) » وإسماعيل ( من والدته ) . 


المقريزى : المقفى الكبير 4 : 6۲4 . 
عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب ٠٤١‏ . 
المقريزى : القفی الکبیر oo: ٤‏ . 
عماد الدین إدريس : تاريخ اخلفاء الفاطمیین با مغرب ۱44 ۰ 


نفسه ۱ . 


ما ما سا جوم 


كانت المشكلة التى واجهت الدعاة » كما يذكرها صاحب ١‏ رسالة استتار الإمام 6» 
أن الحسين بن أحمد والد دی الحقيقى عندما أتته الوفاة استودع له أخاه محمد الحبيب 
الکنی سعيد الخير الذى استبد بالإمامة وص بها على ولده فَهَلَّك هذا الولد هك بعده 
تسعة من أولاده » كما فى رواية « استتار الإمام ) . فعلم سعيد الخير أن الحق لا يُفارق 
أهله وجمع دعاته وأعلمهم آنه مستودع للمهدی وسم له الإمامة'. 

وبا أن سعيد الخير هو الذى أرسل الدّعاة لبدء نشر الدعوة الإسماعيلية » فان بعض 
أتباع الدعوة لم يعترفوا يإمامة ادى وخرجوا عليه وانضموا إلى القرامطة . 

ونستخلص من رسالة الهُدی إلى ناحية اليمن أمورًا ثلاثة : ولا : التأكيد على أن 
عبد الله لا إسماعيل هو الذى عَيْنَه جعفر الصّادق ليكون وريثًا له . 

انیا : أن المهُدى من آل البيت » وأنه اين عم فى الباطن للرجل الذى كان فى زمنه 

وأخيرًا فان المَهُدى ربا كان إمامًا مستودعًا للقائم أبى القاسم محمد الذى يبدأ به 
دور الظهور الحقيقى ؛ لأنه هو محمد بن عبد الله الذى أشارت إليه الدعوة وزالت به 
التفكة . 


' استتار الإمام » مجلة كلية الآداب-الجامعة المصرية 7/4 (953) ۹۹-۹۵ . 
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الدولة الفاطمية فى مصر 


الدعوة الر سماعيلية حتی [علان اخلافة الفاطمية ۱۰۹ 


الدَّعْوَةُ الإسماعيلية, 


حتى إعلان احخلافة الفاطمية 


بدأت الحركة الإسماعيلية كتنظيم ثورى سرى يعتمد على مجموعة من الدّعاة 
النشطين المنتشرين فى أرجاء العالم الاسلامی اعتباژا من منتصف القرن الثالث 
الهجرى / التاسع الميلادى . وَصَّدَ هؤلاء الدّعاة بوجه خاص الأطراف التى غلب على 
أهلها العّفلة والجهل » وعلى الأخص فى أقاليم إيران وشراسان والشمال الافریقی 
واليمن الذى وصفه أبو العلاء المعَرَى بأنه كان « معدنًا للمتكسبين بای وامحتالین 
على الحق بالتزيّن» '. وعلى ذلك فقد بدأ القاضى النعمان بن حیُون « رسالة افتتاح؛ 
الدعوة » يإرسال الإمام الإسماعيلى للداعى ابن ححؤْشّب إلى جهة اليمن يدعو إلى 
قرب ظهور الإمام دی من آل فاطمة ولا یدنا القاضى النعمان بأية تفصیلات عن 
الفترة السابقة على ذلك . 

وقد بدأ النشاط الکثّن للدعاة فى الظهور فى أعقاب اختفاء الإمام محمد بن الحسن 
العشکری ‏ آخر الأئمة الاثنی,عشرية » فى الشزداب . ويبدو» كما يقول الد كتور محمد 
کامل حسين » إن بعض الشيعة من الاثنى عشرية صُدموا لا ختفاء الإمام الثانى عشر فى 
الشؤداب دون وريث » فتطلّعوا إلى الفرع الآخر من أبناء جعفر الصّادق المتسلسل من محمد 
ابن إسماعيل فتبتوا الدَّْوَة لهم بعد أن ظلْ أبناء محمد بن إسماعيل بعيدين كل البعد عن ی 
نشاط علنى للدعوة لأنفسهم طوال هذه الدة ". يؤيد هذا الرأى أن دعاة الإسماعيلية الأوائل 
مثل ابن شب وأبى عبد الله الشيعى كانوا فى ابتداء أمرهم اثنى عشرية . 


۰۳۷۹ ۰۱۹۹ أبو العلاء المعرى : رسالة الغفران » تحقيق وشرح عائشة عبد الرحمن › القاهرة-دار المعارف‎ ١ 
۲ 
۲۱ 0۱۹۰۹ محمد کامل حسین : طائفة ال| سماعيلية-تاریخها » نظمها  عقائدها , القاهرة-مکتبة النهضة الصرية‎ 


وقد قشم الإسماعيليون العالم الإسلامى إلى اثنتى عشرة جزيرة بكل منها داع 
مطلق يرأس موشتة الدعوة . وكانت جزيرة اليمن من أخصٌ الجزائر عند السماعیلیین» 
وقد وصفها الخليفة الفاطمى العاشر الآمر بأحکام الله فى أحد سجلاته بأنها «من 
الأضقاع التى يراعى أمير المؤمنين جميع أمورها ويؤثر إصلاح كبير أحوالها وصغيرها 
وذلك لأنها من مهاجر المسلمين من أوّل الزمان ومحل أهل الإيمان » منذ اشتدت قاعدة 
الإسلام إلى الآنء ولم تخل من أبناء الدعوة الفاطمية وأولياء الدولة العلوية » '. 

كان انتشار الشيعة والمتشيعين فى بلاد اليمن سا وعلانيةٌ من أهم الأسباب التی 
دعت الإمام محمد بن أحمد » آخر الأئمة المستورين » إلى إرسال أبي القاسم بن عزشب 
إلى هناك . وحال بعد اليمن عن مركز الخلافة ووعورة طرقها بسبب طبيعتها الجبلية ) 
بالإضافة إلى انشغال العبتاسیین بمواجهة ثورة الوح » حال بينهم وبين توجيه الجيوش إلى 


واعتبر القاضى التغمان اليمن « أصل الدعوة وإليها أرسل الداعى ومنها تفذ إلى 
المغرب وعن صاحب دعوتها أخذ وبآدابه تأأب ۲4. فدعوة اليمن هی الطؤر الرئيسى فى 
أطوار تطور الدعوة الإسماعيلية » فهى التى مَهُدَت لظهورها علانية وإعلان قيام الخلافة 
المنتظرة » رغم أنه كان للإسماعيليين فى أواسط القرن الثالث الهجرى/التاسع الميلادى 
تنظيم دقيق وجذور قوية فى مناطق مثل فارس والشام ولكنها كانت قريية فى متناول 
الخلافة العَباسية ومركزها فى بغداد . 


» ) الیامدی : تحفة القلوب فى ترتيب الهداة والدعاة فی الجزيرة اليمنية ( متضمن فى کتاب الأزهار للحسن بن نوح‎ ۱ 
Stern, 5. M., «The Succession of the Fatimid Imam al-Amir , the نشر صمويل شتيرن فى مقاله القيم‎ 
claims of the later Fatimid to the Imamate, and the Rise of Tayyibi Ismailism», Orfens IV 
. )1951( , .بس‎ 3 


۳ القاضی النعمان : رسالة افتاح الدعوة » تحقيق وداد القاضی » بیروت-دار الثقافة ۰۱۹۷۰ ۳۲. 


الدعوة الإسماعيلية حتى إعلان الخلافة الفاطمية ١1١‏ 


وارتبطت دعوة اليمن بشخصيتين رئيسيتين ارتبطت بهما فى الوقت نفسه الذّعْوَة 
الإسماعيلية الأم هما : أبو القاسم الحسن بن فرح بن شب ابن زادان النجار الكوفى 
الذى عرف فيما بعد ب « منصور اليمن » ل أتيح له من النصر هناك ۱ وأبو الحسن على بن 
المَضْل الجيشانى . وأهم مصدر يحدثنا عن ابن خزشب هو رسالة افتتاح الدعوة» 
للقاضى الدُمُمان الذى ذكر أنه كان فى ابتداء أمره على مذهب الإمامية الاثنى عشرية 
وأوضح لنا كيفية انتقاله إلى المذهب الإسماعيلى ولقائه ب « إمام الزمان » الذى بعثه إلى 
اليمن بعد فترة إعداد وتكوين بصحبة على بن الفضل . وأمره أن يقصد هناك مدينة 
«عدّن لاعة » قائلا له : « إلى عَدّن لاعَة فاقصد وعليها فاعتمد » فمنها يظهر أمرنا وفيها 
تعر دولتنا ومنها تفترق دعاتنا » ". 


ولن أعيد هنا ذكر ما جرى من أحداث لابن مب وصاحبه فى اليمن وما حمق من 
نصر هناك ومخالفة ابن الفَضْل له . وما بهمنا فى هذه الأحداث هو أن الإمام المستور لما تأكد 
من فهو ر دة ابن وشت مهای یش أرسل الداع ابا عد الله لعي زان ن 
أحمد بن محمد بن زكريا ) إلى اليمن وگب إلى ابن حَؤْسّب أن یره ويرشده ول 
ووسّی أبا عبد الله فى الوقت نفسه أن یل سيرته وينظر إلى أفعاله ویحتذیها ". 

وذكر القاضى التغمان أن الإمام طلب إلى أبى عبد الله أن يذهب بعد ذلك حيث 
يشاء يدعو » وقيل إنه حدّد له المغرب وأرسله إلى بلد كتامة > وعلّق على ذلك بأنه « ثبت 


١‏ راجع عنه » القاضى النعمان : افتتاح الدعوة 1۳-۳۲ )٩‏ ۱5۰-۱؛ عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين 
بالمغرب ۷۸-۵۹ 4 حسین الهمدانى : الصليحيون والحركة الفاطمية فى اليمن » القاهرة 203165286 448-179 اين فؤاد 
سيد : تاريخ الذاهب الدينية فى بلاد الیمن » القاهرة ۱۹۸۸ ۰ Halm, H., «Die Sîrat Ib, ٩٩۹۱-۹۱‏ 
wa im Jemen und die Fatimiden», Die Welt des Orients Xll (1981)‏ “هل Hawshab : Ismailitische‏ 
pp. 108-35; Madelung , W, EZ art. Mansiîr al-Yamaa Vl, pp. 424-25‏ . 

' القاضى النعمان : افتاح الدعوة 4۱ . 


ر المصدر نفسه 04 ؛ عماد الدين إدريس : المصدر السابق ۷۲۲ . 


۱ الدولة الفاطمية فى مصر 


الأمرين » . ویفهم من نص « سيرة جعفر احاجب » » وما ذ کره ابن خلدون والمقريزى » 
أن الامام أرسله بعد الیمن إلى مصر وأنه التقى بحاج گتاقة بمكة فى طريقه إلى مصر 
فمضى معهم إلى الغرب" . وقد عد المقريزى أبا عبد الله الشيعى «أحد رجالات العالم 
القائمين بنقض الدول وإقامة لممالك العظام من غير مال ولا رجال» ". 
كان الشمال الإفريقى أرضًا مهيأة لنُصْرَة الذهب الإسماعيلى » ذلك أن الشهم منذ 
نشأته اتخذ صبغة مضادة للعرب وللعصبية العربية . فكما اعتمد فى المشرق على الموالى 
من الفرس اعتمد فى المغرب على الموالى من ابر فقامت فيه بالفعل أسرة شيعية من 
الفرع الحسنى أُسّسَت لموك ٠‏ اذا نيم تحن ERE‏ شقة 
كبيرة على المغرب الأقصى 2 كما اشتمّل الغرب الأوسط فى النصف الثانى للقرن 
الثالث الهجرى / التاسع الميلادى - باستثناء الأراضى التابعة لإمام تاهرت - على إهارات 
كثيرة تابعة للعلويين بلغ عددها كما يذ کر الجغرافى اليعقوبى » الذى زار المنطقة بين سنتى 
۳ ۸۸۷ ۶۸۸۹/۵۲۷۱ » تسع إمارات علوية ". 
وقد كان فرار العلويين من الشرق هريًا من الاضطهاد الذى تعكضوا له هناك . 
وكانوا جميعًا تقريئا من فرع الحسن بن على الذين لوحقوا من العبّاسيين دون هوادة » 
بینما احترم العباسیون جعفر الصّادق وذریته عامة . وقد مکن هؤلاء العلویون من 
التمركز فى الشمال الافریقی فى الأراضى التی ضعفت فيها سلطة الخليفة العباسى 


. ۰-۹۵ القاضى النعمان : افتتاح الدعرة‎ ٠ 

' ابن خلدون : تاريخ 4 : ۳۱ ؛ المقريزى : اتعاظ ۱ : ۵۰ . 

۳ القریزی : اتعاظ التفا ۱: 1۸ . 

: عن هذه الدولة راجع » حسن على حسن : دولة الأدراسة بالغرب قیامها وتطورها حتی منتصف القرن الثالث 
الهجرى » رسالة ماجستير بجامعة القاهرة . 1 

Talbi, M., L’Emirat Aghlabide 184-296/ 0۳۵۹ 0۳۰۲-۳۵۱ ۰۱۸۹۲ الیعقوبی : كتاب البلدان , لیدن‎ ˆ 
.800-900-Histoire Politique, Paris 1966, pp . 567-69 


الدعوة الا سماعيلية حتی اعلان الخلافة الفاطمية ۱۱۳ 
وممثليه » ولکن وجودهم لم مَل ثورة على السلطة العبئاسية وإنما فراژا من اضطهادها لهم'. 
ولا شك فى أن المذهب الشيعى قد دخل إلى افريقية بصورة أكثر سرية وتنظيمًا قبل 
۶ ۳3 ۰ 
إلى افريقية فى آواسط القرن الثانی الهجری/الامن الیلادی قبل نحو ۱۳۵ عامًا من 
وصول ایی عبد الله الشیعی إلى هناك » وهی بعثة الداعيين أبى سفيان والخلوانی . وقد 
ذكر خبر هذين الداعيين باقتضاب ابن الأثير - الذى نقله فى أغلب الظن عن الوژخین 
الرقيق القيروانى وعبد العزيز بن سداد - والثوثری وابن خلدون والمقريزى"؛ بینما لم 
يذكرهما اطلاقّا ابن عذاری وابن ختاد الصّئْهاجى . أما تفصيل أخبار بعثة أبى سُفْيان 
والحلوانى ونشاطها ء فقد وَصَلَ إلينا عن طريق التاريخ الرسمى للدولة الفاطمية من خلال 
كتاب « افتتاح الدعوة » للقاضى التُغمان". ويفيدنا هذا الكتاب بأنهما قدما من الشرق 
للاستقرار فى المغرب سنة 4۵ ١ه/۷1۲م‏ » وأن الذى بعثهما - فيما يقال - الامام جعفر 
الصّادق وأمرهما أن يبسطا ظاهر علم الأئمة وينشرا فضلهم » وطلب منهما أيضًا اجتياز 
حدود إفريقية ذاتها والافتراق والاستقرار بين الْبَْبّر . 
وقد استقه أبو سفيان بضواحى مَرْماجَئٌة فى تالا التى صارت بتأثيره 9 دار شيعة ) 
بصورة تدريجية وحافظت على ذكراه وتعاليمه بعد موته بورع شديد *. أما اللوانى » 
الذى عاش ١‏ دهرًا طویلا بعد أبى سفيان » » فذهب إلى ناحية سوجمار واستقر بالناظور 
على حدود بلاد كتامة « هم كثيد منهم على يديه » . وكان يقول لهم : « بت أنا 
وأبو شفیان فقيل لنا : اذهبا إلى المغرب فلا تأتيان أرضًا بورًا فاحرثاها واكرياها وذللاها 
Talbi, M., op. cit, p. 569 ۳‏ . 
١‏ ابن الأثير : الكامل ۸ : ۱ ؛ النويرى : نهاية ٤:۲۸‏ ۷۵-۷ ؛ ابن خلدون : تاريخ 4 : ۳۱؛ المقريزى : اتعاظ :١‏ 


. Talbi, M., op. رات‎ p. 574 ۰ 


" القاضى النعمان : افتاح ۵۸-۵6 وعنه عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ۳۲۵-۳۲4 . 


3 
نقسه ]۵۱-۵ نقسه £ ۲۲۵-۰۳۲ , 


ی 2 الا 2 ۲۰۱۷ الدو له القاطمية ف مصر 


1 الدولة الفاطمية فى مصر 
إلى أن يأتيها صاحب البذُر فيجدها مذللة فيبذر حَبّه فيها » '. وأضاف القاضى الما 
مصدر كل هذه المعلومات » أنه كان « بين دخولهما المغرب ودخول صاحب البذر - 
وهو أبو عبد الله - مائة وخمس وثلاثون سنة ) ". 

وهكذا فان القاضی التُْمان قد حاول من خلال هذا الم الإيحاء بأن المهمة التى 
أوكلت إلى أبى عبد الله الشيعى لم تكن سوى تتویج لعمل دُیْر بعناية بدیء به قبل مائة 
وخمس وثلاثين عامًا مضت . ولكن الاحتمال الذى يمكننا الأخذ به هو أن أبا سفيان 
والحلوانى كانا تلميذين لجعفر الصّادق ولم يقوما بدعوة بالعنی المعروف فى الاصطلاح 
الإسماعيلى » ونما قاما بشىء مختلف » وأبسط من ذلك بكثير تمل فى نشرهما محبة 
أهل البيت وفضلهم الذى صاحبه دون شك تشر الأصول العامة للمذهب الشيعى وهو 
الذى أطلق عليه القاضى النعمان « ظاهر علم الأئمة » » فيكون أبو سفيان والحلوانى 
رائدين بهذا المعنى وهَياا التربة للداعى الاسماعیلی". 

ولا شك أن إنجاح مهمة أبى عبد الله الشيعى كان يتطلب إيجاد مبشرين يعلنون عن 
ظهوره وظهور الهدی إثره » وهو الأمر الذى أسهم فى تجسيد قصة أبى سُفيان والكلوانى 
لتتحقق علامات وصول الفاطميين إلى السلطة بعد مراحل ثلاث ؛ هى الحردث والبذر 
والحضد . فيذكر ابن الأثير والمقريزى أن ابن حَؤْسّب عندما عََهَدَ إلى أبى عبد الله الشیعی 
بالدعوة فى الغرب قال له : إن أرض كُتامة من الغرب قد حرثها الکلوانی وأبو شفیان؛ 
وقد ماتا وليس لها غيرك » فبادر فإنها موطأة ممهّدة لك . 

فى هذا الوقت وَقّد الإمام الإسماعيلى على بلاد الشام وأقام فى مدينة « سَلَمية ) 
قرب حِمص يعاشر قومًا من أهلها هاشميين ويظهر لهم أنه عباسى . وفى الوقت نفسه 
' القاضى النعمان : افتتاح ۵۸-۵۷ ؛ عماد الدين إدريس : عيون ۳۲۵ . 
" نفسه ۵۸ وانظر کذلك 56-58 .Dachraoui, F., Le Califat Fatimide au Maghreb pp.‏ 


۳ 
Talbi, M., 03.0, pp. 577-78‏ . 
۱ ابن الأثير : الکامل ۸ : ۱ المقريرى : اتعاظ ١‏ : هه . 


الدعوة الا سماعيلية حتی اعلان الخلافة الفاطمية ۰ 


كان يلاطف کل من یلی سَلّمْية ویبالغ فى الاحسان إليه حتی یکسبه إلى جانبه '. وقد 
استراب أحد و لاة المدينة من الأتراك فى أمر الامام الاسماعیلی وأحذ یتع‌ف أخباره 
ويسأل عنه الناس » فلما أحسي به الإمام کتب إلى دعاته بيغداد للعمل على عزله ونجحوا 
فى مهمتهم . وعندما عاد الوالى إلى بغداد سر إلى الخليفة العتاسى ما قبل:له عن شخص 
الإمام الإسماعيلى وأقنعه ألا يتردّد فى إلقاء القبض عليه ۲. 

وتصادف أن مرج فى هذا الوقت رجل بالشام يزعم أنه قَرْمَطى" ( نحو سنة 
689 فلم يشك الخليفة العباسى فى أنه حرج يدعو للإمام الاسماعیلی خاصة 
وأنه سار يريد سَلَمِيّة . فأمر الخليقة الوالى الترکی بالتوجه إلى سَلَمِيْةَ وأن يسبق 
لمطی ليقبض على الإمام . كتب الدّعاة بيغداد إلى الإمام با جرى ليتديّر آمره ؛ 
فأعد العٌدّة ليخرج من سَلَّميْة “. وهكذا فلولا حركة القرامطة بالشام لا عرف 
العبّاسیون عن الإمام الإسماعيلى شيئًا » وكانت حركتهم إيذانًا بظهور الإسماعيلية 
على مسرح السياسة بصفة إيجابية بعد أن ظلّت مستترة لا يعرف أحدٌّ شيًا عنها زهاء 
قرن من الزمان *. 

وأهم مصدر يحدّئنا عن رحلة المَهُدى « الامام الاسماعیلی ) من سَلَمِيّة إلى مص ر » 
ثم إلى الشمال الافریقی وما صاحبها من آحداث هو « سيرة احاجب جعفر » » الذی 
صاحب الهُدی فى رحاته ورواها لنا شخصٌ یعرف بمحمد الیمانی . تذکر السيرة أن 
الهدی أمر أصحابه بالأخذ فى أهبة السفر واخروج معه « وأظهر لهم أنه يريد إلى 


۱ محمد اليمانى : سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى صلوات الله عليه وآله الطاهرين من سلمية إلى 
سجلماسة وخروجه منها إلى رقادة » تحقیق و . ایفانوف » مجلة كلية الآداب-الجامعة الصرية 4 (19175) ۰۱۰۸ 
نفسه ۱۰٩‏ . 

" راجع » المسعودى : مروج الذهب © : ٩۲‏ » مولف مجهول : العیون والحدائق 4: ۱۰۷. 

۰۱۱۰ محمد الیمانی : الصدر السابق‎ ١ 
. ١١ محمد كامل حسين : المرجع السابق‎ 


1 الدولة الفاطمية فى مصر 


اليمن »۲ يقول جعفر : «فسرنا مع المهدى لا نشك أن إلى اليمن سیرنا » ". سار الركب 
إلى طَبرِيّة ومنها إلى الوْملّة حيث ترجه إلى مصر فاستقبلهم بها الداعی أبو على صهر 
الداعى فيروز الذى كان فى صحبة المهدى . وقد طلب المهدى من أبى على أن ينزله عند 
من يثق به » فأنزله عند رجل يقال له ابن عیاش ". فى ذلك الوقت وصل الکتاب الوارد 
من بغداد بصفة الهدی وطلّب القبض عليه » فاستفسر عامل مصر من ابن عیاش عن أمر 
الرجل الذى بنزل عنده » قأخيره أنه رجل شريفٌ تاجر و و أن الذى نی الرسول فى طلیه 
قد أعطيت خبره أنه توجه إلى الیمن قبل ورود الرسول بمدة طويلة »“. 

كان رفقاء الهدی حتى هذا الوقت يعتقدون أنهم سيتجهون إلى اليمن » لا أن 
الكتاب الوارد من بغداد إلى عامل مصر بصفة المهدى وطلّب القبض عليه » جعله يُقْصِح 
عن نيته فى الخروج إلى المغرب واه بها إلى حاجبه جعفر" فش ذلك على مرافقيه 
وخاصة داعيته الرئيسى فيروز الذى وصفه جعفر بأنه « داعى الدعاة وأجل الناس عند 
الإمام وأعظمهم منزلة » والدعاة كلهم أولاده ومن تحت يده » وأنه باب الأبواب إلى 
الأئمة » "» والذی خاب أمله فى الاتجاه إلى اليمن فوقع المهدى بين خطرين : عمال 
الخلافة العَباسية الذين كانوا يتعقبونه » وعاته أنفسهم الذين انْضَقُوا عليه وأصبح فى 
مقدورهم فح أمره . 


۳۷ : 34 التويرى : نهایقسخ‎ ۰ ١44 محمد اليمانى : المصدر السابق ۱۱۱-۱۱۰ ء القاضى التعمان : افتاح‎ ٠ 


القریزی : اتعاظ ١‏ : 7ه,. 
١‏ نفسه ۱۱۱ ۰ ۱۱ . 
نفسه ۱۱۳ . 
نفسه ۱۱۳ . 
' نفسه 1١4‏ ء القاضى النعمان : افتاح ١61-١6٠.‏ ؛ Jiwa, Sh., «Initial Destination of the Fatimid‏ 
Caliphate : the Yemen or the Maghrib ® , British Society for Middle Eastern Sludies Bulletin‏ 
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5 
نقسه ۱۱۰ نفسه ۱۵۰ . 


الدعوة الاسماعيلية حتی |علان الخلافة الفاطمية ۷ ۱ ١‏ 
كان نجاح الداعی أبى عبد الله الشيعى فى نَشْر الدعوة وسط قبيلة کتاقة فى إفريقية 
وما مه من نصر على الأغالبة من الأسباب المباشرة التى دعت المهدى إلى التوجه إلى 
إفريقية . وقد أكى. ذلك إلى انشقاق داعيته فيروز الذى توجه إلى اليمن » بينما أكد 
الهدی نيته وبعث جعفر الحاجب إلى سَلَمية ليحضر نساء المهدى وكنوزه ويلحق به فى 
طرابلس الغرب ۰۱ ثم رسل أبا العباس الشيعى ليلحق بأخيه أبى عبد الله فى إفريقية 
ويعرفه بقرب قدوم الهدی". ونجح المهدى فى نهاية الأمر بعد تفاصيل كثيرة مذ كورة فى 
كتب الدّعْوّة من الوصول إلى سجلماسة عن طريق قُشطيلة وتؤزّر وإيكجان . وفى 
سِجِلْماسَة ألقى عليه القبض أمير المدينة وسجنه » فى الوقت الذى كان أبو عبد الله 
الشيعى فى طريقه إلى تقويض السلطة الأغلبية ونجح فى السيطرة على مدينة فاد - 
عاصمة الأغالبة - وطرد زيادة الله آخر أمرائهم فى رجب ۲۹۲ه/مارس سنة 505م» 
وذهب إلى سجلماسة حيث حلص المهدىّ من السجن واصطحبه ليدخل به منتصرًا إلى 
رَقّادة وأوقف الدّعاة على أنه الإمام الذى دعا إليه وعوف جمیع المؤمنين به وقال : « هذا 
مولاى ومولاكم ووَلِيَ أمركم وإمام ده ركم ومهديكم المنتظر الذى كنت به أَبسَّره قد 
أظهر الله عَدٌّ وجل أمره كما وعده  »‏ فبايعه المؤمنون ودعی له بالخلافة يوم الجمعة ۲۱ 
ربيع الثانى سنة ۱۵/۸۲۹۷ يناير سنة ۰ ٩۱‏ م » وتلقّب ب «الُدى لدين الله » وب «أمير 
المؤمنين» *. 


| محمد اليمانى : المصدر السابق 1١4‏ . 

1 نفسه ۱۱۲ ۰ القاضی النعمان : افعاح ۱۵-۱۵۱ . 

القاضی النعمان : رسالة افعاح الدعوة ©2542 ۲۵۳ . 

محمد الیمانی : الصدر السابق ۱۱۹-۱۱۹ نفسه ۲4۹-۲۵ ۰ عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطمیین 
بالغرب ۰۱۵۸-۱۳۱ وراجع Dachraoui, F., op. cit, pp. 115-124 , id., ET art. aLMahdi ubayd‏ 
1233-4 .وم ,۷ شعالق؛ وانظر مقال لیندسای الذى حاول أن يوازى فيه من خلال «افتتأح الدعوة» للقاضى 
النعمان بين سيرة النبى جه وسط أهله فى مكة ويين سيرة أبى عبد الله الشيعى فى قبيلة كتامة البربرية ,120581 
J.E. «Prophetic Parallels in Abu Abd Allãh al-Shiî's Mission among the Kutûma Berbers,‏ 
LIMES 24 (1992), pp. 39-56‏ ,»893-910. 


۱۱۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


ومثلما تخلّص العتاسيون من أبى شم ا خراسانى موشس دولتهم » تخلّص الامام 
الهدی من داعيته الرئیسی أبى عبد الله الشیمی الذی مَهّد له الطریق فى إفريقية و کذلك 
أخيه أبى العبتاس الداعى'ء سواء لأن الداعی شك فى شخصية الْهّدی نفسه أو لأن 
الهدی أزاد أن یتخلص من ساعته ونفوذة المترايد فى وسط قبيلة اة وهو الأمر الذی 
أثار الکتامیین بعض الوقت ضد المهدى". 

وقد حاول القاضى التُغمان أن يُحَمّل أبا العباس الشيعى مسكئولية الانشقاق الذى 
دعى المَهُدى إلى التخلص منهما معا ". 


القاضى النعمان : افتتاح 779-737 ؛ عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين 1١1-١77‏ المقريزى : اتعاظ 
۱ 3۸-۷ النريرى : نهایق-خ ۲۱ : ۳۹-۳۳ . 

' عماد الدين إدريس : المصدر السابق ۱3۳ ۱۷۰ . 

القاضى النعمان : افتتاح ۲۱۱-۶۹ ۰ ولزيد من التفصيلات حول هذه الفترة التى تعد مدخلا لموضوع الکتاب 

Halm , H., The Empire of the Mahdi. The Rise of the الرئیسی راجع الدراسة الهامة لهانز هالم‎ 

Fatimids , translated from the german by Michael Bonner , Leiden . E. J. Brill 1996 , pp. 158- 
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ات اكل 


هلول 
قیام فة الفاطية 
قی‌شعال افیا 


لالم الإسلامى فى مَطلّع القرن الرابع الهجری 
عضر انتتضار الشيعة 


ما كاد القرنُ الثالث الهجرى يُشْرف على نهايته إلا وكان الفاطميون الشيعة: قد 
نجحوا فى تتويج نشاطهم السرى الکثف الذى قام به « تَنْظيم الدّعَاة »والذى استمر أكثر ' 
من مائة وخمسين عامّاء بإعلان قيام الخلافة الفاطمية فى إفريقية فى سنة ۵۲۹۷ / 
۸ وهكذاء فبعد إعلان قيام الخلافة الأموية فى الأندلس بعد ذلك بنحو عشرين 
عامًا فى سنة ٩۲۹/۳۱۷‏ أصبح يتقاسم حكم العام الإسلامى خلافات ثلاث ؛ 
خلافتان سيان : الخلافة العباسية فى بداد والخلافة الأموية فى موب » وخخلافة ثالثة 
شيعية هی الخلافة الفاطمية الإسماعيلية فى إفريقية . وعلى الجانب الآخر كانت الدولة 
البيزنطية المسيحية فى القسطنطينية تتريص بها وتتحينٌ افرص لاستغلال هذا الانقسام 
الذى اعترى الإمبراطورية الإسلامية . 

وقد يدأ الصَّعْتُ یدب فى أوصال الخلافة العئاسية الشئية بعد أن أخذت فى التفكك 
إلى ذُوَلِ صغيرة » وخاصة ابشداء من عصر الخليفة الؤاضى ( ۳۲۲- ۳۲۹ -۹۳٤‏ 
۰ . فقد أنفصلت الأقاليم الشرقية عن الخلافة» بينما أخذت بقية الممتلكات 
العباسية تستقل تدريجيًا عن سيطرة الخلافة المركزية ". 
انظر فيما سبق ص ۱۰۹- ۰۱۱۸ 


1 مؤلف مجهول : العيون والحدائق 4: ۲۹۸- ۲۹۹؛ ابن الأثير : الكامل ۸: ۳۷4-۳۲۲ وانظر كذلك مقال كانار 
Canard, M., «L’impérialisme des Fatimides et leur propagande», ۸80۷1 (1947), ۰ 156-193‏ . 


۱۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


وصحب ذلك مد شيعي كبية شهده القرن الرابع الهجری مد الخلافة العَباسية 
الشتية الكثير من سيطرتها وسطوتها. حتی نستطیع أن طق عليه «عَضر انتصار 
٠‏ الشّيعَة » . فقد نجح الريديون فى إقامة دولة حاكمة فى طبرسثان سنة ۸۱4/۲۵۰ وفی 
اليمن سنة ۸۹۷/۲۸6 واستولی القَراطّة على جنوب العراق والبحرین والأخساء . 
ولم يحض نحو ثلائون عامًا على انتصار الفاطمین إلا وقد ظهر جليًا انهيار سلطة الخلافة 
العبّاسية » عندما تجح البْوَيْهِيُون الشيعة فى فرض سيطرتهم على بغداد مركز الخلافة 
السنية » فكثرت بها ان بين الشيعة والسنة » وجهر بالأذان ب« خی على تير العمل » فى 
الکزخ» كما أقيم مأتم عاشوراء لأول مرة فى بغداد '. 

وفى الواقع فقد أصبحت الخلافة العبتاسية» بعد دخول البويهيين إلى مسرح 
الأحداث » مؤمسة اسمية بحتة ّل الشلطة العليا للإسلام الشتى » وتُضْفى الشرعية 
على السلطات المطَلفَّة التى تع بها العديدُ من الولاة » الذين كانت لهم السيادة الحقيقية 
سواء فى الأقاليم أو فى العاصمة العبّاسية نفسها ". وبالرغم من هذا الانتصار الشيعى 
الکبیر . الذى لم یتکور أبدًا بعد ذلك » فان هذه الأنظمة الشيعية لم تجحد مجالا للتعاون 
فیما يينهاء مع أنها استطاعت أن تُسَتِطِر على القسم الأكبر من العالم الإسلامى بضعة 
عقود » لأنها أخذت فى الوافع تتخاصم بينها دفاعًا عن مصاحها الاقليمية ". 

وفى وسط هذا الثلاحق المُطرد للأحداث كان الفاطميون يلون القوة الفتية 
الطموحة الآخذة فى النماء والتى تريد مَ نفوذها وضيطرتهاء بدلا من الخلافة العبئاسية 
المنهكة المتداعية » على كل الأراضى الإسلامية » وأحذوا وهم فى إفريقية يتحينون افرص 
۳ ابن الجوزى : النتظم ۷: ۱١‏ و ۱۹ و58 و۳۳ و۳۸ و48 و 4۷؛ المقريزى : اخطط ؟: ۰۳۵۸-۳۵۷ 
Cahen, Cl., E} art. Buwayhides ou Buyides I, np. ۲‏ :20 .م Lewis, B., EI art. ‘Abbêsides I,‏ 
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Shaban, M. A., Islamic History A.D. 750-1055 ) A.H. 132-448 ( , A New Interpretation, 37 
. Cambridge 1976, مم‎ 1 


قيام ا خلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا 1 


للعودة إلى الشرق لتحقيق حلمهم فى استرداد حكم العالم الإسلامى من منافسیهم 
السنيين'. 


الصُّعوباتٌ التى رَاجهّت الفاطميين 
فى إفريقية 
اصطدم الفاطميون فى المرحلة الإفريقية بالعديد من الصّعاب > فقد كان الشمال 
الافریقی عندما قدم إليه الفاطمیون منقسمًا ین أهل ام ( وخاصة أصحاب الذهب 
الالکی ) والخوارج ( وخاصة الاباضية والصّفرية ) » وجاءالذهب الاسماعیلی لیضیف 
مصدرًا جديدًا للاضطراب فى النطقة . كذلك فان وجود فريقين متنافسين من القبائل 


البربرية : رَناّة فى الغرب وصنهاجة - التى تنتمى إليها كتامة - فى الشرق كان عنصرًا . ٠.‏ 


مساعدًا للاضطراب والقلاقل فى النطقة . 3 

كما كانت هناك أيضًا آسرتان حاکمتان ذات أصول شرقية : الدولة الْإِسْتّمِيّة 
الخارجية فى تاهزت والدولة الإدريسية العلوية فى فاس '. 

ومنذ وصول المؤْدى إلى إفريقية أدرك أنها لن تستطيع أن ۹ أهداف الخلافة 
الفاطمية أولا لمل مواردهاء وثانيا لمقاطعة علماء المالكية ومقاومتهم لهم » ثم بسبب 
الطبيعة الجغرافية الجبلية للشمال الإفريقى وصعوبة السيطرة عليهاء وأحيرا لأن أنظار 
الفاطميين كانت متّجهة دومًا إلى الشرق . فقد أدرك الفاطميون ماما أنهم إذا أرادوا أن 
يكونوا الحكام الوحيدين للعالم الإسلامى فليس آمامهم حل سوى التو مجه إلى الشرق وإلى 
مصر بصفة خاصة . فقد كان العالم الإسلامى بحاجة ماسة إلى مركز متوسط يتولى 


۱ 
.۳۵۸ ۳۵۷ :۲ القریزی : الخطط‎ 
3 ۲ 
. Canard, M., EI art. Fatimides Il, p. 872 


۱۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


قيادته » وموقع مصر الاستراتيجى فى ملتقى قارات ثلاث وسيطرتها على طرق التجارة 
الدولية التى تربط أوربا بالهند غنخ عن البيان » فلا غرو أن كان حلم الفاطميين فى إفريقية 
هو العودة إلى المشرق وإلى مصر بصفة خاصة . 


المقاومة الشنية 

وقد وَجحَدَ الفاطميون صعوبات كبيرة فى بسط نفوذهم على اجتمع الإفريقى 
السنى » حيث واجه الخليفة الهدی مقاطعة سلبية وإنكارًا صاممًا جابهه به أهل إفريقية 
وعلماژها المالكية . فقد بت المالكية الشنية أقدامها فى القيروان وغيرها من دول إفريقية » 
وجاهره علماء المذهب بإنكار مذهبه وازوژوا عنه وتبعهم فى ذلك عامةٌ الناس . ووقفت 
إفريقية كلها موقف معارضة سلبية وعدم تعاون شديد الخطورة على كيان الدولة 
الناشعة '. وبا أنه لا سبيل إلى فرض دولة على أناس يقاطعونها مقاطعة تامة ويعيشون 
بعيدًا عنها » فقد كان طبيعيًا أن يبحث الفاطميون عن «عَصَّبيّة » يعتمدون عليهاء فلم 
تستقر دعائم نظامهم هناك لا بقوة أنصارهم الكتاميين الذين شاد الخليفة له فى كل 
مناسبة » بفضلهم على الدعوة ". 

لذلك فقد حرص الخليفة الْهُدی على البعد عن رقادة والقيروان» مركز المقاومة 
السنية » وأشس مدينة جديدة فى سنة 6٩۱۵/۵۳۰۳‏ هى ١الَهْدِيّة»‏ على طرف 


۳ راجع تفصیل .ذلك عند المالكى : ریاض التفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية ۲: 4 ۷- 1٩۲‏ ,كنهومة/2 
au Moyen Age, Paris 1946, pp. 136-162: ۷09۵۵, H.,‏ أصعص0'ل G., La Berbérie musulmane et‏ 
«Le Malékisme et I'’échec des Fatimides en Ifriqiya», Etudes d Orientalisme dédiées 4 la‏ 
pp. 209-25‏ ,1 :1962 صعط Lévi-Provençale,‏ عل némoire؛‏ محمود إسماعيل : ١‏ المالكية والشيعة بإفريقية 
إبان قيام الدولة الفاطمية 4 » المجلة التاريخية المصرية ۲۳ ( )1۹۷١‏ ۰۱۰۱-۷۳ 
" القاضى النعمان : المجالس والمسايرات ۰۹5 0۲۰۳ ۲۱۸ ۰۲۵4 ۲4۹ ۰۲۵۵ ٩۳۲۱‏ عماد الدين إدريس: 
تاريخ الخلفاء الفاطميين فى المغرب 1۰- ۰1۰۷ 


قيام الخلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا ۱ ۱۰ 


إليها لا فى عام ۳۰۸ه /۹۲۰م بعد أن تقر ميناءها فى الصخر وابتنى بها دار صناعة 
وتَّر بداخل المدينة الأغراء وجلب إليها الماء» كما بنى بها مسجدًا جامعًا وقصرًا كبيرا '. 


وقال بعد أن شاهد تمام بنائها « اليوم آمنت على الفاطميات » ". 


كان المُدى يهدف من وراء بناء هذه المدينة الساحلية إلى مواجهة البیزنطیین الذين 
حاولوا التحرش به من جنوب إيطاليا ومن صقلية » إلى أن نجح فى بسط سيطرة الفاطميين 
على الحوض الغربی للبحر التوسط ومد النفوذ الفاطمى على جزيرة صقلية واستناب بها 
أسرة عرية تنتمى إلى قبيلة بنى کلب » وقد عمل الفاطميون كذلك على تحييد دور 
الأمويين فى الأندلس فى صراعهم مع البیزنطیین ". 


محاولاث الفاطميين قح مصر 


فى السنوات الأولى کم الخليفة المهْدى باءت محاولتان لفتح مصر بالفشل 
2٩۱۳/۸۳۰۱‏ ۵۳۰۷ /115م) ؛ وتكورت المحاولات فى زمن ابنه القائم بأمر الله 
( ممه / ۹۳٤‏ م) ولكنها لم مق شيعًا على الإطلاق *» بل بهت الخلافة العباسية إلى 


2۱۱۷ مؤلف مجهول : الاستبصار‎ ۳۰ -۲۹ )١ 417 انظر البکری : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ( الجزائر‎ ۱ 
Lézine, ۸.۰ Mahdiyya. Recherches وغن مدينة المهدية راجع‎ ٩۷۱ -۷۰ :١ المقريزى : اتعاظ‎ ۸ 
d'archéologie islamique Paris 1965; Fu’ad sayyjd, A., La capitale de I'Egypte Jusqu'd I'époque 
. fatimide, Beirut 1998, pp. 95-101; Halm, H., op. cit, pp. 214-221 

1 المقريزى : اتعاظ ۱: ۰۷۱ 

۳ 
Canard, M., 0۳0.0۶, p. 3 

: عن محاولات الفاطميين المتكررة لفتح مصر راجع» الطبرى : التاريخ ( القاهرة ۲ ۱۰: -۱٤۸‏ ۰۰ القاضی 
النعمان : افتاح الدعرة ؛ ابن ظافر : أخبلر 4 ۱- © ١؛‏ ابن الأثير : الكامل ۸ ۸6 ۰۸۹ ۳ ابن خلكان: 
وفيات ه: ۱۹- ۲۲۰ ابن عذارى : البيان المغرب ۱: ۱۷۰- ۵۷۲ ۱۸۱- ۱۸۲ ۳۹۱ ابن خلدون : تاريخ 1: 
١ -۳۸‏ 4؛ المقريزى : الخنطط و ۱۷ ۰۳۲۹-۰۳۲۷ ۳۵۱ اتعاظ 38:1١‏ فلاء الاء ۵۷۲ 4لء المقفى 4: 
۲ عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب ۱۱۸۹-۱۷ Dachraoui, F., Le Califat‏ 
fatimide au Maghreb 296-362 909-973-Histoire politique et Institutions, Tunis 1981, PP. 142-‏ 


۱۳۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


أن استمرار هذه انحاولات يتطلّب وجودا عسکریا قويًا فى مصر» فقد اکتشف القائد 
مُؤنس الخادم » الذی تَصَدَّى لهجوم الفاطمیین التتالی » أن للفاطمیین عملاء کثیرین 
على الشام » ولم يكن تعیینه فى الواقع سوی عودة إلى النظام الطولونی الذی سَّط عام 
۸٩۰ ۲‏ 
وقد فشر فرحات الدشراوى فى کتابه « الخلافة الفاطمية فى الغرب » محاولات 
الفاطمیین المتكررة لفتح مصر تفسيرًا عاطفيًا أرجعه إلى أن المهدى والقائم » ذوى الأصول 
الشرقية » كان يحه کهما فى هذه الحاولات حنينٌ إلى الشرق وكانت أنظارهما دائمًا 
موبهة إليه . بینما كان خليفتاهما المنصور واد » ذوى الأصل الإفريقى » أكثر التصائًا 
بإفريقية وقضاياها الاقتصادية والاجتماعية » فشغل المنصور بإخماد ثورات المتمردين 
( حركة مَحْلّد بن کیداد الكارى سنة ۸۹ ينما اهتم ا مباشرة 
بالقضايا الخارجية فوطد سيادته ونفوذه فى الغرب الأقصى » ولم يُحَوّل أنظاره إلى مصر 
إلا فى أخريات أيام خلافته ". 
وهذا التفسير ينقصه الاشارة إلى إلحاح مصادر الدعوة الفاطمية نفسها بأن الأئمة 

والدعاة على السواء كانوا يتحينون الفرصة للعودة إلى الشرق" ويكون التفسير الصحيح 

150, 163-164, id., EI 2 art. مقلع‎ bi Amr Allãh; IV, .م‎ 479; Lev, Y., «The Fatimid and 

Egypt 301-358/914-969», Arabica XXXV (i988), pp. 186-196; Halm, H., op. cit, pp. 196-213‏ . 
۳ ابن عذاری : البيان ۱: ۱۸۲ الكندى : الولاة ۲۷۶؛ القریزی: الط :١‏ ۳۲۸؛ أبو الحاسن : النجوم ۳: 
LS‏ 
الكندى : الولاة والقضاة ۲۸۷؛ أبن سعيد : المغرب (قسم مصر) ۱۱6۵۹-۱6۸ القریزی : الخطط ۱: ۳۲۸- 
۶۹ 195 .2 راك des Fatimides p.160; Shaban, M. A., op.‏ همرت ۲ .۷ Canard,‏ . 
Dachraoui, F., op. cit, pp. 250 ٣‏ . 
القاضى النعمان : المجالس والمسايرات ۰4۷۵ ابن الأثير : الكامل ۸: 1٦۳‏ حيث يورد حدیثا دار بين ار وهو فى 


مصر ورسول لامبراطور بيزنطة كان يترد عليه فى إفريقية حيث قال ال للرسول : « أنذكر إذ أنيتتى رسولًا وأنا = 


حم 


قيام الخلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا ۱۳۷ 


لهذه اشاولات هو أن قوة الفاطميين لم تكن قد ّت بعد فى هذا الوقت ره وكانت 
ماتزال محصورة بقبيلة كتامة البربرية' بالإضافة إلى المقاطعة السلبية التى واجههم بها هل 
القيروان والعلماء المالكية » وبالتالى فإنهم لم يكونوا يملكون القوة العسكرية اللازمة للقيام 
شل هذه ا مغامرة التى تفوق قدراتهم» ويكونوا قد استهدفوا بهذه الحملات السيطرة على 
الساحل الجنويى للبحر المتوسط وتمكين نفوذهم فى الصحراء الواقعة بين ممتلكاتهم فى 
طرابلس الغرب ووادی النيل' وإخراج النفوذ المصرى من بَرْقة وحصره قدر الإمكان 


داحل حدود الوادی 2 


الم لدين الله وتحقيق هد هَدَّف الفاطميين 
لا شك أن ثورات البربر المتتالية والح ركات الخارجية؟ التى وجدت تأییذا موقئا من 
أهل السنة والتى أمضى الخليفة الفاطمى الثالث المنصور بالله إسماعيل فترة خلافته فى 
احتوائها واخمادها هى التى دفعت الخليفة الفاطمى الرابع ال لدين الله إلى وضع 
هدف الفاطميين فى التّحَوّل إلى الشرق موضع التنفيذ بعد أن كادت المشاكل التی 
واجهها الفاطميون فى إفريقية أن تصرفهم عن تحقيق هدفهم . 
3 
= بالمهدية فقلت لك : لتدخلن عل وأنا بمصر مالگا لهاء قال : نعم . قال : وأنا أقول لك لتدخلن علئ بغداد وأنا 
خليفة » . وأيضا القریزی : اتعاظ ۱: ۰۲۲ 
عن قبيلة كتامة ودورها فى مناصرة الخلافة الفاطمية راجع » اک دور قبيلة كتامة فى قیام الخلافة 


. Basset, R., BI’ art. Kutêma ۷, pp. 544-45 ۱۱۹۷۹ الفاطمية › الجزائر‎ 
Hamdani, A., «Some Aspects of thé History of Lybya during « حول سيطرة الفاطمين على ليبيا راجع‎ 
. the Fatimid Period», Lybya in History, Beirut s.d. pp. 321-27 

۰ . Shaban, M. A., op. cit, pp. 192-193 ۳ 

ا كانت أهم هذه الحركات ثورة أبى يزيد مَخْلّد بن كيداد المعروف بصاحب الحمار والذى اكتسب تأييد أهل السنة 
وقضى على ثورته المنصور بالله سنة ۰2۹۸/۸۳۲۹ وقد اضظر المنصور بالله بعد انتصاره عليه إلى ترك الهدية 
والانتقال إلى العاصمة الجديدة ‏ صبرة المنصورية النى أُسّسها المنصور بالقرب من القيروان حتى. يجعل المالكية تحت 
أنظاره . راجع» القاضى اللعمان : الجالن هف ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۱۱6 ۰۲۱۶ ۰۲۱۹ ۰۲۲۳ ۰۲۲۶ ۳۰۳۵ 


۱۳۸ الدولة الفاطمية فى مصر 
فما هی أهمية الانتقال إلى الشرق لدی الخلفاء الفاطمیین ودعاتهم ؟. 
كان قیام خلافة الفاطمیین فى [فريقية سببًا فى انقسام الحركة ال سماعيلية فى زمن 
مبكر. فقد بنيت ال كة الشيعية الاسماعيلية ضد العقيدة السنية والتطلعات العبئاسية 
السياسية وت على فكرة تدميرهاء وکونّت لذلك التنظیم السیاسی الدینی العروف 
به الدَّعْوّة » » فانتشر دعاةٌ الفاطمیین فى طول الأراضى العباسية وعرضها یقومون بنشاط 
سیاسی وإيديولوجى لیتمکنوا من القضاء على خلافة العباسيين السنيين . 


فهل أراد الفاطميون بعد تأسيس خلافتهم فى إفريقية أن یستقژوا بهاء أو أرادوا أن 
يَنُخْذوها مركرًا تمهيديًا يدون فيه العُدّة لینطلقوا منه نحو الشرق فى محاولة لتدمير 
الخلافة العبّاسية والاحلال محلها ؟ ۱ 


ال(جابة على ذلك أن الامام المهُدى كان بعيد النظر ووجد أن الفرصة غير مواتية 
للإجهاز على الخلافة العَئاسية » وأنه من الأفضل للحركة الفاطمية أن تظهر على الخريطة 
السياسية للعالم الإسلامى » ولا مانع أن تقوم فى أحد أطرافه لتكون بعيدة عن العباسیین 
ولتحتفظ فقط بعداء بعید معهم » بحیث إن المهُدى لم برد أن يدل فى هذا الوقت 
المبكر فى صدام مباشر مع العباسيين . ولم يكن بعض الدّعاة - وهم فى الحقيقة صانعو 
الحركة - على مستوى إدراك ادى للأحداث » فلما بت لهم حقيقة نية المهُدى بدأوا 
فى الانفصال عن الفاطميين وانضموا إلى القرامطة وعارضوا فكرة اتجاه المهُدى بعيدًا عن 


۰4٩۲ ۰۳۳۱ =‏ ۰۰4۲ ۰ ابن الأثير : الکامل ۸: ۲ - 144۱ ابن خلكان : وفيات :١‏ ۱۲۳۰ الصفدی : 
الوافی 5: ۱۲۰۳ ابن عذاری : البيان المغرب ۱: ۰۲۲۰-۲۱ ۱۲۸۰ ابن خلدون : تاريخ 4: 4۰- ٩46‏ 
القریزی : اتعاظ الحنفا ۱: ۸۱-۷۰ القفی الکییر ۲: ۱4۰-۱۳۳ عماد الدین |دریس : عیون الأخبار ۵: 
۳۰۲-۲ تاريخ الفاطمیین بالغرب ۳4۷- ۱4۱۷ Le Tourneau, G., «La revolte 00۸۵ Yazid au‏ 

Xsiêcle», CT (1953), pp. 103-125; Stern, S.M., لط‎ art. Abû Yazid a-Nukkêri I, pp. 167-169; 
, Dachraoui, F., op. cit, pp. 165-182, 188-205; Halm, H., op. cit., pp. 298-325; id. «Der Mann 
auf dem Esel. Der Aufstand des Abû Yazîd gegen die Fatimiden nach einem 
. Augenzeugenbericht» , Die Welt des Oriens XV (1984), pp. 144-204 


قيام الخلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا ۱۹ 
أراضئن . الخلافة العئاسية » ووجدوا أن حماس الدّعْوّة كان حْمّا سیفّد وهم بعیدون عن 
أراضى العبّاسیین '. 


وعلى ذلك فان بلاط ار فى صَبْرَة المنصورية لم يخل من الدّعاة والرسل الذين 
توافدوا عليه يَحُثونه على تحقيق هدف الدعوة وأن يُعَجّل بزو الشرق » فكان يجبيبهم 
بأن الوقت لم يحن بعد وید گرهم بمحاولات جده القائم فى قح مصر » ویؤ کد لهم يقينه 
فى أن الله سيْوّدث الأئمة الأرض كلها '. وفص علينا القاضى اعمان فى « الجالس 
والمسايرات » خبر رؤية رأى فيها ال والده المنصور يتنا له بقرب فح مصر " وحدیا 
جرى بين ار ومشائخ كتامة أخبرهم فيه بأنه لا يشك فى افتتاح المشرق قريّاء وأنهم - 


فعالية الدّعاية الفاطمية 


ولدينا دليلٌ مادی بالغ الأهمية يدل على تبييت لر اليه للانتقال إلى الشرق وإلى 
مصر بوجه خاص قبل فتحها بوقت طويل . فقد وَصَل إلينا « ثلاثة دنانیر فاطمية » تحمل 
مكان الضرب (مصر) مؤرخةٌ فى السنوات 2۹۵۲/۵۳4۱ ۵۳4۳ | 0٩م‏ 
۲۳ ضربت ۰ كما هو واضح قبل دخول الفاطمیین إلى مصر وتأسيس 
القاهرة" برض ترویجها بواسطة الدعاة على الأفراد الذین یتوشمون فیهم الاستجابة 


Hamdani, A., «Some Considerations on the Fatimid Caliphate as a Miditerranean Power ... », 

. Atti del Terzo Congresso di Studi Arabi e Islamici, Ravello-Napoli 1964, pp. 388-390 
.٤۷١ -٤۷١ القاضی التعمان : المجالس‎ ۲ 
.۵ ۰-6۰۸ نفسه‎ 7 
۰۱۳۹-۱۳۸ القاضی النعمان : اجالس‎ 

»» محمد أبو الغرج العش : «مصر القاهرة على النقود العربية الاسلامية‎ ؛Miاes,‎ 0., Fmd Coins 0. 1 
Ehrenkreutz, A.S. and Heck, ©. W., 4448 ۰۹1۷ ۰۹۱۲ 0٩۱۱ أبحاث الندرة الدولية لألفية القاهرة‎ 
«Additional Evidence of the Fãtimid Use of Dînãrs for Propaganda Purposes» in Islamic 
History and Civilization in Honour of Professor David Ayalon, ed. by M.Sharon, Brill Leiden 
. 1986, pp. 145-51 
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مكتبة الاسرة ۲۰۰۷- الدولة الفاطمية فى مصر 


۱۳۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


للدعوة بالإضافة إلى « طراز » باسم الم غيل بمصر فى سنة ۵۳۰۵ 5555م '. وهو 
مر غير مستبعد فى ضوء ما هو معروف من كفاءة الفاطميين فى جططهم . وی کد ذلك 
ما ذكره أبو احاسن بن تغرى بودی من أن أمور الديار الصرية قد اضطربت فى أواخر 
عهد الإخشيديين « بسبب المغاربة أعوان الخلفاء الفاطميين الواردين إليها من المغرب » '. 
وقد استمال هؤلاء الدعاة نفرا من الماد ووجوه الرعية » وأنفذ إليهم ال بنودًا ففرقوها 
فيمن استجاب لهم وأمروهم أن ينشروها إذا قاربت عساكره مصر '. 

وهكذا فان فكرة العودة إلى الشرق ومواجهة الخلافة العباسية كانت الشاغل الذى 
شغل بال الأئمة والدعاة على السوای ولم يبق لتحقيقها إلا تين الوقت المناسب . 


الفاطميون يضمنون ولاء الشمال الإفريقى 

وقبل أن یور اد الوه إلى الشرق وتوجيه كل اهتمامه إلى تحقيق هدف 
الفاطميين» وجه كل قوته فى مغامرة عسكرية للاستيلاء على كل الشمال الإفريقى 
وليختبر عن طريقها القوة العسكرية لجيشه الذى سيبعث به لح مصر . وقد عهد یر 
بمهمة تثبيت سلطة الفاطمیین ومَدّ نفوذهم فى المغرب الأقصى إلى القائد الشهير جر 
الصّقْلبى . وقد قاد جوهر فى سنة 141 5ه/ ۸١۹م‏ حملة عسكرية ناجحة ضد التزتر 
الناهضین للخلافة الفاطمية - وخاصة فى إقليمى سجلماسة وتاهّوت - تكن خلالها 
من هزيمة مراكز مقاومة الفاطميين فيما عدا المراكز التابعة لأموى الأندلس فى سَبتة وصالة . 
التى احتلّها عبد الرحمن الثالث خليفة الأندلس . وفى خلال هذه الحملة تم أشر ابن 
واسول أمير سجلْماسة الذى كان يخطب للخلفاء العتاسیین *. وفى سنة ۵۳۰۷ | 
2 .° 11 .م ,۷ Wie, 0۰, CEA‏ وانظر عن الطراز فيما يلى ص 1۷۳ - 1۷۵ . 
أبو المحاسن : النجوم ۳: ۰.۳۲۱ 


المقريزى : المقفى الكبير ۳: .۸٩‏ 


١ 
۲ 
۳ 
= ۵۲۵-۵۲ ۸ القاضی النعمان : المجالسن ۶ ۰1۱۱ ۲ ابن ظافر : آحبار ۲ ابن الأثير : الکامل‎ ١ 


قیام الخلافة الفاطمية فى شمال [فریقیا ۱۳۱ 


۸ قاد جوهر حملة ماثلة بفرض فرض النظام فى الغرب الأقصى '. وقد أثبتت هذه 
احملات أن جور الصّقْلتَى كان بلا شك آکبر قائد عسکری عرفه الفاطمیون» 
وزجهّت انتصاراته المظَفّرة أنظار الخليفة لمر إلى مواهبه العسکرية وأقنعته بأن 
باستطاعته » بمساعدة هذا القائد الق » أن یُحَمّق أغلى آمانی الفاطميين منذ اعتلائهم 


السلطة : « قح مصر» . 


حالة مصر الداخلية إبّان القثح 

كانت السلطة الحقيقية فى مصر خلال عهد الاخشیدیین الذين خلفوا امس 
الأول محمد بن طفْجء فى يد کافور العبد الأسود الخصى الذی أصبح قائد جیوش 
الإخشيديين ومُدَْر أمر مملكتهم '. 

وقد أثار الفاطميون من جانب والحقدانيون من جانب آخر الخلافات فى ممتلكات 
كافور الذى تمكن من الاحتفاظ بسيطرته عليها بفضل مثکته السياسية ". فقد كثر دعاة 
الفاطميين فى مصر ونجحوا فى استمالة عدد كبير من أهل البلاد "» حتى إن يوم عاشوراء 


= ابن خلکان : وفيات ۵: ۲۲۵؛ ابن عذارى : البيان ٩۲۲۲ :١‏ التُويرى : نهاية ۲۸: ۱۲۰؛ ابن خلدون : تاريخ 

4: 41 4۷ القلقشندى : صبح ۵: ۱5۰ المقريزى : الخطط :١‏ ۰۳۷۷ ۳۷۸ المقفى الكبير ۳: ۸-۸4 

اتعاظ الحنفا ۱: 0٩۳‏ 44؛ عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطمیین ۰۲*- ۳۳ .06 Dachraoui, F.,‏ 

cit., 230-234: 10., «La captivité d'Ibn wasul le rebelle de Sijilmasa d’apreê م۱۵‎ Cadi an-Nu“mnan» 

CTIV (1956), pp. 295-99; Idris, H.R La Berbérie Orientale sous les Zirides pp. 24-28; Monès, 

. H., ET art. Djawhar Il, .م‎ 50; Halm, H., op. cit, pp. 396401 

القریزی : المقفى ۳۲۹. 

' راجع» ابن سعيد : المغرب (قسم مصر) ۰۲۰۱-۱۹۹ حسن إبراهيم حسن : « كافور الإحشيد »» مجلة كلية 
الآداب-جامعة فؤاد الأول ( 0١9145‏ ۲۳- 14 سيدة إسماعيل كاشف : مصر فى عصر الإخشيديين : القاهرة 


-_ 


IV, pp. 436437 ۱۱۹۸-۱۳۶ ۰‏ ملق Ehrenkreutz, A.S. EZ art.,‏ . 
أبو احخاسن : النجوم 4: 1؛ 196 .2 Shaban M. A., op. cit,‏ . 
0 ابن زولاق : أخبار سيبويه المصرى 4۰ وفيه أن أبا جعفر أحمد بن نصر شيد دارا كبيرة كانت تؤحذ فيها البيعة = 


۱۳۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


كان لا يخلو من الفِئن عند قبر کم وقبر السيدة نفيسة » وكثرت النازعات بين امد 
السودان وجماعات من الّعية كان الجنود يتعصّبون فيها على الشيعة '. وبشر هؤلاء 
الدعاة أتباعهم بقرب قدوم جيوش الفاطميين متى ذهب الحجر الأسود» يعنون 
کافورا ". 

واجتمعت عِدَّةٌ عوامل مَهُّدَت الطریق لتحقیق هدف الفاطمیین فى عزو الشرق › 
كان على رأسها الحالة الاتتصادية السية التی كانت تمر بها مصر فى أواخر حکم 
الإخشيدين ( ۵۳۰۸-۳۰۲/ ۳0۹۱۸-۹۲۳ وضفف الخلافة العبّاسية المتزايد تحت 
سيطرة الشيعة البِوَيْهيين . وجاءت وفاةٌ كافور فى سنة 2۹۲۸/۸۳۰۷ لتزيل آخر عَمَبَة 
أمام الفاطميين نخو تحقيق هدفهم ‏ فلم توجد شخصيةٌ قوية تلف كافور فى البیت 


8 4 ۳1 ۲ 3 
الإخشيدى "» وتولى زمام الامور الوزير أبو الفضل جعفر بن الفرات فعجز عن تلبية 


= لصاحب المغرب » المقريزى : اتعاظ :١‏ ۸۱۰۲ الخطط ۱: ۰۳۲۷ ۲: ۱۲۷ ابن الزيات : الكواكب السيارة 1" 
وفيها أن القاضى أبا الطاهر الذَّهْلى ناظر رسولا قدم مصر من قبل ال ؛ سيدة کاشف : المرجع السابق ۰۳۸۱ 
المقريزى : الخطط ۲: ۳۰ اتعاظ .١1415 :١‏ 

القاضى عبد الجبار : تثبيت دلائل النبوة 4 50؛ المقريزى : اتعاظ ۱: ۱۱۰۲ أبو المحاسن: النجوم 4: ۰۷۲ ۷۳. 
قصر ماء النيل ابتداء من سنة ٩۲۳/۸۳۲‏ ووقع الغلاء فى كل البلد وكثرت الفتن ونهبت الضياع وزاد غضب 
الناس لارتفاع الأسعارء وفى سنة ۹۲۷/۸۳۰۹ بلغ ماء النيل اثنى عشر ذراغا وأصابع وهو مالم يحدث من قبل . 
(ابن الأثير : الكامل ۸: ۵۹۰؛ ابن سعيد : الفرب 44١؛‏ ابن خلدون : تاريخ 241:4 ۱4۸ القلقشندی : صبح 


- 


۳ ۱۳۸۵ المقريزى : الخطط :١‏ ۰۳۲۹ ۳۳۰ غالة الأمة ۰۱۲ ۱۱۳ أبو المحاسن: النجوم ۳: ۰۳۲۱ 

“ ابن الأثير : الکامل ۸: 4۵۲ ۱40۳ أبو المحاسن : النجوم 4: ۷۲. 

ابن لكان : وفیات ۱: ۰۳۷ ه: ٩۲۲6‏ ابن عذاری : البیان ۱: ۰۲۲۱ ۱۲۲۸ ابن سعید : الفرب ۲۰۱؛ 

القلقشندی : صبح ۳: ۱۳44 المقريزى : اتعاظ ٩۱۱۳ :١‏ أبو احاسن : النجوم 4: ۰۷۲ ۷۳) عماد الدين 

إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطمین ۰.1۱۲ 

بعد وفاة کافور عقد الأمر بمصر للأمير أبى الفوارس أحمد بن على الإخشيد على أن يكون القائم بتديير آمره الحسن 
ابن عبيد الله بن طغج والى الّئلة » ولكن السلطة الفعلية فى مصر كانت فى يد الوزير ابن الفرات . ( النويرى : نهاية 
۸ ۰ ۰۰ المقريزى : القفی ۳ ۱: ۰۵۳۹ ۱۵۳۷ أبو المحاسن : النجوم 6: ۱۰ Bianquis, ٩۲۱‏ 
Th., «[’acte de succession de Kãfûr d’aprêès Maqrizi», An. Isl. Xll (1974), pp. 263-69‏ . 


قيام الخلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا ۱۳۳ 


رغبات الطائفتين الإخشيدية والكافورية » فى نفس الوقت الذى استمر فيه تمص ماء النيل 
وتزايد فيه الغلاء واضطربت اع هبوط قيمة الخراج '. فضاق قوم من المصريين 
بالأوضاع وكتبوا إلى ات بإفر يقية يدعونه لإرسال جنوده ليِسَلّموا إليه مصر »)2 "2 ولم 
يقصد هؤلاء المصريون اك إلا ا مدى ضعف الخلافة العبّاسية الواقعة تحت 
سيطرة الشيعة البويهيين » ولتوشمهم فى الخلافة الفاطمية قوة فتية قادرة على تدارك ما 
اعترى البلاد من تدهور وفساد ". 

وقد حاول الوزير ابن القُرات إصلاح بعض هذا الفساد » فخانه سوء تدبیره وأَدى به 
إلى محاصرته فى داره وتهديد حياته من قبل الإخشيدية والكافورية » بعد أن قبض على 
جماعة وصَادّرهم كان من بينهم يعقوب بن كلس - وهو يهودى من أهل العراق أسلم 
فى زمن كافور *- ولكنه تمكن من الهرب مستترا إلى إفريقية حيث التقى بالخليفة ال 
وطلعه على ما ۶ تم به مصر من أرّمات سياسية واقتصادية فرك الم الفرصة المناسبة 
لارسال جيشه لفتح مصر . ومن المکن آن یکون ابن كلس قد اعتنق الذهب 


۱ 
يحبى بن سعيد : تاریخ ۱۱۲۹ ابن خلکان : وفیات ۱: ۳4۷ ۰۳۷ ۵: ۱۲۲۵ ابن سعید : الفرب ۰۲۰۱ 


النجوم ۱۰۱ القریزی : إغاثة ۱۳ الخطط ۱: 44؛ أبو المحاسن : النجوم ۳: 0۳۲۹ 4: ۰۲۳ 

* ابن زولاق : فضائل مصر 4۰ ظ ؛ القاضی عبد الجبار : تثبيت دلائل البوة 4 01۰ 4508 يحبى بن سعید : تاريخ 
۶۹ ساویرس : تاريخ البطاركة ۲/۲: ۸۷؛ ابن خلکان : وفیات ۱: ٩۳۷۹‏ ابن سعید : النجوم 4٠١١‏ 
الصفدى : الوافی ۱۱: ۲۲۶؛ القریزی : إغائة ۱۳ القفی ۳۸۳ آبو احاسن : النجوم 4: ۳۰ ابن إياس بدائع 
۱ كفل 

" بلغ من فساد الأوضاع فى آخر حکم الاخشیدین أن ابنة الإخشيد اشترت صبية مغربية . بستمائة دينار احمتم بها . 
فلما بلغ ذلك لمر قال لأصحابه : إن الغيرة قد ذهبت من نفوس الرجال بمصر حتى إن إمرأة من بنات ملوكهم تخرج 
لتشتری لنفسها جارية تتمتع بها . (المقريزى : اتعاظ ۱: ۱۰۰). 

ˆ انظر فیما يلى ص ۲۷. 

اہن خلکان : وفيات ۱: ۱۳4۷ الصفدی: الوافی ۱۱: ۱۲۰ ابن شاکر : فوات ۱: ۰۲۹۳ اين خلدون : 
تاريخ :: هه المقريزى : المقفى ۳: ۰44 أبو احاسن : النجوم 6 ۰۲۱ سيدة کاشف : الرجع السابق 
TAY ۲‏ 


۱۳4 الدولة الفاطمية فى مصر 


الاسماعیلی وهو ما يزال بمصر على ید الدّعَاة . وستوضّح لنا الأحداث كيف لعب 
هذا اليهودى' دورًا باررًا فى تثبيت دعائم الدولة الفاطمية فى مصرء حيث أشتد له 
العِرّء بعد أن دَحَبل مصرء أمر تنظيم الادارة الحكومية الفاطمية والاشراف على 
الدّعُوة نفسها. 


عن دور اليهود فى التاريخ الاسلامی ودور يعقوب بن كلس بصفة خاصة راجع كتاب مزر وء( ,.۱۷ .1 ,[عطعوا 

Life in Medicaval Islam, New york 1969, pp. 45-69‏ لهقعتانامع the Economic and‏ رلعرض شامل 
لتاريخ الفاطميين فى شمال إفريقية راجع كتاب فرحات الدشراوی المذكور فى ص ١١5‏ وللمؤلف نفسه 
Dachraoui, «L’Ifriqiya sous la dynastie des Fatimides» in Histoire de la Tunisie-Je Moyen‏ 
Age, Tunis, s.d., 11, pp., 205-252; Brett, M., «the Fatimid Revolution (861-943) and its‏ 
Aftermath in North Africa», Cambridge History of Africa 1978, 11, pp. 589-636‏ وكتاب مانز 


هالم المذكور فى صفحة ١١۸‏ . 


الفصّرالثان 
انلما الوذ الفاطكة 
اون المشرق 


عندما أعلن الخليفة ار عن عزمه على اورجه إلى الشرق وعن إرسال جيشه لح 
مصرء لم يذ هذا القرار إلا بعد أن كان قد استعد لذلك تماما وضع الصّمانات 
الكافية لإنجاح مشروعه . 

وقد رأينا كيف مد ال السيطرة الفاطمية على جميع أراضى الشمال الافریقی » 
فيما عدا النقاط الحصينة للأمويين فى النطقة» وكذلك على ال رر الختلفة الواقعة فى 
البحر التوسط مثل : سَزدينية وافریطش ( كريت ) وصِةاية . كما أنه حاول كذلك فح 
الأندلس أو على الأقل تحييد دورها فى صراع الفاطميين مع العَئاسيين . 

ورغم الفراغ السياسى الذى كان یب على الشمال الافریقی » بمعناه الواسع » فان 
الفاطميين لم يحاولوا إطلاقًا تركيز جهودهم فى هذه الساحة وتنظيمها والاستقلال بها . 
كذلك فإنهم لم يحاولوا إنشاء إمبراطورية مغربية إفريقية ذات وحدة اقتصادية تجعل منها 
منطقة ذات قوة وحيوية كبيرتين. لأن الفاطمیین كان لهم اختیا استراتيجى مغاير هو 
الانطلاق إلى الشرق » وحاولوا فقط طوال فترة إقامتهم بإفريقية تنظيم قاعدة انطلاق 
لهم » وذلك بضّمان أطراف آمنة مُتَمَوْكزة غربًا فى الغرب الأوسط وشرقًا فى طَرَابنُس 
وفّة وبحرا فى صعَّة . ۱ ۱ 

كذلك فقد كان يهم الفاطميين إلى جانب هذا التنظيم الأساسى » بلوغ هدفين 
استراتيجيين هامين يتمثّلان فى السيطرة الكاملة على احوض الغربى للبحر التوسط 


۱۳۰۵ 


۱۳۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


ويئضح هذا من بناء المهْدِيّة » واعادة بناء أسطول سُوسّة واحرص على لتمکن من 
طرابلس وبَْقة » وكذلك فى احاولات الستمرة للسيطرة على مصر نفسها لفتح احوض 
الشرقی للبحر التوسط » ولضمان إمكانية التدخل الباشر عن طریق البحر الأحمر والیمن فى 
تجارات المحيط الهندی والشرق الأقصى . وهذا هو ما سماه ماریوس کانار ۳/2 
Canard‏ بالامبر يالية الفاطمية «وع‌نهناد) des‏ عصنلدنغم‌ه]» '. والذى یت أن 
الفاطمیین كان لهم اختيارٌ استراتیجع شرقخ » وأنهم لم یعتقدوا بدا أن الشمال الإفريقى 
یصلح لتحقیق أهدافهم البعيدق ویر لنا كذلك احاولات الستمرة لفتح مصر سواء 
عن طریق التدخل العسکری الباشر أو الدعاية السياسية أو الطرق الدبلوماسية ۲. 

ولا شك أن الفاطمیین بعد انتقالهم إلى الشرق توا تماما عن الشمال 
الافریقی واکتفوا بت که لأسرة بربرية محلية تدین لهم بالولاء . فقد أدرك الهدی منذ 
وصوله إلى إفريقية أنها لايمكنها أن مق أهداف الفاطمیین . وأنهم إن آرادوا أن 
يكونوا فى يوم من الأيام الحكام الوحيدين للعالم الإسلامى فليس آمامهم خيارٌ سوى 
العودة إلى الشرق . 

وقد ساعدت سرعة تعاقب الأحداث فى مصر فى السنوات الأخيرة للحكم 
الإخشيدى مع ماصاحبها من فوضى سياسية وأزمات اقتصادية » دون أن فلي النجاح 
الكبير الذى له الدعاة الفاطمیون » ولا الدور الذى لعبه ابن لس » ساعدت كل هذه 
الظروف على تعجيل تحقيق حُلّم الفاطميين . 

وقد بدأ الفاطميون منذ سنة ۸۹۲/۸۳۰۵ باتخاذ إجراءات عملية للانتقال إلى 
الشرق وإلى مصر بصفة خاصة . فقد أمر لمر بحَفْر الآبار فى 'طريق مصر وأن نى له فى 


انظر فيما سبق ص ۱۲۱ هه" . 
۲ عمر السعيدى : « انتقال الفاطميين إلى مصر»» ملتقى القاضى النعمان الثانى للدراسات الفاطمية» تونس ۰۱۹۸۱ 


۰۱۶٩ -۸ 


فتح مقر ۱۳۷ 


کل مَنْزِلّة قصر! ۰۱ وقد قام بالاشراف على بناء هذه القصور ( استراحات ) الأمير تميم بن 
لیر لفاطمی . وقد کشت حفاثر حدينة أقيمت بدينة أَجُدائية بليبيا ( ۱۹۵۲ 
۲ عن أطلال أحد هذه القصور الذی لت زخارفه الرائعه إلى متحف الشُحات 
قرب البیضاء بلیبیا ". 


01 م مم 


لن أعيد هنا ذكر قصة كلح الفاطميين لمصرء ولكن سأكتفى بالتذ كير ببعض 
الأحداث التى تبدو لى ذات دلالة خاصة حتى نستطيع أن نفهم أهداف الفاطميين 
وَتَومجهاتهم ". 

ففى الحرم سنة 0۹1۸/۸۳۵۸ ممع ال لدين الله بالقرب من رَقَادَة؛ نحو مائة ألف 
فارس أغلبهم من القبائل البربرية » وحاصة كتامة ورُوئْلة » ومن الصّفَالَة *. وفى يوم الأحد 


۲ المقريزى : اتعاظ. ۱: ۰۹ 

۷۸۲ ۰۱۹۷۳, حول هذا الوضوع راجع عشمان الكعاك : «مسلك القاهرة»» الندوة الدولية لتاريخ القاهرق القاهرة‎ ۳ 
Blake, H., Hutt, A. and Witehouse, D., «Ajdãbiyah and the Earliest Fêãtimid ¢AYY -۲ و‎ 
. Architecture», Lybya Antique VIII (1971), pp. 105-120 

عن المظاهر السياسية والاجتماعية والعسكرية للفتح الفاطمى لمصر راجع 04 Lev, Y., «The Fatimid Conquest‏ 
Egypt. Miliary, Political and Social Aspects» IX (1979). pp. 315-28‏ بالإضافة إلى مقال بيانكى .طا 
ونس ص8 المذ کور فيما يلى ص ۱۳۹ ه " . 

تذكر بعض المصادر أن ذلك كان بالقرب من صبرة المنصورية ولكن الشاعر ابن هانىء الأندلسى الذى حضر هذه 
المناسبة بنفسه يذكر أنها بالقرب من رَفادة. 

۱۳4۵ :۳ القلقشندى : صبح‎ ۱۱۳ :١ ابن خلکان : وفیات ۱ ۱۳۳۷ القریزی : المنططل ۱ 41 ۳۷۸ اتعاظ‎ 
Beshir, 8. I., «Fatimid Military Organization», Der Islam 55 (1978), pp. 37, 44; Lev, Y., Army, 
. Regime and Society in Fatimid Egypt, 358-487/ 968-1094», IMES 19 (1987), pp. 338-47 

1 نفسه ۵: ۲۲۰ القریزی : المقفى ۸۷:۳ . 


۳ 


۱۳۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


وفی ۱4 ربيع الأول استعرض ال هذا الیش البوار وقدُم لهم جَؤمّر السْملبی" القائد 
الذى سيقودهم لفتح مصر والذى منحه ار تفويضًا كاملا بسلطاته العسکرية والسياسية 
والمالية . 


وقد عد هذا الجيش بعناية فائقة من ناحية العُدَّة والعَتّاد» وكذلك من الناحية 
النفسية عن طريق الدعاية السياسية النَظْمَة التى مهد بها الفاطميون لهذا الحدّث . وتذ کر 
لنا المصادر أن جحَؤْمّر حمل معه أكثر من ألف ومائتى صندوق مليئة بالأموال » غير الذهب 
الذى جمعه الفاطميون طوال فترة إقامتهم فى إفريقية تحسبًا لهذا اليوم » وقد أفرغ هذا 
الذهب على هيئة الأزحية وحمله جوهر على ظهور الجمال ظاهر! للعيان '. 


ولعل مجملّة ما أنفقه ار على تجهيز جيش جوقر والذى بَلَعْء تبعا للروایات 
موه نو ۲ دینار " وخروجه بنفسه ومعه ولی عهده وكبار رجال دولته لوداع 
0 ۰ 2 
جوهر وجيشه وحرصه على الاختلاء به وتوجيهه إلى أهمية ما هو مُمَدِمٌ عليه '» يدل على 
مدى الأهمية التى كان یلها ال على نح مصر . 


| جاء نسب جوقر فى أغلب المصادر « الصََلّى ؛. ورسم هذه الكلمة یتمائل مع كلمة « صَقْلبى » بزيادة نقطة الباء . 
ونحن لا نملك معلومات كافية عن انتشار العنصر الصقلى فى بلاط الفاطمیین » وإنما نعلم أن عبيد الفاطميين فى الدور 
الإفريقى كانواء على الأغلب » من الَقالبة الذين كانوا بطالبون دائمًا بمساواتهم بالكتاميين . ( القاضى النعمان : 
امجالس ۰۲45 ۰۲۵۵ ¥<« ۳۲۱) كما أن Ivan Herbek‏ أوضح بحجج قوية أن صحة نسبة جوهر هی 
الصّقْلََى ولیس الصَّهَلَى Herbek, I., «Die Slaven im Dienst der Fatimiden», Archiv Orientali XX]‏ 

Quichard, P. & Mohamed Meouak, EI 2 art. al-Sakãliba VII, 909‏ ;543-81 .مم (1953) وعن 
مراجع ترجمة جوهر انظر 507-508 .وم ,11 لاللأكدله Monês, H., 51“ art. Djawhar‏ وما ذكر من مراجع 
وأضف إليها القریزی : القفی ۳: ۸۳- ۰۱۱۱ 

۰4۱ ۰۲٩ 6 أبو احاسن : النجوم‎ ۳ :١ ابن سعيد : النجوم ۱۰۲ القریزی : الفطط ۱: ۳۷۸ الاتعاظ‎ ١ 

عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين ۰11۷ 858؛ وفيما يلى ص ۵۰۵ . 

الرشيد ين الزبير : الذخائر والتحف ۱۲۳۲ المقريزى : الخطط :١‏ ۳۰۳ اتعاظ ۱: ۹۷. 

ابن سعيد : النجوم ۱۱۰۳ ابن خلدون : تاريخ 4: 4۸؛ الصفدى : الوافی :١١‏ ۲۲؛ المقريزى : الخطط :١‏ 
۳۷۸ الاتعاظ ۱: ۱۱ المقفى ۳: ۸۷ ۸۸. 


۳ 


الفاطمیون فى مصر ۱۳۹ 


وهکذا رحل جَؤهّر على رأس الیش الفاطمی يوم السبت ۱4 ربيع الأول سنة 
۸ھ / ۹1۹م إلى الشرق لينجز أهم أعمال اللا خاصة 
فى التاريخ الإسلامى : قَنْحُ مضر. 

وعندما وَصَلَّ جَؤْهَر إلى مصر وتسلمها يوم الثلاثاء۱۷ شعبان سنة ۳۰۸ه /يوليو 
8م لم يواجه الجيش الفاطمى أية مقاومة حقيقية » اللهم إلا من بعض فلول 
الإخشيدية والكافورية . وقد وَصَفَ المفاوضون المصريون الذين تفاوضوا مع جوهر فى 
تووجة وکتب لهم والأمان» - وهم الوزير ابن القُرات والشريف آبو جعفر مسلم 
الحسينى وأبى إسماعيل ای والقاضى أبو الطاهر الذّهْلى الذين لم یأر عن تشبيعهم 
قائد ولا كاتب ولا عالم ولا شاهد ولا تاجر كما يقول المقريزى - وَصَهُوا حجم جيشه 
بأنه « مثل بجمع عَرَفات كثرة وعُدّة »' « حتى قيل إنه لم يطأ الأرض بعد جيش الإسكندر 


القَاطِمهُون فى مضر 


لم يكن انح الفاطمى لصر يعنى قيام حكومة مكان أخرى » بل كان بثابة انقلاب 
دينى ثقافى اجتماعى بعيد المدى » ضجبه تحژل ظاهر فى نظام الحكم ّق موقا جديدًا 
تماما . فلأول مرة فى التاريخ الإسلامى تحکم مصر بدولة لا تدين حتى بالولاء الاسمى 
لبغداد . فمع دخول الفاطمیین إلى مصر تزايد دوژها فى العالم الإسلامى وتحؤل بشكل 


أساسى . حقيقة أن الطولونيين والإخشيديين بدأوا سياسةً جديدةًٌ خاصةً بمصرء ووضعوا 


YA 5 ابن خلكان : وفيات ۱: ۱۳۷۰ القلقشندی : صبح ۳ ۱۳4۵ المقريزى : المقفى ۳: ۸ أبو احاصن : النجوم‎ ١ 
1 


۰۱۰۷ ۰۱۰۳ :١ القریزی : اتعاظ‎ 
Bianquis, The., «La prise du pouvoir par les Fatimides en وراجع‎ .44 :١ المقريزى : الخطط‎ ۱ 
. Egypte», An. Isl. XI (1972), pp. 9 


1 الدولة الفاطمية فى مصر 


اش نواة حربية لها دورها فى المنطقة ؛ إلا أن طموحاتهم كانت محدودة فى بعض 
الأطماع الشخصية » وكانوا يدورون فى فلك السياسة العباسية '. أما الفاطميون» 
ا لحكام ابید فكانوا يتزعمون ح رك دينيةٌ فلسفيةً اجتماعيةٌ عظمى كان هدمُها لا يقل 
عن تحويل وتجديد كل الإسلام » وكانوا يرون فى أنفسهم الأئمة الأحِقّاء بحکم العالم 
الإسلامى بمقتضى الق الإلهى فى الحكم » فهم أبناء فاطمة بنت الرسول لله . ومهما 
قيل فى صِححة نسبهم أو عدمه » وهل كانوا حمًا ينتسبون إلى السيدة فاطمة أو كانوا 
مجرد أدعياء مَهَرَة» فالحقيقة الثابتة أن عددًا غير قليل من الأتباع قد آمنوا بقضيتهم 
ودافعوا عنها ". 

وكان تولی الفاطميين الحكم بمصر وتأسیسهم خلافة مُسْكقِلة بها » هو عودة إلى وضع 
جغرافى سياسى أنشأته الوقائع وتییته أحداثُ التاريخ . فالعالم الإسلامى كان بحاجة دائمًا 
إلى مركز متوسط كانت تشغله الإسكندرية فى العصر الرومانى البیزنطی "» ولاشك أن 
الفاطميين قد تنبهوا لذلك » كما وجدوا مصر بسعة مواردها وكثرة أرزاقها ومكانها من 
القلب بالنسبة للعالم الإسلامى » قادرةً على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية فى يوم من الأيام . 
وإذا كان الفاطميون قد فلا فى كشب كل العالم الإسلامى لصَفُّهِم لتمشكهم 
بتحدّياتهم الإيديولوجية التى عزلوا أنفسهم بسببها عن إمجماع المسلمين» فان « القاهرة » 
التى أرادوا أن یحکموا منها العالم الإسلامى » سحل لها التاريخ دورها فى قيادة هذا العالم 
أمام كل التيارات الأجنبية بدا من ال الصّليبى ومرورًا بالقزو الْخُولى وحتی العصر 
الحديث » وأثبتت بُعْدَ نظر الفاطميين عندما اختاروا مصر ليِحَمّقوا من خلالها أهدافهم . 


Lewis B., «the Fatimid and the Route to India», RFSE Univ. IstanbulIX )1949-50(, p. 51; id., ۱ 


. «An Interpretation of Fatimid History», CIHC, p. 8 
۲ 


.۱ ۰۸ ۰ عن قضية النسب الفاطمی انظر فیما سبق ص‎ 
Blachêre, R., «La fondation du Caire et la renaissance عل‎ 'humanisme arabo-islamiqueau IV 
. siêcle», CIHC, .م‎ 5 


ولَايَهُ جَؤمر القائد 


کان ول عمل قام به القائد جَؤْمَر بعد تتح مصر هو اختطاط مدينة جديدة بناء 
على توجیهات الخليفة لیر قُصِد بها أن تکون مدينة ملكية وعاصمة للامبراطورية 
العالمية الشاملة التی تضم جميع الأراضى الاسلامية هی مدينة « القاهرة» فى الشمال 
الشرقی للفسطاط '. 


وقد أدرك القائد جهر» فور دخوله إلى مصر » طبيعة الجتمع الصری . فَالأمَانُ الذی 
متحه للمصرین والذی کنبه بحَطه " بت مر أخرى براعة الفاطمیین البالغة فى الدعاية . 
فالوثيقة مقبولة تماما من أى قاریء سى » فقد تَعَهّد فیها بترك الحرية الدينية للمصرین و « أن 
یجری الأذان » والصلاة » وصیام شهر رمضان وفطره وقيام لياليه » وال کاق والحج » والجهاد 
على أمر الله وکتابه وما نه نبیه یر فى سنه » وإجراء أهل الم على ما کانوا عليه 4» 
وه أن يجرى فى الواریث" على كتاب الله وسُنّة نبیه قو » و « إسقاط الاشوم الجائرة التى لا 
يرتضى أمير المؤمنين بإثباتها عليكم » و « أن يتقدّم فى رم مساجدهم وتزیینهابلقزش والإيقاد 
واعطاء مؤذنيها مها ومن یوم الناس فيها أرزاقهم » “. 


Fu’ãd Sayyid, A., La capitale de L’ Egypte jusqu'a I'époque fatimide (al-Qêhira : راجع للمؤلف‎ ١ 
. وانظر نما يلى ص‎ e٤ له‎ ust), Essai de reconstitution topographique, Beirut 1998 

.٠١١ :١ المقريرى : اتماظ‎ 3 

۳ لم يكد يض أقل من عام على الفتح الفاطمى إلا وقد أمر جوهر فى المواريث 9 بالرد على ذوى الأرحام » وأن لا يرث 
مع البنت أخ ولا أحت» ولا عم ولا جد» ولا ابن أخ ولا ابن عم ولا يرث مع الولد ذكرًا كان أو أنثى إلا الزوج 
والزوجة والأبوين والجدة » ولا يرث مع الأم إلا من يرث مع الولد » » فقد اعتبر الفاطميون عدم توریث البنت التى لا 
إخوة لها كل الیراث عداوة للسيدة فاطمة عليها السلام ٠‏ . (المقريزى : المقفى ۳: ۰۱۰۳ ۱۰4 عماد الدين 
إدريس » تاريخ الخلفاء 166) وانظر فيما یلی ص 

' ابن خلكان : وفيات :١‏ ۳۷۷؛ النویری : نهاية الأرب ۲۸: 4175-1177 ابن حماد : أخبار ۵۰- 07؛ المقريزى : 
اتعاظ :١‏ ۱۰۱-۱۰۳ المقفى ۳: ۹۰- ۹۳؛ عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطمیین ۰0۷۸-1۷۳ 
Bianquis, Th., op. cit., pp. 65-15‏ . 


۱:۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


كانت السنوات الأربع التى کم فیها جزقر مصر نيابةٌ عن الخليفة لر ( ۳۰۸- 
۲ه ) » من أهم فترات التاريخ الفاطمى فى مصر . فقد ّت فيها التغبيرات المذهبية 
والإدارية اللازمة التى عبرت عن مظاهر انتقال السيادة إلى الفاطميين» ومَهّدّت لقدوم 
الخليفة الهِرٌ وانتقاله إلى الشرق ليْعْلِن مصر دار خلافة وليقود دولته المنتظرة فى الشرق . 


وعاصر سنوات انح مرخ مصرى ثقة هو الحسن بن أحمد بن ژولاق المتوفى سنة 
۹/۲ وبفضل كتابه « تتمة كتاب أمراء مصر للکندی » » الذى أظن أنه هو 
نفسه كتابه فى « سيرة جوهر» ‏ والذى عفظ نا المقريزى ومن قبله ابن حَلّكان نصوصًا 
مُطوّلة منه » أمكننا عن طريقها التعف على الخطوات التى انحَذْها جَؤْهَر وكيفية انتقال 
السيادة إلى الفاطميين فى مصر وإلى أىّ مدى التزم الفاطميون بنصٌ «الأمان» الذى 
منحه ججَؤمّر للمصریین . فهذا الأمان لم يكن فى الواقع سوى إجراء ماهر لكسب تأييد 
المصريين . 

وعثّلت هذه الخطوات فى سلسلة من الإجراءات المتتالية فى النواحى العقائدية 
والإدارية والتنظيمية . بدأها بأن أَمَهِ على رأس المناصب الإدارية والدينية نفس الأشخاص 
الذين كانوا يشغلونها وقت انح . فقي جعفر بن القُرات مشرفا على المسائل المالية» 
والقاضى أبا الطاهر الذهُلى على القضاء» كما احتفظ عبد السميع بن عمر العتاسى 
تین كحي لان مسر اجه امت ليله شهور عن اعتلاء المنبر". ويلاحظ أن 
العراقیین والشوام ظلوا يتولُون مناصب القضاء والخطابة حتى أوائل عهد الظاهر. 

ولم یستبح جزقر لنفسه أن یجل أشخاصًا من طرفه فى محل الادارة الصرية قبل أن 
یف على نظامها جيدّاء خاصةً وهی إدارة أكثر تعقيدًا وتحضرا من تلك التی عهدها 


۱ 
Fu’ad Sayyid, A., «Lumiêres nouvelles sur quelques sources de l'histoire fatimide en راجع بحثى‎ 


5 .م ,(1977) 2411 لو An.‏ ,«eاEgyp‏ وفيما سبق ص ۳۸-۳۰ . 

۲ 
النويرى : نهاية الأرب ۲۸: ۰۱۲ ۱۱۲۷ ابن الزیات : الکواکب السيارة ۱۳؛ القریزی : اتعاظ ۱: ۰۱۱٩‏ 
Bianquis, Th., op. cit, 2. 6‏ 


ولاية جوهر القاگد ۱۳ 


فى إفريقية . وقد اضطر للجوء إلى نظام الحكم غير الباشر» عن طریق الاعتماد على 
رجال العصر السابق » مين انتهائه من |تمام فَنْح الوجهين البحری والقبلى » ولكنه بعد أن 
أنهى هذه الهمة لم ید ععلا إلا جعل فيه مغريًا شریکا لمن فيه » '. ولكن لا طهر أن 
هؤلاء المغاربة أكثر إتعابًا للدولة من غيرهم لم يتم ماکان مزمعًا من |خراج العمال القدماء 
والذين كانوا فى الغالب من الأقباط '. 


وقد فطع جَؤهّر مطبة العباسیین من على منابر مصرء وعدّف اسمهم من على 
الشكة وال اسم الخليفة لر محل ذلك » وأزال الشواد - شعار العئاسيين - وألبس 
الخطباء فى الجوامع الثياب البيض - شعار الفاطمیین " وأمر بح دار الوب 
بالُشطاط - التى كانت مُعَطلَةَ فى آخر عهد الاخشیدین* - وضَّرَبَ بيك حمراء* 


عليها اسم المع لدين الله فى سنة ۰۸۹۱۹/۵۳۸ 


إضلاحات جَؤهر 
- الذينية 
كان أُوّلُ تغيير أثار حنق المصريين حاص بِصّوْم رمضان وفطره» الذى أصبح بعد 
دخول الفاطميين إلى مصر يتم بدون رُؤْيَة الهلال. فشهر رمضان كان دائمًا عند 


` القریزی : اتعاظ ۱: .1١9‏ 

' آدم مت : المضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری ۱: ۱۳4. 

ابن خلکان : وفیات ۱: ۱۳۷۹ الصفدی : الوافی ۱۱: ۲۲6 القریزی : اتعاظ ۱: ۱۱٩‏ أبو احاسن : النجوم 
تاريخ الخلفاء 4: ۱۳۲ عماد الدین إدريس : تاريخ الخلفاء ۰1۸4 

كان آخر دينار ضرب فى عصر الإخشيديين فى سنة ۰۳۰۵ ( محمد أبو الفرج العش : الرجع السابق ۹۳۸) . 

“ السكة هی الدينار والدرهم المضروبان؛ سمى كل منهما سكة لأنه طبع بالحديدة المعلمة» ويقال لها السكة . 
( المقريزى : الأوزان والأكيال الشرعية ( نشرة 0معداه/(سنة 2۱۷۹۷) 85) . والسكة الحمراء هى الدینار الصنوع 
من الذهب الجيد العیار . 

= عماد الدين‎ ۱۱۱۰ ۰۱۱6 :١ النويرى : نهاية الأرب ۸ ۱۳۱- ۱۳۳؛ القریزی : المقفى ۳: ۱۰۰ واتعاظ‎ ١ 


144 الدولة الفاطمية فى مصر 


الفاطمیین الاسماعیلیین ثلاثين يومًا '. فقد أَفْطْرَ القائد جزقر وأصحابه فى سنة ۳۰۸ | 
8م بغير رؤية ولا صلاة عيد الفط بمُصَلّى القاهرة . ولم يعجب ذلك أهل مصر 
وصَنُوا غداة هذا اليوم بالمُشطاط » لأن القاضى أبا الطاهر الذّهْلى التمس رؤية الهلال - 
كما جرت العادة - على سطح جامع عمرو فلم يره » فلما بلغ ذلك القائد جَؤْهَر أنكره 
وتَهَدّد من أعاد فعله » فأشار شهود القاضى عليه أن لا يطلب الهلال ثانية لأن لمر 
والفطر على الرؤية قد زالا . فانقطع طلب الهلال بمصر طوال حكم الفاطميين '. 
وفى يوم الجمعة ۸ جمادى الأولى سنة ۳٣۹‏ ه ١/‏ 97م جاء التغییژ الذى عَبْرَ عن 
ترك المذهب الشِبّى فى مصر لأول مرة فقد صَلَّى القائد جز وهر مع عساكره فى جامع 
ابن طولون ( لم يكن جامع القاهرة قد تم بناؤه فى هذا التاريخ ) وأمر الودنین بالأذان 
ويك علی كور القع » - وهو می میزات الأذان عند الخيمة - وکان هن ول من 


به فى مصر . ثم أَذّنّ به فى جامع عمرو بعد أسبوعين فى يوم الجمعة ۳۹ جمادی الأولى 


> إدريس : تاريخ الخلفاء 585. وجاء على هذه السكة : «دعا الامام معد لتوحيد الإله الصمد» فى سطرء وفى 
السطر الآخر «العز لدين الله أمير المؤمنين » » وفى السطر الثالث «بسم الله.. ضرب هذا الدينار بمصر سنة ثمان 
وخمسین وثلاثمائة ؛-وفى الوجه الآر : 9لا إله إلا الله » محمد رسول الله » أرسله بالهدى ودين الق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون » علي أفضل الوصيين وزير خير المرسلين»). ‏ , 

' أبو احاسن : النجوم 4: 44. فتيعًا للمذهب الإسماعيلى فإن صوم رمضان وفطره يدم بالرؤية والحساب جميعًاء 
واعتبروهما كالظاهر والباطن » إذا أشكل الأمر فى أحدهما التمس فى الآخر. فالهلال كالظاهر لأنه مشاهدء 
والحساب كالباطن لأنه معقول » وهو يستعمل من أول كل سنة ثم براعی طلوع الهلال » فان وافق الحساب الرؤية فقد 
اتفق الظاهر والباطن وزال الإشكال . ( احالس المستنصرية » تحقيق محمد كامل حسین. القاهرة ۰۱۹4۷ ۰۱۲۸ 
۹ وانظر القریزی ۲: ۸۷ حيث يورد أمرا للخليفة الحاكم بتحديد موعد الصوم وموعد الفطر لسنة ٩۰۱‏ 
وكذلك ۲: ۷ والنطط : ۳۸۲. وانظر كذلك حمید الدين الکرمانی : « الرسالة اللازمة فى صوم رمضان 
وحينه ۲ » تحقيق وتقديم محمد عبد القادر عبد الناصرء مجلة كلية الآداب-جامعة القاهرة ۳۱ ( 019379 ۱۵۲-۱ 
Desmet, D., «Comment déterminer le début et la fin du Jeûne de Ramadan? un point de‏ 
discorde entre sunnites et ismaéliens en Egypte fatimide», Egypt and Syria in the Fatimid,‏ 
Ayyubid und Mamluk Eras, Leuven 1995, pp. 71-4‏ . 

" الكندى : الولاة والقضاة 084؛ المقريزى : القفی ۳: ۱۰۱ والخطط ۲: ۳۸۰ والاتعاظ :١‏ ۱۱۱6 عماد الدين 


إدريس : تاریخ الخلفاء 5391١‏ ۰۷۰۰-۹۹۹ 


ولاية جوهر القاگد ۱1۰ 


من السنة نفسهاء ثم أن به بعد ذلك فى سائر مساجد مصر ۱. كذلك أمر جَؤهر بر 
بالبشمَلة فى الصلاة » وزيادة القنوت فى الركعة الثانية من صلاة الجمعة » ومَنع من قراءة 
ل سبح اشم رَبك 46 [الآية ۱ سورة الأعلى ] . وأزال التكبير بعد صلاة الجمعة "» وأن يُقَال فى 
الخطبة : الهم صل على محمد النبى المصطفى » وعلی على المرتضى » وعلى فاطمة 
البتول » وعلى الحسن والحسين سبطى الرسول » الذين أَذْهَبت عنهم الرجس وطهّرتهم 
تطهيراء اللّهم صلّ على الأئمة الراشدين آباء أمير المؤمنين» الهادين e‏ 


؟- الاقتصادية 

عند قدوم جقر كانت مصك ره بأخطر أزمة اقتصادية عرفتها منذ أكثر من قرن 
وهی أزمة لم رقف عن التفاقم منذ سنة ۵۳۲ / 1717م واستمرت لمدة ثلاث سنوات 
بعد الفتح الفاطمى . واهتم جَؤْهَر فى أول الأمر بالقضاء على اجاعة واستتباب النظام 
ومعالجة الأمور بسخاء شبی . وكان هذا أهم ماشغله فنادى فى سنة ۵۳5۸ / 9595م 


۳ 0 
برفع « البراطيل »“ ورد آمر الميشبّة إلى سلیمان ابن عرّة - وهو تبعًا للمصادر ثانى من تولی 


۱ ابن الأثير : الکامل ۸ ۱۵۹۰ ابن خحلکان : وفیات ۱: ۱۳۷۹ أبن حماد : آخبار 6۰؛ ابن سعيد : الغرب ٩۲۰۱‏ 


ابن آييك : كنز 5: ۱۲۵ الصفدی : الوافی ۱۱: ۲۲6 ابن خلدون :٤‏ 4۸؛ القریزی : القفی ۳: ۰۱۰۷ 
والخطط ۲: 0۲۷۰ ۳۸۰ والاتعاظ ۱: ۱۲۰- ۱۲۱؛ أبو انحاسن : النجوم 4: ۳۲؛ السیوطی : حسن احاضرة 
۵۹٩ ۱‏ ابن إياس : بدائع ۱/۱: ۰۱۸۰ 

: عماد الدین إدريس‎ ۱۱۲۱ -۱۱٩ :۱ ابن خلکان : وفیات ۱ و ۳۷۹ القریزی : المقفى ۳: ۱۰۳ واتعاظ‎ ١ 
۰1۹۶ تاريخ‎ 

‌ نفسه ۱: ۱۳۷ النويرى : نهاية ۲۸: ۱۳۱؛ الصفدی : الرافی ۱ ۲ القریزی : المقفى ۳: ۱۰۱ والخطط 
۲ ۳4۰ واتعاظ ۱: ۱۱۱۷ أبو امحاسن : النجوم 4: ۳۲. وانظر مقال یا کوب ليف Lev, ۷., «The Fãtimid‏ 
Imposition of Ismê'ilism on Egypt )358-386/969-996(«, ZDMG 138 (1988), pp. 313-25‏ . 

* القریزی : المقفى ۳: ۱۰۲ والاتعاظ :١‏ ۱۱۷ والبراطيل هى الأموال التى تؤحذ من ولاة البلاد ومحتسبيها 
وقضاتها وعمالها على سبيل الرشوة . ( الخنطط ۱: )١١١‏ ذلك أن جوهر قد وعدنی أمانه بإسقاط الرسوم الجائرة التى 
لا يرضى عنها أمير المؤمنين . 


مكتبة الاسرة لا الدولة الفاطمية فى مصر 


۱1۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


اليشبة فى زمن الفاطمیین - فضَّرَبَ فى سنة ۹۷۰/۵۳۰۹م جماعةً من الطکانین 
وطاف بهم البلد » وجَمَع القكاحين وسَمَاسِرَة الفلال فى موضع واحد » ولم یجعل لمكان 
البيع غير طریق واحدة فكان لا یخرج فد قمح إلا ویقف عليه '. ومع ذلك » فقد استمر 
الغلاء إلى سنة ۰ ۸۹۷۱/۸۳ بسبب قصور مد النيل ما أدّى إلى اشتداد الوباء وی 
الأمراض وكثرة الوت إلى أن انحل الشعر وأصَبّت الأرض وظهرت بوادر الرخاء فى 
سنة 2٩۷۲/۵۳۱۱‏ ". 

ولا كانت الزراعة هی عَصَّبٌ الاقتصاد الصری فقد وه القائد جوقر عنایته 
إلى تجديد ما فَسَدَ من جسور وقناطر وغیر ذلك ". کذلك ضاعف ضريية الأرض 
(الخراج) من ثلاثة دنانير ونصف إلى سبعة دنانیر للفدان الواحد وزاد قيمة تال 
ا ا ا 40 
۹ | ۷۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ دینار وفى سنة ۸۹۷۱/۵۳۹۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ 
دینار "» ولم تتکور هذه القيمة بعد ذلك أبدًا". والغریب آننا لا نعرف كيف قکن 
الصریون من ذَفْع هذ الخراج الضاعف مع قصور النیل والأزمة الاقتصادية التی کانوا 
رون بها ! 


۳- التفديّة 


عمل جوم على إصلاح النظام النقدی العمول به فى مصر ‏ فقد جاء فى أمانه وَعْدٌ 
بإصلاح العملة المصرية وضربها على. العيار الذى عليه العملة الفاطمية فى إفريقية ". 


القریزی : إغاثة الأمة ۰۱۳ ١4‏ واتعاظ ۱: ۱۲۰ وافطط ۲: .84. 

نفسه 4١14‏ نفسه ۱: ۱۲۸. 

ابن زولاق : فضائل مصر 4۷ ظ ؛ الخزومی : المنهاج فى علم خراج مصر ۰۳ 4؛ ابن زیاس : بدائع ۱/۱: ۰۱٩۱‏ 
ابن حوقل : صورة الأرض سس : الخطط ۱: ۰۸۲ ٩٩‏ وعن نظام الا نظر فیما یلی الفصل الرایع عشر . 
أبو احاسن : النجوم :١‏ 

قارن » المقريزى : الخطط :١‏ ۱۰۰-۹۹ 

3 القریزی : المقفى ۳: 4١‏ والاتعاظ ۱: .١٠١4‏ 


عا مح هد اعم ان 


ولاية جوهر القائد ۱۷ 
فاستجدٌ ضَرْب دینار عالی القيمة هو « الدینار الهرّى » الذی يقرب وزنه وقيمة نقائه من 
أربعة وعشرین قيراطًا '. ففی زمن ال كان الصریون» كما فى سائر البلاد 
الإسلامية » يستخدمون نقودًا ذهبية وفضية ونحاسية بالإضافة إلى نقود وسيطة 
مُخَلّطة » وكانت الدنانیر تفْظ كرصيد ولا تُدْفَع الا فى المشتريات الضخمة » وعلى 
الأحص المشتريات العقارية . أما بالنسبة للحياة اليومية فقد كان من الضرورى استبدال 
قطع فضية مقابل الدنانیر لدى أحد الصٌّيارٍفة . وتوجد بين الدینار الذهب والدرهم 
الفضة علاقة رسمية با أن الاثنين صُرِيا فى دار سرب الحكومة » ولكن قوانين العرض 
والطلب جعلت الصّيارِقَة يُطبُّقون علاقة أخرى تبعًا للسوق ". وكان الدیناژ الستخدم 
فى مصر عند انح الفاطمى هو «الدّینار الؤاضى » الذى صَرَبَه العیّاسیون . كذلك 
كانت تستخدم دنانیر من الفضة المذهبة يُغرف واحدها « بالدينار الاییض » وهو دينارٌ 
منخفض القيمة حيث ترتفع فيه كثيرًا نسبة الفضة . وبعد أن ضرب جَؤمَر « الدینار 
7 الیژی» فى سنة ۳۰۸ه /159م عمل على تثبيت قيمة صرف الدّینار الؤاضى عند 
خمسة عشر درهمًا بینما بلغت قيمة الدینار لمرّی خمسة وعشرين درهمًا ". ومع من 
تداول الدينار الأبيض الذى لم تتعد قيمته عشرة دراهم» فضَّجٌ نم من المصريين 
بالشكوى فأبقاه ولكنه حَفْضٌ قيمته إلى ستة دراهم » ما أدى إلى تلفه وافلاس بعض 
الناس مما دفعه إلى إعادة تقدير قيمته فى سنة 977ه/977م ورفعها إلى ثمانية 
دراهم *. وبعد وصول ار إلى مصر تلاشى استخدام الدينار الراضى والدینار الأبيض 
أ المقريزى : النقود الاسلامية 56. 

Bianquis, Th., op. cit, p.78 7‏ . 
" القریزی: المقفى ۳: ١٠١٠‏ والاتعاظ :١‏ ۱۲۲ بينما یذ کر ابن میسر : أخبار ٠١٤‏ والمقريزى : الخطط ۲: ٦‏ والنقود 
الإسلامية ٠١‏ أن قيمته كانت خمسة عشر درهمًا ونصفًاء وراجع كذلك Rabie, H., 756 Finacial System‏ 


. of Egypt, pp. 163-164 
٤ 
.٠٠١ :۳ والقفى‎ ۲۲۲ ۰۱۳۲ :١ القدسی : أحسن التقاسیم ٤۲۰؛ المقريزى : الاتعاظ‎ 


۱۹۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


55 ع 5 4 8 Af‏ ا “LS‏ ا 
فعد امتنع يعموب بن كلس وعشلوج بن الحسن ان ياخذا قيمة الخراج وقبالة الاراضی 
إلا بالدینار المعرّى .١‏ 


تین الحدُود 
ما أن انتهى جَؤْهَر من السيطرة على كل الأراضى الصرية عمل على تأمين الدفاع 


-١‏ الثوبة 
ففيما يخص الحدود الجنوبية أرسل جَؤمَر أحد سكان أشوان هو عبد الله بن 
أحمد بن شیم الأشوانى برسالة إلى قيرقى ( جورج ) ملك النوبة يحثه فيها على 
إعادة دفع الط " الذى كان قد قطعه فى آخر عهد الدولة الإخشيدية: ويدعوه 
بحضور شاهدين إلى ترك النُضْرانية واعتناق الاسلام ". ويبدو أن ابن سُلَيِم لم یو 
فى مشعاه الأخير ولكنه انتهز هذه الفرصة وقام برحلة إلى مملكة النوبة زار خلالها 
فيما يبدو فقط المنطقة الجنوبية المعروفة بلق 000 لا يوجد بین أيدينا ما يفيد 
أنه زار منطقة البِحّة . وهذه الرحلة التى أسماها «أخبار النوبة والمقّرة وعَلُوة والبجة 
والنيل » والتى احتفظ .لنا المقريزى وابن إيّاس والتُوفى بنقول هامة منها هی التى 


' ابن ميسر: أخبار 14١؛‏ المقريزى : الخطط ؟: ٩‏ والنقود الإسلامية ۱4-۱۳ 

١‏ هذه الكلمة تعنى الضريية السنوية التى كانت تدفمها النوبة السيحية للدولة الإسلامية فى مصر کضرية مقابل الهدنة 
المعقودة بینهما » وهی عبارة عن ۳۹۰ رأسًا من السبى لبيت مال المسلمين بالإضافة إلى أربعين رأْسًا تحمل لأمير مصر 

وعشرین رأسًا لوالى أسوان الذى يتولى قبض هذا البقط , وخمسة للأمير المقيم فى أسوان » واثنى عشر رأتا للائنى عشر 
شاهد عدل الذین يحضرون مع الحاكم قبض البقط  .‏ البلاذری : فوح البلدان ۱ ۲۸۲؛ المسعودى : مروج الذهب 
۲: ۱۲۹ ۱۳۰ المقريزى : الفطط ۱: ۱۹۹- ۲۰۲ وانظر كذلك :2.996 ,1 Lokkegaard, F., EI art. Bak‏ 
Beshir, B.I., «New Light on Nubian Fatimid Relations», Arabica XXIll (1975), ۳۰ 6‏ . 

۴ القریزی : المقفى 4: 1 0۷. 


ولاية جوهر القاشد ۱1۹ 
حَفظت خبر هذه الرسالة التی أرسلها جؤكر إلى ملك النوبة '. 
كذلك فقد ذكر لا ابن زولاق رت ۳۸۹ھ /٩۹۹م)‏ وجود «رباط الحرس من 
جهة الیش والبِيجة وما يقرب منهم» ورباط أسوان على النوبة » ورباط الواحات على 
البربر والسودان » "» وهذا ال يدل على وجود استحكامات دفاعية أمام الحدود الجنوبية 
قد تعود إلى ماقبل الفتح الفاطمى . ولم يتبق من آثار هذه الاستحكامات شىء اليوم » 
فآثار المنائر الموجودة اليوم فى الصّعيد الأغلى فى أسوان والشهد البحرى والشهد القبلی 
والأقصر وإشنا والتى سُيْدَت وِقْقَا لطراز أسطوانى لتيسير مهمة المرابطين للحراسة ترجع 
كلها ء تبعًا لما أثبته حسن الهوّاری وکریزویل » إلى عهد أمير الجيوش بدر الجمالی" بينما 
يرى إبراهيم شبوح أن منارة الطابية والشهد البحرى بأشوان ترجع إلى أواسط القرن 
الثالث فى أيام المت وكل العتّاسى *. 


؟- شخ الشّام 
كانت السيطرة على الشام ّل دائمًا أولئة استراتيجية لكل نظام یی حكم مصر . 
فعلى ذلك أرسل جوقر أحد قادة کتاقة الذين شاركوا فى قح مصر هو جغْمّر بن فلاح 


١‏ عن هذا الشخص انظرء المقريزى : المقفى 4: 0۷6 ه07 والخطط :١‏ ۱۹۰ كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب 
الجغرا افی العربى Brockelmann, GAL SI, 410; Troupeau, G., «La description de La ۰۱٩۳ ۰۱٩۲‏ 
Nubie d’al-Uswãni», Arabica I (1954), pp. 276-288: Yusuf ۳, Hasan, EI 7 art. Ibn Sulaym al-‏ 
Uswêãni III, p. 973; Fu’ad Sayyid A., «Lumiêres nouvelles sur quelques sources de I’histoire‏ 
fatimide en Egypte», An. Isl. XIII (1977), p. 5; Kheir, H. M., «A Contribution to a Textual‏ 
Problem: Ibn Sulaym al-Aswani’s Kitab Akhbar al-Nûba wal-Maqurra wal-Bega Wal-Nilb»,‏ 
An. Isl. XXI (1985), pp. 9-72; Cuoq, J., Islamisation de la Nubie chrétienne VII-XVI siccles,‏ 
Paris 1986, pp. 55-63‏ . 

.٠١ 0۷۲-۱۹۷۱ ( 4 ۰۳ مجلة إفريقية‎ » ٠ إبراهيم شبوح : حول منارة قصر الرباط بالنستير وأصولها المعمارية‎ ' 
Al-Hawwary, H. M., «Trois minarets Fatimides 3 la frontiêre nubienne», BIE XVII )1934- 
. 35), p. 146; Creswell, K. A. C. MAETI, pp. 146-155 


٤ 
.۱۳ -۱۰ إبراهيم شبوح : المرجع السابق‎ 


وت الدولة الفاطمية فى مصر 
الكتامى على رأس جيش إلى الشام تمن من فتح الثلّة ثم شق وإقامة الدّغوة بهما 
للخليفة لمر فى سنة ۰۹۷۰/۵۳۰۹ وأتم جعفر قَتْح الشام فى سنة ۳٠۰‏ ه/١۹۷م‏ 
ودخلت قواته فى مواجهة مع الييزتطيين فى أنطاكيا . كذلك فقد اعترف محكام لب 
الحمدانيون بالخلافة الفاطمية . وهكذا ومع نهاية عام ٩۷۱/۰۸۳۹۰‏ كان الأذان به خی 
على خير العمل » يُطلق من على كل مآذن مصر والشام '. 

إذن كان فن الشام امتدادًا طبيعيًا لفتح مصر ؛ فقد كانت الشام سذ كقاعدة 
انطلاق للهجوم الأخير الذى كان سیخمل جيوش الفاطميين إلى بَغُداد لتضع نهاية لحكم 
البويهيين وللخلافة العبّاسية . ولكن موقعة دمشق مع القرامطة - الذين استغاثت بهم 
فلول الإخشيديين - وفتّل جعفر بن فلاح فى ٦‏ ذى القعدة سنة ۳۱/۸۳۲۰ أغسطس 
سنة ١۹۷م‏ وَضَعَتَ نهايةٌ لهذه الأوهام . 

وكان الإخشيديون فى مصرء فى نهاية عهدهم » يدفعون إلى القَرامطة مبلعًا كبيرًا 
من المال قيمته ۳۰۰,۰۰۰ ديناز فى السنة » مقابل تأمين سلامة وصول القوافل المارة فى 
الطرق البرية من مصر وسوريا إلى الحجاز . ولكن الفاطمیین بعد فتحهم الشام فى سنة 
6/۰ قطعوا هذه المعونة» ما أثار غضب القرایطة وجعلهم لایترددون عن 
مهاجمة الفاطمیین فى مصر ". 


راجع عن ضح الفاطمیین للشام » یحی بن سعید : تاريخ 4۱۳۸ ابن ظافر » أخبار ۰۲4 ۲۵؛ ابن الأثير : الکامل ۸: 
۱- ۲٩۵؛‏ ابن خلکان : وفیات ۱: ۳۱؛ ابن سعيد : اللجرم۱۰۳- ٤‏ ۱۰؛ النويرى : نهاية ۲۸: ۱۳۵- 
۹ الصفدی : الوانی ۱۱: ۰۱۲۲ ۱۲۳ ابن خلدون : تاريخ 4: ۰4۸ 4٩‏ القریزی : القفی ۳: -٠١‏ 
۸ اتعاظ ۱۰: ۰۱۲۰ ٩۱۲۹-۱۲۲‏ درويش التخیلی : فتح الفاطمیین لاشام فى مرحلته الأولى » الاسکندرية 
۹ خاش الماضیدی : الحياة السياسية فى بلاد الشام خلال العصر الفاطمی » بغداد ۰۱۹۷۹ ۲ ۲- ٩۲٩‏ أمينة 
البیطار : موقف آمراء العرب بالشام والعراق من الفاطمیین حتی أواخر القرن الخامس الهجری ؛ دمشق ۰۱۹۸۰ ۳۲- 
Bianquis, Th., Damas et la Syrie sous la domination fatimide, Damas 1986, pp. 44-64; ۱‏ 
Lev, Y., «Fatimid Policy towards Damascus (358/ 968-386/ 996) Military, Political and Social‏ 
Aspects», dans Jerusalem Studies in Arabic and Islam 111 (1981-82), pp. 165-183‏ . 

`. Shaban A., Op. cit. .ص‎ 197 ٩۰۰ :4 ابن خلدون : تاريخ‎ ٩40۲ :۸ ابن الأثير : الكامل‎ ١ 


ولاية جوهر القاشد 10۹ 


۲- اب القزقيلية الأولى 

كان هجوم القَرايطّة على مصر هو أرّل خطر حقيقى يواجه الدولة الفاطمية 
بمد انقالها إن مصر . كن القائد ر بحنکته در ية من شد ها الهجوم الذی 
كان ينتظره ؛ فقد أخذ وهو بوشس مدينة القاهرة فى مباشرة بعض الأعمال 
الدفاعية » فأخذ فى عفر دق كبير أمام الأسوار الشمالية للقاهرة بين الم 
والخليج ۱ وأقام قنطرةً على الخليج فى مواجهة الباب الشمالى الغربى للمدينة » الذی 
صار منذ هذا التاريخ يعرف بباب القَنْطَرَة» لتسهيل الانتقال إلى جهة القَس» كما 
أن بابين أعذا من ميدان الإخشيديين كانا يتحكمان فى المداخل الأساسية لهذا 
الحندق '. 


كذلك فقد حمر حَيْدقَا آخر شرق المدينة يبدأ جنوبًا من عند بركة ابش ويخترق 
القَرافة إلى أن يصل إلى موضع قبر الإمام الشافعی موازيًا فى قسم منه یدق القديم الذی 
كان قد حَفرّه عبد الله بن جشدم فى سنة ۸1۸۳/16 ثم يدور ناحية الشرق تجاه 
الْقْطم وحتى موقع قبر کافور . وهذا كله حتى يتحاشى مجیء القراِطة من جهة الشرق 
مخترقين الطريق الذى يربط القُشطاط بمدينة الم . 


١‏ راجع » القدسی » أحسن التقاسیم ۸ بحی بن سعید : تاریخ ۲ ۱ ابن ظافر : أخبار ۲۰ ابن أييك : کنز 
الدرر 5: ۱٤۳‏ القلقشندى : صبح ۳: ١؛‏ المقريزى : الخطط ۲: ۰۱۳۷ اتعاظ ٩۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲٩ :١‏ 
السیوطی : حسن الحاضرة ۳ ۰۲۸۰ وعن الختدق راجع المقريزى : الخطط ۱: ۰۳۹۰ ۲: ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۹۷ 
القفی ۳: ۰۱۰۱ 

4 القلقشندى : صبح ۳: ۱۲۳۰-۲۲۹ المقريزى : الخطط ۱: ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۲: ۷ أبو المحاسن : النجوم‎ ١ 
./١١ -۷۱ 4 عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء‎ ۹ 

۳ الكندى : الولاة والقضاة 44؛ المقريزى : الخطط :١‏ ۰۳۰۱ ۲: 8ه ]؛ أب احاسن : النجوم -١386 ۱6۸ :١‏ 


AY ۸ 


۱۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


وقد شم هجوم القَرايطّة أهالى الا ويس على التمرد على الفاطميين قرو 
دعوتهم ولبسوا الشواد - شعار العباسيين - ولم يرجع الهدوء الدائم إلى هذه الأقاليم 
إطلاقًا بین سنتى ۸٩۷۱/۸۳۹۰‏ و ۳٣۳ھ ٤/‏ ۷٩م‏ حتى تمکن جيشٌ بقيادة ابی محمد 
بن عكار كانت تحت إمرته أكثر من عشرة آلاف رجل من القيام بسلسلة من عمليات 
الأذع العنيف لسكان هذه المناطق '. 


ال لدين الله یل إلى 
القاهرة 


عندما أصبحت الظروف مهيأ لاستقبال الخليفة لير لدين الله فى «القَاكرة»» 
العاصمة الخليفية الجديدة » التى أراد الفاطميون بإنشائها أن تكون عاصمة لإمبراطورية 
واسعة ينشرون من خلالها مذهبهم الدينى فى كل الأراضى الإسلامية » مُسَحُرين لذلك 
کافة [مکانات مصر ومواردها لاضفاء العَظعَة وال 2 عليها لتكون جديرة بالإحلال 
محل بَعْدَاد فى حکم العالم الإسلامى » کب جوْعَر إلى ار يدعوه للحضور إلى 
مصر . 

كان انتقال الفاطميين إلى مصر انتقالًا بمعنى الكلمة » ولم يكن تُوَسُعًا بغرض كشب 
أراض جديدة للخلافة الفاطمية . فعندما كتب جَؤمَر | اولح ا ا ل 
قطع الفاطميون كل ِلَةٍ لهم بإفريقية ‏ فقد نَل ار معه كل ذخا ثره وأمواله” وحتى 
۳ القریزی : اتعاظ :١‏ ۱۱۳۰ 86 .م Bianquis, Th., La prise de pouvoir‏ . 


i ۲‏ 
الکندی : الولاة والقضاء ۸ ابن زولاق : فضائل مصر ٤٦‏ ظ-1۷ و؛ يحبى بن سعید : تاریخ ۹ ابن 


ظافر : آخبار © ؟؛ ابن الأثير : الكامل ۸: ١57؛‏ ابن خلکان : وفيات 8: ۰۲۲5 ۲۲۷؛ النريرى : نهاية ۲۸: 


۰ المقريزى : الط ۱ 4۳۲ الاتعاظ :١‏ ۱۰۰ أبو احاسن : النجوم 4: ۰۳۳۱ 


سياسة الفاطمیین تجاه الصریین ۱۰۳ 


تواییت آبائه حملها معه وهو فى طريقه إليها '. وَاسْتَحُلَفَ على إفريقية أسرةٌ بربرية محلية 
هی ١‏ أسرة بنى زيرى » كان على رأسها يوسف بن بُلكين الصنھاجی ' واسْتَحْلّفَ على 
حكم صِفَيّة أسرةٌ عربية تتسب إلى قبيلة بنى کلب » أما طرابلس فقد عهد بها إلى عبد 
الله بن يَف الكتامى ". وإذا كان ال قد أبعد يوسف بن بُلكين عن صِقِلَيَة وَطرابلُس 
فذلك لأنه لم رد أن تكون له قدمٌ فى أوربا ء أو يكون بمستطاعه اتحکم فى الطريق إلى 
مصر . وبذلك فان دوزه ركز فى ضَّمانٍ آمن الشمال الإفريقى ومحاولة مناوشة أموبى 
الأندلس ووضع يده على ما يستطيع الوصول إليه فى إفريقيا جنوب الصحراء . 


سياسة الفاطميين تجاه المصريين 

تبعت فُوهٌ الدولة الفاطمية من قدرتها على الاستفادة من إمكانات کل الأفراد 
المنتمين إلى مختلف التكتلات العنصرية والاجتماعية التى كانت تولف مجموع الشعب 
المصرى» استفادة لم يسبق لها مثيل من قبل “. فقد استعان الفاطميون بالعناصر 
الأجنبية » لاسيما المغاربة والأتراك والدّيالمة والشودان والأمن» وأفادوا بخبرة أهل 
لک ولاسیما بمعرفة الأفباط بالمسائل المالية» وعهدوا إليهم بالوظائف الرئيسية فى 
الدولة التی ید عنها السلمون الشتيون *. 


وهکذا فقد طَل الفاطمیون فى حکمهم مصر کحکومة أقلية منفصلة عن مجموع 
رعاياها بسبب آرائهم الدينية » ما أفقدهم تأیید أهل البلاد الحقيقيين. وقد أُذْرَكُ 


١‏ ابن زولاق : فضائل ۷ النویری : نهاية ۲: 47 ؛ ابن دقماق : الانتصار ۰: ٩۳٩‏ المقريزى : المقغى ۲: ۰۱۷۹ المنطط 

۰۱۸۸ ۰۱۸۷ :١ /١ 4؛ عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين ۷۳۸؛ ابن إياس : بدائع الزهور‎ ١177 ۰۳۰۳ :١ 
: 556؟5؛ ابن خلکان : وفيات ۵: ۱۲۲ اين سعيد : النجوم 44: ۵۵؛ ابن عذاری‎ -57٠١ :۸ ابن الأثير : الكامل‎ 
:١ القریزی : المنطط‎ 4٩ 6 البيان الغرب ۱: ۲۲۸ ۱۲۹ النويرى : نهاية ۲: ۱۰۰ ابن خلدون : تاريخ‎ 
Idris, H.R., La Berbérie Orientale sous les ۷۲ :4 الاتعاظ ۱: ۱۲۹۹ أبو احاسن : النجوم‎ ۳ 
.Zirides X-XII siêcles, Paris 1962, I, pp. 127-2 


نفسه ۸: ۰.۷۲۰ 
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Grunebaum, 0.8. «Fhe Nature of the Fatimid Achievment», CIHC, .م‎ 0 
Patr. Or. (1932) p. 509 يحبى بن سعيد : تاریخ‎ 


۱4 الدولة الفاطمية فى مصر 
الفاطمیون أن الاسماعيلية لم تَتَجَدِّر فى شمال [فریقیا بعد عشرات السنین من الدعايق 
برغم مناسبة البيئة لذلك » كما أن مصر با فیها من مين ومسلمین على مذهب الشئة 
لن تکون أرضًا ية للتبشير '. فلم يعمد ال إلى تشر الدّغوة فى مصر لا فى اضق 
الحدود» فنادرًا ما جرت أيه محاولة لحب الشعب الصری على اعتناق المذهب 
الإسماعيلى ۲ واكتفى الفاطميون فقط بإسناد مناصب الدولة لیا إلى أهل الدّمٌة أو إلى 
من يعتنق مذهبهم . وعلى ذلك فإنه بعد أكثر من مائتى عام من الحكم الفاطمى فى 
مصرء لم يكن بها إسماعيلى واحد سوى من ارتبط بالسلطة الحاكمة. فقد كان 
الفاطمیون يدورون فى حَلْقّة مفرغة » فمن حيث إنهم فَشَّلوا مبدئيًا فى كشب كل العالم 
الإسلامى لصَمّْهِم» نراهم فى نفس الوقت مضطرين للحفاظ على تحدّياتهم 
الإيديولوجية » الأمر الذى عَرَلّهم عن إجماع المسلمين» وبهذا توا فى إلحاق الهزيمة 
بأنفسهم وفى اختفائهم من المسرح السياسى . 

وقد استعاض الفاطميون عن تحويل مسلمى مصر إلى المذهب الإسماعيلى بكسب 
و5 أهل الم . فقد انتهج الفاطميون سياسةً انسمت ب« الصاح الدّينى) مع أهل 
لد » الذين يحق لهم - إذا استثنينا الاضطهاد الذى تعوضوا له فى زمن خلافة الحاكم 
بأمر الله - أن يعتبروا العصر الفاطمی عصرهم الذهبى الذى تمكنوا فيه من الاندماج 
الحقيقى فى الحياة السياسية العامة للدولة فى مصر. وهذا سامح لم يَمَئّع به حتى 
السلمون من أهل الشئة . ولعل انتقال ابن كلس - اليهودى الذى أسلم فى آخر عهد 
كافور - إلى إفريقية ودعوته ار لح مصرء ثم الدور الهام الذى لعبه بعد ذلك فى مصر 
كوزير وأهمية الطائفة اليهودية فى العصر الفاطمی ‏ تجعلنا نظن تماما أن الفاطميين حاولوا 
كشب زد هذا العنصر النشيط من الشعب المصرى ". 
.Shaban, A., op. cit, p. 198 `‏ 


.۳٤۲ «41 :۲ المقريزى : الخطط‎ ' 
۳ 
. Wiet, G., L Egypte arabe pp. 118, 4 


سياسة الفاطمیین تجاه المصريين ۱۰۰ 


ولاشك أن مصر فى العصر الفاطمى قد أصبحت - بفضل سياسة الفاطميين 
الاقتصادية المتفتحة والمتسامحة - أكثر مفترقات الطرق التجارية نشاطا فى العالم 
الإسلامى . وفى هذه الظروف سرعان ماو جد يهود مصر أنفسهم كما توافد إلى مصر 
مهاجرون يهود جدد» فى أعقاب انتصار الفاطمیین» من المغرب ومناطق أخرى فى 
الشرق الأوسط '. 
من الأطباء اليهود أُسّسها طبيب المهرٌ موسی بن العازار اليهودى (بلطیال بن شَّفْطيا) ۲. 
ومن الجائز أن الفاطميين فَضَّلوا استخدام الكتاب والأطباء من البهود والأئصارى » لأن 
وضع هؤلاء كذِئيين ضمن ولاءهم للحاكم با يفوق الأكثرية الشئية ". 
وقد بدت سياسةٌ التسامح التى مها الفاطميون واضحة منذ وصول الخليفة الهِرٌ إلى 
مر مر 5 ۰ ۶ زر 
مصر . فقد طلب إليه آفرهام الشزیانی ‏ البطرك الثانی والستین أن يمكنه من بناء كنيسة 
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أبى مَوْقورَة بالقُشطاط » وكذلك الكنيسة الق بقصر الشّمْع » فكتب له سجلا يمكنه من 
ذلك وأطلق له من بيت المال ما يصرفه على هذه العمارة » فتَصَّدَّى الناسٌ للأقباط ومنعوهم 
من البدء فى عملية البناء » فجاء اله وأشرف بنفسه على بناء أساس الكنيستين » ثم أمر بيناء 
کل الکنائس التی تحتاج إلى عمارة دون أن یعترضه أحدٌ فى ذلك *. ۱ 
| کوهن؛ م: المجتمع البهودی فى مصر الاسلامية فى العصور الوسطی » جامعة تل أییب ۰۱۹۸۷ ۰۱5 
1 ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباءء القاهرة ۲ ۲: 485 القفطی : أخبار العلماء بأخبار 
الحكماءء القاهرة ۰۸۱۳۲۲ ۰۲۱۰ ۱۲۱۱ ساويرس بن المقفع: تاريخ البطاركة ۲/۲: ٩٩۳ ٩۲‏ المقريزى : 
اتعاظ ۱: ٤٤‏ ۲ المقفى ا ل ۷ حسن حسنى عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية » تونس 
Lewis B., «Palial: A Note», BSOAS 30 (1967), pp. 177-181 ٩۳۰ - 96١:١ ۵۶۰‏ . 
"۳ كوهن : المرجع السابق .٠۹‏ 
‌ ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية Y/Y‏ كق ۷ أبو صالح : تاريخ 6 المقريزى : اتعاظ 1 
۰ وقارن ذلك با فعله محمد بن طغج الإخشيد عندما بذل له التصاری مالا لیسمح لهم بإعادة عمارة قطعة 


انهدمت من كنيسة أبى شنودة» فاستفتى الفقهاء فى ذلك فلم يجيزوه فيما عدا واحد أفتى بأن لهم حق ترمیمها 


6 الدولة الفاطمية فى مصر 

ولا كان له الخليفة العزيز بالله متزوّجًا من تنضرانية على الذهب الملكانى » فقد 
جعل أخاها آرشتئس Aureste‏ تطريركا على بيت المقدس سنئة ۰۵ وجعل 
آخاها الآخر أزسانيوس عداندءهت۸ بَطْرَكا للملكية صر ‏ الأمر الذی ساعد على توطید 


العلاقة بينه وین بيزنطة . 


واستمرارًا لروح السامح الدينى هذهء هد العزيرٌ بالله » فى أعقاب وفاة ابن 
کُس » إلى عيسى بن تُشطورس النصرانی بتولّى دواوين الدولة فى سنة ۵۳۸4 | 
۵6 واستناب على الشام يهوديًا يُدُعى نّا بن إبراهيم القَرَا ماک لأهل الذَمة 
فى زمانهماء وأثار حفيظة المسلمين الشئة علیهما '. ووزجد أهل القُشطاط - مركز 
المقاومة السنية فى مصر - فى ذلك فرصة سانحة للتعبير عن سخطهم على هذا الوضع . 
فيروى لنا ابن الجَؤزى أن أهل القُشطاط جعلوا امرأة ( ربا تمثالا على هيئة امرأة ) تعترض 
طريق الخليفة ود له ورقة فيها : « بالذى أَعَرٌ البهود متا والنُصارى بابن تشطورس» 
ذل المسلمين بك » إلا نظرت فى أمرى ؟» . وقد اضطر الخليفة أمام تَذَّمْر أهل مصر من 
هذا الوضع إلى ایض عليهما وا من ابن نُشطورس ثلاثمائة ألف دینار ". 


لیر لدين الله وولاية هده 

ین العز لدين الله لولاية عهده ابنه زار » رغم أنه ليس صاحب الق فى ذلك تبعًا 
لنظام الإسماعيلى . وكان الْهرٌ وهو مازال فى إفريقية » قد عَِنَ لولاية عهده ابنه 
الأوسط عبد الله“ متخطیا ابنه الأكبر تميم» صاحب الق الشرعى تبعًا للعقيدة 


۳ يحبى بن سعيد الأنطاكى : تاريخ ۱۹6 4١50‏ ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة ۲/۲: ۱۱۳. 

ابر شجاع : ذيل تجارب الام 8!؛ ابن القلانسی : ذيل ٩۳۳‏ أبن ظافر : أخبار -4٠‏ ١4؛‏ ابن الأثير : الکامل ۹: 
۷ ۱۱۰ النويرى : نهاية الأرب ۲۸: 235 ١54‏ القریزی : اتعاظ : ۱: ۲۹۷ 

" ابن الجوزى : التظم ۷: ۱۱۹۰ ابن ظافر : أخبار 4۰؛ أبو انحاسن : النجوم 4: 0۱۱۵ ٩۱۱۹‏ ابن إياس : بدائع 
الزهور ۱/۱: ۰۱۹۰ 

= : الجوذرى : سيرة الأستاذ جوذر ۰۱۳۹ ۰۱۸۷ ۱۸۸ يحبى بن سعید : تاريخ ۱4۲ ویذ کر عماد الدین إدريس‎ ١ 


المعز لدين الله وولاية عهده ۱۰۷ 
الإسماعيلية » لأنه كان يحيا حياة عابثه بعيدة عما يجب أن يتَكَلّى به من یرشح لامامة 
المؤمنين '. 

ل عبد الله » بعد انتقال الفاطمين إلى مصرء هو ون عهد له وكان له دور فى 
انتصار الفاطمیین على القَرامِطّة فى سنة ۹۷۳/۰۸۳۹۳ '؛ إلا أنه توفى فجأة فى حياة 
أبيه من مرض ناله بعد قليل من عودته من حرب القَّرايِطة "2 الأمر الذى قلب نظام الإمامة 
الفاطمية . فقد كان على ار أن یم بولاية العهد إلى حفيده ابن عبد الله استنادًا إلى 
قاعدة ترجع إلى عصر جعفر الصّادق » الذى مات ابنه إسماعيل فى حياته »فأصبح 
محمد بن إسماعيل » تبعًا للعقيدة الإسماعيلية » هو صاحبٍ الق الشّوْعى فى الامامة ؛ 
لأن الإمامة لا تنتقل من أخ إلى أخيه بعد أن انتقلت من الحسن إلى الحسين » وأنها يجب 
أن تکون فى الأعقاب . ۱ 

وبتعيين المع لابنه الثالث نزار ولا لعهده يكون قد تجاهل هذه القاعدة الأساسية فى 
العقيدة الفاطمية . وسنرى هذا التجاوز یتکور بعد ذلك مرتين فى تاريخ الدولة الفاطمية . 
ولكنه فى هذا الوقت » أوجد صعوبات ضخمة أدت إلى انقسام الدعوة الفاطمية على 
نفسها . وكان ذلك سببًا فى ضَّعْف الخلافة وفى وصول خلفاء صغار السن إلى کرسی 
الإمامة » وكذلك إلى ازدياد نفوذ كبار رجال الدولة ونساء القصر الذين فرضوا الخليفة 


الذى يريدونه '. 


> تاريخ الخلفاء الفاطمیین ۷۰۲ أن المعز أقام ابنه عبد الله « إماما مستودعًا» حتى يبلغ ولده الأصغر نزار أشده . 

١‏ الجوذرى : المصدر السابق ۰۱۱۵ ۰۱۲۰ ۰۱۳۹ ۰۱8۰ ۰۱۸۰ ۱۸۲ ومقدمة الأعظمى لديوان الأمير تيم بن 
المعز الفاطمى » القاهرة .١985‏ 

” ابن زولاق عند ابن ميسر : أخبار ۱۹۵؛ النويرى : نهاية الأرب ۲۸: 4١644‏ عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء 
الفاطمين ۷۳۰. 

۳ ابن ظافر: أخبار ٩۲٩‏ ابن ميسر : أخبار ۱15؛ المقريزى : اتعاظ :١‏ ۰۲۱5 ۱۲۱۷ عماد الدين إدريس : تاريخ 
الخلفاء الفاطمین ۰۷۳۵ 

' انظر فیما يلى ص ۰۱۷۱ ۰۲۲۰ 0۲4۲ 0۲4۹ 0۲۸۹ ۳۲۰-۳۱ . 


۱۰۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


الیفةٌ العزیز وازساء دعَائم الدّؤْلَة 


كان عَهْد ار والعزیز هو فترة إرساء دعائم الدولة الفاطمية وتبیت أركانها فى 
مصر . فقد منح هذان الخليفتان للدولة الفاطمية » بفضل خبرة ومعاونة القائد جَوْهَر 
والوزیر ابن كلس » قواعد ثابتة جعلتها تستمر بعد ذلك نحو قرنین من الزمان . ولم تکن 
سیاستهما الخارجية نشطة إلا فى بلاد الشام » فتر کرت سياسة العزیز بالل امخارجية على 
تأكيد سيطرة الفاطمیون على سوریا الوسطی والجنوبية وعلی إمارة خلّب فیما بعد" فقد 
كان الفاطمیون يرون فى سوریا الشمالية « الطریق إلى العراق » وأن امتلاکهم لها 
سیضمن لهم الوصول إلى ماورائها من بلاد "» وخاصة «بغداد» الرکز الروحی 
والسیاسی للعالم الاسلامی الشنى . 

ولتأكيد هذه السياسة ور الخليفة العزیز بالله ووزیره ابن كلس » فى أعقاب مواجهة 
الجيش الفاطمى لألبتكين ( أذتكين) التركى فى دمشق» القيام بعملية إصلاح شامل 
للجيش الفاطمی كان أهم مامئرها هو تجنيد الجنود من المناطق الشرقية وعلى الأخص 
الأتراك والدّيالمة . ونج عن ذلك نشوء جيش متعدد الجنسيات مع تنوع شديد فى 
التخصصات العسكرية . وقد عارضت قوات العزيز بالله من التَؤبّر المغاربة هذا الاتجاه 
واعتبروه تهديدًا لمكانتهم فى الدولة ". 

ومع ذلك فان الخليفة العزيز لم يقم بأية محاولة للتحاش بالخلافة العباسية » واكتفى 
فقط بالقيام باتصال دبلوماسى بعَصد الدولة البويهى أبى شُجاع فناخشرو؛ فى عهد 


. Canard M., EI art. al-“Azîz billãh Lp, 847 ` 

' ابن الأثير : الكامل 4: ۸١‏ نص رسالة بكجور إلى العزيز بالله يطمعه فى حلب ويقول له إنها دهليز العراق» . 

۳ ابن ميسر : أخبار + النويرى : نهاية الأرب 4 ١757‏ ؛ القلقشندى : صبح ۳: ۱۳۰ المقريزى : اتعاظ :١‏ 
۶ ۰۲۱۲۱ الخخنطط ٤ :١‏ ۰46۱ ۲: ۱۱۲ ابن إياس : بدائع الزهور ۱ Beshir, B.I., op. 4Y‏ 
PP. 342-3‏ رات Lev, ۷۰, op.‏ ;41-43 .مم ات وفیما يلى الفصل الثامن عشر . 


الخليفة العزیز وارساء دعائم الدولة ۱۰۹ 


الطایع العتاسی » اعترف فيه عَصد الدولة بفضل أهل البیت وخاطب العزیز ب و احضرة 
الشريفة » واه له بأنه فى طاعته '. ويبدو هذا التصرف من عَضّد الدولة غریبا خاصةً وأن 
ابن ظافر يذ کر أنه لم يكن یعترف باب الفاطمی "! ولکن الفاطمیین نجحوا دون شك 
فى التصدى للبيزنطيين ووضعوا نهاية كد التکزرة لاسترجاع الشام منذ عام 
6 ۳۵ 41۵ . 


وبدلا من الواجهة الباشرة اعتنق الفاطمیون نظريةٌ جديدة مُوَّدَاها أن صاحب 
السيادة الفعلية على العالم الإسلامى » هو من تام له اخطبة فى الأراضى الاسلامية 
القدسة ( مكة والمدينة ) ". فکان الفاطمیون یتقویون لشرفاء مكة لهذا السبب . وهكذا 
أقيمت الدَّعْوَةٌ للمُعرّ وهو مازال فى إفريقية "» كما أقيمت له فى سنة ۹۷/۵۳۳ 
بعد انتقاله إلى مصر ‏ ثم أقيمت للخليفة العزيز سنة ۰۵۳۲۵ /9377م '. وظل الفاطميون 
حريصين على ذلك إلى أن تست متلكائهم وشغلتهم مشاكلهم الداخلية عن تحقيق 
أهدافهم الاستراتيجية 


وبداً التنظيم الإدارى لمصر الفاطمية فى عهد العزيز بالله فكان هو ول من اتحَدَ 
الوزراء» كما عرفت القاهرة تطورًا عمراتيًا ملحوظا حيث وَضّعِ أساس جامع الخظبة 
خارج باب الفتوح القديم سنة 0۹۸۹/۵۳۷۹ وبنى كذلك القصر الصغير الغربى 


Kabir, H., «The Relation of the ۱۱۲5 ۰۱۲6 :4 ابن الأثير : الكامل ۸: ۷۰۹ أبر الحاسن : النجوم‎ ' 
. Buwayhides with the ا‎ Indo-Irania VII, 4 (1955), pp. 28-3 

' ابن ظافر: أخبار ۳4. 

السمودی : مروج الذهب :١‏ 4۱۹۲ متز» آ: الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجری :١‏ ۰۲۳ 

المقريرى : الفطط :١‏ ۳۹۳. 

ابن الجوزى : المنتظم ۷: ۷۰ ابن الأثير : الکامل ۸: ۳4۲؛ ابن میسر : أخبار 41717 ابن خلدون : العبر 4: 
۱ المقريزى : اتعاظ ۱: ۰۲۲۵ ۲۳۰ السیوطی : تاريخ الخلفاء 4۰ 

تفسه ۷: ۸۰ ۸۱؛ تفسه ۸: ۲71۷ ابن ظافر : آخبار ۳۳؛ القریزی : اتعاظ : ۱: ۰۲۳۸ 

عن حرص الفاطمیین على استمرار إقامة الدعوة لهم فى الحرمين الشريفين » انظر السجلات الستنصرية » السجلات 

رقم ۰۳ ۰4 ۰۷ ۰۱۲ 


۱۹۰ الدولة الفاطمية فى مصر 
وجامع الما . وفی الوقت نفسه امتدت مملكة الفاطمیین فى عهده حيث فُتحت جمص 
وحماة ومَیر وخلب وحطب له بالمؤصِل سنة ۵۸۳۸۲ /۹۹۲م. وفی أثناء خروجه 
مُتّجِهًا إلى بلاد الشام عاجلته الوفاة فى نهاية شهر رمضان سنة ۹۹/۵۳۸۲ وهو فى 
مخیمه فى مدينة بیس '. 


۱۳۷4 :۵ ابن ظافر : أخبار ۳۷- ۰۳۸ 445 النويرى : نهاية الأرب ۸ ۱- ۱۱۹6 ابن خلکان : وفیات‎ ١ 


المقريزى : اتعاظ ۲۹۹-۲۹:۱ . 


الفْضراانااتَ 
ارش 
ومناقشة قضية امحاكم بأمآننه 


مع نهاية عَهد العزيز بالله حول سنة ۳۸۲ ه/ ۹۲٩۹م‏ اتسعت مملكة الفاطميين» 
وتكن الدّعاةُ من إقامة الدعوة للفاطميين فى أماكن متفوقة من العالم الإسلامى » فى 
اليمن والمؤْصِل' بالإضافة إلى الشام وإفريقية » كما اشترط العزيز بالثه على سل إمبراطور 
يزنطة أن يُخطب له فى جامع القسطنطينية فى كل يوم جمعة ". 


الضراغ بين الأتراك والغارتة 


كانت فترةٌ حكم العزيز باه هى الفرصة المواتية للفاطميين لتحقيق حلمهم فى 
مواجهة العباسیین . يقول أبو امحاسن » تعليقًا على رد عَضّد الدولة البويهى على کتاب 
ل ۳ رم 0 
العزيز السابق ذكره : « وما أظنٌ عَصّدَ الدّؤلّة كب له ذلك إلا عجرا عن مقاومته » ". 
6 

فبعد وفاة العزيز فى سنة هم ٩۹۹م‏ » تولى الخلافة تسعة من الفاطميين » كان بينهم 

وقت اعتلاء العرش ثلاثة مراهقين وخمسة أطفال كان أؤلهم الحاكم بأمر الله » الذى طن 
۳ بو ام 0 0 

ویر كتامّة عند تَوّلِيه أن الفرصة قد 2 سَئَحت لهم 2 لتطهير اجيم من آبناء الشرق » وشرطوا 

١‏ المسبحى : نصوص ضائعة ٩۱۸‏ ابن خلکان : وفيات ۵: ۳4۷؛ القریزی : اتعاظ ؟: 4۲۷١‏ أبو انحاسن : النجوم 

.۳۰۲ -۳۰۰ :5 السیوطی : تاريخ الخلفاء 4۱۳+ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار‎ ۲۲ ۰۱۱۲ ۲۱۳ :٤ 


.۱۵۲ -۱۵۱ :4 أبو احاسن : النجوم‎ ١ 


.۱۲١ :4 نفسه‎ 


مكتبة الاسرة ۲۰۰۷- الدولة الفاطمية فى مصر 


۱۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


8 ی 
عليه أن يُوَلَى الحسن ابن عممّار الغربی الوَساطة '2 ما مكن المغاربة من استعادة مكانتهم 
فى الدولة » بعد أن أضعفهم الوزير ابن كلس » وحَلُوا ما محل الأتراك فى ولايات 
الأعمال » حتى اضطر جماعةٌ من الأتراك إلى الهرب من مصر خوقًا من ابن مار فردوا 
من الطريق ". وَحَلّعَ الحاكم على ابن عكار لب أمين الدّؤلة » » فأصبح بذلك أؤل من 
مب فى الدولة الفاطمية ". 


ولم يلبث الأتراك والمشارقة أن تحالفوا مع بوجوان» الذى کفل الحاكم بعد وفاة 
العزيز .. وثارت وه بينهم وبين المغاربة سنة ۹۹۷/۸۳۸۷ انتهت بإقصاء ابن مار 
وإحلال بَرْجَوان محله » فاستقلٌ بالأمور مع كاتبه فد بن إبراهيم النُضرانى *» ولم يدع 
الخليفة بتصوف فى شىء إلا برأيه “. فضاق الحاكم به ذَرْعًا وقؤر حلص منه لينفرد بأمر 
الدولة . فأَوْعَرٌ إلى ردان الصّفْلبِى» صاحب الظْلت» أن يقتله فى القصر فى سنة 
ه/ + كما یل فى هذه الأحداث كذلك ابن عتار وتولّى تدبير الدولة 


الحسين بن بجَؤهّر القائد ' . 


` ابن الصيرفى : الإشارة >0- 6۷؛ أبو شجاع : ذيل تجارب الام ۲۲۲؛ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق 244 ٩40‏ 
ابن ظافر : آخعبار 4۳ ابن ميسر : أخبار ۱۷۷ النويرى : نهاية ۲۸: ۱۹۸ القریزی : الخطط ۲: ۳۷-۳١‏ والمقفى 
444١-۳‏ آبر الحاسن : النجوم 4: 1۱۲۲ 461 .م ,1 .Wiet, G., EI’. art. “Ammûr, Banû‏ 

: يحبى بن سعيد : تاریخ ۱۱۸۲ ابن القلأنسى : ذيل 48» ۲۹؛ ابن میسر : أخبار ۱۷۷- 0۱۷۸ ۱۸۱؛ النويرى‎ ١ 
١ ۰۱۳-۱۲ ۰۱۰ 44 :۲ والاتعاظ‎ ۳٩ :۲ نهاية ۲۸: ۱۱۱۸ القریزی : الفطط‎ 

۲ نفسه ۱۸۰ ابن الصیرفی : الاشارة ٩۵؛‏ ابن الأثير : الکامل :٩‏ ۱۱۸؛ ابن میسر : آخعبار ۱۷۹ ابن صعيد : 

النجوم 550؛ النويرى : نهاية ۲۸: ۱۱۹۸ القریزی : النطط ۲: ۳۷ اتعاظ ۲: ۵- ٩‏ والقفی ۳: 1۳6. 

' القریزی : اتعاظ ۲: ۱6؛ ساويرس بن القفع : تاريخ البطاركة ۲/۲: ۱۲۳. 

ˆ أبو شجاع : ذيل تجارب الام ٩۲۲۱‏ ابن الصيرفى : الاشارة 0۷؛ ابن الأثير: الکامل ٩۱۲۰ ۰۱۸۸ :٩‏ ابن 
خلكان : وفیات ۱: ٩۲۷۱‏ القریزی : اتعاظ ۲: ۱4-۱۳ الخطط ۲: ۰4-۳ ٠١‏ أبو الحاسن : النجوم 
4 4۸ 

۱ يحبى بن سعيد : تاريخ ۱۹۷- ٩۱۹۸‏ أبو شجاع : ذیل ۲۳۰- ۲ ساويرس : تاريخ البطا ركة ۲/۲: ۱۱۲۱ ابن 


الصیرفی : الاشارة ۵۸؛ ابن الأثیر : الکامل 4: ۱۲۲ ابن ظافر : آخبار ۱4۳؛ ابن میسر : أخبار 1۱۸۱ ابن = 


ديكتاتورية الحاكم ۱۳ 

وقد أعقب ذلك اضطراباتٌ بين طوائف الجند » فقد اعتبر الأتراك ما حدّتٌ ضربة 
لهم من يَدبّر كتامة » ما حَمَلَ الخليفة على الخروج إلى باب قصره ومخاطبة المتظاهرين» . 
ووّجة حدیثه إلى الکنامیین ووصفهم بأنهم « شیوخ دولته » ثم وَج حديثه إلى الأتراك 
ووصفهم بأنهم «تريية والده العزیز »» وطلّبَ إلى الكافة الولاء والطاعة» كما أمر أبا 


منصور بن سورین » كاتب الإنشاء » بكتابة جل رر فيه قتله لبوجوان '. 


ديكتاتورية الحاكم 


وابتداء من هذا التاريخ أصبح الحاكم طاغيةٌ ملق لا تصدر قراراته سوى عن هواه 
أو مزاجه الشخصى » ووضحت فى تصرفاته المتناقضات » فقد كان مصابًا بانفصام 
الشخصية يأخذ القرار ثم ينقضه بعد قليل ". ويمكننا تقسيم فترة حكم الخليفة الحاكم 


00 من يوان وا تقلاله بأمور الدولة فى سنة ۰ + إلى ثلاث 


= خلکان : وفيات ۱: ۲۷۰- ٩۲۷۱‏ ابن سعيد : النجوم 8ه, النريرى : نهاية ۲۸: ۱۱۷۲ المقريزى النطط ۲: 24 
٤‏ اتعاظ ۲: ۲۱-۲۵ المقفى -1٩1:۳‏ ۱1۹۷ عماد الدین إدريس : عیون الأخبار 5: ۲۵۷-۲۵۶ (رواية 
مفصلة ( ۱ 1073-74 EJ” art. Bardjawên 1, pp.‏ .ظ Lewis,‏ . 

۲ القریزی : اتعاظ ۲: ۲۷ وانظر نص السجل فى الاتعاظ أيضا ۲: ۲۹-۲۷ والشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية 
۰۱۳۰-۲۱ ۲۹۹- ۱۳۱۱ كما منح الناكم أمانًا للکتامیین الذین خحشوا على أنفسهم بعد كل ابن عمار ( عماد 
الدین إدريس : عیون الاعبار 10 ۲۶۸-۲۰۷). 

» وضعت مؤلّفات كثيرة عن عصر الحاكم بأمر الله بين متعاطفة معه مدافعه عن سیاسته أو مهاجمة متهمة له بال والجنون‎ ١ 
: أهمهاء محمد عبد الله عنان : الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ( القاهرة ۰۱۹۳۷ ۱۹۵۹) ؛ عبد المنعم ماجد‎ 
Sadik, A. ۸۰, The Reign of Al-Hakim Bi Amr Allah ؛٩۱‎ ۹۵۸ الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليه , القاهرة‎ 
)386/96-411/1021(, A Political Study, Beirut 1974; Canard, ۱۸۰, 5۴ ., art al-Hêkim Bi Amr Alb 
111, pp. 79-84; Bianquis, Th., «AL-Hãkim Bi Amr Allãh ou la folie عل‎ Punité chez un souverain 
fatimide», Les Africains XI (1979), pp. 107-133; Van Ess, J., Chiliastishe Erwartungen und die 
Versuchung der Cattlicbkeit: der Kalif Al-Hakim (375S411H.), Heidelberg: Winter, 1977; Halm, 
. H., «Der Treuhãn der Gottes. Die Edikte des Kalifen. al-Hãkim», Der Islam 63 (1986), pp. 11-72 


۱۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


فترات ام خلال كل منها سياسةٌ متماسكة نسبیا » ولکنها كانت تنتهی دائمًا بتغيير 


عنیف لاختیاراته . 


الاععدال 

تمتد المرحلة الأولى حتی نهاية سنة ۳۹۵« ۰.۵ ٠٠م‏ عندما أصبحت ثورة أبى 
رکوة مُهَدٌدَة للنظام الفاطمى . ففى هذه الرحلة التى تسم بالاعتدال » ظَلَّ الحاكم 
محافظًا على العبارات الشيعية للإسلام فى الأذان وفى الصيام » كما حرص على احترام 
الطقوس والشعائر وعلى الأخص ما يتعلّق منها بالأخلاق '. وشهد عام ۳۹۳ه/ 
۳ أهم إنجازات الحاكم ‏ التى ظَلْتَ شاهدةٌ على عصره حتى الآن » وهی الشروع 
فى إتمام بناء الجامع الأنْوَر العروف الآن بجامع الحاكم خارج أسوار القاهرة الشمالية 
عند باب الفتوح » وبناء جامع رَاشِدَة على أرض كانت لقبيلة راشِدّة فى القُشطاط وأزال 
من عليها بعض الكنائس ومقابر لليهودٍ والنصارى» وكذلك بناء جامع اس على 
شاطىء النيل ". 

وقد حاول كذلك فى هذه الفترة أن يُتَعَى رُثبَة الوسَاطة والشفارة فظِلَ الحسين بن 
جزقر فى رتبته حتى سنة ٤٠٠٠‏ ه/ ١٠١٠م‏ وأن یر العلاقات بين الطوائف اختلفة 
للجيش » وأن يمنح مصداقية متزايدة لنظامه عن طريق كشب ود أهالى الفسطاط . وتأكد 
هذا الاتجاه اعتبارًا من نهاية سنة ۳۹۵ه/ ۰۰۵ ام عندما انفجرت ثورة أبى رَكُوَة" فقد 
اكتشف الحاكم خيانة فى صفوف أتباعه وانّضّحَ له عدم فاعلية الجيش » ولم يجد التأیید 


p. 8‏ ,كت Bianquis, Th., op.‏ . 
Fu’ãd Sayyid, A., La capitale de I"Egyplte p. 352‏ . 
5 عن ثورة أبى ركوة راجع » النويرى : نهاية الأرب ۸ - ۱۸۰ المقريزى : اتعاظ الحنفا ۲: ۱۷-۰ وإغاثة 


الأمة 16؛ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار :٩‏ ۰۲۷۲-۲۵۹ 


اضطهاد أهل الذمة ۱1۰ 
الذى كان يحتاج إليه إلا ین سكان مصر القُشطاط الذين كانوا يعادون فا ثورة يقودها 
البدو '. وكاعتراف بمؤازرتهم له ألغى الحاكم سب الصحابة وسَمَح بممارسة بعض 
الشعائر والطقوس السنية التى عومها آباؤه . فأعاد صوم رمضان برؤية الهلال ۲. وأنشأ دار 
اليکتة ( دار الملم) فى سنة 90٠ه/‏ ٠١٠٠م"‏ وأراد أن يكسب بها فى ول الأمر 
حماس أهل السنة » فكان من بين متوليها جماعةٌ من شیوخ السنة على رأسهم الحافظ 
عبد الغنى بن سعيد وأبو أسامة جتّادة بن محمد اللغوى وأبو الحسن على بن سليمان 
القریء الأنطاكى . وربا قصد الحاكم من وراء ذلك أن يسحب من جامع عمروء 
الواقع فى قلب الأحياء التجارية للفسطاط » دوره المميز فى صنع الفكر الدينى . ولكن 
هذا الوضع لم يستمر طویلا ففى نهاية عام ۱۰۰۹/۸۳۹۹ یل الشيخان أبو أسامة 
اللغوى وأبو الحسن الأنطاكى واضطر عبد الغنى بن سعيد إلى الم . 


امْطِهادُ أهل الذَّمّة 
واعتبارًا من عام ۵ ۳۹ه/ ۱۰۰۵م بدأ تَشَدّد الحاكم مع الرعية » وخاصة أهل الذَّمة 
الذين لقوا فى عهده عَدَنًا شديدّاء كما أخذ فى إصدار سلسلة من الأوامر والقرارات 


تحوى قائمة بممنوعات توعد من عم عليها بالعقاب بالقتل أو التعذيب . 


. Bianquis, Th., op. 61, p. 6 

القریزی : الخطط ۲: ۰۲۸۷ ۳٤۲‏ اتعاظ ۲: ۷۸. 

السبحی : نصوص ضائعة ۲۲ القریزی : الخطط ۱: 0۸ع- ۸۰ اتعاظ ۲: لاه؛ ابن حجر : رفع الاصر ۱: 

۰- ۳۱۱ وانظر فیما يلى الفصل الثالث عشر . 

القلقشندی : صبح ۳: ۵۲۰؛ القریزی : اتعاظ ۲: ۱۱٩‏ أبو احاسن : النجوم 4: ۲۲۲- ۲۲۳. 

Bianquis, ۲۲۳-۲۲۲ :4 أبو احاسن : النجوم‎ ٩۸۰ :۲ ابن خلكان : وفیات ۱: ۳۷۲؛ الفریزی : اتعاظ‎ 
Th., «Abd al-Gani ibn Said, un savant sunnite au service des Fatimides». Actes du XXIX 
Congrês international des Orientalistes, Etudles arabes et islamiqus, I-Histoires et 
. Civilisations, Paris 1975, I, P. 43-4 


۱1۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


فألزم أهل الذمة سد انار فى أوساطهم وبلیس الغیار ومنعهم من دخول 
حَمّامات المسلمين وأفرد لهم حَمّامات وجَعَل على باب حمّام الأصارى صليب 
شب وعلى باب عتّام اليهود قوقة خشب . وأمر ألا يُضْرب ناقوسٌ فى بلاد مصر 
وأن تُقْلَم الصّلْبان التى على قباب الكنائس وأن تمحى الصّلْبان التى على أيدى الناس ؛ 
ثم أمرهم باعتناق الاسلام أو الخروج إلى بلاد الروم ما اضطر كثيرًا منهم إلى اعتناق 
الإسلام كارهين '. 

وأدت سياسة الحاكم المتشدّدة مع النُصارى » واللکانیین منهم بوجه خاص » وقَذمه 
لكنيسة قُمامّة ( القيامة ) ببیت المقدس سنة ۱۰۰۷/۸۳۹۸ إلى الاضرار بتجارة 
الفاطميين مع البيزنطيين "» حيث فطع باسيل الثانى فى سنة “.4ه/ 0١١٠م‏ جميع 
العلاقات التجارية مع الفاطميين ") خاصة بعد أن أمر الحاكم فى سنة 08 4ه/ ۱۰۱۳م 
بهذم جميع كنائس الديار المصرية ووّهَب جميع ما فيها ومالها من رباع وأملاك إلى 
جماعة من الصّقالبة والقراشین والشغدية *. 


وذكر ابن عبد الظاهر أن الخليفة الحاكم أحرق كذلك حارة الجودرية على أهلها 
اليهود » الذين كانوا يجتمعون بها ویسخرون من المسلمين '. وبالرغم من ذلك فإننا نجد 
١‏ المسبحى : أخبار 491 يحبى بن سعيد : تاريخ ۰۱۹4 ۰۱۹6 ۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ 7٠١107‏ ساویرس : تاريخ 
البطاركة ۲/۲: ۰۱۲۵ 175 ۱۱۳۳ ابن ظافر : أخبار ۵۵؛ النابلسى : تجريد سيف الهمة ۱۱۸۰-۱۳۹ ابن 
الأثير : الكامل 4: 0۲۰۹ ٩۳۱۷‏ ابن خلکان : وفيات ۵: ۳۹۳- ۱۳۹۶ ابن سعيد : النجوم ۵۲ ٩۵۳‏ النويرى : 
نهاية ۲۸: ۱۱٩۱‏ ابن أبييك : كنز الدرر 5: ۱۲۹۸ القریزی : الخطط ۲: ۲۸۸ ۳۸۱ اتعاظ ۲: 4۸ 17م 
۰ فى ۵-٩۳‏ ۱۰۰ أبو احاسن : التجوم 4: ۱۷۷ ۱۷۸ 94 .ص Atiya, A.S., E art. Kibt IV‏ . 
١‏ يحيى بن سعید : تاریخ ۱۱۹5-۱٩0۵‏ ناصر خحسرو: سفرنامة ۱۷۵ القریزی : اتعاظ ۲: ۷4- ۱۷۵ Canard,‏ 
de la resurrection par le calife Hakim et I’histoire de la descente‏ عقتلوغ'1 عل M., » La destruction‏ 
du feu sacré», Byzantion XXXV (1965), pp. 16-43‏ . 
۲ نفسه 4 ۲۱- 41° 209 .Shaban, A., op.cit., p.‏ 
* نفسه 1۲۰6-۲۰6 التويرى : نهاية ۱۹۱:۲۸- ۰۱۹۲ القریزی : اتعاظ ۲: ۹6 
١‏ ابن عبد الظاهر : الروضة البهية الزاهرة ۵- 5ه؛ القریزی : الخطط ۲: ۵. 


نواهى الحاكم ۱1۷ 


فى أوراق الجنيزة ما يخالف بعض ما جاء فى المصادر التاريخية حول موضوع اضطهاد 
اليهود بصفة خاصة . 


ففى طومار عبرى وجد فى أوراق الجنيزة » يرجع تاريخه إلى أواخر شهر يناير سنة 
۲ ه/ جمادى الآخرة سنة ۲ نجد مدا للخليفة الحاكم مع وصفه بأنه يشبه 
المسيح أمير العدالة الذى يحمى غير السلمین من التهم الباطلة الرجهة إليهم . ويرى 
جويتين دازم 5.2.6 أن ثورة اليهود والقبط المفاجعة فى عهد هذا الخليفة تبدو لنا من 
خلال الجنيزة على أنها انفجار ضد الحكم الفاطمى الليبرالى بصفة عامة » ولیست بسبب 
أهواء هذا الخليفة الشخصية '! 


وقد لقى موقف الا کم من النُصارى » بصفة حاصة ‏ قبولا من المسلمين السنيين الذين 
أبغضوا النّصارى بسبب أعمال الابتزاز واحاباة التى عانوها من موظفى المال النُصارى . 


اللراهى 

أما قوائم الممنوعات التى توعد من یم عليها بالقتل والتعذيب فيمكن تفسيرها 
على أنها إجراءات إصلاحية . فعندما أمر بمنع صناعة النبيذ والزر والقُمَاع» فان هذا 
الاجراء فق مع ما يجب أن يكون من حاكم مسلم غیور . كما أن تحریه دح الأبقار 
السالة من العیب إلا فى أيام المواسم يهدف إلى الحافظة على الثروة الحيوانية للبلاد . 
كذلك فان منعه الختازين من استخدام أقدامهم فى عججن العجين يعد عملا متماشيًا مع 
أبسط قواعد الصحة العامة '. 


. Goitein, 5. D., Studies in Islamic History and Institutions ١ 
۲ 


يحبى بن سعيد : تاريخ ۲ ابن ظافر : آخبار 4۳- 4 4؛ ابن خلکان : وفیات ۵: ٩۲۹۳‏ ابن سعيد : النجوم 
۲ التويرى : نهاية ۱۹۱:۲۸ ؛ ابن أبيك : كنز 5: ۱۲۸ المقريزى : الخطط ۲: ۰۲۸۷ 547 اتعاظ ۲: ۵۳ 
وى ۰۷۷ حى ٩۰‏ ۰ أبو المحاسن : النجوم ؛: ۰۱۷۷ ۱۷۸ ابن إياس : بدائع الزهور ۱/۱: ۱۱۹۹ 


السيوطى : تاريخ الخلفاء .4١4‏ 


۱۹۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


ونظرا لأن نساء مصر والقاهرة كن یتبعن » فیما يبدوء عوائد فیها بعض التحلل 
حيث كن يتبر جن ویکشفن وجوههن خلف الجنائز '» وکن لا يتورّعن من الجلوس فى 
الطرقات العامة أمام النازل » ویکثرن من الاختلاط بالرجال فى الأسواق " فقد قور 
منعهن من الخروج من منازلهن والاجتماع بالات وهداه تفکیره إلى أن يطلب إلى 
الأساكفة أن يمتنعوا من عمل الخفاف لهن . وكانت إذا دعت الضرورة إلى حضور قابلة 
أو غاسلة لمن تلد أو لمن تموت » استؤذن فى ذلك برفعة ترفع إليه فيوقع على ظهرها بخطه 
إلى متولی السرْطّة فيندب من يثق به ليصحبها إلى حيث مقصدها ". 

كذلك فقد مت الحاكم من أكل السمك الذى لا قشر له "» وهو سمك يعيش فى 
الأوحال ويحتفر فيها مرات ليحيا على الترسبات التى تبقى فى القاع» وهو بذلك يقوم 
بوظيفة بيئية هامة هی تنظيف امجاری الائية » وهو النوع العروف باسم القَوموط *. وأباح 
كذلك قَثْل الكلاب فيما عدا كلاب الصيد "» وإذا عرفنا أن القاهرة والفسطاط كانتا 
تمتلئان بالآلاف من الكلاب الضالة » وهو أمر حرص على تسجيله جميع الرخالة الذين 


زاروا مصر فى العصر الإسلامى » عرفنا سبب دعوته لقتل الكلاب . كما أن أمره بأن لا 


.ه٣‎ :۲ القریزی : اتعاظ‎ ١ 

.۳۸ :۲ نفسه‎ ١ 

ب یحیی بن سعيد : تاريخ ۰۲۰۸ ساویرس : تاريخ البطاركة ۲ ٩۱۲‏ ابن حماد : أخبار 4 ابن الأثير : الكامل 
٩‏ ۳۱۷ ابن خلكان : وفيات ۵: 59514؛ ابن سعيد : النجوم ۰۵۳ 2,554 التريرى » نهاية ۲۸: ۰۱۷۹ ۱۱۹۲ 
القریزی : الخطط ۲: ۳۸۲ اتعاظ ۲: ۹۰ ۱۰۲ ۱۰۳ ۰4 ۱۰ ۱۱۹ ۰۱۲۰ ۱۱۲۱ أبوامحاسن: 
النجوم 14: ۰۱۷۸ ۰۲۳۹ السیوطی : تاريخ الخلفاء ۰4۱۵ حسن احاضرة ۲: ۲۸۳. 
القریزی : اتعاظ ۲: 5۳. 

. Shaban, A., op.cit. p. 528 ° 

١‏ ساويرس : تاريخ البطاركة ۲/ ۲: ۱۱۲4 ابن خلکان : وفيات ©: ۲۹۳؛ ابن حماد : أخبار ۲ ابن سعيد : النجوم 
۱ القریزی : اتعاظ ۲: 5م ۱۰۲ ۰ أبو امحاسن : النجوم 4: ۷ 78١؛‏ السيوطى : حسن احاضرة 


۰۲۸۱ ۲ 


r 


سياسة الحاكم الدينية وموقفه من معاونیه ۱۹۹ 


يدخل أحدٌ احمام إلا غر يتمشَّى مع قواعد الذوق والآداب العامة '. وعلل الحاكم 
تحريمه لأكل الملوخية بميل معاوية إليهاء كما عَلّل تحريم الجرجير لنسبته إلى السيدة 
عائشة » ونهى عن المتوكلية لنسبتها إلى المتوكل العباسى ".0 - 


سياسةٌ الحاكم الدينية ومَؤْقفُه من معاونيه 


أما الشىء الذى يصعب تفسيره فى تصرفات الحاكم فهو سياسته الدينية وموقفه من 


أعوانه ومساعديه . 


ويمكن أن نعتبر تشدّد الحاكم مع أهل الذَّمّة » خلاا لروح التسامح التى سادت بقية 
العصر الفاطمى » محاولة من هذا الخليفة لتطبيق « العَهْد العُمَرى » عليهم . ولكنه فى 
الوقت نفسه لم يراع مشاعر أهل الشئّة » فقد شاع فى عصره سب الصحابة وأمر بكتابته 
على جدران المساجد وعاى الجامع العتيق بمصر من ظاهره وباطنه » وعلى آبواب الحوانيت 
والدور والقياسر» وله بالأضباغ والذهب وأكره الناس على فعله» فعظم ذلك على 
المسلمين من أهل السنة . ثم تراجع عن ذلك وأمر بمحوه من على المساجد وغيرهاء 
وگل إلى صاحب الشُوطة أن برع کل صاحب دار أو دكان بمحو ما کیب على داره أو 


۳ 


حانوته ". 


١ 
. ۱۹۱:۲۸ القریزی : اتعاظ ۲: ۵۳) النويرى : نهاية‎ 
0 ۲ 
De S$", ابن ظافر : اخبار 46؛ النويرى : نهاية ۲۸: ۱۷۸ القریزی : الخطط ۲: ۳۱ اتعاظ ۲: ۰۳ وانظر‎ 
D., «Les interdictions alimentaires عل‎ calife fatimide معتق11-اد‎ : Marques de foulie ou annonce 
d’un régne messianique in Egypt dnd Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mambuk Eras, pp. 
. 53-0 
1 0 ۳ 
يحبى بن سعید : تاریخ ۲۰۲ ابن الأثير : الکامل 9: ۳۱5؛ ابن خلکان : وفیات 6: ۲۹۳ أبو شامة : الروضتین‎ 
ابم أييك : کنر 5: ۲۷۹ القریزی : الخطط ۲: ۰۲۸ ۲۱- ۳۲ اتعاظ‎ 28١ ابن سعيد : النجوم‎ ۱۹۱۳ :١ 
السيوطى : تاريخ الخلفاء‎ ۲۰۰ :١/١ ابن إياس : بدائع‎ ۰۱۷۷ :٤ أبو احاصن : النجوم‎ ۱۲۹۸ ۰1٩ 4ه‎ ۲ 
«۱ 


۱۷۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


آما موقفه من أعوانه ومساعدیه » فیلاحظ أن أحدًا من خواصه أو المقوّيين إليه لم يَسْلّم من 
القتل » حتى بات كان إنسان خائقًا على نفسه » وكرت فى عهده الأمانات وان لم يلتزم 
بها '. فقد قَتَلّ جميع وُسَطائه وفضاته "» وأبدى دم على أنه لم يقتل رُرْعَة بن عيسى بن 
تشطورس ". وحتى رجال الدَّعْوَة أنفسهم وم أَبْلُوا بلاء حسنًا فى نضرة الدولة مثل 
الحسين ابن القائد جوهر وعبد العزيز بن مان القاضى لم يَسْلّما من القثْل'. 


تساهُل الحاكم فى أصُول العَقِيدَة الإسماعيلية 

وربا كان تساهل الحاكم فى كثير من أمور العقيدة الإسماعيلية فى هذه المرحلة› 
بغرض كسب شعبية لنظامه » قد أغضب كبار رجال الدَّعْوّة » ومع ذلك فقد أَصَّءُ على 
سياسته وف معارضيه بأن أعدم بعض رموزها كالحسين بن جَؤْهَر وعبد العزيز بن 


اغمان فى سنة ١1.٠14ه/١١١٠م.‏ 
ا مس والزكاة والفطرة والئجوى » وإبطال مجالس الحكمة فى المْحوّل فى القصرء ثم 
أعاد كل ذلك مرة ثانية ". وفى العام نفسه منم المؤدّنين من الأذان ب« خی على خير 


ٍ يحبى بن سعيد : تاريخ ۱۹۸ ابن خلدون : تاريخ ۶ ۲۱۰ المقريزى : اتعاظ ۲: ۸۲. 
0۹ ۸ أبو شجاع : ذیل تجارب تجارب الم ۳ ساویرس : تاريخ البطاركة ۲/۲: 2۱۲۱ ۰۱۲۲ 
ابن خلکان : وفیات ۱: ۰۲۷۱ أبن سعيد : اللجوم 6۸ ۰۰-۵٩‏ 1 ابن خلکان : وفیات ۱: ۰۲۷۱ ابن 
سعيد : النجوم 6۸ ۰۱۰-۵٩‏ ۰11 أبن خلدون : تاريخ 6: ۱۰ القریزی : الخطط ۲: ۱6۷ اتعاظ ۲: ۱۲۰- 
۱ ابن حجر: رفع الاصر ۱: ۰۱۰۱ ۰۲۱۱ 

0 نفسه ۱۲۰٩۹‏ القریزی : اتعاظ ۲: 4۳. 

۱۳۹۱ ۰۳ ۵4 ۰۳4-۳۳ يحبى بن سعيد : تاريخ ۸ ابن خلكان : وفيات ۱: ۳۸ ابن سعيد : النجوم‎ ١ 
:١ ابن حجر: رفع الاصر‎ ٩۸۷ -۸١ ۸ :۲ اتعاظ‎ ۰۲۸۷ 215-١14 :۲ النويرى : نهاية المقريزى : الخنطط‎ 
۲۸۰-۲۷۹ :5 أبو احاسن : النجوم 4: ۳۳- ۳4 عماد الدین |دریس : عیون الأخبار‎ ۳۱۵ ۶ 

يحبى بن سعيد : تاریخ 0۲۰۹ ۱۲۲۱ السبحی : نصوص ضائعة ۱۲٩‏ القریزی : الخطط ۱: ۵۳۹۰ ۲: ۰۳۸۲ 
الاتعاظ ۲: ۸۲. 


الحا کم یمین أبن عمه وليا للعهد ۱۷۱ 


العمل »۱ وأباح الصوم على رژية الهلال » وترك الحرية لمن يريد أن یصلّی صلاة التراویح 
وصلاة الصّكئ » ثم عَدَلَ عن ذلك كله وتَصَنّد فيه ۲. وفى عام ۰۲٤ه/‏ ۱۰۱۲م 
أصدر مرسومًا يقضى بعدم مخاطبته به الإمام » وأن يُكتفى بمخاطبته ب و أمير المؤمنين » ۳. 


الام يعن عبد الرحيم بن إلياس وإ عد المسلمين 

لم یب الحاكم » فى سنة ٤‏ ه/ ۸۱۰۱۵ أن خرج على أحد أشس العقيدة 
الإسماعيلية التى فرط ال فى الامامة على الابن الأكبر "» عندما جَعَلَ ابن عمه 
عبد الرحيم بن إلياس - وهو ابن امرأة مسيحية - « ولا لعَهْد السلمین» . ففی صفر 
هذا العام جمع سائز الناس على اختلافهم بالقصر وقرئ عليهم جل بأن أبا القاسم 
عبد الرحيم بن إلياس قد جَعلّه الحاكم بأمر الله وَل عَهد المسلمين فى حياته والخليفة 
بعد وفاته . وأْمَرَ الناس بالسلام عليه وأن يقولوا له فى سلامهم عليه : « السلام على 
ابن عم أمير المؤمنين وولی عَهد السلمین» » وتعین له محل يجلس فيه من القصر . ثم 
رئ الشجلٌ على منابر البلد وبالإسكندرية» كما بَعَتَ الحاكم سجلا بذلك إلى 
الزيريين بإفريقية قرئ بجامع الیروان وغیره من الجوامع *. وثیت اسمه مع الحاكم 


185 :۲ يحبى بن سعيد : تاريخ النويرى : نهاية ۲۸: ۱۸۹ المقريزى : الخنطط ۲: ۰۲۷۰ ۰۲۸۷ ۳۲ الاتماظ‎ ١ 

السيوطى : حسن ۲: ۲۸۲. 

۳ بح بن سعید : تاريخ ۲۰۷- ۰۲۰۸ ابن الأثير : الكامل ۹: ۳۱3 ابن سعيد : النجرم 8۱؛ المقريزى : المخطط ۲: 
۷۰ ۰۱۸۷ ۳4۲ الاتعاظ ۲: ۰۷۸ 4۸۲ أبو احاسن : النجوم 6 ۱۷۷ السيوطى حسن ۲: ۲۸۲ وقد منع 

الفاطمیون « صلاة التروايح ٠‏ لأنها لم تكن من سنة النبى واتما استنها عمر بن الخطاب . زاين عذاری : البیان ۱: 

۳۷ 

نفسه ۲۰6 القریزی : الفطط ۲: ۲۸۸ الاتعاظ ۲: 85؛ ابن حماد : آخبار 1۲. 

. Canard, M., “لظ‎ art. Fatimides Il, p. 877 ° 

' يحبى بن سعيد : تاريخ ۲۰۷- ۰۸ ۲؛ ابن سعيد : النجوم ۹4 ۲؛ الهداية الآمرية ۰۲۲۰ ۲۲۲؛ ابن عذارى : البيان 
الفرب ۲٠١ :١‏ ( وفيه أن الحاكم أرسل سجلاً بهذا المعنى إلى نصير الدولة باديس ) ؛ النريرى : نهاية ۲۸: 4151 - 


۳ 


۱۷ الدولة الفاطمية فى مصر 


على الشكة' وعلی الینود والطراز ". وفی رمضان من نفس السنة دعا الحاكم فوق النابر 
( فى جوامع القاهرة والأَنُورَ وعمرو وراشِدّة ) بنفسه لعبد الرحیم بن یاس الا : « اللهم 
استجب منى فى ابن عمى وول عهدى والخليفة من بعدى عبد الرحيم بن یاس بن 
أحمد بن الهدی بالله أمير المؤمنين كما استجبت من موسى فى أخيه هارون » ". 
وعندما کب الحاكم لصلاة عيد الفطر سنة 4 4۰ه/ ٤‏ ١١٠١م‏ كان بغير زى الخلافة 
ومظلته بيضاءء وعبد الرحيم يسايره وهو حاملٌ المح الذى من عادة الخليفة حمله 
وأصعده معه انبر ودعا له . كما فرع جل بأن كل من له مَظْلِمَة تزفعها إلى وَلِى العهد لا 
إلى الإمام . وفى ركوب عيد الثحر رکب عبد الرحيم بالعساكر إلى المصَلَّى نياب عن 
الحاكم » وتکور ذلك فى العام التالى *. وفى سنة ٤۰۹‏ ه/ ۱۰۱۸ رل الحاكم بأمر الله 


سديد الدولة با منصور والى دمشق وعَيْنَ عوضه وَل العَهْد عبد الرحيم بن إلياس '. 


ويبدو أن الحاكم اضطر إلى هذا الإجراء بعد أن قام فى اول عام ٠4‏ 4ه/ 4١١٠م‏ 
بإخراج جماعة من حظاياه وأمهات أولاده من القصر - ومن بینهن أم ولده آیی الحسن 


= القلقشندی : صبح : ۱۲۹۹۱-۲۹۵ المقريزى : الخطط ۲: 758 اتعاظ ۱۰٤ ۰۱۰۳ 3١١-١٠٠١‏ ابن 
حجر : رفع الاصر ۱: ۱۰۰ أبو المحاسن : النجوم 4: ۱۱۹6-۱۹۳ Makarim, S.N., «Al-Hakim bi‏ 
pp. 319-25‏ ,)1970( 3 و وواط 4 Amrillãh’s Appointment of his Successors»,‏ . 
القریزی : اتعاظ ۲: 4١٠١7‏ وقد وصلت إلينا عملة عليها اسم عبد الرحيم كولى عهد المسلمين ضربت فى السنوات 
4 4.5 ۱۰ انظی Lane-Pooles, 5., Catalogue of Oriental Coins in the British Museu,‏ 
IV. Coinage of Egypt, London 1879, p. 22 n. 88, p. 26 n. 106; id., Catalogue of the Collection‏ 
of Arabic Coins preserved in the Khedivial Library a! Cairo, London 1897, p. 165 n. 1048;‏ 
Makarim, «Al-Hakim bi Amrillãh’s Appointment of his Successors», Al-Abhath 23 (1270),‏ 
PP, 314-25‏ . 

راجع 2212-17 "و 119-120 Wiet, G., RCEA ۷۲, pp.‏ . 
۳ المقريزى : اتعاظ الحنفا ۲: ۰۱۰۳ 


٤ 
۰۱۱۰ ۰۱۰۱ 2٠١14 :۲ القریزی : اتعاظ الحنفا‎ 


۲ 


نفسه ۲: ۰.۱۰8۵ 


4 
۰.۱۰٩۹ :۲ نفسه‎ 


۷ 
. Bianquis, Th., Damas et la Syrie, pp. 379-83 ۱۱۱ :۲ نفسه‎ 


على ( الظاهر فيما بعد) وولده نفسه - مما اضطر أخته سيدة اللك إلى آحذهما فا 
۲ او کنتم | بقصرها ( المواجه للقصر الفاطمی الکبیر ) » وظلا كذلك حتى فُقِدَ 
الحاكم '. 


ترف الحاكم 


واعتبارًا من عام ۳/۳ + بدأ الحاكم بأمر الله يدخل المرحلة الأخيرة من 
حياته » وهی المرحلة التى تتميز ببعض جوانب الََشّف والرّهْد فى الحياة . فقد شهدت 
هذه الرحلة ميله إلى ارتداء این من الثياب و ركوب الحمير والإكثار من الخروج وحيدًا 
فى الليل» كما أخذ فى ارتداء ملابس الكتان مثل المتصوفة» ورفّض جميع أنواع 
المواكب ". وفى الوقت نفسه أخذ يصرف بسخاء مفرط على المنشآت الدينية وقَوَمَة 
الساجد ويوقف الأوقاف على ذلك . فحول هذه الفترة » وبالتحديد فى رمضان سنة 
راشدة والجامع الحاكمى ودار الم (الیکمة) بالقاهرة ". وفى سنة ٤٠۳‏ ه/ 5١١٠م‏ 
أمر بتسجیل المساجد التى لا غَلَّ لها ولا أحد يقوم بها فكانت ثمانمائة مسجد » فأطلق 
لها فى كل شهر من بيت المال تسعة آلاف ومائتين وعشرين درهمًا *. كما خی فى سنة 
۱/۵ مسبع ضياع على القُرَاء والمؤذنين با جوامع وعلی الارستانات وفى ثمن 


١ 
. ۲۰۸ ۷ یحیی بن سعيد : تاريخ‎ 


وبلاحظ أن الداعى عماد الدين إدريس لم يشر فى تاريخه للدعوة الإسماعيلية إلى محاولة الحاكم جعل ابن عمه عبد الرحيم بن 
إلياس ولا لعهده » وذكر أنه نصب ابه الظاهر ولا لعهده وكتب بذلك إلى جزائر الدعوة وإلى الدعاة القائمين بالدعوة . ( عيون 
الاخبار 5: ۳۰۳). 

. Bianquis, Th., A-Hêkhim bi Amr ابن ظافر : آخبار ۵۰ 131 .م طقنله‎ ۳ 

۳ القریزی : الخنطط ۲: ۲۷۳- ۰۲۷۰ 

* السیحی : نصوص ضائعة ۱۳۱ القریزی : الخطط ۲: ۰۲۹۵ ۰4۰٩‏ 


۱۷۶ الدولة الفاظمية فى مصر 


لولی عهده عبد الرحیم بن إلياس عن كل مظاهر بخ والعظمة ‏ مما یجعلنا نظن كما لو 
أنه كان یمتزم اعتزال منصب الامامة ". 


ية الحاكم وتحقهق فکرة اللك الالله 


وفی نحو سنة 8۰5- ۱۰۱/۵۰۷- ۱۰۱۷م حدئت القطيعة النهائية بين 
اما کم وأهالی القُشطاط الشئة . ففی سنة ٤0۷‏ ه/ ۱۰۱۷م وصل إلى القاهرة فريق من 
الدّعاة القُوْس يضم الحسن بن حَتِدَرَة الرغانی الأحُرّم وحمزة بن أحمد اللّتاد الّؤْرَنى 
على أهل الفسطاط ". وقد ترك الحاكم هؤلاء الدّعاة يقومون بالدّعْوّة إلى الدين الجديد 
دون دَعْم منه » وان لم يمانع فى مَنْح تعاطفه لحركة تحاول أن تجمع الدولة حول شخصه ‏ 
وتطلق على أتباعها اسم الموتحدين» . 


١ 


.4.5 ۰۲۹۵ :۲ المسبحى : نصوص ۱۳۲ القریزی : الخطط‎ 
. Bianquis, Th., op.cit., p. 0 
١٤١ 1۸ ۰۱۱۳ :۲ القریزی : اتعاظ‎ ٠57 -۵۲ يحبى بن سعيد : تاريخ ۲۲۲- ۱۲۲۳ أبن ظافر : أخبار‎ 
۰۳۰۹-۳۰۹ :۲ الخطط ۱: ۰۳۵ ۲: ۲۸۹ المقفى‎ 
: ولمزيد من التفصيلات عن الدروز الذين أعلنوا تأليه الحاكم وتاريخهم وأصل مذهبهم راجع » محمد عبد الله عنان‎ 
الذى اعتمد على «رسائل الدروزه ؛ محمد كامل‎ )١۹١۹ 0۱۹۳۷ الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية القاهرة‎ 
عل‎ Sacy, S., Exposé de la religion des Druzes, 1-11, Paris حسين : علائفة الدروز ( القاهرة ۲ )6 ؛‎ 
1838; Hodgson, M. 0۰ 5., تممعوط-لخه‎ and Hamza in the origin of the Druze Religion», JAOS 
82 (1962), pp.5-20; id., EI art. Drûze II, pp. 647-50; Madelung, ۷۷۰, Ef art. Hamza 8. » Ali 
IH, pp. 157-58; Bryer, D., «The Origins of the Durze Religion », Der Islam 52 (1975), pp. 47- 
84, 239-262; 53 (1976), pp. 5-27; Abu-lzzedin, N.M., The Druzes : A New Study of their 
. History, Faith and Society, Leiden 1988 
.۲۲۲ يحبى بن سعيد : تاریخ‎ 0 


۳ 


ألوهية اما کم - حریق الفسطاط ۱۷۰ 
وعلی حلاف عادة الفاطمیین » فان دعاة الدين الجديد حاولوا تحویل أهل القُشطاط 
إليه » ومَدُوا تحديانهم إلى داخل جامع عمرو نفسه مركز القاومة السنية . وبذلك أصبح 
الصدام بينهم وین الشنّة أمرًا لا مق منه . وشهدت السنوات من ٠8‏ 4ه/ ۱۰۱۷م وحتی 
۰ سلسلة من الصادمات والاغتيالات والقتل» قُيِلَ فى أثنائها الداعی 
محمد بن إسماعيل الدَرَذى سنة ۱۰۱۷/۸4۰۸ أثناء سيره فى موکب الحاكم '. 
وكانت جنازةٌ الحافظ أبى محمد عبد الغنى بن سعيد الأزدى» الذى توفى تبمًا 
لأغلب المصادر فى سنة ۹ ه/ 16١٠م‏ » مناسبة تظاهر فيها أهل الشئّة فى المُشطاط 
حلف قاضى القضاة ابن أبى العَوّام الحنبلى » الذى أمّ الصلاة على جنازة عبد الغنى بن 
سعيد » من أجل نُضْرة الإسلام الحق . 


حریق الفشطاط الأول 

وأدّت هذه الواجهة إلى تهب مدينة الفشطاط وحرقها فى سنة ۱۰۱۹/۸6۱۰ 
دون شك بناء على تحریض الحاكم » بعد أن وَضَّعْ أهلها فى طریقه صورة امرأة وت من 
قراطيس » وفى يدها جريدة عليها ورقة فيها سب للحاكم وأسلافه . فقامت طوائف 
العبيد بمهاجمة المدينة ونوا فيها عمليات سَلب وحرق واغتصاب وقتل كبيرة ". 

وتصدّى أهالى اطاط لهذه احاولة » وقاوموا إلى أقصى درجات المقاومة مدافعين 
عن مدينتهم نطّة خطّة . ولم يلبث المغاربة والاتراك أن أخذوا جانب أهالى الُشطاط 
وحاربوا معهم ضد العبيد لإيقاف الصراع الدائرء فقد كان أكثرهم مخالطًا لهم 


١ 
۰۱۱۳ يحيى بن سعيد ۱۲۲۳ النويرى : نهاية ۱۹:۲۸- ۱۱۹۸ المقريزى : اتعاظ ؟:‎ 


Bianquis, Th., op.cit., p. 132; id., «Abd al-Gani b. Said, un savant sunnite au service des 
. Fatimidesw, .م‎ 45 
نقسه ۲۲۵ التويرى : نهاية ۲۸: ۱۹۳ المقريزى : الخطط ۲: ۱۰۲ أبو المحاسن : نجوم 4: ۱۸۱ (نقلاً عن ابن‎ 


الجوزى وسبط ابن الجوزى والذهبى ) . 


۳ 


۱۷۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


ومصاهرا منهم » واستسمحوا الحاكم فى إنهاء عملیات الشلب والحرق لأن آموالهم 
وأولادهم وعقاراتهم موجودة فى الفسطاط '. ولکن الحاكم لم یستجب إليهم » بل بدا 
عليه الانبهار بمنظر المدينة التى تحترق » وعمل على إشعال الفئْتّة بين العبيد وسائر الطوائف 
بغرض « طوح بعضهم على بعض » ولينتقم من فريق بفريق » . ولم يُضْدر أوامره بوقف 
هذه المأساة إلا بعد أن اترق من القُشطاط مقدار ثلثها وتُهب نصفهاء وبعد أن هَدّد 
المغاربة والأتراك بحرق القاهرة نفسها" . 

ول محاولة الدعاة الدروز تأليه الحاكم » التى وَجَدّت دون شك تشجيعًا منه» 
لم تلق قبولا من كبار رجال الدعوة الإسماعيلية » فالداعى أحمد حميد الدين بن 
عبد الله بن محمد الکزمانی الملقب بحححجة العراقیین والذى قدم إلى مصر فى سنة 
۸ ۱ فى أغلب الظن بناء على استدعاء الحاكم بأمر الله له "» يشير فى 
رسالة « مباسم البشارات بالإمام الحاكم بأمر الله » إلى أن الناس واقعون تحت ابتلاء 
عظيم » وأن رجال الدعوة رفضوا عقد « مجالس الِكمَة » » وأن « أولياء الدعوة الهادية 
یرهم ما يطرأ عليهم من هذه الأحوال» وأن بعضهم بلغ فى العو دُراه » وتزعزعت 
أركان اعتقادهم “. فى هذه الظروف وضع حميد الدين الكزمانى رسالته العروفة 
به الرسالة الواعظة فى الرد على الأخرم الفرغانی » يُدْحِض فيها فكرة تأليه الحاكم 
ويُفَئّدها ویثیت عقيدة الإسماعيلية فى الله الذى لا إله إلا هو*. 


۱ أبو احاسن : النجوم 4: ۱۸۱ وراجع كذلك يحبى بن سعيد : تاريخ ۲۲۰- ۲۲5؛ ساويرس : تاريخ البطاركة ۲/ 
۲ ۱۲- ۱۱۲۷ ابن الأثير : الکامل ٩۳۱۵ :٩‏ النويرى : نهاية -۱٩۳:۲۸‏ ۱۹6 
نفسه 4: ۱۸۱ 

۳ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 5: ۲۸۱. 

. Daftary, F., op.cit., pp. 196-200 ۱۲۸۲ :5 نفسه‎ 

' نشر هذه الرسالة الدكتور محمد كامل حسين بعنوان « الرسالة الواعظة فى نفى دعوى ألوهية الحاكم بأمر الله » باسم 
البشارات ١‏ للكرّمانى فى كتابه « طائفة الدروز» » هه- .۷٤‏ 


الحاكم یفکر فى نقل الحج إلى مصر ۱۷۷ 


الحاكم بُفكر فى تفل المج إلى مصر 

تبعًا لرواية أوردها الجغرافى الأندلسى أبو غبید البکری التوفی سنة 4۸۷٤ه/‏ 
٠٤‏ م » وأيّدتها مصادر أخرى » سيد الحاكم بأمر الله فى المنطقة الواقعة بين الفُشطاط 
والقاهرة ثلاثة ممشاهد لينقل إليها ژفات النبى مق وژفات أبى بكر وعمرء رضى الله 
عنهما » من المدينة . وهی محاولة کیب لها القَكَلٍ '. وكان يهدف من هذا المشروع إلى 
تحوير الجغرافية الروحية والدينية للعالم الإسلامى عن طريق حرمان الدينة من أكثر رموزها 
تقدیشا بتحویل قوافل ال حجاج إلى العاصمة الفاطمية . 

ولم يُحدّد لنا البكرى تاريخ هذه احاولة الفاشلة '. ورغم أن المصادر الفاطمية 
والدراسات القائمة عليها لا تشير بأية حال إلى هذه امحاولة » فإن المؤرّخ ابن فَهْد الکی 
المتوفى سنة 65 ه/ 4٠١‏ ١م‏ والمؤرّخ المصرى الجزيرى بعده بنحو قرن من الزمن, لا 
يتركان أى شك فى أن هذا الشروع الفاشل قد تم فى سنة 5٠‏ *#ه/ ١٠٠٠م‏ ". وتفيدنا 
هذه الرواية » التى تقترب من رواية اببکری بأن أحد الرّنادقة » الذى لم یذ کر اسمه ؟» 
شار على الحاكم بتئش قبر النبى يته وصاحبيه وحملهم إلى مصرء وبذلك يشد الناس 
رحالهم من أقطار الأرض إليها *. وبینما يذ کر یکری آن الحاكم بذل آموالا لرجال من 
شيعته نجحوا فى حفر سزداب أسفل الدور الجاورة لمنزل الرسول عَم مقابل القبر » غير أن 
` البکری : جغرافية مصر من كتاب المالك والسالك 07؛ مجهول : الاستبصار فى عجائب الأمصار ۸۳. 
Ragib, Y., «Un épisode obscur d'histoire fatimide», SI XLXIII (1978), p. 125 ۳‏ . 
۳ ابن فهد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى ۲: 55؛4؛ الجزيرى : الدرر الفرائد المنظمة ۱: 0۳۲- ۵۳۳. 
' هذا الزنديق لم يكن من أنباع مذهب الدروزء لأن مذهبهم لم يعرف إلا ابتداء من عام 4۰۸. وربما كان هو 


۰ ا 
ابن فهد : (تحاف ۲: 6۲۲ الجزيرى : درر الفرائد ۱: ۵۳۲. 


۱۷۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


أهل المدينة لم یلبشوا أن علموا با فعلوا وبنيتهم فقتلوهم وتثُلوا بهم» ثم رصفوا تلك 
الحفرة بالحجارة وأفرغوا علیها الرصاص بحیث لا یطمع فى الوصول إليها طامع بدا '. 
فان رواية ابن فَهْد واجزیری التی توجد مع تعدیلات طفيفة عند تقی الدین الفاسی 
والگشهودی ‏ تفیدنا بأن الحاكم عَهَّد إلى أمير مكة أبى الفتوح الحسن بن جعفر احسنی 
بهذه الهمة '. فمضى إلى الدينة وأزال عنها إمرة بنى الحسين » بحجة قَدْحهم فى تسب 
الفاطميين » وجلس فى مسجد المدينة وحضر إليه جماعةٌ من أهلها بلغهم ما جاء من 
أجله » ومعهم قاری یرف بال كبانى فقرأ آيات من سورة الب تدعو إلى مقاتلة أئمة 
الکفر والناكثين بأيمانهم ". فثار الحاضرون على أبى الفتوح وكادوا يفتكون به » ولم 
يمنعهم من ذلك إلا خوفهم من العواقب خاصة وأن البلاد كانت للفاطميين . 
ولم يكد يمضى بقية النهار « حتى أرسل الله ریکا كادت الأرض لرل منها حتى 
دحرجت الابل بأقتابها والخيل بسروجها وهلك خلقٌ كثيرٌ من الناس » . فجت هذه 
الكارئة الكونية » التى مُشرت على أنها علامة غضب إللهية » كزبة أبى الفتوح وعته 
واعتبرها جښة له عند الحاكم لتركه تنفيذ ما أمره به . 
ولم يئن فَشَلْ هذه المحاولة الحاكم عن أن يعاود من جديد حرمان المدينة من ذخاثر 

مقدّسَة أخرى . إذ إن فكرة تحويل قوافل الحيجاج نحو العاصمة الفاطمية برفعها إلى 
البكرى : جغرافية مصر /اه؛ مجهرل : الاستبصار ۱۸۳ 125-126 .2 .Ragib, ۷۰, op.cit.,‏ 
فى سنة ٠١١١/4٠‏ ثار بنو الجراح فى فلسطون على الما کم بأمر الله وبايعوا أبا القوح خليغة تحت لقب الراشد بالله . 

( الفاسى : العقد الشمين 6 : ۷۰- ۱۷۱ المقريزى : المقفى ۳۵۰:۳- ۱۳۵۲ ابن نهد : [تحاف الورى ۲: 14175 - )11٠١‏ . 
” « تن لكا اسهم يذ بد عَمْدِهِمْ موا فى ويم فقوا آي لكر لهم لانشن لهم لملم 

بترت © أل موب مه سكا انت وكثرأ بیضیاج الول رم بكم آزک من 

هم اه اي أن نموه إن کر مُزَمنِيت © لوهم © [سورة العوية 6١6-17‏ . 


0 الشمين 4: ۱۷۷ ابن نهد : اتحاف الوری ۲: ۱4۲۷ السمهودى : وفاء الوفا ۲: ۱۱۵۳ الجزيرى : 
درر الفرائد :١‏ ٣٣ه.‏ 


1 


نهاية الحاكم ۱۷۹ 
مصاف المدن المقدّسّة » أصبحت جزءًا من سياسة الفاطميين وعلى الأخص فى عهد 
الحاكم . ففى سنة ٠‏ 4ه/ ۱۰۱۰ أرسل الما کم ياروختكين العَصدى » متولّی حرب 
اة » إلى المدينة ليفتش فى دار جعفر الصادق » والتى لم یجرژ أحدٌ على فتحها بعد 
وفاته » عمّا بها من ذخائر. وقد جمع ياروختكين ما وجده فى الدار وعلى الأخص 
مُضحًف وقَعْبٌ من خشب مطوق بحديد ودَرَقّة خَيرُران وحزبة وسرير. وقد حمل 
جميع ذلك إلى القاهرة وصحبه جماعةٌ من شيوخ العلوبين . فلما وصلوا إلى الحاكم أطلق 
لهم نفقات قليلة ور عليهم السرير وأخذ الباقى قائلا لهم إنه أَحَقٌ به منهم '. ومن بين 
هذه الدُخائر قطعةٌ من حصير كانت تستخدم كسجادة صلاة للخلفاء فى وقت صلاة 
الفطر ". ولم تكن هذه الدّخائر الوحيدة التى احتفظ بها الفاطميون فقد كان عندهم 
أيضًا ذو الفقار سیف على ابن أبى طالب » وسيفٌ الحسين بن على ودره حمزة بن عبد 
الطلب وسیف جعفر الصّادق " 


كما كانت حياةٌ الحاكم بأمر الله حياة مليئة بالعجائب » فان هايته هی الأخرى 
كانت نهاية ملق وربا لن نعرف أبدًا كيف كت . 


ففى ليلة ۲۷ شوأل سنة ١١4ه/7١فبراير‏ سنة ۱۰۲۱م اختفی الحاكم بطريقة 
يكتنفها الغموض . حيث خرج إلى المُقَطم ( وفى رواية إلى خلوان) وطلب إلى 
المكاريين اللذين صحباه بانتظاره وابتعد عنهما فى الجبل » ولم يرياه بعد ذلك أبدًا . ولا 


' ابن الجوزى : المنتظم ۷: 45 ؟؛ أبن الأثير : تاريخ 4: ۱۲۱۹ أبو افحاسن : النجوم 4: ۱۲۲۲ عماد الدين إدريس : 
عيون الأخبار 5: ۲۸۸ 129 .Wiet, G., CIA Egypte Il, p. 163: Ragib, ۷۰, op.cit., p.‏ 

المقريزى : النطط :١‏ 146۳ أبو الحاسن : النجوم :١‏ ۰۱۷۹ 
نفسه ۱: 4۱۷. 


۱۸۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


عادا فى الصباح إلى القصر أخيرا با تم » فد فى البحث عنه » وبعد خمسة أيام دت 
ثيابه وبها آثار طعنات » ولکنهم لم يتوصّلوا أبدًا إلى جثمانه الذی ربا أكلته احیوانات 
الضالة ۲ . 
وقد وصلت إلينا أخبار احتفاء الحاكم أو القضاء علیه. عن طریق ثلاثة 
مؤلّفين : هلال الصابئع' والقضاعی " ويحبى بن سعید *. وكلها تشير إلى أن سَيّدة 
لك أخت الحاكم الكبرى بالاتفاق مع سيف الدولة الحسين بن على بن دَوّاس 
الكتامى » كانا وراء عملية اغتياله بعد أن اتهمها الحاكم فى شرفهاء وخوف ابن 
دراس على نفسه من الحاكم . 
وحقيقة الأمر أن سَيّدة امّلك كانت امرأة واسعة الإدراك وكانت ترى فى تَصَدِفات 
أخيها التى تراوحت بين خروج على ما ارتضاه آباژه وقئك لناموس الشريعة » بالإضافة 
إلى ادعائه الألوهية وثورة المسلمين السنة عليه وحشیتها أن يقتلوه وبقية بيته » رأت فى 
ذلك ما قد يُحْسى معه على ذهاب البيت الفاطمی وسقوط دولتهم . 
وقد ساعدت الطريقة التى اختفى بها الحاكم أنصار الدين الجديد الذى تزعمه 
حمزة بن محمد الرُوَْنى إلى الدَّعْوَة إلى مذهبهم والقول باختفاء الحاكم وغيبته وأنه 
سيعود ليملا الأرض عذلا بعد أن ملكت جورًا وظلمًا مرددين فى ذلك فكرة المهدية . 
ولكن مذهبهم وأتباعه لم يجد فى مصر أرضًا خصبة له فخرج به أصحابه إلى بلاد الشام 
' ابن القلانسى : ذيل ۷۹ ابن ظافر : أخبار ۵۸- ۵۹ أبو صالح : تاريخ 57؟ ابن الأثير : الكامل : ۳۱۵؛ ابن 
حماد : آخبار 4ه- 5ه؛ ابن خلکان : وفيات ه: ۱۲۹۸-۲۹۷ ابن سعيد : النجوم -5٠‏ ١5؛‏ النويرى : نهاية 
۸ - ۱۱۹5 ابن خلدون : تاريخ 4: ٩٩۱‏ لقریزی : اتعاظ ۲: ۱۱۵- ۱۱۲۱ أبو الحاسن : النجوم 4: 
۰- ۱۱۹۳ وانظر كذلك ساویرس : تاريخ البطار كة ۲/ ۲: ۱۳۷. اما الداعی عماد الدين إدريس فقد ذکر أن الله 
رفع الحاكم إليه رعیون 5: ۳۰۳). 


۲ 
أبو الحاسن : النجوم 4: ۰۱۹۰-۱۸۵ 
نفسه 6: ۱۹۲-۱۹۰ 


یحیی بن سعيد : تاريخ ۳- ۰۲۳۶ 


سيدة اللك تدبر شكون الدولة ۱۸۱ 


وخاصةً فى صَّيْدا وییروت وساحل الشام . كما أعطى ذلك أيضًا فرصة لطالبی الشهرة 


الذين ظهر منهم من يَدّعى أنه احاکم وأنه لم هت وأنه عاد من جدید '. 


ر تدبر 3 شون ١‏ لدوله 


بالرغم من أن تعاقب الأحداث فى هذه الفترة القصيرة والحرجة فى تاريخ الدولة 
الفاطمية غير واضح»› كما أن بعض أحدائها يشوبه الغموض » فالشىء الذى لا يمكن 
إنكاره هو الحنّكّة الواضحة التى أدارت بها سَيْدَة لك الأمور. 

فبعد تأكدها من قل أخيهاء أرسلت أحد الأمراء الکتامیین إلى دمشق جُلَطّفات' 
إلى الأمراء والقُوَاد هناك بالقبض على ولی العَهْد عبد الرحيم بن إلياس » فحيمل إلى مصر 
وقتل فى القصر ‏ وبذلك قضت نهائيًا على هذا الوضع الشاذ الذى أراده الحاكم بأمر 
الل رات دلت یل ینب هن :بن وان اکا وکا ن کات تداق رنه 
من عرف بمؤامرتها للقضاء على الحاكم *. وكان هدفها الأساسى من ذلك هو تأمين 
انتقال هادئ للسلطة من الحاكم إلى ابنه وولن عهده الشوعی أبى الحسن على الذى كان 
يعيش مع أمه فى قصر سَيّدة المُلّك منذ عام ٤٠٠ ٤‏ ه/ 4١١١م‏ وتولی الخلافة باسم 


:۱ المسبحى : أخبار مصر ۲۷- 278 ۲ ساويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة ۲/ ۲: ۱۳۸؛ المقريزى : الفطط‎ ١ 
وانظر عن انتقال نشاط الدوز‎ ۳۲۸ :٦ الاتعاظ ۲: ۱4۰ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار‎ ۲۸۹ :۲ ۶ 
. إلى الشام‎ 

Dozy, Suppl. Dict. Ar. II, 532: Bianquis, Th., . لعف ج . مُلّطفات . هى الرسائل الرسمية امختصرة‎ 
. Damas et la Syrie sous la domination falimnide 1, 353-373 

" يحبى بن سعيد : تاریخ ۱۲۳۳ أبو المحاسن : النجوم 4: ۱۸۹. 

' ابن عذاری : البيان الغرب ٩۲۷۱ :١‏ النويرى : نهاية ۲۸: ۱۲۰5 القریزی : انعاظ ۲: ۱۲۹ القفی -۵٩۲:۳‏ 


۳ أبو الحاسن : النجوم 4: ۰۱۹۲ 


۲ 


۱۸۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


« الظاهر لإعزار دين الله » . وبویع بها يوم عيد الأضحى سنة 4۱۱ه/4 ۲ مارس سنة 
۱م 

وهكذا أصبحت سيدة الك منذ نهاية عام ٤١١‏ ه/ ۱۰۲۱م فى الحقيقة هی 
الحاكمة الفعلية للبلاد . واعتمدت فى أل الأمر على رئيس الرؤساء خحطیر الملك أبى 
الحسين عقار بن محمدء ثم أمرت بقتله فى ذى القعدة سنة ۱۰۲۱/۸4۱۲ 
وباشرت تديير المملكة بنفسها'. فكان «لا ينفذ أمرْ جل أو كَل إلا بتوقيع يخرج 
عنها بخط أبى البيان الصّقْلبى عبدها» ', حتى وافتها المنية فى ١١‏ ذى القعدة سنة 


۳ فبراير سنة ۸۱۰۲۲ ". 


لاف الظاهر لإعزاز دين الله 


وتوطيد العلاقات مع بيزنطة 


للأسف الشديد فان الجزء الوحيد الذى وَصَل إلينا من « أخبار مصر» للفسیحی» 
الذى عاصر هذه الأحداث وشاهدها عن کثب » يبدأ بحوادث جمادى الآخرة سنة 
٤‏ ها/سبتمبر ۱۰۲۳. ولو كانت وَصَلَّت إلينا الأجزاء السابقة على ذلك لعرفنا من 
خلالها تفاصيل كثيرة عن هذه الفترة الهامة فى تاريخ الدولة . 

وفى الفترة الأولى من خلافة الظاهر لم يكن منصب الوّساطّة واضکا تماما » وقد 


ی 4 اپ 7 2 
تولاه لفترة قصيرة الامیر شمس اللك ابو الفثح السعود بن طاهر الوَّرّان "» وشحبت 


. Halm, H., EI’ art. Sitt al-Mulk 06, 714 ٩۱۲۸ :۲ القریزی : اتعاظ‎ ٩۵ ابن الصيرفى : الاشارة‎ 

0 ابن عذاری : البيان ۱: ۰۲۷۱ 

ِ النويرى : نهاية ۲٠٠١-۲١:۲۸‏ وعن دور سيدة الملك فى انتقال السلطة من الحاكم إلى الظاهر راجع ؛ ,.12۷ 
JSS XXXII (1986), pp. 319-328‏ رد «The Fatimid Princess Sitt al-Mulk‏ ,۰۷۰ 

ابن الصیرفی : الإشارة 11- ٩۱۷‏ ابن سعيد : النجوم ۱۳۵۰ ابن آييك : كنز الدرر :٩‏ ۰۳۰۱ ۱۳۱۷ ابن ظافر : = 


خلافة الظاهر لاعزاز دين الله ۱۸۳ 


صَلاحيّاته منه تدریجیا '» ثم حل محله مجلس من ثلاثة تَسَلْطوا على الظاهرء مكؤن 
من الشريف أبى طالب العَججمى والشيخ العميد محسن بن بَدُوس والشيخ نجيب 
الدولة أبى القاسم على بن أحمد ال جرجرائى ". بالإضافة إلى القائد الأجل عِرّ الدولة 
وسنانها أبى الفوارس يغضاد الخادم الأسود ". وقد امن الثلائة فيما بینهم فى 
جمادى الآخرة سنة ١٠٤ه/أغسطس‏ ۰۱۰۲4 على «أن يكون دخولهم إلى الظاهر 
لا غير فى كل يوم خلوة » وأنهم يكفونه أمر الاهتمام بالدولة ليتوفر على لذاته وینفردوا 
بالتدییر » *. 

فقد كان الخليفة الظاهر» على عکس والده بعيدًا عن الاشتخال بشكون الدولة با أنه 
نشأ محجوبًا فى دار السيدة العمة » وانشغل بره ولهوه حيث أكثر من الخروج للنزهة إلى 
نواحى عَيْن شمس والقصور ومسجد يبر *» كما كان محبا لسماع الغناء » ما جعله ينقض 
أكثر الإجراءات التی ادها والده . فتر حص فى شرب الخمر والقُقَاع وسماع الغناء » وسمح 
بأكل الملوخية وسائر أنواع السمك '» وأذن للنصارى واليهود الذين تظاهروا بالإسلام فى 
خلافة والده بالارتداد إلى دينهم رغم مخالفة ذلك للشريعة الإسلامية ". 

رالفت بمصر فى عهده أزمة اقتصادية كبيرة فى سنة ۰۵ ۸۱ اشتد فيها 
الغلاء وفشا فيها المرض فى الناس وكثر فيهم الوت . وأدّى الوباء إلى نفوق الحيوانات » 


= أخبار 8؟؛ اللویری : نهاية ۲۰۸:۲۸ ؛ المقريزى : اتعاظ ۲: ۰۱۱4 ۰۱۳۲ ۰.۱۳۹ 

المسبحى : أخبار ۰۱۸ ۰۳۱-۲۹ 

نقسه ۰۳۱ 

انظر سجل تلقیبه الصادر فى صفر سنة 4۱۰/ إبريل ۱۰۲4 عند السبحی : آخبار ۲4- ۲۷. 

نفسه ۰4۱-40 

المسبحى : أخبار مصر fo ۲ ۰۳۸ ۰۳۲ ۰۲۰-۱۹ ۱۵ ۰٩‏ کف ۸ ۰۱۱ 

القریزی : النطط ۱: ۳۶ والاتعاظ ۲: ۰.۱۲٩‏ 

ساویرس : تاريخ البطا ركة ۲/ ۲: ۱۳6 أبو صالح : تاريخ ۱۱۰ المقريزى : النطط ۱: ۳۵۵ والائماظ ۲: ٩۱۷‏ 
art. Kibt V, p. 94‏ لك Atiya, A.S.,‏ . 


۱۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


وعٌ الاء لقصور النيل » وشاعت الفوضی بسبب ذلك » فکیس العبيد والذّعَار القاهرة 
ومصر ونهبوا الأرياف . فکانت أزمة شديدة أتى على تفاصیلها السیحی فیما وَصَلَّ إلينا 
من تاريخه ۲. 

ولم تمنع هذه الأزمة بعواقبها الخليفة الظاهر من الاهتمام بأمر « الدعوة الفاطمية ) 
فاستعادت سابق نشاطها وأمر الدّعاة فى سنة ۰۲۵/۸۸۱ أن يُحَمُظوا الناس 
کتاب « دعائم الاسلام » للقاضی النعمان بن حون و کتاب وله » الذی أَلْمَه یعقوب 
ابن كلّس» ورسّد مكافآت مالية لمن یحفظهما, فى نفس الوقت الذی أمر فيه بنفی 
الفقهاء المالكية الذین رهم والده فى دار الميكمة '. 

وکان من نتيجة هذه السياسة أن انتشر الدّعاةٌ الفاطمیون على امتداد الأراضی 
الشرقية التابعة للعتاسيين ثم للسلاجَة » یتلقون تعليماتهم مباشرة من رئاسة الدعوة 
ال ركزية فى القاهرة ". فقد كان هدف الفاطمیین؛ حتی أثناء عهد الستنصر, هو 
الاطاحة بالخلافة العباسية وتفریقها ليُوْسوا مکانها عقیدتهم وسیطرتهم على العالم 
الاسلامی . فنجح الدّعاة فى إغراء الديالمة عند خروجهم من بغداد سنة 4۱۵ه/ 
6 بإقامة الدَّعْوَة للفاطمیین فى البَضْرة والكوفة والوْصل وأعمال الشرق '» 
وأوصلوا إلى محمود بن شفكثكين » صاحب عَرْنّة » يِلَعَا من الخليفة الظاهر ليقيم لهم 


1 السبحی : أخبار مصر (امتداد الجزء) ؛ المقريزى : الفطط :١‏ 7614- هه"؛ ودرسها فى مقال مطول تیاری بیانکی 


Bianquis, Th., «Une crise frumentaire dans Egypte fatimide», JESHO XXIII (1980), ۳۳. انظر‎ 
. 67-1 

.٠۷١ :۲ والاتعاظ‎ ۳۵۵ :١ القریزی : الخطط‎ ١ 

0 عندما استولى الأتراك على بغداد فى سنة ۰ ۱۰۳۳/4۲ استغل دعاة الظاهر هذه الفرصة ونشروا الدعوة الفاطمية بين 
الئاس فى بغداد . (المقريزى : الخطط :١‏ ۳۵۵ اتعاظ ؟: .)١8١‏ 


السبحی : آخبار 4 - 46؛ النویری : نهاية ۱۲۰6۰۰۲۸ القریزی : اتماظ ۲: ۰۱۱۸ 


خلافة الظاهر لإعزاز دين الله ۱۸۰ 


الدعوة » إلا أنه سَلّمها للخليفة القادر بالله العتاسى الذى أمر بإحراقها ۵ كما أن المؤئد فى 
الدين الشيرازى مجح فى إظهار الدعوة الفاطمية فى شيراز وأرض فارس والأخواز ". 

وهکذا, ولأكثر من قرن » كان نشاط الحكومة الفاطمية فى القاهرة ورجال الدّعُوة 
فى داخل مصر وخارجها مُوَجَُهَا لتحقيق هدف واحد هو الإطاحة بالخلافة العئاسية . 

ويذكر لا البحی فى حوادث سنة ۱۵:ه/ 74١٠م‏ جزص الفاطميين على 
استمرار إقامة الدَّعْوَّة لهم فى الحرمين الشريفين » وكيف كان أمراء مكة يساومون 
الفاطمیین على ذلك ويقولون لهم إنهم يُذِلت لهم الوغائب فى إقامتها لغير الفاطمیین 
«فلم يأخذها ولم يجب (لبها ». كما أن الوفد الحجازى الذى جاء إلى مصر لم يجد 
أحدًا يستقبلهم ليحدّثوه فى هذا الأمر ". 

وینما كان الفاطميون يكسبون أرضًا عن طريق الدّعوة فى ممتلكات العتاسیین» 
كانوا يخسرون أرضًا حقيقية من ممتلكاتهم فى بلاد الشام . فقد تحالف أمراء الشام 
احلین : خشان بن جواح» وسنان بن التناء وصالح بن مزداس ليستقلوا بالشام عن 
الفاطميين بحيث تكون فلشطين لابن جاح ودِمَشْق لابن التناء وحلّب لابن مؤداس » 
واستعانوا لتحقيق ذلك بإمبراطور بيزنطة فلم يجبهم » وتصدّی لهم القائد الفاطمى أمير 
الجيوش أنُوسْتَكين الدّرْبرى؛ ودارت بينهم مواجهات عِدَّة انتهت باستقلال المرداسيين 
بحلب فى سنة 8١41ه/7١1م.‏ 


۱ ابن الجوزى : النتظم ۸: ۲ ابن الأثیر : الکامل :٩‏ ۳۰۰ وقارن المقريزى : اتعاظ ۲: ۷- ۱۳۹ أبا احاسن : 
النجوم 86 ۲۵۱ 

0 سيرة المؤيد فى الدين „oo‏ 

السبحی : آخبار مصر ۰۷۲۰ 

* عن هذا القائدء الذی كان قائد جيوش الفاطمیین فى الشام وأول من تلقب بلقب «أمير الجيوش» راجع» 
القریزی : المقفى ۲: ۱۳۰۲-۳۰۲ Wiet, G., «Un Proconsul Fatimide de Syrie: Anushtakin al-‏ 
Dizbiri (m. en 433/1042)», MUSJ 46 (1970), pp. 383-407; Bianpuis Th., op.cit, pp. 425-523‏ . 


كما الدولة الفاطمية فى مصر 


وعمل الظاهر على تحسين علاقته مع البيزنطيين» بعد أن كانت قد سات فى عهد 
والده الحاكم . فقد كان الفاطميون فى حاجة ماسة إلى تموين القمح الذی يصلهم من 
القسطنطينية » وفى حاجة كذلك إلى تأمين جانب البيزنطيين حتى يتفوغوا لواجهة 
العباسيين ثم الكلاجِقّة » فؤقعت مد بين الطرفين فى سنة 41ه/ 71١٠م‏ أقيمت 
بمقتضاها الخطبة للظاهر بجامع القسطنطينية مقابل أن يعيد الظاهر فتح كنيسة قُمامة 
وتجديدهاء وأن تُغمر النُصارى جميع الكنائس الخراب فى مصر ( سوى ما كان منها قد 
عمل مسجدًا ) » ولا يتعوض الظاهر لب ( وقد اعتذر الظاهر عن قبول هذا الشرط ) » 
وألا يساعد صاحب مِقَليُة على محاربة البيزنطيين '. 

وقد وفعت اتفاقية أخرى بين الجانبیین فى سنة 717 4ه/ ١۳٠٠م‏ لمدة عشر سنوات 


ثم مُجدّدَت فى سنة 2۱۰6۷/۸۳۹ للغرض نفسه ". 


۲ السبحی : أخبار 0۳۵ 44: 4۷ 14- 138 يحبى بن سعيد : تاريخ 44 45-1 27 ابن القلانسى : ذيل ۷۳؛ ابن 
ظافر :حبار -٩۳‏ 14 ابن الأثير : الكامل :٩‏ ۰۳۹۹ ۳۹۲ النويرى : نهاية ۲۸: ۱۲۰۵ ابن العديم : زبدة الطلب 
۱ ۱۲۲۷-۲۲۳ المقریزی : الفطط :١‏ ۳۵۵ اتعاظ ۲: ۰۱۷ 4۷١‏ +1 ار لابين : الشجوم :٤‏ ۲۵۲- 
Canard, M., EI art. Djarrêhides 11, pp. 495-497 ۳‏ . 


V1 یحیی بن سعيد : تاریخ - 1۳۲۱۷۱ القریزی : اتعاظ ؟:‎ 
Hamdani, “A., «Byzantine-Fatimid ۱۱۸۲ :۲ المقريزى : اتعاظ‎ ؛ه4١‎ 4٦١ :4 ابن الأثير : الکامل‎ ۳ 
. Relations before the Battle ۵۶ Manzikert», Byz. St. 1,2 (1974), p. 174 


المي الاج 


المواجهة العبَاستة الفاعليّة 
خلافة المشتنصر باه 


عندما خَلّفَ الستنصر بالله والده الظاهر لإعزاز دين الله سنة 4۲۷ه/ امع 
وهو طفل لم يتجاوز السبع السنوات » لم يكن يعلم ما تخبؤه له الأيام . فقد امتدٌ حكمه 
ستين عامًا (4۸۷-4۲۷ه/ 75١-94١٠١م‏ ) شهدت أحدانًا جسامًا فى تاريخ الدولة 
الفاطمية كادت أن تودى بالخلافة نفسها فى أؤل صدام حقيقى بينها وبين الخلافة 
العباسية » وأفقدت «القاهرة» عاصمة الفاطمیین مكانتها ک«مدينة ملكية» تُعَدٌ لحكم 
العالم الإسلامى ولم يض على إنشائها مائة عام . 

ومع ذلك فقد وَصَلّت الإمبراطورية الفاطمية إلى أقصى انّساع لها فى العشرين عامًا 
الأولى من محکم المستنصر حيث شملت مصر وجنوب الشام وشمال إفريقية وصِقَليِة 
والشاطی الإفريقى للبحر الأحمر والحجاز واليمن . كما كسبت ولاء عدد لا يُخصى من 
الأتباع فى آراض كانت ما تزال خاضعة لحكام سْنّة فى الشرق ؛ ثم هَوَت فى انحدار 
سريع وتَقَلّصت عنها ممتلكاتها تدريجيا » وهی ممل بذلك نهاية الفترة الكلاسيكية للدولة 
الفاطمية . 


وما ۶ 


- فمن الناحية الإقليمية بدأ نُقُودُ الدولة الفاطمية فى الشام فى الانحسارء فبعد أن 
كان امیر الجيوش أَنُوشْتَكين الدژبری قد استولى على خلب سنة 4۲۹ه/۱۰۳۸م 
استردّها المزداسيّون بعد وفاته سنة ٤۳١۳‏ ه/١٤١٠م»‏ وحاول الفاطميون یا استعادة 


اب عامى ٤٤۱-٤٤۰‏ ه/۸٤‏ ۹-۱۰٤۱۰م»‏ وبالرغم من أن تُمال بن صالح بن 


۱۸۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


موداس آعاد النظبة الاسمية للمستنصر بالله الفاطمی فى لب سنة 4٩‏ 4ه/ ۱۰۵۷ م 
فان الفاطمین فَقَدُوا نهائكا سيطرتهم على سوریا الشمالية التی بایمت العباسيين 


والكلاجقّة اعتبازا من سنة ۱۰۷۰/۸1۱۲ '. 


وفی الداخل لم يبدأ انحلال الدولة الفاطمية فى الظهور إلا فى أعقاب وفاة الوزیر 
أبى القاسم على بن أحمد الجزجرائى فى رمضان سنة "4۳ه/ مارس سنة 4۵ ۱۰ع) 
وهو الانحلال الذی أُوْسَك أن یقودها إلى زوالها بعد رع قرن . 


تزامن ذلك مع بداية هرر العلا جقة قَةَ على مشرح الأحداثآ بعد أن بدأت الشلطة 
السياسية للبوَئْهيين الشيعة . جاء ذلك فى وقت كانت فيه العديد من الإمارات العربية 


الصغيرة فى بلاد الرافدين والجزيرة وسوريا الشمالية تَعْتَيق الذهب الشيعى أيضّاء ولكن 
التهديد الأكبر للعبّاسيين جاء دون شك من جانب الخلافة الفاطمية المنافسة فى مصر 


۲ القریزی : اتعاظ الحنفا ۲: ۰۲۰۱ ۳4 ۰ ۲۹۹ المقفى الكبير ۳: ۱۵۰۲ The Is ilisp.204‏ ۴۳۰ ,لإتقكوط . 
" الكلاجفة . هم فى الأصل مجموعة من قبائل الأتراك الذين عرفواباسم الث » وأطلق عليهم اسم « الشلاجمة ؛ نسبة إلى 
رئيسهم الذى ججمع شملهم ووحدهم تحت زعامته سَلْجوق بن اف فى نهاية القرن الرابع الهجرى ؛ كانوا يسكنون الهضاب 
القرية من السواحل الشرقية لبحر الرّر وفى الهضاب الحيطة بنهرى سيحون وجيجون . وأدّت مجاورتهم لممتلكات 
السامانیین واخانيين والغزنويين- وهم من الدول الإسلامية الشية-إلى اعتناقهم الإسلام على المذهب السنى الحئفى . ونجح 
قائدهم طُه لبك فى هزيمة الغزنویین فى معركة فاصلة فى داقان سنة ۲ م وأعلن نفسه سلطائا فى یایور . 
وکانت طموحات الشلاجقّة بعد ذلك تتركز فى محاولة الإحلال محل القوی الوجودة فى فارس وعلی الأخص الأسر 
یه الشيعية الوجودة فى شمال وغرب فارس ونجحوا فى سنة ٤٤۷‏ ه/ه ٠ ١‏ ١م‏ فى تحرير النلافة العباسصية من وصاية 
البريهيين الشيعة ونمح خلفاژهم من الرّنكيين والنوريين بعد ذلك فى رم نهاية للخلافة الفاطمية فى مصر . ( راجع » 
C.E,EÎ art. SaldjukidesVIII, pp. 967-982‏ ,Bosworth؛‏ عبد النعيم حسنين : سلا جفة إيران والعراق » القاهرة 

. Cahen, 7. La Turquie pré-Ottomane, Istanbul- Paris 1۳2۸ 1988 4١ ۹5۹ مكتبة النهضة المصرية‎ - 


ظه ور الشلاجمّة ۱۸۹ 


وجنوب الشام . وجاء استقرار الأتراك الكلاچقة ( العُرّ ) فى فارس والعراق والجزيرة 
وسوريا الشمالية لیوقف هذا ارف للتَشَئِع السیاسی » وأصبحت الخلافة الفاطمية مثل 
غيرها من الأسرات الحاكمة المعاصرة تواجه التهديد المتنامى للأتراك السَلاحِقَة الذين 
أخذوا فى امد السريع من الشرق ليمَهّدوا لإقامة إمبراطورية قوية جديدة ". 

وهكذا اجتمعت عِدَّة عوامل سم حدًا لأحلام الفاطميين وطموحاتهم ؛ ففى عهد 
الخليفة القادر بالل العئاسى وله الخليفة القائم بأمر الله (81-/14510ه/9491- 
4 ١م)‏ طرأ َير واضځ على سياسة العئاسيين تجاه الفاطميين وبدأ الصدام بين القوّتين 
تین تجاذبتا السيادة على اوق الإسلامى . كان بداية کوش بينهما «احضر) الذى 
صدر فى بَعُداد سنة ۲ ھ/ ١١١١م‏ مُعَضَمْنَا القَدْح فى نسب الفاطمیین» ورَقُعَ عليه 
کباژ العلماء والفقهاء والقضاة فى بداد وعلى رأسهم نقيب الطالبيين الشريف الوْنَضَى 
وأخوه الشريفٍ الؤضى ". كان هذا الحصّر بداية حرب دعائية يينهما استمرت فترة 
طويلةً» ففى سنة 4 4ه/؟ 5١٠١م‏ کیت بداد «مَخْضّب آخر شبيه باحطر السابق » 
وینما وَصَلّت إلينا صيغة احضر الأول فا لا نعلم أىّ شىء عن صيغة انحضر الثانى ". 

وفى الوقت نفسه عمل العباسیون على الاستعانة بالّلاجمّة لمُوْض حصار على 
الفاطمیین » وتضييق الیناق عليهم تمهيدًا للقضاء على خلافتهم . فحاولوا الاتصال 
بحاكم إفريقية الرّيرى ال بن بادیس-الذی يدين بالولاء للفاطميون- وأرسلوا إليه فى سنة 
۳۰ ۳/۸ ١٠م‏ يلعا وتشاريف عن طريق القسطنطينية » لإفساد أواصر الود التى بدت 


. Daftary, F., op.cit., .م‎ 5 

" ابن الجوزى : المنتظم ۷: ۵ ۲- 5ه ؟؛ ابن الأثير : الكامل 9: ۲۳۹؛ الذهبى : العبر فى خبر من غبر ۳: 7۷5 ٩۷۷‏ 
أبو الفدا : الختصر فى أخبار البشر ۲: ٩۱5‏ ابن خلدون : تاريخ 4: ٩۳۱‏ المقريزى : اتعاظ ۱: ۳۱ ۰۳۹ 7۶۷ 
٩‏ ایو المحاسن : النجوم 4: ۲۲۹ . 

' نفسه ۸: ۱۵6-۱66 نفسه :٩‏ ۱ ابن ميسر : أخبار ۳ الذهبى : العبر ۳ : 6 ۲۰ المقريزى : الخطط :١‏ 


۲ اتعاظ ۲: ۲۲۳ أبو احاسن : النجوم ۵۳:۵ السيوطى : حسن المحاضرة ۲: ۲۸۳-۲۸۲ . 


۱۹۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


بين الفاطمیین والبيزنطيين ۰ الا أن الامبراطور البيزنطى قبض على الرسول وسیره إلى 
القاهرة «مراعاة حق الستنصر ... ولأن بینهما عهودًا وهُدْنّة قد بقى منها سنتان ولا يمكن 
فسخها » '. 

لم تَفْلّح مساعى البيزنطيين فى مَنْع الرّيريين من الاستقلال عن الفاطمیین ‏ فقد كانوا 
فى طريقهم إلى بذ سيادة الفاطميين واعتناق الذهب الالکی منذ تولى لیر بن باديس ۳. 
ففى شعبان سنة 4١‏ 4ه/. 5١٠١م‏ أمر ابن باديس بضَّوْبٍ عُملة جديدة خاصة به » وأمر 
أيضًا بسَبِك ما عنده من الدنانیر التى عليها أسماء الفاطميين بعد أن لت تضْرّب هناك 
مائة وخمسة وأربعين عامًا“. وفى سنة «44ه/51١٠م‏ قطم ال كل صلة له 
بالفاطميين وأقام اطة للعتاسيين بإفريقية “. ويحح السلاجِقَةٌ كذلك فى تحريض 
الإمبراطور البیزنطی على الخلفاء الفاطميين » وعقدوا معه اتفاقًا أنهى بموجبه تموين القمح 
الذى كان يرسله إلى مصر" كما أقيمت الخطبة للخليفة القائم بأمر الله العتاسى فى 
جامع القسطنطينية » مما أدى بالمستنصر إلى التّحَوْط على ما فى كنيسة قمامَة سنة 
۷ ؛ه/هه١٠مء‏ وأغلق أبواب كنائس مصر والشام » وطالب الرهبان بالجزيّة لأربع 


سنين » وزاد الْرْيّة على سائر النُصارى ". 


ابن الأثير : الكامل 9: 0۲۱- ٩6۲۲‏ ابن عذارى : البيان : ۱: -۲۷١‏ ١۲۷؛‏ النويرى : نهاية ( تحقيق حسين نصار) 
۳ : ۲۲۰ القریزی : اتعاظ ۲: ۱۹۰ . 

۲ القریزی : اتعاظ ۲: 0۲۱4 ۲۲۹ . 

۳ ابن عذاری : البيان ۱: 0۲3۷ ۱۲۷۹-۲۷۳ ابن الأثير : الکامل 4: ۲۵۷ . 

* تفه ۱: ۲۷۹-۲۷۸ 

السجلات الستنصرية ر سجل رقم ۰ )» ابن عذاری : البيان ۱: ۰ ابن الأثير : الکامل ٩۲۲-۲۱ ٩‏ ( وفيه 
أن ذلك سنة 4۳۰) ؛ ابن میسر : أخبار ۱۱- ٩۱۲‏ ابن خلکان : وفیات ۵: ۲۳۰ ابن سعيد : النجوم ۰۸۰-۷٩‏ 
۷ النويرى : نهاية ۲۸ : ۲۰٩۹ :۲4 ۰۲۱٩‏ القریزی : اتعاظ ۲: ۱۲۱4 القفی ۳: 14۲۵ أبو احاصن : 
النجوم ۵: ۲۰ 0۰( Paris‏ بععلمخ‌نی Idris, H.R., La Berbéreie Orientale sous les Zirides, X` -XII’‏ 
pp. 142- 3‏ ,1962 . 

' ابن ميسر : أخبار ۱۳) المقريزى : المخطط :١‏ ۳۳۵ . 

۲ نفسة ۶ المقريزى : الخطط ۱: ۳۳۰ الاتعاظ ۲: ۰۲۳۰ القفی 178:1 . وساويرس : تاريخ البطاركة ۳/۲ : 


. ۱۷۷۹ 


الاستراتيجية الشرقية للفاطمیون ۱۹۹ 


كان رد الفعل الباشر لذلك لدی الفاطمیین هو مواجهة العباسیین . وأن یکسروا 
الحصار الذی فرض عليهم › وأن یجدوا منافذ أخرى لاقامة الدّعُوة . فبدأوا بتحریض 
بائلرعةَ ورياح الهلاليتين لغزو إفريقية فى أعقاب الأزمة الاقتصادية التى شهدتها مصر 
فى سنة 4 4 4ه/ ۱۰۵۲م 'ء فأحدثوا فتنة شديدة فى ممتلكات ابن باديس استمرت سبع 
سنوات "» كما خاض الوزير أبو محمد الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازورى 
٤٠٠-٤4۲ (‏ ه/٠١٠٠-۸١٠٠م‏ ) أهل صِقلية على الثورة أيضًا على ابن باديس ". 


الاشتراتيجية الشرقية للفاطميين 


فور أن فَقَدَ الفاطمیون كل ممتلكاتهم فى المغرب أخذوا بوجهون كل جهودهم نحو 
الشرق ونحو اليمن » أل مراكز الدعوة الإسماعيلية » بصفة خاصة حيث وجدوا مريدين 
أكثر حرصًا على الذهب ودفاعًا عن الدَّعْوّة . فسارع الوزير أبو محمد اليازورى إلى تأیید 
على بن محمد الصّليحى الثائر باليمن وساعده على إقامة دعوة سياسية للفاطميين هناك . 
وقد استعان الفاطميون بالصّلَئِحيين كذلك على تشر الدعوة الإسماعيلية فى مناطق تممان 
وغرب الهند وخاصة إقليم كجرات . 


' القریزی : إغاثة الأمة ۱۸ . 

1 ابن الصیرفی : الإشارة /الا» ابن ظافر : أخبار - ۷۱ ابن الأثير : الكامل ۹: 0171~ 1۱۵۷۰ ابن ميسر : أخبار 
۲ ۱۷ اين عذارى : البيان ۱: ۲۸۸- ۱۲۹۰ این خلدون : تاریخ 4: 15-71 المقريزى : اتعاظ ۲: 114- 
۰ المقفى ۳: 14376 ابن حجر : رفع الاصر ۱: ۱۱۹6 ال Idris, H.R., op.cit, p. 206: id., E” art,‏ 
IH, pp. 398-99: Daghfous, R., «Aspects de la situation économique de Egypte au milieu du‏ 
V"siècle: Contribution ã I'étude des conditions de 'emmigration des tribus arabes en Iiriqya »‏ 
CTXXV (1977), pp. 23- 50‏ . 

۳ ابن حجر : رفع الإصر ١‏ : ۱۹۶ . 

؟ المصدر نفسه ۱ : ۹4 ولتفاصيل أكثر عن الليخيين والدعوة الفاطمية فى اليمن انظر : أيمن فؤاد سيد : تاريخ 
الذاهب الدينية فى بلاد اليمن ۱۲۱-۱۰۳ 0381 ۰۱6۲ 


۱۲ الدولة الفاطمية فى مصر 
وبداً الفاطميون يُعِدّون العُدّة لمواجهة الخلافة العاسية لأول مرة مواجهة مباشرةً 
مستخدمين فى ذلك أسلحة الدّعاية والنشاط التخريبى » علاوةٌ على الوسائل المألوفة 


الأخرى العسكرية والسياسية والاقتصادية . 


الْنافَسَةُ العجارية 


تبئى الفاطميون فى سبيل قضائهم على العباسيين استراتيجية شرقية رأت ضرورة 
قيام منافسة بين طريقى التجارة المؤديين إلى الشرق الأقصى ( طريق مصر-البحر 
الأحمر» وطريق العراق وفارس-الخليج الفارسى ) . وهدف الفاطميون من ذلك إلى 
السيطرة على الشاطتين الإفريقى والعربى للبحر الأحمرء وعلى المنفذ الجنوبى المؤدّى 
إلى الهند '. 

فعلى إثر خروج إفريقية ومعظم بلاد الشام من أيدى الفاطميين » ز كزوا جهودهم فى 
. نشر الدَّعْوَة على طرق التجارة البحرية والبرية المؤدّية إلى الهند وفى الهند نفسها . وبذلك 


ازدهرت موانئ مثل عیذاب على الشاطئ الغربى للبحر الأحمر" وعدن عند المدحل 


1 .م Lewis, B., «An Interpretation of Fatimid History» , CIHC‏ . 
بدأ ذ كر عيذاب فى المصادر اعتبارًا من القرن الثالث الهجرى » ولكن نشاطها التجارى لم بظهر بوضوح لا فى أثناء 
خلافة الفاطميين حيث حلّت محل ميناء القُصير القديم » ثم أخذ دورها ينحسر حتى فقدت مكانتها فى أوائل القرن 
التاسع الهجرى . يقول عنها ناصرى خسرو الذى دخلها فى سنة 41۲ «فیها تحصّل المكوس على مافى السفن الوافدة 
من الحبشة وزنجبار واليمن » ( سفرنامة ۰)۱۱۸ ويقول ابن جبير الذى زارها سنة ۰۷۹ أنها «من أحفل مراسى الدنيا 
بسبب أن مراكب الهند والیمن تحط فيها وتقلع منها زائدًا إلى مراكب الحجاج » ( الرحلة 46) . وراجع أيضًا القریز : 

. Gibb, H.A.R., نو لك‎ ‘Aydhêb 1, pp. 805-806 ۱۲۰۳-۲۰۲ :۱ الخطط‎ 


۲ 


الاستراتيجية الشرقية للفاطميين ۱۹۳ 


الجنوبى له" كما فرض الفاطمیون عن طریق الضْلیْحیین سيطرتهم على مان لضمان 
وصولهم إلى الشئد والهند . 

وساعدت الظروف الفاطمیین فى تحقيق هدفهم . فقد جعلت الفوضی التی 
اجتاحت العراق وفارس فى هذا الوقت من الخليج الفارسی طریقا غير آمن . وسَهُلّت 
خطّة الفاطمیین فى نَمل التجارة من الخليج الفارسی إلى البحر الأحمر واعادة الحركة 
التيعارية انقدید ون تم والشرق :وقد تسد الفاطميون يذلاك هدق مرد ر جا هر رد 
الخلافة الفاطمية عن طريق الانتعاش الاقتصادی ثم إضعاف الخلافة العباسية » بالإضافة 
إلى ی نواة لنشر النفوذ الفاطمى على طول الطرق البديلة التى بدأ حكام العراق فى 
استخدامها". وهذا لا يعنى أن الدولة الفاطمية ارتبطت مباشرة بالتجارة أو أن الدّغْوّة 
نفسها كانت تنظيمًا تجاريًا » إلا أن العلاقة بين الدّعْرَة والتجارة وبين الإيديولوجية والنفوذ 
التجارى نادرًا ما بدت واضحة مثلما كانت فى هذه الدَّعْوّة . حتى إن كلمة إسماعيلى 
فى الاصطلاح المحلى الکجراتی ( بَهْرَة ) تعنى التجارة » وهذا شىء ذو دلالة ". 

كان كل ذلك فى ضوء ما هو معروف عن كفاءة الإسماعيليين فى خططهم بمثابة 
سياسة محكمة مدروسة تهدف إلى القضاء على الخلافة العبئاسية ليحل محلهم 
الفاطميون كحكام وحيدين للعالم الإسلامى *. 

وعندما ظهرت التجارة الكارمية" فى أواخر القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر 
الیلادی كانت أكبر مراكزها هى عدّن وعيذاب وقوص والفشطاط . وتمدنا أوراق 
' عن عدن وأهميتها لطرق التجارة الشرقية راجع » 185-187 .مخ ,[ هكف" Löfgren, O., E”. art.‏ . 
faculté de Sciences économique ١‏ وا Lewis, B., » The Fatimids and the route to India «, Revue de‏ 


. de Université d'’Istanbul X1 (1949-50), p. 3 


. bid. p. 53 
. ,قنور‎ p. 54 ۴ 


" عن التجارة الكارمية راجع فیما يلى ص ۳۱۲-۳۰۸ . 
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۱۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


الجنيزة معنوعت المتعلّقة بتجارة الهند "والتی ترجم إلى العصر الفاطمی يبعض التفصیلات 
عن طبيعة ونشاط التجارة الکارمية فى هذه الفعرة". 


المواجهة الحربية 


من ناحية أخرى صَمُد الدّعاةٌ المواجهة الحربية مع العباسيين » وقام بالدور الأكبر فيها 


داعى الدعاة المُوَّيّد فى الدين هبة الله الشيرازى » وسَججل تفصيل ذلك فى سيرته الذاتية". 
فقد ید ثورة أبى الحارث أزسلان الببتاییری ضد خليفة بغداد مستغلاً الفوضى التی 
اجتاحت العراق فى أعقاب سقوط البوبهین ‏ ومستعیتا بالأموال والدخاثر التى ده بها 
الوزير اليازورى من القاهرة *. وبح البساسیری فى الاستيلاء على بغداد وإقامة امخطبة بها 
للمستنصر الفاطمی دعام سنة 8/16 ما وکان ؤل من أده ودعا لصاحب 
مصر هل الکزخ " ور التساسيرى الخليفة القائم بأمر الله العباسی بکتابة کتاب أشْهَد 


۱ عن أوراق جنيزة القاهرة انظر فیما سبق ص ۷۹-۷۳ . 
۳ انظر فى ما يلى ص ۵۰۰-4۹۹ . 
۲ سيرة امريد فى الدين داعی الدعاة ( تحقیق محمد کامل حسين › القاهرة ۱۹4۹ ( « -له Poonawala, !., E/Î art.‏ 


. Mu'ayyad fI-Din ۷1], pp. 272-3 


نفسه» ابن الصيرفى : الإشارة ٠۸؛‏ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ( الحوادث الخاصة بتاريخ السلاجقة ) 4 1 


إن 


۷ ابن میسر : أخبار 218 ۱۷ ۲٩۲۱‏ ابن حجر: رفع الاصرا ۱: ۱۹۵ المقريزى : الخطط ١‏ : ۳۳۵ . 
" عن حركة البساسیری راجع سيرة المؤيد فى الدین ۱۸۰-۱۷۸؛ ابن القلانسی : ذيل ٩۹۰-۸۷‏ ابن الجوزى : المنتظم ۸: 
1479-0 ۲۱۲-۲۰۱ الراوندی : راحة الصدور 4١75-١171‏ أبن ظافر : أخبار 414-717 ابن الأثير : الكامل :٩‏ 
110-۹ 1146-11۰ ابن ميسر : آخبار ۲۱-۱۸؛ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ٤‏ -۷۰؛ ابن خلکان : وفيات 
51١ ١‏ ابن العديم : بغية الطلب ( القسم الخاص بالسلاجقة ) 5-١‏ ١؛‏ ابن سعيد : النجوم ۸۰؛ النويرى : نهاية ۲۳: 
۲۳۲-۳ السبکی : طبقات الشافعية الكبرى ۵: ۱۲۵۲-۲۸ المقريزى : الخطط :١‏ ۳۵۹ ۳۹ اتعاظ ۲: 
۲۵۸-۲ أبو احاسن : النجوم ۵: ۰۱۲-4 ۱۲؛ مصطفی جراد : «القاهرة تستولی على بغداد»مجلة القتطف ۸۱ 
(APY)‏ ۳۰-۳۳۳ فاضل الخالدى : الحياة السياسية ونظم الحكم فى العراق خلال القرن الخامس الهجرى › بغداد ۰ 
٩۱۳۹-۱۰۲ ۹‏ عبد الجبار ناجی : « ثورة البساسیری فى بغداد » » مجلة كلية الاداب-جامعة البصرة © (۱۹۷۱) 
۱۷۸-۲ 1105-1107 ,جوا ستعقعو8-لع Canard, M.. E/Î art.‏ 


ˆ ابن الجوزى : النتظم ۸ : ٩۱۹۲‏ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ۳۵ . 


الاستراتيجية الشرقية للفاطمیین ۱۹۰ 


عليه العدول «بأنه لا حَقٌّ لبنی العبّاس ولا له من جملتهم فى الخلافة مع وجود بنی فاطمة 
1 0 

الزهراء » علیهم السلام ». وارسل البساسیری الکتاب إلى الستنصر فى مصر وظل 
محفوظا لدی الفاطمیین إلى أن أعاده صلاخ الدین إلى العباسيين فور استبلائه على مقالید 
الأمور فى مصر بعد ذلك بنحو مائة عام . 

لم يكن موقف الفاطميين من تأیید البساییری واضکا » فبينما وعدوه بإرسال ستين 
72 9 8 3 
آلف دينار سنوی له ولخواصه"» شکك الوزير أبو الفرج محمد بن جعفر المغربى فى أهمية 
العمل الذى قام به التساسيرى "» ولم يمدوه بأية قوة تسد موقفه وتعّزه » وبدوا كما لوأنهم لم 
يكونوا ينتظرون هذه الفرصة منذ بدأ عملهم الشرّى قبل نحو مائتين وخمسين عامًا . 

هكذا جاء نجاځ الدّعاة.فى تحقيق حلم الفاطميين بعد فوات الأوان» فى وقت 
ضعفت فيه الخلافة الفاطمية » وَْلصتَ فيه ممتلكاتها » وت عليها الأزمات الاقنصادية 
المتتالية » وأصبحت غير قادرة على اتخاذ القرار أو حتى حماية نفسها"؛ وبدا فيه التیار 
السنى جارقًا فى العالم الإسلامى على يد الأتراك الكلاجمّة-القوى الجديدة فى الاسلام 
الآخذة فى النماء والقّوّة والذين تولوا حركة الإحياء الشْنّى التى تَرَعُمَها الأشَاعِرَة » 
أصحاب الحركة الفكرية الجديدة التى بدأت تسود فى هذا الوقت وتحلّ محل مذهب 
الغترلة العقلى *. 

5 ى 226 1 

فسرعان ما تمكن طغرلبك الشلجوقى من نُجدّة الخليفة العَبئاسى واخبط محاولة 
الفاطميين › وأعاد دعوة العبّاسیین فى بغداد بعد أن انقطعت اثنى عشر شهزا وهی اکر 
۳ القریزی : الخطط ۱ : 1۳٩‏ . 
١‏ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ۲۷ . 
/ المصدر نفسه ۰1۷ 5ه؛ سيرة المؤيد فى الدين ۰۱۸۲ 
“ الصدر نفسه ۲۷؛ ابن ظافر : أخبار 1۸. ١‏ 


عن الأشعرية راجع» Montgomery Watt, W., BI. art. a-Ask'ari lpp. 715-716: id, EF art.‏ 
717-8 .۱,0۲ نع "ط4 وجلال محمد موسى : نشأة الأشعرية وتطورهاء یروت ۱۹۷۵ . 


۱۹۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


ر 
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قوة ومعة » ومد الشلاجمّةُ نفوذهم على ممتلكات الفاطمیین فى الشام » فاستولى أیزبزا 
على دمشق سنة 474ه/170١٠١م‏ وقَطِعَ حطبة الفاطميين منها '» الذين لم تبق لهم 
سيادةٌ إلا على مصر وجنوب فلسطين والحجاز واليمن . وبفضل الشلاجقة امتد النفودٌ 
الى إلى الشام عن طريق خلفائهم الرنكيين ثم الثُوريين وأخيرًا الأيوبيين » الذين نا 
خلافة الفاطميين فى مصر وقضوا على النفوذ الشيعى فى كل النطقة عن طريق 
«المَدَارس » التى بدأها فى عام ۱۰۲۹/۸4۵۹ الوزير نظام المُلّك الکلجوقی". 

والواقع فإن نجاح الدّعْوَة للفاطميين فى بغداد سنة ۱۰۵۸/۵۰ م ليس دليلاً على 
أية قوة حقيقية كانت للفاطميين » بقدر دلالته على الدسائس والکائد السياسية فى 
الخلافة العئاسية : 


سوء الأخوال الداخلية 
فى أوّل عهد الستصر 


لم تكن أحوال مصر الداخلية زمن المستنصر أحسن حالاً من أحوالها الخارجية . 


فإلى جانب فَشَّل الفاطميين فى تحقيق هدفهم ‏ تَعَوَضّت القاهرة » الدينة الملكية حيث 


' ابن القلانسى : ذيل ۱۱۰۸ ابن ظافر : أخبار 234 5؛ ابن الأثير : الكامل ۱۰: 43۸ ٩۱۰۰-۹۹‏ سبط ابن 
الجوزى : مرآة الزمان ( قسم السلاجقة) ۰۱۷۹ ٩۱۸۰‏ ابن ميسر : أخبار 6۳؛ الذهبى : العبر ۳: 177؟ الصفدى : 
الوافى :٩‏ ۱۹۰؛ ابن خلدون : تاريخ 4: 10 القریزی : اتعاظ ۲: 016 والمقفى : ۲۲۳-۲۲۱؛ أبو الحاسن : 
النجوم ه: ۰۸۷ ۱۰۲-۱۰۱؛ صلاح الدين المنجد : ولاة دمشق فى العهد السلجوقی ۰۵-4 ۱۸-۱۷ ,تعطع 
«Premiere penetration turque en Asie Mineure», Byzantion XIII (1946-48), p., 25; 10., Ef‏ .0 
art. Atsiz I,p.443; Bianquis, Th., op.cit., pp. 571-76‏ . 

' ابن الجوزى : المنتظم ۸: ۰۲۳۸ ۱۲٩‏ ابن الأثير : الكامل ۱۰: ١٠؛‏ أبر شامة : الروضتين :١١‏ ۸۰؛ ابن خلكان : 
وفيات : ۱۲۹؛ Makdisi, G., «Muslim Institutions of Learning in Eleventh-Century Baghdad»,‏ 
3 .م (1961) 2617 850۸6 ؛ این فؤاد سيد : الدارس فى مصر قبل العصر الأيوبى ۹۸-۹۷. 


أم الستنصر تتحکم فى الدولة ۱۷ 

قصر الخليفة لصراعات دامية بين طوائف ال جد اختلفة » وخاصة الأتراك والسودان . 

واجتاحت البلاد الأوبئة والأزمات الاقتصادية الواحدة تلو الأخرى فى السنوات 4 4 ؛ ه/ 

10۲م و ۷ ھ|oo.‏ ١م‏ و6۷ ه/۱۵ ۰ ۱ بالإضافة إلى أزمة ادارية حادة 
أضعفت قوة الدولة ونفوذها . 

فبعد عژل الوزير اليازورى-آخر الوزراء الفاطميين أرباب الأقلام الأقوياء-فى سنة 

۰ ه۵ ۰ ۱ بدا العسكريون يزيدون من رتهم باضطراد على حساب المدنيين › 


سا 
ص صم مه 


حقيقةً لقد أشاد ناصر حُشرو بالأئن الذى شاهده فى مصر فى أوائل خلافة 
المستنصر (41-478 4ه/4 494-1٠١‏ ١٠م‏ ) وقال إنه لم يره فى بلك من قبل'» وأرجع 
الفضل فى ذلك إلى المذهب الإسماعيلى واعتبره كفيلاً بإنقاذ العالم الاسلامی" وإذا 
صدّقنا ناصر حُشرو-رغم ما يبدو على وصفه دائمًا من مبالغات » كان يهدف بها إلى 
كسب الرأى العام فى فارس لصالح الفاطميين وضد الشلاجقّة الشيين-فإن هذا الوخاء 


والأئن لم يستمرًا طویلا . 


أ المستنصر تَخکم فى الدولة : 


كان الوزير أبو القاسم على بن أحمد الجرججرائى طوال التسع السنوات الأولى من 
خلافة المستنصر هو صاحب السلطة السياسية فى مصر ولكن بعد وفاة هذا الوزير سنة 
۹ ۸۱ حکمت السيدة والدة المستنصر فى أمور الدولة » بسبب صِعّر سن 
الخليفة » ولعبت دورا هامًا فى إذكاء التلة بين طوائف العسکر الختلفة » وهی الْفثة التی 


۱ 
ناصر خسرو : سفرنامة ۰۱۰ 
' يحبى الخشاب : «وصف مصر من کتاب السفرنامة لناصر خسرو 6 أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ۱۳۱۱ 


۱۹۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


قادت إلى خراب البلاد على حدٌّ تعبیر المؤرحين الصرین '. کذلك فقد حافظت الخلافة 
الفاطمية على سياسة سامح مع أهل الذَّمة » التى تَحَلّى عنها مؤقتًا الخليفة الحاكم » فلا 
عجب أن نجد اليهود يَحْتَلُون ثانية أعلى المناصب فى الإدارة والحياة الاقتصادية فى 
النصف الأول للقرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الیلادی". 

يقول المقريزى : إن أخوين يهوديين نبا فى أيام الجا كم بأمر الله » كان أحدهما 
يتصرف فى التجارة والآخر فى الصّوف وبَئِع ما يحمله التجار من العراق » هما : أبو سَعْد 
إبراهيم وأبو نَضْر هارون ابنا سَهْل التُشْرى ؛ «واستخدم الخليفة الظاهر أبا سعد إبراهيم 
بن سَهْل الشُشئّرى فى ابتياع ما يحتاج إليه من صنوف الأمتعة » وتَقَدّم عنده فباع له جاريةً 
دا فتحطّى بها الظاهر وأولدها ابنه الستنصر » ۳. 

وبعد وفاة الجر جرائى عملت السيدة أم المستنصر على تقريب أبى سَعْد الششتری 
وجعلته متولى دیوانها" فانبسطت كلمته «بحیث لم ببق للوزير القلاحی معه أمرٌ ولا نَهُى 
سوى الاسم فقط وبعض التنفيذ» ". وعمل أبو سَغد على استمالة المغاربة والزيادة فى 
واجباتهم وأنْقّص من أرزاق الأتراك » ما ادى إلى نشوب القتال بين الفريقين أكثر من 
مرة "» كذلك أذ فى تقريب اليهود وإيثارهم بالكثير من المناصب الهامة » ما فلب 
مشاعر المسلمين عليهم وکثُر عداءهم لهم". فاستغل ذلك الوزير اللاحی» رغم أنه 


١ 
,756 :۲ ابن میس : آخبار 4 1-۲ ۲؛ النويرى : نهاية ۲۸: ۲۳۳؛ القریزی : اتعاظ‎ 


. Fischel, W.1., Jews in the Economic and Poltitical Life of Mediaecal Islam, N. ۷۲۰ 1969, p. 8 

3 المقريزى : الخطط ۱ : 4514 وراجع ابن الأثير : الكامل ۸۱-۸۰:۱۰ ابن میسر : أخبار ۰4-۳ ٩۲۰‏ النويرى : 
نهاية ۲۸: ۰۲ ۲۲۰ الفریزی : اتعاظ ۲: ۰۱۹۰ ۰۲۱۷ 

* راجع مناقشة طبيعة وظيفة آیی سعد عند 78-84 .وم رده ,.18/.1 Fischel,‏ . 

" ابن میسر : آخبار 44 سيرة المؤيد فى الدین .۸٩-۸۱‏ 

1 ابن الصیرفی : الاشارة 1۷۲-۷۱ ابن ميسر : آخبار 4 النویری : نهایة-خ 5 4 القریزی : اتعاظ ۲: ۱۹۰ أبو 
المحاسن : النجوم ۵: 2١4‏ وانظر السجلات الستتصرية » سجل رقم ۰٩‏ . 


۷ 
.ابن ميسر : أخبار ۵ وما ذکر فيه من مصادر . 


الحرب الأهلية والأزمة الادارية ۱۹۹ 


يهودى ول إلى الاسلام » ومال إلى طائفة الأتراك وزاد فى أرزاقهم » وحوضهم على قثل 
الششتری » فقتلوه فى سنة ۵1۳۹ ۰۵۱۰۷ ول من 5 المسلمين لأبى سَعْد » أن 
الخليفة عندما طلب قاتلیه أَقَّوت طوائف العسکر آنهم قتلوه جميعًا » فلم يتمكن الخليفة 


من معاقبتهم وأغضى عن ذلك". 


ارب الأَهْليّة والأزمة الإدارية 


" 
لم تَوْض أم الخليفة با فعله الأتراك ولا بتصلف ولدهاء وعملت على حلص من 

الوزير القلاحى» ولم يهدأ لها بال حتى عَرَلّ الخليفة وأمر بقتله فى سنة 44٠‏ ه/ 
۸ وشَرَعت فى شراء العبيد السود من أهل جنسها واستكثرت منهم حتى يقال 
إنهم بلغوا نحوًا من خمسين ألف أسود وجعلتهم طائفة خاصة بهاء وزادت كراهيتها 
للأتراك لقتلهم أبى سَعْد؛ وعملت على ضربهم بالعبيد السود » وأغرّت الوزراء الواحد تلو 
الآخر لتحقيق ذلك » فكانوا یتعللون لها ويخشون عاقبته على الدولة"» حتى نجحت فى 
إغراء الوزير أبى اج البابلى بذلك » واشتعلت اف بين السودان والأتراك' فى الوقت 
الذى حرج فيه عَرَبُ البحيرة من بنى فة والطُلْحِبين عن طاعة المستنصر" فاختلت أحوال 


۱ ناصر مسرو : سفرنامة 0۱۰۸ ۱۱۰۹ أبن ميسر : آخبار ۳؛ ابن الأثير : الكامل ۱۰: ١8؛‏ النويرى : نهاية ۱۲۱۱:۲۸ المقريزى : 
!طط ۱: ۳۵۵ اتعاظ ۲: ۱۱۹۵ 84-89 Fischel, W.L., op.cit., pp.‏ . 

۰۱۹۰ :۲ نفسه ۱۱۰۸ نفسه 14 القریزی : اتعاظ‎ ١ 

۳ ابن ميسر : غبار » المقريزى : اتعاظ ۲۰۳۰:۲. 

القریزی : الخطط ۱: ۳۳۲-۳۳۵ ۲: ۱۲ أتعاظ ۲: ۱۲۹ أبو اضحاسن : النجوم ۵: ۰۱۹-۱۸ وعن تزليد العنصر الأسود فى 
امیش الفاطمى راجع » -340 Beshir,B.1.,op.cit.,pp. 40-41; Lev, Y., Army, Regime and Society... pp.‏ 
Bacharach, J.L., «African Military Slaves in the Medival Middle Age: The Cases of Iraq‏ ;42 
and Egypt )868-1171(«, IIMES 13 (1981), pp. 482-87‏ )869-955( . 

ˆ ابن الأثير : الكامل ۱۰: ۸۱ . 

نفسه ۱۰: ۲۸۱ أبن ميسر : آخبار ۱۲-۲۵ النويرى : نهاية ۲۸: ۱۲۲۷ المقريزى : انعاظ ۲: ۰۲۱۷ 

" ابن ميسر : أخبار ۱۲؛ وعن عدد ونوع الجيش المصرى فى هله الفترة راجع ؛ ناصر خسرو : سفرنامة 4 ۱۹۵-۹ بوره ,.۷ ,10۷ 
cit, Pp. 349-52‏ . 


0 الدولة الفاطمية فى مصر 


مصر ولم تنجح مساعى الوزير أبى الفرج المغربى فى التقريب بين الأتراك والسودان بسبب 
دد موقن ام ان وأخيرا نجمح الأتراكُ یساندهم المُصَامِدَةُ والکتامیون فى إيقاع 
الهزيمة بالسودان فى وَفْعَة كوم سرك » فزادت أم المستنصر من إشعال الوقف وأمَدّت 
السودان بالسلاح والال» فلم يرض ذلك الأتراك فتتبعوا السودان حتى فرقوهم فى 
الصعيد '. 


ناصر الدؤلة بن خضدان ومحاولة إزالة الخلافة الفاطمية 

هكذا انتهى هذا الصّراع بظهور الأتراك وتقوية ش وكتهم وأصبح بح الحكم فى الحقيقة فى 
أيدى قُوَادهم » وعظع أمر قائدهم ناصر الدّؤلة شلطان الجيوش الحسين بن الحسن بن 
خندان "» وأساء معاملة الخليفة المستنصر بالله وطالبه بزيادة مور الأتراك حتى بل 
هر دینار ف فى الشهر بعد أن كان ۰ دينار فلم تقدر نجزانّة الدولة على الوفاء 
به ۷[ لمن 
کرت و کیان سف 8 و ۱۰۹/۸۱۲ و ۱۰۹ قرّموه على آنفسهم 
بكس الأثمان حتى لم يبق للخليفة شىء بل وَصَلَّ به الأمر أن ابنة أبى ا حسن طاهر بن أحمد 


ابن بابشاذ النحوى كانت تبعث إليه كل يوم برغيفين «علی ما هو مشهور ذائع » " 1 


ابن الصيرفى : الإشارة ۱۷۸-۷۷ ابن الأثير : الكامل ۱۰: 1۸۲ اين ميسر : بار ۰۱۳-۱۲ 0۲۵-۲4 ۱۳۲-۱ ابن القلانسى : ذيل 

۳ النويرى : نهاية ۲۸: ۰۲۱۷ ۱۲۲۵ المقريزى : اتعاظ ۲: ۲۱۸ ۲۷۱۷-۲۹۵ الخخطط :١‏ ۱۳۳۹-۲۳۵ المقفى ۳: ۵۰۱. 

انظر ترجمته عند القریزی : المقفى الکبیر ۰۵-۵۰۰:۳ه , 

ابن الأثير : الکامل ۱۰: ۸۲؛ ابن میسر : آخبار ٩۳۲‏ النويرى : نهاية ۲۸: ۱۲۲۵ القریزی اتعاظ الحنفا ۲: 0۲۷۵ 

الخطط : ۱: ۰.۳۳۹ 

* راجم تفصیل ما أخرج من القصر عند الرشيد بن الزییر : الذخائر والتحف ۰۸۲-۸۱ ٩۲۱۲-۲1٩‏ ابن ظافر : أخبار 
٥‏ ابن ميسر : آخبار ۱۳۷-۳ القریزی : الخخطط ۱: 0۳۹۷ ۰۰۸ ۸۱۳ ۲۰-۱۸-۱۷۱۱ “YY‏ 
4 (من کتاب الذخاثر والتحف ) اتعاظ الحنفا ۲: ۱۲۹۹-۲۷۵ أبى المحاسن : النجوم ۵: 1۱۷-۱5 زکی 
محمد حسن : کنوز الفاطميين» القاهرة 0۱٩۳۷‏ ۰11-۳۷ 

“ ساویرس بن القفع : تاريخ الكنيسة ۳/۲: ۲۰۳؛ ابن ظافر : آخبار ٩۳4‏ المقريزى : إغائة الأمة ۲۵. 


الحرب الأهلية والأزمة الإدارية ۲۰۱ 


كان ما أخرج من خزائن قصر المستنصر فى أيام الْفمْنَة فى سنة ستين وسنة إحدى 
وستين وأربعمائة موضوع كتاب له موف مجهول كان موجودًا فى مصر فى هذه الفترة 
وَقّف عليه القریزی ول عنه بالصّيمَ التالية : 

«وقال فى كتاب «الدّخائر والّحف وما كان بالقصر من ذلك »۰ وهو جفع 
بعض المصريين مجهول المصنف وفيه فوائد جمة ومنه تقلت ... ۲ '. 

«قال فى كتاب الذخائر والتحف . وحدّثنى من أثق به قال : كنت بالقاهرة یوما من 
شهور سنة تسع وخمسين وأربعمائة » وقد استفحل أمر المارقين وقويت شوكتهم ء 
وامتدّت أيديهم إلى أحذ الذخائر المصونة فى قصر السلطان بغير أمره » فرأيت وقد دخل 
من باب الديلم [ الباب الجنوبى الشرقى للقصر ] ابن سبكتكين وأمير العرب ابن کل 
والأعَرٌ بن سنان وعِدّة من الأمراء أصحابهم البغداديين وغيرهم . وصاروا فى الإيوان 
الصغير فوقفوا عند ديوان الشام لكثرة عددهم وجماعتهم . وكان معهم أحد الفراشين 
والمستخدمين برسم القصور المعمورة » فد خحلوا إلى حيث كان الديوان النظرى فى الإيوان 
المذكور وصحبتهم فَعَلَة وانتهوا إلى حائط مُجَيّر: فأمروا الفعلة بکشف ال جير عنه فظهرت 
حنية باب مسدود فأمروا بهدمه . فتوصّلوا منه إلى خزانة ذكر أنها عزيزية من أيام العزيز 
بالله ؛ فوجدوا فيها من الشلاح ما یروق الناظر » ومن الرماح العزيزية المطلية أسنتها 
بالذهب ذات مهارك فضة مجراة بسواد مسوح وفضة بياض ثقيلة الوزن عدة رزم أعوادها 
من الزان الجيد ومن السيوف اجوهرة النصول ومن النشاب الخلنجى وغيره ومن الدرق 
اللْمَطى والجحف التينى وغير ذلك ومن الدروع المكلل سلاح بعضها واحلی بعضها 
بالفضة المركبة عليه ومن التخافيف والجواشن والكزاغندات الملبسة ديباجا المكوكبة 
بكواكب فضة وغير ذلك ما ذكر أن قيمته تزيد على عشرين ألف دينار فحملوا جميع 
ذلك بعد صلاة المغرب . ولقد شاهدت بعض حواشيهم وركابياتهم يكسرون الرماح 
ويتلفون بذلك أعوادها الزان ليأخذوا الهارك الفضة ومنهم من يجعل ذلك فى سراويله 
وعمامته وجيبه ومنهم من يستوهب من صاحبه السيف الثمين . وكان فيها من الرماح 
الطوال الخطية السمر الجياد عدة حملوا منها ما قدروا عليه وبقى منها ما كسره الركابية 


۱ 
القریزی 2 مسودة کتاب المواعظ والاعتبار A‏ 


چ 


۷.۲ الدولة الفاطمية فى مصر 

ومن يجرى مجراهم کانوا ییمونه للمغازليين ولصناع الرادن حتی کثر هذا الصنف 

بالقاهرة ولم تعترضهم الدولة ولا التفتت إلى قدر ذلك ولا احتفلت به وجعلته هو وغیره 

فداء لأموال السلمین وحفظا لما فى منازلهم » '. 

كما أن المؤرّخ تاج الدین محمد بن على جَلّب راغب العروف بابن مُیشر التوفی 

سنة ۱۲۷۹/۸۹۷۷ الذی أشار بالتفصیل إلى فتتة الأتراك والحرب الأهاية التى 
أشعلوها- ذكر أنه رأى مجلدّا من نحو عشرین كراسًا فيه كر ما تحرج من القصر 
الفاطمى من اف والأثاث والئّياب والذّهَب وغِير ذلك". ولا ندرى إذا كان هذا المجلد 
هو نفسه كتاب «الذخائر والشعف»الذی اعتمد عليه المقريزى أم كان سجلا لحف 
القصر أو كان بيانًا با تهب أو قوق من التحَف ! 


وبعد قضاء الأتراك على السودان عَظم أمر ابن حمدان ود بالأمر دون الأتراك حتى 
صار يُخاطب ب «مولانا الناصر؛ فضاقوا به واتفقوا مع الوزير خطير الملك محمد بن احسن 
الیازوری عليه » فثاروا عليه وأخرجوه من القاهرة بقيادة إلدكز ولكنه تمكن بالتحالف مع 
تاج الملوك شادى أن يوقع بالوزير خطیر اللك ويقتله فى بين القصرين بالقاهرة » ولكن 
إلدكز ومؤيدى المستنصر تمكنوا من هزيمته فسار إلى إقليم البحيرة وترّل على بنى سئس 
وأقام عندهم وتَرّوّجٍ منهم وأخذ فى إبطال الخطبة للمستنصر وتغییر الدولة الفاطمية ". 

لم يكتف ناصر الدولة بذلك بل سیر الفقيه أبا جعفر محمد بن أحمد النجارى 
قاضى حلب إلى السلطان لب أرسلان الشلأجوقى يسأله أن يجهر إليه عسکزا ليقيم 
الدّغُوة العَباسية بمصر. استجاب ألْب أُرْسَلان إلى دعوة ناصر الدولة وبعث إلى 
محمود بن نصر بن صالح بن يداس فطع مخطبة المستنصر من حلب فى شوّال سنة 
۲ ۱ ودعا للخليفة القائم بأمر الله العتاسی وللسلطان آلب أرسلان . وجهز 


۱ 
. القریزی : الفطط ۱: ۰.۳۹۷ 
۲ 
ابن میسر : آخبار ۳۷؛ القریزی : اتعاظ الحنها ۲: ۰۲۹۹ 


۳ القریزی : القفی الکبیر ٠٠۲:۳‏ . 


ارب الأهلية والأزمة الإدارية ۱۰۳ 


الب أرسلان جيشًا سار به قاصدًا مصر فى ريع الآخر سنة ٤1۳‏ ه/1۹ ٠‏ ١م‏ ولكن 
مهاجمة إمبراطور بيزنطة لممتلكاته جعلته يعود مرة أحرى بعد أن وَصّل إلى حلب تاركا 
قسمًا من جنوده ملكوا بلاد الشام » فخرجت من أيدى المصريين من حيئقظٍ '. 
وعندما حاول المستنصر التّصَدَّى لحاولات ابن ححهدان إزالة الدولة الفاطمية هُزمت 
جنوده دفعتن ‏ ما ی ابن حمدان وجعله يمنع الميرة عن القاهرة ونَهَب أكثر الوجه 
البحری وأبطل مخطبة الستنصر من الاسکندرية ودثیاط وساثر الوجه البحری وعطب 
للخليفة القائم بأمر الله العباسی". 
دی ذلك إلى سوء أحوال أهل القاهرة لنقص الطعام وتفَّشّى الموت فى الناس » 
فاضطر الأتراك إلى مصالحة ابن حمدان وانّفقوا على أن يقيم بمكانه من البحيرة ویُخما 
إليه مال مُقَدِر وأن يكون تاج الملوك شادى نائًا عنه بالقاهرة » فقبل ذلك وسَير الغلال إلى 
القاهرة «فتَفُس خناق الناس قلیلا » ". 
انض الاتفاق الذى أقامه الأتراك مع ابن حمدان بعد عِدَّة شهرر فسار ابن عشدان 
قاصدًا القاهرة ونجح بعد عدة محاولات من دخولها سنة 4 4 ه/ 11١٠م‏ بعد أن اضمحل 
أمر المستنصر وعظمت الشدة فى الناس . وبعث يستدعى المال من المستنصر فوجده الرسول 
على حصير وقد زالت عنه أَبّهَة املك فرق له وقّور باسمه راتئًا فى كل شهر مائة دينار ؛. عمل 
ابن خشدان بعد ذلك على إقامة الدعوة العَبّاسية بالقاهرة ومصر » ولكنه لم یتمکن من ذلك 
لكثرة أتباع الخليفة » وئه له كبار أمراء الأتراك إلد كز ولد کوش واجتمعوا بسائر الأتراك 
وحَوّفوهم عاقبة استبداد ابن حَمْدان وقطعه دعوة الفاطميين وانّفقوا على الخلاص منه فقتلوه 
فى منازل العرّ بالفُشطاط فى شهر رجب سنة 470 ه/ أبريل ۰۳2۱۰۷۳ 
١‏ القریزی : المقفى ۳: ۰۳-۵۰۲ . 
نفسه ۳: ۵۰۳ , 
نفسه ۰۳:۳ . 
نفسه 644:۳ . 
" اين الأثير : الكامل :٠١‏ ۰۸۰ ۰۸۳ ۸۷؛ ابن ميسر : أخبار 0۳۹-۳۵ 414 ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة 


الكنيسة ۳/۲: ۲۰4؛ النويرى : نهاية ۲۸: ۲۳۲؛ ابن خلدون : تاريخ 4: 14؛ المقريزى : المقفى ۲: 25757 : 


.0< الما اد يمرل bad‏ بانس مي سل قرت أن ١ kl‏ الم ‘o‏ ۲ب 


۲۰۶ الدولة الفاطمية فى مصر 


لم يكن حال الستنصر مع إلدكز وبَلْدَ کوش خیرا من حاله مع ناصر الدولة ابن 
خندان ‏ فقد عمل بَلْدَ کوش على سد منافذ القاهرة ومحاصرة الخليفة بها ا 
انعدام الأمن وكثرة الب وقطع الطرقات . 


هکذا م موت مصر بحرب أهلية شديدة الوطیس ودخلت ف فى الفترة بين عژل الوزیر 
الحسن بن محمد الیازوری وله سنة ۵۰ه/۱۰۵۸م ووصول أمير الجيوش بدر 
الجمالى إلى ف قمة الشلطة فى سنة ۰۷۳/۸۹ ٠م‏ فى أزمات إدارية حادة حيث تولى فى 


هذه الفترة أربعة وخمسون وزيا واثنان وأربعون قاضيًا '. 


الَرْم مٌَ الاقتصادية أو الشدة الغظمی 


كأن الأقدار لم تکتف للمستنصر بهذه الأزمات الإدارية والفوضى السياسية » فجاء 
النيل- وهو شّؤيان الحياة فى مصر وعصبها-لیضیف إلى مشاكل المستنصر مشكلةً 
جديدة . فبعد أَرْمَة اة التی دنت فى سنة 4۱۰ه/ ۱۰۲۳م والتى انفرد بذكرها 
المسبحى"» عاد منسوبٌ النيل إلى التناقص فى السنوات 444ه/ ۱۰۵۲م و40 4ه/ 
۰۵ و ٤1٤-٤٥۷‏ ه/ 0۱۰۷۱-۱۰6 فشهدت مصر أسوأ أزمة اقتصادية 
موت بها فى العصر الاسلامی حيث نَرّعَ السعر وتزايد الغلاء وأعقبه الوباء حتى تَعَطّلت 
الأراضى عن الزراعة » واستولى الجوع على الناس لعدم وجود الأقوات؟ «حتى أبيع 
رغيفٌ خبز فى النداء بژقاق القناديل ا ميدي سردن 


السجلات الستتصرية ( سجل رقم 017) . 

Eisenstein, H., ۲۰۱-۱۹۹ :۱ القریزی : إغائة الأمة ۲۳-۲ المقفى ۳: 41-445 4؛ ابن حجر : رفع الأصر‎ ١ 

. «Die Wezire Agyptens Unter Al-Mustansir A. 11. 452-466», WZKM 77 (1987), pp. 37-0 

انظر الدراسة التى قام بها عن هذه الأزمة تيارى بیانکی وا مذ كورة فيما سبق ص 1814 ه '. 

١‏ النويرى : نهاية ۲۸: ۱۲۳ المفريزى : إغاثة الأمة ۲۷-۸ المقفى ۳: ۳۸۷ الخطط :١‏ ۰۱۰۷ 2.456 وانظر 
كذلك ابن ميسر: أخبار مصر ۱-۲ ۲. ومقال كنام,طع22 .8 المشار إليه فيما سبق ص ١9١‏ ه'. 


۳ 


الأزمة الاقتصادية أو الشدة العظمی ۲۰۰ 
5 7 ۱ 3 7 م6 
وأبيع الأردب من القمح بثمانين دينارًا» وأكلت الكلابٌ والقطط حتى قَلت الكلاب » 
فبيع كلبٌ ليؤكل بخمسة دنانير» وتزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضًا »۱ 
وفَقَدَت مصد فى هذه الأزمة أكثر من ثُلْث سکانها . ول من شدة الأزمة أن الستنصر 
اضطر أن يبيع كل ما فى قصره من ذخاثر وثياب وأثاث وسلاح » وصار يجلس فى قصره 
5 7 ۶ 
على حصير وتعطلت دواويته ودهب وقاره » بل قيل إن بئات المستنصر وأمه حاولوا الفرار 
من مصر إلى بداد بسبب الجوع وضّغْط الأزمة الاقتصادية' فيما اضطلًح الرخون على 
تسميته ب «الشدة العُظمَى» أو «الشدة الستنصر ية ". 
كان السبت الرئيسى لهذه الأزمات التى بدأت فى العقد الخامس هو الحرب الأهلية 
وضعف قوة الوزراء » يقول المقريزى فى نص جامع : إنه لما قیل الوزير أبو محمد اليازورى 
سئة ۰ ۰ هه ۰ ام ۱ 
ولم تر الدولة صلاحا ولا استقام لها أمر.. ووقع الاختلاف بين عبيد الدولة 
وضعفت قوی الوزراء عن تدییرهم لقن مدتهم ... فخربت آعمال الدولة وقل 
ارتفاعها وتعْلّب الرجال على معظمها واستصفوا ارتفاعها حتی انتهی ارتفا الأرض 
الشفلی إلى ما لا نسبة له من ارتفاعها الأول ... وطغى الرجال وتجوأوا حتی خرجوا 
من طلب الواجبات إلى الصادرة » فاستتفذوا أموال الخليفة وأخلوا منها خزانته 
وأحوجوه إلى تيع آغراضه .. ثم زادوا فى الجرأة حتى صاروا إلى تقويم ما یخرج من 
الأغراض .. وتلاشت الأمور واضمحل الملك » وعلموا أنه لم يبق ما یمس إخراجه 
لهم فتقاسموا الأعمال ودام ذلك بینهم سنوات إلى أن قصر ماء النيل فساعد على 
أ نفسه 4؟؛ وذكر مؤلف تاريخ بطاركة الكنيسة ۳/۲: ۱۸۰ أن القمح أبيع ليلة الزيتونة بدینار ونصف الوية . 
۹ ابن ظافر : أخبار ۱۷۵ ابن ميسر : أخبار ۳۸؛ النويرى : نهاية-خ 55: ۲۸؛ المقريزى : إغاثة ۲۵ اتعاظ ۲: ۰۳۰۷ 
وانظر کذلك راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطمیین القاهرة ۰۱۹1۸ ۹۹-۸۸. 
ويذ کر ابن الأثير أن محمد بن الستنصر خرج أيضًا إلى عسقلان فى أيام الشدة والفلاء وأقام بها بنتظر أيام الرحاء 
وزوال الشدة «الکامل ۱۱: ۱۱۱ أبن خلکان : وفيات ۳: 555) . 


" راجم, القریزی : القطط ۱: ۳۳۷ ( نقلا عن الشریف الجوانى ) ووصفها ابن ظافر : آخبار ۷4 بالشدة الشهورة 
وبالفتنة » ووصفها القریزی بأيام الشدة والغلاء ( اتعاظ ۲: ۳۲۰) وابن آييك بفساد الدولة ر كنز الدور 5: ۳۸۲). 


۲۰۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


زيادة الأزمة لعدم وجود من يزرع ما شمله ال لاتصال ان بين الگزبان واختلال 


أحوال الملكة واستیلاء الأمراء على الدولة 6'. 


01 2 1 1 . 
ويؤكد مَوْهُوب بن منصور بن مُفَرّج أحد مؤلفى «تاريخ بطاركة الكنيسة »-وهو 
معاصبٌ لهذه الأحداث- أن السبب الباشر لهذه الأزمة هو الحرب الأهلية التى نشبت بين 

فرق ال جد المختلفة » يقول : 


« وما لك الأُواتيون جميع آشقل الأرض وصاروا فى أربعين ألف فارس سوى 
أتباعهم » وصارت بلاد مصر بحكمهم يزرعون كما بریدون بلا خراج وبلا مُسامحة 
إلى أن فكروا وتشاوروا مشورة ردية بأن لا يعملوا جسورًا فى الريف ولا يحفروا ترا 
حتى لا يطلع الماء إلى الأراضى ولا يزرع أحد شیقا فيبيعون عَلّتهم التى حصّلوها با 
يريدون ويهلكوا من بقى من الناس . فأرسل الله فى تلك السنة-وهى سنة أربعمائة 
واثنتين وستين الخراجیة-نیلا عاليًا جذا بغتة حتى عطی جميع الأرض ورّرَعٌ لنش 
جميع البلاد ... وكان اللواتيرن منذ امتدت أيديهم إلى الديارات بوادى هبيب نهبوها 
وقتلوا رهيانها وقرب من بقى منهم إلى الريف وغيره وأخربوهاء ونال الشعب 
بالإسكندرية ومصر حزنٌ عظيمٌ مما نالهم من الشَّدّة العظيمة فى أيام ابن حمدان 
وأصحابه وتَسَلّط اللراتيين على الريف ولم يقدر أحد يزرع فيه غلة غيرهم » فحرثوا 
الغلات وامتنعوا من بيعها إلى أن ممت من أرض مصرء ول ايس القمح ثمانين 
دينارًا وعدم حتى لم يوجد وأكل الناس البغال والحمير والميتة وغيرها حتى فنيت » ثم 
أكل بعضهم بعضّاء وجماعة منهم أكلوا أولادهم » وجماعة كانوا يأكلون الكندر- 
وهو نُخالّة عشب النخل- ولم يزل الناس فى هذا البلاء إلى أن اهلك الله ناصر الدولة 
بن حمدان واخوته وأصحابه فَقُتِلَ فى منازل العز بمصر بيد بلدكوز صهره ومن كان 
معه من الملحية الأنراك وذلك فى سنة حمس وستين وأربعمائة الهلالية الموافقة لسنة 


اثنتين وستين وأربعمائة الفراجية »". 


١ 

المقريزى : إغائة الأمة ۲۳-۲۲ وقارن النويرى : نهاية الأرب ۱۲۳4:۲۸ اتعاظ الحنفا ۲: ۰۲۱۳-۲۹۲ 
۲ 

ساويرس بن القفع : تاريخ بطاركة الكنيسة ۰۳/۲ ۲۰-۲۰۳ . 


الأزمة الاقتصادية أو الشدة المظمى 1۰¥ 
كانت آثاژ هذه الأزمة أكثر وضوحًا فى الأحياء الشمالية للقُشطاط ( العشکر 
والقطائع ) » فقد حربت القّطائع فى أثناء الشّدَّة الغظعی حتى أمر الوزيد ببناء حائط يستر 
الخراب عن َر الخليفة إذا سار من القاهرة إلى القُشطاط فيما بين العشکر والقطائع وبين 
الطريق » كما أمر يبناء حائط آخر عند جامع ابن طولون '. 
يقول المقريزى أيضًا : عندما دحل أمیژ الجيوش بذر الجمالى إلى مصر سنة 
۷۳/۲ كانت : «هذه المواضع خاويةً على عروشها خاليةٌ من سكانها ... 
وصارت القاهرة أيضًا يبابًا داثرة » فأباح للناس من العسكرية والملحية والأوْمّن وكل من 
وصلت قدرته إلى عمارة أن يعمر ما شاء فى القاهرة مما حلا من.دور القُشطاط بموت 


أهلها » فأخذ الناسٌ فى هَدْم المساكن ونحوها بمصر وعمروا بها فى القاهرة 4 ". 


١ 
۰ .1٠٠١ :۲ ۳۰۵ :١ ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ۱۳-۱۳۶ المقريزى : افطط‎ 
القریزی : الخنطط ۱: ه.‎ : 


اغنان 

درالم لى 
وبداية النظام العتشكرى 

یذ ا جمالى تقد ار 
لم يكن إنقاذ البلاد من هذه الأزمات التتالية ممكنًا دون الاستعانة. بقوة عسکرية 
قادرة على فَرْض النظام واستتباب الأمن وحماية الخلافة نفسهاء وإنهاء حالة الفوضى 
التى استشرت فيهاء حتى مد الخليفةٌ كل سيطرة له عليها وتَقَلص نفودٌه وانحصر داخل 
القصر . بینما تقاسمت فرق اد أقاليم الدولة » فاستولی اللواتيون والمألحية على البحيرة 
والإسكندرية وملكو جميع أَشْقّل الأرض » واستقء الصّعِيدُ فى أيدى المغاربة والسودان » 
5 کم الأتراك فى القاهرة والششطاط . 


عَقَدَ الخليفةٌ المستنصر أمله فى تحقيق ذلك على قائد أَرْمَنى » كان یتولی کا فى 
ذلك الوقت » بُغرف ببدر الجمالئ فكاتبه سِرًا عن طريق الوزير أبى الفرج محمد بن جعفر 


أ ملوك أرمنى من أصل مسيحى فى أغلب الظن » كان ملو كا لجمال الدولة بن عمار فعرف لذلك ببدر الجمالى » ربدا حياته 
العلمية واليا على دمشق سنة 40۵ ه . ولمعلومات أكثر عن بدر الجمالى راجع » ابن الصيرفى : الإشارة 4 8- ۹۷؛ ابن 
القلانسى : ذيل ۱۲۷- 4١788‏ ابن ظافر : أخبار ۸۱؛ ابن الأثير : الكامل ۱۰: 85-1188 ابن ميسر : أخبار 27/8 
۶۹ ۳۰ ۰۳۳ ۰۳4 ۰۳۷ ۱۵-۳۹ ابن حلکان : وفيات ۲: 4۸ 4 - ٩46۰‏ النويرى : نهاية ۲۸ : 1۲۳-۲۳۶ 
ابن أييك : كنز الدرر :٩‏ ۱۳۹ الصفدی : الوانی ۱۰: ٩۹۰‏ القریزی : القفی ۲: ۳۹- 1۰۲ المقطط ۱: ۳۸۱- 
۲ الاتعاظ ۲: ۰۳۱۱ ۱۳۲٩‏ أبن حجر : رفع الاصر ۱: ۱۳۰- ۱۳۷ أبا المحاسن : النجوم ۵: ۰۱۲۰ ٩۱4۱‏ 
السیوطی : حسن احاضرة ۲: ۲۰4 . وراجع کذ لك السجلات المستنضرية سجل رقم ۰۲۰ ۰۳4 ۰051 0۷ الناوی : 
الوزارة فى العصر الفاطمی ۲۷۰- ۰۲۷۱ .اي Wiet, G., CIA Egypte II, pp. 132-158: Becker, C.H., Ef‏ 
Dadoyan, S.B., The Fatimid Armanians, pp. 106-127‏ :894 .م Badr al-DjamêliI,‏ . 


TOV ONGC,‏ و2 الشثاطمية در ص 


۳۷۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


البلاد . وقد رت بدژ بهذه الدّعوة» التى تم له طموحاته» وکتب إلى الستنصر 
يشترط عليه أن لا يأتى إلى مصر إلا ومعه رجاله » وأئه لن ییقی على أحد من عساکر 
مصرء فوافقه المستنصر على ذلك '. 

قدم بدر من عکا فى مائة مركب" مشحونة بالأزقن ونزل ییس-وقیل وفیاط- 
وسار منها قاصدًا یوب » وبعث منها إلى الستنصر يقول له : «لا أدخل إلى القاهرة ما لم 
يض على بَلْدَ كوش» قائد الأتراك » فأمسكه الخليفة وأرسل يستقبل بدرًا لليلتين بقيتا من 
جمادى الأولى سنة 477ه/ يناير 15١٠م‏ » وأكرم وفادته وأطلق يده فى إصلاح حال 
البلاد ". 


بدأ بدژ الجمالى اصلاحاته فى مصر بتدبیر مؤامرة شبيهة بذبحة القلعة التى دیرها 
8 
رؤوس الفتنة فى مصر؛ وَل رجال الدولة وأقام له جندًا وعسكرًا من الأزْمّن» يقول 
المقريزى : «فصار من حينئذ معظم الجيش الأزْمّن وذهبت كتامّة وصاروا من جملة الرعية 
1 5 7 7 مار : 
بعدما كانوا وجوه الدولة وأكابر أهلها»". حينعذ قلدّه المستنصر الوزارة ومنحه لقب 
و 5 2 ۳ 
«الکید الاجل أمير الجيوش2'6 وجاء فى سجله «وقد قلدَّك أمير المؤمنين جميع جوامع 
مار م 
للبلاد مضلا للفساد مدا أهل العناد»". وخَلّعَ عليه کذلك بالممّد النظوم بالجوهرء 
1 القریزی 03 ال مقفى ؟: 40~ كول ابن حجر : رفع الاصر ۱ ۲۰۱ .۰ 
' كان ذلك فى وقت الشتاء حيث لم تمر العادة بر كوب البحر فيه » يقول المستنصر فى أحد سجلاته أن ذلك كان «فى زمان نع 
البر جانبه » والبحر راکبه »» ( سججل رقم كفم ۰6۷ ابن میسر : آخبار ۰ للقریزی : القفی ۲ ۳۹۱ الخطط ۱: 5م 
اتماظ ۲: ۳۱۲-۳۱۱ ) . 
۳ التويرى : نهاية ۲۸ : ۱۲۷۵ القریزی : المقفى ۲: 545 الخطط :١‏ ۱۱۳۱ ابن الصيرفى : الإشارة ٠٠١‏ . 
ابن میسر : أخيار 4۰ أبن خحلکان : وفیات ۲: 14٩‏ . 
" القریزی : الط ۲: ٩۱۲‏ وانظر ساوبرس بن القفع تاريخ بطاركة الكتيسة ۳/۲ : ۰۲۱٩‏ ۲۲۰. 
السجلات المستنصرية, السجلات آرقام 5م لاف 4ه . ۱ 
1 القریزی : المقفى ۲ : ۳۹۷ الخطط ۱: 144۰ ابن حجر : رفع الاصر ۱: ۱۳۲ انظر كذلك السجل رقم ۰01 ۰۷ . 


بدر الجمالى وبداية النظام العسكرى 1١‏ 
2 4 5 م ليا ”7 2 9 0 
وزاد له الحتك مع الذؤابة وجعل له أيضًا الطیلسان المقَوّري'» ليصبح بذلك أول وزراء 
عمل بدر الجمالى على إعادة النظام إلى القاهرة فاستبد بأمور الدولة فقد كانت 
«الأحوال- كما يقول القریزی-قد فسدت » والأمور قد تيت » وطوائف العسکز قد 
انتشرت » والوزراء يقنعون بالاسم دون نفاذ الأمر وهی » والرخاء قد أيس منهء 
والصّلاح لا يُطْمَع فيه » ولّوانَة قد ملكت الوجه البحرى كله والعبيد فى الصعيد» 
۰ 
والطفقات قد انقطعت برا وبحرا إلا بالخفارة الثقيلة » والخراب قد شمل مدينة مصر 
والعشكر»". 
کان آهم ما يشغل بدرًا هو استتباب الأمن فى كل الأراضى المصرية » فتوجه أولاً 
إلى الوجه البحری والاسكندرية حیث قاتل قبائل لَوَانَة واللحيّة واسترد ما كان من 
الأعمال بأيديهم , ثم ترجه إلى الصّعيد حيث قاتل قبائل المهنیین والمّیسیین وفلول 
السودان المستولية عليه . فأعاد للبلاد وحدتها وأمنها وللدولة قوتها". 
وسل الإمام المستنصر بالله ذلك وأشاد به فى الشجل المؤرخ فى ۲۸ محرم سنة 
۷ ه/٤۲‏ سبتمبر سنة ٤۷١٠م‏ والذى رَجَهّه إلى الصلَيّحيين فى اليمن » يقول : 
و ولا وَصَّلَ [ أى بدر الجمالى ] إلى الأعمال المصرية وجدها تَهْبا بأيدى التخلبین 
الذين منهم طائفة تسمى أَوَانّة تشتمل عدتهم على نحو خمسينٌ ألف رجل» فكان 
من أل أفعاله مكافحته لهم » وترويته السيوف من دمائهم حتى صَرَعٌ فى القاع منهم 
الألوف ومیلوا أطعمة للكلاب والنسورء وق ألوفٌ آخرون فى البحر تأكله 
1 المقريزى : المقفى ۲: ۳۹۷ وكذلك ابن الصيرفى : الإشارة ۱۹۱ النويرى : نهاية ۲۸ : ۲۳۰ . 
0 نفسه ۲ : ۳۹۷ وكذلك ابن الصیرفی : الاشارة وى القریزی : اافطط ۱: هاس ۱۱-۷ . 
1 السجلات المستنصرية » سجل ٠٦‏ و ۱۵۷ ابن الصیرفی : الاشارة 1۹5 ساويرس ين المقفع : تاريخ البطاركة ۳/۲ : ۲۰۳- 


۰14 : 4 اللوبری : نهاية ۲۸ : ۲۳۸-۲۳۳ اين خلدون : تاریخ‎ !4١ ابن ظافر : آخبار 5 ابن ميسر : أخبار‎ ٤ 
. ۲۲-۲۱ : ٩ القریزی : اافطط ۱: ۳۸۲ ۲ : ۳۳ ائماظ ۲ : ۳۱6 القفی ۲ : ۱۳۹5 أبو اتحاسن : اللجوم‎ 


1۲ الدولة الفاطمية فى مصر 

السمك» وطحِتّت هذه الطائفة الحادة الشوكة الكثيرة العدة بمطاحن ای 

وملكت عليهم أرضهم وديارهم وأموالهم ؛ ثم التفت إلى طائفة طائفة من البوادى 

فكل يلقى عليهم من ظل سياسته ما يُقوق بین الكرى وبين جفونهم » حتى اس 

الطرقات ملبس الأمنة للطراق والشقار» وقضت على مراجم المفسدين والغار» 

وملكت الإسكندرية والبحيرة والصعيدان الأعْلّى والأذنّى » ولقد كانت هذه الأعمال 

خارجة عن َة الدولة منقسمة بين المعتدين من الحاضرة والبادية فجمع الله تعالى 

على يده شملهاء وأعاد إليها زيتتها وبهجتها ...) '. 

وفى العام نفسه ۰ 4/۸4۲۷ ۱۰۷م أعاد بذر الجمالى حُحطبَة الفاطميين بمكة 

والدينة بعد أن قُِعَت حمس سنوات " يقول الإمام المستنصر بالله فى بیسچل مورخ فى 
۷ شمبان سنة 4748ه/ 70١١م‏ موجه إلى الصليحيين فى اليمن واصفًا بدرًا الجمالى : 
ثم كان من استفتاح عمله أن نظر فى أمر الحرمين المحروسين وإعادتهما إلى ملكة 
الدولة » بعد أن علت فروق منابرهما الأقدام الرجسة من الفئة الأموية والعباسية » فلو لم 
يكن له فى هذا الأمر القريب الا هذه الم لكان فيها کفاية»" ولكن اعتبازا من عام 
۰ ۷۳ حضّعَت مكة مرة أخرى لنفوذ الشلاجقّة وقطعت طية الفاطميين 
منها نهائيًا وأصبحت تقام فقط للخليفة العتاسى . 


كذلك أَطُلّق بدر الجمالى الخراج للمزارعين ثلاث سنین» حتى ترفعت أحوال 


القلاحين واستغنوا فى أيامه » كما يقول ابن مُيَسْر'. 


۱ السجلات المستنصرية سجل رقم ١ه‏ ص ۱۸4 - ۱۸۰ . 

4 ابن الأثير : الكامل ۱۰ : ۱ 2-۷ 1۹۸ ابن الجوزى : المنتظم ۸: ۶ ابن ميسر : أخبار 44۲ النویری : نهاية ۲۸ : ۱۲۳۹ 
الفاسى : العقد الثمين ١‏ : 17 4؛ المقريزى : اتعاظ ۲ : ۱۳۱4 أبو الحاسن : النجوم ۵ : 84؛ ابن فهد : اتحاف الورى ۱6۷۷ 
السيوطى : تاريخ الخلفاء 4۲١‏ ۰4۲۳ 458: وانظر السجلات المستنصرية أرقام ۰۳ 4 ۰۷ ۱۲. 

۰۱۸۸-۱۸۷ السجلات المستنصرية سجل رقم ۸ ص ۱۹۳-۱۹۲ . والسجل رقم لاه ص‎ ١ 

1 ابن ميسر : أخبار ۵۳؛ النويرى : نهاية ۲۸ : 1٠١‏ ؟؛ القریزی : الخطط ۱ : ۳۸۳ الاتعاظ ۲ : ۳۳۲۹ 


بدر الجمالى وبداية النظام العسکری ۳۱۳ 


مق 
ص 


وقد حاول الشلاجِقَةٌ » بناء على نصيحة بل كوش-الذى كان قد نجح فى الفرار إلى 
الشام-أن يستولوا على أعمال اليف سنة ٤1٩۹‏ ه/ ١۷١٠م-۷۷١٠م»‏ منتهزين فرصة 
انشغال بدر بمحاربة فلول السودان فى الصّعيد . فوصل أَنْسِزِيْا إلى مدينة صَهَرَجت 
بإقليم الشرقية » ولكن بدرًا تمكن من جمع فان ومنازلته » ول عددًا كبيًا من جنوده 
وأرغمه على العودة إلى الشام'. 


انفراد بَدْر الجمالى بالشلْطة وبداية النظام العسكرى 


حفظ الخليفةٌ المستنصر بالله لبدر الجمالى فَضْلّهِ على الدّولة والخلافة» فلم يخل 
جل من الشجلات التى أرسلها المستنصر لدعاته فى اليمن والمكتوبة بعد سنة 4۲۷ ه/ 
4 م من التنويه والإشادة بفضله على الدولة . فنجده يصفه فيها بأنه « الذى أعاد إلى 
الدولة العلوية ريق شبابهاه "و « الذی جد الله تعالى به وعلى يده معالم الدولة الفاطمية 
بعد دروسهاء وأقام بسيفه أعلامها بعد طموسهاء"وبأنه الآية التى أَطْلّع الله بها لأمير 
الومنین شمس الخلافة فرت » والموهبة التى وَهَبها لدولته وللإسلام فظَهَرَت شرت » 
والسيف الذى انتضاه على جموع الباطل فرَعَقَت وتَرّقَت ... حتى أصبحت المملكة 
بلطف الله وإيالته محفوظة النظام»؟» « وبماضى عَرّماته وغرار سيفه مَشَّكْدة البناء قائمة 
العماده" « فلا جرم إنه لدى أمير المؤمنين با محل الخطير الذى لم يحلله من تَقَدّم » والکان 


' ابن الصيرفى : الإشارة 47؛ ابن القلانسى : ذيل القلانسى : ذيل 4٠١5‏ ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة ۳/۲: 
۸- ۱۲۱۹ ابن الأثير : الكامل ۱۰: ۱۱۰6-۲۰۳ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان 4١84-١7‏ ابن ميسر: 
أخبار 4 ؛ النويرى : نهاية ۲۸ : ۰۲۳۷ الذهبى : العبر ۳ : ۱۲۹۲ ابن خلدون : تاريخ 4 : ٠٠١‏ القریزی : القفی 
۲ : ۲۲۱ والائعاظ ۲ : ۳۱۸-۳۱۷ . 

' سجل رقم ۳۱ . 

" سجل رقم ۳۴ . 

. ٠١ سجل رقم‎ ١ 

ˆ“ سجل رقم ۱١‏ . 


۳۱4 الدولة الفاطمية فى مصر ۲ 


0 8 3 
الجليل الذى يتظاهر دون عالى همم ذوى الهعم»" و ٠‏ أنه حال من أمير المؤمنين محل 
والده الظاهر لاعزاز دين الله ۰۲ 2 


وبتولى بدر الجمالى وزارة التفویض وإثرّة الجيوش بدأ عص جديدٌ فى تاريخ الدولة 
الفاطمية فى مصرء عص تحكم فيه الوزرام أرباب السيوف وصار وزير السيف هو 
« سلطان مصر وصاحب ال والعد وإليه الحكم فى الكافة من الأمراء والأجناد والقضاة 
والكتّابٍ وسائر الرعية » وهو الذى یی أرباب المناصب الديوانية والدینیة 4 وَفَقّدَت فيه 
« الدَّعْوّة»فى الوقت نفسه الكثير من قوتها وأصبح عم الوزراء أصحاب السيوف هو 
الحفاظ على بقاء الدولة واستمرارها فيما اصْطَلِح على تسميته ب عصر نفوذ الوزراء» . 
وطوال الخمسين عامًا التالية ( ۵۱۵-7۷ه/۱۱۲۱-۱۰۷4ع) كان بدر الجمالى 
وولده الأفضل هما اللذين يقودان مصير الدولة الفاطمية . 


أدرك داعى الدّعاة المؤيد فى الدين هبة الله الشّيرازى-الذى يُعَدّ آخر أهم الدعاة 
الفاطميين-حقيقة هذا الموقف وأشار فى « سيرته الذاتية»-التى كتبها قبل وصول بدر 
الجمالى بأكثر من عشر سنوات -إلى مدى ضَّعْف الخلافة » وكيف أصبح ا ا 
فى أيدى القُوّادء» وتنكه كذلك إلى ما يمكن أن يصيب الدعوة والعقيدة الفاطمية فى ظل 
سيادة الوزراء » فعمل على نف تراث الدعوة من مصر إلى اليمن» قبل وفاته فى سنة 
ه/لا/ا٠امء‏ بواسطة ژشله ودعاته حيث يوجد مؤمنون حقيقيون بالدعوة 
الفاطمية”. 


سجل رقم ٠١‏ . 

السجلات رقم ۶ ۰:۷ ۸ وانظر ما جاء على بابى الفتوح والنصر بالقاهرة فى مدح بدر الجمالى نمثل هذه الصفات 
.(Wiet, G., RCEA VIL, pp. 217-19 n. 2762)‏ 

القریزی : الطط ١‏ : 14۰ . 

الژید فى الدین : سيرة ۸۰ ۸4 . 

أيمن فؤاد سید : مصادر تاريخ الیمن 141 تاريخ الذاهب الدينية فى بلاد الیمن ۱۳۷ . 


بدر الجمالى وبداية النظام المسکری ۳۱۰۵ 

وقد صَدَق حدس الداعی المؤيد فى الدين الشّيرازى » فبعد وفاته قلّد الخليفة 
المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالى مهمة الإشراف على القضاء والذّعْوَة' بالإضافة إلى 
رتبتى الوزارة وإمْرّة الجيوش » وزاد فى ألقابه و کافل قضاة المسلمين وهادى دعاة 
المؤمنين » ۲. يؤكد ذلك أن الكتابتين التاريخيتين اللتين تحملان اسم بدر الجمالى ويرجع 
تاریخهما إلى صفر وربيع الأول سنة 2۱۰۷۷/۸۷۰ والشجلات المدؤنة قبل ۳۰ 
ذى القعدة سنة ۱۵/۸6۷۰ يونية ۷2۱۰۷۸ تشير إلى هذه الألقاب . 

وهذا ما تثبته کذلك دراسة الکتابات الأثرية الخاصة ببدر الجمالى و « الشجلاأت 
الستنصریة» الرسلة إلى دعاة اليمن بعد هذا التاریخ. ففیما يخص الکتابات توجد 
مجموعة من النقوش مؤخة فى سنة 6۱۰۷۷/1۷۰ قبل وفاة داعی الدعاة تفت 
الدین الشیرازی فى شوال من هذه السنة » ينعت فیها ب السيّد الأجَلٌ أمير الجيوش سیف 
الإسلام ناصر الامام»"؛ ثم مجموعة أخرى » يرجع أقدمها إلى سنة /ا/851ه/85/١٠م»‏ 
تضيف إلى الألقاب السابقة « كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين)'. 


وقد أَوْضَّح ابن مي رو يل بعر انيار نواه ترج لي ات 
هه /مارس 78١٠م‏ إلى أمير الجيوش". كما ذكر المستنصر-فى سل مرخ فى 


' اعتبارا من تولية بدر الجمالى صار الوزراء أرباب السيوف هم الذين بولون القضاة والدعاة بحيث كانوا نا عنهم ويذكرون ذلك 
فى كتب الأنكحة . ( ابن حجر : رفع الإصر ١‏ : ۱۱۳۲ ۱۲۰۱ ابن الصيرفى : الإشارة ٩٩‏ ) . ثم فصلت الوزارة عن القضاة 
متا عندما تولى بهرام الأرمنى الوزارة وهو نصرانی سنة 015 . (ابن ميسر : أخبار ۱۱۲۳ المقريزى : اتعاظ ۳ : 21857 ۰۳۳٩‏ 
۷ الخطط ١‏ : 114۰ ابن حجر : رقع الإصر ۱ : ۱۹۸ ). 
ابن ميسر : أخبار 4۰ 0٠‏ وانظر كذلك » النوبرى : نهاية ۲۸ : ۱۲۳۸ المقريزى الخخطط ١‏ : ۳۸۲ 1۰ القفی ۲ : ۰۳۹۱ 
اتعاظ ۲: ۰۳۱۳ ۱۳۱٩‏ ابن حجر : رفع الاصر ۱ : ۰۲۰۱ 
.Wiet, G., RCEA ۷۲۲, n. 6‏ 
السجلات رقم ۲ ۰۱ «cot‏ 5م (oV‏ ۵۸ , 
Wiet, G., RCEA ۷۲۲, n. 2716 °‏ . 
السجلات رقم ۰۳۸ 1°« 1 ۱۸ قل ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۷ ۲۸ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۹ ۳۷ ۳۸ CEA EE‏ 
«oF ۱‏ لاف ۵۸ لات 14 ,94,95 ,91 ,90 ,76 ,69 ,52 ,45 ,28 ,19 ,2716 Wiet, G., RCEA VII, n.‏ 
VIII, n. 2803, 05, 06, 07 , 08 , 0‏ . 


أبن میسر : أخبار 4۷) القریزی : اتعاظ ۲ : ۳۲۱ أبن حجر : رفع الإصر ۱ : ۲۰۱ . 


۳۱۹ :3 الدولة الفاطمية فى مصر 
شوال سنة 4۷۲ه/ إبريل ۱۰۸۰م-أنه أضاف إلى آلقاب بدر لقب «کافل قضاة 
المسلمين وهادی دعاة المؤمنين» لیلد آمور الدنیا وأمور الدين'. 

هکذا حفظ نظام بدر الجمالى وخلفائه المباشرين-الأَفْضّل والأمون البطایحی - 
الدولة الفاطمية من السقوط ‏ وأطال بقاءها نحو قرن » بفضل |شرافهم التام على نظام 
الدولة الاداری والدینی والعسکری . ومثلما أصبح الخلفاء العَيّاسيون فى بداد لا حول 
لهم ولا قوة بيد قادتهم العسكريين التسلطین أصبح الفاطمیون كذلك» منذ هذا 
التاریخ » رژساء رمزیین لسلسلة متوالية من الطقاة العسکریون . 


الاضلاحاث الادارية نظام بذر امالی 


لعل أهم إنجازات بدر الجمالى فى فترة حکمه فى مصر بالاضافة إلى بنائه سور 
القاهرة واعادة حصینه وکذاك بقية منشآته الدينية والدنية سواء فى القاهرة أو فى 
الإسكندرية أو فى الصّعيد": هو الاصلاحات الإدارية العديدة التى أدخلها على نظام 
الحكم فى مصر . فقد عَينّ عواصم الولايات التى تتحکم فى مصر الا والشفلی لتأمين 
الطرق المؤدية إلى عاصمة البلاد » إلى جانب إنشاء العديد من التحصينات المتقدّمة التى 


تصد ما يمكن أن تتعرض له البلاد من أخطار. 


فتقسیم مصر إلى أربع ولايات رئيسية : قُوص والشُوقية والغربية والإسكندرية 
بالإضافة إلى القاهرة والمُشطاط يرجع إلى إعادة تنظيم الدولة الذى بدأه بدر نحو عام 
۱۰۷۸/۰ وقد عفظ هذا النُظام الجديد لحكام هذه الولايات سلطة متزايدة . 


١ 
. ۵۹ السجلات المستنصرية سجل رقم‎ 

۲ 
Fu’ãd Sayyid, A., La capitale de I'Egypte jusqu'a I'époque fatimide راجع تفصیل ذلك 386451 .عم‎ 
. 1۳۲ - ۱۲ وفيما یی ص‎ 


۳ 
القلقشندی : صبح ۳ : 14۹1-1٩۳‏ القریزی : اتعاظ ۳ : ۳۳۹ . 


الا فضل شاهنشاه بشارك والده الشَلْطّة ۳۷ 


وکان والی قوص أقوى الولاة الأربعة ویحکم على جمیع بلاد الصعيد . وتلی رتبته رتبة 
الوزیر فى الاهمیة!. 

ویر ذلك إلى أى مدی كان اهتمامٌ الفاطميين بطرق التجارة الشرقية » ورغبتهم 
فى نَشْر دعوتهم على طول الطرق التجارية المؤدية إلى اليمن وغمان والهند "» وحرصهم 
على تأمين ميناء عیذاب ‏ القاعدة البحرية التى أحذت فى النمو منذ أن انع الفاطميون 
استراتيجية شرقية والتى تولی والى قوص أمر الاشراف على الأسطول المعد بها حماية 
«مراکب الكارم ؛ من غارات القراصنة". 

أما والى الشّرْقية فكان يلى والى قوص فى الإتئة ويحكم على عمل بیس وقليوب 
وأشموم *. وكان عليه مواجهة الكلاجقّة الذين استردوا من الفاطميين أغلب مدن الشام 


الداحلية اعتبارًا من عام 45057ه/ 2۱۰۷۰ . 


الأفْصَلُ بن بذر الجمالى يشارك والده السلطة 
وفى نهاية عصر الستنصر تمغ بَدْرَ الجمالى تماما للاشراف على الدّعْوَةء الأمر 
الذى لم ينظر إليه بارتياح أتباع الدّعْوّة » وخاصةٌ فى اليمن والهند *. وفى نص مجمل 


Garcin, J. Cl., Un centre musulman de la Haute Egypte médiéval : Qûs, Le Caire ۱۳۸۵ 1976, ١ 
. pp. 89-90 

Lewis, B., «the Fatimid and the route to India», RFSE-Univ. d’]stan bul لزيد من التغصيلات انظر‎ ١ 
XI (1949-50), pp. 50-54: Hamdani, A., «The Fatimid-“Abbasid, conflict in India», IC XLI 

185-1 .وم .(1967) وانظر فيما سبق ص ۱۹٤-۱۹۲‏ . 

_ انظر فيما يلى الفصل الثالث عشر . 

ب القلقشتدى : صبح ۳ : ۳۹۶ . 

١‏ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ( مخ . الهمدانی) ۷ : ۷۵ ظ-۷۹ و ؛ أيمن فاد : تاريخ المذاهب الدينية 15 ۱1۷-۱ . وبعد 
نجاح هذه الحملة وتخليدًا لها أعاد بدر الجمالى بناء جامع العطارین من أموال آخذها من الإسكندرانيين وفرغ منه فى شهر ربيع 
الأول سنة 4۷۹ . ( أين ميسر : أخبار 147-147 حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ٩۱۷ : ١‏ شک 8 Wie, G.,‏ 
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۳۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


آورده ابن مر نعرف أن بدر الجمالى » بعد أن قاد حملة لتأدیب ولده الأؤحد الذی 
رج عليه فى الاسكندرية سنة ٤۷۷‏ ه / ۶۱۰۸4 استناب ولده الأَقُضّل وجعله ول 
عدو ف تاد یرلن من هه اه ویو كد نا عازف هذا ال جل عون فن 
۷ محرم سنة ۷۹ |۲۰ إبريل سنة ۸۱۰۸۲ بعث به الخليفة المستنصر إلى دعاته 
باليمن » نعرف منه أن الخليفة تَقَلّ شأطة بذر الجمالى إلى ولده الْأفُضّل شاهنشاه فى 
احتفال ضخم وأُمَرَ بأن يُدُعى له من فوق المنابر بعد الفراغ من الدعاء للخليفة ولبدر 
الجمالى » وجاء فى آخر الشجلّ « الأمر بابطال ذكر الملقب كان بالأؤحد من دعاء فى 
شطبة أو دى من الأندية وأن یحی رسمه ویزال حکمه) . ولا يترك هذا الشجل ی 
مجال للشك فى أن الأَفْضّل قد عل مَحل أخيه الأؤحد فى أعقاب الثورة الفاشلة التى 
۶ 9 5 ۶ 

قادها الاژخد فى الاسکندرية . وجاء كذلك فى سجل بَعَتٌ به الستنصر إلى الامیر عبد 
الستنصر بن الکرم أحمد فى اليمن» أنه أؤكل إلى الأَفْضَل بن بدر الجمالى « سياسة 
الملك وما يختص بظاهر السلطان وأمور اد وما إلى ذلك » على أن یم والده بدر 
الجمالى على درس علوم الأئمة » والاشراف على الدَّعْوّة) ". 

وعلى ذلك فليس من الغريب أن نجد اسم الأفْضّل شاهنشاه بألقابه يظهر إلى جانب 
والده فى كتابة تاريخية مؤّخة فى سنة 2۱۰۹۸/۵۸۲ كانت موجودة فى الشهد 
التفيسى وید اليوم» ولكن حَفْظً لنا نها کل من المقريزى والشخاوی *. ونجد 
كذلك ألقاب الأفْضّل فى كتابة تاريخية أخرى باسم المستنصر» لم يُحْمّظ تاريخهاء 
موجودة على محراب فى الجامع الطولونی ". 
ابن ميسر : أخبار ۷٤؛‏ المقريزى : اتعاظ ۲ : ۱۳۲۱ وانظر كذلك ساويرس : تاريخ البطاركة ۳/۲ : ۲۱۸-۲۱۷ , 
السجلات المستنصرية» سجل رقم ۱۵ . 
عماد الدين إدريس : عیون الأخبارسخ ۷ : ۷۵ ظ-۷۱و . 
القریزی : الخطط ۲ : 47 ؛ السخاوى : تحفة الأحباب ٩۱۳۵‏ وانظر كذلك على مبارك : الخطط التوفيقية © : ۱۳۳- ۱۱۳۶ 


.Wiet, G., RCEA VII n° 2776 
.Wiet, G., RCEA VIII n° 2806 ° 


ديكتاتورية الأمُضّل بن بدر الجمالى  ١‏ للق 


وقبل وفاته بعدة شهور أصيب بدر الجمالى بالفالج ولم يصبح قادرًا على مباشرة 
مهامه » ما دق المستنصر إلى إصدار سچل يأمر فيه بأن يُدْعى للأمْضّل شاهنشاه مع 
الخليفة على منابر القاهرة ومصر ويقلده «أمور المملكة والنظر فی سائر أمور الدولة 
وقضاياها وشرائعها وأحکامها » » وقرئ هذا الشجل فى الإيوان بالقصر فى العشر الأخر 
من شهر ربيع الأول سنة ٤۸۷‏ ه يولية ٤۹٠٠م‏ '. 


ديكتاتورية ال بن بذر الجمالى 


عند وفاة بدر الجمالى فى جمادى الأولى سنة ۸4۸۷ / 94١١م‏ أكره الخليفة 
المستنصر» تحت ضغط امیش » على اتخاذ الأفضل وزيا له ۲. حقيقةً أن سل شارك 
والده بدر الجمالى فى أعباء الوزارة منذ عام ۸۱۰۸۷/۵۸۰ تقريئاء كما تفيدنا 
النقوش التاريخية والشچلات الستنصرية» إلا أنه نافسه على ذلك بعض كبار الأمراءء 
ومنهم أمين الدولة لاوون الذى حَلَّعَ عليه المستنصر خِلَعَ الوزارة بالفعل» لولاء ثورة 
العسكر التى أجبرت المستنصر على إحضار الأَفُضّل وإقامته مکان أبيه ". 


0 
6 


وب الأفْضَلُ بنفس ألقاب أبيه فعرف به الکید ال الأصّل أمير میوش » 
سيف الإسلام ناصر الإمام » كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين » *. ولم يلبث 


. ۲۸۳ : ۳/۲ ساویری بن لمقفع : تاريخ البطاركة‎ ۱۲۷ 2٠6 السجلات المستنصرية » سجل رقم‎ ١ 
. 814 ابن ميسر : أخبار‎ 

1 نفسه ۵4 المقريزى : اتماظ ۲: ۳۳۳۲-۳۳۱ . 

الشجلات الستتصرية سجل رقم ۰۳۵ ۱8۳ 2986 ,2912 ۵° ,7/111 84 ,.0 Wie,‏ وراجع أخبار الأفضل 
عند » ابن الصیرفی : الاشارة ٩۱۰۳ -٩۷‏ ابن القلانسی : ذیل ۲۰۳- 1۲۰4 ابن الأمون : آخبار ۳- ۲۰ ابن ظافر : 
أخبار ۸۸ ابن الأثير : الکامل ۱۰: ۵۸۹- ۱۵۹۰ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ۸ : ۱۱۰4 ابن میسر : أخبار 
- ۸۷ ابن خلكان : وفیات ۲ : 42 4 - 46۲ ابن سعيد : النجوم ۲۱۲ النويرى : نهاية ۲۸ : ۲۸۰- 0۲۸۷ 
ابن أييك : كنز الدرر ٩‏ : 4۸۵- 14۸۷ الذهیی : العبر 4 : ۱۳6-۳4 الصفدی : الوافی ۱٩‏ : 4۹۳-۹۲ = 


۳۲۰ الدولة الفاطمية فى مصر 
الخليفة الستنصر أن توفى بعد ذلك بشهور فى ۱۸ ذی الحجة سنة ۲۹/۵4۸۷ 


| ديسمبر سنة ١44‏ ١م‏ عن عمر يناهز سبعة وستين عامًا وبعد حكم دام أكثر من ستين 
عامًا '. 


الانقسام الأول للدَعْرَةَ الإسماعيلية 

لم تمض عملية خلافة المستنصر فى منصبه فى هدوء بل قادت إلى انشقاق الدّعْوّة 
الفاطمية وانقسامها على نفسها . وكان لهذه الحادثة وما تبعها آثارٌ جسيمة على إِلدّعْوّة 
باقن ضر أو حارجها . فالعقيدة الإسماعيلية تعتمد انتقال الإمامة فى الأعقاب من 
الأب إلى الابن الأكبر» وتبعًا لهذه القاعدة كان نزارء الابن الأكبر للمستنصر » هو 
صاحب الق الشرعى فى خلافة أبيه فى منصب الإمامة » رغم أنه لم بجر أى احتفال 
لتنصيبه ول للعهد . ومع ذلك لم يعر الال هذا التقليد أى اعتبار وق زار الذى كان 
له من العمر آنذاك خمسین عامًا ( ولد عام ۷ ف ) ۲ عن العوش » وأجلس عليه أخاه 
الأصغر أبا القاسم أحمد ( ولد عام 43۷ه)" وحم باسم « الْمشتغلى بالله » وذلك لأن 
المستغلى كان فى نفس الوقت زوج أخته ست المُلّك ابنة بدر الجمالى '. وتبعًا لا ذكره 


> ابن الفرات : التاریخ-خ ١‏ : .ه- 4ه ؛المقريزى : الخطط ۲ : ۲۹۰ انعاظ ۳ : ۰- ۱۲ أبى المحاسن : 


$Y -۷ النجوم © : ۸ ۲۲۲؛ السیوطی : حسن احاضرة ۲ : ۲۰ الناوی : الوزارة فى العصر الفاطمی‎ 
Wiet, G., EI art. al-Afdal b. Badr al-Djamêli , 1,pp. 221-222 : Dadoyan, S.B., op.cit., pp. 
. 127-9 

ابن القلانسى : ذيل ۰۱۲۸ ساويرس بن القفع : تاريخ البطاركة ۲ : ۳ ۲ ابن ظافر : أخبار ۷۷؛ ابن 
الأثير : الکامل ۰ ۱۲۳۸-۲۳۷ التويرى : نهاية ۲۸ : ۲4۰ الذهبی : العبر ۳ : ۳۱۸ المقريزى الخطط ۱ : 
۰۳٩‏ ۲۳ الاتعاظ ۲ : ۳۳۲ أبو احاسن : النجوم o‏ : ۰۲۳ انظر کذلك .م Gibb, H.A.R. et Kraus,‏ 
VII, pp. 730-330‏ طقلا EI art. al-Mustansir bi‏ : 

ابن میسر : أخبار 1۲؛ المقريزى : اتعاظ ۲ : ٠١‏ 

ابن خلكان : وفيات ١‏ : ۸۰ القریزی : اتعاظ ۳ : ١١‏ وانظر أيمن فؤاد سيد : تاريخ المذاهب الدينية 7-۱66 


۲ 
۳ 
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* ان میسر : آخبار 0۷۰ ٩۹؛‏ القریزی : اتعاظ ۳ : ۸۰ 


الانقسام الأول للدعوة الا سماعيلية ۳۳۱ 


ابن هي يشر فان الستنصر نت ابنه أبا القاسم آحمد» وقت مد نکاحه على ابنة بدر 
الجمالى » ب ١‏ وَل عهد المؤمنين » ' ۲ 

وقاد الخلاف على صاحب الحق فى خلافة المستنصر إلى نتائج بعيدة المدى فى 
تاريخ الدَّعْوَة الإسماعيلية . وقد اعتبر برنارد لويس اس1 13670278 وصمويل شتير 
Stern‏ امamu‏ إبعاد نزار وتولية المشتغلى انقلايًا سياسيًا ھا واه واضح ا قام به 
الوزير الأَقَضْل شاهنشاه محافظةًٌ على السلطان القوى الدى كان يمع به منفردًا منذ 
أواخر عهد المستنصر ' » حاصة وقد وفع عت بين الأقضلٍ ونزار خلافاتٌ فى أيام المستنصر » 
حشی منها سل إن نی نزار أن يده عن لمكم ۲ > وبذلك 1 لسن طوال 
الخمسة والعشرین عامًا التالية هو ادير الحقيقى لدولة الفاطميين . 

وهكذا ند أن الوزراء الفاطميين» أرباب الشيوف »ء تلاعبوا بالعقيدة الإسماعيلية 
ولم يبالوا بهاء فكانوا يُعيّنون الإمام الذى يريدونه حتى ولو لم يكن له الحق - حسب 
العقيدة الإسماعيلية - فى الإمامة . 


وقد ف نزار الذى رَفضٌ الاعتراف بإمامة أخيه الأصغر » ومعه محمود بن مصال 
اللكى" إلى الإسكندرية » حيث سل أنه قادر» بعاونة والى المدينة ناصر الدولة أفتكين 


أ الهداية الآمرية فى « مجموعة الرثائق الفاطمية » للشیال ۵ ۰۲۱۷ ابن ميسرء أخبار ۱۹۹ القریزی : اتعاظ ۳ : 


4 . ويميز الفاطميون بين ولاية عهد الومنین وولاية عهد السلمین» إذ أن ولاية عهد المؤمنين تتضمن ولاية عهد 
المسلمين » لأن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس . (الهداية الآمرية ۲۱۵ ) . 
وانفرد ساويرس بن القفع بالقول بأن المستنصر أوصى فى مرضه الأخير آخته والوزير الأفضل بأن ولده الصغير با القاسم 
أحمد هو الإمام بعده . 
Stern, S., «The Epistle of the Fatimid Caliph al-Amir ) a/-Hidêya AI-Amiriyya) its date and its‏ 
Gibb, H.A.R., EBI’ art.‏ ;256 .م ,)1940-42( , Purpose», JRAS (1950), p: 20; Lewis, B., BSOS X‏ 
usta 11, pp. 726‏ 21-۸6 الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية ٤۸‏ . 
/ ابن میسر : آحبار ۰ ابن خلکان : وفيات ١‏ : ۷ النويرى : نهاية ۲۸ : 4 المقريزى : الخطط ۱ : ۰4۲۳ اتعاظ ۳ : ۱۲ . 
نفسه ۲۱۹ التويرى : نهاية ۲٩‏ : 1۷۲ ساويرس : تاريخ البطاركة ۳/۲ : ۲44 المقريزى : اتعاظ ۳ : ۰۱۱ الخطط ۱ : ۰۹۲۳ 
° كان نزار قد وعد ابن مصال إن هر أصبح الامام أن يوليه الوزارة . ( ابن میسر : آخبار ۰6۱۰ 


۳۳۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


الترکی '- على استعادة السلطان الذی شلب منه» وبالفعل أعلن نفسه خليفة فى 
الإسكندرية وتلّب ب « الصطفی لدين الله » ۲. ویو کد إعلان زار لنفسه إمامًا وخليفة 
فى الإسكندرية ظهور دینار جدید إلى النور عام ۱۹۹4 هو ول نموذج معروف من هذا 
النوع صرب فى الاسكندرية سنة ۵4۸۸ | ۰ فى الوقت الذی ار فيه نزار هناك 
يحمل الكتابة التالية : 


1 ۳ 
ودعا الإمام تزار) 


ولکن محاولة ثورة زار لم تفلح بسبب تأیید الجيش للأَفْضَلء الذی تجح بعدَ 
أن آغقی فى أول الأمرء فى القبض عليه وعلی يكين وقادهما إلى القاهرة وتتلهما 
بها '. وبذلك اعترف بإمامة الشتغلی القسم الاکبر من إسماعيلية مصر والشام 
وکل الطائفة الاسماعيلية فى اليمن وفی إقليم كجرات غرب الهند» واحتفظوا 
بعلاقتهم برئاسة الدّعْوَة فى القاهرة » وهم الذین أسسوا فیما بعد فرقة جديدة من 
بين أتباع المستغلى بعد مقتل ولده وخلیفته الامر بأحکام الله سنة ‏ ۲« / 
۰ وعرف أتباع المُشتَغلى ب«المشتغلية». أما إسماعيلية فارس بقيادة 


۱ الأمير ناصر الدولة أفتكين التركى » أحمد غلمان أمير الجيوش بدر الجمالى ترقى فى الخدمة إلى أن ولاه الأسكندرية . 
رالقریزی : القفی ۲ : ۰۲۲۹-۲۲۸ الخطط ۱ : 4۲۳ ) . 

: ابن میسر : أخبار ۱ ساويرس : تاريخ البطاركة ۳/۲ : 6- ۱۲4۵ النویری : نهاية ۲۸: 45 ۲؛ القریزی‎ ١ 
۱ ۸۲۳ : ۱ اتعاظ ۳ : ۱۳ الخطط‎ 

Daftary, F., «Hasan طقط596‎ and the Origins of the Nizãri Ismê ili Movement », in Medieval 

. IsmÉ ili History and Though, .م‎ 4 

1 نفسه . وكذلك ابن ظافر : أخبار ۸۳- ٤‏ المقريزى : القفی ۲ : ۱۲۲۸ ابن حجر : رفع الإصر ۱: ۳۸۹ أبو 
احاسن : النجوم © : ١114‏ . 

ˆ انظر فيما يلى ص ۲۵۱-۲4۹ . 


الانقسام الأول للدعوة الا سماعيلية ۳۳۳ 


الحسن بن صبَاح! فقد اعترفوا بإمامة نزار وعرفوا لذلك ب« الثزارية » . 


الإسماعيلية احديدة 

تذكر المصادر المصرية أن الحسن بن صَباح وَصَلَ إلى مصر فى سنة ۵1۷۹ / 
١م‏ وأنه تجح فى لقاء الإمام المستنصر بالله » وسأله عن مَنْ يكون الامام بعده » وأن 
الإمام أجابه بأنه ابنه نزار ". أما الصادر النزارية فتثفی هذا اللقاءء وتبعًا لَص ورد فى 
« سيرة سيدنا) - وهو نص فارسى يغطى آغلب أحداث فترة حكم الحسن بن صَبَاح فى 
آلوت - فقد رَحَلّ ابن صَبَاح من أَضْفَّهان إلى القاهرة سنة 7۱۰۷/۸۹ 8۱۰۷۷ 
عندما كان داعى الدّعاة بها هو المؤيّد فى الدين الشیرازی » ووَصَلٌ إلى القاهرة فى صفر 
سنة ١41ه‏ / أغسطس سنة ۷۸٠٠م‏ . وأمضى الحسن بن صَبَاح قرابة الثلاث سنوات 
فى مصر أولا فى القاهرة ثم فى الإسكندرية ‏ قاعدة المعارضة للوزير القوى بَذْر الجمالى 
الذى غلّف المؤيّد فى الدين فى زب داعى الدّعاة . 

ولا نعرف الكثير عن نشاطات الحسن بن صَبَاح فى مصر » وی كان الأمر فإنه دحل 
فى صراع مع الوزير القوى بذر ا جمالى بسبب تأييده ليزار وريث المستنصر ال » مما 
جَعَلَ بدر الجمالى يجد فيه خطرا على كيانه فحال بينه وبين لقاء الإمام ". 

ولاشك أن إقامة الحسن بن صباح فى مصرء رغم عدم لقائه الإمام » قد أناحت له 
التعدف على أحوال الدولة الفاطمية وما آلت إليه الدعوة الإسماعيلية فى ظِلَّ نفوذ 


۲ عن الحسن بن صیاح راجع » ابن الأثير : الكامل ۱۰: ٩۲۳۷‏ ابن ميسر : أخبار 144-417 ۱۲ القلقشندی : 
صبح ۱۳ : ۱۲۳۷ المقريزى : القفی ۳۲۷:۳- ٩۳۳4‏ اتعاظ الحنفا ۲ : 2۳۳۳ Hodgson, M.G: 5., ٩۳۳۹‏ 
Sabb 111, pp. 260-61‏ معدو E art.‏ وانظر الهامش رقم ۱۳ ص ۲۲۲ . 

" ابن ميسر : أخبار مصر 47؛ المقريزى : اتعاظ ۲ : ۳۳۳ المقفى ۳ : ۳۲۸ . 

۳ عطاء الملك الجوينى : تاريخ جهانکشای (فى كتاب محمد السعيد جمال الدين : دولة الإسماعيلية فى إبران) 

.«Daftary, F., op.cit., .م‎ 186 45 


٠ ۳۲۲۶‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


وسيطرة أمير الجیوش بدر الجمالی . وقد تكقّل ابن صباح بإقامة الدعوة للمستنصر فى 
څراسان وبلاد العجم » وحرص على تكوين مجتمع إسماعيلى صرّف يخضع كل رجاله 
لرئيسهم الروحى ويعملون جميعًا على نشر المذهب الإسماعيلى » الذى عرف بعد وفاة 
المستنصر ب ١‏ الإسماعيلية الجديدة » '. 


ا 2 
0 


آخشت السيدة والدة المستعلى بعدم شرعية الطريقة التى اعتلى بها ولدها كرسى 
الإمامة » فأرسلت إلى ملّفاء الدعوة فى اليمن وعلى رأسهم السيدة الحرة الصّلئْحية 
صجلا بر فيه وصول ولدها إلى منصب الإمامة » وبأن والده قد نَمل عليه حون نله 
وكذلك َل المستعلى الشىء نفسه فأرسل سجلا ممائلا إلى السيدة الحرة ۳. 

وییدو أن الأمر َل محل مناقشات بين أتباع الدّعوّة ما دعا ولده وخايفته الآمر 
بأحكام الله أن يعقد مجلسًا فى القصر عام ۵۵۱۸ /۱۱۲4م شهدت فيه حت نزار 


« بأن أخاها لم تكن له إمامة وأنها بريعةٌ من إمامته جاحدةٌ لها لاعنة لمن يعتقدها 6" وأن 


1 عن الفرقة الإسماعيلية الجديدة أو النزارية تاريخها وعقائدها راجع الصادر المذكورة فى الهامش رقم ٩۱‏ وأضف 
إليهاء طه أحمد شرف : دولة التزارية أجداد آغاخان كما أشسها الحسن بن صباح ( القاهرة 04۰+ السيد محمد 
العزاوى : فرقة النزارية-تعاليمها ورجالها على ضوٌ المراجع الفارسية ( القاهرة ۱۹۷۰)؛ محمد السعيد جمال الدين : 
دولة الإسماعيلية فى إيران ( القاهرة ©4107 )١‏ ؟ Hodgson, M.G.S., The Order of Assassins, the Struggle‏ 
against the Islamie World, La Haye 1955-New York 1980;.id.,‏ كال "فصوا of the Early Nizarî‏ 
«The Ismaili State» in the Cambridge History of Iran, 111, pp. 275-76; Lewis, B., The‏ 
a Radical Sect in slam, London 1949;‏ ssi”sمء‏ نقله إلى العريية سهيل زكار بعنوان « الدعوة الإسماعيلية 
الجديدة ( الحشيشية ) » بيروت-دار الفكر ۱ ومحمد العزب موسى بعنوان 9 الحشاشون-فرقة ثورية فى تاريخ 
الإسلام» › القاهرة-مكتبة مدبولى ‏ ۱۱۹۸۲ their History and Doctrines,‏ عثلا سعدا Daftary, F., The‏ 
32424 .مم :,1990 Cambridge‏ ومقاله المذكور فى الهامش رقم ۳ ص ۲۲۲. 

السجلات المستنصرية » سجل رقم ۱۳۰ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ( مخ . همدان) ۷ : ۷۹ ظ-۸۳ ظ . 
" نفسه» سجل رقم ٩۳‏ . 

* الهداية الآمرية ۱۲۱۷ ابن ميسر : آخبار ۱۰۰ القریزی : اتماظ ۳ : ۸۱ . 


۲ 


العباسيون یماودون مهاجمة الفاطمیین ۱۰ 


آباها الستنصر نَم على أخیها الستعلی بالامامة '. فلما أتمت شهادتها أمر الوزير المأمون 
ابن التطائحى بكتابة یسجل بُقْراً على منابر مصر بهذا العنی » أنشأه ابن السُیرّفی کاتب 
الانشاء '» وهو الشجل العروف ب « الهداية الأمرية فى إبطال الدعوة النزارية ۳ الذی 
جاء فيه أنه لا سبیل إلى إثبات الامامة إلا با والاختیار حتی ولو تم فى وقت نله 
الإمام *, 


لعبّسیون يعاودون مهاجمة الفاطميين 

وفی الوقت الذی انشقت فيه الدعوة الاسماعيلية وانقسمت على نفسهاء وقَقَدَت 
جناحها الشرقى فى فارس » وانشغل فيه أئمتها بتبرير شرعية خلافتهم للإمام الستنصر» 
كان العبّاسیون يستعيدون قوتهم بفضل دغم الأتراك الشلاجقّه وتأییدهم لهم فأخذوا 
يهاجمون الفاطميين من جديد فى بلاد الشام وعن طريق التشكيك فى نَسَيهم » فكت 
« مَحصَر» جديدٌ فى بَعُداد سنة ۱۰۹۵/۸4۸۸ لم يكتفوا فيه هذه الرة بالقَدح فى 


تتبهم بل أخرجوهم كُلية من الل الإسلامية *. 


' ابن ميسر : اعبار ۱۱۰۰-۹۹ للقريزى : اتعاظ ۳ : ۸4 ۸۷-۸5 . 

0 

Fyzee, ۸۸۰۸۰, «al-Hidiyatu-Ãmiriyya, نشر هذا السجل آصف على أصغر فیظی سنة ۱۹۳۸ هه‎ ۳ 
Epistle of the Tenth Fatimid Caliph al-Amir bi Ahkamillah « in Islamic Research Association 
Series n. 7, Oxford 1938; Lewis, B., 2505 2 (1940-42), .م‎ 256: Stern, S., «The Epistle of the 
Fatimid Caliph al-Amir (2/-Hidêya al-Amiriyya) its date and purpose», JRAS (1950), pp. 20- 
. ۲۳۰-۲۰۵ ثم أعاد نشرها جمال الدين الشيال فى مجموعة الوثائق الفاطمية‎ .1 

نص السجل : « ثم إن الإمامة شيرت إليه بنص صحيح ثابت من إمام حق لا حلاف بين أهل الدعوة فى إمامته » 

ذلك النص واقع منه فى دقيقة نقله بمحضر من خاصته وأولاده وجميع جاته » . (الهداية ۲۲۸) . 

ابن ميسر : أخبار 1۱۳ القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۷ . 


مكتبة الاسرة ۲۰۰۷- الدولة الفاطمية فى مصر 


۳۳۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


بدا القزو الصليبى 

أى تمد الكلاجمّة فى بلاد الشام إلى قَطِع دعوة الفاطميين من أغلب مدنه '» فى 
نفس الوقت الذى بدأت فيه مقدمات الحروب الصليبية باستيلاء الفِرح على بيت القدس 
وبقية مدن الشام الساحلية سنة ۸4۹۲/ ۹۹١٠م‏ ". ولم درك الوزیر سل وهو 
صاحب الأمر فى مصرء الأخطار احدقة بمصر والأراضی الاسلامية » ولا حقيقة أهداف 
الغزو الصلیبی " حتی أنه ظَنٌ أن باستطاعته التحالف مع الفرنخ ضد الشلاجقة » كما 
سبق وظَنٌ الوزير الیازوری أن بإمكانه التحالف مع البیزنطیین ضد العبّاسیین والگلاجقة 
معًا . 


الآمر بأحكام الله يعلى الخلافة - 

عندما توفى الخليفة المستعلى سنة ۱۱۰۱/۸4٩۰‏ أقام الوزير الأَفْضّل ابنه با على 
یر عرست افاي E‏ الله رعو لع جوز الس رات 
فحجر عليه واستقل بتدبير آمور الدولة كما كان فى خلافة ی 

وقد أظهر ابن مير فهعا دقيقًا لخلافة الآمر ( هه وود لامع 
عندما قَسْمَها إلى فترات ثلاث : فترة حجر عليه فیها الوزیر لاس ( 4۹- 


۱ 
ابن میسر : آخبار 14 النويرى : نهاية ۲۸ : ۲۷ فا : الخطط ۱: ۳۵۷-۳۵۲ اتعاظ ۳ : ۲۷ 


أبو المحاسن : النجوم ۵ : ۱46 ۱۵۳ . 

0 نفسه ؛ ابن خلکان : وفیات ۱ : ۱۷۹ ۰ 

5 ابن ظافر 1 آخبار ۸۲ أبو احاسن : النجوم ° : ۱۷۹-۱۷۸ السيوطى : تاريخ : : تاريخ الخلفاء 11۲۷ وراجع 
مقال سعيد عبد الفتاح عاشور : « شخصية الدولة الفاطمية فى الحروب الصلييية  »‏ المجلة التاريخية المصرية ١5‏ 
)١19459(‏ 11۱-۱۰ وانظر فيما يلى الفصل الثامن عشر . 

144۸ : ۲ ابن ظافر : أخبار ۷ ابن خلدون : تاريخ 4 :. ۸ ابن خلکان : وفيات‎ $V. ابن ميسر : أخبار‎ ١ 
Stern, S., E art, aÃmir bi Ah kû ؟4؛ أبو احاسن : النجوم ۵ : ۱۱۷ لقللف‎ : ١١ الصفدى : الوافى‎ 
. ۷٤-۷٠ .ص ,1 وانظر نص سجل توليه الامر عند ابن ميسر : أخبار‎ 2 


الأَمُضّل بنقل مقر الحكم إلى الفسطاط ۲۳۷ 


۵ هه)ء وفترة شا ركه فیها الوزیر المأمون ابن البطائحى ( ۵ -۱۹ه) ‏ ثم الفترة 
التى استبدٌ فیها الامر بالأمر ولم یستوزر فیها أحدًا وحتی وفانه فى. سنة ۰۲| 


۰ 


الأفصَلُ بقل مقر کم إلى الُشطاط 

ففى العشرين عامًا التى أعقبت وفاة المستعلى كانت السْلْطة الفعلية فى مصر فى يد 
الوزير القوى ال بن بدر الجمالى » فهو الوزير وقائد الجيش والشرف على شفون 
القضاء والدَّعْوّة » والخليفة طفل لا حول له ولا قوة معه . 

فی هذه الرحلة انتم ال على حطوة جرة لیس لها سابقة فى تاریخ الدولة 
الفاطمية . فلأول مرة یل مق الحكم » موق » من القاهرق إذ بتى الْأَفْضَّل لنفسه دا 
على النیل جنوب الُشطاط ستاها ودار المُلّْك » انتقل إليها من دار الوزارة بالقاهرة فى 
سنة ۱ ول دواوین الدولة من القصر الفاطمی إلى موضع أعَدّه لها 
قبالة دار الك وجعل ديوانى الإنشاء والکاتبات بجوار القاعة الکبر بدار اللك » التی 
اتخذها جلسه وستاها « مَل العطايا» ". فجود الخليفة نهائيًا من كل سلطاته » وحتى 
الأعمال الشرفية التى كان يضطلع بها الخليفة سَلَها منه . فأنشأ بالأشطاط دارا لعمل 
البطرة التى وزع فى عيد الفطر ظلّت الفطرة تُشعل بها مدة "» وتَقَلَ عمل الأشيطة 
التی كانت د فى الأعياد والمواسم من القصر الخلافى إلى دار ال" وحم على الإمام 
ال رکوب فى الواسم والأعياد » وصار يتصرف فى الدولة كالملوك والسلاطین . 


| اين ميسر : أخبار ۱۱۱ القریزی : اتعاظ ۳ : ۰۱۲۹ ۱۳۲ . 

۲ نفسه ۱۷۷-۷۹ نفسه ۳ : 0۳۷ ۱۰ آلنویری : نهاية ۲۸ : ۱۲۷6-۲۷۶ المقريزى : احطط ۱: 4۸4-4۸۳ 
۲ : ۱۲۹۱ أبو المحاسن : النجوم 4 : ٩۲‏ . ۱ 

۳ ابن الأمون : آخبار ٩۱۰۱‏ القریزی : الخطط ۱: ۳۹۷ ۲٩‏ ۸۳ ۲: ۲۹۱ . 

* القریزی : الخطط ۱ : 1۲٩‏ . 1 

ˆ ابن المأمون : آخبار ١٠؛‏ القریزی : الخطط ۰۸۳۱ ۲ : ۲۹۱ الاتعاظ ۳ : ۱۳۲ . 


۳۳۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


وفى عام ۱۱۰۸/۵۵۰۱ قوب سل أحد الأستاذين يعرف بحمد بن فاتك 
البطائحى وسَلم إليه - جميع أموره واعتمد عليه فى تضريف أحواله وَتَّعَتَهُ ب « القائد 4 
وصار منه مكان الوزير من الخليفة' وذلك بعد أن استبعد كاتبه المعروف بتاج المعالى 
مختار فى هذه السنة '. 


وكثر فى عهد امس استخدام الموظفين الأصارى » فعندما جَدَّدَ فى عام ۰۰۱« | 
۸ دیوان التحقيق » استخدم فيه الشيخ أبا البركات يُوَحَنًا بن أبى الث النضرانى 
TT‏ . كما كان الشيخ أبو الفضل المعروف بابن 
امن E N‏ 
فى جميع دواوين يفاد على جميع أعمال الملکة » *. كذلك فقد كان متولى 
الدیوان بأشقّل الارض تضرانى ی بأبى الیش وزير بن عبد المسيح “. وأحاط الأفْضّل 
نفسه كذلك بجنود من الأَرْمن» وضع على هجرتهم » التى بدأت منذ مقدم والده فى 
أيام الستتصر » لهذا الغرض ". 
أثارت تصوفات الأَفُضَّل التى احتاط فیها على الخليفة وعدم معارضته أهل الشِّةَ فى 
اعتقادهم » وإذنه للناس فى إظهار معتقداتهم والناظرة عليها » أثارت كل هذه التصرفات 
مشاعر الإسماعيلية النزارية ". وقد كثر الخوف ا رد الفترة حتى إن 
لأر ام برا فاد اعد رات شم لري ای توش ل ينه اسان 
الكافورى ومنظرة اللؤلؤة ووَضّعْ عليه اراس لحفظه ولم يكن يفنح الا فى يوم كشر 
ابن المأمون : أخبار ۱۱۷ المقريزى : اتعاظ ۳: 0۸ الخطط ۱: ۸۲۱ المقفى 1۷٩ : ٩‏ . 
القریزی : خحطط ۱: 4۱۲ الاتعاظ ۳: ۳۸ القفى :١‏ 1۷۹ . 
< ابن ميسر : أخبار ۰۷۷ ۱۱۰۸ القریزی : اتعاظ ۳: ۳٩‏ ۸۳ ۷۵ ۰۱۲۱ ۱۸۸ 
ساویرس : تاريخ البطاركة ۱/۳ : ۱۳ القریزی : اتعاظ ۳: ۳۹ . 
نفسه ۳/۲ : ۲4۸ أبو صالح : تاريخ 86؛ ابن میسر : أخبار ۱۱۰٩‏ القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۲۷ . 


Canard, M., «Un vizir chrétien ۵ l'époque fatimite : L’Arménien Bahram», AIEO XII (1954), 
. p.93 


مقتل افش ۲۳۹ 


الخليج فقط '. كما أبطل كذلك فى عام 2۱۱۱۹/۰۱۳ ودار العلّم» خوفًا من 
اجتماع الناس بها ومعارضتهم مذهب الدولة '. 


عفتل الأفضل 
۳ ر و 0 
لم تمنع الاحتیاطات التی اتحَذها الافْضّل الاسماعيلية الزارية من التسلل إلى مصرء 
فترئصت له مجموعةٌ منهم أثناء عودته من القاهرة إلى دار الك بِالقُشطاط وقتلوه عند 
رأس الجسر ليلة عبد الفطر ستة هه / ینایر ۲ ما ومع ذلك فان صابع الاتهام 
تشير إلى أن الخليفة الامر بر قتل وزیره الأمْضَّل بالاتفاق مع القائد محمد بن فاتك 
البطائحى « لتضييقه عليه و منعه ما یل نفسيه إليه ومنافرته [یّاه فى بعص الأوقات » . 
ويضيف ابن القلانسى » الذى أورد هذا الخبر» أن الآمر شه بمقتل الأَفْصل سرورًا غير 
مستور عن كافة الخاص بمصر والقاهرة '. 
ولا شك أن الأفْضَّلَ يتحكل وحده وژر سقوط مدن الشام الساحلية التى كانت 
للفاطمیین فى أيدى الفرح » فقد اتصف موقفه تجاه ما كان يحدث باللامبالاة المتناهية 
ودی هذا التهاون إلى استيلاء الفرم على عکا سنة 917 4ه / 17١١م‏ وطَرَابئُس وجبيل 
وعرقة وباثیاس سنة 0۰۲ھ | 11۰۸~ 8٠م‏ وبيروت سنة ۵۵۰۳ ۱۱۰۹- 
۰ وصّيْدا سنة ٤‏ ۰٥ھ‏ /۱۱۱۰م وتثنين سنة ۱۱٥ھ‏ /2۱۱۱۷) وأخیرا ضور 
' ابن الأثير : الکامل ۱۰: ۵۹۰ . 
۳ القریزی : الخطط ۱: 13۸ . 
۳ ابن المأمون : آخبار 45؛ القریزی : الخطط ۱: 11۰ 
٣‏ عن مقتل الأفضل راجع » ابن المأمون : آخبار ۰۲۰-۱۵ ساويرس بن القفع : تاريخ البطاركة ۱/۳ : ۲۲- ٩۲۳‏ 
عماد الدين الأصفهانى : البستان الجامع ۱۱۸ ابن الأثير : الكامل ۱۰: ٩0۸؛‏ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ۸: 
۱۰۵-6 ابن ميسر : أخبار ۹٩‏ ۷- /81؛ اللویری : نهاية ۲۸ : ۲۷۹- ۲۸۰؛ ابن أبيك : کنر الدرر ٩‏ : 4۸۵ - 
۷ ابن الفرات : تاريخ ۳: ۰۰ - ۲٥٤‏ ابن خحلدون . تاریخ» ٩۲۷۰-۹۹‏ القریزی : اتعاظ ۳ : 11۹-1۰ 
وانظر کذلك . 221-222 .وج ,1 Wiet, G., EI art: al-Afdal b. Badr al-Djamêli‏ . . 
ˆ ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ٠٠٤‏ . 


۳۳۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


سنة 6۱۱۲4/۵۱۸ 0 بل یلع الأمر إلى أن وَصَلَ بُلْدوين ملك بيت القدس على 
رأس حملة على الأراضى المصرية حتى الما واضطر سل إلى مهادنته لعجزه عن 
مواجهة قواته "» كما هَدّدّت مراكب الروم والبنادقة تفر الإسكندرية سنة 11مه/ 
۰۵ + 0 

وعقّد مقارنة بين منشآت ال ومنشآت أبيه فى القاهرة توضُح لنا مدی التباین 
بینهما . فبینما حرص بدر الجمالى على تحصین القاهرة بإعادة بناء أسوارها وأبوابها على 
سبيل الخال »انحصرت منشآت الأفضل فيما يكفل له وسائل الإمتاع والتسلية » حيث 
استكثر من إنشاء « الناظر» سواء فى الفشطاط أو فى ضواحى القاهرة *. 


ركه الأفضل 

يدل حجم التركة التى لها الأَمْضَّلء والتى أمضى الخليفة الآمر فى حصرها 
ونقلها « مدة شهرين وأيّامًا ) » على مدى الثراء الذى كان يتمع به هذا الوزير القوى 
الذى كان فى واقع الأمر هو الحاكم الحقيقى للبلاد . وقد وَصّفَ لنا كل من ابن مشر 
والشیهی وابن ملکان تفصيل ماؤجد فى دار الأَفضَّل من ذخائر وف وأمتعة . فیروی 
ابن مسر عن متولی الخزانة بالقصرء أنه جد بها « ستة آلاف وأربعمائة ألف دينار» 
وورق قيمته ماتا ألف وعشرون ألف دينار» وسبعمائة طبق فِضَّة وذهب وما لا یحصی 
کفرق عن الأسطال والصضّحاف والمشارب والأباريق والقدور والّبادی» والقطع من 
الذهب والفضة الختلفة الأحباس » وكذلك شىء كثير من برانى الصینی الکبار المملوءة 
بالجوهر التى بعضها منظوم کالسْبح وبعضها منثور. 
۲ ابن ظافر : أخبار: 445 ابن میسر : أخبار ۱۱۱ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۱۳۰-۱۲۹ الخطط ۲ : ۲۹۱ أبو 


المحاسن : النجوم ۵ : ۱۷۰ . 
١‏ اللویزی : نهاية ۲۸ : ۱۲۸6-۲۸۱ القریزی : اتعاظ ۳ : ی ۵؛ آبر احاسن : النجوم ۵ : ۱۷۱ . 
١‏ ابن میسر : أخبار ۳ ابن الأثير : الکامل ۰ ۰۱ المقريرى : اتعاظ ۳ : ۹۸ . 
Sayyid, ۸., op.cit., pp. 469-482 °‏ ۳2۳۵۵ . 


تركة ال ۲۳۹ 


ووجد له من صناف الّییاج وما یجری مجراه من قتابی وغیره تسعون ألف ثوب ؛ 
وثلاث خزائن کبار ملوعة صنادیق كلها دیبقی وشرب یل ینیس ودثیاط على کل 
صندوق شرح ما فيه وجنسه . وخزانة للطیب ملوءة بالأشفاط من العود وغیره مكتوبٌ 
علیها أوزانها وأجناسها » بالاضافة إلى برانى الميشك وبرانی الکافور » ومالا یحصی من 
العتثبر . 


الحرير والدّهَبٍ على اختلاف أجناسها أربع حجر كل حجرة مملوءة من هذا الجنس» 
وكذلك خزانة بها عدة صناديق تحوى أحقاق ذهب عراقى برسم الاستعمال . 


وكان له مجلسٌ يجلس فيه للشرب فيه صور ثمان جوارى متقابلات اربع منهن 
يض من كافور» وأربعٌ من عبر قيام فى المجلس عليهن أفخر الثياب» وأثمن الحلى 
وبأيدهن أحسن الجواهر» فإذا دحل من باب اجلس ووطئ العتبة كشن رءوسهن خذةة 
له . فإذا جلس فى صدر امجلس استوين قائمات '؛ بالإضافة إلى خزانة كتب كانت 
تشتمل على نحو خمسمائة ألف مجلد '. 

وتدلنا هذه الذحاثر على أن خزائن القصور الفاطمية عاد إليها قسط وافر من عمارها 
الذى كان قبل الشّدّة العْظْمَئ وما أخرج من القصر من ذخائر بين سنتى 9ه4ه/ 
۷ و ۱۰۱۹/۸۸۱۱م وهی الذخاثر التى أتى على ذكرها صاحب كتاب 
« الذخاثر والتحف » '. 


١‏ ابن الطوير : نزهة المقلتين ۸- 44 ساريرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة ۱/۳ : ۲۳- 414 ابن ميسر : أخبار 
۳ النويرى : نهاية ۲۸ : ۲۸۳ ابن الأثير : الكامل ۱۰: 5١1؛‏ المقريزى : اتعاظ ۳ : 48 وقارن » ابن ظافر : 
أخبار الدولة المنقطعة ۱٩؛‏ ابن خلکان : وفيات ۲ : ١١٠؛‏ الأبشيهى : الستطرف » بیروت-دار مكتبة الحياة 
Y ۰۷‏ ۳۵-۳ . 

' ابن ميسر : أخبار مصر ۸۰ وفيما يلى ص ٩۰0-۹۰۳‏ . 

" انظر ما سيق فيما يلى الفصل الخامس عشر . 


۱ نرا سس 
نایدا سرد 
وزارة المأمون البطائحى 


كان کل الوزير سل مصدر ارتياح للخليفة الآمرء وكان من الطبيعى أن يخلف 
ابن فاتك الوزير لس فى منصبه . وقد امتنع ابن فاتك عن قبول هذه الؤثبة فى أول 
الأمر حيث عُيِنٌ واسِطَةٌ » ثم تولى الوزارة كاملة فى ثانی ذی الحجة ۵ ۱ فبراير 
سنة 117١م‏ ". وقد حفظٌ الخليفة الآمر للقائد أبى عبد الله محمد بن فاتك حرصه على 
استدعائه له فى أعقاب مقتل امس لتَسَلّم تركته الضخمة التى استمر نقلها من دور 
ال إلى القصر نحو أربعين يومًا . وكان ذلك سبب تلقيب القائد أبى عبد الله 
ب و المأمون »» فبعد أن شکره الآمر على صنیعه قال له : « والله إنك المأمون حمًا ما لك 
فى هذا النعت شريك ۰4 فلما قلّده الوزارة نعته ب الأجَلٌ المأمون» فعرف به ". وفى 
سجل توليته الوزارة جاء نعته الْأَجَلٌء المأمون» تاج الخلافة» وجيه اللك» فُخر 
الصنائع » در أمير المؤمنين) ثم تجدّد له بعد ذلك فى النعوت «الأجَل » المأمون» تاج 
الخلافة ء عر الإسلام » فَحُر الأنام » نظام الدّين والدّعاة»», ثم عت با كان یت به 
الأفضل وهو ١الشيدء‏ الأَجَلَّء المأمون» أمير الجيوش » سيف الاسلام » ناصر الإمام 
کافل قضاة المسلمين وهادى دُّعاة المؤمنين» '. 


أ ابن الطوير : نزهة المقلتين 4٠١‏ ابن الفرات : تاريخ-خ ۱ : ۱۹۹ ظء ابن الظافر : أخبار ۸۸ . 

' ابن ميسر : أخبار ۸۷؛ المقريزى : اتعاظ ۲ : ۷۹ الخطط ۱ : 44۲ المقفى ٠۰۰ : 5. 4۸۰ : ٩‏ اتعاظ ۳ : 
4- 55؛ ابن القلانسى : ذيل ۲۰۶ . 

' ابن الطوير : نزهة ٠١‏ ؛ المقريزى : المقفى ٩‏ :4۹۹ اتعاظ ٠١-14:۳‏ . 


= ٤۷١ : ۳ اتعاظ‎ 47 ۰44۲ : ١ ابن ميسر : أخبار 88؛ ابن آييك : كنز الدرر 5 : 4۸۸ المقريزى : الخطط‎ ١ 


۳۱۳ الدولة الفاطمية فى مصر 


وقد قرئ سِجِلٌ تولية المأمون على « باب فَّدكم ) مجلس الله » وق بطوق 
ذهب مُرَصّع ولد بییف ذهب مُرَصّع» ول على الخليفة وخرج ؛ وهوء كما يقول 
ابن المأمون: أؤل سجل يُقْرأْ هناك » فقد كانت سِجِلَاتُ الوزراء قبل ذلك تقراً 
بالإيوان ۰ وأمر الخليفة كذلك بكتابة سجل آخر بنقل نسبة الأمراء والأستاذين لكين 
من الآمرى إلى المأمونى تیا له » فلم يكن أحدّ منهم فصب قبل ذلك إلى الآ 
إلى أبيه بدر الجمالى » وإنما كانوا يُُنْسَبون إلى الخليفة ۲. 

ولا شك أن الحديث الذى دار فى أثناء ُوّة المأمون بالخليفة الآمر فى أعقاب 
انقضاء مراسم تقليده الوزارة بسح لنا إلى أى مدى أَحَس الأمون بحاجة الخليفة إليه . 
وقد أملى المأمون خلال هذا اللقاء شروطا مُهينة على الخليفة التزم بها كتابةً وأقسم له بأن 
ولا يلتفت لحاسدٍ ولا بفض ومهما ذکر عنه يُطلعه عليه » ولا يأمر فى شىء سوا ولا 
جَهْرَا يكون فيه ذهاب نفسه وانحطاط قدره » . واشترط المأمون أن تكون هذه الأمّان 
باقية إلى وقت وفاته» فإذا توفى تكون لأولاده ولن يخلفه بعده . 

وقد حور الخليفةٌ حَطه بایان من نسختين : واحدة فى قصّبَة فضة أنفذ الخليفة فى 
طلبها عند القبض على المأمون فى سنة 15هه/ 1١1١م‏ وأحرقها ء أما النسخة الأخرى 
فقد بقيت عند ابن المأمون ( جمال الدين أبو على موسى ا مورخ ) » الذى د كر لنا تفاصيل 
هذه احادثة » إلى أن عُْدِمَت «فی الحركات التى جَرَت» ". 


.Wiet, 0. RCEA VIII .م‎ 148 n. 3021 ۱۷۹-۷۸ : 1 المقفى‎ = 

١‏ ابن المأمون : أخبار ۱ المقريزى : المقفى ٤۸٠ : ٩‏ الخطط .44١ : ١‏ الاتعاظ ۳ : 7٠‏ . باب فزدالكم أو مَقْطَع 
زد الكم هو الباب الذى يصل الجزء الرئيسى للإيوان وهو الشذر» مع كل من فردى الكم » أي الغرضين الملحقتين 
(ابن الطوير : نزهة القلتین ۲۰۸ والمقدمة ص ۱ : 

. 1441١ : ۱ نقسه‎ 4۸۰ : ٩ نفسه ۲۱؛ نقسه‎ ١ 

ِ نفسه ۲۲- ۱۲۳ نفسه 1 : 1۸۳ نفسه ۱ : 44۰ الاتعاظ ۳ : ۷۱-۷۵ . 


وعن شخصية المأمون البطائحی راجع» ابن المأمون : آخبار ۳ هھ م« ۲۹- ۸۰ له Dunlop, D.M., 527“ art.‏ 
p. 4‏ ,[ نطلا Batê‏ . 


وزارة المأمون البطائحى ro‏ 
وفى مقابل هذه الاشتراطات طلّب الخليفة الآمر إلى وزيره استغادة عَظَمَة الأعياد 
والاحتفالات الرسمية » وأن « لا بى الأموال إلا بالقصرء ولا تصل الکشوات من 
الطراز والتُغور إلا إليه » ولا ُقَوق الا منه » وتكون أَسْمِطَةٌ الأعياد فيه , وبرع فى رواتب 
القصور من كل صنف » وزيادة رَسْم منديل الکم » '. فتعَهّد له المأمون بأن تكون الجباية 
والكسوات والأشمطة بالقصر » وبالعمل على تَؤْسِعَة الرواتب وزيادة رشم منديل الكم 
من ثلاثين دیناژا إلى مائة دينار فى اليوم . وأن الآمر سيشاهد ما يُعْمَل بعد ذلك فى 
الركوبات وأشْيطَة الأعياد وغيرها فى سائر الأيام ". وهی الاسوم التى كان قد ها 
الوزير الأفصّل وقلص فيها دور الخليفة ". 


إنجازات الأمون البطائحى 

لعل أهم إنجازات المأمون التطائحى فى القاهرة هی إنشائه فى سنة ۱۲۲/۵۰۱ ۱م 
دار وَكالّة ودارًا لوب . فقد أنشأ فى هذا السنة « دار وَكالّة » لمن يصل من العراقيين 
والشاميين وغيرهما من التّجَار ولم يُشبق إلى ذلك . ويدل إنشاء هذه الدار على أن 
القاهرة بدأت منذ مطلع القرن السادس فى مشاركة القُشطاط فى نشاطها الاقتصادى 
والتجارى . 

أما وا الصرب » التى عرفت باسم « الدار الآمرية » نسبة إلى الخليفة الآمر - فتعدٌ 
أل دار للضَّوْب تنشأ بالقاهرة . وقد ذكر ابن المأمون أن المأمون البطائحى بناها فى 


| منديل الكم . هذا المصطلح لم برد سوى عند ابن المامون وابن الطوير وربا قصد به ما يطلق عليه اليوم «مصروف 
الجيب » والذى كان ينح لبعض الأفراد ذوى المكانة وكان يوضع فى منديل فى كم الخلعة ! 

' ابن الأمون : أخبار ۲۲- ۸۲۳ المقريزى : المقفى ٩‏ : 4۸۲ المخطط 44١ : ١‏ الاتعاظ ۳ : ۷۷-۷۹ . 

۳ المقرزى : الاتعاظ ۳ : ۸۳ س ه-8 . وانظر فيما يلى الفصلين الحادى عشر والثانى عشر .` 

ابن المأمون : أخبار ۳۹؛ ابن ميسر : عبار ۲٩؛‏ المقريزى : الفطط ١‏ : 46۱ اتعاظ ۳ : ٩۲‏ وانظر عن وظيفة دار 


الوكالة فيما يلى ص 1٩۱ - 4۸٩‏ . 


۳۱۳۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


القاهرة « لکونها مقر الخلافة وموطن الامامة .. وصار دیناژها أعلى عيارًا من جمیع ما 
یضرب بجمیع الأمصار» ۱. وقد أنشأ المأمون البطائحى دار ضرب أخرى فى نفس العام 
فى فوص عاصمة الوجه القبلى ". وبذلك أصبحت دور الضرب التى استمرت فى العمل 
فى نهاية العصر الفاطمى هی دور ضرب القاهرة والقُشطاط وقُوص والإسكندرية» 
وصور وعَشقلان ( إلى أن خرجتا من أيدى الفاطميين) ". 


تجديد الاحغالات والرسوم 

تعد فترة خلافة الآمر ووزارة المأمون البطائحى ( ۵۵۱۹-۰۱6 ۱۱۲۲- 
مع من أزهى فترات التاريخ الفاطمى فى مصرء فقد كان الامر مفتونًا بعظمة 
الاحتفالات وفخامتهاء ويرجع إليه الفضل . كما يقول المقريزى » « فى تجديد رسوم 
الدولة وإعادة بهجتها إليها» “. فقد أحذت رسوم الفاطمين شكلها النهائى على يد هذا 
الخليفة الذى أعاد وطور الكثير من الاحتفالات الفاطمية التى انقطعت بسبب ما تع‌ضت 
له البلاد فى أعقاب السّدَّة » وفى أعقاب تَسَلْط الوزير الأفْضّل على الدولة » والواقع فان 
أكثر ما نعرفه عن رسوم الدولة الفاطمية فى مصر وتفاصيل الاحتفالات الموكبية 
والأشمطّة وأنواع املع والکشوات التى كانت هذه الاحتفالات مناسبة لتفريقها على 
رسال الدولة+ والذى مدنا به مرن من أمقال ای المأمون زاین الطوقن تین به إل 


هذه الفترة ". 


. 1۹۱ : 1 القفی‎ ٩۲ : ۳ نفسه ۱ : 440 نفسه‎ 1٩۲ نفسه ۱۳۸ نفسه‎ ١ 

القریزی : اتعاظ ۳ : ٩۳‏ . 

القلقشندی : صبح ۳ : ۳۹۵ القریزی : اتعاظ ۳ : 44 . وعن ساثر منشأت الأمون البطائحی راجع» ۳0۵4 
Sayyid, A., La capitale de "Egypte, pp. 509-29‏ . 

المقريزى : الخطط ۲ : ۲۹۱ . 

انظر فيما يلى الفصل الثانى عشر . 


وزارة المأمون البطائحى YY‏ 


إعادة تعمير العاصمة 

وأراد الخليفة الآمر أن يعيد إلى العاصمة سايق ازدهارهاء فبعد الإصلاحات 
والتحصينات التى قام بها بدر الجمالى بين سنتی ۸۰٤ھ‏ /۱۰۸۷م و 1۸۵ ه | 
۲ + أمر الآمر وزيره المأمون أن يدعو الناس إلى تعمير موضع الخراب الذى تخلّف 
عن الشَّدّة الغظمی » والممتد جنوبًا بين باب رُوَيْلّة اسهد الئفيسى » ليعيد إلى القاهرة 
سابق رونقها وتألقها '. وأنشأ داخل القاهرة مقابل ركن القصر الشمالى» العروف 
اکن الّق » « الجامع الأقُمر» الذى افيح للصلاة فى سنة ٥۱۹‏ ه /۱۱۲۵م "» وهو 
أل جامع بینی داخل القاهرة منذ بنی الخليفة الحاكم بأمر الله « الجامع ار »» قبل أكثر 
من مائة عام » فى طرف المدينة الشمالى . 


المأمون يواجه مؤامرات التّزارية 

لم يرض الإسماعيليون التّزاريون أن يتركوا الخلافة الفاطمية تنعم باستتباب قدر من 
الأمن بعد فشلها فى تحقيق أهدافهاء وتوالى الفَِن والأزمات الاقتصادية عليها . فبعد 
نجاح الثُزارية فى اغتيال الأفضل بن بدر الجمالى " امتدت آمالهم إلى قتل الخليفة الآمر 
ووزيره المأمون بن التطاائحى معا '. فأرسلوا عددًا من رسلهم إلى أصحابهم المقيمين بمصر 
ومعهم أموال لتفرقتها عليهم للإعداد لتنفيذ مخططهم . وقد تیه الوزير المأمون بن 
البطائحى إلى ذلك وفرض على البلاد نظامًا أمنيًا صارمًا بدأه بتولية وال جديد على 
عشقلان - أول مدينة تقابل القادم إلى مصر من الشام - وطلب إليه أن لا يُثِقى فى 


. المقريزى : النطط ۱ : ۰۳۰۵ ۲ : ۰۲۰ ۱۰۰ 356 . وانظر فيما يلى الفصل الثالث عشر‎ ١ 

5 ابن ميسر : أخبار ١‏ المقريزى : الخطط ۲ : ۲۹۰ اتعاظ ۳ : لالاء أبو الشحاسن : النجوم ۵: ۰۱۷۳ ٩۲۲۹‏ 
494-58 .ظ ,نت Sayyid, ۸. oP.‏ ۰۳۷۵۵ وفيما يلى ص 5١8‏ . 

7 تا لرواية ابن ميسر . 

. ۱۰۸ : ۳ نفسه ۹۷ القریزی : اتعاظ‎ ٤ 


۲۳۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


الخدمة لا من هو معروف من أهل البلاد » وأن يتعيوف على أحوال الواصلین من تجار 
وغیرهم » وأن لا يثق با یذ کرونه من آسمائهم وکناهم وبلادهم» ولا جکن أحذا من 
الدخول إلى البلد إلا إن كان معروفا متردّدًا علیها » ووَضّع نقاط مراقبة على مراکز الطریق 
المؤدى من عَشقّلان إلى القاهرة . فکان الكتاب يسبقون القوافل ومعهم قوائم پأسماء 
التجار وغلمانهم وأسماء الحمّالين وأنواع البضائع یقایل علیها فى کل تقطلة من نقاط 
الراقبة حتی لا یتشرب أحدّ من النزارية إلى داخحل البلاد '. 

وفی الوقت نفسه أمر المأمون واليى القاهرة ومصر أن يُسَفّعا له البلدین شارعًا شارعًا 
وحارة حارة وزقاا زقانًا وشطا شعا» بأسماء من فيها من السکان وأن لا كنا أحدًا من 
الانتقال من منزل إلى منزل حتى يستأذناه ويخرج أمره با يُْتّمد فى ذلك . فلما تما ذلك 
ورفعا إليه « أوراق التُشقيع » » أرسل المأمون نساء من قبله - من أهل الخبرة والعرفة - 
للدخول إلى جميع المساكن والاطلاع على أحوال ساكنيها الباطنية ومطالعته بجميع ما 
يشاهدونه فيها . فكانت أحوال كافة الناس » على اختلاف طبقاتهم وتباين أجناسهم من 
ساكنى مصر والقاهرة» تعرض عليه ولا يكاد يخفى عنه منها شىء ". وبذلك امتنع 
التزارية من الدخول إلى البلاد . 


عَرْلُ المأمون وقتله 
- لم تستمر علاقة الد بين المأمون والآمر طویلا» إذ بدأ كل منهما یتوحش من 
الآخر. وقد احتاط المأمون لنفسه بأن وَلّى آخاه المؤتمن جانا عظيمًا من ديار مصر وجعل 
معه عسكرًا لينجده به إذا غَدَّر به الخليفة . وقيل للآمر إن المأمون « اأعى الخلافة بطريق أنه 


لد نزار من جارية حرجت من القصر وهی حامل به عندما خخرج نزار إلى الإسكندرية »» 


5 ١ 
448 : ٩ المقفى‎ ٠١8 : ۳ ابن ميْسر : أخبار 4۱- ۹۸ المقريزى : اتعاظ‎ 


نفسه ۹۸ ؛ نفسه ۳ : ۱۰۸ . 


الآسر بستقل بالأمر ۲۳۹ 


وأنه أرسل عل بن نجيب الدولة رسولا من قبله إلى یمن حمق تبه هناك وید الناس 
إلى بيعته . فانزعج الخليفة لذلك » وتحایل على استدعائه مع أخيه إلى القصر بحجة 
|کرامهما بحضور سماط الخليفة الذی يُنْصّب کل ليلة فى رمضان بقاعة الذَّمَب » فلما 
انفرد بهما الخليفة أمر بالقبض علیهما واعتقلهما فى نجزانّة نود » واحتاط على دورهما 
فى سنة ۵۰۱۹ /۱۱۲۵م وأرسل فى استدعاء الرسول الذی اسل إلى اليمن . وأمر ابن 
أبى أسامة » كاتب الإنشاءء بإنشاء جل رر فيه تصفه مع المأمون وأخحيه » «فلم 
ينتطح فيه عنزان بعد قراءته » كما يقول ابن الطوثر '. 

وقد ل المأمون فى الاعتقال إلى أن قتل مع أخيه والرسول الذى قيل إنه أرسله إلى 
اليمن فى عام ۰۲۲ھ /۱۱۲۸م '. 3 


الآمر یل بالأمر 


عندما استقل الآمر بالحكم » بعد عژل الوزير المأمون بن البطائحى » لم يتمكن من 
سياسة الدولة ؛ لأنه ظَلَّ بعيدًا عن کم طوال الخمسة والعشرين عامًا السابقة . فاضطر 
إلى اتخاذ صاحبى ديوان » لاستخراج ما يجب لله فى أموال الناس من زكاة ؟ وما هو 
مرتب من مكوس » أحدهما مسلم هو أبو الفضل جعفر بن عبد المنعم بن أبى قيراط 
والآحر سامرى اسمه أبو يعقوب إبراهيم الکانب » أقام معهما مُسْمَوٍ لهاتين المعاملتين 
راهب يعرف بأبى نجاح بن نا "» كان قد انُصَل بالآمر بعد قتل المأمون البطائحى وبَذَلَ له 


:۲۸ ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱- 15؛ ابن الفرات : تاریخ-خ۱ : ۲۰5 ظ-۲۰۷ و؛ النويرى : نهاية الأرب‎ ١ 
المقريزى : اتعاظ ۳ : ۲ ۱ المقفى ۳ : ۷۱۸ . وعن ابن نميب الدولة راجع » أن فؤاد سيد : تاريخ‎ ۱ 
. ۱34-۱1۰ الذاهب الدينية فى بلاد اليمن‎ 

' ابن ميسر : آخبار ۱۰۷ المقريزى : القفی ٩‏ : 4۹۹ اقعاظ ۳ : ۱۲۲ 

_ راجع » آبا صالح : ۰4 وفيه أنه كان متولی الدیوان الخاص الآمرى ) ؛ ابن الطوير : نزهة المقلتين ۲۰- 4۲۳ ابن = 


۱۶:۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


فى مصادرة قوم من النُصارى مائة آلف دینار ثم تزايد فى أمر الصادرات حتی صادر 
رجالات مصر من السلمین » وفیهم القضاة والکتاب والشهود . فزاد قربه من الآمر حتى 
له ب و الأب القدیس الأوحانى النفيس » أبى الآباء سَيّد الإؤساءء مَُدُم دين النصرانية 
وسَيّد البطري ر كية » ثالث عشر الحواريين» '» الأمر الذى زاد فى سطوته » فکثرت إساءته 
للمسلمين ومصادرته للناس . 

وفی سنة ۵۰۲۳ /۱۱۲۹م عم البلاء بصر جمیع الرژساء والقضاة والکثاب 
والسوقة من الزاهب ‏ بحيث لم ببق أحدٌ إلا وناله منه مكروه » إما من زب أو لب أو 
أذ مال » وکان یجلس فى قاعة الخطابة من جامع عمرو» ویستدعی الناس للمصادرة . 
وقد طلب بوقا أحد عدول مصر المتميزين » وكان معظعا عند الناس » فأهانه اقب . 
فخرج من عنده ووقف بالجامع فى يوم جمعة وقال : « یا أهل مصر انظروا عَذْل مولانا 
الآمر فى تمكينه هذا النصرانى من السلمین»» فرت الناس لكلامه وكادت تكون فة 
وف الآمر من عاقبتها . فأمر يداد » والى مصرء بقتل الراهب بعد مناقشة دارت بينهما 
حول رأيه فى الإسلام فقتل فى عام ۰۸۵۲۳ / 75١١م‏ بعد أن صرب بالّعال وشگر على 
لوح عند كرسى الميشر وطرخ فى الیل حتى خرج إلى البحر الالح . 


= الفرات : تاریخ-خ۲ : ٠١‏ و۱۹ ظء النويرى : نهاية ۲۸ : ۲۹۱- ۲۹ المقريزى : اتعاظ ۳ : 2١١1-1١1١‏ 
الخطط ۲: ۲۹۱ . 

النابلسی : تجريد سیف الهمة ۱۱4۱ القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۱۷ . 

۳ راجع تفصیل خبر هذا الراهب وما قام به من مصادرات عند » النابلسى : تجرید سيف الهمة 2۱4۱ ٩۱4۲‏ ابن ظافر 


: أخبار ۱۸۹-۸۸ ابن الطوير : نزهة المقلتين ۰- ۱۲۳ ابن ميسر : آخبار ۱۰۹-۱۰۷ ( مصدر ابن ظافر وابن ميسر 


١ 


واحد هو المرتضى بن افك صاحب « تاریخ خلفاء مصر» ونص عليه ابن ظافر فى ص )۸٩‏ ؛ ابن حلکان : وفيات 
ه: ۳۰۰-۲۹۹ التويرى : نهاية ۲۸: ۱۲۹۲ ابن الفرات : تاریخسخ۲ : ۱۵ و ١5-‏ ط؛ القریزی : الخطط ۲: 
۱ اتعاظ ۳ : ۱۱۷ ۰۱۱۹ ۱۲۳ ۱۱۲۷-۱۲۵ القلقشندی : صبح ۱۳: ۳۷۰-۳۹ . انظر فیما یلی 
الفصل الثالث عشر . 

ومن الغريب أن کتاب تاريخ بطاركة الكنيسة الصرية النسوب لساويرس بن القفع لم يشر على الإطلاق إلى الفترة 
التى تولى فيها الراهب السلطة فى مصر (.7ه-58هه/5؟١61115-1م).‏ 


مقتل الآمر ۲٤١‏ 

وعند الاستيلاء على داره وُجد بها الكثير من الأدوات الشمينة » وتذ کر الصادر أنه 

وجد له فى مقطع ثلاثمائة طرّاحة سامان محشوة جددًا لم تستعمل » قد رصت إلى قرب 
السقف » يقول ابن لکان : « هذا نوع واحد قليل الاستعمال فكيف ماعداه من الدّيياج 


وأنواع المتاع الفاخر» '. 


فل الآمسر 

هكذا حاول الخليفة الآمر أن يعيد شباب الدولة الفاطمية عن طريق إحياء رُسُومها 
واحتفالاتهاء ولكنه أراد بذلك أن يتقدب إلى مجموع الشعب المصرى بتابعة هذه 
الاحتفالات والمشاركة فيها . فقد كان الانفصال كبيرًا بين النظام الحاكم وبقية أفراد 
الشعب » ولم يكن القصد من هذا الإحياء تعبئة المشاعر فى سبيل تحقيق هدف الدولة 
الفاطمية فى السيطرة على العالم الإسلامى » فالواقع أن هذا الهدف قد سى تمامًا منذ أن 
کم الوزراء أرباب السيوف فى الدولة . 

حقيقةٌ أن ابن الطوثر وابن مير ذکرا لنا أن الآمر كانت تمثه نفسه بالشفر إلى 
المشرق والغارة على بغداد وأعد سروجا حاصة للخيل استعدادًا لذلك ". الا أننا لا يمكننا 
أن نثق فى هذا الخبرء فالفاطميون لم يكونوا قادرين على استعادة متلکاتهم التى توزعها 
الشلاجقة وخلفاؤهم ثم فخ فى الشام » فكيف يتأتى لهم منازلة العباسيين والوصول 
إلى بغداد ؟ كما أن أنصار دعوتهم فى مشرق العالم الإسلامى انوا عليهم واتبعوا دعوة 
جديدة » أضف إلى ذلك انغماس الخليفة الآمر فى لهوه وملذانه" وعشقه للجوارى 


' ابن ظافر : أخبار )۸٩‏ ابن ميسر : أخبار ۱۱۰۹ ابن خلكان : وفيات : ٩۳۰۰‏ التويرى : نهاية ۲۸ : ۲۹۶ . 

ابن الطوير : نزهة ۱۹) ابن ميسر : أخبار ۱۱۲ ابن الفرات : تاريخ-خ؟ : ۱۵ و؛ القریزی : الخطط ۱ : ۰4۱۸ 
۲٩۹۱ : ۲‏ الاتعاظ ۳ : ۱۱۳۲ أبو احاسن : النجوم 4 : ١55‏ . 

5 ابن القلانسى : ذيل 4 ابن ظافر : أخبار ١4؛‏ ابن خلکان : وفيات ۵ : ۳۰۰ المقريزى : الخطط ۲ : ۱۲۹۱ 
أبو احاسن : النجوم ۵: ۱۷۳ . 


مکتبه الاسر د ۷ الدولة ألذا طمیه فى مصر 


:۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


البدویات اللائی أقام لواحدة منهن بناء بجزيرة الرْؤْضّة یعرف ب « الهَؤدَج » كان یزورها 
٠‏ فيه ) كما أن لیزاریین کانوا يتَرَنُصون به فکثر خوفه منهم وائحَذ إجراءات أمنية مشددة 
إضافة إلى ما كان قد ره الوزير المأمون البطائحى ". ومع ذلك فقد نجح نفد منهم من 
الوصول إلى مصر وقتلوا الخليفة الآمر وهو فى طريقه إلى ادج يوم الثلاثاء ثانى ذى 
القعدة سنة ٠۲٤‏ ه /۷ أكتوبر ۱۱۳۰ ". 

كانت السنواتٌ التى أعقبت وفاة الخليفة الآمر وما صاحبها من ادات ماوت 
أشس العقيدة الفاطمية » هی موسر التعجيل بسقوط الدولة الفاطمية فى مصر الذى تأجل 
نحو القرن بفضل الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والدفاعية التى أدخلها نظام بدر 
الجمالى وخلفائه الأَفْضَّل والمأمون البطائحی . 


انقلابٌ أبى على الأفضَّل 


فور وفاة الخليفة الآمر مقتولا فى ثانى ذى القعدة سنة ۵۲4 /۷ أكتوبر سنة 
۰ نشأت لأول مرة فى تاريخ الدولة الفاطمية مشكلةٌ البحث عن وريث 
للإمامة . فقد مات الخليفةٌ دون وريث » ولكنه أشار وقت وفاته - تبعًا لبعض المصادر - 


. ۱۸۲-۱۸۰ : ۲ 4825-4248 : ۱ ابن سعيد : النجوم 86؛ المقريزى : الفطط‎ ١ 

. 1١884 :© القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۲۸؛ أبو المحاسن : النجوم‎ ١ 

" عماد الدين الأصفهائى : البستان الجامع ۱۲۱ ابن القلانسى : ذيل ۲۲۸ ابن ظافر : أخبار .4١‏ ابن الطوير : 
نزهة ٤‏ ۲- ۲۲۹ ابن الأثير : الكامل :٠١‏ 114 ابن ميسر : أخبار ۱۱۰ اين خلكان : وفيات © : ۳۰۰-۲۹۹ 
ابن القطان : نظم الجمان ۲۱۷- ۰۲۲۱ ۲۳۱- ٩۲۳۳‏ ابن سعيد : النجوم ۸4- 1۸۰ النويرى : نهاية ۲۸ : ۹4 ۲- 
۰ القریزی : الخطط ۲ : ۲۰) ابن سعيد : النجوم 84- 4۸١‏ النويرى : نهاية ۲۸ : ۲۹۵-۲۹6 القریزی : 
الخطط ۲ : ۰۲۹۱ اتعاظ ۳ : ۱۲۹ أبو المحاسن : النجوم © : ۱۸۶- ۱۸۵ ويمدنا نص ابن الطلوير ونص ابن 
مان بتفاصیل دقيقة عن مؤامرة قل الآمر . 

: انظر الهامش السابق . 


انقلاب أبى على الأفضل ۲:۳ 
إلى أنه ترك إحدى جهاتِه حاملا' وأنه رأى رؤيا تدل أنها ستلد ولا ذ كرا هو الخليفة من 
بعده » وكان يجب الانتظار لمعرفة. نتيجة هذا الحمل » وان كان المولود النتظر ذکرا أم 
أنثى . وقد اختلفت الصادر فى تحديد نوع المولود » فالتُويْرى وأبو احاسن ذكرا أن الحامل 
وَضَّعْت أنثى "» بينما یر ابن خلکان أنه لم رف مصير المولود ". 

وانتظارّا لهذا الولود تولی منصب الإمامة لأول مرة فى تاريخ الدولة الفاطمية 
«إمامٌ مشتؤدع » وفْمَا للمصطلح الإسماعيلى '» فقد أُحضّرَ هزار الملوك جوامود 
والعادل بعش - كبار غلمان الآمر*- ابن عمه الأمير أبا الیمون عبد المجيد» آکبر 
الأقارب سنا وبايعوه بولاية العهد وتديير المملكة « کفیلا مل مُنتظر فى بطن 
آمه ". فجَعَلٌ عبد المجيد هَرَار الملوك جوامرد وزيا له فلم ترض به طوائف ال جند 
وثاروا عليه فى نفس يوم توليته فكانت وزارته نصف يوم يدون تَصَدِف " وأخرجوا أبا 
علی آحمد بن ار شاهنشاه الب كعات وفرضوه ورين علی الأمبر ا 
فى ١7‏ ذی القعدة سنة ۲۱/۵۲6 أكتوبر سنة 0۱۱۳۰ وقالوا له : وهو الوزیر بن 


الوزیر بن الوزیر ) . 


| ابن خلکان : وفيات ٠‏ : ۳۰۲؛ أبو المحاسن : النجوم ۵ : ۱۷6 . 

' التويرى : نهاية ۲۸ : ۲۹۸ أبو احاسن : النجوم ۵ : ۱۷6 

۳ ابن خلکان : وفیات ه : ۳۰۲ . 

Hamdani, A., «Evolution of the Organisational Structure of the Fatimid راجع عن هذه الر تب‎ ۴ 


Dawah, the Yemeni and the Persian Contribution», Arsbian Studies 111 (1976), .م‎ 91; 
. Madelung, W., E art. Imma IIl, p. 1196 


1 ابن الطوير : نزهة المقلتين ۲۹- ۱۲۷ ابن الفرات : تاریخ -خ۲ : ۱۷ظ ؛ القریزی : المقفى ۱: ۳۹۶ ۸۰:۳ 
الخطط ۱ : ۰1 ۲ ۲۹۱ الاتعاظ ۳ : ۱۳۷ . 

3 عمارة الیمنی : تاريخ ۱۱۲٩‏ ابن میسر : آخبار ٩۱۱۳‏ ابن خلکان : وفیات ۳ : ۳۲۱؛ النويرى : نهاية ۲۸ : 
5 ابن الفرات : تاريخ-خ ۲ : ۱۸ و؛ المقريزى : الخطط ۱ : 04۰5 ۲: ۱۷ اتعاظ ۳ : ۱۱۳۷ أبو الحاسن : 
النجوم ٠‏ : ۲۸۱-۲۰ . 

۱ أبن الطویر : نزهة المقلتين ۷ ۲۸ الفرات : تاریخ-خ۲ : ۱۸ و؛ القریزی : اتعاظ : ۳ : ۰۱۳۸-۱۳۷ ۱۳۹ , 

5 ابن القلانسی : ذیل ۲۲۹؛ ابن ظافر : أخبار 4 ابن الطویر : نزهة ۳۳-۳۰ ابن میسر : آخبار ۱۱۳) = 


۳۹4 الدولة الفاطمية فى مصر 


كان أبو على هذا مامی الذهب قوی الجانب ۱ فقَیض على وَلِىَ العهد واعتقله فى 
خزانة من خزائن القصر وأعلن نهاية الأسرة الفاطمية "» وأَسْقَط اسم إسماعيل بن جعفر 
الصّادٍق - الذى تنتسب إليه الإسماعيلية - ودعا للإمام النتظر الاثنى عشری ونقش 
اسمه على الشكة نائها عنه "» وانّحَذ لنفسه ألقابًا يُدْعَى له بها هی : اليد الأجَلّ 
الأفضل سيد أرباب الممالك والدول والمحامى عن حَؤزة الدين » وناشر جناح العَدْل على 
المسلمين الأقريين والأبعدين ‏ ناصر إمام الحق فى حالتى غيبته وحضوره » والقائم بِنُضْرته 
بماضى سيفه وصائب رأيه وتدييره » أمين الله على عباده » وهادى القضاة إلى اتباع سر 
الحق واعتماده » ومزشد دُعاة أمير المؤمنين بواضح بيانه وإرشاده » مولى ام وزج 
العْمَّم » ورافع الجؤر عن الأم » مالك فضيلتى السيف والقلم » أبو على أحمد بن الشهد 
الأجل لاف شاهنشاه أمير الجيوش» *. 


لم يكتف أبو على الأفُضّل بذلك بل عمل على إضعاف المذهب الإسماعيلى فى 


مصر . فَعَيِنٌ فى سنة ۱۱۳۱/۵۵۲۵ أربعة قضاة : اثنين من الشيعة » أحدهما إمامى 


= النويرى نهاية ۲۸ : ۲۹۹ ابن الفرات : تاریخ-خ۲ : ۱٩‏ ظ ؛ القریزی : الخطط ۱: 24.05 ۲ : 7١؛‏ المقفى 
۱: ۳۰ أبو المحاسن : النجوم ° : ۰۱۷4 6۲۸۱-۱6۰ Stern, 5. EJ art. al-Afdal Kutayfãt I, pp.‏ 
22-3 . 

۱ ابن الأثير : الکامل ۰ ۱۷۲ القریزی : افطط ١‏ : ۰1 . 

وهی خزانة بجوار الایوان الكبير بالقصرء وأصبحت فيما بعد دارا للضرب . (المقريزى : الخطط ١‏ : 04۰5 

۳ ابن الطوير : تزهة : ٩۳۳‏ ابن الأثير : الكامل ۱۰ : ۲۷۲ ابن ظافر : أخبار 46؛ ابن ميسر : أخبار 4113 ابن 
الفرات ۲ تاریخ-خ۲: ۱٩‏ ظ ؛ ابن خلدون : تاريخ 4 : ۲ المقريزى : النطط ۲ : ۲۷۱ اتعاظ ۳ ۶ ۰۱۳ 
القفی ظ ۱ : ۳۹۵ . 

“ ابن الصیرفی : قانون ديوان الرسائل 45-4١‏ ( فهذا الکتاب أله ابن الصیرفی وأهداه إلى أبى على الافضل فى السنة 
التی حکم فیها سنة ۰۲۵ ) ؛ ابن ظافر : آخبار ٩۲۹6‏ ابن الأثير : الکامل ۱۰ : 1۷۲ ابن ميسر : أخبار 1۱۱۹ 
النويرى : نهاية ۲۸ : ۲۹۷ ابن الفرات : تاریخ-خ ۲ : ۲۰ وء ابن خلدون : تاريخ 4 : ۳۲ القریزی : اتعاظ ۳ 
: ۱4-۳ المقفى ۱ : ۳۹۷؛ السیوطی : حسن الحاضرة ۲ : ۲۰۵ . 
وقد آبدی ابن الأثير تعجبه من هذه الألقاب وعلق بأنه إذا كان هذا حال وزير المصريين فان وزراء السلاجقة من أمثال 
نظام الملك كان يحق لهم أن يدّعوا الربوبية . 


انقلاب أبى على الأفضل Y to‏ 


والآخر إسماعيلى » واثنين من السنة أحدهما شافعى والآخر مالكى » کل منهم يحكم 
بمذهبه ويُوث بمذهبه . ول ابن مُيشر على ذلك «بأنه لم يُشمع بمثل هذا فى ال 
الإسلامية من قبل» '. 

كذلك عمل أبو على الأَمْضّل على تفريق الغلال على الناس على سبيل الإنعام » ورد 
على الناس الأموال التی فلت فى بيت الال من مال المصادرات التى دت فى أيام 
مباشرة الراهب . وأعاد أملاكا كثيرة إلى أربابها ء وأقْطَع الطائفة الحَجَريّة » التى لعبت 
دورًا هاما فى وصوله إلى قمة السلطة , البلاد » وأَكْرَم بعش الذى قَدّمه إلى الوزارة وبالغ 
فى تعظيمه والإنعام عليه ". . 

وقد شهدت الدولة الفاطمية فى الفترة التى تولّى فيها آبو على الأَقْضّل الوزارة » فيما 
بين شهر ذى القعدة سنة 4 ۵۲ واحرم سنة ۲ وَضعَا فريدًا لم یشبق له مثيل فى 
تاریخها ‏ وان َل على شىء فإنما على ضعف الخلافة وقُقُدان الحماس لدعوتها . ففى 
البداية شارك وَل العهد أبا على سل فى الحكم فترة قصيرة لم تتعد » تبعًا لابن مُِشر» 
يومًا واحدًا ". وحَفظت لنا مجموعة وثائق دير سانت كاترين سجلا بالغ الأهمية من 
حيث تاريخ صدوره والأشخاص المذكورين فيه ؛ فهو صاددٌ فى شهر ذى القعدة سنة 
4 أكتوبر ۱۱۳۰ عن « وَلِيَ عهد المسلمين ....» وكافل قضاة المسلمين وهادى 
دعاة المؤمنين أبى على أحمد بن السشیّد الاب الأفضل أمير الجيوش » » وقد ضاع اسم ول 
العهد مع فاتحة الشجلٌ وهو دون شك الأمير أبوالميمون عبد المجيد *» ويكون التاريخ احتّد 


۱ 1 
ابن ميسر : اخبار ۱۱۵ وقارن النویری : نهاية ۲۸ : ۱۲۹۷ القریزی : الط ۲ : ۳۳ اتعاظ ۳ : ۱۲ القفی 


Allouche, A., «The Estabishment of Four Chief ۱۲۱۷ : ١ اہن حجر : رفع الرصر‎ ۹۷ ۱ 


. Judgeships in Fatimid Egypt » JAOS 105 (1985), pp. 317-320 
۲ 


النابلسی : تجريد سیف الهمة ۱6۲ القریزی : القفی ۱ : ۳۹۲ . 
۳ ابن میسر : أخبار ۱۱۳؛ النویری : نهاية ۲۸ : ۲۹5 القریزی : الخطط ۲: ۱۷ . 
١‏ نشر هذا السجل لأول مرة صمویل شتیرن سنة ۱۹۲۰ /524 Stern, 5, M., «A Fatimid Decree of (he year‏ 
pp. 439-455; Stern, S., Fatimid Decrees, London 1964, pp. 35-45‏ ,)1960( 23 850/45 ,»1130 . 


ای الدولة الفاطمية فى مصر 
لصدور هذا الشجلّ هو اليوم الذی اشترك فيه عبد انجید. وأبو على فى إدارة الدولة.. 


هذه هى الاشارة الوحيدة التى تدل على اشتراك وی العهد والوزير فى تدییر أمور 
الدولة » فسرعان ما قَمِضّ الوزير بو على على الأمير عبد الجيد واستأثر تماما بالسلطة وأقام 


الدعوة للائنی عشرية وضرب دراهم باسم الإمام النتظر لش عليها « الله الصّمّد - 
الإمام محمد ) ِ 

٠‏ ومن محشن الحظ فقد وصَلّت إلينا بعض آثار هذه الفترة الحرجة فى تاريخ الدولة 
الفاطمية تددّنا على التحؤلات المذهبية التى أدخلها أبو على الأفْضّل على نظام الدولة . 
فقد تشر .50 فى عام ۱۸۰۰ وَضْفًا لعملة فضية (یزهم) صُرِبَت فى مصر فى عام 
۵ ۲ | ۱ 2۲ تحمل أسم : 

وفى عام ۱۸۷۰ درس كل من Savar‏ وعان5:]226-۳0 مدلول اشم الإمام 
الثانی عشر علی له المصرية ' ثم نشر 5۹.]206-۳006 بعد ذلك عملتين ذهبيتين 


( دينارين ) من مقتنيات المتحف البریطانی ضُرِيَت الأولى فى القاهرة سنة 0۲۵ باسم : 
(أبو القاسم المنتظر لأمر الله أمير المؤمنين)؟ 


أما الثانية فصُربَت فى مصر فى سنة 577 لا شك قبل السادس عشر من الحرم 
تاريخ مقتل أبى على الأقضّل» باسم : 


: ابن الطوير : نزهة القلتین ۱۳۲ ابن الفرات : تاریخ-خ۲ : ۱۹و-٩۱ظ ؛ ابن خلدون : تاريخ 6: ۷۲ القریزی‎ ۱ 
. ۳۹۲ :۱ والاتماظ ۰:۳ ۱۸۱-۱ والقفی‎ ۳6 : ۲ ۰ : ١ الخطط‎ 
۲ 
Soret, M., «Lettre ف‎ M.C.J. Tornberg sur quelques monnaies de dynasties Alides», Revue 
. Archéologique XIII (1856) pp. 134-135 
۳ 
520۷۵۲۲۵ & Lane-Poole, 5., » The Name of the Twelfh Imam on the Coinage of Egypt», JRAS 
. N.S VII (1857), pp. 140-51 
٤ 
Lane-Poole, S., Cataogue of Oriental Coins in the British Museum, TV-the Coinage of 
= ومن هذا الدینار نسختان خر تان‎ Egypt ..., London 1879, Introduction p. XI, "م 55 .م‎ 228-229 


انقلاب أبى على الأفضل ۳:۷ 
(الإمام المهدى القائم بأمر الله مححجة الله على العالمين 
نائبه وخليفته الأفضل أبو على أحمد)' 


وما جاء على هذا الدينار فق مع ما أورده الژخون من أن أبا على الأمْضَّل َف 
اسمه على الشكة نائًا عن الإمام النتظر '. 

ومنذ خمسین عامًا نشر 82108 اناوط أربعة دنائير صادرة عن ( المنتظر لأمر ( بأمر) 
الله ) » ثلاثة منها ربت فى القاهرة والرابع فى مصر فى سنة ٠١‏ هه ". وأشار فى مقال 
نشره فى العام نفسه إلى دِرْهم صادر باسم هذا الإمام » وَصَفّه ول مشكلاته التاريخية 
E.V. Bergmann‏ سنة ۸۱۸۷۳ ۰ 


وفى الوقت نفسه تشر طوله1/ع من[ .21 عشرة أشكال زجاجية مُدَوّرة ( صِتَج ) عليها 
اسم الامام المنتظر بالصيغتين التاليتين : 


( القاسم محمد المنتظر) 
( مححجة الله ومعه ؟ أبى القاسم النتظر لأمر الله ) 


وكلها مؤرّخة فى سنة ۵۲۵ . 


= إحداهما بالمكتبة الأهلية باریس برقم ٤۳۹‏ ضربت بالإسكندرية والأخرى بدار الكتب الصرية برقم ۱۲۸ . 
وقد ظن الد كتور حسن إبراهيم حسن أن هذا الدينار ضرب باسم الإمام أبى القاسم الطيب وأن أتباعه اتخذوا من 
الإسكندرية مركرًا لحركتهم ومستقرًا لدعوتهم ( تاريخ الدولة الفاطمية ۱۷۲). 
Lane-Poole, S., op.cit., pp. 56-57 2" 20‏ . 
١‏ ابن ظافر : أخبار ۲۹٤‏ ابن خلكان : وفيات ۳ : ۲۳٩‏ 
Balog, p., « Quatre Dinars du Khalife Fatimide al-Montazar li-Amr Illah ou bi Amr-Illah‏ 
A. C.)», BIE XXIII (1950-51), pp. 375-368‏ 525-526( . 


Balog, p., «Nouvelles observations sur غ1‎ thecnique du monnayage (Periode Fatimite et 
. Ayoubite )», BIE XXXIII (1950), p. 16 
Jungfleish, M., «Jetons (ou Poids?) en verre de "Imam el-Montazar», BIE XXXIII (1950-51), 1 
pp. 329-374: Miles, G., Fatimid Coins in the Collection of the University Museum 
. Philadelpbie and the American Numismatic Society, NY 1951, p. 44 


۷:۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


وأخيرًا وُجد فى مجموعة الد کتور هنری أمين عوض بالقاهرة" درهم مؤرّخ فى سنة 


۳۹ پاسم : 
( الإمام محمد المنتظر لأمر الله ) 
( الله الصّمّد) 


۰ 5 ا 0 
وهو ما یلق مع ما ذکره ابن الطوَئر وابن خلدون وابن الفرات والقریزی ". 


الحافظ یمود إلى احکم 


فى یوم الغلاثاء ۱٩‏ محرم سنة ٩۹/9۲5‏ دیسمبر سنة ۱۱۳۱ انتهی هذا الوضع 
الشاذ» عندما ثار غلمان الآمر وعلی رأسهم تاصر الجيوش بانس "» وتمكنوا من قثل أبى 
على ال وهو يلعب الكرة فى الميدان الكبير خارج باب الفتوح » ثم أخرجوا الأمير 
عبد الجيد من الموضع المعتقل فيه بالقصرء وبايعوه على أنه « ول عَهْد كفيل لن بُذ کر 
اسمه » * فاتخذ عبد المجيد هذا اليوم عيدًا ستاه « عيد النُضر »* ظل يُحْتَقل به حتى نهاية 
الدولة . ووَصَلَ إلينا دیناژ فريدٌ رب فى الإسكندرية سنة 0۲٩‏ لاشك فى الفترة بين 
خروج عبد المجيد من الاعتقال ١(‏ محرم) ومبايعته بالإمامة (۳ ربيع الآخر) باسم : 


۱ محمد أبو الفرج العش : 9 مصرء القاهرة على النقود العربية الإسلامية » أبحاث الندوة الدولية لألفية القاهرة » 
٩۰۲-۲۱‏ . 

ابن الطویر : نزهة القلتین ۳۲ ابن خلدون : تاريخ 4 : ٩۷۲‏ ابن الفرات : تاریخ-خ۲: ۰و القریزی : النطط 
۱ ۰ ۲ : ۳4۰ المقفى ۱ : ۳۹۹ ظ . 

5 القریزی : افطط ۲ : ۱۷ . 


۲ 


ع ابن ظافر : أخبار 1٩۰‏ ابن الطوير : نزهة ٩۳۳‏ ابن الأثير : الكامل ۰ هوت ٩۱۷۳-1۷۲‏ ابن ميسر : أخبار 
۲۱۱۱-٥‏ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ۸: 47-١145‏ ١؛‏ ابن الفرات : تاریخخ ۲ ۰ 4۱ ظ المقريزى : 
اتعاظ ۳ : ۱4۳ المقفى ۱ : ۳۹۷- ۳۹۸: أبو المحاسن : النجوم © : ۲۹۸-۲۹۷ . 


إن 
ابن الطوير : نزهة المقلتين ۳4- ۱۳۰ القریزی : النطط ۱ : ۰۳6۷ ۳۵۹ ٩۹۱-4۹۰‏ .۰ 


الدعرة الب ۳۹۹ 


(أبو الیمون عبد المجيد ول عَهْد السلمین) 


لدع الق يية 
كانت الفترة بين وفاة الخليفة الآمر فى ذی القعدة سنة ۵۲4/اکتوبر 2۱۱۳۰ 
وخروج الأمير عبد اجید من معتقله فى الحرم سنة ۹ دیسمبر ۱ وهى أربعة 
عشر شهزا » كافية للتأكد من نتيجة ا لحمل الذی أشار إليه الآمر قبل وفاته » وتبعًا لما ذکره 
الشریف محمد بن آسعد الجوانى » ونقله القریزی » فان امرأة الامر وَضَّعَت مولودًا ذكواء 
وأن هذا الولود مرب من القصر فى فد على وجهها سَلقّ وکوات إلى القَراقّة وكيم 
أمره» فقرف لذلك میم ". 


وفى حقيقة الأمر فاننا نجد أنفسنا مر أخرى أمام انقلاب سیاسی آخر فى تاريخ 
الدعوة الإسماعيلية . فقد وَصَلّ إلينا ص كبير الأهمية أورده ابن مر فى تاریخه" يفيدنا 
أنه ولد لآمر ولد ذكر قبل وفاته بشمانية أشهر فى شهر ريبع الأول سنة 074 /مارس سنة 
۰ سئاه أبا القاسم الطب وجعله ول عهده وبهذه الناسبة « ربت مصر والقاهرة 
وعملت الملاهى فى الأسواق ... ولبست العساکر ... وأخرج الآمر من خزائنه وذخاثره 
2 ا ات هافر و 
قماسًا وصياغات وأوانى ذهب وفضة ‏ فزیّن بها ولق الإيوان جميعه بالستور والسلاح 
واستمرت الاحتفالات أربعة عشر يومًا . وعملت العَقِيقّة للمولود» وكان على الكبش 
الذی دُبِحَ بحضرة الإمام جل ديباج وقلائد فضة » سرف القاضى محمد بن هبة الله بن 
Rogers Bey E. T., «Notices sur quciques 0۱۵02 rares et inédites», BIB 20° série n.3 (1882), ۰ ۱‏ 
n. 1269-70‏ 195 .م Lane-Poole, S., Catalogue of the Kbedival Library,‏ :32-33 . 
١‏ المقريزى : المقفى ۳ : ٩‏ اتعاظ ۳ : 145 الخطط ۲ : 4۸ قارن» اين ميسر : أخبار ۱۲۰؛ الشيال : 
مجموعة الوثائق الفاطمية ٩4‏ . 
۳ این ميسر : آخبار ۱۱۰-۱۰۹ وقارن » عماد الدین الأصفهانى : البستان الجامع ۱- ٩۱۲۲‏ النويرى : نهاية ۲۸: 
۰ ابن الفرات : تاريخ -خ۲ : ۱۷ (نقلا عن ابن أبى طَى ) ؛ القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۲۸ . 


Yo.‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


مشر المیسرانی بحمل الولود حتى عق عنه بحضرة الإمام » ونارت الدنانير على رعوس 
الناس » وعُيلّت الأشمطة » وكيب إلى الفيوم والشرقية والقليوبية بإحضار الفواكه 
فأحضرت وامتلاً الجو بدخان العود والعنبر» » ولکن ابن مشر لم يتعؤض لذكر هذا 
الطفل أو مصيره مرة أخرى فى تاريخه » وأشار فقط إلى أن الأمير عبد امجيد كَتَمَ أمر هذا 
الطفل بعد وفاة الآمر". ۱ 

ويؤيّد هذا الأص ویو کد الوجود التاريخى للامام اليب بن الآمر جل أرسله 
الخليفة الآمر إلى الشئّدة الة فى اليمن پیشرها فيه بميلاد ابنه اليب فى الليلة المصبحة 
ليوم الأحد الرابع من شهر ريبع الآخر سنة 4 ۱۹/9۲ مارس سنة ۱۱۳۰ وحفظ لَص 
الشجلٌ عمارة اليمنى والداعى عماد الدين إدريس ". 


اا 2 ی ۰ المقريزى : اتعاظ الحنفا ۳ : 178 المقفى الكبير ۷: ۳۹۹ .- 
تفه ۱۱۳ . 

۳ عمارة اليمنى : تاريخ اليمن ۱۲۷- ۰۱۲۹ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ۷ : :۹۷ و-۹۷ ظء ويلاحظ وجرد 
اختلاف بين تاريخ هذا السجل والتاريخ الذى ذكره ابن مسرا ٠‏ ا 
ولم يكن هذا الامام معروئًا البة للبحث التاريخى قبل أن يشر کای ی سنة ۱۸۹۲ كتاب « تاريخ الیمن » لعمارة 
الیمنی 101 .ص ,1892 Yaman its Early Mediaeval History, London‏ ,.11.0 ,رمع ولكن إشارة عمارة 
هذه لم تکن كانية نیما يدو لب الانتباه إلى وجود هذا الامام إلى أن تشر ماسیه فى سنة ۱۹۱۹ کتاب « أخبار 
مر » لابن ميسر (ص ۷۲) حيث أشار تفصيلا إلى ميلاد هذا الإمام والاحتفالات الثى عت البلاد بهذه المناسبة » 
وقد آشار إلى أهمية هذا النص فى تعليقه على نشره ماسيه ( (112.م(1921) 369111 ,بل .6 ,88/160 ثم ألمت 
اکتشافات حسين همدانى عن التراث الإسماعيلى فى الهند کثیزا من الأضواء على وجود هذا الإمام فى رسالته التى 
تقدم بها لجامعة لندن فى سنة ۱٩۳۱‏ بعنوان « تاريخ وعقائد الدعوة الإسماعيلية الطيبية فى اليمن » .۲ ,نصهةدة1 
Doctrines and History of the Ismaili Tayyibi Dawa of al- Yaman, Ph. 10. Thesis, University‏ 
)ishedاUnpub‏ ) 1931 o۴ London‏ ولم أتمكن من الاطلاع عليها . ثم نشر کلود کاهن فى سنة ۱۹۳۸ قسمًا 
من كتاب « البستان الجامع لجميع تؤازيخ أهل الزمان » لعماد الدين الأصنفهانى (؟) بيدأ بحوادث سنة ۰۰۱ ه وأشار 
مؤلفه إلى ميلاد هذا الإمام واعتقاد بعض المصريين فيه ! 7/1/2011 (Cahen, Cl., «Uné Chronique Syrienne du‏ 
1 ,(1937-38) 8807111 ,«عاءةنة ثم کت لنا الصورة بوضوح بالمقال امل الذى نشره صمويل شتيرن 
سبة ۱۹۰۱ عن الخلفاء الإمام الامر والدعوة الطيبية -له Stern, S., «The Succession of the Fatimid [mam‏ 
Amim, Oriens IV (1951) pp. 193-243‏ ثم كَرَسَ حسين همدانى فى كنابه « السَْیجیون والحركة = 


الحافظ لدين الله إمامًا 1 


SS 
ا لیب الذى أخرجه الدّعاة وكبار المؤمنين - كما تذ کر الرّواية اليمنية - من‎ 
مصر وقرّبوه إلى اليمن بعد قيام أبى على الال بانقلابه:'. غير أن هذه الرّواية لم تشر‎ 
إلى مصير هذا الطفل الذى أصبح رس دعوة إسماعيلية جديدة اعترف بها إسماعيلية‎ 
. اليمن والهند‎ 


وفى القاهرة قرئ یچل فى ۳ ربيع الآخر سنة ۲۳/۸۰۲۹ فبرایر سنة ۳۲١١م‏ 
بمبايعة الأمير عبد امجید إمامًا وتلقيبه ب «الحافظ لدين الله » '» فركب من باب العيد إلى 
باب ادعب بزی الخلفاء » ور عن الناس بواقى عکس اف وأمر أن يدعا على المنابر 
« اللّهم صلى على الذى شهدت به الدين بعد أن رام الأعداء دثوره » وأقررت الإسلام بأن 
جعلت طلوعه على الأمة وظهوره آية لمن یر الحقائق بباطن البصيرة مولانا وسیدنا وإمام 
عصرنا وزماننا عبد المجيد أبى الميمون وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين صلاة دائمة 
إلى يوم الدین » " وأصبح بذلاك أؤل خليفة فى تاريخ الدولة الفاطمية لم يكن أبوه إمامًا 


= الفاطمية فى اليمن»» القاهرة ١468‏ ۱۹۲-۱۸۲ الدعوة الطيبية وأنصارها فى اليمن . وفى سنة ۱۹۵۸ تاش 
المرحوم الد کتور جمال الدين الشيال الوجود التاريخى للإمام الطيب معتمدًا فى الأساس على مخطوطة کتاب « اتعاظ 
الحنفا » للمقريزى التى لم تكن قد هرت بعد ( «الشیال : مجموعة الوثائق الفاطمية ١‏ : 87-94 ) وان أشار شتيرن 
بعد ذلك إلى أن المادة الوجودة عند الشيال وذكر آنها جديدة ليمنت جديدة تماما وأنة أَحَدَّهَا من مقَالِه سالف الذكر 
.Stern, 5., Fatimid Decrees, London 1964, pp. 43-45 n.l.‏ ثم درس كاتب هذه السطور الدعوة الطيبية 
وأدبها فى كتابه تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد اليمن حتى نهاية القرن السادس الهجرى »» القاهرة-الدار المصرية 
اللبنانية ۱۹۸۸ ۲۰۱-۱۷۱ ۱ اا 

' عماد الدین إدريس : نزهة الأفکار مخ . همدانی) ۳۸ و . وراجع عن نظام الامامة عند الإسماعيلية الطيبية » أيمن 
فؤاد سيد : المرجع السابق ٩۱۹4 -۱٩۰‏ 1192 .م II],‏ تسف Madelung, EZ art.‏ 

١‏ عن فترة إمامة الحافظ راجع » ابن ظافر : أخبار 4 4- ۱۰۱ ابن الطوير : نزهة المقلتين ۲- 6۳؛ ابن الأثير : الكامل 
٠‏ : 101۵ ابن خلطان : وفيات ۳ : ۲۳۰- ۲۳۹؛ ابن ميسر : آخبار 4١-١117‏ ١؛‏ النويرى : نهایة-خ۲۸ : 
۰۲- ۳۱۰ ابن أييك : كنز الدرر ٩‏ : 0۰5- 064؛ الصفدى : الوافى ١9‏ : ۱۱۲۷-۱۲ ابن الفرات » 
تاريخ-خ؟ : 238-11 ۱۲ المقريزى : الخطط ١‏ : ۳۰۷ اتعاظ ۳ : ۱۳۷- ۱۱۹۲ أبا احاسن النجوم © : 
Magued, A. M., EI art. 2-402 IU, p. 56-57 + to FY‏ . 


ابن ميسر : آخبار مصر ۱۱۷؛ المقريزى : اتعاظ الحنفا ۳ : ٠١١‏ . 
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ويدور هذا الشجل. الذى حفظه نا القلقشندى '» حول فكرة أن الآمر - الإمام 
المنتقل - أوصى بالإمامة إلى ابن عمه عبد المجيد » تماما مثلما عفد النبى ثي الولاية لابن 
عمه على بن أبى طالب فى غدير حم . ويشير الشجلٌ كذلك إلى تسمية الحاكم بأمر الله 
لابن عمه عبد الرحيم بن إلياس ول عهد المسلمين. وتقصد هذه الوثيقة الهامة إلى 
التدليل على شرعية إمامة الحافظ لدين الله على أساس ١‏ نَّصَّ » مزعوم قال به الآمر 
ولتصبح بذلك دلیلا على شرعية إمامة الخلفاء الفاطميين المتأتحرين ". 

والواقع أن الاعتراف بإمامة الحافظ يعد خروجا على آشس نظام الإمامة. عند 
الإسماعيلية » الذى يشترط أن تكون الإمامة دائمًا فى الأعقاب » ففى المرات القليلة التى 
حرج فيها عن هذه القاعدة كانت الإمامة تنتقل فقط من الابن الأكبر إلى أخيه الأصغر 
( عبد الله والعزیزنزاروالتقلی بالله ) » ولكنها لم تخرج بدا من الأعقاب » لذلك فقد 
عمد بعض الدّعاة إلى تبرير صكة إمامة الحافظ فى أكثر من مناسبة » فينقل المقريزى على 
لسان داعى الدّعاة إسماعيل بن سلامة الأنصارى قوله : « لولا أن مولانا الآمر نص على 
مولانا الحافظ رأودعه سر الخلافة لا تبت فيه ولا استجاب له الناس» "! 


وبذلك انقسمت الدّعْوّة الإسماعيلية فى مصر على نفسها مرة ثانية فى أقل من 
خمسین عامًا إلى : طَييية » نسبة إلى الإمام الطَيّب بن الآمر الذى اعترف بإمامته كل 
الطائفة الإسماعيلية فى اليمن والهند استمرارًا للدَعْوّة المستعلية »> و« حافظية » أو 
« مجيدية ) نسبة إلى الحافظ عبد الجيد تمنّعت بتأييد مؤسّسة الدعوة فى مصر وقَبلّها 
أغلبٌ الإسماعيلية المستعلية فى مصر والشام . وبقيت مع ذلك بعض جماعات من 
مستعلية مصر والشام نت حقوق الامام الطیّب وغرفوا « بالآمرية» . ' 


۱ ۱ ۱ ۱ 
القلقشندی : صبح ٩‏ : ۲۹۷-۲۹۱ وراجع الشیال : مجموعة الوثائق الفاطمية ۷۱- ۸۱۰۲ ۲۱۰-۲۹ . 
۲ 


Sanders, p., «Claiming the Past : Ghadir Khumm and the Rise of Hûfizî Historiography in 
. Late Fatimid Egypt», SI 75 (1992). pp. 81-104 


8 
القریزی : اتعاظ ۳ : ۱3٩‏ . 


الحافظ لدين الله إمامًا Yor‏ 


وقد تجاهلت کب التاريخ التى کتبت فى مصر فى عهد الحافظ لدين الله وما بعده 
أمر الامام الب ولم تشر إليه إطلامّاء فيما عدا إشارة ابن مشر التى جاءت بعد هذه 
الأحداث بأكثر من مائة وثلاثين عامًا . 

وبعد هذا الانقسام أصبحت هناك ثلاث دغوات إسماعيلية فى العالم الإسلامى » 
در لاثنتين منها الاستمرار والقيام بنشاط سِرى أنتج الكثير من أدب الدّعْوَّة : الدّعْرَة 
الطيبية الستعلية فى اليمن وغرب الهند » والدَّعْوّة را الحشيشية فى الشام وإيران 
وشمال الهند . أما الدَّعْوَة الحافظية فقد قضى عليها بسقوط الخلافة الفاطمية فى مصر 
وعودة مصر مرة أخرى إلى أحضان العالم الإسلامى الستّى '. 


أ عن تاريخ الحركة الإسماعيلية بعد سقوط الفاطميين ( الإسماعلية الب والإسماعيلية الرارية ) راجع» ,رهاو 
256-4 .۳۳ ,5 4 7186 ,.:۱۳ ودراسة عارف تامرء التى يغلب عليها الطابع الدعائى » : تاريخ الإسماعيلية » 
-١‏ 4 لندن-ریاض الريس للكتب والنشر ٤ ۰۱۹٩۹۱‏ : ۱۳۹-۹۷ . 


اانصل شار 


مپداية الت‌دهور 


شهدت السنوات الأربعون الأخيرة فى "عمر الدولة الفاطمية فى مصر تطورات 
خطيرة متتالية قادت إلى تدهورها وعَجُلّت بسقوطها . فقد انحصر نفودٌ الخلافة نهائيا 
داخل حدود مصر وانفصل عنها بقية أتباعها الذين لم يعترفوا بأحقية الحافظ وخلفائه فى. 
الإمامة : وبذلك عکم اللفاء الأربعة الأواخر فى القاهرة كأسرة حاكمة مصرية محلية 
بلا سُلْطة أو نفوذ أو مل . ولم تجر اة محاولة لد نفوذ الفاطميين خارج الحدود المصرية , ' 
إذا استثنيتا محاولة الخليفة الحافظ تشر دعوته لدى الررئعيين ۰-۱ محکام عَدَن - الذين 
أجابوه إليها» وكان هدفه من وراء ذلك ضمان السيطرة على طرق التجارة المؤدية إلى 
الهند . . ۱ نك 


الحمافظ و أو لاذه 


اصیح الؤررة منذ يدن الجمالی هم الشادة المقیقیون للدولة الفاطمية . ولکن 
الحافظ - الخليفة الوحيد بين الفاطميين التأرین الذی كان رجلا راشدًا وقت اعتلائه 
اه ۳ 5 ۳ و لد انها مضه 


" اون . أسرة يمنية محلية برجع أصلها إلى قبيلة مدان » كان لمدهم الأعلى العجاس بن الكرم ( الکرم ) سابقة 
محمودة فى قيام الدعوة الفاطمية مع الداعى على بن مجمد الصّلَيْحى . وقد ولى. المكرم أحمد السْلَیحی عباسًا 
ومسعودًا ابنى الکرم حکم عدن من قبل الصليحيين . وقد بدأ الاستقلال الفعلى لهذه الأسرة عن سلطة الصليحيين فى 
وقت مبأ بن أبى السمرد » ولا استمالهم الحافظ للدعوة له أطلق على سبأ لقب الداعى حتى. توفى سنة #هه/ 
5م . ثم وصل إليهم القاضى الرشيد أحمد بن على بن إبراهيم بن الزبير الأسوانى ستة 4/۸6۳۹ ٤‏ ١١م‏ لإقامة 
الدعوة باسم الحافظ . ( راجع» أن فؤاد سيد : تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد اليمن ۱۹۰-۱۸۷) : . 


۲۰۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


٩ه‏ ۵ من وزيره أمير الجيوش سیف الاسلام أبى الفتح یانس الحافظى '- 
الذی قام بدور کبیر فى القضاء على أبى على الأَفْضَّل ومبايعة الحافظ بالامامة - بعد أن 
أمضى فى الوزارة أقل من عام "» لم يتّخذ الحافظ بعده وزراء لفترة تجاوزت العام . 
وفى عام ۱۱۳۳/۵۰۲۸ عَقَدَ احافظ ولاية عهده إلى ابنه الأكبر أبى الربيع 
سليمان وأقامه مقام وزير « ليستريح من مقاساة الوزراء وجفائهم عليه ومضايقاتهم إِيّاه فى 
أوامره ونواهيه » ". ولكن سليمان توفى بعد ذلك بشهرين» فترسّح لولاية العهد ابنه 
التالى حسنء إلا أن الحافظ عَدَلَ عنه إلى ابنه الأصغر أبى تراب حَيْدَرَة . وحفظ لنا 
القلقشندى سجل مبايعة الحافظ لولده حَيْدَرّة بولاية عهده والذى أمره فيه أن تخیر من 
رجال دولته ووجوه أجناده وشيعته طائفةٌ تتتمی إليه تسمى ب« الطائفة العَهْدِيّة » تظل 
موقوفة على خدمة وَلِيَ العهد حَيْدَرَة » وهی أَوّل مرة يقابلنا فيها إنشاء طائفة ممائلة فى 
العصر الفاطمى *. وكان الافظ قد عَدَلَ بولاية عهده عن ابنه الثانى الحسن إلى ابنه 
الأصغر عحَتِدَرَة » لأنه لم یستصلحه لذلك بسّبب عقوقه لوالده » فش ذلك على حسن 


أ أحد غلمان الأفضل شاهنشاه » تقدّم فى الترتيب حتى أصبح و صاحب الباب 0 » وهی ثانى رتبة الوزارة حیعذ » وكان 
يقال لها « الوزارة اقصغری» . وتدسب إليه إحدى طوائف الجند للعروفة ‏ بالطائفة اليانسية ٠‏ . ( ابن الطوير : نزهة 
المقلتين 87-6 ۱۱۲۲ ابن ظافر : أخبار ل4؛ ابن ميسر : آخبار ۱۱۷- ۱۱۱۸ ابن الأثير : الكامل ۱۰: 11۷۳ 
النويرى : نهاية ۲۸: ٩۲۹۹‏ ابن أبيك : كتز الدرر ٩6۰۹ : ٩‏ ساويرس : تاريخ البطاركة ۱/۳ : ۱۲۸ ابن الفرات : 
تاريخ ۲ : 4۲ ظ-4۳ ز؛ للقریزی : الخطط ۲ : 17- ۱۷ الاتعاظ ۳ : 144- 1۱۵ أبو الحاسن : النجوم © : 
۹۰ 

۳ اعتقل فى ۲ ذی القعدة وتوفی فى ۲٩‏ ذی الحجة سنة ۱۰۲۹ وانظر القلقشندی : صبح الأعشی ٩‏ : ۰۲۹۷ 

۴ ابن میسر : أخعبار ۱ ابن الطوير : نزهة ۱۳۷ ابن الفرات : تاريخ ۲ : لاه ظ ؛ للقریزی : اتعاظ ۳ : ۰۱4٩‏ 

+ للقفی ۳ : ۱۱ . 

ويوجد فى سوهاج بصعيد مصر نقش مورخ فى الحرم سنة ۵۲۹ ۱ باسم «ولی عهد المؤمنين ... سلیمان بن الإمام 

الحافظ لدین ادله أمير للژمنین» (3071 .۾ 193 .2 .(Wiet, G., RCEA VII,‏ 

القلقشندى : صبح ٩‏ : ۳۷۷- ۱۳۷۹ الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية ۲۹۵-۲۹۳ والدراسة التحليلية ۰۳ ۱- 

۱۰۷ 


٤ 


الحافظ وأولاده - YoY‏ 


لأنه كان يلم إلى هذا المنصب « لكثرة أمواله وبلاده وحواشيه وموكبه بحيث كان له . 
ديوان مفرد » '. 

وفى سبيل تحقيق ذلك قام حسن بثوزة خطيرة بدأت يوم الأربعاء ٠١‏ رمظان ستة " ` 
٩/۸‏ يولية 74١١م‏ افترق فيها الجند فريقين : فالفرقة الوَيّحانية تساند حَيْدَرة 
صاحب الحق » والفرقة الجيُوشية تساند حسن المتطَلّع إلى المنضب . ولم يجد الحافظٌ 
وسيل لإيقاف هذه الثورة إلا مدازة ابنه الحسن » فكتب له يجلا بولاية عهده أرسله إليه 
وقرئ على المنابر يوم ۲ رمضان سنة ۲۰/۰۲۸ يولية ۵ ( فتمكن حسن من 
الدولة وتضَوّف فيها حتى لم يبق لأبيه معه حكم ده كما يقول ابن مُيشر ". وأمر 
الحسن أن يُدعى له على المنابر بالدعاء التالى : « اللّهم ید بیقاء ول عَهْد المسلمين أ ركان 
خلافته وده سيوف الاقتدار فى نَضْره وكفايته » وأعثه على مصالح بلاده ورعیته» 
واجمع شمله به وبكافة السادة إخوته الذين أطلعتهم فى سماء مملكته بدوزا لا يغيرها 
احاق » وقعفت ببأسهم كل مُرْتَدَ من أهل الشقاق والتّفاق » وسَّدَدْت بهم أَزْر الامامف 
وجعلت الخلافة فى عقبهم إلى يوم القيامة برحمتك يا آرحم الراحمين» *. 

یقول ابن ظافر : إن حسن كان بری رأی الشنّة » ولا قوی أمره أراد قتل أمراء الدولة 
وسجن أبيه ولتضییق عليه . فلما علم آمراء الدولة بذلك حضروا إلى بين القصرین 
وعزموا على حلع الحافظ وولده . فراسلهم الحافظ وعرفهم مکانتهم عنده وأنه قد عُلِتَ 
على أمره . فأرادوا قتل الحسن » ولکن آباه آمهلهم وأحضره إليه فى القصر واحتاط عليه » 
غير أن الأمراء لم يرضوا بدیلا عن قتله وأنذروا الحافظ بأنه إن لم يمذ طلبهم خلعوه وولوا 


ابن الطوير : نزهة ۷ ابن الفرات : تاريخ-خ؟ : ۷ه ظ ؛ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۱4٩‏ المقفى .41١51:7‏ 
المقريزى : المقفى ۳ : 1۱ . 
ابن ميسر : أخبار ۱۲۰ . 
ابن ظافر : أخبار ۹٩‏ . 
الدولة الفاطمية فى مصر- ۱۷ 


مكشة الاسر 5 ۲۰۰۷- الدولة الفاطمیه فى مصر 


۲۰۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


غیره . فاضطر الحافظ إلى سم ولده عن طريق سُقيَة وَصَفَّها له ابنقةالبهودی الطبيب . 
وأرسل الأمراء مندویین عنهم إلى القصر لمشاهدته » ولم يتأكدوا من وفاته إلا بعد أن طعنه 
أصدهم فى مواضع من جسده تحقق بعدها من وفاته '. وبذلك انتهت هذه الفِئْتّة التى 
1 فيها نحو عشرة آلاف نفس » وكانت كما يقول المقريزى : « أؤل مصيبة نزلت 
بالدولة من فَقدِ رجالها تفص عدد عساکرها» '. 


وزارَةُ ترام الأزمتى 


كان الأمير حسن أثناء الأزمة قد راسل بَهرام ای النُضُرانى - والى الغربية- 
ليصل إليه بالأزمن ليعرّز موقفه بهم ". فلما قرب بَهُرام من القاهرة كان الأمير حسن قد 
يل » فتمشكت طائفةٌ الأجناد » الذين حملوا الحافظ على قتل ابنه ترام وأدخلوه على 
الحافظ وألزموه أن يولّيه الوزارة "» فلم يجد بدا من إجابتهم خوقًا من أن تثور الف مرة 
أخرى . فحَلَّعَ عليه نجلع الوزارة يوم الجمعة ۱٩‏ جمادى الآخرة سنة 79 ده / مارس 
سنة ۱۱۳۵م ونعته هگید الأجلٌء أمير الجيوش سيف الاسلام » تاج الخلافة 


(الدولة )2 ناصر الإمام » غْيَاثْ الأنام » أبى ار بَهرام الحافظى » وهو باق على دين 


' راجع» ابن ظافر : أخبار ۰ ۹- 4۹۷ ابن الطوير : نزهة ۳۷- 4۱ أبن القلاتسى : ذيل 47 ۲؛ عماد الدين الأصبهانی 
: البستان الجامع 1۱۲۳ أبو صالح : تاريخ ۰۲٩‏ 4ه و ساويرس : تاريخ البطاركة ۳ : ۱۳۰-۲۸ ابن الأثير : 
الكامل ۰ ۱۷۳ ۱۱ : ۲۳-۲۲ ابن ميسر : أخبار ۱۱۹- ۱۲۲؛ ابن آييك : كنز الدرر ٩‏ : 8۱6-0۱4 
النويرى : نهاية ۲۸ : ۳۰۰-۲۹۹ الصفدى : الوافى ۱۲ : 1۹4 ابن الفرات : تاريخ ۲ : 4۳ ط -44 و ۷۸ و- 
1۰ و؛ المقريزى : الخطط ۲ : ۱۷- ۱۸ اتعاظ ۳ : 44 -١‏ ۱۵۵ القفی ۳ : 4۱- ۰4۱۸ أبا احاسن : النجوم 
۲۹۲-۰ . 

. ۱۹۹ : ۳ القریزی : القفی ۳ : ۸۱۸ اتعاظ‎ ١ 

5 ابن الطوير : نزهة ۸ ابن ميسر : أخبار ٩۱۲۱‏ ابن الفرات : تاريخ ۲ : ۰۸ ظ ؛ أبو احاسن : النجوم © : ۲۸۳ 
وقارن القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۵ . 

. ۰۱۳ : ۲ للقریزی : المقفى‎ ۲٩۹ : ۱/۳ ساویرس : تاريخ البطاركة‎ ٤ 


وزارة بهرام الأَرْمَئَى 1۹ 


النصرانية » فأصبح بذلك رل نَصُرانى يتولى وزارة تفويض للفاطميين '. وقد أشار كبراء 
رجال دولة الحافظ عليه بألا یه الوزارة لأنة تضرانی » وأن من ره وط الوزير أن يرقى مع 
الإمام المنبر فى الأعياد» كما أن القضاة هم تراب الوزراء من زمن أمير الجيوش » فلم 
ام ی زعي[ اقش ی ضاي صخو ار ی اش من و 
الشرعية لكي ويس اح عن لاد رادل إلى كاد بمفرده إلى أن تنقضنی 
الصلاة ". 


ومعلوماتنا عن هرام مصدرها ابن اور وابن گر وتژهوب بن منصور» وتفيدنا 
أنه وصل إلى مصر من جملة الأرْمّن الذين جاءوا مع بدر الجمالى » وأن أصله من قلعة 
الروم وتل باشر . وقد بدأت هجرة الاتن بعد أن وَضّعَْ البيزنطيون أيديهم على أرمينية فى 
أواسط القرن الخامس الهجرى /الحادى عشر الميلادى .. ومنذ وصول بدر الجمالى إلى 
قمة السلطة بدأ توافد الازتن فى أعداد كبيرة إلى مصر . وقد جع التسامح الدینی 
المعروف عن الفاطميين - والخمسون عامًا التى أمضاها بدر الجمالى وولده الأَفضّل فى 
الحكم - هجرة الأرْمن التى أحذت فى التزايد إلى القاهرة "» وقد أقام الأرْمّن فى القاهرة 
فى عب الحْسَييئة خارج باب الفتوح *. 

وفى فترة وزارة بدر الجمالى وَصَلّ إلى مصر البطرك الأزمنى أغريغوريوس نحو سنة 
۲ 2۷۹ ی والخليفة الستنصر استقباله . وقد أَقْطع بدر 
الجمالى للارمن - فى ؤل الأمر - طرا جنوب القُشطاط فجدوا فيهاكنيسة ماری 
' ابن الطوير : نزهة 444 ابن ميسر : أخبار ۱۲۲؛ المقريزى : القفی ۲ : ٠٠٠۳‏ ابن ظافر : آخبار 41 النويرى : 

. Stern, S.M., Fatimid Decrees, p. 59 ۱۳۰۱ : ۲۸ نهاية‎ 

اين الطوير : نزهة 44؛ ابن ميسر : أخبار ۱۲۳؛ النويرى : نهاية ۲۸ : ۳۰۰- ۳۰۱ الفرات : تاريخ ۲ : ۱۰ 


والمقريزى : المقفى ۲ : 6۱۶ واتماظ ۳ : ٠١١‏ . 


1 القریزی : للقفی ۱4:۲ . 
7 : 

. Canard, M., « Notes sur les Armeniens en Egypte ã l'époque fatinide», 411503111 (1955), p. 5 
. ۲۹-۲۰ : ۱/۳ ساويرس : تاريخ بطاركة الكنيسة‎ ٩۱۲۵ ابن الطوير : نزهة 45؛ ابن ميسر : أخبار‎ ' 


سق الدولة الفاطمية فى مصر 


جرجس' ثم بنوا كنيسة أخرى بأرض الزّهْرى ( بالقرب من السيدة زينب الحالية ) نهبها 
العامة عندما ثاروا على الارن عام ١هه/‏ ١١م‏ '. وهذا البطرك هو دون شك 
أخو برام يما أن قبره قد نبشته العامة وقت ثورتهم ضد الأرن ۲ وعلى ذلك فیترض أن 
عمر بَهُرام كان عند قدومه إلى مصر نحو ثمانية عشر عامًا ) وأنه ولي الوزارة وله من 
العمر ثمانون عامًا وتوفى عام ۵ عن خمسة وثمانين عامًا '. 
ولاشك أن الوزراء ذوى الأصل الأزمنى الذين تولوا منذ بدر الجمالى قد أحاطوا 
أنفسهم بجنود من الارن » وشیموا هجرة الأمّن لهذا الغرض » ومن احتمل أن تكون 
الطائفة الجيوشية شية ( نسبة إلى مر الجيوش بدر) تالف فى أغلبها من الأزكن . كذلك فإن 
أبا الفتيح یاس - آخر وزير أَرْمَنى قبل بَهرام - كانت تنب إليه الطائفة ة اليانسية التى 
كانت مكوّنة فى. أغلب الظن أيضًا .من الأزتن " . وربا انتمي ټهرام إلى إحدى هاتين 


الطائفتين قبل أن يصبح. ۱ عم الارن » " : 


- وقد أخذ هرام يتقدّم فى الم طوال خمسين عامًا حتى استقر واا على الغزيية‎ ٠ 
وقاغدتها یونعذ الحلة - التى سار منها إلى القاهرة حيث استوزره الحافظ *. وبعد أن‎ 
استقر هرام فى السلطة لم يتردّد فى یی سياسة شخصية أرمنية مسيحية أت إلى سقوطه‎ 
فى نهاية الأمر . فقد سأل الخليفة الحافظ فى السماح له بإإجضار إخوته وأهله من تل باشر‎ 


أبو صالح : تاريخ 1۱۱ ساويرس : تاريخ البطاركة ۱/۳ : ٩‏ 
ابن الطویر : نوهة 45 ساویرس : تاريخ ۱/۳ : ۳۱ 
نفسه 4۱ ابن میسر : آخیار ۱۲۵ . 
Canard, M., op:cit., p. 4‏ . 
رغم أن أبا صالح الأرمنى أن يذ كر أن الجيؤشية كانت طائفة من الرجال اا 1 «تاریخ ۰۳۹ ۰۳ 4 ) . 
Canard, M., « Un vizir chrétien ã 'épopue fatimide : 'armenien Bahram» AJEO XII. (1954),‏ 
p.93‏ . 
ابن القلانسى : ذيل ۲ ساويرس : تاريخ البطاركة ۱/۳ : ۲۹ 
.. ابن ميسر : أخبار ۱۲۲- ٩۱۲۳‏ لمقريزي : اتعاظ الحنفا ۳ : ۱۱۵۹ Dadoyan, S.B., The Fatimid‏ 
Armenians Cultural and Political Interaction in the Near East, pp. 90-105‏ . ش 
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وزارة رضوان بن وَلْخْشَى ۲۹۱ 
( مسقط رأسه ) وبلاد الازعن ». فأذن.له فى ذلك ».حتی صار منهم بالدیار المصرية نحو 
ثلاثين ألف انسان استطالوا على السلمین وأصابهم منهم + جر عظیم : کذلك نی فى 
أيامه العدید من الکنائس . والأديرة حتی صار كل رئيس من امن یینی له كئيسة 
«وخاف أهل مصر منهم أن يروا ية ا 

.وفى إطار هذه السياسة ة أصبح آغلب ولاة ا من الُصارى " 4 كذلك وی 
رام أخاه العروف بالباساك ولاية فوص ».وهى یومئذ أعظم.ولايات مصر» فاستقوى 
بأخيه وتمادى فى ظلْم السلمین ومصادرة أموالهم ۳. 


الاستتجاد برضوان بن شى ونهاية ترام , 


لم برض أهل مصر وأمراؤها بهذأ الوضع الشاذ؛ فكتبوا إلى روان بن شی » 
والى الغربية » يستنهضونه للقدوم عليهم وإنقاذهم من سيطرة الأصارى . وفور أن وصلت 
إليه کتب الأمراء صَعَدَ المنبر وحطب فى الناس حَُطبَةٌ بليغةٌ هم فيها على « الليهاد »» 
وأخذ فى حَشد الُؤبان حتى اجتمع له نحو ثلاین ألف فارئن سار بهم تجاه القاهرة *. 
وعندما خرج تفرم لاقت نع جر رون ی انه و 


۱۵۹ : ۳ ابن میسر : أخبار 4 ۱۲؛ النويرى : نهاية ۲۸ : ۳۰۱- ۱۳۰۲ القریزی : القفی ۲ : 0۱4 اتعاظ‎ ١ 
0 ۱ .Dadoyan, 5. B., op.cit., pp. 86-7 
أهم من تولى الدواوين من التصارى فى زمن بهرامء صنيعة الخلافةأبو الكرم الأخرم بن ی زكريا اصرانی . ( این‎ " 
الطوير : نزهة المقلتين 2۷۹ ۸۰؛ ابن میسر : أخبار ۹ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۰۱5۵ 0084م‎ 

5 نفسه ۱۲۰ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۱۱۵ . 3 

ا لماجا فى سل ای کن ٠»‏ لالط رن ی لب هرن برد عا سب ی ولو راز 
(القلقشندى : صبح الأعشى ,531018 ) . > 

ابن الطوير :.نزهة ٤٤‏ - 4۷) ابن ظافر. : أخبار :۹۸+ .ابن الأثير : الکامل ۱۱ 5-007 ا -۱۲۵ 
ساویرس : تاريخ البطاركة ۱/۳ : : ۳۰) النويرى : نهاية ۲۸ : ۳۰۲ ابن الفرات : تاريخ ؟': 5١‏ و؛ المقريزى : 
القفی ۲ : 6۱4 الخطط ۱ : ۲۰۰ اتعاظ ۳ : ۱۱ . 5 


YY‏ الدولة الفاطنية فى مصر 


حتى ترك السلمون جيش بهرام والتجعوا بأجمعهم إلى جيش رضنوان » بناء على اتفاق 
بين الأمراء ورضوان . وعندما رأى بَهرام ذلك بعث إلى الخليفة يُعَوفه بها جرى » فخاف 
من عاقبة هذه المواجهة وأشار عليه بالتو مجه إلى قُوص والاحتماء بأخيه الباساك هناك '. 


كان خبژ قدوم رضوان واعلانه الجهاد ضد التُصارى قد سبق رام إلى قُوص » 
فالتفٌ أهلّها على الباساك وقتلوه وطرحوه فى النهر» فاضطر بَهُرام أن يسير مع أصحابه 
من الأمن إلى أشوان لیتقژی بأهل النوبة» وهم نصاری» ضد روان '. وقد بعث 
رضوان » الذى تولی الوزارة فور دخوله القاهرة : جيشًا على رأسه أخيه ناصر الدين 
الأؤحد إبراهيم لمطاردة بهرام ". ولكن اتفاقًا ریا بين الخليفة وبهرام أنه فيه على نفسه 
وأقاربه » وبتدځل صريح من روجر الثانى 11 07و80 ملك صقلية » أوقف هذه الحملة » 
مه فيه على الإقامة فى الأديرة البيض بالقرب من إحُميم' حيث بقى بها إلى سنة 
۲۳ ۰۸۱۱۳۹ بينما خر أهله فى الإقامة فى مصر أو الخروج منها إلى بلدهم 
تل باشر ". وبا أن الخليفة كان مستاء من رضُوان وتصرفهء فقد أرسل فى سنة 
۳ ۰۸۱۱۳۹ فى إحضار بَهْرام وأسكنه معه فى القصر يشاوره فى تديير 
الدولة » ما أغضب رضوان واضطره إلى الهرب '. 


وعندما توفى بهرام فى القصر فى 4” ربيع الثانى سنة ۷/۵۳۵ ديسمبر 


0 ١ 
. نفسه‎ 


.Garcin, J. 0. Un centre musulman de la Haute-Egyple médiéval: Qûs, نفسه وكذلك : 85-86 .وم‎ ۳ 

1 أبن ميسر : أخبار 5 المقریزی : اتعاظ ۳ : ۱۱۱۱ النويرى : نهاية ۲۸ : ۳۰۳ . 

“ أبو صالح : تاريخ ۱۰5؛ ابن الأثير : الكامل ۱۱ : 4۸ . وانظر نص الأمان الذى كتبه الحافظ لبهرام وأقاربه عند» 
القلقشندی : صبح ۱۳ : ۳۲۹-۳۲۰ . وكذلك شرح الحافظ موقفه من بهرام فى رسالة بعث بها إلى روجر الثانى 
ملك صقلية أوردها القلقشندى : صبح 1 : 4۱۳-47۰ ودراسة كانار Canard, ۷۲۰, « Une lettre du calife‏ 
fatimide al-Hafiz ã Roger Il» dans Att del Convergno Internazionale di Studi Ruggeriani,‏ 
Palerm 1955, pp. 126-146‏ . 

ˆ ابن ميسر : أخبار ٠١١‏ . 

۳ نفسه ۱۱۳۱-۱۳۰ اين القلانسى : ذيل 4۲۷۰ ابن ظافر : أخبار 48 النویری : نهاية ۲۸: ۳۰4- ۳۰6. 


وزارة رضوان بن وَلْحْشَى ۹۳ 
۰ حزن عليه الحافظ حزنًا شديدًا وأمر باغلاق الدواوین ثلاثة أيام حدادًا عليه » 
وأحضر بَطْرَك الملكية بمصر وأمره بتجهيزه » وسار الحافظ فى مقدمة مشيعيه راکبا بغلته 
خَلْف التابوت بعمامة حضراء وثوب أخضر من غير طَيِلّسان » وحوله أعيان الدولة حتى 
ُفِنَ فى دير الق ظاهر القاهرة '. 
وبوفاة هرام انتهت مرحلةٌ هامة فى تاريخ الدولة الفاطمية » مرحلةٌ سَيْطر فيها 
العنصر الأزمنى على مقاليد الأمور فى مصرء وهی المرحلة التى بدأت مع أمير الجیوش 
بدر الجمالى واستمرت مع خلفائه سل شاهنشاه » وأبى على الأَمْضّل کتیفات » وأبى 
الفح يانس وانتهت بوفاة بَهْرام . وهی دك نسي عدف عاب فى التاریخ» بل 
بالأحرى الطور الأخير فى الحلف المستمر بين طوائف الأَرْمن والسلمین . 
وقد لعب الأرْمّن دورًا سياسيًا وعسكريًا وحضاريًا كبيرًا فى مصرء فهم الذين 
حافظوا على استمرار الدولة » وعثل عمارة أبواب القاهرة وأسوارها التی أَجْرْت فى عصر 
بدر الجمالى تأثير العمارة الأزمنية على هذه المنشآت الدفاعية بوضوح ". ونستطيع أن نیز 
بين نوعين من الأْمّن الذين تولُوا السلطة : الارن الذين اعتنقوا الاسلام وتمثلّهم الأسرة 
الجمالية ( بدر الجمالى وال شاهنشاه وأبو على کتیغات ) وطلایْع بن ررك وولده 


ريك ؛ والأْمّن الذين استمروا على نصرانيتهم ويمثلهم بَهْرام الأزمنى وأخوه الباساك ". 


: والاتعاظ ۳ : ۱۷۰؛ وذكر ساويرس‎ ۰۱٩ : ۲ نفسه ۱۳۳ النويرى : نهاية ۲۸ : 5.5؛ المقريزى : المقفى‎ ١ 
. تاريخ ۱/۳ : ۳۳ أن تابوته آحرج من باب الساباط بالقصر إلى كنيسة الهرى‎ 

5 Î 
. انظر فيما يلى الفصل الرابع عشر‎ 

.Dadoyan, 5. B., موه‎ 85 ' 


4“ الذولة الفاطمية فى مصر 


. رضوان بن وَْشى وبداية 
الإصلاح السنى 


فور أن فر یرام من القاهرة دحل إليها رقاب نز ول ای بين القصرين » 
واضطر الخليفة الحافظ 0 الرضوخ لضغط الأمراء وأشار بنزول رضوان فى دار الوزارة 
ومع د ۱ جمادی سس ۱[ رای 1 ونعته 
كاذل م قضاة ا وهادى دُعاة المؤمنين » أبى ای اقب را 

۰ 0 و 0 وم 0 ۲ 

كان رضوان بن ولشی اوّل وزير سى یتولی الوزارة للفاطميين» وکان اصله من 
« صییان ال کاب » وكان يقصف بالشجاعة حتی ات ب« فخل الأمراء » » وشارك فى 
القبض على أبى على الأَمْضّل كتيفات سنة ۱۱۳۱/۸۵۲۲ ۲ وترقی فى الم حيث 
تولى ولاية قُوص واشمیم سنة ٥۲۸‏ هھ/ 1174م". وكان يَهْرام الأرْمنى يخشاه 
فأخرجه من مصر سنة ۱۳۹/۹ ام ولاه ولاية عسقّلان فمنع كثيرًا من الأؤمن 
من التويجه منها إلى مصرء ما آثار غضب يَهْرام فاستدعاه منها ووّلاه الغريية . وقد حَمَدَ 
له الصریون تصرفه مع الارمّن ولجعوا إليه عندما ثاروا علیهم . 


أ ذکر این الأثير ونقل عنه أبو الفدا والقریزی أن رضوان بن وقنشی هو أول من لب « باللك » مضافا إلى بقية الألقاب من 
وزراء الفاطمیین . ( ابن الأثير : الکامل ۱۱: 4۸ أبو الفدا : الختصر فى أخبار البشر ۳ : ۱۲ القریزی : اافطط ۱ : 
۰ > اتعاظ ۳ : 5١‏ ) . وییدو أن الصواب غير ذلك فسجل تولية رضوان الذی آورده القلقشندی : صبح ۸ : ۲ ۳- 
٩‏ لم برد فيه ذ کر للقب اللك . وذ کر القریزی فى ترجمة الصالح طلائع بن رزيك أنه « آنشی له سجل عظیم نعت فيه 
بالملك الصالح » ولم يلقب أحد من الوزراء قبله با ملك وذلك يوم الخميس الرابع من شهر ربيع الخر سنة ٩‏ 4 © ه . (اتعاط 
۳ ۲۱۸ وقارن : الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية ١ 4-١ 4٠‏ وانظر كذلك ابن ظافر : أخبار 449 أبن ميسر : 
أخبار 55 ١؛‏ النويرى : نهاية ۲۸ : ۳۰۳ وفيما يلى الفصل العاشر ) . 

. ساويرس : تاريخ البطاركة ۱/۳ : ۳۰ س؟‎ 4١61/. : القریزی : الخطط ۲ : ۲۰۳ اتعاظ‎ ١ 

" ابن ميسر : آخبار ۱۳۸ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۱۸6 . 


رضوان بن وَلَخْشَى والاصلاح السنی | ۲۶ 

وجاء فى سِجِلٌ تقلیده الوزارة - الذى أنشأه ابن الصّثِرفى - « لأنك أَذْهَيْتْ عن 
الدولة عارّهاء وأعطت من طرق الهداية أوعارها ء, واستعدت ملابس سيادة كان 3 
دَنْسَها من استعارها » '. ويدأ رضوان إصلاحاته باستخدام المسلمين فى المناصب ۳ 
كانت بأيدى النُصارى وأمر بعدم استخدام. الُصارى فى الدواوین الکبار ولا نظارا ولا 
مشارفین" وعمل علی تقدم أرباب العارف یا وقلماء فأحسن إليهم وزاد فى آرزاقهم" 
وشدّد على الأصارى أصحاب بَهْرام وصادرهم وقتلهم بالسيف وأباد اکترهم" وأبعد 
صنيعة الخلافة أبا الكرم الأخرم التُصْرانى عن ديوان لبر وهو النُضرانى الوحيد الذى 
تولّى هذا الديوان وتَوَصّل إليه بالضّمان » واستخدم عِوَضًا عنه كاتا مسلا بلا مان هو 
القاضى الْوْتَضى بن الك *. 

وبعد ذلك طَلَبَ رضوان إلى دیوان الإنشاء إنشاء سِجِلٌ فى الوَضْع من الأصارى 
واليهود » أنشأه ابن الصّيرفى » معو فيه من « إرخاء الذُوائب » و ركوب البغلات » وألا 
يلبس أحدّ منهم طَيِلّسان » وأمرهم بسَد الرّنائير الخالفة لألوان ثيابهم » وألا يجوزوا على 
معابد المسلمين وبا - فما رئى فى أيامه يهودى ولا تضزاتی يجوز علی الجامع راكبا» 
وإذا اضطر إلى الجواز نزل وقاد دابته - وأمر ألا تلم الجزّة منهم الا على مساطب وهم 
أسفلهاء ومنعهم من التكثى بأبى الحسن وأبى الحسين وأبى الطاهرء وأن لا يُيِضوا 
قبورهم ) ْ. ۱ ۱ ش 


۱ ۱ ۱ 
ابن الطوير : نزهة القلتین 14۸ القریزی : اتعاظ ۳ : ١814‏ . 


" نفسه 48۰ ابن میسر : أخبار ۱۲۸- ۱۲۹؛ ساويرس بن القفع : تاريخ البطاركة ۱/۳ : ۱۳۱ ابن الفرات : تاریخ- 
خ٣‏ : 1٩۲‏ ظ . ۱ 

۳ نفسه 44؛ القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۹۵ . 

این ميسر : آخبار ۱۲۹ القریزی : اتعاظ ۳ : ٠٠١‏ . 

" ابن الطویر : نزهة ۲۹ القریزی : اتعاظ ۳ : ٠٠١‏ . وانظر عن الضمان فیما یلی الفصل الرابع عشر . 
نفسه ۲٥۰ -4٩‏ ابن الفرات : تاریخ-خ۲ : 1۲ ظ ؛ المقريزى : اتعاظ ۳ : ١١6‏ 5 1 


۳۹۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


وقد ضاعف رِضْوان الديّة على اليهود والأصارى وجعلها ثلاث درجات : الأغنياء 
ويدفعون أربعة دنانیر وسدس » والأوسْطين ويدفعون دينارين وقیراطین » ثم بقية عامتهم 
ویدفعون دیناژا واحدًا وثلث وربع » وألزمهم أن يشدّوا زنانیرهم فى أوساطهم '.. 

ولاشك أن رضوان بن وَلْشى لم يكن يعترف بشرعية خلافة الحافظ با أنه نی 
الذهب » فعمل على شل الحافظ بحجة أنه ليس خليقة أو إماما فا هو کفیل لغيره 
وذلك الغير لم يَصِحَ » واستفتى العلماء فى ذلك فامتنعواء وبلغ ذلك الحافظ فأضمره 
له 


الإضلاح الى ۱ 

كان وصول ٍضُوان إلى منصب الوزارة - كأوّل وزير سنی للفاطمیون - بداية حول 
شتّی بطیء قاد إلى انتصار الشنّة النهائی فى مصر بعد ذلك بنحو لائین عامًا . ولا كانت 
الاسكندرية من أهم مراکز القاومة السنية فى مصر وملجاً كل الخارجين على الدولة 
الفاطمية » فقد بنی بها الوزير ابن شى أول مدرسة فى مصر لتدریس الذهب الالکی 
فى سنة ۲ ۶۱۱۳۸ ۳. فقد كان المذهب الشائع بين أهل الاسكندرية هو الذهب 
المالكى بسبب علاقتها الواسعة مع شمال إفريقيا والأندلس . وكان الفقیه المالكى أبو بكر 
حي و الريك انس رخ الذى استقر فى الإسكندرية سنة 6۱۰۹۷/64۰ قد 
قام » كما تذكر المصادر» بتدريس المذهب الالکی فى مدرسة أنشأها فى هن لذلك 


كان من الطبیعی أن بینی ابن وّلنشى مدرسته فى الاسکندرية ؛ لأن القاهرة كانت فى 


۱ ساویرس : تاريخ البطاركة ۱/۳ : ۱۳۱ انظر فیما يلى الفصل الرابع عشر . 
' ابن الطویر : ترهة القلتین ۵۲-۵۱ . 
۳ ابن میسر : أخبار ۱۳۰ النویری : نهاية ۲۸ : ۳۰) القلقشندی : صبح ۱۰ : 10۸- ٩458۹‏ القریزی : اتعاظ 
۳: ۱۱۷ . وانظر فیما يلى الفصل الرابع عشر . 
الضبی : بغية اللتمس فى تاريخ الأندلس ۱۲۷ . 


٤ 


رضوان بن ولخشی وال صلاح السنی ۳۷ 


هذا الوقت عاصمة الفاطمین ومرکز النشاط الشیعی فى العالم الاسلامی » والدرسة 
ابتکار شى وظاهرة جديدة فى مصر . ولاشك أن إقامة مُوّسة سنية هامة کالدرسة فى 
الماصمة الشيمية كان من شأنه قلب التوازن بين الخليفة ووزیره . وبا أن الاسکندرية 
مدينة کل سکانها من أهل السنة» كان طبيعيًا أن بینی وان مدرسته بها لیقاوم بها 
مذهب الدولة ولیقلی كلمة الاسلام السنی فى مواجهة اتساع نفوذ أهل الم الذى تزاید 
فى العقود الأولى للقرن السادس '. ومع ذلك استصدر رضوان سجلا من الخليفة يبت 
فيه الدرسة إلى الخليفة وعرفت « بالدرسة الحافظية » ولم تسب فيه إلى الوزیر الذی 
بناها ؛ لأن الخليفة ولیس الوزیر هو الذی كان يُصْدِر الأمر بتعین مُدَرسها بناء على اقتراح 
من الوزیر . وتولى تدریس هذه الدرسة الفقیه المالكى أبو الطاهر بن عزف " وعرفت 
لذلك فى الصادر به الدرسة العؤفية » وقد حفظ لنا القلقشندی نص الشجلْ الخاص 


بانشاء هذه الدرسة ". 

وبعد أربعة عشر عامًا من إنشاء الدرسة الحافظية › أنشأ وزير سنی آخر هو العادل بن 
الشلار مدرسة ان فى الاسكندرية لتدريس الذهب الشافعی » ور فى تدریسها الحافظ 
الشهیر آبا الطاهر السلفى “. ویذ کر الشبكى أن ابن الگلار بنى هذه الدرسة وهو وال 
على الإسكندرية قبل أن يلى الوزارة *» بينما حَدّد ابن لکان تاريخ بنائها فى سنة 


` راجع أيمن قؤاد سيد : « الدارس فى مصر قبل العصر الأيربى » فى كتاب تاريخ المدلرس فى مصر البلامية القاهرة 


. ۲ 

راجع ابن فرحون : الدییاج الذهب ۱ : ۲۹۲- ۲۹۰) أبا المحاسن : التجوم ٩‏ : ۱۰۰؛ السیوطی : حسن احاضرة 
۱ 46۳-6۵۲ . 

القلقشندى : صبح ۱۰ : 40۸- 4۵۹ الشیال : «أول أستاذ لأول مدرسة فى الاسكندرية الاسلامية « مجلة كلية 


۲ 


الآداب-جامعة الاسكندرية | (۱۹۷) ۲۹-۳ . 

أبو شامة : الروضتین ۱ : ۱۲۲۷ ابن خلکان : وفیات ۱ : ۱۰۵ ۳ ۷ السبکی : طبقات الشافعية الکبری 
: ۷ الصفدی : الوافی بالوفیات ۷ : ۱۳۵4 القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۹۸ . 

5 السبکی : طبقات الشافعية ٦‏ : ۳۷ . 
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۳۹۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


۱۱۵۱/4 أى فى الوقت الذى تولی فيه ابن الشلار الوزارةء إلا أنه عاد فى 
موضع آخر ليؤكد أن ی وهو مازال والیا على الاسکندریة" متابعًا فى ذلك 


اش 


نص 


۱ رشواه واه برغ راشلیین» 

كان استيلام ال ( الصلييين ) على بيت المقدس فى سنة 05353 ام حا 
للفاطميين على حفظ ما تبقى لهم من ممتلكات فى جنوب فلسطين» فاهتموا بإيجاد 
حامية قوية فى عَسْقّلان تجرد إليها العساكر والأساطيل فى شكل أبدال تتوالی على 
حمايتها كل ستة أشهر ". 

وعندما تولّى رضوان. الوزارة للحافظ سنة 2۱۱۳۷/۸۰۳ استجد «ديوان 
الجهاد» واهتم بتقوية الثغور واستعد لتعمير عشتّلان بالعُدّد والالات» وهياً الناس 
للخروج إلى الشام وغژو الفرئج “. ولكن الخليفة الحافظ منعه من ذلك إذ أرسل يستدعى 
برام ( الوزير الذى حل محله رضوان ) وأسكنه معه فى القصر يستشيره فى أموره » كما 
حت الجند على التحؤش برضوان حتى ثاروا عليه وضعفت قدرته على مواجهتهم واضطر 
إلى الفرار من مصر فى ٠١‏ شوال سنة ۱۰/۸۵۳۳ يونية ۹١٠١م‏ وقصد الاحتماء بأمين 
الدولة كُمشتكين الأنابكى صاحب صَوْحَد الذى أحسن استقباله وأكرم ضيافته كما 


يذكر أسامة بن مُثقذ وابن القّلانسی *. 


ابن خلکان : وفيات ١‏ : ۱۰۵ . 

" نقسه ۳ : 4۱۷ . 

۳ ابن الطویر : نزهة المقلتين ۰۳ 4۱ . 

1 ابن میسر : أخبار ۱۱۲۹ القريزي : اتعاظ ۳ : ۱۱-۱۹۳ . 

" نفسه 4190-1١٠6‏ نفسه ۳ : ۱۱۷۲-۱۹۹ ابن القلانسى : ذيل ۲۷۰؛ ابن ظافر : أخبار ام 


الاعتبار ۵۲- ۵1؛ النويرى : نهاية ۲۸ : ۳۰۵-۳۰۶ ؛ ساويرس : تاريخ البطاركة ۱/۳ : 


رضوان بواجه الوینج ۳۹۹ 


ففی سنة ۱۱۳۵/۵۵۲۹ كان رٍضوان والیا على عشقّلان وقام بجهد کبیر فى 
محاولة منع توافد تن على مصر '. ولاشك أنه تمكن خلال هذه الفترة من عفد 
صلات ودية مع آمراء الشام . ورسْح لنا رسالة بعث بها کششتکین إلى رضوان أثناء 
تیه الوزارة - آوردها القلقشندى - أنه كانت تربطهما علاقة ودية قبل أن یتوئی رضوان 
رة ا ال 

وقد انُصَل رِضْوان - أثناء وجوده فى صَوتند - بعماد الدين نکی - وهو 

يحاصر لك - وطَلَبَ إليه أن يمده بمعونة عسكرية تساعده على دخول القاهرة 
كقائد منتصر . ولكن الخطر الذى كان من الممكن أن يله تحالف رضوان مع عماد 
الدين رَنْكى على البوريين" محکام دمشق» جعَلَ أسامة. بن مه الذى كان فى 
دمشق اعتبارًا من عام 17هه /۱۱۳۸م ويتمتع بمكانة عالية لدى أميرها وكذلك لدى 
معين الدين آلر» يقترح على رِضُوان الحضور إلى دمشق» وبدلا من أن يحضر إليها 
فورًا طلب إليه أن ينتظر رسالة تدعوه إلى الحضور. غير أن گمشتکین كان يَتَعجل 
عودة رضُوان إلى مصر « لا قد وعده به وأطمعه فيه » *. فلا شك أن رِضّوان قد وَعَدَ 
كمُشتكين» إن هو نجح فى استعادة مكانته فى القاهرة » أن يُقَلْده منصبا أعلى من 
ولاية مدينة صغيرة فى إقليم حوران فى الشام. وبذلك جمع گمشتکین لرضوان 
جَمْعًا من الأتراك سيرهم معه ‏ إلا أنهم غدروا به بعد دخوله حدود مصر مما ألجأه إلى 
۱ نفسه ۶ نفسه ۳ : ۱0٩‏ 
1 القلقشندی : صبح ۷ : ۱۱۰۹-۱۰۷ du calife al-‏ عدوومغ'1 3 Canard, M., «Fatimides et Burides‏ 

۱ .Hãfiz li-Dîn طقللا‎ «, REI XXXV (1967), pp-122-117 
. م وحتى سنة 49 دهم ۱۱۵4 م‎ ١١١4 / ه‎ 4٩۷ البوريون . أسرة تركية حكمت دمشق فى الفترة من سنة‎ 58 

أسشها طْمُدَكين أتابك الملك شمس اللوك داق بن السلطان کش السجلوقی le Toumeau, R., E” art.‏ 

. Bûrides I1, pp. 1372-3 


. ۵4 أسامة : الاعتبار‎ 1 
. Canard, M., op.cit. p. 4 1 


۲۷ الدولة الفاطمية فى مصر 
طلب الأمان من الحافظ الذى اعتقله بالقصر فى الرابع من ربيع الآخر سنة sort‏ | 


أول ديسمبر سنة 11م '. 


اعتقال رضوان 

ظل وان معتقلا فى القصر مان سنوات حتى نیج فى الهروب منه من تب نقبه 
فى الوضع الذى كان معتقلا فيه فى ۲۳ ذى القعدة سنة 417 هه /0١إبريل‏ سنة 
۸ واجتمع إليه جماعةٌ من كان يكاتبهم وخزج معهم إلى الجيزة حيث استنجد 
بجماعة من العربان وتمكن من هزيمة العسكر الذى سيره إليه الحافظ عند جامع ابن 
طولن حل فى إثرهم إلى القاهرة ونزل بالجامع الأفر وحاول الاتصال برؤساء 
الدواوين لاستعادة مکانته» غير أن الخليفة الحافظ أمر ق السودان هتم عليه 
فقتلوه غَدْرًَا وحملوا رأسه إلى الحافظ الذى أرسلها بدوره إلى زوجة رضوان "۰ وبذلك 
فضی على واحد من الذين حاولوا التصدّى للأخطار الحقيقية التى كانت تُهَدّد العالم 


الاسلامی فى هذا الوقت . 


المافظ یم عن اخاذ وُزْراء 


أدرك الحافظ حطر الوزارء على سلطته وتطلعاتهم فلذلك لم يستوزر أحدًا منذ فرار 
رضوان فى سنة 6۱۱۳۹/۰۸۰۳۳ » وإنما الخذ با على سنة الوزراء آرباب العمائم ولم 


۲ أسامة : الاعتبار 4 ه- 0ه؛ ابن القلانسى : ذيل ۲۷۲- ۱۲۷۳ ابن ميسر : آخبار 4١17‏ النويرى : نهاية ۲۸ : 
۰ القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۷۳ . 

" أسامة : الاعتبار ۵۵ (وجمل هذه الحادثة فى غير موضعها) ؛ ابن القلاتسی : ذیل ٩۲۹۲‏ ابن میسر : آخبار ۱۳۷- 
۸ ابن ظافر : آخبار 1۹٩‏ ابن الأثير : الکامل ۱۱: 4٩‏ النويرى : نهاية ۲۸ : ۳۰۵؛ ابن الفرات : تاريخ - 


خ۳: ۰ ظ ؛ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۱۸6 ساريرس : تاريخ البطاركة ۱/۳ : ۲ أبو انحاسن : النجوم © YAY:‏ 


يسم أحدًا منهم وزیزا مثل أبى عبد الله محمد بن الأنصارى » والقاضى ال محمد بن 
مَغصوم التنّيسى » وصنيعة الخلافة أبى الكرم الأخرم الأضرانى '. 

لم تمر السنوات الأخيرة لخلافة الحافظ دون مشاكل أو أزمات فقد شهدت السنوات 
من “هه وحتی ٠۳۸‏ ه أزمة اقتصادية طاحنة غَلَّتَ فيها الأسعار و کثر فیها الوباء حتى 
هَلَّك فيها من المصريين عالم لا يحصى '. 

كذلك فقد كثر المطالبون بمنصب الوزارة » وكان من بینهم أبو الحسين ابن الخليفة 
المستنصر وعم الحافظ الذى اعتقله احافظ » وكذلك أحد أمراء الماليك المقيمين بالصعيد 
ويُدْعَى بُختيار» وقد أمر الحافظ بقتله وصلبه ". 


١ 

ابن میسر : آخبار ۰ ابن ظافر : أخبار ۹ للقریزی : اتعاظ ۳ : ۱۸۹ . 
" نفسه ۱۳6؛ ابن القلانسی : ذيل ۱۲۷۹ ابن الأثير : الکامل ۱۱ : ۹۲ القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۷۹ . 
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نفسه ۱۱۳٩‏ ۱۳۷؛ عماد الدين الأصفائى : البستان الجامع 0۱۲ ۱۲۸ القریزی : العاظ ۳ : ۱۷۹ . 
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الفصّرا شام 
ألا متخلا ل 
الصّراعٌ على مَنْصِب الوژارة 


بنهاية عهد الخليفة الحافظ لم يبق للخلفاء أىّ سلطان على الذولة» ودارث 
الصّراعات مرة أخرى بين طوائف الجند وخاصة الطائفتين الرئْحانية والجيُوشية' وان لم 
یود ذلك إلى نشوب حرب أهلية جديدة . وتَطَلّع وَلاهُ الأقاليم إلى منصب الوزارة 
وتنافسوا عليه » يقول ابن الأثير : إن الوزارة فى مصر كانت لمن غلب .:. والوزراء 
کالتملکین» وق أن وليها أحدّ بعد ال بن بدر الجمالى إلا بحرب وقثل وما شاكل 
ذلك ) '. 

بويع أبو المنصور (سماعیل » الابن الأصغر للخليفة الحافظ ‏ بالامامة فى نفس يوم 
انتقال والده» وهو يوم الأحد ه جمادى الآخرة سنة 44هه/7١‏ سبتمبر سنة 
۱۱۹ وتلقب ب « الظافر بالله » أو « الطَافِر بأعداء الله » . ونظرًا لأن الحافظ لم يُصْدر 
لم و الثلاثة التى أصدرها فى سنتی ٠۲۸‏ و 
هوعَهَدَ فيها لأبنائه سليمان ثم حَتِدَرَة ثم حسن على التوالى » بسبب ما لقيه من 
عَتّت وعقوق من ابنه حسن ا فيه على 
أن الخليفة الراحل كان قد أوصى له برلاية العَهد» بعلن فيه فى الوقت نفسه تولیه 
الخلافة ۲ 


أسامة بن منقذ : الاعتبار ۱۲۹ ابن ميسر : أخيار 2114٠‏ ۱8۲ . 

" ابن الأثير : الكامل ۱۱ : ۱۸۰ وقانون عمارة الیمتی : اللکت العصرية ۱۱۳؛ عماد الدين الأصبهائي : البستان 
الجامع ۱۱۳4 ابن واصل : مفرج الكروب ١‏ : ۱۳۸-۱۳۷ . 

" القلقشندی : صبح الأعشى ٩۲۹۱ -185 : ٩‏ الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية 0۱۰۳-۱۰۸ ٩۲۷۱-۲۹۹‏ 


المقريزى : المقفى الكبير ۱۲۱:۲ . 


مكتبة الاسرة ۲۰۰۷- الدوله الفاطمية فى مصر 


۷4 الدولة الفاطمية فى مصر 


وزارة ابن مَصَال 

وفور مبايعته بالخلافة اتخذ الظافر الأمير نحم الدين أبا الفتح سليم ( سليمان) بن 
محمد بن مَصّال ای وزیا وحلّع عليه یلع الوزارة بوصية من أبيه له ب « الال 
( لقصل ) أمير الجيوش » سعد الملك » لَيْثْ الدولة ‏ '» وهو بذلك آخر وزير فاطمى يعين 
بهذه الطريقة . وكان ابن مَصَال فى آخر عهد الحافظ ناظرًا للأمور أو المصالح اعتبارًا من 
تا ۹ 44١١م‏ من غير أن بط عليه اسم الوزارة " وكان فى الوقت نفسه عال 
بأصول الدین ". وقد مجح ابن مصال فى إعادة النُظام بعد محاربته لطائفتی الويحانية 


والسودان قرب البَهْتّساوية بصعید مصر ". 


وزارةٌ العادل بن الشلار 

لم برض على بن الشلار » والى الإسكندرية والبحيرة » أن يلى الوزارة شيحًا مثل ابن 
مَصَال » فاتفق مع ابن زوجته الأمير عباس الصنهاجى - والى الغربية - على التوجه إلى 
القاهرة وإجبار الخليفة أن يوليه الوزارة . وعندئذ طلَب الخليفة إلى ابن مصال أن يتجه إلى 
الحؤف ليجمع العربان لملاقاة ابن الشلار» إلا أن ابن الشلار تمكن من دخول القاهرة 
وإجبار الخليفة على أن يخلع عليه جلع الوزارة ويلَقّبه ب «العادل سيف الدين ناصر 
.الحق » . ورغم مکن ابن متصال من ججمع جيش » قوامه من یزیر لُوانّة ومن السودان 
والعربان » ونجاحه فى تحقیق نصر مبدئی واستلائه على الوجه القبلی » فقد سير لیه ابن 


| ابن الطوير : نزهة المقلتين ۵۵؛ ابن ظافر : آخبار ۱۰۲؛ ابن الأثير : الکامل ۱۱ : ۰۱4۲ ابن الفرات : تاریخ-خ ۳: 
۱ و» بينما ذکر ابن میسر : آخبار ۱4۱؛ والنويرى : نهاية ۲۸: ۳۱۱ أن لقبه كان «المفضل» وانظر کذلك 
2 .م Masêl ITI,‏ هذل .Canard, M., EZÎ ., art.‏ 

ابن أييك : كبز 'الدرر 5 : ١م‏ ., 

ابن الطوير : نزهة ٠٤‏ . 

ابن ميسر : أخبار ۱٤۲‏ . 


الشلار جيشًا على رأسه الأمير عباس الصنهاجى تمكن من تعقبه » وله عند مدينة دلاص 
قرب البهتسا فى ١9‏ شوال سنة 44 ٥ھ‏ /۱۹ فبراير سنة ٠0١١م‏ ومحیلّت رأشه إلى 
القاهرة وطيف بها هناك '. 

كان ابن الشلار أحد الصّبيان الحَججريّة '. سُنّى على المذهب الشافعى ووجد الظافر 
نفسه مجبرًا على توليته الوزارة بعد محاصرته للقصر الفاطمى . وقد حاول الظافر لذلك 
أكثر من مرة التآمر على وزيره الذى احترز من الخليفة وانتدب رجالا لحراسته عرفوا 
« بصئيان الژزد » '. ۱ 


عمل ابن الگلار على تقوية الجيش واهتم بتحصين عَشقّلان وتجريد الأبدال إليها . 
ويعتبر ابن الشلار أَوّل من حاول عفد اتفاق مع نور الدين أمير حلب لعمل جبهة موحدة 
فى مواجهة الفرح الصليبيين ”. وقد كان ذلك دون شك سابقًا لأوانه » فقد كان نور 


3 


الدين یتطلع إلى الاستيلاء على دمشق التى كان ارم قد حاصروها قبل ذلك 
بسنوات "» ولو كان نور الدين متنبّهًا له لتمكنا من تطويق الفرح فى مدن الشام 


۱ ابن القلانسی : ذيل ۱ سامة بن منقذ : الاعتبار ۱ ساويرس بن القفع : تاريخ البطاركة ۱/۳: 44؛ ابن 
الطوير : نزهة المقلتين هه- ؤه؛ ابن الأثير : الکامل ۱ ۱۲ أبو شامة : الروضتين ۱ : ۱۹۵ ابن میسر : آخبار 
۲ النويرى : ۲۸ : ۱۹۲ ابن خلکان : وفيات ۳ : 4۱5 ابن الفرات : تاريخ ۳ : ۲۱ و-۲۱ ظ ؛ المقريزى : 
اتعاظ ۳ : ۱۹۷-۱۹ 

صبیان الجر : جماعة من الشباب کانوا يربون فى أيام الفاطمیین فى حجر بجوار باب النصرء مثل الطباق السلطانية 
فى عصر الماليك » ویتلقون تدرييات عسكرية مثلهم مثل الدواية والاسبتارية . ابن الطوير : نزهة ۷ ابن خلکان : 
وفیات ۳ :۰ 4۱۸ القریزی : الخطط ۱ : 446) وانظر فیما یلی ص 1۸9-1۸4 . 

٣‏ ابن الطوير : نزهة ۵٩‏ الفرات : تاریخ-خ۳ : ۲۳ وء القریزی : انعاظ ۳ : ۱۹۸-۱۹۷ وراجم عن العادل 
Wiet, G., EIÎ art. al Ãdil b. al-Salãr 1, p. 204‏ . 
كانت العادة أن يجرد خليفة مصر كل ستة شهور الأبدال إلى عسقلان حسب تواجد الفرغ فى الشام . وكان عددهم 
يتراوح فى القلة بين لاثمائمة إلى أربعمائة فارس وفى الكثرة من حمسمائة إلى ستمائة (ابن الطوير : نزهة -41١‏ 
۹۹۹ ۱ 


هم 


' أسامة بن منفذ : الاعتبار ۳۳- ١4؛‏ ابن القلانسى : ذيل ۳۱6؛ أبو شامة : الروضتین ۱ : ۲۰۲ . 
5 0 
ابن الأثير : التاريخ الباهر ۷١٠١ء‏ أبو شامة : الروضتين ۱ : ۲۳۷ . 


۳۷۹ الدولة الفاطمية فى مصر 

الساحلية . ولاثبات حسن نيته أرسل ابن الشلار فى سنة 45 هه/ 51١1م‏ قَطعّا من 
4 5 . 0 ¢ 4 
الاسطول الصری إلى یافا تمكنت من آشر عدد من مراکب الفرح واحرقت ما عجرت 
عن أخذهء ول جنوژه خلقًا كثيرا من أهل يافاء ثم اتجهوا إلى عکا وصّيدا وییروت 
وطرابلس حيث أبلوا بها بلاع خسنا وقتلوا جماعة من حجاج الفرغ » وكانت هذه الحملة 


فى نفس الوقت تمثل ثأرًا من الفِرِئ الذين أغاروا على اّما وأخربوها فى العام السابق '. 


لامر ات وضفف اللافة ۱ 

دى التنافس على الوزارة إلى إشاعة الفوضى فى البلاد» كما أن الفساد بلغ القصر 
الفاطمى نفسه النی سيكت فيه الژامرات وکثرت الفاسد الأحلاقية بين سکانه. وتبفا 
لابن ظافر وابن الأثير ۳ لعب أميه مَیرّر أسامة بن مُتْقِذْء انذی قدم إلى مصر فى 
جمادى الآخرة سنة ۶۱۱4/۸۰۳۹ دورًا كبيرًا فى حبك هذه المؤامرات وإذكاء 
هذه الف » فقد اتصل أسامة بالوزير ابن الگلار الذى أكرم مقدمه » واحتص بصحبة ابن 
زوجته الأمير باس الصنهاجى ". 

وقد تأكذ لابن الشلار أن ری فى طريقهم إلى الاستیلاء على عَشّلان فى أعقاب 
محاولته مهاجمة مدن الشام الساحلية فى عام 17 ۵ | ۱ م. وكانت العادة جارية 
كل ستة أشهر بتجريد عسكر من مصر یفْظ عَشقّلان *» وجاء الدور فى هذه النوبة على 
باس الصنهاجى » فخرج ومعه نفو من الأمراء فيهم مهم وضزغام وأسامة بن مذ '. 
' ابن القلانسى : ذيل ٩۳۱۵‏ أبو شامة : الروضتين ١‏ : 4۲۰۲ ابن ميسر : اخبار ١44‏ 40 ۱؛ التريرى : نهاية ۲۸ : 

2۳ ۱۳۱ المقريزئ : اتعاظ ۳ : ۲۰۱ ۲۰۲ الخطط ١‏ : ۰۲۱۲ 

۲ أسامة بن منقد : الاعتبار ۲4؛ ابن میسر : آخبار ۱۳۹ القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۷۹ . 
۳ ابن ظافر : أخبار ۱۰۲؛ ابن الأثير : الکامل ۱۱ : ۰۱۸4 ۱۹۱ آبو انحاسن : النجوم ۵ : ۳۰۹ ۱۳۱۵ 


القریزی : القفی ۲ : 4۱- ۰1۲ ۶: 1۳ . 


3 
ابن الطویر : نزهة 4۱- 14۲ ابن میسر : أخبار 1٤١‏ .. 


المؤامرات وضعف الخلافة 2 


رل عباس ومن ممه فى أییس فى انتظار قدوم العساكر» فما کان من آنا 0 
حوض عَبَاسَا على العادل ب بن الشلار بعد أن شكا له اختياره لهذه الهمة وإبعاده عن مُصز 

« بطيبها وحسنها ولَذّة القام بها » . وقال له : إنه لو أراد لكان سَلطان مصرء وطلب إليه 
أن يستغل المودة القائمة به ين ولده نصر والخليفة الظافر» وينقل إليه رغيته فى أن يحل محل 
ابن الگلار » وأن الظافر سيجيبه إلى طلبه لکزمه لابن الشلارء ومتی أجابه إلى ذلك قتل 
عمه . وقد یج ضر فى إقام هذه المهمة بنجاح ول الوزير اين الشلار فى ” محرم سنة 
۸ ۳/۵ إبريل سنة ۶۱۱۵۳ '. ۱ 


لم تمض مؤامرة کل ابن الکلار ار فقد تشم أصحابه وغلمانه وشغبوا 
على الظافر وخرجوا إلى ظاهر القاهرة » وقد حاول الخليفة تسكينهم ولكنهم استوحشوا 
ما حَدّتٌ ولم يثقوا فى وعود الخليفة بمنحهم عَفُوًا عامّا» وخرجوا ليلا قاصدين دمشق 
يلاد الشام . كما أن أهل السنة بمصر لم يرضوا عن مقتل ابن الشلار ولكنهم لم يتمكنوا 
من علان عدم رضاهم خوفّا من بطش الخليفة وعباس الصنهاجى وولده نصر ". 

وقد تکل الظافر بجثة ابن الشلار حيث حملت رأسه إلى. القصر وأشرف عليها 
الخليفة من باب الذّهَب » ثم ژفعت ليراها الناس ثم أمر بإيداعها بخزانة الرؤوس ببيت 
المال “. 


۱ ۰ 
أسامة : الاعتبار 4۱- ٩4۲‏ ابن الطوير : نزهة 1۱؛ ابن ميسر : آخبار 45 ۱؛ النویری نهاية ۲۸ : ۳۱4؛ القریزی : 


الخطط ۲ : ٩-۵0‏ اتعاظ ۳ : ۲۰۵-۲۰6 القفی ۲ : 1۲-۱ . 
' أسامة : الاعتبار -4١‏ 4۲؛ ابن القلانسی : ذیل ۳۲۰-۳۱۹؛ ابن ظافر : أخبار ۱۰۳؛ ابن الطوير : نزهة -٩۲‏ 
7 ابن الأثير : الکامل ۱ سبط ابن الجوزى : مرأة الزمان ۸: ۲۱۰-6 أبو شامة : الروضتین ۱: 
- ۱۲۲۷ ابن خلكان : وفیات ۳ : 4۱۸ ابن میسر : آخبار 1 ۱- ٩۱۷‏ النويرى : نهاية ۲۸: ٩۳۱۵‏ ابن 
أييك : كنز الدرر 5: ٩۵۵۳‏ القریزی : الخطط ۲ : هه- "هی اتعاظ ۳:. ۲۰۵-۲۰ القفی ۲ : ۲ 
۰ ابن الطوير : نزهة 514- 1۵) ابن میسر : أخبار ۱۱4۷ النويرى : نهاية ۲۸: ۳۱۵ القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۰۵ . 
' ابن میسر : أخبار 407 1١‏ القریزی : اتعاظ الحنفا ۳ : ۲۰۵ . 


۲۷۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


كان رگ الفعل الياشر لقتل الوزير ابن الشلار هو استيلاء ال على مدينة عشقلان 
التى وقعت فى أيديهم فى ۲۷ جمادى الأولى سنة /54ه/١٠‏ أغسطس سنة 
١١م‏ وبذلك فَقَدَ الفاطميون آخر ممتلكاتهم فى الشام '. 


وزارة عباس الصّئْهاجى وف ية الخلافة 
كان مق ایس أن لد الظافر الوزارة لعباس الصّئْهاجى وله اا الأجلٌ 
الأففضّل أمير الجيوش .. أبو الفضل العباس الظافری » ". وقد ازداد عباس فى تقريب 
أسامة بن مذ وإكرامه اعترافًا منه بفضله عليه . كذلك عمل على التقدب إلى الأمراء 
وإكرامهم » وأحسن إلى الجنود ليئسيهم العادل بن الشلار . 
آما ولده نَضْر فقد استمر على مخالطة الخليفة الظافر» وكان الخليفة يخرج من 
قصره لزيارة نَضْر بداره التى بالشيوفيين قریبا من القصر بحيث لا يعلم عباس بأخبار هذه 
اللقاءات . 
وقد استوحش الأمراء من أسامة بن مُبْقِذ والدور الذى قام به فى قتل ابن الشلار 
ومتوا بقتله . فلما بلغه ذلك أخذ فى إثارة عباس على ولده ضر متها له بأن الخليفة 
يفعل به ما يفعل مع النساء . ففاتح عباس ابنه فى ذلك وانزعاجه ما يتناقله الناس . فما 
كان من َر لا أن قتل الخليفة فى أحد زياراته له بتحريض من والده ومن أسامة بن 
مُنْقِذ» فقتله فى داره بالسیوفیین فى آخر الحرم سنة ۱۲/۵۵4٩‏ إبريل ١١٠١م‏ ". 
١‏ ابن القلانسى : ذيل ,۰- ۳۲۲؛ ابن الأثير : الكامل ۱۱: ۱۸۸- ٩۱۸۹‏ أبو شامة : الروضتين ۱: ۲۲۳- ۱۲۵۵ 
القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۳۰۹ ابن قاضى شهبة : الكواكب الدرية ۰۱۳۹ ٠٤١١‏ . 
۲ ابن الطوير : نزهة +4٩‏ القلقشندى : صبح ۱۰: Stern, S., Fatimid Decrees, pp. 65-69; id. 817 ٩۸۲۲‏ 
art. Abbês b. abil-Futûh I, pp. 9-10‏ . 


۳ 0 
أسامة : الاعتبار ٤۳‏ - 4 4؛ ابن القلانسى : ذيل ۳۲۹- ۱۳۳۰ عماد الدين الأصفهانى : البستان الجامع ۰۱۳۰ ابن 


الطوير : نزهة ۹۷ ابن الأثير : الكامل ۱۱: ۱۹۱؛ ابن ظافر : أخبار 4١٠١©‏ ساويرس : تاريخ البطاركة ۱/۳ : = 


وزارة باس الصنهاجى ۲۷۹ 


۳7 
۳3 


لم تسر الأمور على الوجه الذی أراده لها الوزیر باس » فبعد أن أَوْهَمَ أهل القصر 
فى مشهد درامی أن إخوة الخليفة هم الذين قتلوه وأنه قتلهم به . أحضر طفلا صغیزا 
للظافر يُدُعى عیسی وأقامه فى منصب الخلافة وله ب « الفائز بنصر الله » وهو لم بیلغ 
الخمس السنوات ‏ فکاد الطفل يموت رَوْعَا من ول ما شاهده من منظر الدماء والقتلی 
فى القصرء ول طول خلافته القصيرة مصابًا برع" 
لم تكن الخلافة القباسية فى بغداد بعيدة عتا يجرى فى مصر وكانت تنظر إلى 
منه اوادث التعاقبة الى تدل علی اخحلال آحوال القلافة الفاطمية ر ولم 
یم الخليفة القتفی لأمر الله العتاسی وتا فسارع - تبعًا لا آورده ابن الجؤزى - 
بكتابة عَهْد إلى نور الدين محمود صاحب دمشق بولاية مصر وأعمالها والساحل 
یقت إليه بمراكب رخف وأمره بالمسير إلى مصر فور أن علم بوفاة الطَافِر وإقامة الفائز 
عوضه ". ولكن يبدو أن وصول طلائُع بن رژيك وقبضه على الشلطة الفعلية فى مصر 
أرجأ هذا التدجُل موف . 


= ه4؛ أبو شامة : الروضتين ۱ : ۳ع۲- ۳۵؛ ابن خلكان : وفيات ١‏ : ۰۲۳۷ ۳ : 8١4؛‏ ابن ميسر : آخبار 
۷ النویری : نهاية ۲۸: ۱۳۱۹ ابن أيك : كنز ٩‏ : لاهه 1۵1۳ الصفدى : الوافی :٩‏ ۱۱0۲-۱6۱ 
القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۰۸ المقفى ۲ : ٤۳-٤۲‏ و ۸۱۲۲ النطط ۲ : ۳۰؛ أبو المحاسن : النجوم © : ۲۸۹ . 
أسامة : الاعتیار 46 . 


م 


أسامة : الاعتبار ٤‏ ٤؛‏ عماد الدين الأصفهانى : البستان الجامع ۱۳۱؛ ابن ظافر : أخبار ۱۰۸- ۱۰۹؛ ابن الطوير : 
نزهة ٩۷۰-۰٩‏ ابن ميسر : أخبار 44 4١‏ ساويرس : تاريخ البطاركة ۱/۳ : 141-40 النويرى : نهاية ۲۸ : 
" ۳۱۸؛ ابن الفرات : تاريخ-خ ۳ : ۸۰ ظ ؛ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۲۱۳- ۰۲۱4 ۰۲۳۹ المقفى ٤٠١ :٤‏ وانظر توقيع 
هذا الخليفة فى المجلة التاريخية المضرية ۵ )1١985(‏ ۱۰۸ . 
/ ابن الجوزى : المنتظم ۱۰: ۱۵۸ المقریزی : اتعاظ الحنفا ۳: ۲۲۳ . 


۲۸۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


آخر وزراء الفاطمیین الأقوياء 


وت هذه الأحداث إلى قلق واشطراب اضر وتاه ال غل الوك 
فسارع نساء القصر وخاصة أت القلافز ست القصورء بالكتابة إلى والى الأشُمونين 
ویتسا طَلائْع بن رُرّيك » وأرسلن إليه شعورهن فى طَىَ الكتب - وهو أقصى ما يمكن 

بال ا المسلمة - يستنجدن به لإنقاذ الخلافة وليقوم بدور المنقذ الذى لا 
ل 

َم ایغ بن ژزيك بقوانه حتى وَصَلَ إلى الس م فى ۱۵ ربيع ع الاول سنة 
٩‏ هه أول يونية سئة. ١‏ ول إلى القاهرة من من كافة الأطراف بعد ذلك 
بأربعة أيام' بعد أن قق عَبَاس وتر امه بن مُنْقِذ من معاداة الناس ورفضهم لهم 
وهربوا با حف من المال والتحف إلى أيْلَّ قاصدين الشام ؛ وهب العامة ما بقى فى 
دورهم " : 

دَحَلَ طَلائِعُ إلى القاهرة مع قواته لابشا ثيابًا سوداء ورافعًا أعلامًا وبنودًا سوداء 
وكذلك شعور نساء القصر على الؤماح حزنًا على الظافر . ول بدار ضر بن عباس 
وعلم المكان الذى ده فيه الطافر فأخرجه وعشله که » وحمله الأستاذون والأمراء فى 


۶+ ١ 
٩۲۱۵5 :۳ ابن خلكان : وفيات ۳ : 4۲٤؛ المقريزى : اتعاظ‎ ٩۱44 أسامة : الاعتبار 4۵ ؛ ابن ميسر : أخبار‎ 


القلقشندی : صح ۳: ۲۷۰ ۰ 

' أب شامة : الروضعين ۱: ۲4۳ ۰ 

۳ -أسامة : الاعتبار 8 4؛ این ظافر : آخبار ۰۱۰۸ ابن الأثير : الکامل ۱۱: ۲۱۹۳ ابن میسر : أخبار 48 ۱- ۶۱9۰ این 
خلکان : وفیات ۲: 4055 ۳: 4٩۲‏ النویری : نهاية ۲۸: ۱۳۱۹٩‏ الصفدی : الوافی :٩‏ ۱5۲ القریزی : انعاظ 


۳ : ۲۱۷-۲۱۵ الخطط ۲: ۰۲۹۳ 4۱۰ . 


طلائع بن رژيك آخر ورزراءً الفاطميين الأقوياء : ۸۱ 


تابوت إلى القصر » وطلاب خلفهم حاف قد سی ثيابه ومعه الناس » حيث صلی عليه ابنه 
الخليفة الفائرٌ وأعيد دفنه مح آبائه فى تُوْبَة القصر العروفة بتويََ الرُعْفَران '.: 

وفور انتهاء هذه الأسوم » حَلَعَ الخليفة الا على طَلايّع بن ريك يلم الوزارة وأمر 
بإنشاء سِجلٌ تيت فيه ب « اليد ال املك الصّالح ناصر الأئمة كاشف ام أمير 
الجيوش » سيف الاسلام » یا الأنام » کافل قُضاة المسلمين » وهادى دُعاة المؤمنين أبى 
الغارات طلائُع الفائزی » ليصبح بذلك رل من لب ب « الملك » من وزراء الفاطمیین؛ 
وذلك يوم الخميسن 4 ريبع الآخر سنة 49 هه ٩/‏ يونية: ١١٠٠م‏ » وهذا الشجل من 
[نشاء لفق ابن الخلال ۲. 

زتلت أخت المليفة ار إلى ارم بعدقلان تطلب تسليم عباس وتضر 
وتخبرهم با اقترفوه فى حق ابن الگلار والخليفة الظافر وعرضت علیهم مالا جزیلا إذا 
أوقعوا به فتمکنوا منه وقتلوه قرب ال فى ۲۳ ربيع الآخر سنة ۵۰4۹ /۷ مايو 
154 ام وتمكن أسامة من الفرار إلى الشام " أما تضر فقد تسلمته جماعةٌ الدّاويّة فى 
فلسطین مقابل ثلائین ألك دبنار وارساعه فى قفص من دید إلى نساء القصر بالقاهرة 
اللائى عَذّبنه وأرسلنه مقعدًا فاقد البصر لکی برض فى شوارغ القاهرة ثم يطلب حيًا 


' ابن ظافر : آخبار ۱۰۸؛ ابن الأثير : الکامل ۱۱ : ٩۱۹۳‏ ابن میسر : أخبار ٠٠١۰ -۱٤۹‏ ساویرس : تاريخ 
البطاركة ۱4/۱/۳ ابن خلکان : وفیات ۲ : ۰٥۲۹۱‏ ۳: 447؛ ابن سعيد : النجوم ۲۲۱۰۰٩۱‏ النویری : نهاية 
۸ ۳۲۰-۳۱۹ الصفدی : الوانی ٩‏ : ۱۲؛ القلقشندی : صبح ۳ : ۱۲۷۰ القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۱۵- 
۷ الخطط ۲: ۲٩۹۳‏ 4۱۰ . ۱ 

1 ابن میسر : آخبار ۰۱6۰ ۱ ساویرس : تاريخ البطاركة ۳/: "44 النويرى : نهاية ۲۸: ۳۲۰ ۰ القریزی 
: اتعاظ ۳ : ۰۲۱۸ ۱۲۱۹ ابن خلکان : وفیات ۲ : 6۲٩‏ ۳ : ۲ ابر الحاسن : التجوم 4 : وم و 
۱ السیوطی : حسن الحاضرة ۲ : ۲۱-۲۱ الشیال مجموعة الوثائق الفاطمية ۱۵۳-۱۵۱ وانظر ألقابه 
کذلك عند 70-79 Wiet, 0. RCEA VIII, n° 3231: Stern, S., Fatimid Decrees, pp.‏ . 

۱ أسامة : الاعتبار ٠5؛‏ ابن ظافر : أخبار ۱۰۹؛ ابن ميسر : أخبار ۰٠٠؛‏ ابن خلکان : وفيات ۳ : 4٤۹۲‏ ابن 


أييك : كنز الدرر ١‏ : 717 ه- ۱۰1۸ القریزی : اتعاظ ۳ : ٩۲۲۰‏ أبو احخاسن : النجوم ۵: ۳۱۰ . 


YAY‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


على باب وی ا وذلك فى ربيع الأول سنة ٠٠١٠‏ ه /يولية ١١٠١م.‏ وتحتفظ 
مخطوطة بالتحف البريطانى بِنَصّ الشچل الذى يُغلن وصوله إلى القاهرة ". 

ید الصَالح طلائع بن رُرّيك خاتمة الوزراء الفاطميين الأقوياء » وآخر دعامة فى 
الدولة الحداعية » إلا أنه كان إمامى المذهب شديد التعضّب له مبغضًا للنصارى ". واعتبر 
. عمارة اليمنى أن زوال دولة الفاطميين من مصر قد تم مع نهاية حكم طلائع بن ريك 
وولده *. 

وفور أن تولی الصّالح طلائع الوزارة استولی على مقاليد الامور لصعّر سن الخليفة › 
مثلما فعل الوزیر الأفضل من قبل مع الخليفة الآمرء وأخذ فى بیع کبار رجال الدولة 
وأعيانها وصادر أموالهم خوفا منهم » حتى اضطر بعضهم إلى مغادرة مصر". 

واستن الصّالح طلائع سن جديدة إذ أخذ بیع ولايات الأعمال للأمراء بأسعار 
مُقّورة تعرف ب البراطیل » . وجعل لكل ولاية سعرا. ود مدة كل متول بستة أشهر 
فقط » خوقًا منه أن يثوروا عليه وينازعوه الوزارة . ومن ناحية أخرى احتكر العّلات 
الزراعية حتى غلت آسعاژها ما أضعف اقتصاد الدولة '. 

ولا شك أن الصّالح طلایْع كان آخر وزراء الفاطميين الذين حاولوا التصدّى للفِرِخُ 
فى الشام . فابتداء من عام .0 هه / ١١٠٠م‏ أخذ فى إرسال الأسطول والجيش محاربة 


١‏ ابن ظافر : آخبار ۱۰۹؛ ابن خلکان : وفيات ۳ : 44417 ساويرس : تاريخ البطاركة ۳ ؛ ابن أبيك : كنز 
الدرر ٩‏ : ۵۹۸-01۷ المقريزى : المقفى ؟: 4۳ ¢ : ©+ Stern, S., ET’ art. Abbês b. abil-Futûh‏ 
ا 
.Br. Mus. Suppl. 1140‏ 

1 ابن الأثير : الکامل ۱ ۲۷۰ ساويرس : تاريخ البطاركة ۱/۳: 5 المقريزى : النطط ۲ : ۲۹6 اتعاظ ۳: 
۰۲4٩ ۲‏ 

عمارة الیمنی : النكت العصرية 1۸ . 

ˆ ابن الأثير : الکامل ۱۱: ٩۱۹6‏ ابن ظافر : آخبار ۱۱۱ ۰ 

۲ ابن ظافر : آخبار ۱۱۱؛ ابن خلکان : وفيات ۳: 4۱۱۰ النويرى : نهاية ۲۸: ۳۲۰؛ القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۲۲ 
44 أبو الحاسن : النجوم © : ۳۳۹ . 


طلائع بن ررژيك آحر وزراء الفاطميين الأقوياء YAY‏ 


٠‏ ار فى شور وتمكن من إحراقها ور محجاجا من لنصاری وظفر كذلك بغنائم 
كثيرة '. 

وفى عام ۲٥٥ھ‏ / ۱۱6۷م فخت الهُدْنّة التى عَقَدَها مع الفح فى 0 
السابق » فأخذ فى إعداد العساكر وتجهيزهم للإغارة مرة أخرى على الفرج حيث كدت 
جیوه من مهاجمة غَرَّة وتشْقَلان والشّريعة ویروت والشؤبك وعکا ". وكور المحاولة 
فى عام ۳٥٥ھ‏ / ۸١٠٠م‏ حيث وصلت قواته إلى بيت المقدس مما اضطر ار إلى 
طلب الصُلْح . وقد بلغ جملة ما أنفقه الصّالح طَلائّع على العساكر فى هذه الحملات 
أكثر من مائة ألف دينار ". 

وأدرك الصّالِح أن مصر لا تستطيع بمفردها مواجهة المملكة اللاتينية فى بيت 
للقدس » فاستعاد التقليد الذى بدأه قبله العادل ابن الشلار فأرسل إلى نور الدين» 
صاحب دمشق » يطلب إليه توحيد جهودهما. وكان رسول الصّالح طلائع فى هذه 
الهمة الأميد أسامة بن مُتْقِدْ الذى تبادل معه مجموعة من القصائد قصد بها تيسير مهمته 
لدئ نور الدين نلق نوع من التحالف بين مصر الشيعية والشام السنية ضد الفرح فى 
الشام “. وتأكيدًا لنيته أرسل الصّالح سفارة إلى نور الدين ومعها هدية « من الأسلحة 
وغيرها قيمتها ثلائون ألف دينار» وسبعون ألف دينار عَدِنَا عونا له على قتال الفرج » ". 


وقد تنه الفح إلى خطورة مثل هذا التحالف علیهم فأرسلوا فى سنة 4 ههه | 


واستمر على مساندته لنور الدين . 


ابن القلانسى : ذيل ۲ آبو شامة : الروضتين ۱: ۲۵۲- ۲۲۰۳ ابن ميسر : أخبار 67 ١؛‏ المقريزى : اتعاظ ۳ : 4 ۲۲ . 
نفسه ۳۳۱ أبن میسر : أخبار 2166 النويرى : نهاية ۳۲۰- ۳۲۱ القریزی : اتعاظ ۳: ۲۳۰ . 

بو شامة : الروضتین ۱: ۱۲۸۸ ابن ميسر : أخعبار ۱۱6۲ القریزی : اتعاظ ۳: ۲۳۲ . 

أبو شامة : الروضتین ۱: ۲۸۸ : ۲۹۹ . ۱ 

" ابن القلانسی : ذیل ۳۵۳ ابن میسر : آخبار ٩۱۵۳‏ القریزی : اتعاظ ۳: ۲۳۸ . 

القریزی : اتعاظ ۳: ۲۳۶ . 


۱ 
۲ 
۳ 
1 


۳۳ 


A4‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


كان من الطبيعى أن تتآلف المملكتان الإسلاميتان فى دمشق والقاهرة في مواجهة 
رن ولكن اختلاف الذاهب الدينية وَقَفَ حجر عَفرة فى سبيل هذا الائتلاف . 

كانت هذه آخر محاولة للملك الصاح إذ أن هموم السياسة والمشاكل الداخلية لم 
تبرك له متسعّا من الوقت لاستعادة مهاجمة الفرخ . ومع ذلك فقد کان يحترز منهم 
ويخشى انتقامهم » فبنى فى سنة ٤‏ هه / 08١١م‏ جطا من لبن علی بیس عنظ له 
خلفاؤه من الوزراء امتنانًا كبيرًا عليه '.. 

واذا كانت هذه هی آخر محاولات وزراء الفاطميين فى مهاجمة الرن» فان ارم 

أخذوا بعد هذا التاريخ يهتمون بأمر مصر وصراعاتها الداخلية كما نرق بعذ ذلك . 
ولسبب مجهول فقد التزم الملك الصالح بأن يدقع لفرخ جزية سنوية مقدازها ۳۳ ألف 
دينار» ابجع شاور الگغدی بعد أن تولی الوزارة عن أدائها لهم ". 

والی اضرع طلائع يرجع فضل بناء آخر المعالم العمرانية للفاطميين في القاهرة » 
وهو الجامع الذى مازال قائمًا إلى الآن حارج باب و والذى لعز تاريخ بنائه إلى منة 


۵,۵۵ه | ۰ ما 


اضماغ الصّالِح طلایع 
' كان الملك“الصّالح يطمع فى أن يجغل آمرالخلافة الفاطمية فى عقبه» فعندما توفی 
الخليفة الفائز في ۷ زجب متة: مووز ۳ ۲ يولية اة ۱۹۵ ام دون وزیث › أقام 


مكانه فى الخلافة الأمير عبد الله حفيد الحافظ » وهو أضغر الأقارب©» ونعته ب « العاضد 


۲۳۹ : ۳ لقریزی : : اتماظ‎ ١ 
Cahen, Cl., «Un récit inédit du vizirat de Dirghûrm, ۸4: ٩ أورة حبر هذه الجرية, یم سقف م صور‎ 
۱ . VIII (1969), pp. 9-2 
1۰ ۰ القریزی : الخطط ؟: ۰۲۹۳ التريري : نهاية ۲۸: 553 وفيما يلى ص‎ " 
. يلاحظ أن الصَّالِح أقام العاضد خليفة مباشرة وليس «إماما مستودعًا» كما تقضى بذلك العقيدة الإسماغيلية‎ 


طلائع بن رژيك آخر وزراء الفاطميين الأقوياء YA?‏ 


لدين الله » وژجه من ابنته عسى أن تررق منه ولدًا « فیجتمع لبنی رُرّيكِ الخلافة مع 
الملك » '. 

وأشار إلى ذلك عمارة اليمنى فى إحدى قصائده التى يمدح فيها آل ررك » يقول : 

فكيف وقد أَضْكى اما زمانکم لكم جامعًا بين الكفالة والصّهْر” 

قل جميع أموال القصر إلى دار الوزارة . 

ضاق الخليفة العاضد بتسلط طلائع عليه » كما أن نساء القصر لم يقبلن بسهولة 
زواج ابنته من الخليفة ؛ فدبرت السيدة العمة ست القصور - أحت الظافر الصغرى - 
لقتله حيث تربص له بعض الخدّام فى دِهْليز القصر وأردوه قتیلا فى 8 رمضان شنة 
5ههه/١١‏ سيتمير سنة ١١١۱م‏ ". 

٠‏ كانت آخر كلمات الصَالِح عند وفاته أسفه على أنه لم يعمل على غزو بيت المقدس 

واسعصال شأفة الفرأح . وعلى بنائه جامعه على باب رُوَيْلة لأنه مَضَّدَة على القاهرة» 


= كما أنه اختار أصغر أقارب الخليفة التوفی وليس أكبر الأقارب سنا . فقد أشار عليه أصحابه باختيار أصغر الأقارب 
كما فعل الوزير عباس مع إحوة الظافر » وراجع 202-203 pp.‏ ,آ طقلا Wiet, G., EJ art. al Ãdid Ii-Dini‏ . 
المقريزى : اتعاظ ۳: 45 ۲؛ قارن عمارة اليمنى : النكت العصرية ۰۵۳ ۰۱۱ 1۲؛ ابن ظافر : أخبار ۱۱۲؛ ابن 
الأثير : الكامل ۱۱: ۰۲۵۵ ۲۷) الصفدی : الوافى ٠١ :١5‏ ٠؛‏ آبا المحاسن :النجوم © : ٩۳۱۸‏ النويرى : نهاية 
۸ ۳۲۳ . 

عمارة الیمنی » اللکت العصرية ۲۳۹ . ۱ 
عمارة الیمنی : اللکت ۰4۸ ۱۰۰ ۱۸۰ (وفیه أنه لما قتل الصالح هاجت القاهرة وماجت )» عماد الدین 


ا 


الأصفهانی : البستان ا جامع ۰۱۳۳ ابن ظافر : أخبار 2١١!‏ ساويرس : تاريخ البطاركة ۳ : ۱ : ۰4۷ ابن الأثير : 

الكامل ۱۱: ۰۲۷4 أبو شامة : الروضتين ۱: 717-11 4٠١‏ ابن خلكان : وفيات. ۲: 6۲۸ النويرى : نهاية 

۸ 855؛ ابن الفرات : تاريخ -خه : ۷۹ ظ؛ الصفدى : الوافى ۱۷: 581؛ أبن منعيد : النجوم ۲ 

القریزی: الفطط ۲: 6 ۲۹ اتعاظ ۳: 1 ۲- ۸ 1۲ أبو احاسن : النجوم ۵ : ۱۳4۵ ۳۵۹- ۰ Dadoyan,‏ 
S.B., op.cit, pp. 154-167‏ . 1 


٠ ۱۸۹‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


وتحذیره لابنه لكى يحترس من شاوّر حاکم الصعيد وألا یتعرض له بإساءة لأنه لن يأمن 


عصیانه '. 


زار العایل ژژيك 

خلت الصّالِح لام فى منصب الوزارة ولده ريك وتلب ب املك العادل) 
وعمل على إصلاح سياسة والده حيث سامح الناس بما عليهم من البواقى الثابتة فى 
الدواوين » وأشقّط من رسوم الظلم مبالغ عظيمة » وأَدى عن احجاج ما يلزمهم إلى أمير 
الحرمين '. 


حاول القّبون من العادل رُرّيك أن نوا إليه صرف شاور عن ولاية قوص ليتم له 
الأمر بلا منافسة » فأقصاه - بالرغم من وصية والده - منة ٠١۷‏ ه/ 57١١م‏ وعَينّ 
محله الأمير نصير الدين شيخ الدولة ابن الرَفْعَةَ واليًا على قوص ". وقد اضطر شاور بعد 
محاولة للسير صوب القاهرة أوقفها رُرّيك فى مصر الوسطی أن يقبل موق هذا الإقصاء 
حيث تویه بقواته إلى الواحات ومنها إلى أقاليم غرب الدلتا إلى أن تمکن من الاستيلاء 
على القاهرة من جهة الشمال فى سنة ۱۱۳/۰0۸ *. 


' اين الأثير : الكامل ۱۱: ۲۲۹۰ أبن خحلکان : وفيات ۲: ٠-48‏ 44! النويرى : نهاية ۲۸: ۳۲۸؛ ابن أييك : 
کنر الدرر ۷: 4۱۹ القریزی اتعاظ ۳: ۲۵۸ : الخطط ۲: ۲۹۳ . 

Bianquis, Th., BF art. Ruzzik ۵ Talê'f VIII, pp. 672-73: Dadoyan, «. ۲۵۳ :۳ القریزی : اتعاظ‎ ۳ 
. S.B., op.cit., pp. 167-178 

نفسه ۳ : ۱۲۵ النویری : نهاية ۲۸: ۳۲۸ . 

تقسه ۳: 4: 56م نفسه ۲۸ : ۳۲۹ . 


» ( ۳ ىم 
القص راشا 
اللهتاية 
نكب لوح لین 
كانت السنوات الأخيرة فى عمر الدولة الفاطمية سلسلة من الصراعات والحروب 
بين ولاة الأقاليم المتنافسين على منصب الوزارة والقوى الخارجية التى استعانوا بها لتثبيت 


مكانتهم . 
الصّراع بين شاوّر وضرغام 


۰ 

ففى سنة ۱۱۳/۸ تغلب شاوّر بن مجير الشغدی › والی قوص › علی 
الملك العادل رُرّيك بن الصَّالِح طَلائع واعتقله » ثم قتله طی بن شاوّر فى ۲۱ رمضان سنة 
۲۳/۸ أغسطس سنة ۳ وعَلّق عمارة اليمنى على هذه الأحداث قائلا 

وإنما زالت دولة مصر بزوالهم » '. 

0 
كان شاور قد تولی الوزارة فى ۲۲ محرم سنة 8ه ده /ینایر سنة ۰2۱۱۳ ولم 
ما 5 5 8 

تكد تمضى على تولّيه الوزارة تسعة أشهر حتى نافسه عليها أبو الأشبال ضزغام بن عامر 
ابن سوار المنذرى» مُمَدَم الأمراء البَقئة وصاحب الباب ( وهى رتبة تلى الوزارة 
أ عمارة اليمنى : النكت 417-77 موف مجهول : أخبار الدولة المصرية 44۰ ساويرس : تاريخ البطاركة ۱/۳ : ۵۰ أبو 
شامة : الروضعين ١‏ : 5 ابن خلکان : وفيات ۲ : ۱44۰ النويرى : نهاية ۲۸: ۳۳۰؛ المقريزى : الخطط ۲: ۰8۲ 


اتعاظ ۳: ۷ - وه !؛ أبو احاسن : النجوم ه : ۱۳4۲ ابن قاضى شهبة : الکواکب الدرية ۰۱۱۳ 


۲ عمارة : الكت العصرية 1۸ . 


م ؟ الدولة الفاطمية فى مصر 


2 . 6 ١ 
مباشرة ) '» الذى تمكن من الظهور عليه بعد قتال انتهی بمقتل الامير طئ بن شاوّر يوم‎ 
الجمعة ۲۸ رمضان سنة ۲/۵۰۵۸ سبتمبر سنة ۰0۱۱۲۳ فحُلَع عليه العاضد خِلَعَ‎ 
." الوزارة وله ب « الملك التصور»‎ 


اضطر شاور إلى الفرار من مصر قاصدًا الشام فى آخر رمضان سنة ./ه هه سبتمبر 
سنة. ۸۱۱۲۳ مستنجدًا بالسلطان العادل نور الدين محمود » صاحب دمشق » فوضصَل 


۳ < 


إليها فى 5 ربيع الأول مينة ١۹‏ ده /ه فبراير سنة 74١١م‏ وَعَهّد له إن هو ساعده فى 
إعادته إلى منصبه والقضاء على منافسه ضِرْغام أن يدفع له لث خراج مصر بعد إقُطاعات 
العساكر » ويكون معه من أمراء الشام من يقيم معه فى مصر » وأن يتصوف هو بأوامر نور 
الدين واختياره ". 

كانت محاولة شاوّر الاستعانة بأمراء الدول المجاورة هی مور نهاية الدولة 
الفاطمية » فقد دلّت أمراء الشام ثم ملوك الفح بعد ذلك على مواطن ضعف الدولة 
وأغرتهم بالطمع فيها والاستیلاء عليها . ۱ 

كان نداءٌ شاوّر لنور الدين نقطة حول هامة فى مستقبل سياسة نور الدين » فقد وَجُه 
أنظار الأمير الشامى صوب مصر الذى كان قد أدرك التَفّسَخْ الداخلى للدولة منذ لجوء 


۱ ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱۲۲ . وعن ضر غام راجع » المقريزى : الخطط :١‏ ۳۹ ۲ : ۱۳-۱۲ اتعاظ ۳ : 
Il, pp. 327-28 ٩‏ سقطوراط Canard, M., EI art.‏ . 
١‏ عمارة : النكت 459-54 ۸۱؛ مؤلف مجهول : أخبار الدولة المصرية 6۰- ١4؛‏ عماد الدين الأصفهانى : البستان 
الجامع ٤‏ ابن الأثير : تاريخ الباهر ۱۲۰ الكامل ٩۲۹۱ : ١١‏ ابن شداد : النرادر السلطانية ۳٩‏ أبو شامة : 
الروضتين ۱ : ١07‏ 4؛ ابن خلکان : وفيات ۷ : 40 ١؛‏ النويرى : نهاية ۲۸: ۱۳۳۱ الصفدى : الوافى :١5‏ ۷٠٠؛‏ 
المقريزى : الخطط :١‏ ۰۳۳۸ ۲: ۱۲ اتعاظ ۳: ۲۱۰ ١15؛‏ أبو امحاسن : النجوم ۵: ۰۳۳۸ ۳۶۱ . 
" ابن ظافر: آخبار 4 ۱۱ ابن الأثير : تاريخ الباهر ۰ ۱۲ الکامل ۱۱: ۹۸ ۲؛ ابن شداد : النوادر السلطانية ٩۳٩‏ البنداری : سنا 
البرق الشامی ۹ أبو شامة : الروضتین ۱ : ۳۳۱- ۰۳۳۳ ۱۷ ۸ ابن واصل : مفرج الکروب ١‏ ۷- ۱۱۳۸ 
ابن خلكان : وفیات ۲: ۰48۱ 646 ۷ : 48 ۱- ۱5۱ النويرى : نهاية ۲۸ : ۳۳۲؛ السبکی : طبقات الشافعية ۷ : 
۱ الصفدی : الوافی : ۱٩‏ : ۰44 ۳۹۵؛ القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۹ الخطط ۱: ۳۳۸ أبو المحاسن : النجوم © : 
۸ ۰۳۰ ۱۳۸۷ ابن قاضی شهبة : الکواکب ١514‏ . 


الصراع بين شاور وضرغام ۱۸۹ 
أتباع الوزیر القتول العادل بن الشلار إليه سنة 2۱۱۵۳/۸۰۸ وأصبحت الظروف 
مواتية الآن للتدل» فقد كانت الدولة الفاطمية تحتضر ولم تكن تحتاج سوى قليل من 
لوقت لتلقى حتفها ء ومن ناحية أخرى فان أى استقرار لعناصر شامية فى مصر أو ٍض 
رقابة على حكومة الفاطميين كان سيتيح محاصرة المملكة اللاتينية فى بيت المقدس التى 
كان عليها مواجهة جبهتين واحدة فى الشمال والأعرى نافوت كنا وان 
المصرى كان ما يزال قادرًا على إزعاج حركة سفن الفِرِئم فى البحر ۱. 

وفى نفس الوقت الذى اشثقبل فيه شاور فى البلاط النورى » أرسل منافسه ضِرْغام 
. إلى نور الدين رسالة يطلب فيها دعمه وتأییده فى منصبه الجديد . ولكن طلبه لم يُعره نور 
الدين أى اهتمام وخاب ظنه فى مسعاه . وبعد رَفض نور الدين مساعدة ضِرْغام حاول 
ضِرْغام أن يكسب تأیید عمورى ملك بيت المقدس لیدافع عنه ضد أى هجوم يقوم به 
اوّر» وغزض عليه دَفْع مبلغ كبير من الال» ولكن عموريًا تباطأ هو الآخر فى الرد 
عليه ۲. 


حملةٌ شيركوه الأولى على مصر 

أجاب نور الدين شاور إلى مطلبه بعد تردّد خوقًا منه من الفرح » فأرسل معه فى 
جمادى الأولى سنة 9ه هه /إبريل سنة 75١١م‏ جيضًا على رأسه أسد الدين شیر کوه » 
الذى كان له دور أساسى فى اتخاذ نور الدين لقراره » ليعيد شاور إلى منصبه . 

لم يكن ضزغام يجهل أن جيش نور الدين جاء ليعيد منافسه شاور إلى الوزارة » وأن 

9 
. العهود التی قطعها شاور لنور الدين ستمکنه من الاستیلاء على مصر واستغلالها لصالحه‎ 
Fliseéeff, N., Nûr al-Din, un grand prince musulman de Syrie au temps des Croisades, 11, .م‎ ۳ 
585. 


۲ 
أبو شامة : الروضتین ۱: 4۱۸ القریزی : انعاظ ۳: ۲۱۳ ۲۷۹ . 


مكتبة الاسرة ۲۰۰۷ الدولة الفاطمية فى مصر 


۳۹۰ الدولة الفاطمية فى مصر 
وقد أدرك ضزغام أنه ضائم لا محالة . وبا أنه لم تكن له ثقة فى قُوّاته نقد وجه نداءً 
جدیذا إلى افرح » وعرض على عمورى - إذا استطاع أن يقطع الطريق على شي ركوه - 
عمد تحالف معه يجعل مصر فى حالة اتتصار افر مقطعةٌ لمملكة بيت المقدس بدلا من 
أن تكون تابعة للسوريين . وقد قبل غمورى هذا العرض واستعد للتدخل » ولكنه لم يكن 
لك توا كافية فقد تجح نور الدين فى تحويل أنظار ار إلى ناحية یاس ليحمى تقد 
قوات شي ركوه» وجعلهم مضطرين إلى استبقاء بعض القوات هناك . 

وقد انتهی تدل الجيوش الشامية بقثل ضرغام فى رجب سنة 59ده /يونية 
٤م‏ عند المشهد النفيسى جنوب القاهرة » بعد أن تم عنه أنصاره وتخلی عنه 


الخليفة العاضد '. 


شاور يعود إلى الوزارة 


وفور القضاء على ضزغام أصدر الخليفة العاضد سجلًا بتولية شاور الوزارة للمرة 


«ولم لب وزیژ لهم وعاد سوى شاوّر» *. وبالطبع لم يف شاور بتعهداته التى قَطعَها 


. Blisséeff, N., op.cit, I, pp. 582-84 ` 

' عمارة : اللکت ۷۷؛ أبو شامة : الروضتين ۱: ۳۳۲- ۳۳۳» ۲۲۰؛ ابن واصل : مفرج الكروب ۱ : 41١55‏ 
النویری : نهایفح ۲۰ : ۱۰۰ این خلکان : وفيات ۲ : 7447 : 45 !؛ المقريزى : اتعاظ ۳: ۲۷۰ النطط 
۲ ۱۳-۱۲ . وتجد تفصيل الحرب الى دارت بين شاور وضرغام وحدیث عن أبواب القاهرة واستحکاماتها فى نص 
مجهول المؤلف نقله ابن الفرات فى تاريخه واعتمد عليه المقريزى فى اخطط والاتعاظ ونشره كلود كاهن سنة 
VIII (1969), pp. 27-61 ۶۹‏ لعل Cahen, Cl., «Un récit inédit du vizirat de Dirghãm», An.‏ . 

۳ انظر نص سجل توليه شاور الوزارة للمرة الثانية عند القلقشندى : صبح ٩۳۱۸ -۳۱۰ : ٠١‏ الشيال : مجموعة 
الوثائق الفاطمية ۱۰0 ۳۷۹-۳۹۹ وهو من إنشاء الوك بن الخال . 

أبو شامة : الروضتين :١‏ ۳۳۶ . 


شاور يعود إلى الوزارة ۹۱ 


نور الدين » بل طلَّبَ إلى شيركوه أن يغادر مصر ويعود على الفور مع قواته إلى الشام . 
ولكن شيركوه سارع بإرسال قواته فاستولت على بیس وحكم على البلاد الشرقية '. 

لم يجد شاور أمامه هذه المرة سوى اللجوء إلى ارم يطلب نجدتهم ومساعدتهم 
على |خراج جيوش نور الدين ويُحُوّفَهِم منه إن هو ملك مصر . وإذا كان لجوء شاور 
لطلب تجدة نور الدين يعد خحيانة لأنه قَصَدَ أميرا سنا مواليا لبغداد ومخالفا لعقيدة الدولة 
التى ها » فإن لجوءه فى هذه المرة إلى عمورى الأول *1 رنه ملك مملكة بيت 
المقدس » بعد خحيانةً كاملة الأ ركان ؛ إذ إنه لم يطلب فى هذه المرة مساعدة حاكم مسلم 
بل لجأ إلى أعداء المسلمين يُطلعهم على نقاط ضعف بلاده ویْطمعهم فیها . 

وقد رحب الفح - الذين وَعَدَهم شاژر بدفع ألف دينار يوميا - بهذا العرض على 
آمل آن كو من الامتیلاه علی منمر مسابهم » ویمد آن حاصروا قوات شيركوه فى 
٠‏ يلس لمدة ثلاثة أشهرء قبل شير كوه عرضًا بالعودة إلى الشام بعد أن اضطر الفِرح إلى 
فض حصارهم ومغادرة مصر بعد أن علموا بهزيمة قواتهم فی حارم » وبتقدّم جيوش نور 
الدين صوب بائیاس '. 

كان شاور هو الفائز الحقيقى فى هذا الصّراع » فبعد أن أعادته جيوش شیر کوه إلى 
منصب الوزارة تجح بفضل تدځل نور الدين ضد جيوش عمورى فى فلسطين فى 


' ابن الأثير : التاريخ الباهر ۱۲۱- ۱۲۲ الکامل ۱۱: ۲۹۹- ۳۰۰؛ أبو شامة : الروضتین ۱: ۳۳۵؛ ابن واصل : 
مفرج الکروب ١‏ ۱۳۹ النويرى : نهاية ۲۸: ۳۳4 القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۷4- ۲۷۸ الصفدی : الوافی :١5‏ 
4 - ۲۱؛ ابن قاضی شهبة : الکواکب ٠١١‏ . 

۷ نقسه ۰۱۲۲ ۰۱۲6۵ ۱۳۰ نقصه ۱۱: ۱۳۰۶-۳۰۰ نقصه ۱: ۰۳۳٩‏ ۲۳ ننفسه ۱ ۱6۰ 17# ل 4۱۶41 
نفسه ۲۸ : ۱۳۳۹ نفسه ۳: ۱۲۷۷ ابن قاضی شهبة : الکواکب ٠١١‏ . 
یذ کر أبو صالح الأرمنى أن الغز الأكراد قاموا ومعهم عوام أهل مصر بهدم واحراق العدید من البيع والکنائس فى أثناء 
حملة شيركوه الأولى سنة ۰0٩‏ عندما علموا باستنجاد شاور بملك بيت القدس لینصره علیهم . (تاریخ ۳۳ 

۰ ۰۵ 


۳۹۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


4 5 ۶ 
التخلص من جيوش السوريين وجيوش الفرغ على السواء » وأصبح طوال العامين التاليين 
ابتداء من الحرم سنة ٠07ه‏ / نوفمبر سنة 174١م‏ هو صاحب الأمر والنهى والمتحكم 

0 12۲ ۳1 ا 00 
فى مقادير مصر وتَخَلْص من أنصار ضِرْغام وفرض على الخليفة وصايته الكاملة . 


حملة شيركوه الثانية على مصر 

۱ ۶ e * م‎ 

ظل شيركوه منذ أن اضطر إلى الخروج من مصر يكر فى كيفية العودة إليها مرة 
أخرى للاستيلاء على السلطة بالقاهرة » فقد داعبته فكرة الاستقلال بها والخروج على 
سيطرة نور الدين وإقامة سلطة قوية مستقلة فى مصر. 

هکذا جاءت حملة شي ركوه الثانية على مصر فى سنة ۲ ۱۱۱۷ والتى 
شي ركوه إذا قدم إلى مصر فى هذه المرة فسیکون بنيّة البقاء فيها وعدم مغادرتها . لذلك 
فانه لم يتوان عن التفاوض مع ارم موضّحًا لهم النطر الذی مله نور الدين على بيت : 
المقدس لو نجح فى الاستيلاء على مصر » وقد رکب لفرت للمرة الثانية بدعوة شاوّر طمعًا 
f 0 3‏ ۱ 2 
فى تملك مصرء وخوفا من أن يستولى عليها نور الدين وجيوشه وبذلك يتمكن من 
تطویق ملکتهم التى ستصبح فى وسط ممتلكات نور الدين ". وقد وعدهم شاور بدفع 
٠‏ ألف دینار منهم مائتاآلف معبجلة . كان مفاوض افرح فى هذه الصفقة ومناهنة1 
de Césarée‏ ومعه e Geoffroy Foucher‏ للاسبتار ية ولزید من التا اکید آر اد احصول 

9 

على ضمانات كافية من الخليفة فى حالة تغییر متولی الوزارة . وقد شرح شاور للخليفة 
أهمية هذا التحالف وتم توقیع اتفاق بهذا العنی ". ورغم أن الصادر العريية لم يرد بها 
ذکه لهذا اللقاء الذى تم بين مبعوثى الملك عمورى والخليفة العاضد , فان غلیوم أُسْقُف 
أ ابن شداد : النوادر السلطانية ۳۹؛ أبو شامة : الروضعين ۱ : ۱۳٩۳‏ ابن واصل : مفرج ۱: ١48‏ . 
1 أبو شامة : الروضتين ¥ ۶ ابن واصل : مفرج الکروب ۱ ۶ . 
Elisséeff, N., op.cit, I, p. 604 ۳‏ . 


حملة شي رکوه الثانية ۳۹۳ 
صور Guillaume de Tyr‏ حفظ لنا بتفاصيل غنية زشوم هذا الاحتفال الذى 7 فى القصر 
الفاطمی بحضور الوزیر شاور '. ۱ 

وحتی یتفادی شیر كوه مواجهة مُبَكرَة مع لیم عبر لنیل عند فیح ول بالجيزة 
وأقام بها نیا وحمسین يومًا متصرفا فیها ". وبعد سلسلة من الناوشات تعوضت لها 
بالتفصيل کتب الحوليات » تقابل الجيشان السوری والفرنجی فى مصر العُليا حيث نمجح 
شي ركوه فى تحقيق انتصار على ارم فى ۲۵ جمادی الثانية سنة ۱۸/۸۵۹۲ إبريل سنة 
۷ ١م‏ فى معركة « الباتين» قرب الْأَُشْموتَين ؟. ولكن هذه المعركة لم تحسم الموقف » 
فبدلا من أن يتوبجه شيركوه إلى القاهرة لْف جيش شاور والفِر قَصَدَ الإسكندرية 
وجبى ما فی طريقه من القرى » وقد وَجَدَ شيركوه فى الإسكندرية قُوّة دعم له» 
فالإسكندرية معقل من معاقل السنة بمصرء وقد أرسل إليه رؤساؤها يعرضون عليه 
تسليمها إليه ويُعرّفونه أنه سيجد فيهم أنصارًا مخلصين . فاستناب بها صلاح الدين وعاد 
هو إلى الصّعيد حيث ملکه وجبی آمواله *. ۱ 


كان تقسيم جيش نور الدین إلى قسمين قسم فى الاسكندرية بقيادة صلاح الدين 
وآخر فى الط 3 بقيادة شي ركوه فى غير صالح القوات السورية . فقد تجح شاور والفرنخ 


Schlumberger, G., Compagnes du Roi Amaury I" de Jéursalem en Egypte au XII siecle, Paris ١ 
۰8۰-۰۳ ۰۳۸۱ -۳۸۰ .صم ,1906 زانظر فيما يلى ص‎ 118-1 

ا ابن الأثير : التاريخ الباهر ۲ أبو شامة : الروضتين ۱ ٤‏ ابن واصل : مفرج ١‏ : ۱4۹ أبن قاضى شهبة : . 
الکواکب ۱۱۹ . 

Ehrenkreutz, A.S., Saladin ٩۲۸۵ : نفسه ۱۳۲ نفسه ۱ : ۳۹۵ نفسه ۱: ۱۵۱ المقريزى : الاتعاظ‎ ۳ 
. pp. 41-44 

' عمارة : التكت ۸۰؛ عماد الدين الأصفهانى : البستان الجامع ٩۱۳۷-۱۳‏ ابن ظافر : أخبار ١٠٠؛‏ ابن الأثير : 
التاريخ الباهر ۰۱۳۳ الكامل ۱۱: 4177-7754 سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ۸: ٩‏ ۲؛ أبو شامة : الروضتين ۱: 
۰۳۹۲-۵۰ 4۲۶؛ ابن خلکان : وفیات ۷ : 1۷ ۱- ۱4۸؛ ابن واصل : مفرج ۱: ۱6۱ النويرى . نهاية ۲۸ : 
۷ القریزی : الخطط ۱: 4 ۰۱۷ ۳۳۸ اتعاظ ۳: ۲۸4 أبو احاسن : النجوم ۵: ۳۸۷؛ ابن قاضی شهبة : 
الکراکب ۱۷۲-۱۷۱ . 


۹4 الدولة الفاطمية فى مصر 


فى إعادة تنظيم قواتهم وتوجها محاصرة الإسكندرية » وانتهى الأمر بعقد صُلْح بين الفرنم 
والمصريين من جهة والجيش السورى من جهة أخرى » حيث بَدَل الفرج والصریون 
لشي ركوه خمسين ألف دینار مقابل مغادرته مصر ) فوافق على ذلك بشرط عدم إقامة 
الفِرح فى البلاد وأن لا یتملکوا منها قرية واحدة وأن يعود الجيشان فى وقت واحد إلى 
الشام وفلسطين '. 

ومع ذلك فقد جاء اتفاق المصريين مع الفِرح باهظًا ومكلّمًا للمصريين الذين كان 
عليهم قبول تواجد شختة » لنرج بالقاهرة » وأن تكون أبواب المدينة بأيدى فرسانهم 
حتى يمتنع نور الدين عن إرسال عسكر إليها وأن يكون لهم كذلك من دَخل مصر كل 
سنة مائة ألف دینار ۲. 


ُزسان ارم یدعون عموريًا لغزو مصر 

كان الغرض من ذلك هو محاولة مع جيوش نور الدين من العودة إلى مصر وحماية 
الجباة الذين كانوا يُحَصَّلون الجرْيّة الفروضة حيث نجحوا فى جمع مائة ألف دينار قيمة 
الجزّة السنوية المتفق عليها . وقد نه هؤلاء القُرسان الفح فى بيت المقدس إلى ضَغْف 
وعدم استقرار الحكومة الفاطمية فى مصرء وأوضحوا لهم أن البلاد لا يوجد بها من 
دافع عنها» وقونوا عليهم عملية غزو مصرء وأيّدهم فى ذلك جماعةٌ من أعيان مصر 


' ابن الأثير : التاريخ الباهر 4 ۱۳ أبو شامة : الروضتين ۱: ٩۳۹۹‏ ابن واصل : مفرج :١‏ 151؛ ابن قاضی شهبة : 
الكواكب ۱۷۲ . 

١‏ ابن الأثير : التاريخ الباهر ۶ الكامل ۱۱: ۰۳۲۷ ۱۳۳۰ ابن واصل : مفرج ۱: 56 ١؛‏ ابن خلکان : وفيات 
۲ 48 4! أبو شامة : الروضتين ۱: ۳۹۹؛ ابن الفرات : تاريخ ۱/4 : ۱۹- ۲4؛ المقريزى : الخطط ۱: ٩۳۳۸‏ أبر 
احاسن : النجوم ۵: 844 ؛ ابن قاضى شهبة :الكواكب ۱۷۲ . 
وكان الصالح طلائع يحمل إلى الفرئج كل سْنة ۳۳ ألف دینار لا نعلم سببها ( مؤلف مجهول : أخبار الدولة المصرية 
4٠‏ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۲۵۹). 


فرسان الفرح يدعون عموربًا لغزو مصر ۱۹۰ 


كراهة منهم لشاوّر وحكمه '. ومن ناحية أخرى فان الرأى العام فى مصر لم يكن ينظر 
بارتياح إلى وجود « شخئة » للفِرح فى القاهرة » كما أن كثيرا من المصريون لم يقبلوا 
بتصلاف شاور الهین » فقد أرسل الكامل شجاع ايم الززين قافن ينوط علن تور الد 
الدخول فى طاعته ويضمن له أن يجمع كلمة المصريين وراءه » وقد وافقه نور الدين على 
ذلك ". ۱ ۱ 

لاشك أن الكامل بن شاور لم يُكاتب نور الدين إلا بعد أن عَينه الخليفة الماضد نايا 
لأبيه . فقد أورد القلقشندى سجلا هائًا بتولية ابن شاوّر نيابة الوزارة عن أبيه » وهی الرة 
الأولى التى مین فيه لأحد وزراء الفاطميين نائبٌ أثناء وجوده ومباشرته الحكم » ويدل 
صدور هذا السشجلٌ على أن شاور قد ضَعُفٌ شأنه وضَعْفَت ةة الخليفة فيه فى أواخر 
أيامه » يذل كذلك على أن الكامل ابن شاوّر كان مدرگا لخطر الفرح ومَبلّغ أطماعهم 
فآثر أن يربطٍ سياسته وسياسة مصر بالاتفاق مع نور الدين » فانتقال. مصر إلى يد أمير 
مسلم أهون من انتقالها إلى أيدى اف ". 

لم يستجب عمورى بسهولة إلى إللتاح الفُوسان على ضرورة الإسراع بغزو مصرء 
فقد كان يرى أنه لا داعى الآن لمهاجمة مصر با أنها تحمل إليهم جزية سنوية يتقوون بها 
على مواجهة نور الدين فى الشام » كما أن أهالى مصر وعساكرها جيذافره ا 
أمام افرع وسيحملهم الخوف منهم م على 0 البلاد إلى نور الدين*. 


١ 
این‎ ۱۱۵۲-۱۵6 : ١ ابن واصل : مفرح‎ ٩۳۸4 :۰۱ ابن الأثير : الکامل ۱ ۱۳۳۹ آبر شافة: : الروضتين‎ 


الفرات: تاريخ 1/4: ۲۱ . 

0 ابن الأثير : التاريخ الباهر ٤‏ الكامل ۱۱: ۱۳۲۷ أبو-شامة : الروضتين ۱: ۱۳۹۲ ابن واصل : مفرج ۱: ٩۱6۲‏ 
القریزی : اتعاظ ۳: 585 . 

۶ القلقشندی : صبح الأعشى ۱۰: ٩۳۲۵-۳۱۸‏ جمال .الدين الشبال : مجموعة الوثائق الفاطمية 0۱۷۰-۱۰۷ 
۳۱-۷ وانظر عمارة الیمتی : اللکت. الصرية ۸۵ ۰ . 

ابن الأثير : التاريخ الباهر ٩۱۳۷‏ أبو شامة : الروضتین ۱ : ۳۹۰ . 


۳۹۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


وأمام الحاح اسان اضَّطْرَ عموری إلى (جابتهم على کره منه » وسارت قوات 
الفح من عشمّلان فى النصف من الحرم سنة ۲۰/6 آکتوبر مننة ۸ حيث 
وصلوا إلى بیس فى أول صفر وتمكنوا من حصارها وتملکها وسوا أهلها وأقاموا بها مدة 
خمسة أيام توججهوا بعدها إلى القاهرة حيث أناخوا عليها وحاصروها فى عاشر صفر /۱۳ 
نوفمبر . وقد دَقْمَ حوف أهالى القاهرة من أن يفعل بهم الفِرح مثلما فعلوا بأهالى بيس 
إلى الدفاع عن المدينة والقتال دونها وشرع شاور فى إنشاء حصن على مصر القُشطاط » 
ولم ببق أحدٌ من أهل مصر إلا عمل فيه وحفر حولها خخندقًا » يقول ابن الأثير : « ولو أن 
الفرح أحسنوا السيرة مع أهل ببس لملكوا مصر والقاهرة بسرعة »'. 


حريق الفشطاط الثانى 

عندما علم شاور با فعله الفرځ فى بیس أمر فى تاسع صفر - أى قبل نزول ال 
على القاهرة ييوم واحد - بإحراق القُشطاط وأمر أهلّها بالانتقال إلى القاهرة وأمر الجنود 
بنهب القُشطاط » فهُجرّت وتُهجت وبقيت النار تعمل فيها أربعة وخمسين يومًا ". وقد 
لجأ شاور إلى ذلك حتى لا بگخذ الفرئ من القُشطاط قاعدة يغيرون منها على القاهرةء 
كما أن القاهرة بأسوارها وأبوابها كانت قادرة على مقاومة هذا الهجوم إن تم . 


' أبو شامة : الروضتين ۱: ۳۹۰ ابن واصل : مفرج :١‏ 1۱6۷ اللویری : نهاية ۲۸:م.۳۳۸؛ المقريزى : اتعاظ ۳ : 
pp. 480 50; Lev, Y., Saladin in Egypt pp. 59-60 ۰۹‏ ره وه Ehrenkreutz, S.,‏ . ` 
" ابن الأثير : التاريخ الباهر ۱۳۸ الكامل ۱۱: ۳۳۹ . 
" عماد الدين الأصفهانى : البستان الجامع ۱۳۸ ابن ظافر : أنخبار ٩۱۱‏ ابن الأثير : التاريخ الباهر ۰۱۳۸ الكامل 
۱ ۱۳۳۷ أبو شامة : الروضتين ۱ : ۰۳٩۱‏ 14۳۲ اين واصل : مفرج ١‏ : ۱۱6۷ ابن أييك : كنز الدرر ۷: 
۰ النويرى : نهاية ۲۸: ۱۳4۰-۳۳۹ ابن الفرات : تاريخ ۱/4 ::4؟- 550؛ المقريزى الخطط ۱: 23795 
۳۳۸- ۰۳۳۹ اتعاظ ۳: 810-95 41 أبو المحاسن : النجوم ©: ۳۵۰؛ ابن قاضى شهبة : الكواكب ٩۱۷۹ 1١9/8‏ 
وعالج فلاد يسلاف كوياك موضوع حريق الفسطاط بتفاصيل جديدة فى مقاله Kubiak, W., «The Burring of‏ 
Misr al-Fustat in 1168. A Reconsideration of Historical Evidence», Africana Bulletin ۷‏ 
pp. 51-64‏ ,)1976( . 


حملة شير كوه الثالئة ۹۷ 


آخس شاوّر بحرج موقفه وعجزه عن مقاومة الفح ؛ فلجأ مرة أخرى .إلى مراسلة 
عموری مد كرا له با ینهما من مر شحو له فى نفس الوقت من نور الدین» وأن 
المسلمين لن يوافقوه على تسليم البلاد » ويطلب | ليه عَفْد اتفاقية صُلْح حتی لا يلم 
البلاد إلى نور الدين يدفع له بمقتضاها ألف ألف دينار یج له منها مائة آلف ‏ فأجابه 
عمورى إلى ذلك بشرط موافقة الخليفة العاضد فلم يكن الم يثقون فى شاور ' 
واستمرارًا فى سياسته فى ضَرْب فو فرح بقُوّة نور الدين طَلّبَ شاور إلى الخليفة العاضد 
أن يكتب إلى نور الدين طالًا معونته وا من سقوط مصر فى أيدى الف فأّث 
« الكتب إلى نور الدين مُسَوْدَةً وفى طيّها ذوائب نساء أهل القصر مجزوزة » ويقول له 
فيها « إن لم تبادر ذَهََت البلاد ) ". 


لا شي ر كوه الثالية 

كانت استجابة نور الدین وشي ركوه سريعة لطلب الصریین ومد نور الدين 
شیر كوه » فى هذه المرة » بمائتى ألف دینار بالاضافة إلى الأسلحة والثياب والدواب» 
وأذن له فى أن يختار من العسكر ألفى فارس ومنح كلا منهم عشرين دينارًا غير 
محسوبة من جامكيتهم » فسار إلى مصر ومعه ستة آلاف فارس . ومجموعة من مقدمى 
الأمراء "» كذلك نَدَبَ نور الدين صلاح الدين يوسف بن أيوب ابن أخى شيركوه 
' ابن الأثير : ا ۱۳۸ أبو شامة : الروضتين ۱: N‏ ابن خلکان : وفيات ۲: 44۷؛ ابن واصل 


: مفرج :١‏ ۱۵۷ القریزی : اتعاظ ۳: 4۲۹۸ ابن الفرات : تاريخ ۱/4: ۲۵ . 
۱ نفسه ۱۱۳۸ الکامل ۱۱ : ۱۳۳۷ أبو شامة : الروضتین ۱: -۳٩۱‏ ۱۳۹۲ ابن خلکان “رباك ۷ ۷ ابن 
واصل : مفرج ۱: ۱۱6۵۷ القریزی : انعاظ ۳: ۲۹۸ ابن الفرات : تاريخ ۱/4 : ۲۵ 
" نفسه ۱۳۸؛ الکامل ۱۱: ۱۳۳۷ أبو شامة : الروضتين ۱: ٩۳٩۱‏ ابن واصل : مفرج ۱ : ٠١۸‏ التویری : نهاية 
۸ ۱۳4۰ ابن الفرات : تاريخ ۱/4: ٩۲۲‏ القریزی : انعاظ ۳: ۲۹۳ أبن قاضی شهبة : الکواکب ۱۷۲ . 
۱ ابن الأثير : الکامل ۱ ۸ التاریخ الباهر ۱۱۳۹ أبو شامة : الروضتین ۱: ۱۳۹4 ین خلكان : وفیات ۲: 


۷ ابن واصل . مفرج ۱: ۱۵۸ ابن الفرات : تاريخ ۱/4: ٩۲٩‏ القریزی : اتعاظ ۳: ۲۹۵ . 


۲۹۸ الدولة الفاطكية فى مصر 
الت نه إن مر کن غ که ابقر بسن مه 
وبینماالفرنخ یستجتُون أهل القاهرة على حمل الال التفق عليه » وَصَلّت مقدمة 
جیش شي ركوه وصلاح الدین إلى مصر لثضرَة الصرین فى ۷ ربیع الأول سنة ۵74« | 
۸ يناير سنة 175١م‏ » فاضطر عموزی إلى مغادرتها مصطحبا معه اثنى عشر ألف أسير 
ما بین رجل وصبی وامرأة '. 
كان ظاهر مجیء شیرکوه فى هذه الرة هو مساندة شاور والخليفة العاضد ضد 
ال رخ » إلا أنه كان تن الاستیلاء على مصر ووَجَد أنه لا سبیل إلى تحقیق ذلك مع بقاء 
شاور فديّر لقتله بموافقة الخليفة العاضد فى أواخر ربيع الآخر سنة 16 هه /يناير 


۹ بعد أن كان شاور قد عَمَدَ العَرْم على الخلاص من شيركوه لولا تحذير القژیین 


Te, 
. ثانية‎ 


إليه من معبة ذلك وأنه قد يؤدى إلى عودة الف إلى مصر مرة 


| أبو شامة : الروضتين :١‏ ۳۹۶ ابن قاضى شهبة : الکواکب ۱۷۷ . 

۲ ابن الأثير : الكامل ۱۱: ۳۳۸؛ المقريزى : اتعاظ ۳: ۲۹۹ . 

۲ عمارة : التكت ۸۱؛ عماد الدين الأصفهانى : البستان الجامع ٩۱۳۸‏ ساويرس : تاريخ البطاركة ۲/۳: ٩۱۳‏ ابن الأثير: 
الكامل ۱۱: ۳۳۹- ۰۳۰ الداریخ الباهر ۱۰ سبطا بن الجوزى : مرآة الزمان ۸: 4778-1177 أبو شامة : الروضتين 
۱:۳٩ ۳۹۲ ۱‏ ابن واصل : مفرج الکروب : ۱۱۱- ۱۱۲؛ ابن خلکان : وفیات ۲: 4*- ۳5؛ الصفدی : الوافی 
٩۲۱6-۲۱ ۸۱-۹9 5‏ ابن الفرات ۱/4: ۲۹- ۳۳ القریزی : اتعاظ ۳: ۲۹۹- ۳۰۲ أبو المحاسن : النجوم 
ه: ۰۳۵۱ ۱۳۸۸ 61-66 .Ehrenkreutz; A.S., op.cit. pp. 54-56; Lev, ۷۰, op.cit. pp.‏ 
ويلاحظ أن شاور والداعى ابن عبد الحقيق قد فكرا جديا فى التبرع بالدعوة الفاطمية لابنى صاحب عَدَن الرريعى بعد 
وفاته لولا أن عمارة اليمنى حذّرهما من ذلك وقال لهما : إنما أهل اليمن يبعثون إليكم النجاوى والفطرة من أجل 
الدعوة » فإذا تنازلتم عنها فقد هوّنتم حرمتها . (عمارة اليمنى : اللکت العصرية )٩۲‏ كما وجه عمارة نقدًا شديدًا 
إلى شاور واتهمه على حق بأنه هو الذى آطمع الفرغ والكُّر فى الدولة حتى انتقلت عن أهلها ( النكت العصرية ۸۸) . 


شي رکوہ وزیا للفاجلميين ۳۹۹ 


شيركوه وزيرًا للفاطميين 


كان ثل شاور خطوة هامة فى سبيل تقوية وضع شيركوه فى مصر فقد كان هو 
الشخص الوحيد الذى يستطيع منافسته . ففور التخلْص منه حَلّعَ الخليفة العاضد على 
شير كوه تبعًا للتقاليد المصرية ملع الوزارة ورّض إليه الحكم والتقدمة على الجيوش » وله 
ب و اللك المنصور سُلْطان [ أمير ] الجيوش » فنزل فى دار الوزارة واستقرت له الأمور دون 
منازع '. وأمر الخليفة بكتابة جل بذلك من إنشاء القاضى الفاضل' وَقّع العاضد على 
طوته بخطه « هذا عَهْدٌ لا عَهْد لوزير بمثلة وتقليدُ أمانة رآك الله تعالى وأمير المؤمنين أهل 
مله ...) . 


وفور أن استقرت الأمور لشي ركوه فطع لبلاد للعساکر التی قدمت معه » وأبقی 
ا راجری اسان سومان تزاشمم 
وأمورهم” . غير أن شيركوه لم یلبث أن توفی فجأة بعد عدة أسابيع يوم السبت ۲۲ 
جمادى الآخرة سنة 114هه /مارس سنة ۱۱۹۹ *. 


' ساویرس بن القفغ : تاريخ البطار كة ۲/۳: ٩۱۳‏ ابن الأثير : التاريخ الباهر ۰۱4۰ الکامل ۱۱: ۳4۰ أبو شامة : 
الروضتین ۱: ۰:۰۲ ابن واصل : مفرج ۱ ۱1۱6-۱۳ النویری : نهاية ۲۸ : ۳۲ القریزی : اتعاظ ۳ : 
۲ ابن قاضی شهية : الکراکب ۱۷۹-۱۷۸ . ۱ 
انظر نص السجل عند ابن الفرات : تاريخ ۱/6 : 44-۳4 القلقشندی : صبح ۳: ۱۰۰۲۸ : ٩۲-۹۱‏ 


م 


وفقرات منه عن أبى شامة : الروضتين ۱: 4۰۲- 14۰۳ ابن واصل : مفرج ۱: ۹6 ۱؛ الشيال : مجموغة الوثائق 

الفاطمية ۱۷۱- ۰۱۷۳ ۳۹۷-۳۸۳ . وانظر فيما يلى ص 4 ۳۲- ۳۲۵. ش 

القلقشندی : صبح 5: 4۰1- 44۰۷ أبو شامة : الروضتين ۱: 4۰۲ ابن واصل : مفرج ۱: ۱56 ابن خلكان : 

وفیات ۷: ۱۱4٩‏ النويرى : نهاية ۲۸: ۳۵٩‏ القریزی : اتعاظ ۳: ۳۰۲ أبو انحاسن : النجوم ۵: ۳۵۳: 

الشیال : مجموعة الوثائق الفاطمية ۱۷ ٠١١‏ . وانظر مناقشة ليف لهذا السجل 66-81 .مم .02 ,۷۰ .Lev,‏ 

١‏ ابن الأثير : التاريخ الباهر ۱4۱ الکامل ۱۱: ۳4۱- ۱۳4۲ أبو شامة : الروضتین ۱: 4۰6-4۰۲ ٩4۳۸‏ ابن 
واصل : مفرج ۱: ۰۱۹۵ 18!؛ النويرى : نهاية ۲۸: ۱۳۰۷ الصفدى : الوافى :١5‏ ۲۱۵ المقريزى : اتعاظ ۳: 


. Richards, D. S., EZ} art. Shirkûh IX, pp. 504505 ۳۰۵-6 


0 الدولة الفاطمية فى مصر 


صلاخ الذین . 
على زأس السُلْطة فى مصر 


صلاغ الدين وزيرًا رَعُمَا عنه 

أيقظت خلافة شي ركوه فى منصبه الكثير من الطموحات » فقد طمع الکثیرون من 
القادة الذين كانوا على رأس جيش نور الدين فى منصب الوزارة . ولكن شهاب الدين 
محمود الحارمى » خال ام الدين ا هؤلاء القادة » قام بدور هام فى تولية صلاح 
الدین الوزارة . فهو الذی أشار على العاضد أن یولیها له » ووافق العاضد على ذلك ظنًا 
منه أنه قادرٌ على السيطرة عليه وأنه لن یستطیع مخالفته ؛ لأنه لم يكن له عسکر ولا 
رجال ۱. وستبت الأحداث قصر نظر العاضد وأنه لم يُقَدّر صلاح الدین حى قدره . 

حَلَعَ العاضد على صلاح الدين خعالوزارة" وأمر القاضى الفاضل بإنشاء جل 
رلك الورارة ر بك ار صلاح الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين 


جامع كلمة الإيمان قامع عََدَة الصلبان محیی دولة أمير المؤمنين » فى يوم الاثنين ۲۵ 


۲ ساويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة ۲/۳ : 16 ابن الأثير : التاريخ الباهر 4۱ ۱- ۱٤۲‏ الكامل ۱۱: ۳۸۳- 
۰ أبو شامة : الروضتين ۱: 6407-1405 1۳۸- ۳۹ ابن واصل : مفرج ۱: ۱1۸- 55 !١‏ النويرى : نهاية 
۸ ۱۳۰۹-۳۰۸ الصفدی : الوافی ۱۸: ۱۳4۰ ابن الفرات : تاريخ 1/4: 03- 0۷؛ المقريزى : اتعاظ ۳: 
۸ ابن قاضی شهية : الکواکب ۱۱۸۰ 638-39 .مم Elisséeff, N. op.cit,‏ . 
وصف لا أبى طن خلمة الوزارة التى خحلعت على صلاح الدین» ونقله عنه أبو شامة : الروضتین ۱: 1۳۹ والقریزی : 
اتعاظ ۳: ۱۳۰۹ ابن قاضی شهبة : الکواکب ۱۸۰-۱۷۹ وانظر 76-81 ص ,نت00 ,لا ,1۷ . 

' وصف لنا ابن أبى طن خلعة الوزارة التى خلمت على صلاح الدين › ونقله عنه آبو شامة : الروضتین ۱: 405- 
۷ 1۳۹-۳۸ ابن واصل : مفرج ۱ ۱۸- ۱۱۹ النویری : نهاية ۲۸ : ۳۰۹-۳۰۸؛ الصفدی : الوافی 
۸ ۳4۰ ابن الفرات : تاريخ 4/ : 5ه- لاه؛ القریزی : اتعاظ ۳: ۱۳۰۸ أبن قاضی شهبة : الکواکب 
Elisséeff; N., op.cit, pp. 638-39 ۰‏ . 


صلاح الدين على رأس السلطة فى مصر 0 ۳۰۱ 
جمادى الآخرة سنة ۲۹/۸۵14 مارس سنة ۱۱۹ع) وكتب على طرئه بخطه 
«هذا عَهْدُ أمير المؤمنين إليك وحچثه عند الله تعالی عليك» فأؤف بعهدك 
ويمينك ...۲ ' 

وبتوی صلاح الدين معب الوزارة کآخر وزير فى الدولة الفاطمية » ول الد 
السنی الذی بدأه الكلاجقّة قبل نحو مائة عام وأكمله ورثتهم الزنکیون والنوریون إلى 


مهبر . 


مُؤَامَرَة موقن الخلافة 

أدرك بعض دام القصر من السودان مصير الدولة الفاطمية على يدى صلاح الدين 
فعملوا على مكاتبة الم سنة ۱۱۹۸/۵6 ليصلوا إلى البلاد حتى إذا خرج صلاح 
دعن هم يوا على عن بقی من آصحاب اعا رار إلى الِرِ فى محاريته 
فیظهروا عليه ویقتسموا البلاد بینهم وين لفرش ؛ لولا أن وَقَعَ كتابهم فى يد صلاح 
ین » ول صلاح این را‌سهم مق اقلا ی ی الع من منامام اها أشي 
إلى ثورة عبید القصر من السودان - و کانوا يزيدون على خمسین ألف - فتمکن صلاح 
الدين من القضاء علیهم وأحرق الحارة النصورية الختصة بهم على باب رُوَيْلَةَ وغویها 
وأصبح أمر السودان كأن لم يكن . وتتئع صلاح الدين فلولهم فى الصعيد حتی قضى 
على نفوذهم تماما ". 


نفسه وانظر کذلك ساویرس ‏ : تاريخ بطاركة الكئيسة ۱۳ 4 ابن الفرات : تاريخ ۱/4 : ۵۷ ۱۱۳ 


القلقشندی : صبح ۱۰: -٩۱‏ 0۹۸ ۲۲۰۷ المقريزى : اتعاظ ۳: ۲۳۰۹ ابن قاضى شهبة : الكواكب ٩۱۸۰-۱۷۹‏ 
وانظر 76-81 .2 ,٤آ0p.C‏ ,.ل ,10۷ وفيما يلى ص ۳۲۹-۳۲۰ 

ا ساویرس بن القفع : تاريخ البطاركة ۳ ۲: 1۵- 117 ابن الأثير : الکامل ۱ ۳- ۱۳4۷ أبو شامة : الروضتين 
۱ 4۵۲-46۰ ابن واصل : مفرج ۱: ۱۷4- ۰۱۷۷ ۲۰۲ اين خلکان : وفيات 4: ۰٩۱‏ ۷: ۱۰۷ التويرى: 


نهاية ۲۸: ۳۰- ۱۳۱۱ ابن أييك : كنز الدرر ۷: 4 ابن الفرات : تاريخ ۱/۶: 0۷۱-5۷ ۱۱۳۱ لقریزی :- 


۳۰ 0 الدولة الفاطمية فى مصر 


وقد فَوْض صلاح الدين آمر القصر إلى أحد خواصه هو اطخصی بهاء الدين قراقوش 
الذی تولّى فیما بعد بناء القلعة وسور القاهرة '. 


هاجمة الفرح لدنياط 

رت ۱ استولی أسد الدین شیر کوه على السلطة فى مصر ‏ أن نور 
الدين لا خکم سیطرته على مصر. فعمل على توجیهنداات لطلب العون من كل 
مسیحی العالم . وقد وَجَدَ طَلَّتْ عموری استجابةٌ حيث مه أسطول ضخم بالتعاون 
ين أوربا والدولة البيزنطية » وصل إلى دثیاط فى ۳ صفر سنة ٠١‏ ٠ه‏ / ۲۷ آکتوبر سنة 
۹ ام . وقد اختار لفن النزول بيئياط لأنهم کانوا يأملون أن یقیموا فى هذا الميناء 
قاعدةٌ عسكريةٌ يستطيعون دعمها عن طريق البر وطريق البحر» حيث أملوا إذا سيطروا 
على الدلتا المصرية آن یعمکنوا من توجيه عملياتهم صوب القاهرة ". 

وقد أرسل صلاخ الدين الملك الظفر تقئ الدين عمر بن شاهثشاه وخاله شهاب 
الدين الحارمى للسيطرة على دمياط . ونظرا لأن صلاح الدين لم يكن يثق فى عساكر 
المصريين وخاف إن تقدّم لملاقاة الفح استولى المصريون على القاهرة ویحصرونه بینهم 
وبين الفِرح - كتب إلى نور الدين فى دمشق يشكو إليه ما هو فيه من اخاوف ويطلب 
نجدته - فججهر إليه نور الدين طوائف صارت إليه طائفة وراء طائفة . وفى نفس الوقت 
أغار نور الدين على بلاد الفِرِئ فى الشام ونَهَبَها حتى تتحوك قواتهم الحفظ البلاد الشامية 


= الخطط ۲: 0۳-۲ ۱٩‏ اتعاظ ۳: ۱۳۱۳-۳۱۱ أبو الضحاسن : النجوم ه : ۱۰۳۵6 : ۲۰؛ ابن قاضى شهبة : 
الکواکب ۱۸۳- 86 ١؛‏ وانظر کذلك 81-84 .مم ,00.06 ,.۷ .Lev,‏ 

١‏ راجع» ابن خلکان : وفیات 6: -٩۱‏ 47؛ ابن الفرات : تاريخ ۶ ۱۳۱ ابن قاضی شهبة : الکواکب 
art . Karûkûsh, IV, p. 6384۹۹‏ 11.822 بستعطمعطه5. 


. Elisséeff, N., op.cit., pp. 645, 647 ۲ 


[نقلاب صلاح الدین واصلاحاته السنية ۳۰۳ 


و الما وا وقد اف الف آمام تتابع الامدادات إلى دثیاط من 
القأهرة ومن الشام » وأمام دخول نور الدين بلادهم وئهُیها واحراقها إلى الرحيل عن 


دئياط بعد أن حاصروها خمسين يومًا '. 


ثقلاب صلاح الدين وإضلاحاته الشئية 

عندما تولّى صلاخ الدين الوزارة كانت المؤْسّسةٌ الفاطمية فى مصر تُسَيِطر على 
موارد البلاد وتمتلك نسبيًا قو عسكرية قوية وتشرف على النظام القضائى وعلى ديوان 
الانشاء . وكان يشارك فى تسيير هذه المؤسّسة أفرادٌ ينتسبون إلى ديانات وطوائف 
مختلفة (الاسماعیلیون والسلمون السنة والأقباط ) وإلى مجموعات عرقية متنوعة 
(العرب والأوْمَن والسودان) . ولم تتم عملية تصفية.الدولة الفاطمية والقضاء عليها إلا 
بفضل خجطة محكمة نَقُدّها صلاخ الدین ومژیدوه ضد النظام الفاطمی . ففی البداية 
حرص صلاح الدین على تقوية مکانته فاستقدم والده واخوته لیلحقوا به فى مصرء 
وأدخل تغییرات كبيرة على نظام الجيش فى أعقاب فَسَّل موامرة مون الخلافة » حيث 
حلص من القادة المصريين واستبدل عوضهم رجالا من أنصاره» كما ضمن السيطرة 
على موارد الدولة بتوليته والده 9أمر الخرائن کلها» فى ۲۵ رجب سنة ۱/۵16 
إبريل سنة ۵۱۱۷۰ '. ۱ ۱ 


وفی أواخر عام ۸۵۹۵/ ۱۱۷۰ بدأ صلاخ الدين فى اتخاذ حطوات حاسمة 


1 ابن الأثير : التاریخ الباهر 4۳ ۱- ۱44 الکامل ۱۱: ۳6۱- ۱۳۵۲ ابن خلکان : وفیات ۷: ۱5۲؛ آبو شامة : 
الروضتين ۱: 407؛ ابن واصل : مفرج الكروب :١‏ 87-118 ١؛‏ ابن الفرات : تاريخ ۱/4: ۸۲- ۸۷؛ القریزی : 
اتعاظ الحنفا ۳: ٩۳۱۲-۳۱۵‏ ابن قاضی"شهبة : الکراکب ۱۸۷-۱۸۰ . ۱ 

Ehrenkrutz, A. S., «Satadin’s coup d'état in Egypt», Medival and Middle Eastern Studies in 
: ؟ وانظر أبا شامة‎ Honor of Aziz Surya! Atiya, ed. by Sami A. Hanna, Leiden 1972, pp. 145, 7 


.456 :١ الروضتين‎ 


۳۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


ضد المؤسة الفاطمية لاضعاف الذهب الاسماعیلی وتقوية الذهب السنی فى مصر . 
ففى العاشر من ذی الحجة سنة ۵0ه /۲۵ أغسطس سنة ۸۱۱۷۰ أَنِطل من الأذان 
«حی على خير العمل »۲ وأمر أن یذ کر فى خطبة الجمعة الخلفاء الراشدون" ونَرَعَ الناطق 
الفضة التی كانت بحاریب جوامع القاهرة والتی كانت تحمل أسماء الخلفاء 
الفاطمیین ". ۱ 


وفى الأيام الأولى من شهر الحرم سنة 557ه / سبتمبر سنة 6۱۱۷۰ أمر صلاخ 
الدين بِهَدْم دار العونة اجاورة للجامع العتیق بمصر وبنائها مدرسةً للشافعية . وفی 
منتصف هذا الشهر عكر دار العَزْل المجاورة لباب الجامع العتیق مدرسة للمالكية عرفت 
بالدرسة القَمْحِيّة . وفی منتصف شعبان من هذه السنة اشتری تقی الدین عمر بن 
شاهشاه - ابن أخى صلاح الدين - منازل ار بالُشطاط وجعلها مدرسة للشافعية 
عرفت بالدرسة التَقّيّة '» كما حول صلاخ الدين دار سعيد الشقداء الواقعة شمال 
القصر الفاطمی الشرقى خانقاه للصوفية » وهی بذلك تُعَدٌ أوّل خانقاه للصوفية تنشأ 
بمصر *. وفی العام نفسه أَبْطّلَ صلاخ الدين «مجالس الدَّعْوّة» من القصر والجامع 


أبو شامة : الروضتین ۱: 4۸۸ النويرى : نهاية ۲۸: ۱۳۹۲ القریزی : الخطط ۲: ۲۷۱ اتعاظ ۳: ۳۰۷ . 

ا القریزی : السلوك ۱: 46 . 

. ۳۱۷ : ۳ المقريرى : اتعاظ‎ ٣ 

: البندارى : سنا البرق ۷٥؛ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ۸: ۲۸۳؛ أبو شامة‎ ٩۳۹۹ :۱۱ ابن الأثير : الكامل‎ ٤ 
:۲١ النويرى : نهاية‎ ۱۱۹۸ -۱۹۷ :١ ابن واصل : مفرج‎ ۲۲٥٩ :۳ ابن خلکان : وفيات‎ ۱4۸۲ :١ الروضتين‎ 
:۳ : السبكى : طبقات الشافعية ۷: +ه8!؛ ابن الفرات : تاريخ ۱/6 : ۱۲6- ۰۱۲6 ۱۲۸ القلقشندی‎ ۳۳ 
:۵ المقريزى : الخطط ۱: ۲4۸۵ ۲: ۰۳4۳ ۰۳۹۳ ۳۹6 الاتعاظ ۳: ۱۳۲۰ أبو المحاسن : النجوم‎ ۲ 
Lapidus, IM. ۷ Ayyubid Religious Policy and ابن قاضی شهبة : الکواکب ۱۱۹4 وانظر کذلك‎ ۰ 
. the Development of The School of Law in Cairo», CIHC. pp. 279-286 
-۳۹6 :۳ عن خانقاه سعيد السعداء والخانقاوات بصفة عامة انظرء اين ميسر : أخبار 46 ۱؛ القلقشندى : صبح‎ 
Sylvie Denoix, EZ art. Sa fd تكله‎ adê’ ۱۲۰۰ :۳ القریزی : الخطط ۲: ۱۱-4۱۵ اتعاظ‎ ۰ 
. ۷115, pp. 891-2 


انقلاب صلاح الدین واصلاحاته الستية ۳۰۵ 


الأزهر ل وغل جمیع القضاة الإسماعيليين وفَوّض قضاء مصر فى ۲۲ جمادی الآخرة | 
۲ مارس سنة 2۱۱۷۱ إلى القاضی صدر الدين أبى القاسم عبد اللك بن عیسی بن 
دژباس المارانى الشافعی "» حيث اشتهر من حيتئذ الذهب الشافعی فى مصر . کذلك 
جعل صلاخ الدين القاضی الفاضل رئيا لدیوان الانشاء" فضمن بذلك سیطرته على 


وكان من أهم مظاهر تول مصر إلى المذهب السنى نشر المذهب الأشْعَرى » فقد 


ی( 


كان صلاخ الدین وجمیع ور الشلاجقّة یتعصّبون لمذهب الأُشْعرى فى الأصول, وهو 
المذهب الذى تولاه الشلاجقّة من قبل فى مواجهة مذهب العتزلة العقلى وأنشعرا له 
٠‏ الدارس » ليحاربوا من خلالها مذاهب الفاطميين . وفى الوقت نفسه وفع صلاح الدين 
توقيعًا وجهه إلى القاضى الفاضل بعدم استخدام التصارى ترا على أموال الدولة ولا 


٤ 


مُشارفين *. 

وهکذا ومع نهاية عام 7 | ۱۷۱ ام صلاخ الدين عددًا من الإجراءات 
الضرورية فى مواجهة المؤْسّسة الفاطمية عجْلّت بالخطوة الحاسمة وهی القضاء على 
الخلافة الفاطمية واقامة الطب للعئاسيين من على منابر مصر . 


۳ التريرى : نهاية ۲۸ : ۳۹6 القریزی : اتعاظ ۳: ۳۲۰ . 

١‏ ابن الأثير : الکامل ۱ ۲ سبط ابن الجوزى : مرأة الزمان ۸: ۱۲۸۳ أبو شامة : الروضتین ۱: 4۸۲ ابن 
خلكان : وفيات ۳: 7۳4۲ 4۳ ابن واصل : مفرج :١‏ ۱۹۸؛ النوبرى : نهاية ۲۸ : ۳۹6؛ ابن أبييك : كنز الدرر 
٩4۷ :۷‏ ابن الفرات : تاريخ ۱/4 : ۶۱۲۵ المقريزى : الخطط ۲: ۰۲۷۳ 0۲۷۰ ۳4۳ الاتعاظ ۳: ۳۱۹ ابن 
حجر : رفع الإصر ۱: ۳۹۸ آبو احاسن : النجوم ۵: ۳۸۵- 885؛ ابن قاضی شهبة : الکواکب ۱۱۹4 
السیوطی : حسن احاضرة ۲: ۵؛ ابن إياس : بدائع الزهور ۱/۱: ۲۳۳ . 

ِ الصفدی : الوافی بالوفیات ۱۸ : ۳۱-۳۶۰ , 

. 14 : ۲/۳ ساویرس بن القفع : تاريخ بطاركة الكنيسة‎ ١ 


۳۰۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


الخطبة للعتاسيين وسقوط الفاطمیین 
فی بداية سنة ۵۵۷ / ۱۱۷۱م جاءت الخطوة الحاسمة فى القضاء على الخلافة 
الفاطمية فى مصرء عندما أشقط صلاخ الدين حْطبَة الفاطميين وأمر الخطياء بالدعوة 
للخليفة العباسى المستضىء بأمر الله وذلك فى السابع من الحرم / العاشر من سبتمبر وأعاد 
الشواد شعار العتاسیین '. وأصبح یخطب بأسم صلاح الدين على منابر مصر بعد الخليفة 
العتاسى واللك العادل نور الدين . وقد تم هذا التحول الخطير فى هدوء تام « فلم ینتطح 
فيه عنزان » كما ذکر المؤرخون ". ذلك الهدوء الذی أعلن به من قبل القائد جر قيام 
واللامبالاة التى استقبلوا بها المذهب الإسماعيلى من قبل . 
وفى الحقيقة فإن غالبية الشعب المصرى لم تعتنق إطلاقًا الذهب الإسماعيلى » ولم 
یعتنقه فقط سوى العناصر التى تعاونت مع الخلافة الفاطمية مت فى الأقليات الأجنبية 
التى جاءت صحبة الفاطميين أو استعانوا بها طوأل فترة حكمهم من أجل تحقيق 
سياستهم » وهؤلاء فقط هم الذين نستطيع القول بأنهم اعتنقوا الذهب الإسماعيلى فى 
مصر . 
` عماد الدين الأصفهائى : البستان الجامع ۱۳۹ ابن الأثير.: التاريخ الباهر ۱۵٩‏ الكامل ۱۱: 2۳۹۸ ٩۳۷۱‏ سبط 
ابن الجوزى : مرآة الزمان ۸: ۲۸۰ البندارى : سنا البرق 58؛ أبو شامة : الروضتين ۱: 4817 - ٩٩۳‏ ابن خلکان : 
وفیات ۷: ۱۵۷؛ ابن واصل : مفرج ۱ ٩۲۰۲-۲۰‏ النويرى : نهاية ۲۳ : ۰۳۰۲ ۲۱ : ۰۳۹6 ۱۳۹6 ابن 
أييك : كنز الدرر ۷: 4۸؛ السبکی : طبقات الشافعية ۷: ۰۳4۱ ۳۵۰ الصفدی : الوافی ۱۷: ۸۹ ابن 


الفرات : تاريخ ۶ : ۰۱۱۱ ۱۱۰۳ القریزی : اتعاظ ۳: ٩-۳۲۵‏ ۳۲؛ أبو احاسن : النجوم ۵: ۳۵۵- 6٩‏ 5 : 


۳ ابن قاضی شهبة : الکواکب 4١47-١946‏ السیوطی : تاريخ الخلفاء £ £ ¬ 141۷ .۸۵.5 Ehrenkreutz.‏ 
.Saladin, p. 9‏ 

۲ 0 
ابن الأثير : الکامل ۱ ۳۹۹ آیو شامة : الروضتين ۱: ۹4۹۳ ابن الفرات : التاریخ ۱/4: ۱۱۳ . 


نهاية الفاطمین ۳۷ 


ور الدّين وتزقفه من مضر 

كان السلطانْ نور الدين محمود يَطْمَع فى الامتبلاء على مصرء ویظن أن صلاح 
الدين « نا عنه فى مصر متى أراد سحبه بإذنه لا يمتنع عليه » ولكن صلاح الدين كانت 
له طموحاتٌ آخری وكان ذلك سبب تأحْره فى الانصياع لطلب نور الدين فى قَطِع 
حطبة الفاطميين قبل ذلك » لأنه خشی إن هو فَعَلَ ذلك ؛ أن يسير نور الدين إلى مصر 
وينزعها منه '. 

ولم تكد تمضى یا على قَطْع حطْبَة الفاطميين إلا وقد توفى الخليفة العاضد آخر 
خلفاء الفاطميين ليلة عاشوراء سنة ۱۲/۵۵۱۷ سبتمبر ١١١٠م‏ . فأمر صلاح الدين 
بإنشاء الكتب إلى البلاد بوفاة العاضد وإقامة الخطبة رسميًا للخليفة الستضیء بأمر الله 


۲ 
EA 


نهاية القَاطِميين 

وبذلك وضع صلا الدين نهاية للدولة الفاطمية فى مصر أتبدأ مرحلة جديدة فى 
تاريخها عادت فيها إلى قلب العالم الإسلامى الشّى » ولتؤدى تحت قيادة الأيوبيين 
ومُوّسّس دولتهم صلاح الدين دَوْرَا هاما فى توحيد الجبهة الاسلامية ومواجهة خطر 
الفرنم الذى اى ضعف وتخاذل السلطة الحاكمة فى مصر فى آخر عهد الفاطميين إلى 
زيادة نفوذهم وسطوتهم وتهديدهم لوحدة العالم الإسلامى . 

وفور وفاة العاضد طلب صلاخ الدين من بهاء الدين قراقوش » متولّى زمام القصرء 
التَحَوُّط على كل ما فيه . ولم يجد فيه كثيرًا من المال وإنما وَجَدَ فيه العديد من التحف 
والخاثر التى لا در بكمن والتى جمعها الفاطميون طوال فترة حكمهم ونجت من 


١ 

القریزی : ۳: ۳۲۰؛ ابن قاضی شهبة : الكواكب ١8١‏ . 
۲ 

نفسه ۳: ۳۲۸-۳۲۷ . 


۳۰۸ الدولة الفاطمية فى مصر 
الأزمات التالية » بالاضافة إلى مکتبتهم النفيسة التى بلغ عدد کتبها آلف ألف وستمائة 
آلف کتاب ‏ منها مائة ألف بخطوط منسوية '. 

أما أهل البیت الفاطمی نفسه فقد وجد منهم فى القصر مائة وثلائین نفسًا 
وخمسة وسبعین طفلا نقلهم إلى دار ار بحارة بوبجوان وق بين الرجال والنساء 


لعلا يتناسلوا . 


وأقطع صلاخ الدين قصور الفاطميين لخواصه وباع بعضها . فكان القصر الشرقى 
الكبير من نصيب أمرائه » وأسكن أباه نم الدين أيوب فى قصر منظرة ) اللولوة على 
اخلیج > وتف الأمراء بقية القصور والرّباع . 


مُحاوَلَةُ إعادّة الدّوْلَة الفاطمية 

لاشك أن الخطوة التى أقدم عليها صلاح الدين لم ترق لكثير من أتباع الدولة 
الفاطمية الذين كانوا فى الأغلب من الأجانب غير المصريين » فلم يكد يمضى عامان على 
سقوط الخلافة الفاطمية حتى قام جماعةٌ من بقایا أتباع الفاطميين بينهم داعى الدّعاة ابن 
عبد القوى والشاعر نحم الدين عُمارة الیمنی ‏ واتّمَّقوا فيما بينهم على إقامة خليفة ووزير 
وكاتبوا الفر فى بيت المقدس ليعينوهم على تحقيق انقلابهم . ولكن صلاح الدين تمن 


١ 
. ۱۲۰۹-۵۹ انظر فيما يلى ص‎ 


' ابن الأثير : التاريخ الباهر ۱۵5- ۱۵۷ الكامل ۱۱: ٩۳۷۰-۳۹۸‏ ساويرس بن القفع : تاريخ البطاركة ۲/۳ : 
۷- 11۸ أبو شامة : الروضتين ۱: 4۹5-4٩۲‏ ابن واصل : مفرج :١‏ ۲۰۲- ۲۰6؛ المقريزى : احطط ۱: 
- 4۹۸ اتعاظ ۳: ۳۳۱-۳۳۰ YTEATEY‏ . 
۳ رئى عمارة اليمنى الفاطمیین بقصيدة تعد من أحسن ما قيل فى رثاء الدول مطلمها : 
زتیت يا دفر كف انجد بالشّلل وجيدّه بعد محشن الى بالعطل 
( ديوان عمارة ۱۲- 1۱ أبو شامة : الروضتين ۱: ۵۷- 01/1؛ ابن واصل مفرج ۱: ۲۱۲- ٩۲۱۳‏ القلقشتدى : 


صبح ۳: 18-8615 ه؛ المقريزى : الخطط :١‏ 455-456). 


نهاي ة الفاطميين ۹ 


من 1 9 مؤامرتهم بوشاية واحد منهم ) واعترفوا بمؤامرتهم › واحضر صلاح الدين 


العلماء واستفتاهم فى آمرهم فأفتوه بقتلهم وصَلهم فقتلهم جميعًا وصَلَبَهم فى آخر 
عام 59مه/ 9/ا11ام'. 


وهكذا قُضِئَ على آخر أمل لأتباع الدعوة الفاطمية فى مصر» وانتهی دور الدولة 
الفاطمية السياسى فى التاريخ . 


۱ العماد الکاتب : خريدة القصر وجريدة العصر قسم الشام ) ۳: ۳ ١41-14.‏ العماد الأصفهانى : البستان 


الجامع ٩۱۳۹‏ ابن الأثير : الکامل ۱۱: ۳۹۸- 44۰۱ البنداری : سنا البرق 4۲۹ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ۸: 
۶۹ أبو شامة : الروضتین ۱: 01۰- ٩۵۲‏ ابن خلکان : وفیات ۳: 4۳6 ابن واصل : مفرج ۱: ۳ ۲- 
٩4۷۹-1۷۲ : ۲ ۷‏ النویری : نهاية ۲۸ : ۱۳۱۸-۳۲۷ ابن خلدون : تاريخ 4 : ۱۸۱-۸۰ القریزی : 
السلوك ۱: ۵۳- 64؛ ابن حجر : رقع الاصر ۱: ۰۳۰6 ۳۰۷؛ أبو احاسن : النجوم 5: ۷۰- ٩۷۱‏ ابن قاضی 
شهبة : الکواکب ۲۲۹-۲۲ . 
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الدولة الفاطمية فى مصر 
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الخلفاء الفاطمیرن فى [فريقية وفی مصر ۳1 


اخلفاء الفاطميون فى افريقية وفی مصر 


- فى إفريقسية 


۱- عبد الله لدی ( ۹۰۹/۸۳۲۲۲۹۷ ۹۳). 
۲- القائم بأمر الله آبو القاسم محمد ( ۱۹۳/۵۳۳۳۲۲ 6۹) ۰ 

۳- اور بالله أبو الطاهر [سماعیل ( ۹4۱/۵۳4۱۳۳ 2۹۹۳) ۰ 
لیر لدين الله أبو تميم مَعَدَ ( ۵۳۲-۳۸۱ 2۹۷۲-۹۵۳) ۰ 

نک ب - فى مصر 
لمر لدين الله أبو میم مَعَدّ ( ۸۳۹۵-۳۹۲ 2۹۷۹-۹۷۲) . 

۵ العزيز بالله أبو متصور نزار ( ۵۳۸۱۵ ۱-۹۷۵ )2۹٩۹‏ . 

ااا بأمر الله أبو على المنصور ( 1411-1285ه/995-١؟١1م).‏ 

۷- الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن على ( ۱۱٤-۲۷٤ھ/۱۰۳۲۱-١۳١!م).‏ 

۸- المشتنصر بالله أبو میم مَعَدَّ ( /451-/14410ه/94-195١1م).‏ 

ف المستعل بالله آبو القاسم أحمد و ۸1۹۵-1۸۷ ۰)6۱۱۰۱-۱۰۹4 

۰ )۶۱۱۳۰۱۱۰۱ الآمر بأحكام الله آبو على منصور ( ۲-4۹۵ ۵ه/‎ ٠ 
- انقلاب أبى على الأَنْضَل کتیفات (۱5 ذى القعدة ۵۲4ه/۲۱ أكتوير‎ 
۰6۱۱۳۱ محرم 1/۵۵۲۲ ديسمبر‎ ۱۱-۰ 

۰ )2۱۱۹-۱۱۳۲/ ۵۵44-۰۲ ( الحافظ لدين الله آبو الیمون عبد المجيد‎ ١١ 

۲- الظافر بأعداء الله أبو منصور |سماعیل ( ٤‏ 4 ه-49هه/149١١54-1١1م).‏ 

.)م1١5١-١١54/هههه-ه49‎ ( الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى‎ ١ 


.)م1١ا1-1١١50/هه5ل/ل-ههم‎ ( العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله‎ -۱ ٤ 


الکنات‌الخای 


کش 


2۰ 3410 
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الراات‌شر 
نفل انك و والإدارة 


بدأ الخليفةٌ ار حکمه فى مصر باعفاء القائد جوقر من جميع مناصبه › بعد أن 
رز 6 و 2 ل ۳۹ ۶ و 
تَوَلى أمْرَ مصر نيابة عن ار مدة أربع سنوات . وقد اعتبر ار أن دَوْر جَؤْهَر قد انتهی 
عند هذا الحد» ولكنه اعترف له بفضله ودوره فى إقامة الخلافة الفاطمية وإعلانها فى 
الشرق ؛ « فحَلّعَ عليه خَلْعَةَ مذهبة وعمامةٌ حمرای وقلّده یا وقاد بین يديه عشرين 
فرشا مسرجة ملجمة » وحمل ین يديه خمسين آلف درهم وثمانين تختا من ثياب © '. 
ثم عَهَد إلى يعقوب بن كِلّس بإعادة تنظيم إدارات الدولة الفاطمية فى مصرء لمعرفته 
الجيدة بأمؤرهاء وعلى الأحص ما بيه كل إقليم فيها '. َي لير غشلوج بن الحسن 
لمعاونة ابن كلس فى الاشراف على الشعون المالية ". 

04 م 04 0 3 

وضع ابن كلس فى مصر أساس نظام مركزى هرمى يأتى على رأسه «الامام ۲ » 
الذى اعتبره الشيعة الاسماعیلیون مُثْل الله على الأرض ومنه تنبئق کل سلطة *. 
وتقاسمت إدارة هذا النظام سلطات ثلاثة : إدارية وقضائية ودعائية ؛ أما الجيش فكان 
يأتمر بأوامر الامام الخليفة ) مباشرةً . ولم يستمر هذا النُظام طویلا» فقد كان لا الحق 
بالدولة الفاطمية من أحداث متلاحقة » وما أصابها من ضعف » دور فى تبديل وتغيير 
' القریزی : اتعاظ ۱: ۰۱۳۹ 
' ان الصیرفی : الاشارة إلى من نال الوزارة ۰۲-4۷ ؛ القریزی : المخطط ۲: ° + Lev, ۷۰, «The Fatimid vizier‏ 

Ya qub ibn Killis and the Beginning of the Fatimid Administration in Egypt», Der Islam 58 


pp. 237-249‏ .)1981( . 
اب مر : أخبار ۱۹۲ ؛ القریزی : الخطط ۱: ۰۸۲ ۲: ۰1-0 ۲۹۹ ؛ اتعاظ الحنفا :١‏ ۰۱۵-۱ ۲۲۳ 
المقفى ۳: 15 . 


1 


السجلات المستنصرية » سجل رقم ۲۵ . 


۳۹۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


هذه الأنظمة » وخاصةً مع بداية ازدیاد نفوذ الوزراء آرباب السیوف » ولکنها احتفظت 
بالخطوط العريضة لهيكل هذا لظام . وكان الوزیر - ابتداء من عام 0۹۷۹/۳۸ - 
هو الذى يتولّى الإشراف على السلطة الإدارية » وقاضى القضاة هو المشرف على الشعون 
الدينية والتشريعية » وداعى الدّعاة هو المشرف على الدعاية الفاطمية التى كانت بمثابة 
الشلاح الإيديولوجى للنظام » وأحيانًا كانت هاتان الشلطتان مُجمعان لشخص واحد . 
وبوصول بدر الجمالى إلى قمة الط فى أواسط القرن الخامس الهجرى /الحادى 
عشر الیلادی » وبداية عصر الوزراء العسكريين (آریاب السيوف ) » أصبح الوزير هو 
قائد الجيش وقاضى القضاة وداعى الدعاة فى الوقت نفسه . ولکن هذا لا یعنی أن الوزير 
صاحب السيف كان يقوم بنفسه بعمل القاضى والدّاعى » وإنما جََعَل القاضى والداعى 
نائبين عنه ويذكران.ذلك فى الكتب الحكمية وكتب الأنكحة » ومجالس الدعوة '. 


لظام السيّاسى 
۰ الإمامة (الخلافة) 
يأنى على رأس النظام الفاطمى شخصية الإمام أو الخليفة » وإذا كان ی الخليفة 
لدى أهل الستة يأتى نتيجة انتخاب أو تعيين من الخليفة السابق تۇ شان عاد فان 
الإمام الفاطمى هو خليفة من سبقه بموجب ال حق الإلهى ويُحْتار ليكون وَصِيًّا لنبى ل 
ولعلى بن أبى طالب - رضى الله عنه - وتنتقل الإمامة من الأب إلى الابن الأكير» أى 
يجب أن تكون فى الأعقاب . والشرط الوحيد اللازم توافره فى شخص الإمام هو 
«الوصية » أى « اأص » عليه من الإمام السابق "» وبالتالى فلا لب الفاطميون توافر 


: ١ 
» 11١ :۱ ابن الصيرفى : الاشارة 55 ؛ ابن ميسر : اخعبار ۱۲۳ ؛ النويرى : نهاية ۲۸: ۳۰۱ ؛ المقريزى : النطط‎ 
. ٠١١ :۳ الاتعاظ‎ 


۲ 3 ۱ 
ماجد : نظم الفاطمین ورسومهم فى مصر ۱: ۷۷-۵۱ ۰ 


الإمسامة ۳۷ 


شروط خاصة فی لبم راز الخليفة ) مثل الشروط التى يتطلبها أهل الشئة فى شخص 
الخليفة أو الرّيْدية فى شخص الامام الريّدى . وکان من المکن للإمام أن يُحْفَى وصیته 
عن مجموع المؤمنين ولا غلم بها لا بعض الثّقات لا غير » الذین عليهم أن یکشفوا عنها 
فقط فى الوقت الناسب" والأئمة جندهم مَغصومون ". 

وقد أذّى هذا النُظام إلى وُصُول عدد كبير من الأطفال والراهقين إلى منصب 
الإمامة » ما کن لرجال القصر ونسائه وللوزراء وقادة الجيش السيطرة التامة على الدولة 
وأن تكون بأيديهم السلطة الحقيقية . 

ففى الفترة الإفريقية لم يَعْهّد الإمام الهدی بولاية عهده إلى ولده وحلیفته القائم إلا 

بعد أن تحلص من أبى عبد الله الشيعى سنة ۱۲/۸۲۹۹٩م‏ وستاه 9وَلِيَ عهد 
السلمین 4 » وذلك قبل وفاة المهدى نفسه سنة e‏ بفترة طويلة ". 


ys‏ يدفن الإمام حتى يقيم حجّة لنفسه» 
ولم يحل لى ذلك حتى أقيم محچتی وقد ارتضيتك لهذه الأمانة دون ب جميع الخلق » ثم 
قال له : وهات يدك » وأضاف « أنا آخذ عليك عَهد الله وغليظ ميثاقه أنك تكتم عنى ما 
أظهره وأكشفه لك : ولدى إسماعيل هو ځجتی وولن عهدى فاعرف له حقه واكتم أمره 
اس کثمان حتى أظهره بنفسى فى الوقت الذى يشاء الله ذلك ويختاره » . وکتّم جَؤْدْر 
هذا الأمر فى نفسه ولم يُطلع عليه أحدًا سبع سنين . 

0 
۲ الجوذرى : سيرة الأستاذ جوفر ۱۳٩‏ . 
١‏ ابن الطوير : نزهة المقلتين ۲۳ ؛ المقريزى : اتعاظ الحنفا ۳: ۱۲۷ . 
۳ القاضى النعمان : افتتاح الدعوة ۲۷۳ ؛ المقريزى : اتعاظ الحنفا 1۸:1 ¢ Walker, p.E., «Succession on Rule‏ 


. in The Shiit Caliphate», JARCE XXXII (1995), .م‎ 3 
.Walker, P.E., op.cit, م‎ 244 ٩۱۵5 ۰۱۳۹ ۰4۰-۳۹ الجوذرى : سيرة الاستاذ جوذر‎ * 


۳/۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


وواضح أن مارواه جودُر عن الامام القائم هو الطريقة الثالية لتَضّ الامام على 
« محجته ) ( وهو لفظ كان یستخدم فى فترة الستر) و« ول عَهْده » ولم يتكور بعد ذلك 
بهذه الطريقة ؛ فعند تعيين الإمام الرابع المعز لدين الله وَل عَهده أخذ الوز عَهْدَا على 
جؤْدّرء مثلما قعل القائم معه من قبل » بأن ول عهده هو ابنه الثانى عبد الله » وکتم 
جَؤْذّر ذلك عنه مدة سبعة شهور '. ش 

وناقشنا فيما سبق كذلك كيف عَِنَ الإمام الحاكم بأمر الله ابن عمه عبد الرحيم بن یاس 
«وَلى عَهْد المسلمين» وتَعارُض ذلك ع شين العقيدة الإسماعيلية . ولم بُثقذ الأمر سوى 
تدارك سيدة اللّك أخت الحاكم للموقف شاه لاك تیه من بتر لاعفا 1 

طَلَّ توارث الإمامة يسير دون اعتراضات ذات شأن إلى حين وفاة المستنصر بالله سنة 
۷ھ /٤۹١١م»‏ حيث دحل الوزير القوى الال شاهنشاه لعژل يزار - الاين 
الأكبر للمستنصر وصاحب الحق الشرعى فى الإمامة - وتولية الُستغلى الابن الأصغر مما 
دی إلى نشوء أول انقسام فى الدعوة الإسماعيلية ". كذلك فبعد وفاة الخليفة الامر 
بأحكام الله سنة 4 ۱۱۳۰/۸۰۲م دون وريث ( وإن كان أشار إلى أنه ترك إحدى جهاته 
حاملا) تَوَلّى الأمر بعده ابن عمه عبد المجيد - أكبر الأقارب سا - ك «لمام مُشتودع» 
ولا للمصطلح الإسماعيلى إلى أن ره الوزير أبو على سل مات واستولى على 
السلطة لمدة أربعة عشر شهرًا باسم « الإمام اضر » » إلى أن قتِلَ أبو على وأعيد عبد انجید 
فى الحرم سنة 75 هه/نوفمبر 6۱۱۳۱ « ولا لعهد السلمین » » ثم عَينٌ نفسه إمامًا باسم 
و الحافظ لدين الله » فى ربيع الآخر سنة ۲٩‏ ها/فبراير سنة 177١م‏ ؟. كما أن الخليفة 


انظر تفصيل ذلك فيما سبق ص ۱۵۷-۱۲ . 
انظر تفصيل ذلك فيما سبق ص ۱۷۲-۱۷۱ . 
انظر فيما سبق ص ۲۲۵-۲۲۰ . 
١‏ انظر فيما سبق ص ۲6۳-۲۲ . 


الإمامة ۳۹۹ 
العاضد » آخر خلفائهم » لم يكن أبوه ماما كما يطلب المذهب الاسماعیلی '. 


وكان يُنْطَءْ للإمام فى الدولة الفاطمية دون أى التباس على أنه تمْثْل الله على 
الأرض» وبأنه مشر الأول للشرع ومصدر كل العلم . وحرص كبار رجال الدعوة 
على تأكيد هذا المعنى والاشارة إلى أن الإمام هو « وَل الله » الشافع لهم جميعًا ٠"‏ 
يقول داعى الدّعاة الود فى الدين الشّيرازى واصمًا أل لقاء له بالإمام المستنصر 
بالله : ۱ 


« فلم تقع عینی عليه إلا وقد أحذتنى الوؤعة وغلبتنى العبرة وتلغی نفسی آننی 
بين رسول الله وأمير المؤمنين صلی الله علیهما مائل » وبوجهی إلى وجههما مقابل » 
واجتهدت عند وقوعی إلى الأرض ساجدًا لولى السجود ومستحقه » أن يشفعه لسانی 
بشفاعة حستة بنطقه » فوجدته بعجمة الهابة معقولًا » وعن مزية الخطابة معزولا » ولا 
رفعت رأسى من السجود » وجمعت على أثوابى للقعود » رأيت بنانًا يشير إلى بالقيام ‏ 
لبعض الحاضرين فى ذلك المقام » فقطب أمير المؤمنين - لد الله ملكه - وجهه عليه 
زجوا على أننى ما رفعت به رأسًا ولا جعلت له قدرّاء ومکثت بحضرته ساعة لا 
ينبعث لسانی بطق ولا يهتدى لقَّْل ؛ وكلما استطرد الحاضرون منى كلامًا ازددت 
إعجاءًا ولعَقََّة الى اقتحامًا وهو - لد الله ملکه - يقول: «دعوه حتى يهدأ 
ويستأنس » ؛ ثم قشت وأخخذت يده الكرية فترشفتها وتركتها على عينى وصدرى 
ووَدّغغْت ور جت » ". 

واشّطٌ الحاكم پأمر الله من بينهم وذهب فى سنة ٤٠۸‏ ه/ ۷٠١٠م‏ إلى حد اعتبار 
شخصه تحسيدًا للألوهية أو على الأقل ادّعاء الألوهية “. 


القریزی : اتعاظ ۳: ۳۲۹ ؛ آبر احاسن : النجوم ۵: ۲۳۷ . 

السجلات الستتصرية (سجل رقم °( + 977 .و ,1۷ Sourdel, D. E” art. Khalifa‏ . 
سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة ۸۵ . ١‏ 

انظر فيما سبق ص ۱۷۱-۱۷ . 


۳۲۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


مب الفاطمیون فى یچلاتهم وعلی نقودهم ب « الإمام ) وب « أمير المؤمنين» ولم 
لّوا فى الوثائق الرسمية بالخليفة حرصًا منهم على إظهار صفتهم الروحية وسلطتهم 
الدينية '. وقد تدهورت سلطة الامام ( الخليفة ) قرب نهاية القرن الخامس وأصبح بح الوزراء 
الأقوياء أرباب السیوف هم آصحاب السلطة الفعلية بعد انقسام الدعوة الا سماعيلية أكثر 
من مرة وإتيان الوزراء بالإمام الذی بریدونه دون اعتبار لشروط الإمامة عند الإسماعيلية . 


الوزارة 

انقسمت الوزارة فى عصر الفاطمیین» كبقية العالم الإسلامى » إلى وزارة تنفيذ ` 
ووزارة تفويض . ولم يعرف الفاطميون فى المرحلة الإفريقية منصب الوزير "؛ أما فى مصر 
فقد كان الغالب على وزراء العصر الفاطمى الأول وزراء التنفيذ » بینما كان كل وزراء 
العصر الفاطمى الثانى ابتداء من بدر الجمالى وزراء تفویض . 


فعند وصول الخليفة لیر إلى مصر فَضّل أن ایض سلطاته إلى أحد وأن « يباشر 
التدبير بنفسه ولا يُعَوّل فيه على غيره » ۲ ولكنه أوجد ما أطلق عليه « الوّساطة » » لأن 
صاحبها كان یتوشط بين الخليفة والرعية . ولم يظهر لقب الوزير فى مصر الفاطمية إلا فى 
رمضان سنة 7ه /إبريل سنة ۹۷۹م عندما مَتَح الخليفة الفاطمى الثانى العزيز بال 
ليعقوب بن كلس لقب « الوزير ال » وأصبح بذلك أُوْل وزراء الدولة الفاطمية '» ولم 


راجع السجلات المستنصرية والوثائق التى جمعها جمال الدين الشيال ونشرها فى «مجموعة الوثائق الفاطمية » » 
القاهرة ۱۹۰۸ ۰ وكذلك الوثائق التى نشرها صمويل شيترن 1964 Stern, 5. Fatimid Decrees, London‏ 
وأيضًا ما سجلوه على نقودهم عند 1952 Miles, G., Fatimid Coins, NY‏ . 

۲ عرفت هذه الرتبة فى مصر منذ زمن الطولونیین (السیوطی : حسن احاضرة ۱: ۲۰۱ ؛ 165 .2.14 ,1189528 
Paris 1933, 2. 4‏ ,كع0زهن/نة2) ونحن نمرف أن جعفر بن الفرات كان وزیا للإخشديين » ولکن عند قدوم 
' الفاطميين توف جوهر عن مخاطبته بالوزير إا بعد مراجعة لأنه » كما قال » لم يكن وزير خليفة ( القریزی : اتعاظ 
۱ ۰۷ ۱۱۸ الخطط ۱: 4۳۹ المقفى ۳: 18) . 

" ابن الصیرفی : الاشارة 4۷ . 

* ابن زولاق-ابن میسر : أخبار مصر ۱۸۳ ؛ ابن الصیرفی : الاشارة 4٩‏ ؛ ابن ظافر : آخبار ۳۸ ؛ القریزی : القفی ۳: 


. ۱۸۵-۱۶6 :۱ اتماظ الحنفا‎ ۲۱۹ 1-۰ :۲ ۸۲ :١ الخطط‎ ٩ 


السوزارة ۳/۱ 
نيت هذا اللقب رسميًا لا فى زمن الخليفة الفاطمى الرابع الظاهر لإعزاز دين الله 
2 ا و ا ده 
۸ ۲۸٠١م‏ حيث أصبحت الوزارة منذ هذا التاريخ منصبًا وتكليمًا » ويطلق عليها 
و رُنْبَة» '. وكانت كل مسئولیات الوزير مسئولیات إدارية فقط . فلا يشير سجل توليته 
إلى أية مسكوليات عسكرية أو قضائية 

وكان وزيد التنفيذ لا يزيد عن كونه وزيرًا مُعَيْنَا» ذا سلطات محدودة حيث كان 
للخليفة كل السلطة على الوزير ويراجع جميع أفعاله . وكان الوزير الحسن بن على 
اليازورى ( 4۵۰-44۲ه/ ۱۰۵۸-۱۰۵۰م) آخر وزراء التنفيذ الأقوياء" الذی 
أضيف إلى مسئولياته القَضاء والدّعْوَّة» حيث دَخلّت مصر بعد عَزْله فى سنة ۵۰ ه/ 
۸ وبعد فَشَل الفاطمیین آمام الکلاجقّة فى أزمة إدارية حادة ید فيها أربعة 
وخمسون وزیرا واثنان وأربعون قاضيًاء حتی استنجد الخليفة بوالی عکا بدر الجمالى ؛ 
لإنقاذ عرشه من طُفْيان الأتراك الذين تسلطوا على الدولة ". 

فور أن انتهی بدر الجمالى من إعادة النظام إلى الدولة والقضاء على العارضین فَوْضّه 
الخليفة الستنصر فى جميع سلطاته ومتحه إشرافًا عامًا على شعون الدولة . وهکذا أصبح 
بدر الجمالى أول قائد عسكرى يوليه الفاطمیون الوزارة التى أصبحت منذ هذا التاریخ 
۷ 1١٠١م‏ تقوم مقام السَلْطْئّة . يقول المقريزى : « فصارت الوزارة من حينكذ وزارة 


" ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ۸۱ الذى أورد سجل تولية الوزارة للوزير الجر جرائى وهو مؤرخ فى ذى الحجة سنة 
۸ه/ يناير سنة ۱۰۲۸ م . 

' كان الوزير اليازوى یشغل مناصب القضاء والدعوة والنظر فى ديوان أم المستنصر بالإضافة إلى منصب الوزارة وكان 
ينعت ب « الناضر للدين غياث المسلمين الوزير الأجلٌ لمكم سید الرؤساء تاج الأصفياء قاضى القضاة وداعى الدعاة» . 
(ابن ميسر : اعبار ١١‏ ؛ ابن الصيرفى : الإشارة ۷۳ ؛ ابن ظافر : أخبار ۷۸ ؛ المقريزى : ۱۹۷ » المقفى ۳: 55+- 
0 ۰ ؛ این حجر : رفع الاصر ۱۹۷-۱۹۰ ؛ السيوطى : حسن الحاضرة ؟: ۲۰۲). 
عن وزارة التنفيذ راجع » ابن الصيرفى : الإشارة ٩۷-٩۸‏ ؛ ابن ميسر : أخبار 285-88 ۵۸ . 


۳۳۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


تفویض ویقال ويها « أميرٌ الجیوش» وتطل اسم الوزارة » '. وقد أضفى بدر الجمالى 
شهرةٌ على هذا الب حتی أنه حل محل اسمه الشخصی للتدليل عليه ؛ فرغم أن خلفاءه 
تلا كذلك بلقب «أمير الجيوش 4 با آنهم كانوا « وزراء سيوف » أى قادة للجيش فى 
نفس الوقت » فان ندرا الجمالى احتفظ وحده لدى المؤكخين المتأخُرين بميزة أنهم كانوا 
یکتفون فقط لتعريفه بذ کر لقبه « آمیر الجيوش» '. ۱ 

واعتبارًا من بدر الجمالى حَمّل جميمٌ وزراء التفويض أُلقَابًا حاصة بهم لتأكيد قُرّة 
منضبهم .فقد جمعوا إلى جانب قيادة الجيش جميع الإدارات المدنية والقضائية وحتى 
الدينية . وهكذا فان جميع شعون الدولة» دون استثنای خضعت لسلطتهم ولم يبق 
للخليفة معهم أية سلطة ۳. واستقر ترتیب ألقاب وزراء السیوف الفاطمیین ابتداء من بدر 
الجمالى وحتى ظهور لقب والملك » بين ألقاب الوزير كالآتئ : « الكهّد الاجل [ النعت 
الشخضى للوزير الذى أصبح ابتداء من الصالح طلائع لقب « ملك »ع أمير الجيوش » 
سيف الإسلام » ناصر الإمام » كافل قضاة المسلمين » وهادى دعاة المؤمنين ( ثم اسم 
وكنية ولقب الوزير الشخصى)» ". 

وعادةٌ ما یم لقب السيّد الأجَلٌ مباشر شرة الئّغت الشخصى للوزير . وكان هذا النعت 
هو « أمير الجيواش » بالنسبة لبدر الجمالى » و الأَمْضَّل » بالنسبة لابنه شاهنشاه وحفيده 
أبى على كتيفات وكذلك رِضْوان بن وَلْشى » و « الأمون » محمد بن فاتك البطائحى » 
ووالفٌل» لسلیم بن مصالء و والعادل » لعلى بن الشلار ؛ أما الوزير عباس 
الصّئْهاجى فقد ورد لقبه أحيائًا « الأَفُضَل » وأحيانا أخرى « العاول » . والاستثناء الوحید 
أ المقريزى : الخطط :١‏ 46۰ ؛ وانظر فيما سبق ص . 
Wiet, G., CIA Egypte Il, pp. 147-148: ۳۵۵4 Sayyid, ۸.۰, La capitale de Egypte, pp. 376-77 ۳‏ . 
۳ القلقشندی : صبح ۱۰: ۳۱۰ ؛ ماجد : نظم الفاطمیین :١‏ ۸4-۸۳ . 


Wiet, G., C14 Egypte 11: pp. 173-174: Fûad Sayyid, A., op.cit., p. 7‏ ومقدمة نزهة المقلتين لابن 


. ۵۳-6٩ الطویر‎ 


الوزارة ۳۳ 


لهذه القاعدة الوزیر ياس الرومی والوزیر بهرام الأرمنى , فقد لب الأول ب « أمير 
الجيوش » فقط » ولْمّب الثانى ب « سیف الاسلام تاج الملوك» ۱. 


وذکر ابن الأثير وأبوالفدا أن رٍضوان بن وقشی «هو ال من لب من وزراء 
الفاطمیین ب املك » مضائًا إلى بقية الألقاب» ۲ وأكد القریزی ذلك فى اتُعاظ 
فا ". ولكن ما ذكره المقريزى يناقض نضًا آخر للمقريزى فى الانعاظ حيث یذ کر فى 
ترجمة الوزير طلائع بن ری أنه نِت فى جل توليته ب « املك الصاح » وأنه ولم 
يمب أحدٌ من الوزراء.قبله بالملك وذلك فى يوم الخميس 4 ربيع الآخر سنة «۰4٩‏ 
« وهو أوّل من خوطب بالملك فى ديار مصر ونعت به » . يؤكد ذلك ما وَرَدَ عند ابن 
مُیشر ‏ وکذلك سجل تقليد رضّوان الوزارة والذی لم يرد فيه لفظ الملك *. 

وبعد حلص من الوزير شاوّر الشغدى فى ۱۷ ربيع الآخر سنة ۲/۸614 يناير 
سنة 175١م‏ عَددّث تغيير كبير فى رنبة الوزير وألقابه . فقد وَججد الإمامٌ ( الخليفة) 
الماضد نفسه مضطرا إلى أن بعد بالوزارة إلى قائد جيش نور الدين محمود » أسد الدين 
شيركوه الذى أَنْقَذْ مصر من الفرأح الذين استعان بهم الوزير شاور . 

ول جل تولية أسد الدين شيركوه وَضْعًا فريدًا حيث يُضْطَرَ الإمام الفاطمى 
الإسماعيلى إلى تعبين وزير نی أجنبى » وبل الوزير أن يكون وزيرًا فاطميًا فى إطار 
دولة إسماعيلية وأن يكون تابعًا للإمام ويحمل بين ألقابه اسبة ( (العاضدی) . ويُوَضّح 


١‏ جاءت ألقابه فى منشورين صادرين إلى رهبان دير سانت كاترين بتاريخى ۵۲4 و ۵۳۰ ه «السید الأجل أمير 
الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام غياث الأنام أبو الظفر بهرام الحافظى © Sten, S.M., Fatimid Decrees pp.)‏ 
9 ,53) وجاءت ألقابه أيضا عند القلقشندى « الأمير المقدم المؤيد النصور عز الخلافة وشمسها وتاج المملكة ونظامها 
فخر الأمراء شيخ الدولة وعمادها ذو المحدين مصطفى أمير المؤمتين بهرام الحافظى » . (القلقشندی : صح الأعشى ۸ : 
۱ ۱۳: ۰۳۲۰ ۱ 

' الکامل ۱۱: 1۸ ؛ الحتصر فى أخبار البشر ۳: ۱۲ . 

0 اتماظ الفا ۳: ۱۸۱ . 

* نفسه ۳: ۰۲۱۸ ۲١۱‏ وانظر فيما سبق ص ۲۸۱ . 

“ ابن ميسر : أخبار ۱۲۹ ؛ القلقشندی : صبح ۸: ۳۹۹-۳۸۲ . 


۳۲۶ الدولة الفاطمية فى مصر 


قث السجلّ - وهو القاضی الفاضل -الأمر كما لو أن الله قد بع هذا الوزير الشنی 
لانقاذ الدولة وألهم الإمام الفاطمى باحتیاره لدثيّة الوزارة . واستخدم فى كتابة الشجل 
نفس التراكيب السابق استخدامها فى كتابة سجلات تولية الوزراء الفاطميين » فَلمَبْهِ فيها 
هو « اليد ال املك المنصور سُلْطان ايوش ول الأمة محر ال آأتد الدين كافل 
مُضاة المسلمين وهادى دُعاة المؤمنين أبو الحارث شيركوه العاضدی » '. 
ونلاحظ فى هذه الألقاب ظهور لقب ۾ شلطان الجيوش» - الذى كان أَوّل من 
تب به الوزير السابق شاور الشغدى - وضّا عن لب « أمير الجيوش » الذى استمر منذ 
بدر الجمالى وحتى ضزغام ( ۷ - ,ره هه) وأيضًا استمرار لقبين تقلیدیین أضيفا إلى 
الوزراء المسکرین ابتداء من عام ٤۷۲‏ ه/ ۱۰۷۹م هما « كافِل قُضاة المسلمين وهادى 
دُعاة المؤمنين » علمًا بأن شيركوه كان شا شافعيًا | ويشير السجلٌ كذلك إلى أن 
شي ركوه أعاد خنکته على الدولة العلوية بهجة شبابها وأنقذ الإسلام وهو على شفا جرف 
هاوء وهی تقريبًا نفس التراكيب التى استخدمها الامام المستنصر بالله فى وَضْف أمير 
الجيوش بدر الجمالى منقذ دولته . وفى نفس الوقت يؤكد السَجِلٌ أحقية الأئمة الفاطميين 
فی ميراث الخلافة الإسلامية لكون النبى يِل هو جدَّهم وعلى بن أبى طالب - رضى الله 
عنه - أباهم » كما يُعَدّد الشجلٌ مثالب وزراء السيوف السابقين الذين استولوا على 
خرائن الخلافة وراسلوا الفرنغ . وبعد ذلك یُحَدّد السَجلٌ السغولیات المنوطة بأسد الدين 
شیر كوه فى العبارات التالية : 
« وقَلْدَك أميد المؤمنين أمر وزارته وتدییر مملكته وحياطة ما وراء سریر خلافته 
وصيانة ما اشتملت عليه دعوة إمامته » وكفالّة فضاة المسلمين » وهداية دعاة المؤمنين » 
وتدبير ما عَذَقَه الله بأمیر المؤمنين من آمور أوليائه أجمعين وجنوده وعساکره المؤيّدين › 
| القلقشندى : صبح الأعشى ۱۰ : ۸۰ . 


۱۹ 
نفسه ۱۰ : ۳۱۰ . 


السوزارة ۳۲۰ 
المقيمين منهم والقادمين » وكافة رعاية الحضرة بعیدها ودانیها . وساثر آعمال الدول 
بادیها وخافیها » وما يفتحه الله تعالی على يديك من البلاد » وما تستعیده من حقوقه 
التى اغتصبها الأضداد » وألقى إليك القالید بهذا اتقلید » ووب عليك کل غرض 
بعيد» وناط بك العَفد وال والولاية والغزل » والع والبذّل» وفع والحمّض» 
والبشط والقیض ‏ والإبرام والتّفُض » والتنبيه والعَّض » والانعام والانتقام » وما توب 
السياسة إمضاءه من الأحكام » تقليدًا لايزال به عفد فخرك نظيمًا ومَضْل الله عليك 
وفيك عظيمًا « ذَلِكَ المَضْل من الله وكفئ بالله عَلِيمًا © 6 '. 
وُيَوضّح هذا التقليد تمامًا أن الخليفة فض أسد الدين شيركوه فى كل أمور الدولة 
الإدارية والعسكرية والالية والقضائية وحتى أمر الدَّعْوَة إِذْ يَطلّب إليه الشجل أن يقوم 
ب« تشييد أساس الذّعْوّة وبنائها» وتمييز آخذى عهُودها وأبنائها - قيام من يعوّل فى 
الأمانة على أهل الديانة » ويستمسك بحقوق الله تعالى الحقيقة بالرعاية والصيانة » ۲. 
ويَتّفق سجل تولية الملك الناصر صلاح الدين تمامًا مع سجل تولية عمه أسد الدين 
شير كوه » ولکن الجديد فيه أنه جعَل تولية الوزارة وراثية وأن الإمام العاضد أقامه عِوضًا 
عن عمه آسد الدین شي ركوه» مثلما آقام جذه الامام الستنصر بالله الوزیر سل 
شاهنشاه عوضًا عن والده بدر الجمالى » وان كان کی له أن یکون حاله مع الدولة اقل 
من حال لسن ! فبعد أن يذ کر الشجلٌ خسارة الدولة بوفاة أسد الدين شیر کوه المباغتة 
يقول : 
(.... مانظر فيه أمير المؤمنين بنور الله من اصطفائك أيها السيّد الأجَلّ الملك 
الناصر - أدام الله قدرئك - لأن تقوم بخدمته بعده, وّشدٌ فى تقدمة جيوشه 


مَسَدَّه .... فوارّت الفادحة فيه التغمة فيك » ". 


١ 

القلقشندی : صبح الأعشی ۱۰ :۸۸-۸۷۰ . 
۲ 

نفسه : ۱۰۱ : ۸۹ . 


. ٩۳ : ۱۰ نقسه‎ 


۳۳۹ الدولة الفاطمية فى مصر 
« وعَرّم على أن نك تدبير ملکته الذی آغرفت فى إزثه وأغْرقْت فى كسبه ... 
ردك لأنك مَیِث من سيوف الله تعالى يحق به اد وله اد » واصطفاك على 
عِلْم بأنك واحدّ منتظم فى معنى العدید » وأخيا فى شلطان جيوشه ئة جده الإمام 
المستنصر بالله فى أمير مجیوشه الأول وأقامك بعده كما أقام بعده ولده وإنه ليرجو أن 
تكون د 
ولعل أهم ما یر منصب الوزارة فى العصر الفاطمى هو أن الكثير من وزراء 
الفاطميين » سواء الذين میحوا لقب الوزارة أو لقب الوَسَاطة كانوا من الأصارى مثل 
عيسى بن تشطورس وزير العزيز وكذلك رُرْعَة بن تشطورس الشافى الذى حَلّفٌ وزیا 
تضرانا آخر هو منصور بن عبدون الكافى » كلاهما فى أيام الحاكم '. ويعد بَهرام 
الوم منى الذی توى وزارة اتفویض للخليفة الحافظ أوضح مثل لذلك فقد َل هذا الوزير 
على نضرانیته رغم كونه وزير سيف وب ب « سيف الاسلام » "! وفى المقابل فان اليهود 
کن ف ا في رين 79۳۳۱ فيبدو أنه كان عليهم أن ي يتَحَؤلوا إلى 
الإسلام ليتولُوا منصب الوزارة مثلما فعل ابن كلس وأبو سَعْد اششتری وت بن يوسف 
القلاجى *. 


ولم تكن لوزير الم ( وزير التنفيذ) قبل بدر الجمالى » سلطة كاملة على بقية 
موظفی الردارة الذین کان هم الخليفة » فقد كان للخليفة كل السلطة على الوزير 
ويراجع جميع أفعاله . أما وزير الشئيف ( وزير التُويض ) فقد كان وهو سلطان مصر 
وصاحب ال والعقد والیه کم فى الكافة من الأمراء والأجناد والقضاة والكتاب 


. Lev, Y., Saladin in Egypt, pp. 66-81 وانظر كذلك‎ ۰ : ٠ القلقشندى : صبح‎ 

القلقشندی : صبح ۳: 445 . 

ابن میسر : أخبار ۱۲۲ . 

Fischel, W., op.cit., .م‎ 80; Goitein, S.D., A 1۲ :۱ نفسه ۵-۳ ۰۲۵ 05 ؛ للقریزی : الخطط‎ 
. Med. Soc. Il, p. 7 


التنظيم الإدارى ۳۳۷ 
وساثر الرعية » وهو الذی وی آرباب الناصب الديوانية والدينية» ۱. کذلك فان 
الوزراء العسکرین لم يُضْرَفوا وإنما كانت تنتهی مدتهم بالقتل نتيجة للصراع على 


التَنَظيمُ الاداری 
ارتکز التَنْظيمٌ الاداری لصر فى العصر الاسلامی على آساس انیم الذی كان 
فى العصر البیزنطی . فمصر من الدول ذات النُظام الاداری الثابت البنی على حضارة 
ذات جذورٍ ممتدةٍ فى التاريخ . وتنقسم مصر تبعًا لطبیعتها الجغرافية إلى قسمين 
رئيسيين: مصر الشفلى (الدّلّنا أو الوجه البحرى) ومصر ایا ( الصّعيد أو الوَجْه 
القبلى ) . وينقسم كل منها بدوره إلى أقاليم مُمَسَمَة إلى كور يشتمل كل منها على 
. 8 
عِدّة تری» ولكل قرية زمام أطيان حاص بها '. ویتلی إدارة كل إقليم وال يعاونه 
دير موجودين فى القرى . 
بعض التعديلااث . ولا ا المصادر :'بمعلؤمات كافية عن توزیع ی مصر بر داي 9 
العصر الفاطمی الأول . ول القریزی عن المسبحی التوفی سنة ۰ ۰۲۹/۸6۲ ام آن 
مجموع قری الصّعيد وأشقل الأرض ۲۳۹۵ قرية منها ۱۳۹ قرية بأشمّل الارض 
۲ ا EE 3 ۱ Ta‏ 1 
( الوجه البحرى ) "» وهو ما يق مع ما لَقَلَهُ القریزی عن جريدة عتيقة اطلّع علیها 
7 القريرى : الخطط ۱: .44 . وعن نظام الوزارة عمومًا راجع عطية مصطفى مشرفة : نظم الحكم فى عصر 
الفاطميين ( ۳۰۸ لامها ۱۷۱۱-۸ م) »۰ القاهرة ۰۱۹6۸ ۱۲۰-۹۲ ؛ ماجد ‏ الصدر السابق ۱ ۷۸- 
٩۳ '‏ ؛ الشیال : مجموعة الرئائق الفاطمية ۱۷۸-۱۲۷ ؛ محمد حمدی المناری + الوزارة والوزراء فى العضر 
لكي « القاهرة ۱۹۷۰ ؛ 1990 al-Imad, L.S., The Fatimid Vizirate 969-1172 , Berlin‏ . 


"> القريرئ : الخطط ۱: ۷۲ (نشر قییت ۱: ۳۰۹ ۳۱۳). 
۳ 
نفسه ۱: ۷۳ (طبعة یت ۱: .)۳۲۰٩‏ 


۳۲۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


القُضاعى بخط أبى عیسی بُقطر بن ُشقا الكاتب القتطی العروف بالیس متولى حراج 
مصر للدولة الإخشيدية » تشتمل على ذکر کور مصر وفراها إلى سنة 40 ۳ه/۹۵۲ع) 
أن قرى مصر بالصّعيدين وأشقل الأرض ۰ قرية منها بالصّعيد 107 قرية وبأشقل 
الأرض ۹ ١‏ قرية '. أما القُضاعى التوفی سنة 48014ه/77١٠م‏ فذكر أن مجموع 
كور الصّعيد ثمان وعشرون كورة بینما يتراوح عدد كور أَسْفَل الأرض بين ثمان وثلاثين 
كورة وخمس وعشرين كورة '. 

ولاشت أن الوزك الأَمْضَلى الذى قام به الوزير الال ابن بدر الجمالى سنة 
۱۷/۱ قد أعاد توزيع زمام أراضى هذه القرى الذى كان قِسمٌ كبيرٌ منها قد 
تخوب فى أثناء الأزمة الاقتصادية التى موت بها مصر فى منتصف القرن الخامس 
الهجرى /الحادى عشر الميلادى ". 


¥ 
¥ + 


ولا تشير مصادر العصر الفاطمى الأول إلى ولايات أَسْفَل الأرض أو الصّعيد ولا 
ده » وافا تستخدم مُضْطَلَحَا آخر يختفى فى العصر الفاطمی الثانى » هو ١‏ مكولى 
الشيّارّة » » وهی وظيفة لا نجد لها تعريقًا فيما بين أيدينا من مصادر» ولكن من خلال 
المصادر المتاحة يدو أنها وظيفةٌ إدارية عسكرية » أى أن صاحبها كان المشرف الإدارى 
على المنطقة وفى الوقت نفسه يتولّى قيادة حاميتها العسكرية» وربا كانت تعادل - مع 
فروق - وظيفة « إشفهسلار العساكر » النى ظهرت فى النصف الثانى من تاريخ الدولة | 

فعندما ثقْقّت سيدةٌ املك مع | سین بن على بن دراس الکتامی على التخلص 5 
أحيها الحا كم بأمر الله وَعَدَنْه أن يكون صاحب الجيش وشيخ الدولة والقائم بها ووَقُقت 
۲ القریزی : الخطط :١‏ ۷۳ (نشرة قیبت ۱: 2۳۱۱ 515). 


۲ 

نفسه : ۱: ۷۳ (نقسه ۱: ۰۳۱۰ 
۳ 

انظر فیما سبق ص ۲۰۷-۲۰ . 


التنظيم الاداری ۳۳۹ 
له بولاية الگیازتین وهی حماية مصر » ۱. كما أن سني الدولة حَمّد بن أخى التاهرتی 
حلع عليه فى رجب منة ٤٠١‏ ه/سبتمبر سنة 74١٠م‏ ولد « جميع سيارات أشقّل 
الأرض» التى كانت فى يد عُمدّة الدُولة رق الخادم الأسود ". ويستخدم المسبْحى الذى 
أورد هذا الخبر كذلك مصطلح « متولّى حب ئيس ودمياط ۲" و« متولّى عرب الونلّة » 
ويشير إلى حيدرة بن قبایان «متولى حوب الصعيد» '. أما ابن الصّيْرَفى فيشير فى 
« القانون » إلى وظيفة متولّى ارب" ويذ كر فى « الإشارة » أن أبا الحسن على بن جعفر 
ابن فلاح الكتامى مجحل له فى سِجلّه « ولاية الإسكندية ويس ودمياط والشوطتین: الغلا 
والشفلى واليشبة والگیارتین ...2 ”. ويشير ساويرس بن المقفع إلى أن ناصر الدولة بن 
حمدان كان « والى اليّارتين بالريف : الشرقية والغربية »" وأن من يُدْعَى عَضّد الدولة 
كان «متولی الحرب والكيارّة بالريف »"ویشیر أحد السجلات المؤرخة سنة 4۵0۵ ه/ 


." » كان مستخدمًا فى الكيّارة العربية‎ ١ م إلى شخص‎ ٠۳ 


الإضلاحاتٌ الإدارية لبدر الجمالى 


اعتبارًا من الإصلاحات التى أدخلها آمیژ الجيوش بدر الجمالى على التقسيم الإدارى 
لمصر فى سنة ٠41ه/78١٠م‏ فشعت أقاليم مصر إلى أربع ولايات رئيسية : ولاية 
قُوص ثم ولاية الشّزْقية ثم ولاية العُرئية ثم ولاية الإسكندرية ومعهما العاصمة المصرية 


القریزی : المقفى الكبير ۳: ٠١١‏ . 

المسبحى : أخبار مصر ۵۰ . 

نفسه 4۳ . 

. ٩۲ ۰ ۲۱ نقسه‎ 

ابن الصیرفی : القانون فى دیوان الرسائل ۳۵ . 

ابن الصیرفی : الاشارة ۳ . 

ساویرس بن القفع : تاريخ البطاركة ۳/۲: ۱۷۷ . 

نفسه ۳/۲: ۱۷ . 

Khan, G., Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Geniza Collections, 
. p. 431 


۳۳۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


3 فى ولاية القاهرة وولاية الفسطاط » یضاف الیها ولاية ه عشمّلان ۲ الولاية الوحيدة 


خارج الأراضى المصرية التی استمرت بأيدى الفاطميين بعد استيلاء الفرِئج على سائر 
الولايات الفاطمية الأخرى بالشام فى سنة 14هه/14؟١١م.‏ 


كانت هم هذه الولايات هی « ولاية قُوص » يقول القلقشندى : إنها كانت أعظم 
ولايات الديار المصرية وواليها يحكم على جميع بلاد الصٌعيد '؛ روضفها ابن الأثير بأنها 
« أكبر الأعمال بعد الوزارة» ". 


كان الصّعيدٌُ فى ذلك الوقت ينقسم إلى قسمین » ففى جل مؤرخ لليلتين بقيتا من 
محرم سنة 471 ه/4 ۲ مبتمبر سنة 4 ۱۰۷م وَيجهه الإمام المستنصر بالله إلى الصُلَئْحيين 
فى اليمن نجد ديوان الانشاء الفاطمى يستخدم اصطلاح : الصعيد الأغلى والأذنى ؟؛ 
ويشير ابن الصّيرنى فى النصف الأول للقرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى 
كذلك إلى هذين الاصطلاحين *. 


ونصادف لأول مرة ذكر «والی قوص» فى أحداث سنة ۱۰۷۹/۸۷۲م كما 
لخخصها ابن ميشر» ففى هذا العام ذهب والى قوص إلى أشوان لیلّقی القبض على ملك 
النوبة الذی جاء إليها لزيارة بعض كنائسها ” . ورغم أن نص ابن مي مسر لا یذ کر لنا اسم 
هذا الوالى فان نضا لساويرس ابن ام يفيدنا أن اسمه سَعْد الدولة سازتكين القَوّاسى 


ولكنه جعله واليًا على أسوان ". ويبدو أن والى قوص كان يمتد إشرافه حتى أشوان 


: ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك ۱/4 : ۰۱۳۹ ۱۳۷ ؛ القلقشندی : صبح الأعشى ۳: 414-451 ؟ المقريزى‎ ١ 
. ۳۳۹ :۳ اتعاظ الحنفا‎ 

۲ القلقشندی : صبح الأعشى ۳: ٩٩۳‏ . 

۳ ابن الأثير : الکامل فى التاريخ ۱۱: ۲۹۰ . 

. ١88 السجلات الستنصرية » سجل رقم 5ه ص‎ ٤ 

ه ابن الصیرفی : القانون فى دیوان الرسائل ۰۳۵ ۳ . 

. ۳۲۰ ابن ميسر : أخبار مصر 45 ؛ المقريزى : اتعاظ الحنفا ؟:‎ ١ 

۷ ساويرس بن القفع : تاريخ بطاركة الكنيسة ۳/۲: ۲۱۱ . 


التنظيم الاداری ۳۳۱ 
جنوبًا ؛ لذلك أطلق عليه آبو صالح الأَرْمَنى « والی الصعيد الأغلى » '» حاصة وأن نَم 
إنشاء جامع قوص المؤرخ سنة ۱۰۸۳/۸4۷٩‏ يؤكد لنا أن والى قوص هو فخر اللك 
سَعْد الدولة تاج المعالى أبو منصور ساژتکین الجيوشى » وهو نفس الوالى الذى أنجز معذنة 
جامع إشنا سنة ‏ ۰۲۶۱۰۸۱/۸۷ وربما كان كذلك هو مُقَدّم العساكر الذی یل أثناء 
حصار عشقّلان فى سنة 4914ه/1١١1م5.‏ 


ويرى جان كلود جارسان هنهعه0 .01 -.[ فى دراسته الهامة عن مدينة وص فى 
العصر الاسلامی » أنه كان هناك قائدٌ مسعولٌ عن مجمل الصّعيد الأغلى كان یل من 
قوص إلى آشوان وحتى إلى عيذاب على البحر الاحمر تبعًا للظروف ‏ ومن ثم فان تعبير 
« الصعيد الأغلى » الذى استخدمه ديوان الإنشاء الفاطمى فى عام 471 ه/ه7١‏ ۱م إنما 
يتطابق بوضوح مع واقع إدارى . فوالى قوص هو قبل كل شىء قائد القوات الفاطمية 
المرابطة فى الصّعيد الأغلى » وكانت مدينة قوص هی مركز قيادة هذه المرّات *. ومن بين 
۳ - ۰ 
الذين تَوَلوا ولاية قوص يشير ابن مر إلى واحد منهم توفی سنة ۵ ۱۱۲۱/۵۵۱م هو 
الأمير السعيد محمود بن ظفْر *. 
ويشير الإصلاح التّقُدى الذى قام به الوزير المأمون التطائحى سنة 1١5‏ هه/؟7١١م‏ 
إلى أن قُوص قد أصبحت مركز الصّعيد الأغلى حيث أمر الوزير فى هذه السنة بإنشاء 
دور صرب جديدة فى القاهرة والإسكندرية وقوص وصور وعشقّلان إلى جانب دار 
١‏ ابر صالح الأرمنى : تاريخ ۱۲4 . 
Wiet, G., RCEA n 2728, 2733 ۲‏ . 
۳ ابن ميسر : آخبار مصر 1۸ . 
Haute-Egypte médiévale: Qûs, ۳. 83 +‏ دا Garin, 1. ©., Un Centre musulman de‏ ؛ رانظر نص 
سجل بتولية قوص يذ كر فيه الخليفة أن « مدينة قوص وأعمالها أمدى أعمال المملكة مسافة وأبعدها من دار الخلافة 
وتشتمل على كثير من جناس الناس ... رأى أمير المؤمنين وبالله توفيقه أن برد ولاية الحرب بها إليك ... » 


( القلقشندی : صبح الأعشى ۰ (T1‏ . 


2 ابن ميسر : أخبار مصر ۸6 . 


۳۳۲ الدولة الفاطمية فى مصر 
الصّوبٍ القديمة الوجودة فى القُشطاط '. ویشیر اختيار وص إلى أن الدينة قد أصبحت 
بشكل نهائى مقر الوالى . ولاشك أن أحد أسباب إقامة دار ضرب بقوص مرتبط بتنامى 
النشاط الاقتصادى للمدينة ومن أجل جباية الاشوم الجمركية على الشلع المارة بها 
ولتقوم كذلك بالائفاق على القوات المرابطة فى الصّعيد الأغلى ". ولم تصل إلينا من دار 
صب قوص سوى عُمْلَة وحيدة ضربت فى عام ۱۱۲۳/۸۵۱۷ أو 19ده/ه؟١1١م‏ 
فى عهد الخليفة الآمر بأحكام الله » وربا أخذت اللات الأخرى طريقها إلى احیط 
الهندی ۱۳ وقد تفت دار صرب قوص فى أعقاب سقوط الدولة الفاطمية » فابن 
ئكاتى - الذی كتب كتابه ‏ قوانين الدواوين » نحو أواخر القرن السادس الهجرى / 
الثانى عشر الميلادى - يذ كر أنه لم يبق فى زمنه سوى دار ضرب القاهرة ودار ضرب 
الإسكندرية *. 

وترجع أهمية ولاية قُوص كذلك إلى اهتمام الفاطميين التزاید بطرق تجارة البحر 
الأحمر المؤدية إلى الهندء حيث كانت المركز الرئيسى الذى يربط بين البضائع القادمة 
من عیذاب على البحر الأحمرء أو من داخل إفريقيا والمُشطاط » حيث يتم توزيعها بعد 
ذلك على موانئ البحر التوسط : الإسكندرية غربّاء وتئيس شرقًا . 

ويلى قُوص فى الأهمية « ولاية اشرق التى كانت تشتمل على الأراضى الواقعة 
شرق فرع دثیاط والمتدة من بأبيس جنوبًا إلى البحر التوسط شمالا . وكانت لها دورٌ 
كبير فى مواجهة أىّ هجوم تتعؤض له مصر من حدودها الشرقية . 


وكانت « ولاية العَريئة » تشتمل على كل الأراضى الواقعة داخل الدلتا المصرية . 


. ۹4-۹۳ :۳ ؛ المقريزى : الخطط ۱: 440 واتعاظ الحنفا‎ ٩۲ ابن المأمون : أخبار مصر‎ ' 
1 8 
. Garcin, J.-Cl., op.cit., pp. 84-85 
۳ 
. Lane-Poole, S., The Coinage of Egypt, London 1879: Garcin, J.-Cl., op.cit., 2. 5 


٤ 
TTY ابن مانی 0 قوانين الدواوين‎ 


التنظيم الاداری ۳۳۳ 

آما «ولاية الاسكندرية » فکان والیها یشرف كذلك على أراضى اقلیم البْيِرة 
والمتدة جنوبًا حتی مشارف الجيزة '. 

ونظرا لكان هذه الولایات وأهميتها الاستراتيجية للدولة الفاطمية كان يُخْلّع على 
ولاتها من خزانة الكشوة ب( البَدَنة »» وهو نفس نوع الّباس الذى كان يرتديه الخليفة فى 
يوم فح الخليج ". 

ويضيف القَلْقَشندى أن هذه الولايات الأربع هی الولايات الکبری التى يدخل تحت 
حكمها الولايات الصغرى . حيث رأى بنفسه فى ١‏ تَذْكرّة » أبى المَضْل الصّورى - أحد 
كتاب الإنشاء فى أيام القاضى الفاضل - سجلات كثيرة لولاة الوجهين القبلى 
والبحرى "» مثل ولاية الجيزية وولاية الإطفيحية وولاية البهنساوية وولاية البوصيرية 
وولاية سفن والطّحاويّة وولاية الشيُوطية وولاية الإخميميّة وولاية المَيُوم وولاية واح 
البهْمَسا وولاية الواح الداخلة وولاية الواح الخارجة فى الوجه القبلی . وولاية القَلئُوبية 
وولاية منية تردى - وهى منية عر - وولاية المرتاحية وولاية اي وولاية مدينة 
یس - وبها كانت دار الراز - وولاية المنُوفية وولاية جزيرة بنى نضر - وربا أضيفت 
إلى المنُوفية وعُبّرَ عنهما بالمتُوفيتين - وولاية جزيرة قوسینیا وولاية البُحَيِرة وولاية نع رشيد 
احروس وولاية تعر شتراوه وولاية تفر فياط وولاية اّما بالساحل الشامى فيما دون 
العريش *. 

وكان لام هذه الأقاليم عادة هم المرّسحين لتوی منصب الوزارة فى الثلائین عامًا 
الأخيرة من حكم الفاطميين فى مصر . 


القلقشندى : صبح الأعشی۳ : 4۹4 . 
' ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱۲4 . 

" القلقشندی : صبح الأعشى ۳: 441 . 
نقسه ۱۰: ۳۸۰ . 


۳۳ الدولة الفاطمية فى مصر 

«ولاية القاهرة » وهولاية الفشطاط » 

كانت القُشطاط فى العصر الفاطمى » وظلّت لفترة غير قصيرة بعد سقوط 
الفاطمیین » هی مدينة مصر الرئيسية وم ركز نشاطها الاقتصادى والصناعى والعلمى » 
بينما كانت القاهرة هی مقر الخليفة ( الإمام ) الفاطمى ومركز الدولة الإدارى والسياسى 
والمعقل الرئيسى لنشر الدّعْوَة الإسماعيلية . ورد مجموع المدينتين - اللتين كان 
يفصلهما عن بعضهما البعض نحو الميلين - العاصمة المصرية فى العصر الفاطمی . 

واشتهرت القُشطاط بأنها مركز القاونة الشئيّة فى مصر بفضل جامعها العتيق 
وبكونها مركز الجذب التجاری والاقتصادى بسبب قُيها من شاطئ النيل ولالتقاء طرق 
التجارة القادمة من البحر الأحمر والبحر التوسط وداخل إفريقيا عندهاء بحيث غُطت 
شهرتها على القاهرة المركز الإدارى والدينة المْحضّئَة التى كان يُحظر دخولها على غير 
قاطنیها » من رجال البلاط والحكم وطوائف الجندء الا بإذن خاص . 

وأشار ابن رضوان الطبيب المتوفى سنة ۸۱۰۱/۸4۵۳ إلى أن عاصمة مصر أو 
«الدينة الکبیرة » - كما أطلق عليها - تتكون من أربعة أجزاء : الفُسطاط والقاهرة 
والجزيرة والجيزة » وأن أعظم هذه الأجزاء الفُشطاط ويليها فى العظم وكثرة الناس 
القاهرة '. 

كان الْوّظفون الذين يتولّؤن إدارة العاصمة المصرية يعينهم الخليفة ( الإمام ) بنفسه 
لباشرة سلطتهم » فلم بع الدن الإسلامية فى هذه الفترة نظامًا انتخابيًا فى اختيار 
موظفيها السئولین عن شون البلديات . واأیدّت إدارة العاصمة الفاطمية إلى ثلاثة 
موظفين رئيسيين هم : « الوالى » و« صاحب الشرطة) و« الحقسب» . 


0 85 ١ 
. ۳۹۰ ۰ ۳۳۹ :۱ ؛ المقريزى : الخطط‎ ١5١ ۱۵۵ ابن رضوان : دَفْع مضار الأبدان بارش مصر‎ 


التنظيم الژداری ۳۳۰ 


لا تظهر وظيفة « والى القاهرة » أو « والى القُشطاط » فى مصادر العصر الفاطمی 
الأول » وإنما بدأت فى الظهور مع نهاية القرن الخامس الهجری / الحادى عشر الیلادی» 
وخل مكلها نی هذه الفترة .وظيفة «صاحب الشّوطة: صاحب الشوطة القليا 
( بالقاهرة) وصاحب الشُّرْطة الشفلی بالقُشطاط) . فطوال القرن الفاطمى الأول 
وحتى وب نهاية القرن الخامس الهجرى كان الذى يَحْفَظ النظام فى المدينتين يُغرف 
ب صاب الشّرطّة»» الموجود فى اطاط يسمى «صاحب اش الشفلى» 
والوجود فى القاهرة يسمى « صاحب الشُّوْطَة الغليا» . أما مصطلح « الوالی » فلم يظهر 
فى مصادر العصر الفاطمى إلا مع نهاية القرن الخامس الهجرى . فالیّحی » الذى ألف 
تاريخه فى أوائل حكم الفاطميين فى مصر » يستخدم فقط مصطلح « صاحب الشُوْطَة ) 
أو «متولی ال ولا يذكر على الإطلاق لفظ «الوالى ۰4 بينما يقابلنا لفظ 
« الوالى » بكثرة عند الورخین الفاطميين التأشرین وخاصة ابن المأمون وابن الطوئر اللذين 
لا يذكران مصطلح «صاحب الشُوْطة » على الإطلاق ". وهذا يعنى أن العاصمة 
الفاطمية لم تعرف فى القرنين الرابع والخامس للهجرة سوى وظيفة « صاحب الشُّوْطّة ) 
التی اختفت بعد ذلك لتحل مها وظيفة «الوالی » بحیث إن مسئولیات الشوطة 
واحافظة على الأمن أصبحت من ضمن احتصاصات وظيفة « الوالی » . 

ویبدو أن الشرطتين : العُليا والشفلی كانتا تُجمَعان لشخص واحد خلال القرن 
الفاطمى الأول . فالْیحی يذكر أن بدر الدولة نافذ الخادم الأسود كان یتوی 
الشرطتين : العلْيا والشفلی فى سنة 4/۸4۱۵ ١١٠١م‏ ". وعندما تولّى بَقَِ الخادم الأسود 
الشُرْطْتين فى العام نفسه نظر فى اليشبة » مضافًا إلى الشُرْطتين ثم صرف عن الحشبة 
١‏ المتكحى : أخبار مصر ۳۰ 058 ٠١١ ۸٩‏ . 


۲ ۰ 7 
۲ ابن المأمون : اخبار مصر ۲۷ و ۰۳۵ ۰ ۷ و ۰۱4۰۰۳ ۰۷۸ ابن الطویر عند القریزی : اخطط ۱: 11۸ . 


۳ المتيئحى : آخبار مصر 46 ۰۷ ۷١‏ . 


۳۳۹ الدولة الفاطمية فى مصر 
والشّرطة بعد (عادة دراس بن یعقوب الکتامی للحشبة ۱. يؤيد ذلك ما ذکره القلقشندی 
من أنه رأى فى بعض سجلات الفاطمیین إضافة اليشبة بمصر والقاهرة إلى صاحبی 
الشُوطة بهما أحيانًا '. 

وأورد لنا المسِحى فى حوادث سنة ۵ 4/4۱ ۰۲ ام آسماء بعض من تولا الط 
الشَفْلى بصر مثل : سامی الدولة ابن کافی » وخلیفته بدر الدولة نافذ » وأيضًا نزار بن 
حسين بن ن الکتامیالتوفی فى هذه السنة » وكذلك کح بن نصر بن بونصر الکنامی . 
وتولّى هذين الشخصين يدل على أن الکتامیین كانوا مايزالون يشغلون بعض المناصب 
الهامة فى مطلع القرن الخامس الهجرى . 

ولاشك أن التطور الذى عرفته وظائف الإدارة فى العاصمة المصرية فى القرن 
السادس الهجرى/الثانى عشر الميلادى قد حدث فى أعقاب زوال الأزمات المتتالية التى 
تع#ضت لها البلاد والعاصمة بصفة خاصة فى أواسط القرن الخامس الهجرى / الحادى 
عشر الميلادى . فقد اصح النظام الإدارى للعاصمة ولسائر الإقليم بعد الإصلاحات 
الإدارية التى أدخلها نظام بدر الجمالى فى العقد السابع لهذا القرن والتى قشمت فيها 
مصر داریا إلى أربع ولايات رئيسية هی : قوص والشرقية والغربية والإسكندرية' 
بالإضافة إلى القاهرة والفسطاط؛ ما تطلّب إنشاء وظائف ولاة لهذه الولايات الست 
كان يخرج لأصحابها » الذين کانوا من أرباب السيوف » سجل من الخليفة . 

وظهر دور والى القاهرة فى تنظيم مواكب الخليفة من خلال النصوص التى أوردها 
ابن الوَئر ووضف فيها الواکب العظام للدولة الفاطمية والتى استقر ترتيبها فى زمن 
١‏ المسيحى : أخبار مصر 47 . 
۲ القلقشندی : صبح ۳ : 4۸۳ وكذلك ۱۰ : ۳6۲ و 4۲۳ ؛ وانظر عن صاحب الشرطة فى العموم دراسة أحمد 

عبد السلام ناصف : الشرطة فى مصر الاسلامية » القاهرة-الزهراء للاعلام العربى ۱۹۸۷ ۰ 


۳ القلقشندی : صبح ۳ : ۹-1٩۳‏ القریزی : اتعاظ ۳ : ۳۳۹ . 


4 نفسه : ۳ : 4۸۰ . 


التنظيم الإدار 01 ۳۳۷ 


خلافة الآمر مع مطلع القرن السادس الهجرى . فقد كان لوالى القاهرة مكان فى الموكب 
يسير فيه' ويتوى مع صاحب لباب الوقوف على رس الطرق لنع المارة فى أيام جلوس 
الخليفة '» وكذلك ترتيب العساكر وحراسة العلوق التى يستخدمها الخليفة فى أيام 
الركوب ". 

موظف آخر كانت احتصاصانه مشابهة لصاحب السَرْطّة » إلا أنه كان یودٌی عمله 
فقط فى أثناء الليل هو « صاحب الععس» أو « متولّى الطؤف ليلا » . وكانت صلاحيات 
هذا ا موظف » الذى كان يعمل تحت إشراف الوالى » تتضمن الإشراف على القصر 
الميلافى؟ والقبض على الشراق "» كما كان يصحبه دائمًا عددٌ من الشقّائين والمشَاعلية 
والنیجارین والقَّصّارين والهذادین وخوفًا من أن يحدث فى القاهرة فى الليل حريقٌ 
فيتداركون إطفاءه » ". 

ولا يعنى اختفاء وظيفة « صاحب الشّوْطة » فى أواخخر العصر الفاطمى أن « الوالى » 
كان يقوم تمامًا بصلاحيات هذه الوظيفة » بل كان هناك موظف آخر لم یرد ذكره کثیرا 
فى المصادر الفاطمية يتولى مهمة صاحب الشوطة هو «متولی الممُوئّة» أو «والی 
الق » . وقد مَيّر كتاب « تاريخ بطاركة الكنيسة الصرية » المنسوب إلى ساويرس بن 
الم بين متولی المونة بمصر ( الفسطاط ) ومتولی العونة بالقاهرة الذى كان يشبه أن 
يكون نایا للوالى ". وتبدو بعض صلاحياته من الأمر الذى أصدره له حسام الملك 
صاحب الباب عندما توّل الخليفة الآمر بأحكام الله إلى منظرة اللؤْلوّة واهتم بسكن 
القلقشندی : صبح ۳: 48٠‏ . 
نفسه ۳: ۵۰۳ , 
القریزی : الخطط ۱: 11۸ . 
نفسه ۲: ۲۷۷ . 
» المتئحى : آخبار ٩۷‏ ء أبو احاسن : النجوم 4: ۰۱۸۸ 
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۳۳۸ ۱ الدولة الفاطمية فى مصر 


الدور ال على الخليج » حيث آمره بالکشف عن الدور الطلة على الخليج قیلی لو 
ون لا لک اسداس السکن فی شیء متها لا من کان له لك کنوع من الاجرایات 
الأمنية ليقيم بها حواشی الخليفة حراسته '. والرة الوحيدة التی صادفنی فیها ورود مصطلح 
«متولی العونة » فى وثيقة رسمية هی أمر الخليفة الآمر للأمير متولی العونة بمصر بقراءة 
سجل التعزية فى وفاة الوزير الأفضل بن بدر الجمالى على منبر الجامع العتيق بمصر ". 


م 


وللأسف لا تتوفر لدينا معلوماتٌ دقيقة عن الكيفية التى كان يدير بها الوالى القاهرة 
أو القُشطاط على السواء . ولكن من محشن الحظ أن القلقشندى حَفظ لنا فى 9 صبح 
الأعشی » نمل سجل خاص بولاية القاهرة صادر فى نهاية الدولة الفاطمية یحدد فيه 
الخليفة » وهو فى الغالب الخليفة الفائز أو الخليفة العاضد ‏ مكانة مدينة القاهرة ومهام 
الوالى ومسكولياته . يَصِفٌ فيه مكانة الدينة بقوله : « واعلم أن هذه المدينة هی الى اش 
على التقوی بنيائها » ولها الفضيلةٌ التى ظهر دلیلها ووَضّح برهائها ؛ لأنها حصت بفخر 
لا ذرك اوه ولا تذرك آماده » وذلك أن منايرهًا لم یذ کر عليها إلا أئمة الهدى آباءُ أمير 
المؤمنين وأجدادُه » ثم لها ارم الذى آضحی تقديشه أمرا حتماء وطَلّ ساكثه لا یاف 
ظُلْمَا ولا مَضْماء وعَدَتِ النعمةٌ به متكمةٌ مككلة » ". ثم يُحدٌّد وظيفة الوالى ومسئولیاته 
بقوله : « فاشّْمَل كاقّة الرعايا بها بالصيّانة والعناية» وغشهم بتامٌ المحيفظ والرعاية وابشط 
عليهم ظِلَّ العدل والأمّئة » وسر فيهم بالسيرة العادلة الحسنة » وساو فى ال بين الضعیف 
والقوىّ » والؤشيد وال » وال والذّمئَ » والفقير والغنن » واعتمذ مَن فيها من الأمراء 
والمیین » والعیان القدمین والشهود اي والامائل من الأجناد» وأرباب اعختّم من 
القرّاد بالاعزاز والإكرام » وله نهاية الراد والّام » وأقم حدود الله على من وجبت 
ابن المأمون : أخبار مصر ۰۱۸ 94 ء المقريزى : الخطط ۱: 438 . 
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التنظيم الاداری . ۳۳۹ 


عليه بمقتضى الكتاب الكريم وسُئة محمدٍ علیه أفضل الصلاة زا وتفقد أمور 
التعيشين » واشتغ من التحس فى المكاييل والوازین » وحَدُّر من فسا مُدْتحل على المطاعم 
والمشارب » وانتهج فى ذلك سبيل الحق وطريق الواجب » واحظر أن يخلو رجل بامرأة 
ليست له بحرم » وافعل فى تنظيف الجوامع والتاجد وتثزيهها عن الابتذال با تعر به 
وتُكرم » واشدد من أعوان الحكم فى قد اة الخصوم .... وأؤعز إلى الستختّمین بحفظ 
الشارع والحارات » وحراستها فى جميع الأمنة والأوقات » وواصل التّطواف فى كل 
ليلة بنفسك فى أَوْنَى عدة وأظهر دة ... وطالع مجلس النظر الأجلى الملكى با تحتاج 
إلى علمه » '. 

وخشب ما ورد فى هذا الشجل نجد أن والى القاهرة كان يَجْمَع وظائف الميشبة 
والشُوطة بالإضافة إلى مهامه الإدارية والتى تَشُْمل فى الأساس تنفيذ أوامر الخليفة 
والحافظة على الأمن والنظام » والنظر فى قضايا العقوبات والإجرام وتولی تنفيذ الأحكام 
كالسجن أو التحذير أو الجلدء بالإضافة إلى قيادة مواكب الخليفة فى أيام ال ركوب 
والواسم والتى أتى على تفصيلها ابن الور . 

ومن ناحية أخرى فقد عنظ لنا القلقشندی نص ثلاثة سجلات أخرى خاصة بتولية 
والى المُشطاط صادرة جميعها أيضًا فى نهاية العصر الفاطمى » يحدّد فيها الخليفة مكانة 
القُشطاط بأنها «لمْجاورَةٌ محل الخلافة » وکل مضر بالنسبة إليها معها بالإضافة » وهی 
جطة النيل وفوضة یل ... ولا یومل لولايتها إلا كل حامل لعبعها الثقيل» ولا تشد 
الخدمة فيها إلا لكل مثْر من ذخائر السياسة غير فقير ولا مُقِل»' وأنها «من نس 
الولايات محلاء وأبتها على غيرها فَضْلاء بجاورتها للمقام الكريم » ومحضولها من 
استقلال ال کاب الشريف إليها على الشرّف العظيم » واختصاصها فى مجال الخلافة با 


۱ القلقشندی : صبح ۱۰ : ۳۶۲ . 
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جمم لها بين المَخرین الحادث والقديم » وأؤجب لها على غیرها من البلاد مزيةٌ ظاهرة 
التكريم والعقدم ...) '. 

کذلك حدّد الخليفة فى هذه الشجلات الثلائة وضع أهل القُشطاط وطبقتهم 
فقال : إنها مدينة « القُقهاء والأتقياء والقَّاء والغلماء » ٠"‏ « والتجار الذين هم عَيِنُ الحلال 
والحرام » والوعية الذين هم قوام العيش فى الأيام » ". 

وبعد ذلك يوجه الخليفة الوالى إلى اتباع نفس السياسة التى يقوم بها والى القاهرة 
من حيث الاشراف على النظام والأمن والقيام بواجب المحتسب . وتبعًا لهذه الشچلات 
فقد كان والى القُشطاط يتولّى بالإضافة إلى عمله ولاية الصناعتين '. 

وأول ما يقابلنا ذكر اسم وال للقاهرة فى المصادر الفاطمية فى أثناء حوادث سنة 
۰ ه كما يرويها لنا ابن ميشر ‏ وذلك عندما ذكر دخيرة الك جعفر بن عُلُوان الذى 
عاقب فى هذه السنة عددًا من العامة لسبّهم الصحابة فى يوم عاشوراء عند مَشْهّد السيدة 
نفيسة ". وقد طَلَّ ذخيرة اللك واا للقاهرة حتى وزارة المأمون بن البطائحى » وهذا 
الوالى هو وسعد الدولة اغب الذى كان واليًا للقاهرة فى زمن الآمر - الاسمان 
الوحيدان اللذان حفظتهما لنا المصادر الفاطمية ". 


وعندما تولى الوزير شاور الوزارة للخليفة العاضد للمرة الثانية بعد انتصاره على 
ضِرْغام فى سنة ٠۹‏ ٠ه/٤‏ ١١٠م‏ عَينٌ الخليفة ابنه الكامل شجاع نائبًا لأبيه فى الوزارة 


۱ القلقشندی : صبح ۱۰ : ۳۹۵ . 

۲ نفسه ۱۰: ۳۹۱ . 

۳ نفسه ۱۰: ۳۵۱ و 1۲۳ . 

4 نقسه ۱۰ : 1۲۳ . 

© ابن میسر : آخبار مصر 1۵ ۰ القریزی : نهاية الأرب ۲۸: ۱۲۷۸ القریزی : اتعاظ ۳: ۲۰ . 
7 ابن الأمون : آخبار 4۷ القریزی : النطط ۲: 4١١‏ واتعاظ ۳: ٥١‏ والقفی ۳: ۳۹. 

9 القریزی : افطط ۲: ۱۱ . 


التنظيم الاداری ۱۳۱ 


كما عهد إليه فى سجل تولیته بالإشراف على مدينة القاهرة لتأمینها من الفوضی التى 
أحاقت بها على أيدى حامية الفِرح (التی ترکها عموری الأول ملك بيت المقدس) 
سیب انتقال أهل الُشطاط لها بعد حريق مدينتهم ۱ 

وقد أدّت العناية بتعمير البر الغربى خلیج القاهرة منذ بداية القرن السادس الهجرى 
إلى ضرورة تعيين وال خاص بجامكية لهذا ا جانب » وان لم تحدّثنا المصادر عن طبيعة دور 
هذا الوالى '. 

ولعل من أهم الواجبات التى أسندت إلى والبى القاهرة والقُشطاط الأمر الذى 
أصدره إليهما الوزير المأمون البطائحى سنة 4/۸۵۱۸ ۱۱۲م وأمرهما فيه « أن يُسَقّعا له 
شارعًا شارعًا وحارةٌ حارةٌ بأسماء من فيها من السكان وأن لا يمكنا أحدًا من الانتقال من 
منزل إلى منزل إلى أن يخرج أمره با يعهداه فيه » . لم يكن هذا التكليف بغرض إحصاء 
السكان وإنما خوفا من الفرقة الحشيشية . فقد كانت الأماكن الشاغرة تمثل تهديدًا للدولة 
وعلى ذلك أصبحت البانی أماكن منوعة ولابد من إرسال تقرير عنها إلى السلطات . 
وعندما َصلّت إليه أوراق الششقیع وفيها أسماء أهل مصر والقاهرة وكتاهم وأحوالهم 
ومعايشهم ومن يصل إلى كل ساكن من سكان الحارات من الغرباء » أرسل المأمون من 
قبله نساءٌ يدخلن هذه المساكن ويتعفن أحوال سكانها الداخلية ولمعرفة إذا كان هناك 
غرباء يقيمون فى البلدين بحيث أصبح لا يخفى عليه شىء من أمرهما ". 

كذلك كان لكل قطاع سكنى أو حارة فى العاصمة ( القاهرة واشطاط) مشرفٌ 


خاص بها يسمى « صاحب الدِيْع » *. كان هذا الموظف هو وأعوانه اول من یتحه کون 


. ۱۱۷-۱۹ 0۸6۸ القلقشندى : صبح ۱۰: ۳۲۵-۳۱۸ الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية ( القاهرة‎ ١ 
. ۳۵۸ :۳ نفسه ۲: ۱۱ والاتعاظ ؟: 49 ء القلقشندی : صبح‎ 1 

1 ابن ميسر : أخبار 48 » المقريزى : اتعاظ ۳: ۱۰۸ . 
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عندما يُهَدّد النظام العام . وكان من اختصاصاته جَمع سكان الحارة وقيادتهم للقاء 
الخليفة عندما یدخل فى موكب عام إلى المدينة '. 
ونعرف عن طريق وثائق الجنيزة أن مصاريف تكاليف العناية بالشوارع كانت واجبة 
على المبانى التى تحدّها . وكانت عملية الإصلاح تتم تحت إشراف صاحب الع أو الملاك 
وإذا جاز لنا أن نعتبر الوالى وصاحب الشٌّوْطة موظفین مدنيين » لأن واجباتهما لم 
تكن مرتبطة بالمسائل الدينية ارتباطا مباشرًا ( فيما عدا إشرافهما على اليشبة ) » فقد كان 
و اتیب » على عكس ذلك موظقًا دينيًا فى الأسامن مثله فى ذلك مثل القاضى . 
كانت الحياة فى القاهرة طوال العصر الفاطمی ‏ أو على الأقل حتى نهاية القرن 
الخامس الهجرى » بسيطة خالية من الأسواق العامة تقریا بحيث [نها لم تتطلب وجود 
مثل هذا الموظف » بعكس القُشطاط المركز التجارى والاقتصادى الكبير العامرة بالأسواق 
والبضائع ما جعل وجود اتیب مرا ضروريًا للإشراف على الأسواق ومراقبة الأسعار . 
كانت مهام المحتسب متنوّعة وتتراوح بين الاشراف على التجارة والصناعة إلى 
تطبيق الشريعة والأمر بالعروف والنهى عن المنكر ". وكان سجله يُقْراْ مصر والقاهرة على 
الخبر وكان له أعوانٌ فى القاهرة والمُشطاط وسائر الأعمال كئؤاب الحكم . وكان من 
الموائد فى الدولة الفاطمية » دون شك قرب نهايتهاء أن يجلس بالجامع الأزهر وجامع 
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ولا نستطیم أن نعرف بدقة إذا كان تسب موظفًا حكوميًا بمعنى الكلمة كما يبدو 
ذلك واضححا من کتب اليشبة التى كتبت ابتداء من بداية العصر الأيوبى » أو كان رئیك 
لطائفة جرفية » فمعلوماتنا عن العصور الاسلامية الأولى لا تفيدنا فى التعاف على نشأة 
أية تجمعات خاصة ذات دور جرفی . ولكننا نجد فى كتاب «إغاثة الأمة » للمقريزى نضا 
يحوى سلسلة من الإشارات الدقيقة عن الحياة الاقتصادية فى مصر فى منتصف القرن 
الخامس الهجرى وعن ذكر الأسواق والطوائف والغرفاء وايشبة . 

يشير هذا النص بوضوح إلى أنه كان هناك إلى جانب المحتسب وأعوانه » الذين 
يمثلون فى الحقيقة الحكومة الفاطمية » كان لكل سوق من أسواق الفسطاط فيما يخص 
إشرافه الداخلى رئيش مفوّض عنه فى الاتصال بالحكومة يعرف بالعريف '. وكذلك كان 
لكل طائفة رئيس ممائل فابن المأمون يحدّثنا عن عُرَفَاء السقائين '. 

أما القاضى فقد كان موظفًا دینیا أصلا » وكان واجبه الأول إقامة العَدّل على أساس 
الشريعة » ومن ثم فقد كان من الضرورى أن يكون ضليعًا فى الفِقّه خبیرا بأحكامه . 
يقول ابن الطزیر : « لا يتفدّم عليه أحذ أو يحتمى عليه » وله النظر فى الأحكام الشرعية 
ودور الضَرْبِ وضّبْط عيارها » ٠"‏ وإذا كان وزير الدولة صاحب سيف كان تقليده من 
قبله ناب عنه وإن لم يكن كان تقايده من الخليفة وكان له ثُوَابٌ ينوبون عنه فى سائر 
الإقليم یمرفون بنؤاب الحكمء وكان لا يعدّل شاهدًا إلا بأمر الخليفة؛. 

وكان القاضى يجلس يوم الاثنين والخميس بالقصر بالقاهرة » ويجلس يومى السبت 
والثلاثاء بزيادة الجامع العتيق بمصر". 
المقريزى : إغاثة الأمة ۱۹-۱۸ والمقفى :584 انظر كذلك أبا المحاسن : النجوم 8: 184 . 
ابن المأمون : أخبار ۷۰-۹۹ المقريزى : الخطط ۱: 11۳ والاتعاظ ۳: 7209٠‏ 
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كما كانت من احتصاصاته مصاحبة الخليفة فى الواکب العظام والوقوف بجانبه 
عند صلاة الجمعة أو صلاة العيدين' وهو الذى يضع ال فى تخر الضحية فى عيد 
النحر نيابة عن الخليفة "» كما كان من اختصاصاته كذلك الصلاة على الجنائز" وكان 


الدواوين 
مه تطؤر « الدواوين المصرية » بثلاث مراحل متميزة رغم أن استمرارية الم الإدارية 
فى مصر تميل إلى أن تكون أقوى من تغبير الحكومات والأنْظِمَة الحاكمة » فلا يوجد فى 
الواقع فاضلٌ واضحٌ بينها . وهذه المراحل هى : عصر الؤلاة والدول المشكقلة ( ۳۲۹- 
0۹۱۹-۳۹۸" وعصر الدولة الفاطمية (501-804مه/9459- 


۱ والعصر الأيوبى الملوکی ( ۸۹۲۳-۵۲۷ ۱6۱۷-۱۱۷۱ع) ". فقد 
اشتخدّث الفاطمیون أُمورًا كثيرةً فى نظام الحكم لم تكن قبلهم» كما أن الأيوبيين 


المقريزى : الخطط :١‏ هه4 ۰ ۲: ۲۸۱ (عن ابن الطوئر ) . 

نفسه ۱: ۳۱ و ٤۳۷‏ رعن ابن الطزتی) ۱ 

المسبحى : أخبار ٩۷‏ و ۰۱۰۱ ۱۰۵ . 

ناصر خحسرو : سفرنامة ٠١9‏ يذكر أن راتبه ألفا دینار » القریزی : اتعاظ ۳: ۳۰ والنطط : ۱: ۰۱ . 
القلقشندی : صبح ۳ ۷ وانظر سيدة إسماعيل کاشف : مصر فى عصر الولاة » القاهرة ۰۱۹۸۸ 11-۲۵ 

Hassan, Z.M., Les Tulunides, Paris 1933, ۰۱۲۲-۱۹۵ » ۱۹۷. ومصر فى عصر الاخشیدین » القاهرة‎ 
0 8 pp. 163-231 

نفسه ۳: ٤۲٠-٤٦۸‏ ؛ عطية مصطفی مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عهد الفاطميين › القاهرة ۱۹٤۸‏ ؛ عبد المنعم 

ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر ج١‏ › القاهرة ۱۹۵۳ . 

نفسه 6: ۷۲-۵ ؛ ابن فضل الله العمری : مسالك الأبصار فى مالك الأمصار ( مصر والشام والحجاز واليمن) » 

القاهرة ۱۹۸۰ + ,1169-1341 Rabie, H., The Financial System of Egypt A.H. 564-741/ A.D.‏ 
2 ۱۱۵۵000 على إبراهيم حسن : دراسات فى تاريخ الماليك البحرية وفى عصر الناصر محمد بوحه خاص » 

القاهرة ۰۱۹46 ۲۹۵-۱۸۱ ؛ عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين الماليك ورسومهم فى مصر ج ۱‏ القاهرة 

. Gottschalk, H.L., “لظ‎ art Diwên, IL, ea. 336-341 ۷ 


الدواوين to‏ 
استمدُوا نظام دولتهم من نظام الأتابكة والكلاجمَة » وكانوا أصل الدولة الترکیة" 
بحيث إن المماليك لم يُديلوا تغييرا كبيرا على أسلوب الحكم وجهاز الإدارة الأيوبى . 

وقد لقيت دواوين الدولة تغييرات وتعديلات كبيرة طوال الفترة الفاطمية التى 
استمرت أكثر من قرنين من الزمان . ولم يعرف الفاطميون أغلب هذه الدّواوين خلال 
الستين عامًا التى أمضوها فى شمال إفريقياء» كما أن شما کبیژا منها لم تغرفه الم 
المصرية السابقة على الفاطميين » بل اسْتَحْدَئّه الفاطميون بعد انتقالهم إلى مصر . فالتنظيم 
الصّارم الذى أَدْحَلَهِ يعقوب بن كلس وعُسْنُوجٍ بن الحسن على الإدارة والتُظم المالية كان 
أساس التظام العَمّد وشات العامة التى تت وتبَدّلت أو اسْتُجدّت تدريجيًا طوال 
العصر الفاطمى . 

ومصادرٌ معلوماتنا الرئيسية عن دواوين الدولة الفاطمية فى مصر نستمدها من 
کتاین متأجُرين هما: « صبح الأغمّئ » للقَلْقَمَنْدى و «جطط » المقريزى . وبالنسبة 
للفاطميين التأرین وبداية العصر الأيوبى بل كتاب « النهاج فى أحكام صتغة الخراج ) 
للمَخْرُومى » وكتاب « قوانين الدّواوين » لابن مثاتی بالإضافة إلى کتاتن « لم القوانين 
الُضِية » و« تاريخ الفيوم وبلاده» للنابنُسى أهمية خاصة . أما « ديوان الإنشاء» أو 
« الوِسَائل) فنحن نملك عنه كتايين مستقأیین أحدهما عن الفترة الفاطمية الأولى هو 
«مَوَادُ التيان » لعلى بن خَلّف » والآخر عن الفترة الفاطمية الثانية هو « القانون فى ديوان 
الرسائل » لعل بن مب بن الصّيرفى بالإضافة إلى ضور الشجلات والمناشير التى 
أَوْرَدَها القلقشندی فى « صُبْح الأغشّى ¢ 

وقد اعتمد عَرْض القلقشندى والمقريزى لدواوين الدولة الفاطمية فى الأساس على 
ما أورده ابن الطوَئر فى كتاب « تُرْهة المُلتيِن) الذى ألفه فى عصر صلاح الدين بعد 


۱ القلقشددى : صبح ۳ : © . 


. ۱۱٩ :۷ نقسه‎ 


Tt‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
سقوط دولة الفاطميين بفترة قصيرة ٠.‏ 

وق نا الوثائق الرسمية الأصلية القليلة التى وَصَّلَّت إلينا من العصر الفاطمی 
روائق دير سانت کاترین ووثائق دیوان الانشاء احفوظة ضمن أوراق جينزة القاهرة) 
أسماء عدد من الدوأوين لم يرد لها لها ذ کر فى القائمة التى آوردها القلقشندی والقریزی . 
فقد كانت العادةٌ أن تسیل الكانب فی نهاية كل جل أو مور أسماء الدواوين التى 
بحن أن بدن أو بحل بها الشجلٌ أو الأشور . 

عرف الفاطميون فى بداية حکمهم فى مصر عددًا من الدُواوين» ذَكْرَ أغلبها 
نمی فى تاريخه رت سنة ۰ ۹/6۲ ١٠م‏ ): استمر بعضها يعمل إلى نهاية دولتهم 
وزال أغلبه أو تبدّل أو تغيّرت أهميته فى النصف الثانى من تاريخ الدولة . ولا تعيننا 
المعلومات المتوفرة لنا على دراسة تطور الدّواوين الفاطمية فى النصف. الأول من تاريخ 
حكمهم فى .مصر... فتاريخ المْبْحى - وهو أقدم مصدر فاطمى وَصَلَ إلينا إذا استثينا 
تاريخ ابن زولاق - لا یذ کر لنا سوى أسماء ثمانية دواوين فقط استمر عددٌ قليل منها 
مر أكثرها وتیل بعد ذلك هى : ديوان الأخباس وديوان البريد وديوان الترتيب وديوان 
الجيش وديوان اراج وديوان السام وديوان العرائف ودیوان الکتامین '» أضاف إليها ابن 
مير والمقريزى : الديوان امد والديوان الخاض ودیوان لمات وديوان مشق وديوان 
أم الخليفة المستنصر '؛ بالاضافة إلى دیوان الرّمام و ا ان الأولياء الکبار و دی ان 
الطحاوية (أو الظاهرية ) والديوان ای : وهی الدواوين التى وَرَدَتَ فى 
إسجالات (التتجل المنشور ) الصادر عن الخليفة الظاهر فى الحرم سنة 5٠١4ه/‏ 


ا و ی 
صالح : تاريخ Bianquis, .Th., «Le fonctionnement des Diwans financiéres d’aprés ؛)ب1١( o1‏ 
.al-Musabbihi», An. Isl. 26 (1992), pp. 47-60‏ 

۲ ابن ميسر : أخبار ۵ ۰ ۰۲6 ٩۰‏ ؛ ابن خلكان : وفيات ۳: ۸۰۸ ؛ المقريزى : اتعاظ ۲: 8۸ 2 ۰۹۰ ۰۱۰۸ 


الدواويسن ۳:۷ 


مارس سنة 4 ۲٠٠٠م‏ '. ويجب أن نضيف إلى هذه الدُواوین دون شك « ديوان الإِنْشَاءِ 
والمكاتبات » أو «دیوان الؤُسائل » . وواضح أن بعض هذه الدواوين نشأ لخدمة أغراض 
مد م ثم زال بزوال الغرض الذى أنشئع من ٠‏ أجله . 


وقد قشم علغ بن خَلّف فى كتابه « مواد البيان » » الذى أله نحو سنة 8451 ه/ 
۵ مرانب الوظائف الديوانية أو المتعلّقة بصناعة الكتابة إلى خمس عشرة مه 

هى : الوَرّارة » والتّؤقيع وال‌سائل» والخراج » والضّياع» وبيت الال والنزائن 
والْْمات » واییش » »> والژمام » والبرید » والقص » العا وكتابة القضای وكتابة 
القُوَاد والأمراء» وكتابة المقاون ". 

ولا يمى هذا الترتيب كذلك مع ما أورده المسبحى وابن مير ٠»‏ كما أنه لا يفيدنا 
کٹیرا و فی التعيت على طبيعة الوظيفة الموكلة إلى هذه الدواوين أو إلى هذه الوظائف 
الديوانية . 

وأغلب هذه الدواوين لا برد ذكره فى توصيف دواوين الإدارة الفاطمية فى العصر 
الفاطمى لأر الذى ترجع إليه الأوصاف التى دنا بها المولّفون المتأُرون» ولكن 
دراستها تدلّنا على أن بعضها قد زال فى النصف الثانى من تاريخ الدولة الفاطمية وبعضها 
الآخر تغيّر اسمه والدور الذى یوم به . 

فدیوان الشام ودیوان مشق ودیوان الکامتیت ودیوان أم الخليفة المستنصر والديوان 
الفَرحى زالت بزوال سبب وجودها . فدور الکتامیین تلاشی فى أوائل القرن الخامس » ودیوان 
أم الخليفة تغير دوره بتغیر دور نساء القصر ونفوذهن » كما أن دیوان الشام ودیوان دمشق زال 
دوره بخروج دمشق والشام عن السيطرة الفاطمية فى سنة 2۱۰۷۱/۸1۸ . 


. Stern, S. M., Fatimid Deerees pp. 17-18 ۳ 
. ۸۸-۷۰ على بن خلف : مواد البیان‎ ۱ 
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آما آهم دواوین العصر الفاطمی الأول التى استمرت فى العصر الفاطمی الثانى » مع 
تذل أسمائها وتوسیع دورها » فيأنى على رأسها « دیون التزتيب » أو اتيب 0 وقد تولاه 
امرخ الْیْحی أكثر من مرة فى زمن الحاكم بأمر الله "» كما تولاه أبو سد محمد بن أحمد 
العميدى الكاتب وغزل عنه سنة ٤۱۲‏ ه/۲۲ .م قبل أن يولّى ديوان الإنشاء "» كما ذكره 
ابن الصيزفى فى زمن أبى على الأَْضّل كتيفات ". وقد جد أبو عبد الله الأنصارى فى عهد 
الخليفة الحافظ ديوانًا سگاه « ديوان الترتيب » تعادل وظيفته « ديوان البرید » *. أما عمل 
و وان اتیب و الفضر الفا الأول فهو اش بالتشيق يون دواوینالدولة وهو آلدور 
الذى سيقوم به فى العصر الفاطمى الثانى « ديوان التحقیق ) . 

الدّيوان الثانى هو « الدّيوان الْفْردِ» وهو ديوان أحدثه الخليفة الحاكم سنة ٠٠4ه/‏ 
٩‏ برسم من فنص ماله من القتولین أوامن بط علیه الخليقة *» وربما كان هذا 
الديوان هو الدّيوان الذى مرف فى نهاية العصر الفاطمی ب « دیوان نم » وقد ار 
الشجل الخاص بولاية متولّى هذا الديوان » والذی أورده القلقشندی » أنه الدّيوان الخاص 
بيجع عن الوزير بَهْرَام وغيره وأنه من أجل الدواوین وأوفاها ". 

أما « ديوان الرّمام » الذى جاء ذكره فى الشجل النشور الصادر عن الخليفة الظاهر 
سنة 4/۸4۱۵ ٠۲‏ ١م"‏ فيبدو أنه الدّيوان الذى تحوّل فى أواسط القرن الخامس إلى ديوان 


' الم : أخبار ۱۰۹ ؛ ابن خلکان : وفيات 4: ۳۷۷ ؛ الصفدى : الوافی 4: ۸ . 
ر بن و فى 


۳ نفسه ؛ ياقوت : معجم الأدباء ۱۷ : ۲٠۲‏ ؛ القفطی : إنباه الرواه ۳: 4۷ ؛ الصفدى : الوافى ۲: ۷١‏ ؛ السيوطى : 
بغية الرعاة ۱: 4۷ ؛ وانظر كذلك ساويرس : تاريخ ۳/۲: ۱۷۸ س ۱۷ . 

" ابن الصيرفى : قانون ديوان الرسائل ۳۵ . 

ˆ المقريزى : اتعاظ ۳: 140-154 + وانظر 432 .م Kha, 0., op.k,‏ . 

* نفسه ۲: ۰۸۱ ۸۲ والخطط ۲: ١١‏ س ۲۷-۲۲ و ۲۸۷ س ۱۵-۱ . 

١‏ القلقشندی : صبح ۰ ۳۹۹-۳۰۷ . وربا كان هو الدیوان الذی ذکر فى وثائق دیرسانت کاترین باصم ١‏ دیوان 
الاستيفاء على الإقطاعات المرتجعة ...¢ ( 37 .م (Stern 5. M., op.cit.,‏ . 

. Stern,.S. M., 0۵.0۶, p. 17 


ديوان اجس ودیوان ار ۳:۹ 


امجيس . فالقریزی ینقل عن « جامع سيرة الوزير الناصر للدین الحسن بن على الیازوری » 
أن دیوان ایس هو زمام الدواوین » با يعنى أن دیوان انجلس هو اسم جدید لدیوان 
الزمام '. 

ولا ندرى إن كان « دیوان الخاص»» الذى كان يتولاه عیسی بن تشطورس فى 
زمن الحاكم "» هو نفسه « الديوان الخاص» الذی تولاه بعد ذلك أبو الفضل جعفر بن 
عبد المنعم بن أبى قيراط فى زمن الآمر بأحكام الله "! والذى يبدو أنه الديوان امخض 
بنفقات الإمام والقصور . 


دیوانْ المَجْلِس وديوانٌ النظر 

لاشك أن الديوان الرئيسى بين الدّواوين الادارية الأربعة عشر للدولة الفاطمية 
والذى يقابلنا اسمه فى المصادر مع أواخر القرن الخامس الهجرى ؛ هو « ديوان مجلس » . 
وهذا الدیوان » كما يقول ابن الط هو أصل الدواوين وفيه علوم الدولة بأجمعها 
ويقال لمتوّليه « صاحب ديوان مجلس »» ويشرف على إداراته امختلفة عددٌ من الكتّاب 
لكل واحد منهم مجلس مفرد ويعاونه معين أو معینان» وصاحبٌ هذا الديوان هو 
المتحدّث فى الإقطاعات . وأهم کاب هذا الديوان هو « صاحب در امجيس » ويكون 
عادة "من الأستاذين يكين “. وتتولى إدارات هذا الديوان المختلفة الإشراف على 
الإنعامات والأغطية ومنْح الکشوات » وتسجیل ما برد من افحت والهدایا من اللوك 
والأمراء » وضبط ما يُنْقّق فى الدولة من المهام لمعرفة ما بين كل سنة من التفاوت » ويتم 
تنزيل كل ذلك فى «دَفتر المجلس » *. 
' المقريزى : الخطط ۱: ۰۸۲ ۹٩‏ آخر سطر . 
' ابن ميسر : أخبار ۱۷۹ ؛ المقريزى : المخطط ۲: ۱۹۹ س 35 . 
' أبر صالح : تاريخ ۰6 ٤۲(‏ ب) . 
* من بين من تولوا دفتر مجلس : أبو الفضائل ابن أبى الليّث آخو الشيخ أبو البركات بح بن أبى اللي (أبو صالح : 


تاريخ 14" (0٠ه‏ ب). 
1 ابن الطوير : نزهة المقلتين ۷۰ 
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وينّسم الدور الال لديوان اجيس بالمرونة حيث يشتمل على كل ما يُصل بالخليفة 
وتنظيم البلاط وتنظيم الأعياد والاحتفالات والنفقات الزائدة وتوزيع الإقطاعات» 
والسياسة العامة ... إلخ . 


ومن أهم مَهَام « ديوان اجلیس» عمل ١‏ الاشتيمار» ( الميزانية العامة للدولة) فى 
نهاية ذى الحجة من كل عام . فقد كان کثاب ديوان الرؤواتب ( الذى أصبح فى فترة 
نجهلها فرعًا لديوان ال مجلس بعد أن كان فرعًا لديوان الجيش )' يجتمعون فى هذا الوقت 
عند صاحب ديوان المجلِس ویحورون قائمةٌ بأسماء المرتزقين والبالغ المؤداة لهم عَينًا 
ورف . وقد توی المؤرخ ابن الطوثر بنفسه ديوان انیس » وذكر أن الاستیماز انعقد وقت 
تیه هذا الدّيوان على ما مبلغه نيف ومائة ألف دينار أو قريب من مائتى ألف دينار". 
وذكر أبو صالح الأزمنى أن الشيخ السعيد أبا خر كان « كاتب الؤواتب » بديوان 
اجلس فى الخلافة الحافظية ". 

آما « ديوان النُظَر فقد كان صاحبه يرأس دواوين الأموال » وكان له العزل 
والولاية » وهو الذى یتوی عرض الأوراق فى أوقات معروفة على الخليفة أو الوزير» وله 
الاعتقال بكل مكان يتعلّق بنواب الدولة » وهو الذى يندب المترسلين لطلب الحساب 
وا على طلب الأموال » ولا يُثْتَرَض فيما يقصده من أحد من الدولة . ولم يكن يتولى 
هذا الديوان سوى المسلمين فيما عدا الأخرّم ( الأكرم ) النُضرَانى الذى سل إلى ولايته 
بالضَّّمان فى سنة ۸۱۱۳/۵۵۳۰ ”. 


. 94825341545 امخزومی : المنهاج فى علم خراج مصرء تحقيق كلود کاهن  القاهرة‎ ١ 
. ۹٩ ۰۸۲ :١ ؛ القریزی : الخطط‎ Stern, S.M, 00.04, .ص‎ 7 1 

" ابر صالح : تاريخ ۰۳۳ 4۳ . 

.)۷۲ ۰۷۰ ۰ 1۹ رما كان الدیوان الذی بستیه الخزومی « دیوان الال » (للنهاج‎ ٤ 

ˆ ابن الطوير : نزهة ۸۰-۷۹ . وعن تولی الدواوين بالشمان انظر ابن مماتى : قوانين ۳۰۰-۲۹۸ 


ديوان املس وذيوان ال ۱۳۹ 


+ وقد مدنا اين مغر بأسماء من نولوا نز الگواوین ف آخر عصر الدولة الفاطمية , 
أقدمهم الشریف معتمد الدولة على بن جعفر بن شان العروف بابن أيئ العاف الذی 
وی نظر الدواوين بعد-عَؤْل ول الدولة أبى البزكات بح ابن أبى الك عن ديوان 
التحقیق والمجليس سنة ۷ (. وفى سنة 9؟9:هه/ 4 ۸۱۰۳۵ وك 
الخليفة الحافظ: صنيعة الخلافة أبا الكرم الأخرم ابن أبى زکرنا النُضرانى نّظر الدواوين › 
وهو النُضْرانى الوحيد الذى تولّى هذا الديوان » إلى أن عزله الوزير رضُوان بن وی 
سنة ۸۰۳۲/ ۳۷١١م‏ واستخدم عوَصًا عنه القاضى المرتضى اجك الطرالسى اه ولكنه 
لم یلبث أن صرفه الخليفة الحافظ وأعاد الأخرم التُصْرانى إلى صحان الدولة بعد عَؤْل 
روان بن نشی ". وفى سنة ٤۰‏ ههه 4 ۱۱م أوكل نز الدُواوين إلى القاضى الموقّق 
ی الكرم محمد بن معصّوم اليس ثم شرف عنه فى سنة ۸۷/۰۲ ۱۱م وأعيد له 
القاضى المرتضى الك ؛ TE‏ هذا الديوان أبو الحسن على بن سليم الاب » 
الذى قتله الوزير الصّالِح طلایّم مع آخرين فى سنة ۵۵۰ه/۱۱۵۵م؟ ومحمد بن 
محمد بن محمد بن بنان الأنبارى الذی ذکر الصمّدى أنه «تولی ديوان الئظر فى الدولة 
المصرية وتقلّبٍ فى ایدم فى الأيام الصّلاحية بتئيس والاسکندرية » ۱. 


وعلى العكس من «ديوان التّظر» فلم يكن یتولی «دیوان امجيس » عادةٌ سوى 
النُصَارى إلى أن استخدم الوزير ابن ونشی المسلمين فى المناصب التى كانت بأيدى 
النُصارى سنة ۸۱۱۳۷/۸۳۱ . ورغم أن هذا الديوان ة قد غرف منذ وزارة الوزير 
اليازورى "» فان أُوّل اسم يقابلنا فى المصادر متولی هذا الديوان هو أبو الطب سَهُْلون بن 


. 44١ :5 ؛ المقريزى : اتعاظ ۳: ۲4۸ والقفی‎ ۱۱٩ أبو صالح الأرمنى : تاريخ 4 ؛ ابن ميسر : أخبار‎ ١ 
7 . ۹٩ ؛ المقريزى ابن ظافر : أخبار‎ ١56 :۳ ؛ نفسه‎ ١4. نفسه‎ ۲ 

" القریزی : اتعاظ : ۳ : 1١814‏ . ش ۴ 

. ۲۲۳ ۰۱۹۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ :۳ ؛ المقريزى : اتعاظ‎ ۱۵۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳٩ ابن ميسر : أخبار‎ ٤ 

© نفسه ۱۵۳ ؛ نفسه ۳: ۲۲۱ . ۱ ش ۰ ۱ 

۱ الصفدی : الوافی ۱: ۲۸۲ ؛ این شاکر : فوات ۳: ۲۹۰ . 

۲ القریزی : النطط ۱: ۸۲ ۰ 48 آخر سطر . 


۳۰۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


كيل المتوفى سنة ۸۱۰۸۷/۸۹۸۰ '. وفى أيام الوزير الأَفضَّل شاهنشاه كان الشیخ آبو 
القضل المعروف بابن امن هو «كاتب الأَمْضّل الوق عنه فى الأموال والرجال 
ومتولی ديوان اجيس الأفْضلى وال فى جميع دواوين الاستيفاء على جميع أعمال 
المملكلة » ". كذلك فقد تولى هذا الديوان أكثر من مرة فى زمن الفاطميين والأيوبيين أبو 
الحسن على بن عثمان اللخزومى صاحب كتاب ١‏ النهاج فى عم خراج مصرء ". 


دیوان التخقيق 

فى سنة ١1.هه//ا‏ ١١1١م‏ استجدٌ الوزير الأفضَل ديوانًا سمّاه « ديوان التحقيق» 
مقتضاه المقابلة على الدّواوين » كان لا يتولاه زا کاتب خبير ويُلْحق بتولی اسر ؛. كان 
أؤل من تولاه الشيخ ول الدولة أبو البركات يُحَئًا بن أنى الل "وأطلق عليه ابن مشر 
اسم « ديوان المملكة » "2 ولق عليه ف جد الوثائق المؤرّخه فى رمضان سنة 4 ٠هه/‏ 
مارس سنة ۰۱۵ ١م‏ « ديوان التحقيق الأفضلى السعيد » "» وبعد وفاة الشيخ أبى الفضل 
ابن لأسف » متولّى ديوان انلس » فى مطلع القرن السادس بیع لابن أبى اللّيثْ 
« ديوان ا مجلس » إلى « ديوان اخقیق » وظل يليهما إلى أن صَرَقَه الخليفة الحافظ فى سنة 
۷ ۱ « لأشياء نقمها عليه » وسلّم أمر الديوان إلى الشريف معتمد الدولة 


. ۲۲۳ : ۲/۳ صاويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة‎ ١ 

۲ نفسه ۱/۳ : ۳ ؛ أبو المكارم : تاريخ الكنائس ۱: ۰۲۱ 71 ؛ أبو صالح : تاريخ الكنائس 44 ؛ المقريزى : اتعاظ 
۳« ۳۹ . 

۳ الخرومى : النهاج-خ 15 و . 

4 ابن الطوير : نزهة القلتین ۸۱ . 

« ابن الأمون : أخبار ۵۳ ۰ 1۰ ؛ أبو صالح : تاريخ 54 ؛ ابن میسر : أخبار ۰۷۷ ۱۰۸ ۰ ساویرس : تاريخ ۱/۳ : 
5 ؛ القریزی : افطط ۱: ۳۹٩‏ للاتعاظ ۳: ۱۲۱ . 

١‏ ابن میسر : أتخبار ل 

Khan, G., Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Geniza Callections, ۷ 
.2. 415 


دیوان الت لتحقیق Yor‏ 


على بن جعفر بن غشان العروف بابن العشاف '» ولکن لم يكد يمضى عامان حتی 
استخدم الخليفة الحافظ الشیخ الرئیس صنيعة الخلافة أبا ز کری بن یحیی العروف بالأكرم 
ابن الشيخ السعيد أبى المكارم هبة الله بن مينا المعروف بابن بولس الكاتب التَصرّانى 
(الأخرم النصرانى) فى ديوان التحقيق فى أيام وزارة بَهُرام الأْمّنى سنة ۵۳۰ه/ 
ام وتولی بعد ذلك ديوان ار على جميع الدواوين وَل يتردّد بينها إلى آخر 
ربيع الأول سنة 5ه 


وعندما تولّى رضوان بن وَْشى الوزارة فى سنة ۱ ۶۱۱۳۹/۸۵۳ بعد عل یرام 
الأرْمنى » « أمر بعدم استخدام النُصَارى فى الدّواوين الكبار ولا نظارّا ولا مُشَارفين» ۳ 
فين القاضى الخطير أبا الحسن على بن سليم بن البؤاب والقاضى المرتضى الحتك بن 
الطرابنُسى على ديوانى التحقيق وامجلس وديوان ار عِوَضّا عن ابن بوس الأخرم 
التُضرانى “. 

وفى أول الأمر كان ديوانا التحقيق والمجلس يُججْمَعان لشخص واحد كما عدت مع 
الشيخ وَلى الدولة أبى البركات بح بن أبى ال » يؤكد ذلك أن اور الذى أصدره 
الخليفة الآمر بأحكام الله فى أعقاب وفاة الوزير الأَفُضّل ابن بدر الجمالىفى وال سنة 
32۰2۱۰ ۱م « بإمضاء ما كان الوزير قد قؤره وحرجت به توقيعاته قبل قتله وعدم 


0 6 ۳ .۰ 
تغییر شىء منه » أمر باعتماده فى ديوانى التحقيق وامجلس وان یخلد بهما". 


ویدو أن « دیوان المجلس » قد أَلْغى بعد فترة قصيرة من بداية الدولة الأيوبية » فيذ کر 
النَابُنْسى عند حديثه عن ترتيب الدواوين بالديار المصرية» : « أن أحوال الدّواوين 


۱ أبو صالح : تاريخ الكنائس 54 ؛ ابن ميسر : أخبار ۱۱۹ ؛ المقريزى : اتعاظ ۳: ١44‏ . 
۲ ساويرس : تاريخ ۳۱/۳ ؛ أبو المكارم : تاريخ : تاريخ الكنائس والأديرة :١‏ ۲ . 

۳ نفسه ۱۳: ۳۱ وانظر ابن ميسر : أخبار ۱۲۹-۱۲۸ ؛ القریزی : اتعاظ ۳: ١58‏ . 
؟ نفسه ۱/۳ : ۳۱ والاتعاظ ۳: ۱1۵ . 

° القریزی : اتعاظ ۳: 1٩‏ . 


مكدب الاسرة oY‏ الدوله الفاطسه شی مصر 
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rot‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
بالديار الصرية كان على أنحاء مختلفة من زمن المصريين [ أى الفاطمیین ] فكان لهم 
ديوانٌ يُعرف ب « ديوان امجيس » وهو النظر فى أموال الركاة وامجوالی بالديار المصرية 
ات مايضاف إليه من ديوان الأبواب » وکان أجل رة عندهم وکان هو الذى 
يوفع باطلاق جامکیّات الستوفین ویکتب علی مستحقات الستحقین من آرباب 
الجامكيات والؤراتبٍ فيه » لیس لأحد مع - هذا نو حديث » وهو الذی وی 
ويصرف » وكذلك ديوان الخرّاج وديوان المؤاريث واّطرون والتُغور وغير ذلك من 
الدواوين . « ثم تفر ذلك على أنحاء مختلفة إلى أن انتهی الحال إلى أن يؤمر الستوفون 
بعمل أوراق بالأشغال والدُواوین » ۳ 

أما « دیوان التحقیق» فيذكر ابن مُيشر صراحة أنه زال بسقوط الفاطمیین إلى أن 
أعاده الملك الكامل محمد فى سنة ٦۲٤‏ ه/ 771١م‏ وا ستخدم فيه ابن كجك اليهودى 
ثم أبطله نهائًا فى سنة ٦۲٩‏ هھ/ ۶۱۲۲۹ ويضيف ابن فیگر أنه فى أيام لیر أك 
و ا الدّواوين » 
a 1‏ انه دا ری تم مو فى العاشر من صفر 
سنة ۲۳/۵۵۸۰ مایو سنة ) ۱۸ ١م‏ للمفاضلة بين شخص يُذعى ابن شکر وآخر یذعی ابن 
مان . ووقع اختيار امجلس ولا على ابن عُذْمان ثم ضرف باين شک الذى * سی فى خامس 
ل ا 


۲ النابلسى : لمع القوانین المضية ۳۹ . 
۲ 
ابن ميسر : أخبار ۷۸-۷۷ ؛ النويرى : نهاية ۲۸: ۲۷۱-۲۷۰ ؛ المقريزى : اتعاظ ۳: ۳۹ ۰ 


1 ديوان الإنشاء والمكاتيات Yoo‏ 
سنة ۳۰/۵۹۰ ديسمبر سنة ۱۱۹۳م بحضرة السلطان العزيز عثمان '. 


الديوانٌ الخاص 

وإلى جانب ديوائّ المجلس والتحقيق كان هناك ديوان آخر شرف ب« ديوان 
ا لخاص » يشرف على نات الخليفة والقصر وكان يُجْمَع دائمًا إلى ديوان الجلیس فيقال 
« ديوانى المجلس والخاص السعيدين »۲ أو « ديوان الخاص والجلیس» ۳. وعادةٌ ما كانت 
هذه الدواوين نتسب إلى الخليفة الحاضر كأن يقال « الديوان الخاص الامری »" أو « ديوان 
انلس الفائرى »" أو «ديوان النظر الحافظى» أو « ديوان امجلس الظافرى السعيد » » وفى 
وقت استبداد الوزراء» كانت الدواوين تنسب إلى الوزراء مغل « ديوان التحقيق الأَمْضَلى 
السعيد » '. 


دِيوَانُ الرّسّائل أو دران الانشاء والمكاتبات 

وإلى جانب الدُواوین المالية استمر يؤدى وظيفته طوال العصر الفاطمى دون تغيير 
یذ کر « ديوانٌ الإسائل » » وهی التسمية التى كانت تُطلّق على هذا الديوان حتى حل 
محلها نهائيًا ابتداء من القرن اا صان «الإنشاء » ". وهو ديوان مشترك فى جميع 
الأقاليم طوال العصر الإسلامى . ورغم أن ابن الصَّيْرَفى المتوفى سنة 4۲ هه/ 4۷ ١1م‏ » 


. Rabie, H., op.cit, 0. 146 ¢ ۱۲۰ ۰۸۸ :١ المقريزى : السلوك‎ ١ 
. Stern, S.M., op.cit., 2.36 ۲ 

۳ ابن المأمون : أخبار 55 ؛ المقريزى : الخطط ۱: ۳۳۹۹ . 

؟ نفسه "٠١‏ ۰ ۳۱ ؛ نفسه ۱: ۸ . 

» أبو صالح : تاريخ ۵4 (4۲ ب). 

. Stern, S.M., op.cit, 0. 72 ١ 

۷ القلقشتدى : صبح ۱: ۱۰۳ . 


۳9۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


لف كتايًا اهتم فيه بذكر الشروط التى يجب أن تتوافر فى موظفی هذا الدیوان وتوضیح 
تنظيمه الداخلى وسگاه « القانون فى ديوان الکسائل » » فقد أطلق عليه فى موف آخر هو 
« الاشارة إلى مَنْ نال الوَرَّارَة» : «دیوان الإنْشَاء) '. وتُطلِق جميع مصادر العصر 
الفاطمى التى وَصَلّت إلينا على هذا الديوان : «دیوان الاشاء» وأحيانًا «ديوان 


المكاتبات ) '. 


كان «ديوانٌ الإنشاء الفاطمى » فى بداية القرن السادس الهجرى / الثانی عشر 
,9 5 
الیلادی يتأنّف من : رئيس الدّیوان ويقال له «مُتوَلى الدّيوان»” أو « صاحب الدیوان » 
وكان يُخاطب ب« الأجَلٌ ) ویب ب كاتب الدّسْت الشریف » ؛؛ و کاتب » ينوب 
عن رئيس الدّیوان فى تلخيص ما يرد من الكتب ليسهل على الرئيس عرضها من غير 
إخلال بها؛ و« کاتب» ينشىء ما يُكتب من المكاتيات هو أجل المستخدمين فى 
۳ و ۳ 
الدّيوان ؛ و « کاتب » یتولی المكاتبة عن اللك ( الإمام ) إلى الملوك المائلین - وهو اعظم 
منزلة من کاتب الانشاء وأعلی درجة؛ و« کاتب» یکتب مکاتبات رجال الدولة 
وكبرائها من الولاة والأجناد والقضاة والکثاب والشارفین وانشاء تقلیدات ذوی الخدم 
1 5 0 
الصغار ؛ و « كاتب » يكتب المناشير ونحوها ما لا يُحُدم والكتب اللطاف والنْسَخ - وهو 
أكثر عمل الديوان - يعاونه آخر يكون دونه فى المنزلة ؛ و« کاتب » ميض برسم 
ے 
الإنشاءات والشجلات والتقليدات ومكاتبات الملوك ؛ و« ناسخ » يتولى تشخ الكتب 
۱ ابن الصيرفى : الإشارة Ao‏ . 
۲ على بن خلف : مواد البيان ۷۹-۷۵ ؛ ابن المأمون : آخبار ۲۷ » ۰۵۲ ٩۱۰۳‏ ابن میسر : أخبار 48 » ۰9۲ "8 
۰ ۰ ؛ القلقشندی : صبح ۱ ۹۱-۸۹ ؛ القریزی : اتعاظ ۳: ۱۹4 . 


* ابن الطوير : نزهة القلتین ۸4 ؛ ابن میسر : آخبار ۱۱۲ ؛ القلقشندی : صبح ۱: ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ المقريزى : الخطط 


. ۳۱۰۳۵ س‎ ۸٩ : ۲ ۰ ۰۲ :1 


لوحة ١‏ - منشور موجه إلى رهبان دير سانت كاترين مرخ سنة . هه/5١1ام‏ 


وعليه علامة الخليفة الحافظ لدين الله «الحمد لله على آلائه) Stern, S.M., Fatimid)‏ 


(Decrees, pl. 7 


۳۰۷ 


۳۵۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


۰ 


as 


لوحة ۲ - منشور مُوَجُه إلى رهبان دير سانت كاترين مؤرّخ سنة ١ه‏ هه/57١١م‏ عليه 


علامة الوزير الصالح طلائع بن ژژيك «الحمد لله على نعمه» (۱.33ع ,۵2.6 (Stern, S.M.,‏ 


ديوان الإنشاء والمكاتبات ' ۹ 


له للملوك أو المناشير قصلم إلى الخازن؛ وه كاتب شضَمُح» يتصمّح جميع 
الإنشاءات والتقليدات والمكاتبات وسائر ما يُشطر فيه يكون على منزلة عالية من اللغة 
والئحځو وحفظ كتاب الله [وقد ذكر ابن مشر أن أبا الحسن طاهر بن أحمد بن بانشاذ النحوى كان له على ' 
الخزانة بمصر ف فى الشهر ثلاثون دیناژاوعْلة على إصلاح ما يخرج من ديوان الانشاء » وكان لا يخرج منه شیء لا بعد أن 
يقف عليه ويصلحهع "؛ و« کاتب » يكتب الگذاکر والدفاتر المتضمنة متعلّقات الديوان ؛ 
و «متوجم » لتقل الکتب من اللسان الأجنبی إلى اللسان العریی والعکس ؛ وه کاتب » 
يتولّى التوقیع عن الملك (الامام) . ویضاف إلى هؤلاء وظیفتان من غير وظائف الکثاب 
هما : الخازِنُ » الذى یتولی حزن مخ الشجلات والمناشير والتقاليد» كل عنوان مع 
شبهه » وكذلك الكتب الواردة بعد الإجابة عليها مثبثًا تاريخ ورودها وتاريخ الاجابة: 
عليها ؛ ووالحاجبٌ » الذى لا يكن أحدًا من الدخول على ضاحب لحرا فيما عدا 
المستخدمين لعدم الاطلاع على أسرار السلطان الحفية . 

آما آنواع الئذاكر والدّفاتر التى كانت تصن متعلّقات الدیوان حتی یسهل ار جوع 
إليها نهی : « دَفْتَدِ » بألقاب الولاة والمستخدمين والملوك الأباعد والمكاتبين [ يجعل لكل جذتة 
ورقة مفردة فیها اسم متولیها ولقبه ودعاژه ومتی صرف ] 4 وود » للحوادث العظيمة ؛ و« تيان » 
للتشريفات والیم ؛ و فِهُرس » للكتب الواردة ؛ وآخر للکتب الصادرةبَضح بها تاريخ 
ورود الکتاب أو صدوره ومضمونه ؛ و «فهقرست » للانشاءات والتقلیدات والأمانات 
والمناشير ؛ و « مهات » الأمور التى ربا شأل عنها أو بُ تزجع إليها لتکون موجودة متی 
احتیج إليها ؛ وأخیرا « مهات » ما تخرج به الأوامر فى الکتب الصادرة لعلا تُْمل ولا 
يجاب عنها '. 
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وإضافةٌ إلى هذه الدواوين يوجد عددٌ آخر منها وَرَدَ ذكره على الاح فى 
الاشجالات الثبتة على الشجلات والناشیر احفوظة فى دير سانت كاترين أو فى ضشن 
أوراق حنيزة القاهرة . فبالإضافة إلى « ديوان الاقطاع »» و« دیوان ا جيش » » و « ديوان 
الجهاد ( العمائرٍ ) »۰ ( الذين سنتحدّث عنهم عند حديثنا عن الثظام احریی ١)‏ نعرف 
دواوين مثل : « ديوان الاشتيفاء على الصّعيدين الأغلّى والأدنى وما جي إليه» ٠"‏ 
ووديوان الاشتيفاء على الأعمال القِئِليّة وما بیع إليه » "» و «دیوان الاشتيفاء على 
الشغور المحروسة و الشريف وما ج جُمِمَ إليه » " ¢ و«دیوان الاشتیفاء على الأعمال 
الشرقية » » و ديوان أشمّل الأرض »" - الذی تولاه فى زمن الأَفْضّل بن بدر الجمالى 
الشیخ آبو الیئن وزير بن عبد السیح" - و« دیوان الجوامع والساجد العمورة بالعزية 
القاهرة احروسة ومصر والواریث الحشرية والأغراء السعيدة »۲ الذی كان یتولاه فى سنة 
هم ۰ م القاضی أبو الحسن محمد بن هبة أيه بن الحسن › و « دیوان 
الاقطاعات 0 06 والاحنة (؟) السلطانية وما جمع إليه »* الذی يبدو أنه هو 
TD‏ ۱ 
۱ فيما يلى ص 2-۷۱۲۱ ۰۷۲۲ ۷۰-۷۳۸ . 
Stern, S.M., Fatimid Decrees 0. 37 ۳‏ . 
۳ القلقشندى : صبح الأعشى ۱۰: 4514 . 
„Stern, S. M., op.cit., pp. 54, 66 4‏ 
° 54 .م Ibid.,‏ . 
١‏ ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة ۳/۲: 514 . 
Khan, G., op.cit., 2. 153 ¥‏ . 
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النظام القضائى ۱ ۳۱ 

النظام القَضَائى 
كانت الط القضائية واحدةٌ من الشلطات الثلاثة التى اشتمل عليها النظام الفاطمى 
فى مصر . فبوصول الفاطميين إلى مصر أَضْحت القَاهِرَة » مثلها مثل بَعْدَاد قرط » م ركز 
خلافة بعد أن كانت مصر مجرد ولاية تابعة للخلافة العباسية بها قاض يُعينه الخليفة 
العَباسى الشنی » وهكذا عرفت مصر فى العصر الفاطمى منصب « قاضى القضاة» '. 
03 وحرصًا من القائد الفاح جور الصَّقُلبى على عدم خلخلة النظام الإدارى فى 
مصرء وهو من أعقد أنظمة البلاد الإسلامية» احتفظ بالموظفين الإخشيديين فى 
مناصبهم ومن بينهم القاضی أبو الطاهر محمد بن أحمد ادلی الذى كان قد عَينه 
الخليفة العتاسی فى سنة 4۸ 7ه/94 45م . ورغم مكانة القاضى النُعُمان بن حَيُون الكبيرة 
لدی الخلفاء الفاطميين ودوره فى التعبير عن المعتقدات الفاطمية واسعيل تاریخ اتبدييء 
فإنه لم یتکلف رسميًا بالقضاء فى مصر وا شارك القاضى أبا الطاهر فى تَر بعض 
القضايا إلى أن توفى سنة ۶۷۳/۸۳۱۳ '. وبعد ذلك استمر القاضى أبو الطاهر على 
حاله وجَعَلَ له الخليفة لیر على بن اغمان معاونًا له وكان يحكم بالجامع العتيق ". ولا 
تولى العزيز بن المعز الخلافة سنة ۹۷۵/۸۳۹۵م رد أمر دار الب والجامع لعلی بن 
التُغمان» فشارك بذلك أبا الطاهر الذَّهْلى وجرى التنافس بینهما إلى أن أصابت أبا 
الطاهر رطوبة عطلّت شِقّه وأعجزته عن الحركة » فض الخليفة الحكم إلى عل بن 
التُغمان لليلتين خلتا من صفر سنة ست وستين وثلاثمائة “. وهو أوّل من خوطب 
ب«فاضی القضاة » بالدیار الصریة» كما یقول اين جر لاه جاء فی سجاه الذی 
قرئ بالجامع الأزهر وبالجامع العتیق » أن جمیع الأعمال داخلة فى ولایته ". أما ول من 


. ۱4۰ :۱ ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر‎ | 
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TY‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
کیب فى سجله « قاضى القضاة » فابنه الحسين بن على بن امن '. 

وقد توارث ستة من أسرة بنى التُغمان منصب القضاء فى مصر أكثر من ستين عامًا 
تخللها بعض الانقطاع ". 

وجرت العادة أن یا یمجل تولية قاضى القضاة فى الجامع بالقاهرة ومصر وهو قائم 
على قدميه وكُلّما مه ذكر الخليفة أو أحد من أهله أومأ بالسجود ". 

وكان قاضى القضاة » فى العصر الفاطمى الأول » هو الذى يُعَينُ سائر قضاة 
الأنحاء . ففى ربيع الآخر سنة ۳۸۲ ه/يونية سنة 1917م خَلّعَ القاضى محمد بن مان 
على مالك بن سعيد الفارقى وله قضاء القاهرة ؛» فلما خلت القاضى الحسين بن 


بمصر ". 

ولم یتول أحد من أسرة بنی التغمان أمر الدّعْوّة الفاطمية قبل اسن بن علی بن 
شمان الذی كان « ول من أضیفت إليه الدّعْوّة من قضاة العبیدیین" كما فُوّض إليه 
کذلك الحكم بجمیع الملكة و کذلك الخطابة والامامة بالساجد الجامعة والشظر علیها . 
وعلى غیرها من المساجد » وولی أيضًا مُشَارَقَة دار الب ودار العيار وأمر الجوامع 
والمساجد وقراءة المجالس بالقصر وكتابتها وذلك فى صفر سنة 2۹۹۸/۵۳۸۹ ". 
والحسين بن على بن اغمان هو كذلك أؤل من أفرد لدع الحكم مكانًا معيئًا فى رُقاق 
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النظام القضائی ۳۳ 
القتاديل بمصر القُشطاط » فقد كانت الأموال قبل ذلك تودع عند القضاة أو آمنائهم '. 
ووظيفة قاضى القضاة من المناصب ایا فى الدولة الفاطمية كان يتقدّم على داعى 
الدّعاة ويتزيًا بزيّه وهو من طبقة أرباب العمائم ۲. وكان من عادته الجلوس بالقصر فى 
يومى الاثنين والخميس أؤل النهار عند باب البحر للسلام على الخليفة " وییدو أن هذا 
التقليد اتبع بانتظام ابتداء من عصر الخليفة الامر ففى عهد المستنصر كان الحسن بن 
محمد اليازورى ينزل إلى جامع عمرو بمصر فى يومى : السبت والثلاثاء من كل أسبوع 
ليجلّس فى الزيادة منه للحكم على رَسْم من مدمه من القضاة *. 
وقد آراد الخليفة الحاكم أن يحول بين القضاة وبين حل الأموال بغير الحق » فأمر أن 
صف للحسين بن على بن اغمان ره وصلاته وإقطاعاته » وسط عليه ألا يتعؤض من 
أموال الرعية لدرهم فما فوقه *. وكان دَخْلٌ القاضى عبد الحكم بن سعيد الفارقى عشرين 
ألف دينار فى السنة . ويذكر ناصر مخشرو أن مرتب قاضى القضاة بمصر» نحو سنة 
۸/۰ بلغ ألفى دينار «حتی لا يطمع القضاة فى أموال الناس أو 
يظلمونهم » ۲ بينما یذ کر ابن الطؤثر أن المستقر لقاضى القضاة ولداعى الدّعاة مائة دينار 
فى الشهر من واقع ما سُجل فى ديوان الؤواتب *. أما ابن مشر فيذكر أن جارى الحكم 
كان أربعين دينارًا فى الشهر* وذلك » فى أغلب الظن » لقضاة النواحى . 
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والوزیر الحسن بن على الیاوزری هو اوّل من تولی الوزارة مضافا إلى قصاء القضاة 
والتقدمة على الدّعاة فى سنة 47 4ه/. ٠١٠١م‏ «ولم يُجْمَع ذلك لأحد قبله»' ولعت 
ب « الناصر للدين غياث المسلمين الوزير الأجَلّ المكرم ‏ [ الأؤعد , الکین ] سَيّدالرؤساء 
[ الوزراء ] ؛ تاج الأصفياءء قاضى القضاقة ‏ وداعى الدعاة » إلى أن قضى عليه في الحرم 
سنه ۰ ه/مارس ۱۰۸ 

وبعد عژل الوزیر الیازوری فى أول سنة ۵۰)ه/۱۰۵۸م خلت مصر فى أزمة 
إدارية حادة » فخلال السبعة عشر عامّا التى أعقبت وفاته أَبْعِدَ أربعة وخمسون وزیرا 
واثنان وأربعون قاضیا إلى أن وَصَلَّ إلى مصر أمير الجيوش بدر الجمالى سنة 475ه/ 
۳ (م . 

وابتداء من هذا التاریخ طرأ تغير كبير على وظيفة قاضی القضاة . فقد مت بدر 
الجمالى فى أول الأمر ب و الکید الأَجَل أمير الجيوش » ثم أضیف إلى ألْقابه نجو سنة 
۷۰ ۱ « کافل قُضاة المسلمين» وهادى دعاة المنین»" وجعل القاضى 
والداعی نائبين عنه . وهکذا أصبح القضاة ناب الوزراء ويد كرون النيابة عنهم فى 
الکتب الحكمية النافذة إلى الآفاق و کتب الأنْكحة ". 

وکان قاضی القضاة طوال العصر الفاطمی یختار من بين الفقهاء الا سماعیلیین 

۶ 4 ۶ ۰ 

ویشترط عليه أن لا يحكم إلا بذهب الدولة ؛ فعندما استخلف على بن التُعُمان آخاه 
محمدًا والحسن بن خليل الفقيه الشافعى « شَّرَط عليه أن يحكم بمذهب الإسماعيلية لا 
بمذهب الشافعى » . وبعد وفاة القاضى أحمد بن عبد الرحملن بن محمد بن أبى عقيل 
` ابن ميسر : أخبار 8ه . 
نفسه هه ؛ المقريزى : اتعاظ ؟: ۲۱۲ ۰ المقفى ۳: ۰۳۲۷۲ ابن حجر : رفع الاصر ۱: ۱۹6 . 
نقسه 46 ) 6۰ , 
١‏ نفسه ۱۲۳ ؛ اللویری : نهاية ۲۸ : ۳۰۱ ؛ القلقشندی : صبح ۳: ۲ ۸۳ ؛ القریزی : الخطط ۱: 41۰ 
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سنة ۱۱۳۸/۵6۳۳ دقام الناس بلا قاضی ثلائة آشهر 4 ثم اختیر الفقیه أبو العتّاس 
أحمد بن عبد الله بن الحطَيَة المالكى الَحْمی « فاشترط أن لا یقضی بمذهب اد فلم 
ین من ذلك 6غ فتهد الوزير ابن شى إلىالفقيه أبى محمد عبد المولى الى بعقد 
الأتكحة فأجاب وبقى الحكم شاغرًا '. 

والاستتناء الوحيد لذلك حَدَتٌ فى الفترة التى تَوَلَى فيها الوزارة أبو على الأَفُضّل 
کتیفات » عندما سجن الخليفة الحافظ ودعا للإمام ار (ذو القعدة 4 0۲- الحرم 
51ه). فقد رنب فى الحكم فى سنة ۱۱۳۱/۸۰۲۵ أربعة قضاة يحكم كل قاض 
بمذهبه ويورّث جذهبه : قاضى للشافعية هو سُلْطان بن إبراهيم بن الم بن رشا » وقاضى - 
للمالكية هو أبو عبد الله محمد بن عبد الولی بن محمد بن عبد الله ال وقاضى 
للإسماعيلية هو فخر الأمناء أبو الفضائل هبة الله بن عبد الله بن حسن محمد المعروف 
بابن الق وقاضى للإمامية هو الق أبو القاسم بن هبة الله بن عبد الله بن أبى 
كامل » وعلق ابن مر على ذلك بأنه «لم يُشمع بهذا قط فيما سلف»'. 

لذلك فقد كان يُغهد أحيانًا إلى القاضى بتدريس دار الم بالقاهرة مثلما خدّث مع 
القاضى هبة الله بن عبد الله بن الحسين المعروف بابن الأرْرَق فى ۱۷ جمادى الآخر سنة 


۶ فبرایر سنة ١٤۱۱م‏ ". 
فبرایر 5 


و کان مَجُلِس القاضی دائمًا يومى : الثلائاء والسبت بالزيادة البحرية والشرقية لجامع 
عمرو بالفسطاط ‏ فإذا أقبل العصر عاد القاضی إلى القاهرة *. وله فى مجلسه طهاعة 


۰ ابن میسر : أخبار ۱۳۱ ؛ ابن آييك : كنز الدرر ٩‏ : ۵۲۸ ؛ القریزی : القفی ۱: 4٩۱‏ ؛ الاتعاظ ۳: ۱۷۲ ؛ ابن 
حجر : رفع الاصر ۱: ۸۰ . 
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ومشتد حرير» وقد استُجدٌ هذا الرسم بعد أن تَوَلَى القاضی أحمد بن عبد الرحملن بن 
أبى عقيل فى الحرم سنة ۵۳۱ه/کتوبر سنة ۸۱۱۳۹ فإنه لما دحل مجلس القضاء 
« ووجد المرتبة أمر برفعها وجَلّس على طواحات الشامان فاستمر هذا الرسم » '. ويجلس 
الشهود حواليه نب ويَشرّة بحسب تار يخ عدالتهم » وقد بل عِدّ الشهود فى أيام القاضى 
محمد بن هبة الله بن مير ( نحو سنة ٤‏ ۲ ه)مائة وعشرين شاهدًاء وكانوا قبل ذلك 
دون الثلاثين ". وكان يجلس بم بين يديه فى انجلس خمسة من الحجاب : اثنان بين يديه 
واثنان على باب المقصورة وواحد یذ الخصوم إليه» كما كان له كذلك أربعة من 
الموَفُعِين به بين يديه اثنان بقابلان اثنين وله كرسى الدواة » وهی داوة محلاة بالفضة تحمل 
إليه من خزائن القصور ولها حامل بجامكية فى الشهر على الدولة ". 


وكان للقاضى برسم ركوبه على الدوام بَغْلَةَ عَهباء تخرج له من الإصطبلات 
الخليفية » وهو مخصوص بهذا اللون من البغال دون أرباب الدولة . وكانت تأتيه فى 
المواسم الأطواق ويُخْلّع عليه الم المذهبة بلا یل ولا بوق» إلا إذا ججْمِعَ له الحكم 
والدّعوة » فان من بين رسوم الدّعوة فى الع الطبل والبنود . أما إذا ملع عليه للخكم 
حاصة فيكون حواليه القَُاء رجالة والودنون يعلنون بذكر الخليفة أو الخليفة والوزير» إن 


كان الوزير صاحب سيفن : 


وإذا حَضّرٌ قاضى القضاة فى مجلس لا يتقدّم عليه أحدٌ من أرباب السيوف أو 
. الأقلام , ولا يحضر عقود الأنككة أو ا اثر إلا بإذن» ولا سبيل إلى قيامه لأحد وهو فى 
مجلس الك ولا مد شاهدٌ إلا بأمره *. 


ابن الطوير : نزهة ۱۰۷ . 
ابن ميسر : أخبار ۱۰۷ ؛ المقريزى : الاتعاظ ۳: ۱ ١‏ . 
ابن الطوير : نزهة ۱۰۸ . 
ابن الطوير : نرهة ۱۰۸ . 


حتف 4 4 هم 0 


النظام القضائی ۳۷ 
0 .8 

وابتداءٌ من وزارة أمير الجيوش بدر الجمالى لم يعد يخاطب من يتولى الحكم 
ب« قاضى القضاة » لأنه أصبح من نعوت الوزير صاحب الشيف . وكان من أهم أعباء 
منصبه النظر فى عیار دار الضُّوبٍ لضبط ما يُضْرَب من الدنائير'. 

وكان القاضى لا ضرف إذا لى الا بجتكة . 

وكان للقاضى مان متميز فى المواكب والاحتفالات فمن ذلك : «رکوب عيد 
اللفطر » وه ركوب عيد النّحر؛ . فبعد فراغ الخليفة من الصلاة كان يصعد النبر للخطبة 
العيدية وكان القاضى من بين من يَشْرُُون بالوقوف مع الخليفة ويَْقى معه النبر ليُزدّر عليه 
المرّدة الحاجزة بينه وبين الناس " ويقرأ مدرجا يكون قد أحضر إليه من ديوان الانشاء 
الإمام فى صلاة الجمعة فى رمضان «وفی يده مدخنة لطيفة بیان بُحضرها إليه 
صاحبٌ بيت المال فيها جمرات » ويجعل فيها ند مثلث لا یشم مثله إلا هناك » فیتخر 
الذروة التى عليها الغشاء كالقبة لجلوس الخليفة للخطابة ويُكور ذلك ثلاث دفعات » ثم 
يصحب الإمام ومعه الوزير إلى المنبر حتى يستوى الإمام جالشا فیرژر عليه المرّرة ويقف 
صاحبٌ الباب ضابطا للمنبر إلى أن يخطب الخليفة خطية الجمعة *. 

والقاضى هو الذى یسك الحَْيّة للخليفة لينحر بها الأضاحى يوم عيد التّخر فى 
« ار » فتكون بيد الخليفة الحربة من رأسها الذى لا سنان فيه ويد القاضى فى أصل 
سنانهاء فيجعله القاضى فى نحر النحيرة فيطعن به الخليفةٌ *. 
ابن الطویر : نزهة ۱۰۸ والقریزی : النخطط ۱ ۱۱۰ .۰ 
ابن میسر : أخبار ۱۲۳ ؛ القریزی : اتعاظ ۳: ٠١١‏ . 
ابن المأمون : آخبار ۸۷ ۸۸ . 


ابن الطویر : نزهة ۱۷ . 


نفسه ۱۸ . 


۳۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


وفی عيد غدير حم كان من الرسم أن یجلس القاضی والشهود تحت کرسی الذغوة 
الذی كان يصب فى الایوان الکبیر » وفیه تسع درجات لنطابة الخطيب فى هذا العید » 
فإذا فرغ المخطيب ونزل ؛ صَلّى قاضی القضاة بالناس ركعتين '. 

وفی شهر رمضان فقن کل ليلة بقاعة الب سماط إل آخر السادس والعشرین 
منه » ولم يكن يُسشدعى له قاضى القضاة الا فى ليالى الجمع فقط ؛ توقيزا له 

وفی الاحتفال بالوالد الستة كان لقاضى القضاة دور أساسى ؛ فهو أُؤل أرباب 
الوشوم فى تفريق اللوَاء التى تعمل بدار الفطرة احتفالا بالولد . وهو الذى يجلس 
بالجامع الأزهر بعد صلاة ظهر هذا اليوم مقدار قراءة الختمة الكريمة » ثم يركب ومعه 
الشهود وداعى الدّعاة بالتقباء إلى بين القصرين والوكن الق ؛ لنظر الخليفة فى النظرة 
المعدّة لذلك » ويرد عليه الخليفة السلام بواسطة أحد الأستاذين لكين ". 

والقاضى كذلك هو الذى كان يقود موكب الاحتفال بليالى الوقود الأربعة بعد 
صلاة العصر إلى حيث رَحْبَة باب العيد أمام باب الزُمْوْد من القصرء ويخطب الخطباء 
ويُسَلّم عليه الخليفة مثلما حدث فى الاحتفال بالولد» وبعد زيارة قصيرة للوزير يشق 
القاضى والجماعة القاهرة» وينزل على باب كل جامع بهاء ويْصَلَى رکمتین» ثم 
يخرج من باب ول طالبًا الفُشطاط ‏ وفی خدمته والى القاهرة » فيدخل فى طريقه 
جامع ابن طولون للصلاة ويدخل الْساهد فى طريقه أيضّاء ثم يجد والى الفسطاط فى 
خدمته بعد خروجه من جامع ابن طولون » ويستمر فى اختراق الشارع الأغظم حتى 
يصل إلى باب ال جامع من جهة الزيادة التى يحكم فيهاء ويُوقّد له التنور الفضة الذى 
كان معلقًا بها *. 


ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱۸۸ . 
نقسه ۲۱۲ . 


نقسه ۲۱۸ . 


عا ما ات جع 


نفسه ۲۲۱-۲۲۰ . 


الام الدّينى (الدّغْرّة) ۳۹۹ 


وكانت عمليةٌ الإشراف على الأخباس وصبانتها موكولة كذلك إلى القضاة فيذكر 
محمد بن أسعد الجوانى أن القضاة بمصر » كانوا إذا بقى لشهر رمضان ثلاثة أيام » طافوا 
يومًا على الساجد والّاهد بمصر والقاهرة يبدءون بجامع المقّس ثم القاهرة ثم المشاهدثم 
القَراقّة ثم جامع مصر ثم مشهد الرأس لنظر محضر ذلك وقناديله وعمارته وما تک منه 
وظل الأمر على ذلك حتى زوال الدولة الفاطمية '. 

التُنظامُ الدّينى (الذَّعْرّة) 

لما كانت الدَّؤْلة الفاطمية قد قامت على أساس تشابكت فيه السياسة مع الدين إلى 
حد أن كل تنظيم سياسى فى هذه الدولة كان انعكاسًا لروح العقيدة الفاطمية نفسهاء 
حتى أصبحت أُصْدَّق مال للدولة الدينية العقائدية ( الثيوقراطية ) فى الإسلام . فان 
والدّعْوّة) كانت عماد هذه الدولة وأهم ما مَيّرها عن الأنظمة الإسلامية الأخرى . 
وكانت وظيفة داعى الدّعاة» كما يقول المقريزى » «من مفردات الدولة الفاطمية» ". 

ولا تمدنا الصادر بمعلومات كافية عن حقيقة دور «داعی الدّعَاة» فى مصر 
الفاطمية . ونحن نعرف » تبعًا للعقيدة الإسماعيلية , أن داعی الدّعاة هو أحد دعائم هذه 
العقيدة وأن مرتبته تلى مباشرة مرتبة الامام ". ولكن کل مصادرنا التى تحدّئنا عن داعى 
الدّعاة فى مصر تعتمد على النص الوحيد المنقول عن ابن الطویثر وفيه أن داعى الدعاة 
ويلى قاضى القضاة فى الرتبة ويتزيًا یه فى اللباس وغيره » *."وهذا التعريف » الذى 


. ۱۲۲ :۱ القریزی : الط ۱ ۹۱ ۲ ۲۹۰ ؛ابن حجر : رفع الاصر‎ ١ 

Ivanow, W., «The Organization of the Fatimid Propaganda» : ؛ وراجم‎ ۳۹۱ :١ المقريزى : افطط‎ 
. , JBBRAS XV (1939), pp. 1-35 

Hamdani, A., «Evolution of the Organisational Structure of the Fatimid Dawa» In Arabian 5 
. Studies I (1976), pp. 85-114 

* ابن الطویر : نزهة ۱۱۰ . 


۳۷۰ ش الدولة الفاطمية فى مضر 
أورده ابن اور » يبدو میا إذ أن داعی الدّعاة هو الذی يعقد « مجالس الميككة » سواء 
فى « المُحوّل » بالقصر أو فى الجامع الأزهر » أو فى « دار اليكمة » ثم فى فترة متأرة 
فى دار الم » '. وهو كذلك الذى يأخذ العَهْد وينشر الدّعُوة بين المستجبين وهو الذی 
كان يكتب ما لى فى « مجالس اليِكُمّة » بعد أن يأخذ عليه علامة الخليفة ويقرؤه على 
أتباع الذّعْوَة على أنه صادر من الخليفة نفسه فى كل يوم اثنين وخخميس » للرجال على 
كرسى الذّعوة بالإيوان الكبير وللنساء مجلس الداعى ! وكان داعى الدّعاة يقوم كذلك 
« بأخذ الئجوى من المؤمنين بالقاهرة ومصر وأعمالها لاسيما الصّعيد» ومبلغها ثلاثة 
دراهم وثلث فيجتمع من ذلك شىء كثير يحمله إلى الخليفة بيده بينه وبينه وأمانته فى 
ذلك مع الله تعالى ».. ويضيف ابن الطوثر أن من بين الاسماعيلية الموّلين من يحمل 
ثلاثة وثلاثين دينارًا وثلثى دينار على حكم اج وبصحبتها رقعة مكتوبة باسمه فیتمیز 
فى احوّل وتعود إليه وعليها خط الخليفة « بارك الله فيك وفى مالك وولدك ودينك» 
فیذخر ذلك ويتفاخر به ۲. 
وحَنظ لنا المقريزى وثيقةً هامة ومطؤلة عن وظيفة داعى الدّعاة وَوَضْف الدّعُوة 

وترتيبها ". 

- وعلی ذلك فإنه يبدو غرییا أن یمد الفاطمیون فى رُسُومهم قاضى القضاة على 
داعى الدّعاة . وقد حَدَّتٌ كثيرًا أن جمع قاضى القضاة بين وظيفته ووظيفة داعى الدّعاة» 
بينما لم یحدث العکس إطلاقًا . وابنداء من وصول بدر الجمالى إلى لمکم جع الوزار؛ 
بين الوزارة والقضاء والدّغوة وقيادة الجيش » وان كان القاضی والدّاعى نائبين عن الوزیر . 


Stem, S., «Cairo as the Center of the Ismaili Movement», القلقشندى : صبح ۱۰: ۳۷ . وانظر‎ ١ 
. CIHC, .و‎ 438-441 

' ابن الطوير : نزهة ۱۱۱ . 

Casanova, p., «La Doctrine 4١١١-48 مسودة المواعظ والاعتبار‎ ۰۳۳۹۷-۳۹۱ :١ القریزی : الخطط‎ 1 
. secrête des Fatimides d’Egypte » 871140 XVIII (1920), pp. 121-165 


الط ام الدٌينى (الدَّعْوَة) ۳۷۱ 
وقرب نهاية عصر الدولة الفاطمية أصبح لقب « هادى دعاة الومنین » لقبًا شرفيًا بما أنه 
كان من بين ألقاب أسد الدين شي ركوه وصلاح الدين يوسف بن یوب رغم أنهما سيا 
المذهب . 

و أن مرتبة داعى الدّعاة تلى الإمام فى تسلسل مراتب الدَّعوة الفاطمية » فإنه 
يبدو لی أن ذلك كان فى وقت استتار الإمام أو في البو الات جزيرة حيث قشم 
الفاطميون العالم إلى اثنتى عشرة جزيرة ) التى تشرف عليها رئاسة الدغوة الفاطمية . 
فبظهور الامام لم تعد الحاجة ماسة إلى وجود داع للدّعاة فى وجود الإمام حتى إن أكبر 
فقهاء الدّعُوة الإسماعيلية القاضى اغمان بن حون بُغرف فى المصادر باسم القاضى 
وليس الدّاعى » كما أن أبناءه الذين عاونوا الدولة الفاطمية فى مصر تولُوا جميعًا القضاء 
فيما عدا الحسين بن على بن مان الذى جمع بين الدّعُوة والقضاء فى سنة 91 ه/ 
۳ '. كذلك فان شسَهْرَة داعى الدّعاة المؤيّد فى الدين الشیرازی ترجع إلى الدور 
الذى لعبه فى فارس ومعاونته لأبى الحارث أزسلان التتساسيرى لإقامة الدّعوة الإسماعيلية 
فى بغداد أكثر من دوره كداع للدعاة ومتولٌ لدار العم فى مصر الفاطمية . 

واوّل الوزارء الذين بیع لهم الوزارة والقضاء والدّعوة ( قبل عصر الوزراء 
العسكريين ) هو الوزير الحسن بن على بن عبد الرحمن الیازوری وذلك فى سنة 44۲ ه/ 

0 5 ۳ 
ابن كلس وعلى بن أحمد الجؤجرائى . 


١ 
:٠١ وحفظ القلقشندی سجل توليته فى صبح‎ ۹ :١ القریزی : اتماظ ۲: ۰۰-0 ؛ ابن حجر : رفع الاصرار‎ 
. ۳۸۸-۹۶ 

۲ 
ابن الصیرفی : الاشارة ۷۹ ابن میسر : أخبار ۱۱ ؛ القریزی : اتماظ ۲: ۰۱۷ ۰۲۱۲ القفی ۳: ۳۷١‏ ؛ ابن 


حجر : رفع الاصر ۱: ۰۱٩۳‏ ۱۹۶ . 


۳۷۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


وی أر الدّعوة بعد المؤيّد فى الدین اسر بأعيانها توارثت النصب آهمها بنو عبد 
الحقيق كان أولهم ول الدولة أبو الب کات بن عبد الحقيق المتوفى سنة ١1/‏ هه/71١١م»‏ 
وبنو عبد القوى الذين كان آخرهم الجليس بن عبد القوى الذى أدركه أسد الدين 
شي ركوه . 

ومهما كان الأمر فبفضل «تنظيم الدّعْوّة» تمكن الفاطميون من سط نفوذهم 
وسيادتهم على أماكن مترامية من الأراضى الإسلامية : فى الشند والهند وتان واليمن . 
وقام الدّعاة بدور ملحوظ فى فرض السيطرة الفاطمية على طرق التجارة البحرية المؤدّية 
إلى الهند » وفى العمل على إثارة القلاقل فى أراضى الخلافة العباسية نفسها . وقد طَلٌّ 
أتباع الدَّعْوّة » فى أغلب هذه الناطق » محتفظين بحماسهم لها ولم يتهاونوا فى ذلك 
بدا - كما حدّتٌ فى مصر مركز الخلافة الفاطمية - فحَفظوا لنا بذلك جزءًا کبیرا من 


التراث الإسماعيلى بدأ يرى النور منذ وقت غير بعيد . 


انل اد ئ شر 
السو مالفاطيّة 
الإسوم ( مفردها رشم ) تعنى الاحتفالات الوشمية للبلاط سواء استوجب ذلك 
موكيا أو لاء كما بلق هذا المصطلح على مجموع تقاليد الاحتفالات ونظام التشريفات 
( البروتوكول ) الذى يطبق فى المجالس أو الاجتماعات' أو المواكب ؛ وهو الذى استعيض 
عنه الآن بلفظ «رشمی » ( احتفال رَسْمى ) . 
وإذا كنا لا نعرف الشىء الكثير عن ژشوم الفاطمیین فى الدور الإفريقى » فإننا نملك 
فى القابل معلومات وفيرة عن رجال البلاط وأوصافًا تفصيلية للاحتفالات الموكبية 
ومجالس اخلفاء كما كانت تتم فى العاصمة الفاطمية ( القاهرة والفُشطاط ) فى النصف 
الأول للقرن السادس الهجری/الثانی عشر الیلادی » دون شك فى أعقاب کل وتطور 
بطیء لتقالید هذه الاحتفالات وژشومها منذ انتقال الفاطميين إلى الشرق . ونجد هذه 
الأوصاف فى الأساس لدی ثلاثة من مؤرّخى القرن التاسع الهجری / الخامس عشر 
الیلادی هم : القَلْقَسَنْدى والقریزی وأبو احاسن» وهی تستحق ثقتنا الكاملة ؛ لأنها 
تعتمد على مصادر من الدرجة الأولى ترجع إلى العصر الفاطمی نفسه أو إلى بداية العصر 
الأيوبى » وعلی الأحص کتابات كل من ابن المأمون وابن الطوثر القيسَرانى . 
ومشكلةٌ سول هذه الاشوم » كما يقول ماريوس كانار 020270 Mus‏ غامضة 
فمن المؤكد أن الفاطمین - منافسى العتاسيين - فلدوا ونوا وتقَوّقوا على تقاليد 
الاحتفالات العبئاسية المستمدة من تقاليد الاحتفالات الشاسانية ". ولا يشتبعد كذلك أن 
Sanders, p., EI art. Marûsim VI, pp. 502-503 `‏ . 


۲ : 
حول الرسوم والاحتفالات فى البلاط العباسى فى القرن الخامس الهجرى راجع » الصابى 0 رسوم دار الخلافة ؛ نحقيق میخائیل 
عژاد » بغداد ١9454‏ ؛ 121-148 .مم ,(1960) Sourdel, D., «Questions de cérémonial “abbaside», RE7‏ . 


۳۷ الدولة الفاطمية فى مصر 


0 


بلاط الإمبراطور البيزنطى كما سبق وفعل دون شك العتاسیون . 90 لا يجب أن 
ننسى مع ذلك أن الفاطميين هم ور لفراعنة والبطالمة فى مصر عبر العديد من الأنظمة 
والحكومات المتتالية ؛ لذلك فإننا يجب أن نبحث » على الأقل فيما يخص الاحتفالات 
الوطنية » عن أصل محلى للعديد من خصوصيات هذه الاحتفالات '. 
وتَوَصّل ماريوس كانار هه 36315 بمقارنة « كتاب الاحتفالات » - Livre‏ 
des cérémonies‏ لقُشْطئْطين السابع بورفیر وجينيت”" مع الأوصاف التی أوردها كل من 
دی والمقریزى | إن رهش د و ال ر البلاط وشارات الحكم 
والمواكب والاستقبالات والأعياد الختلفة لكل من الدولتين فى فترة زمنية متقاربة نسييًا ؛ إذ 
0 ۱ 4 
ان الؤسوم البيزنطية فى القرنين الثالث والرابع للهجرة /التاسع والعاشر للميلاد ليست إلا 
استمرارًا لحالة سابقة دامت دون تغيير یذ كر حتى عصر الحروب الصليبية "» كما أن الأشوم 
الفاطمية التى بَلَعَّت اج ازدهارها فى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى 
وُجدّت بالفعل منذ بداية الدولة الفاطمية بشكل أَبْسَط ما آصبحت عليه فى نهاية الدولة . 
وكان أوّل من اهتم بدراسة شوم الفاطميين فى مصر المستشرق الروسى 

انسترونزف 10290۳021567 فى دراسته «الخروج الاحتفالى للخلفاء الفاطمیین » 
( بالروسية ) التى صدرت فى سان ییوج سنة 2۱۹۰۵. وهذه الدراسة هی أُوّل 
Canard, M., «Le cérêmeoiai fatimide et le cérémonial byzantin-Essai de comparaison», Byzantion 1‏ 

6 .م ,(1951) 1××؛ عبد المنعم ماجد : « أصل حفلات الفاطميين فى مصر » » صحيفة المعهد المصرى للدراسات 

, ۲٠٣۷-۲۰٣۳ ۰0۱۹۰ 4( ۲ الإسلامية فى مدريد‎ 
Constantin VII Porphyrogénête, Le Livre des Cérémonies, 1-2, texte établi et traduit par 3 

. Albert Vogt, Paris 1935-39 
. Canard, M., op.cit., p. 356 


٤ 
Inastrontsev, K.A., «Toryestvenii Viezd Fatimidiskikh Khalifow» in Zap. Vost. Otdyel. Imp. 
. Russ. Arkheol. Obshcestva, XVII (St. Petersbourg 1905) 


الرسوم الفاطمية ۳۷۹ 


عمل علمی تناول وصف شوم الاحتفالات الفاطمية . وقد تیه انسترونزف فى هذه 
الدراسة إلى أهمية مقارنة الاحتفالات الفاطمية بالاحتفالات البيزنطية وطرع فكرة وجود 
تأثير ممكن لبيزنطة علیها . 

۳ سنة ۱۹۰۱ عَقَْدَ الستشرق الفرنسی ماریوس 020274 ۰ کانار هذه المقارنة 
اعتمادًا على المقريزى والقَلْقَسَنْدى وکتاب «الاحتفالات » لقُسْطئْطين بورفیروجینیت » 
وهی دراسة عميقة ومركزة '» أعقبها فى سنة ۱۹۰۲ بدراسة عن 9 ركوب أُوٌّل العام عند 
الفاطميين» كما وصفه ابن المأمون وابن الطوثر اعتمادًا على نصوص القریزی 
والقلقشندى وأبى المحاسن ودراسة [نسترونزف السابق الإشارة إليها ". 

وفى العام نفسه 1 المرحوم عبد المنعم ماجد ر سالته Institutions et Cérémonial‏ 
١ des Fatimides en Egypte‏ نُظم الفاطميين وژشومهم فى مصر » التی تدم بها إلى 
جامعة السربون » ثم نشرها بالعربية فى جزأين صدرا فى القاهرة سنتى ۱۹۰۳ و 6۱۹۵۰ . 

وفى سنة 4 ۹۸ ١م‏ تَقَدِّمت بولا ساندرز 5580655 اه۴ برسالة إلى جامعة برنستون 
Princeton‏ عن « احتفالات بلاط الخلافة الفاطمية فى مصر » نشرتها فى سنة 4 ۱۹۹م مع 
إجراء تعدیلات مهمة علیها بعنوان Paula Sanders, Ritual, Politics, and the City in‏ 

Fmd Caro, State University of New York Press 4‏ . وانظر کذلك مقالها 
Sanders, P. «From Court Ceremony to Urban Language: Ceremonial in‏ 
Fatimid Cairo and Fustêt», in The Islamic World from Classical ۵ Modern‏ 
Times (Essays in Honor of Bernard Lewis), Princeton, NJ; Darwin Press 1989,‏ 
pp. 311-321.‏ 
١‏ 


انظر هأ: صفحة ۳۷4 . 


۲ 
. Canard, M., «La Procession du Nouvel An chez les Fatimides», AIEOX (1952), 2۳. 364-395 


ام الدولة الفاطمية فى مصر 


۱- القضز الفاطمی 
كان القصر الفاطمی الشرقی الذی وَضَعْ أساسه القائد جزهر الصَّقْلبِى » يَشْغْل نحو 
مس مساحة القاهرة ( سبعين فدّانًا) » وهو الأثر الذی صم بين. جنباته روائع الفنون 
الفاطمية وتبارى الفانون فى زخرفته وتصويره » وحار المؤرّخون فى وصفه حتى إن منهم 
من تحاف أن هم بالكذب إذا وَصَفَ ما شاهده فيه أو تَحَدّثْ عنه . ولم يكن التصميم 
الأول للقصر يضمن نصف الأبهاء والقاعات الفخمة التى وَصَمَّها عُلْيوم شف بور 
والمقريزى والتى تنامت مع الوقت حيث أضاف إليه الخلفاء؛ وخاصة الستنصر بابل 
والامر بأحكام الله » قاعات ومناظر جديدة . وهو عبارة عن مجموعة من الأبنية والقصور 
الصغيرة والقاعات والأواوين والخزائن اطق على مجموعها «القََضِر» أو ١المُصُور‏ 
الرَاهرة » . وللأسف الشديد فإننا نجهل كل شىء عن عمارته حيث زال كل أثر لهذا 
القصر ولت محله الآن الدارس التى أنشعت فى العصرين الأيوبى والملوکی » وح . 
خان الخليلى وعیع الجمالية . ولكن بفضل العلومات التى أَمَدّنا بها کل من المُجحى وابن 
عبد الظاهر والقّريزى أمكننا إعادة بناء الشكل الخارجى للقصر وتحديد موضع أبوابه 
الرس «وثر كوت فل اقفر اقا ماه البلا ماه اة ومن كارك 

تخرج الوا کب الاحتفالية زشکل ]١‏ . ۱ 


الا والایسوان 

یر هذا القصر بوجود قاعة ضخمة وایوان کبیر حصّصا جلوس الخليفة الجلوس 
العام حيث كان يوجد « سريد الملك » وهو السریر الب الذی عمله جوهر الصَّفْابِى 
عند بناء القصر الكبير '» وذكر ناصر خسرو" أنه كان يشغل عرض القاعة وعلوه أربعة 


١ 
Ravaisse, p., Essai sur [histoire et sur la topographie du Caire, MMAFC 1,111 (1887, 1890); 
. Fu’ãd Sayyid, A., La capitale de Egypte jusqu’ ã l'époque fatimide, pp. 209-326 

' المقريزى : الخطط ۱: ۳۸۵ س ۲۳ . 
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ناصر خسرو : سفرنامة ۱۰۷ 5 


القصر الفاطمی - قاعة مب ۳۷۷ 
أذرع وأنه «مغطی بالذهب من جهاته الثلائة وعلیه صور الصطاد والیدان وغیرهما كما 
أن عليه كتابة جمیلةه لم یحددها . وأضاف صاحب «الذّخائر التحف » أن فيه من 
لهب الابریز الخالص مائة ألف مثقال وعشرة آلاف مثقال وأنه مُرصّع بألف وخمسمائة 
وستين قطعة جوهر من سائر ألوانه » وهو ما یلق مع ما أورده قبل نهاية دولتهم غلیوم 
أسقف صور ۲رآ عل عصسد‌عااندت من أن الخليفة العاضد كان « جالشا على عرش من 
الذهب مُرَصّع بالجواهر والأحجار الكرية  »‏ وكان أيضًا مُمْشّى بالقُْقُوبى '. 

وم لا ابن الطوَيْر - قرب نهاية الدولة الفاطمية - من خلال وصفه لجلوس 
الخليفة فى «قاعة الذَّهَب» وللأشيطة التى كانت تمد فيها وكذلك للمواكب 
الاحتفالية » وَصْفًا دقيقًا لترتيب هذه القاعة ولمواضع أخرى من القصرء مما يعين على 
تَصَوّر الطبوغرافية الداخلية لجزء هام من القصر الفاطمى الكبير . 

وت الأوصاف التی يُقَدّمها لنا ابن الطوثر» بل تتطابق فى كثير من الأحيان » مع 
الأوصاف التى نعرفها لهذه القاعة والتى أمدنا بها على التوالى : المشئحى وناصرى شرو 
وابن ع الأمون وغلیوم نف صور. 

كانت «قاعةٌ الذَّمَبِ» مُصَّهُمَة على الط العروف ب «الحيرى والکمین 
والأزوة» : «الإواق » فيه مجلس اللك وهو (الصّدْر) » و«الكمَان» ميمنة وميسرة 
فيهما من يقرب إلى الخليفة من خواصه ". واعتاد الباحثون على القول بأن هذا الطراز من 
البناء هو عبارة عن إيوان مُصَكُم على شكل حرف ال ۲ اللاتينى ومدعم بغرفتين 
ملاصقتين واقعتين على جانبى القسم الرئيسى للإيوان والممتد إلى الداخل والذى يُطْلّق 
' الرشيد بن الزییر : الذخائر والتحف 751 ؛ المقريزى : الخطط :١‏ ۳۸۵ س ۱۳۵ Schlumberger, G.,‏ 

. Campagnes du Roi Amaury I1“ de Jerusalem en Egypte au XII siêcle, Paris 1906, p. 126 

۲ المقريزى : الخطط ۱: ۳۸۹ س ۱۳ . 
" المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ( نشرة شارل بلاء بيروت-منشورات الجامعة اللبنانية ۱۹75 ۱۹۷۹) 


۰0 . وتصف وليقة شراء حصة من بيت مؤرخة سنة 441ه/ ۱۱۰۳ م وجدت فى أوراق الجنيزة قاعاته بأنها 
« القاعة السفلى ذات امجلس الحيرى ذات الخزانتين 4 (69 .2 ,08.0 (Khan, G.,‏ . 


۳۷۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


عليه « الصدذر» ( والذى يمائل ذیل حرف ال )٣‏ وهو الجزء الذی ینب فيه مکان 
الاجتماع والمعروف ب « انس » . وانتقل هذا الطراز المعروف بطراز سامراء إلى عمائر 
القاهرة من المُشطاط .١‏ 

ورغم أن المسبحى » فى مطلع القرن الخامس الهجرى /الحادى عشر الیلادی» 
يُطلِق لفظ « قَضر» على هذا لوقع راي فإنه ا ازا امون رازن 
الطوير» فى النصف الأول للقرن السادس الهجرى /الثانى عشر الیلادی, نجد لفظ 
١‏ قاعة » هو المستخدم فى التدليل عليه » وكان الانتقال من أحد « فَردَى الكم » بها إلى 
« الصذر» حيث يوجد امجلس » يتم عبر « الط » أو « فطع فد الكم » الذى نعرف من 
خلال إحدى أوراق جنيزة القاهرة التى نها جویتن عزهانه6 بسنة "مها 8م 
أنه كان بایّا مزودًا بمصراع من الخشب النقوش أو بابّا مطويًا يصل الجزء الرئیسی 
للإيوان - وهو الصّدْر - مع كل من ری الک » أى الغرفتين اللحقتین ". وهو يشبه 
لباب الذى کشت عنه فى مدرسة الناصر محمد بن قلاوون فى موضع قاعة ست ال 


ومحفوظ الآن بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة [لوحة ۲] . 


ومن خلال ضف ابن اور لهيئة جلوس الخلفاء فى اجيس بقاعة لب » نعرف 

أن الجزء الرئيسى للقاعة أو الصَّدْر »حیث مد مجلس » لم يكن من الممكن مشاهدته من 

الخن إلا بعد فتح باب انجیس ورفع الشثر الموجود عليه بإشارة من « صاحب اجس » » 
لا يم ذلك إلا إذا تهياً جلوس .الخليفة على السرير فى صَذْر اس ". 


.Garcin, J. Cl., Habitat médiéval et histoire urbaine p. 170 ف‎ 

المسبحى : أخبار مصر ۲۸ ۰ ۳٩‏ . 

ابن الطویر : نزهة القلتین ۲۰۸ . 

Sayed, H. I., «The Development of the Cairene 08: Some Considerations», An. 16 1 
: (1987D, p.36 

ابن الطوير : نزهة المقلتين ۲۰۸-۲۰۷ . 


لوحة ۳ - أحد الأبواب الستخدمة فى القصر الفاطمئ وجد. فى مدرسة 


التاصر محمد بن قلاوون (محفوظ فی متحف الفن الإسلامى بالقاهرة) 


۳۸۰ الدولة الفاطمية فى مصر 

ونعرف کذلك من وضف ابن الطزثر لیماط العید » الذی كان يُمَدٌ فى هذه 
القاعة » أن طولها لم يكن بششق القصر عموديًا على باب الذَّهَبٍ - باب القصر المؤدى 
إلى هذه القاعة - وإنما كان موازيا لواجهة القصر الغربية فیما بين باب ادعب وباب 
البحر . فيذكر ابن الطُوَيْر أن سماط رمضان كان يُبْسَط فى طول القاعة مادا من الرواق 
إلى ثلثى القاعة ', أما بانسبة لیماط العيد فقد كان سرير الملك بصب له فُدام باب 
المجلس فى الواق» ويُتَصّب عليه مائدة من فضة يقال لها «المدَوّرَة»» ثم يُنْضَب 
الشماط أمام السرير إلى باب اجس القابل له تجاه باب البحر بطول القاعة ". وكان 
يسبق القاعة لیر تاه ابن الطوثر وصاحب کتاب و تاريخ بطاركة الكنيسة » « دهلیز 
العمود » " يبدو أنه رواق ذو أعمدة ما يُعطى انطباعا بأن القاعة كانت فى غاية الاتساع 
وأنه كان من الضرورى وجود دعائم لرفعها مكؤنة من عدد من الأعمدة ‏ وهو ما يق 
مع وصف وم نتف صور كما قله إلى افرنة جیاف ترجه ول : «Une‏ 
vaste cour OEE qu’ entouraient de Aie portiques ã colonnades»‏ 
أى « فنائمواسمٌ مكشوفٌ تمیط به أَرْرئةٌ ذات أعمدة » *. وكانت الذّهاليز التى تقود إلى 
دفلیز العمؤد وقاعة الذَّمَبِ حالكة الظلام ما دَقُعَ الوزیر العایل بن الگلار» حين 
استوحش من الخليفة الظافر: إلى « تفل جلوسه من القاعة التى يُدْحَل فى دهاليزها 
المظلمة إلى الجلوس بالإيوان فى البراح والسّعّة » . وكانت شكوك ابن الگلار فى مكانها 
فقد قُتِلَ بعد ذلك الوزير الصَّالِح طلائع بن رُريك فى سنة ۹ ۱ وفى باب 
الشوداب من الدّهليز المظلم الذى يُدْحَل منه إلى القاعة » ۰ كما أن الحاكم بأمر الله 
سَبَقَ وقََلّ خادمه عُطوف فى سنة ۱۰۱۰/۸۶۰۱ بجماعة من الأتراك وقفوا له فى 


۲ أبن الطوير : ترهة المقلنين‎ ١ 
. ۲۱۳ نفسه‎ 
. ٩٩ :۱/۳ نفسه ۲۰۹ ؛ ساویرس بن القفع : تاريخ بطاركة الكنيسة‎ 0 
. 4۷ :4 ؛ وليم الصورى : الحروب الصليبية‎ Schlumberger, G., 02.61, .م‎ 9 
. ۵4٩ ابن الطوير : نزهة المقلتين‎ * 
. ۳۱6 :© المقريزى : اتعاظ الا ۳: +74 ع ۲۸۷ ؛ أبو المحاسن : النجوم‎ 
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القصر الفاطمی - قاعة الم ۳۸۱ 


دِهليز القصر واحتژوا رأسه '. وین هذا الضف تمامًا مع ضف غلیوم َشقف صور 
الذى أطلق عليها tout 3 fait obscures, où l'on‏ روعغ) ۷۵0۵ «longues et etroites allées‏ 
ne voyait goute»‏ أى : « دهاليز طويلة وَضِيّقة ذات أقبية حالكة الظلمة لا يستطيع 
الإنسان أن یی فيها شيمًا » ". ويضيف عُلْيوم نف صور فى وصف القصر « وتبدو فى 
هذا الکان کل مظاهر ی الملوكية التى أبدعتها يد الصانع الماهر ما يشير إلى رَوْعَة 
الصنعة ) ". 

كان « لير العمود » يقود إلى « مَقْطع الوزارة » حيث توجد الرتبة انختصة بالوزارة 
وعندها الباب المعروف ب ١‏ باب الشزداب » والذى جرى الوشم بإغلاقه لوزراء السيوف 
والأقلام » وكان عام القصر يقع خلف هذا الباب ؛ 


وییدو أن أغلب أبواب القصر الفاطمى كانت تفتح على دهالیز طويلة مظلمة تقود 
سواء إلى قاعات القصر أو أفنيته الختلفة . وقد أدرك المقريزى » فى مطلع القرن التاسع 
الهجرى /الخامس عشر الميلادى » أحد هذه الهالیز يقول وهو یصف باب الرّيح - وهو 
باب القصر الذى يفتح فى واجهته الشمالية المقابلة لدار الوزارة الکبری ( خانقاه پیبرس 
الجاشتكير الآن ) -: إنه « كان بايا مرا يُشلّك فيه من دِهْليز مستطيل مظلم إلى حيث 
المدرسة السابقية ودار الطواشى سابق الدين وقصر أمير سلاح وینتهی إلى ما بين القصرين 
تجاه حَمّام البیسری » وانه كان دهلیژا «عریضّا یتجاوز عرضه فیما در العشرة الأذرع 
[ نحو ستة أمتار] فى طول كبير جدًا 4" [ نحو اثنين وثلاثين مترًا] . 
ويضح كذلك من الأوصاف التى ساقها ابن الطیر وما يُشتفرأ من نصوص 
القریزی » أن القاعات الرئيسية للقصر كانت غالبا على شكل إيوانات عميقة مفتوحة 
المسبحى : نصوص ضائعة ۰۳۰ المقريزى : الخطط ۲: 4 . 
8 .م ,0۵.04 ,.0 Schlumberger,‏ ؛ وليم الصورى : المرجع السابق 4: 4۷ . 
وليم الصورى : المرجع السابق 4: 4۷ . 


ابن ميسر : أخبار مصر ۸٩‏ ۹۰ . 
القریزی : الفطط ۱: 4۳4 . 


۳۸۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


على أفنية أو على أَزوقة مستعرضة تطل علیها ولم تگخذ بعد شکل القاعات الغلقة . 
وبذلك فان طراز القاعات الغطاة لم یظهر فى العصر الفاطمی ‏ فعندما یذ کر القریزی 
« قاعة ست املك » - إحدى قاعات القصر الفاطمی الصغیر - فانه یقصد بالقاعة الفناء 
التوسط والایوانات الأربعة حوله » وعلی ذلك فان الفناء با حوله يُعَدّ بثابة قاعة واحدة 
متكاملة ونل الطّراز العروف للقاعات فى العصر الفاطمی والذی أجل عنه تصمیم 
الدارس التعامد درم عنصت فى العصر الملوکی الأول . 

آما مکان السُرّف بقاعة الذَّمَب » الذی كان يقف به کبار رجال الدولة » فهو آخر 
لواق الذی يُطْلِق عليه ابن الطوثر « الإفريز العالى عن أرض القاعة » وکان يَقَمُ حارج 
باب انلس المعروف مجلس اللغبة بامتداد الرّواق ويعلوه ساباط على عقود قناطر لتدعيم 
القاعة ". وكان على جانبى « دِهْليز العمود» عددٌ من المصاطب يُوَصّل بعضّها يبعض 
بدكك مد عليها سماط حزن عاشوراء". . 

ولاشك أن دائر قاعة الذَّمَب كان يوجد إفريز من الخشب امحفور و6املنهة دنمط 
تحت سقف القاعة مثل الإفريز الذى اكتشف فى مارستان قلاوون » ويرى الباحثون أنه 
كان يدور كإفريز تحت سقف قاعة بت الك بالقصر الصغير الغربى [لرحة ۳۳] . 

يقنم لنا ابن الطؤثر أثناء وصفه ل «يوم عرض الخيل» استعدادًا ركوب أُوْل 
العام وَضِْمًا لیغلیز باب اللّك حيث كانت توجد «الشهیلا» و«الشّباك» الذى 
یرل إليهما من باب العيد » أحد أبواب القصر الكبير الذى يفتح فى واجهته الشرقية 
ویطل على رَخبة باب العيد والذى كان يخرج منه موكب الخليفة إلى مُصَلَّى العيدين 
يومى عيد الفطر وعيد الئخر. ويدخل منه الوزير وكبار رجال الدولة إلى الفناء 
Fuêd Sayyid, A., opait., pp. 309-310 `‏ . 


۲ 
ابن الطوير : نزهة المقلتين ۲۰۸ . 


نفسه 4 ۲۲ . 


TAY 


رحبة 
1 
ندع باب الزمرد باب البحر 
باب العيد 
القصر الشرقى ١‏ 
قاعة الذهب باب الذهب 
باب قصر الشوك 
۱ باب الزهومة 
باب الدیلم ابن ان باب الساباط ‏ 
دار العلم 


شکل ۱ - القصور الفاطمية 


At‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
الداخلى للقصر الذى كان يتم فيه عَرْض الیل عبر هيز باب الك '. 

وه الشهدلا» أوه السیلی » أو « الشیلا » لفظ فارسی مُعوب "2 ذکر ابن مَتُظور أن 
الى على فی معرب » وأصله بالفارسية هله كأنه ثلاثة یوت فى بيت كالخيرى 
بكين » ". وُيَذكرنا ذلك بالطراز الذى یل عليه « امجلس » والسابق الاشارة إليه . وقد 
حيث كان يوجد « الشباك ٠‏ » وحَدّد موضعها على وجه التقريب فى وسط القصر بين 
باب العيد وباب البحر *. 

أما و الشاك » فأشبه بمقصورة عليها من ظاهرها ستر يرفعه اثنان من الأستاذين لكين 
( زمام القصر وصاحب بيت الال ) متى حضر الوزير وجلس على الكرسى الكبير الحديد 
الوجود تحت الشُّبَاك » وفور رفعها يُرَى الخليفة جالسًا فى الرتبة الهائلة به". 

یف من كلام ابن الطور أن باب العيد كان يؤدّى إلى الشاك عن طريق الدهالیز 
الطوال » وأن « السَهْدِلا » كانت بدِهليز باب الُلْك الذى فيه الشاك *. كذلك فتبعًا لا 
أورده ابن الطوّئ ركان يوجد شاك آخر بالإيوان الكبير يجلس فيه الخليفة" أو آنهما شب 


ی الفترة « شُباك » كان من ل 


ابن الطویر : نزهة المقلتين لاه » ۱۵ . 
الجواليقى : العرب من الکلام الأعجمى ۲۳۰ . 
ابن منظور : لسان العرب ۱۳۰ : ۳۵۵ , 
Pp. 376-7‏ مامه Canard, M.,‏ وانظر ابن الأمون : آخبار مصر ۸۲ . 
“ ابن الطوير : نزهة القلتین ۱۵4 . 


نقسه 64 )2 ۱۵۶6 . 


5-5 ل 4 هوم 


۷ 
. ۲۱۳ 4 ۵٩ ۰ ۳۶ تفه‎ 


القصر الفاطمی - الایوان الکبیر ۳۸۵ 
وأرسله إلى القاهرة بان حرکته فى مداد سنة 4۵۰ه/۱۰۵۸ع) وهو شاك من ذهب 
وكان یجلس فيه [ الخليفة القائم بأمر الله ] ويتكىء علیه»۱. فلما شيد الأمْضّل بن بدر 
الجمالى دار الوزارة الكبرى جمَلَ هذا الشّبَاك بها يجلس فيه الوزير ويتكىء عليه ". 

أما الإيوانٌ الكبير » فقد بناه العزيز بالله بالقصر الكبير سنة 2۹۷۹/۸۳۹۹ ۰۳ كان 
توصل إليه من باب العيد وكذلك من دغلیز باب الدَّيْلِم » وكان به الشباك الذى يجلس 
فيه الخليفة ويتكىع عليه وقت قراءة الشجلات بالإيوان *. وبهذا الإيوان كان جلوس 
الخلفاء الجلوس العام بمجلس الك قبل انتقال الجلوس نهائيا إلى قاعة الب فى أحد 
يومى الاثنين أو الخميس فى زمن الخليفة الأمر *» باستثناء الفترة التى تَوَلَى فيها العادل بن 
الكلار الوزارة للخليفة انز حيث أعاد الجلوس إلى الإيوان بعد أن استوحش من 
الخليفة ”. هم من تم المبّحى أنه كان بالإيوان صَحْنْ يجتمع به الناس ترا عليهم 
فيه الجلات الصادرة عن الخليفة "» كما كان مد فيه سماط الفطرة ‏ فقد كانت 
الفطرة تُفتل به وقعق منه إلى أن یت لها دار خاصة استقطعها الوزير المأمون 
البطائحى من [شطیل الطارمة ': كما كان يُعْمَل به الاجتماع واخطبة يوم عيد الغدير ''. 

و« الایوان » لغةٌ هو البيت ار ؛ أى المرتفع البناء غير المسدود الوجه » أىّ أنه قاعة 
مسقوفة بقبوة مفتوح مها على بهو بعقد مقس نصف دائرى أو دیب أو منفوخ أو 
الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف 155 . 
المقريزى : الخنطط ۱: 1۳٩‏ . 
نفسه ۱: ۳۸۸ . 


ابن الطوير : نزهة المقلتين ۳4 . 


نفسه ۲۰۵ › ۲۰۱ , 
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نفسه 65 . 

المسبحى : أخبار مصر 4 » 74 . 
المقريزى : الخطط :١‏ ۳۸۸ . 
نفسه ۱: 1۲٩‏ . 


۱ 
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مكتبة الاسرة لاتوت الدولة الفاطمية ۳ مصر 


۳۸۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


منبعج مغلق مرها بجدار . وانتقلت فكرة بناء الأواوين من فارس إلى العمارة الاسلامية 
فى العراق واستخدمت أول ما استخدمت فی عمارةالقصور > ثم أجلت فى الأبنية 
الدينية منذ منتصف القرن الخامس الهجری / الحادى عشر الیلادی وشاعت فى بيوت 
الصلاة بعد كثرة الساجد الجامعة فى الدينة الواحدة ما أَذّى إلى تصغير مساحات بیوت 
الصلاة تبعًا لذلك » وأصبحت بعد ذلك طراژا شائعًا فى بناء المدارس ذات التخطیط 
التمامد .١‏ 


وللأسف فاننا لا نملك وَصْمًا لشکل الایوان الکبیر بالقصر الفاطمی سوی الوصف 
الذى عفظّه لنا لقریزی » والذی یف منه أنه كان « بصّذر هذا الإيوان الشّهاك الذی فيه 
القبة » كان يجلس فيه الخليفة » وأضاف المقريزى أن هذه القبة ظلت باقية ية إلى أن هدمت 


سنة ۱۳۸۵/۵۷۸۷ '. 


اضزاین 

لم يكن القصر الفاطمی فقط مجموعة قاعات استقبال ومواضع لسکن الخليفة 
وحرمه » ولکن كان یشتمل کذلك على قاعة یجتمع فیها الا سماعیلیون للاستماع إلى 
« مجالس اليكمة » التى يُلْقيها داعى الدّعاة ب غرف ب و الول ) ۲ . إضافة إلى ذلك كانت 
توجد بالقصر « زاین » اختلفة مثل : حرائة الب > وجزائة الیود » وخزاین اج 
وخزاین الدَّرّق » وخزاین الشروج » ونزائة وش » وخزانة الکشوات » وخزائة الم 
وخزاین الراب » ونزائة الثوابل» وجزائة انهم » ورین دار أفتكين» وخزائة زر 


۱ ۰ ۶ 
أحمد فکری : خصائص عمارة القاهرة فى العصر الایویی ۱۷۲-۱۲۸ رمساجد القاهرة ومدارسها ۲: ۸۸- 


.A۹ 
.. ۸۲ » 1٩ ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ۱۲۷ ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار‎ 
۳ 

القریزی : مسودة المواعظ والاعتبار ۱ وفيما يلى ص "لاه . 


۲ 


شارات الخلافة YAY‏ 


والطیب . كان الخليفة يمضى لزيارة هذه الخزائن ویتفعُدها جميعًا طوال العام » وله فى 
كل خراة وة عليها طواحة مخصصة له وكان لكل خزائة ماش يتولى خدمتها 
وتنظيفها طوال العام وله راتب شهرى '. 


۲- مارا اخلافة 

كان الخليفة الفاطمی يرأس امجالس والاحتفالات الرسمية للبلاط داخل القصر » 
سواء فى «الایوان الکبیر » أو فى « قاعة ادعب »» جالشا على سرير الللك محاطا 
بشارات اخلافة محجوبًا بتثر يُكْسّف عنه عند اکتمال الحضور وبدء اجس . یقول ابن 
خلدون : «إن للسطان شارات وأحوالا تقتضیها ۳ والترّخْ فیختص بها ويتمير 
بانتحالها عن الرعية والبطانة وساثر الرژساء فى دولته »۲. وحدّد القلقشندی هذه 
الشارات التی سَكاها « شِعادُ الخلافة » فى : الام » والبدّة » والقضيب » وثياب الخلافة » 
واللون فى الأعلام " وترجع أغلب هذه الشارات إلى عهد النبى مقر » ويمكن أن نضيف 
إليها أيضًا الدّعاء فى الط والطراز وضرب الشكة . وما يذكره القَلَْمَنْدى يَصْدُق على 
الخلافة الباسية أكثر ما يَضِدَّق على الخلافة الفاطمية » فقد استعاض الفاطميون عن ذلك 
با أَطْلّق عليه ابن الطویر وآلات الموكب » أو الآلات الوکبية» ‏ والتى سَكاها 
القَلْقَسَئْدى «الآلات الملوكية الختصة بالمواكب العظام »» وترجع جميعها إلى العصر 
الفاطمی التأر » أى فى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى ‏ وهذه الآللات 
هى : التّاج وقضیب الملّك » والشيف الخاص » والدواة» والاشح» والدّرَقة» وا حافر » 
' المقريزى : مسودة المواعظ ۰۱۹۹-۱۳۸ الخطط ٠٠١-٤١۸ :١‏ ؛ القلقشندی : صبح الأعشى ۳ : ۱4۷4-1۷۱ 

زكى محمد حسن : کنوز الفاطميين ۸۲-۲۹ . 

' ابن خلدون : القدمة 545 . 


8 
القلقشندی : صبح الأعشى ۲۷۱-۳ . 


3 
ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱٤۷‏ ۰ ۱۹۷ . 
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والمظلة» والأغلام » والذیتان والشلاح » والعَمّاريات » والئقَّارات› والخيام 
والقساطيط '. 


ومع ذلك فليس من الصعب من خلال الروايات الفاطمية الجُكرة» وعلى الأخص 
عند الممئحى » أن نوجد تسلسلا تاريخها ول عليه عن الشّارات فى الفترة الفاطمية 
الأولى » والذی يَنْضِحُ منه أن هذه الشّارات لم تظهر مجتمعة فى أى احتفال أو مجلس . 

ف ه التَاجج) الفاطمى لم يكن تاججا بمعنى الكلمة وإنما « عمامة » لَب بأشكال متميزة 
على فشو » والطريقة التی تلف بها تختلف تبعًا للمادة الصنوعة منهاء يدل على ذلك 
الفردات المستخدمة فى الدلالة عليها "» ويشار إليها فى العصر المتأخر باسم « التاج 
الشريف » أو « َة الوقار» ‏ وذكر ابن المأمون أن « سَّدَّة الوقار» هى الندیل بالشَّدّة 
العربية التى ينفرد الخليفة بلباسها فى الأعياد والمواسم خاصة لا على الدوام» وكانت 
رضم بغالى الياقوت والزمرد وامجوهر » وعندما تكون على رأس اخليفة تخفق لها الأعلام 
ينُب الكلام ويُهاب . وكان يلفها على وة موظف مختص يعرف ب « شاد الاج 
الشريف » سَدّة ذات شكل منفوخ ذى استطالة بيزينها فى وسطها الجوهرة المعروفة 
باليتيمة *. 

وهالّلة»" كانت أيضًا من شارات الخلافة » وكانت هی و« العمامة» أهم هذه 
الشارات فى الفترة الفاطمية المبكرة » وكانت تستخدم عن الأحص عند ركوب الخليفة 


Sanders, p., Ritual, Politics, and the City in Fatimid ¢ ٩۷۱-۱۸ : ۳۴ القلقشندى : صبح الأعشى‎ ١ 


. Cairo, pp. 23-32: Canard, M., Le cérémonial fatimite, pp. 387-393 

المسبحى : أخبار مصر ۱٤١‏ . 

" ابن المأمون : أخبار مصر 4١‏ ۰ ۰۷۵ ۷۹ ؛ ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱۵۵ ۰ ٠١١‏ ؛ القریزی : مسودة المواعظ 
والاعتبار ۱۷۸ ۰ ۰۱۹۷ ۱۹۸ ¢ 390-92 Canard, M., op.cit., pp.‏ . 


3 
نفسه ۱ 4 ۷۵ . 


۲ 


ˆ نفسه 4١‏ ۰ ۷۵ ؛ القریزی : مسودة الواعظ والاعتبار ۱۹۸-۱۹۷ . 


شارات النلافة ۳۸۹ 


لصلاة الجمعة فى رمضان ‏ فيذ كر المُمبحى أن الخليفة الظاهر عندما رکب لصلاة 
الجمعة فى ال جامع الأزهر فى الثانى من رمضان سنة ٤٠١‏ ه/نوفمبر سنة 74١١م‏ 
« رکب بين يديه سائر عبيده وخواص دولته وعليه ان مرب مُفَوْط » وعلى رأسه 
عمامة قصب بياض مذهبة» وعليه یاب دييقى بیاض» والِظَلّة دبيقى_مُذَهَبَة في 
ذهابه. فلما عاد كان على رأسه مِظلة دیقی بياض مُجومة مُذَهُبة» وأضاف 
التیحی - الذی عضّر هذا الاحتفال - «ومشینا بين يديه فى ذهابه وعوده على 
رسومنا مع كافة الشيوخ ) '. 

وفى الجمعة الثالئة من رمضان من نفس العام ركب الخليفة اهر للصلاة بالجامع 
لور خارج باب اوح القدم » وعایه رد بیاض مخ قفا رات بیاض ويف 
ووبٌ مُضعت أبيض وعمامة بیاض مذهبة وفی يده القضیب الجوهر - وهو أحد شارات 
ا خلافة الجديدة - وعلی رأسه ال لیر بالشرة فى ذهابه » وال لیر بالذّمَبِ فى 
عوّده '. 

وعندما رکب لصلاة عيد الفطر فى نفس العام» كان عليه ثوب شمعی خر 
وعمامة شمعی قصب مذهبة وفی يده القضيب › وعلیه فى هذه المرة اليف ومعه 
المح على الاسم » وعلی رأسه المظَلّة الذهبة العمل *. 

وشاهد ناصر محشرو أثناء زيارته للقاهرة سنة 44۱ه/۱۰4۹م الاحتفال بح 
الخليج ووّف هيئة الخليفة فى هذا اليوم زوهر الخليفة الستتصن بأنه : « شابٌ کامل الجسم 
طاهر الصورة ... كان حليق شعر الرأس » يركب على بعل ليس فى سرجه أو جامه 
أ المسبحى : أخبار مصر ١48‏ ؛ ابن الطوير : نزهة القاتین ٠١١۷‏ ؛ وفيما يلى ص 1۳۷ . 


9 
نلسه ۱۲ . 


. 1٤ نفسه‎ 


نفسه 55 . 


۳۹۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


حِلَيّة » فليس عليه ذهب أو فضة . وقد ارتدی قميصًا أبيض عليه فوطة فضفاضة » کالتی 
یس فى بلاد الغرب والتى تسمى فى بلاد العجم دُرَائَة » وقيل إن اسم هذا القميص 
«الدّبيقى » » وإنه يساوى عشرة آلاف دینار» وكان على رأسه عمامة من لونه ويمسك 
بيده سوطا ثمينًا » وأمامه ثلائمائة راجل دَيُلّمى عليهم ثياب رومية مذهبة وقد حزموا 
خصورهم » وأكمامهم واسعة كما يلبس رجال مصر . ومعهم الشاب والسهام وقد 
عصبوا سيقانهم » ' ' 

ویفق هذا مع ماذكره ابن الطوثر فى نهاية عصر الدولة عند حديثه عن اة وأنه 
« كان من شرطها عندهم أن تكون على لون الثياب التى يلبسها فى الموكب» '. 

وكان اللفاء الفاطميون يرتدون لكل احتفال «ثيابًا خاصةً» به كانت نتم 
فى دار الطّراز ومُحْفَظ فى خخزائّة الكشوة» كما كانت تُشتع بدار الطراز أيضًا 
ملابس تفر الحواشيهم فى هذه الاحتفالات» وكذلك ایلع واشریفات التى كان 
يمنحها الخليفة فى المناسبات الختلفة ". كان شعار الفاطميين ولونهم هو ١‏ البياض » 
وكانت ثياب الخليفة تُضْئَع عادةً من نوع مميز من الحرير يسمى «دبيقى » نسبة إلى 
مدينة دَبيق بمصر الشفْلى ". والصطلح الأكثر استخدامًا فى المصادر للإشارةإلى ثياب 
الخلفاء الفاطميين هو «البَدْلّة) التى تعنى طاقمًا مكوئًا من أحد عشر قطعة تسمى 
و بل الموكبية » ". وفى شهر رمضان ومناسبة عيدى الفطر لأ كان الخلفاء 


ناصر خسرو : سفر نامة ٩٩‏ . 
” ابن الظوير : نزهة القلتین ۱۰۷ وانظر وصف ال فيما يلى ص 4۲4- 1۲۵ 
ابن المأمون : آخبار مصر ۵4-4۸ ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار ۲۲۹-۲۱۸ . 
الدبيقى نوع من الأقمشة المزركشة الوشاة بخيوط الحرير والذهب ؛ ينسب إلى مدينة دبيق » بلدة من أعمال دمياط 
واقعة على بحيرة المنزلة بالقرب من تيس » وقد اندثرت ويعرف مكانها اليوم بتل دبقو بمركز فافوس بمديرية الشرقية 
على بعد ...وه مترا من صان الحجر . ( محمد رمزى : القاموس الجغرانى للبلاد المصرية Wiet, G., ۲۶۳ :١‏ 
(EI art. Dabik TI, p. 4‏ . 
" ابن الطوير : نزهة المقلتين 2185 ۱۵۷ . 


بلاط القصر ۳۹۱ 
يُفُضُْلون ارتداء « الطيلّسان» زی الفمَهاء والقضاة أو « اباس الخاضن ا 
ويشير ابن الطوئر إلى أن الخليفة كان يرتدى فى الاحتفال ب ركوب 5 فثح الخليج و 
يقال له « البَدّئّة » كله ذهب وحرير مرقوم والمظلة من شكلهء وأنه لایس هذا الثوب فى 
رمه 0 9-7 ند كان بط كوت ا يقر 
خياطة › 5 دینار ". 


أنشأ الفاطميون فى مصر لأوّل مرة قصرا خلاقيًا وأوجدوا بلاطا للخلفاء : لم يكتف 
فقط عنافسة بللاط حلفاء يَعْداد وأباطرة بيز نطة > بل تف ق عليهما بمظاهر اف رابخ 
وال التى استغل الفاطميون فى | ا ل ا وما كير 
مذهبهم العقائدى الخاص . 

وول العام باضان الوط القاطمى نو کرو من الوطفی من اراب 
الشيوف والأقلام ومن دیانات مختلفة » وبينهم طائفةٌ من النساءء وفرقة من العبید البیض 
والسود على السواء فيهم خضيان أغلبهم من الصقالبة .. 

rT ۳ 0 7 ۴ 

كان أقربٌ هؤلاء إلى الخلفاء الطائفة العروفة ب « الاستاذین احنکین» وهم الطلمون 
على أسرار الخليفة , ويُطَلّق عليهم أحيانًا « حواشى الخليفة ٠‏ . وكان الخلفاء یأننسون 
` ابن الطوير : ترهة المقلتين ۱۰۳ . 


۲ 
نفسه ۱۹۸ .' 


۳ 
القریزی : الفطط ۱: ۱۷۷ . 

1 
ماجد : نظم الفاطميين ورسرمهم فى مصر TACIN‏ 


۳۰۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


بهم » وكانوا يؤدُون خدّمًا لا يکن أن يقوم بها غيرهم '. وعرفوا ب و اممتكين » ؛ لأنهم 
كانوا يُدَوّرونَ عمائمهم على أحناكهم » وعددهم يزيد على ألف . وكان من طريقتهم 
أنه من ترسح أستادًا منهم للحتك وحئّك » حمل إليه كل أستاذ من احتکین بَذلَةَ كاملة 
من یاب وسيقًا وفرسًا فيصبح لاحقًا بهم وفى يده مثل ما فى أيديهم ". وكان من بینهم 
كذلك من يُلَقَبون ب « الأمراء » ". والدليل على مكانتهم الكبيرة أن الوزير امس عندما 
استقل بالأمر عقب وفاة الإمام المستعلى وتوليته ابنه الآمر وهو طفل وانتقال سل إلى 
دار لك التى بناها بالمشطاط » ترك الآمر فى القصر بالقاهرة فى كفالة قوم من أعيان 
الأستاذين الحكين وجدته لأمه *. 

ومن بين وظائف البلاط الهامة التى تَوَلاها و الأشتاذون ایکون » تسعة وظائي 
مكل كبار حواشى الخليفة» هی : 

« زمام القصور ( القصر) » أو متولّى القصر » ۰ وهو الشرف على شئون القصر » وكان 
یب فى القرن السادس الهجرى ب « تاج الدولة » وب « الأمير الثقة » ". وكان ذا وجاهة 
وكلمة مسموعة فعندما كبر الخليفة الآمر وقَصَّدَ مصاهرة الوزير الأَمُضّل استدعى زمام 
القصور واستشاره فى الأمر » فأشار عليه بأن أحدًا من آبائه لم یکثب عليه صداقًا *. 


ابن الطوير : نزهة المقلتين ۰۸4 ۰۲۰۹ ۲۱۰ ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار ۷4 ۰ ويرى کانار أنهم يجب أن 
يكونوا من الخصیان مثلما كانت الحال ا فى بيزنطة ! 374 .م .Canard, M., op.cit.,‏ 

ابن الطوير : نزهة المقلتين ۲۱۰-۲۰۹ . ۱ 

" ابن المأمون : أخبار مصر 1م . 

ابن الطوير : نزهة المقاتين ۲۱۰-۲۰۹ . 

ابن المأمون : أخبار مصر ١ه‏ . 

ابن الطوير : نزهة المقلتين © . 

۳ ابن المأمون : أخيار مصر ١ه‏ : ۱٩ ٩‏ ؛ المقريزى : مسودة الواعظ والاعتبار ۳۰۲ . وذكر القریزی اسم واحد من 
الذين تولوا وظيفة زمام القصر هر مخار الصقلبى (نفسه ۳۸4). 

* ابن الطوير : ترهة ٠‏ . 


بلاط القصر ۳۹۳ 


وكان زمامٌ القصور على علم بکل ما یجری داخل القصور ففی آعقاب مقتل 
الخليفة السافر . جاء الوزير الأَمْضّل عباس إلى القصر ودخل إلى مقْطع الوزارة للسلام» 
فلما طال انتظاره استدعى زمام القصور واستفسر منه عن مکان الخليفة » وعندما تأكد 
من مقتل الظافر طلب عباس من زمام القصور أن يأتيه بابن الامام - وكان طفلا - ليبايعه 
مكان أبيه ولَقّبه ب « الفائز بضر الله » وسلّمه إلى زمام القصور '. وكان لزمام القصور 
أربعة واب ينوبون عنه ". 

« شاد التاج الشّريف » . وهو الذى یتولی شد تاج الخليفة الذى يلبسه فى المواكب 
العظام » ولم يكن تابجا بمعنى الكلمة ولكن عمامة كان يشدها شدة غريية لا يعرفها 
سواه » فيأتى بها على شكل مستطيل يشبه الإهْلِيلّجج وهو ثمر معروف » ثم يضع جوهرة 
عظيمة يقال لها « اليتيمة » فى الحافر - وهو شكل الهلال من ياقوت أحمر - وينظمه 
على خرقة حرير ويخيطها بخياطة خفية بأعلا جبهة الخليفة . ویقال لهذه الشّدّة سّدّة 
الوقار» . ولشادٌ التاج ميزة بلمسه التاج الذى يعلو رأس الخليفة . وه القلقشندى « شاد 
التاج » ب اللَمّاف » الذى يلف عمامة السلطان فى العصر المملوكى ". 


وصاجث الدَُثفَر»: ويعرف هذا ار به َفْتَر امجلس». وهو التحدث على 
الدواوين الجامعة لأمور الخلافة » وله مكان ديوان بالقصر الباطن *. والفر عبارة عن 
جرائد مسطوحات يُسَججل فيها البيانات المقررة فى وقت حدوثهاء مثل العطايا 
والرسوم ”. كما أن من مهامه عمل بطاقات الدّعوة الحضور الأشمطة أو الناسبات : 


' ابن الطوير : نزهة المقلتين 1۸ ۰ ۹٩‏ ۰ ۷۰ ؛ ساويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة ۱/۳: 4۵ - 4؛ وانظر ابن المأمون: 
أخبار مصر ۲۱ : ۰۳ 44 ۱١:‏ . 

. ١١ : ۵۱ ابن الأمون : أخبار مصر‎ ١ 

۳ ابن الطوير : نزهة المقلتين ١9‏ ؛ القلقشندی : صح ۳ : 4۸۰ ؛ المقريزى : مسودة الواعظ والاعتبار ۰۱۹۸-۱۹۷ 
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نقسه ۷۵ . 


نقسه ۷۲ . 


۳۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


الأخرى التی يدعو إليها الخليفة ۱. وکان متولی در لیس فى سنة ۵ ۲۱/۸۰۱ ۱۱م هو 
الشیخ أبا الفضائل بن أبى الث ". 

وصاحبٌ الرسالة ». هو الذى يخرج برسالة الخليفة لاستدعاء الوزير حضور 
الاحتفالات الموكبية » وعادةٌ ما يكون من فصحاء الأستاذين وعقلائهم ومحصليهم 
وكان يمضى إلى استدعائه فى هيئة مسرعة على حصان هراج - أى سريع السير - 
امالا لأمر الخليفة بالاسراع على خلاف حرکته العتادة ". 

«صاجبٌ بيت الال » وهو بمثابة الخازندار فى العصر المملوكى “. كان يقف مع زمام 
القصور على يسار وينة مجلس الخليفة » وكان یتقلم موكب الخليفة يوم ركوب صلاة 
العيد لش المصَلَى حارج باب الأصر» وهو الذى يُخضر إلى القاضى المدخنة الخيرّران 
التى يحملها فى يده عند صعوده المنبر فى أيام صلاة الجمّع فى رمضان ”. 

«زمامْ الأشراف الأقارب » . كان یتولی الحكم فى طائفة الأشّراف أقارب الخليفة › 


و کلمته نافذة فیهم '. 


«صاجبٍ انلس » » الذی یتولی تنظیم المجلس الذی یجلس فيه الخليفة الجلوس العام 
نی الواکب . وکان بخرج إلى الوزیر والأمراء بعد جلوس الليفة علی سربر املك 
يُغلمهم بذلك » ثم يشير إلى الاستاذین فیرفع كل منهم جانب الستر . فیظهر الخليفة 
جالسًا» ویْنْعت ب «أمين الملّك » ۲. 


ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱4۵ . 

ابن الأمون : آخبار ۲۱ ؛ القریزی : مسودة الواعظ والاعتبار ۲ 
ابن الطویر : نزهة القلتن ۱۵۳ ۰ ۲۰۰ . 

القلقشندى : صح الأعشى ۳ : ۸۱ . 

ابن الطوير : نرهة ۱۵۶ ۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۸ ۰۱۹۳ ۲۰۹ . 
نفسه ۰۸6 ۰۱۷۹ ۰۲۰۹ ۲۱۰ . 


نقسه ۲۰۸ . 


بلاط القصر ۳۹۰ 
وش سه القلقشندی ب « أمير خازندار » فى العصر الملوکی . 

«عایلٌ الدّواة» الذی يحمل دواة الخليفة فُدّامه على الگزج» بینه وين ربوس 
9 أى الخشبة الصغيرة القائمة فى مُقَدّم الشرج - وهذه الدّواة» كما یقول ابن 
عن 5 6 كانت من الذّهَب وحليتها مجان وهی ملفوفة فى مندیل 

« زمامٌ الرجال» الذى 0 أمر طعام الخليفة مثل «أستادار الصّحْيّة » فى العصر 
الملوکی '. 

وكان العؤض الثانى ضمن عروض ١‏ ديوان الرواتب » يشتمل على رواتب « حواشی 
الخليفة » الذين أشرت إليهم الان» فكان لكل واحد منهم مائة دينار فى كل شهر . أما 
من كان دونهم فكان ينقص عشرة دنانير حتى يكون أخرهم من له فى كل شهر عشرة 
دناثیر ". 

3 بي 9 

الشهر » أما من دونهما من الأطباء المقيمين بالقصر فکان کل منهم یتقاضی عشرة دنانیر *. 

ومن وظائف البلاط الأخرى مجموعة وظائف كان یتولاها أربابُ الشيوف الذین 
يقال لهم « الأمراء الطوقون » أو « رباب ایدم الجليلة 4 آهمهم : 

۰ ۰ 0 4 

« صَاحِبُ الباب » وهو أجل هؤلاء الامراء. ورئیته هی ثانی رُتبة الوزارة ویقال لها 

« الوزارة الصُغْرى » » وهو الذی ینظر فى الظالم إذا لم يكن فى الدولة وزير صاحبٌ 
ابن الطوير : نزهة المقلتين ٠١١‏ . 

" القلقشندی : صبح الأعشى ۳ : 4۸۱ . 
۳ ابن الطوير : نزهة المقلتين ۸4 . 


نفسه ۸ . 


* نفسه ۲۰۸ : 4 ؛ القریزی : مسودة الواعظ والاعتبار ۷۲ . 


هم 


۳۹۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


سيف حيث یجلس فى باب القصر العروف بياب ادعب ویقف بين يديه الحججاب 
واشّْباء '؛ فاذا كان فى الدولة وزيك صاحب سیف تولی هذه الهمة بنفسه ویکون 
صاحِبٌ الباب من جملة من يقف فى خدمته ". وکان صاحتٍ الباب یحضر حزن 
عاشوراء ویجلس فيه إلى جانب القاضی والداعی نيابة عن الوزیر ". وهو الذی یتوئی 
دعوة الأمراء حضور الافطار على مائدة الخليفة فى شهر رمضان بالتتاوب *؛ وهو الذی 
يقف مع الاشٌسلار على يمين وسار باب مجلس الخليفة فى أيام الجلوس العام » وله فى 
ذلك اليوم الدخول والخروج وهو الذى يُوَصّل إلى الخليفة عن كل قائل ما يقول كما 
يعولّى السماح لن له شم الدخول إلى المجلس فى هذا اليوم "» ويوم ركوب الخليفة لفتح 
الخليج يتولى تقديم الشعراء فى حضرته '. 
ويتقاضى صاحِبٌ الباب راتبًا شهريًا قدره مائة وعشرون دينارًا ". 


وكان لصاحب الباب مجموعة من الراب أهمهم «النائب » الذى یتولی وظيفة 
« الثيابة الشريفة » » وهو من أعيان العدول وأرباب العمائم» ویلقّب دائمًا ب «عَدىٌ 
لك » » ومهمته تَلَقّى الأسل الواصلين إلى الدولة ويحفظهم وئثزلهم فى الأماكن العدة 
لهم وخاصة دار لضاف » ويُقَدّمهم للسلام على الخليفة والوزير مع صاحب الباب يمينا 
ویسازا. ویتوی دهم والعمل على راحتهم» ولا کن أحدًا من الناس من الاجتماع 
بهم أو معرفة ما جاءوا من أجله . ویتقاضی راتا شهريًا قدره حمسون دیناژا» وله فى 
اليوم نصف قتطار خبز . وقد یهدی إليه ارمْلونْ طُرَقًا فلا یتناولها إلا بإذن. وکان 


۱ 
ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱۲۰ . 
۲ 
نقسه ۱۲۲ , 
۳ 
نفسه ۲۲۶ : ۱۱ . 
نفسه ۲۱۲ . 
نفسه ۲۰۸ ؛ القریزی : مسودة المواعظ والاعتبار ANT‏ 
نفسه ۱۹٩‏ . 


نفسه ۸ . 


بلاط القصر ۳۹۷ 
متولی دار الضّيافة فى زمن وزارة المأمون البطائحى هو عَدِىٌ اللك سعید بن عماد 
الصيف '. 
« عامل الله الذى يتولى حمل ال التى تعلو رأس الخليفة فى الواکب العظام 
مثل ركوب رأس العام ونحوه » ويحرص على ألا يزول ظلها عن رأسه "» وكان يعاونه 
أربعة من الصّقَالَة برسم خدمتها ". وكان حايِلٌ الط فى عهد الخليفة الظاهر لإعزار 
دين الله سنة 4/۸4۱۵ ۱۰۲م هو بهام الدّؤْلّة مُظَفْر الصّقْلَبِى الذى غين فى الحرم سنة 
4 ها کتویر ۱۰۰۷م . 0 
«حایل سیف الخليفة» فى المواكب التى حمل فيها ال *. 
حال رمح الخليفة » أيًا فى ا مواكب التى تم فيها الل » وكان الذى يتولى 
ذلك فى عهد الخليفة الظاهِر لإعزاز دين الله سنة ۰۵ هو بلابان بن عَسَاس 
ابن فوح الکتامی ". 
«حايلو الشلاح حول الخليفة فى الواکب» ویعرفون بسبب زیُهم ب «الرکايية » 
وب « صییان ال کاب الخاص » . كان عددهم يزيد على الى رجل » ولهم اثنا عشر مُقَدمًا 
لكل منهم فى كل شهر خمسون دیناژا » وهم حجاب ركاب الخليفة . ویعادلون الشلاح 
دارية والطبؤدارية فى العصر الملوکی *. 
ابن الطوير : نزهة القلتین ۱۱۸-۱۱۷ ؛ القریزی : القفی ٩‏ : 4۸۱ وراج Ayman ۳۰ Sayyid, E art.‏ 
al-bab ۷۲۲۲, 0‏ «ااطقد . 
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«خز القصر» . فى أثناء زيارة ناصر حشرو للقاهرة سنة 4۰ 4۹/۸4 ۱۰م ذکر أن 
القصر الفاطمی كان یحرسه کل ليلة ألف رجل : خمسمائة فارس وخمسمائة راجل» 
ینفخون البوق ویدئُون الطبل والکوس من وقت صلاة الغرب ویدورون حول القصر 
حتى الصباح . أما ابن الطوئر فى أواسط القرن السادس الهجری / الثانی عشر الیلادی 
فیذ کر أنه كان يبيت خارج القصر كل ليلة خمسون فارشا ووَصّف نظامهم بأنه إذا 3 
لصلاة العشاء داخل القاعة وصَلَى الامام الراتب بها بالقیمین فیها من الأستاذین 
وغيرهم » وق على باب القصر أمیژ يقال له « سِنانٌ لول ابن الک رند » - يعادل 
وظيفة أمير جائدار فى العصر المملوكى - فإذا علم بفراغ الصلاة أمر بضرب النوبات من 
الطبل والبوق وتوابعهما من عدد وفير وبطرائق مستحسنة مدة ساعة زمنية . ثم يخرج بعد 
ذلك أستادٌ بزشم هذه الخدمة فیقول : « أمير المؤمنين يرد على سنان الدَّوْلّة السلام » 
فیطعم - أى يصيح - ويَفْرس حربةٌ على الباب ثم يرفعها بيده » فإذا رَفَمَها أغلق الباب 
وسار حول القصر سبع دورات . فإذا انتهى ذلك جعل على الباب البيّاتين والمَرّاشين » 
وتُرْمَى السَلْسِلّة عند المضيق آخر بين القصرين من جانب السيوفيين [ يعادل الموضع الذى 
يحدده اليوم التقاء شارع المعز لدين الله مع شارع جُؤكر القائد ] » فينقطع المار من ذلك 
الکان إلى أن تضرب البوقية قريب الفجر فينصرف الناس من هناك بارتفاع السَلْسِلّة '. 

وعندما بدأ الآمر بأحكام الله فى الاهتمام بسكن منظرة ال على الخليج مُدّة و 
الیل بالنظام الذى كان معمولا به قبل ارب الأهلية ووزارة بدر اجمالى وابنه الأمُضَل» 
أمر الوزير المأمون التطائحى مجموعة الفزاشین الموكلين بها بالبیت بها على سبيل 
الحراسة . كما أمر متولّى زمام المماليك الخاص أن يكونوا بأجمعهم حيث يكون الخليفة » 
ويبيت قسم منهم تحت النظرة برشم الخدمة هناك » كما أمر بأن تشم الوْهَجِيّة قسمين : 
۱ ناصر خسرو : سفرنامة ۸٩‏ . وذكر المقريزى أن الحاكم بأمر الله فى سنة 4۰۳ منع من ضرب الطبول والأبواق التى 


كانتت تضرب حول القصر فى الليل » فصار الحراس يطوفون بغير طبل ولابوق ( اتعاظ الحنفا ۲ : اه 
1 ابن الطوير : نزهة المقلتين ۲۱۲-۲۱۰ ؛ القلقشندى : صح ۳: ۰۱۸ . 


بلاط القمسر ۳۹۹ 


قستا على أبواب القصور وال حر على أبواب اللْووة . وکان متولّی الباب يتولى عزضهم 
بنفسه کل ليلة عند رواحه وعوده '. 

و کانت هناك وظائف آخری خاصة بالخدمة داخل القصر منها : « الفراشون » الذین 
تون الخدمة داخحل القصور فیقومون بتنظیفها ارجا وداخلّا ونقضب الستاثر الحتاج 
إليها » وکذلك خدمة الناظر الخارجة عن القصر . وبينهم من یختص بخدمة الخليفة 
شخصيًا مثل « صاجب ( متولى ) الائدة » و « حامی الطابخ » اللذین يَقُدبون من الخليفة 
فى الأشمطة ". وكان الواحد منهم یتقاضی راتبًا شهريًا قدره ثلائون دينارًا ". 


اون » الذين یتولون رش المياه فى أيام الصيف داخل القصر وخارجه وكان 
لهم عُرَفاءُ مسئولون منهم » ویتوی أمرهم أستااً من خواص الخليفة . وكان عددهم نحو 
ثلاثمائة رجل يتراوح راتبهم بين عشرة وحمسة دنانير شهريًا '. 

ومن أهم خواص الخليفة راء الحضرَة» وهم مجموعة من قُرَاء القرآن كانوا يقرءون 
بحضرة الخليفة سواء فى مجایسه فى القصر أو فى أيام ركوبه فى المواكب الاحتفاليةء 
يزيدون فى العدد عن عشرة قُرَاء كانت رواتبهم تتراوح بين عشرة دنانیر وعشرين 
دينارًا *. كانوا عادة ما يستفتحون مجالس الخليفة » بعد استوائه على السرير وفع الشثر 
الذى يحجبه عن الحضور» بقراءة آيات لائقة بذلك المكان » وعند انتهاء المجلس كانوا 
يقرءون آیات من القرآن مختم المجلس يتم بعدها إزخاء الشثر على الخليفة مرة أخرى ". 
وكانوا يأنون فى قراءتهم فى المجالس ومواكب الركوب بآيات مناسبة للحال » ألفوا ذلك 


' ابن الأمون : أخبار مصر 4۸ 9ه . 
١‏ نفسه ۰۱ ۰ ۷٤‏ › ۰۸۱ ۸۸ ؛ ابن الطوير : نزهة 6م , 
ابن الطوير : نزهة ۸۵ . 
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وصار شهل الاستحضار عليهم » وكان ذلك يقع منهم موقع الاستحسان عند الخليفة 
والحاضرين . فعندما غضب أحد الخلفاء على أمير وأمر باعتقاله قرأ قاری ا حذٍ الْعَفْوَ 
ور بای وأغرض عن الجلهلينَ # [الآية 115 سورة الأعراف] فاستحسن الخليفة ذلك 
وأطلقه . إلا آنهم کانوا رجا أتوا بآيات إذا روعی قضدٌهم فیها أخرجت القرآن عن معناه ؛ 
فعندما استوزر المستنصر بالل بدرًا الجمالى قرأ أحدٌ القراء « ولقد نَصَرَكُمْ الله بذر ي 
[ الآية ۱۲۳ سورة آل عمران ] فقال المستنصر : لو أمها ضربت عنقه . ولما استوزر الحافظ لدين 
الله رضوان بن وَلَنْشى قرأ أحدُ القُرَاء (٠‏ يَُسُْرْهُمْ رَبّهُم برخمة يئه وَرِضْوَانٍ © [الآية ٠١‏ 


سورة التوبة ] 5 


4- الجلوس العام نجلس الك 

كان الجلوسٌُ العام للخلفاء الفاطميين بَجلس المُلّْك ٥٥ء‏ نلدة يتم فى بداية عصر 
الدولة سواء ب قَصْر الدب » أو ب « بالإيوان الکبیر » من القصر الفاطمى الكبير كيفما 
انمق . وابتداء من عصر اخليفة الآمر بأحكام الله فى فترة وزارة الوزير المأمون البطائحى 
( ۱۹-۱۰ هھ/ ۱۱۲۲- ۱۱۲١‏ م) تقر جلوس الخلفاء مجلس الك فى « قاعة 
الذَّمَب » - التى كان يُطُلّقَ عليها فى العصر الأول «قَضْر الذّهَب » - يومى الاثنين 
والخميس ليس على التوالى وإنما فى أحد هذين اليومين كل أسبوع . وكان سریر المأ يوجد 
بهذه القاعة » كما كان يُغمل بها سماط رمضان للأمراء ويماطً الطعام فى العيدين . 

كان عفد اجلس یتطلّب انتباهًا كبيرًا فى ترتيب جلوس الحاضرين تبعًا لدرجتهم 
ومرتبتهم وبالتالى قوب موقعهم أو بُغده من الخليفة » الأمر الذى يُقَدّم لنا معلومات بالغة 
القيمة حول النظام الاجتماعى والسیاسی . وكان وصاحبُ الجيس» - وهو أحد 


١ 
. 186-1481 : ۳ ؛ النويرى : نهاية الأرب ۲۸ : ۲۳۹-۲۳۰ ؛ القلقشتدى : صبح‎ ۱۱٩ ابن الطوير : نزهة المقلتين‎ 


الجلوس العام بمجلس الك ١‏ 


الأستاذين الحّكين - یتولی تنظيم اجلس وترتيب جلوس الحاضرين فيه ومراعاة نظام 
التشريفات ( البروتوكول ) فى العموم » وهو الذى ین عن استواء الخليفة على المرتبة 
إيذانًا بيدء اجلس يعاونه فى ذلك مجموعة من الحجاب الساعدین. أما «صاحِبٌُ 
لباب » - وهو أحد الأمراء المطَوّقين - فكان يقف هو والإسْفِهْسَلار على يمين ويسار 
باب اليس ويتولّى السماح لمن له رشم الحضور بالدخول إلى امجيس » وهو الذى برضل 
إلى الخليفة عن كل قائل ما يقوله '. 

لضف النموذجی الذى وَصَلَّ إلينا عن « هيئة جلوس الخليفة بمجلس لك بقاعة 
لدب » يُقَدّمه نا أيضًا ابن الطُوئر» ويرجع إلى فترة خلافة الحافظ أو الظافر . فكان إذا 
تحَدّد يوم الجلوس مرج صاحبُ السالة مسرعًا إلى دار الوزير لاستدعائه » وعند وصوله 
يترجل بدهليز العمود بالقصر حتى يصل إلى « مَقْطَع الوزارة » بقاعة الب . ويكون 
ایس ما بالستور ییاج شتاء وبالدّبيقى صيفًا وه فرش الشتاء اببشط الحرير » عِوَضًا 
عن الصوف ‏ مطابقًا للستور الدّيباج» قوش الصيف مطابق للستور الدّبيقى ما بين 
طترى وطترستانی مذهب معدوم المثل» وفی صدر المجلس تکون المرتبة ال جلوس 
الخليفة فى هيئة جليلة على سرير الك الى بالفُرُوبى » ویکون وجه الخليفة عليه قُبالة 
وجه الوقوف بين يديه ". 

يقول ابن الطوير : «إذا تهئأ الجلوس اشمُذعى الوزير من « مَقْطع الوزارة » إلى باب 
اجس وهو مغلق وعليه ستر» فيقف عن ينه رمام القصر وعن يساره زِمامٌ تيت المال . 
فإذا جلس الخليفة على المرتبة وضع صاحِبٌ امجيس الدّواة مكانها من المرتبة وخرج من 
« المقَطع» الذى يقال له «قَرْد الكم »» وهو علامة استواء الخليفة على المرتبة . فيشير 
صاحب الجلس إلى الأستاذين فيرفع كل منهم جانب الشثر فيظهر الخليفة جالشا على 


١ 
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تور املك ثم یستفتح «قوم الحضْرة » بقراءة القرآن» ثم یکون أوّل المسَلّمِين على 
الخليفة الوزیر فیبّل يديه ورجلیه ويتأحُر مقدار ثلاثة أذرع ( حوالی متر ونصف ) ثم يؤمر 
بالجلوس على يمين الخليفة على مخدة تُطْرَح تشريقًا له . أما ساثر الحضور فیظلون واقفین 
على الترتيب التالى : صاحب الباب والاشفهسلار من جانبی باب اجس يمينا ويساراء 
يليهم من خارجه لاصمًا بعتبته ما الآمرية والحافظية » ثم أرباب القَصَب والعَمّاريات 
يمنة ويسرة كذلك » ثم الأماثل والأعيان المترشحون للتقدمة وذلك إلى آخر اللإواق وهو 
الإفريز العالى عن أرض القاعة . ويقف مستندًا للسور الذى بقابل باب اجيس با 
صاجب الباب والحجاب .١‏ 

.وكان أُولْ من يُسَلّم على الخليفة بعد ذلك قاضى القضاة» حيث يشمح له 
بالدخول » دون من معه من الشهود » صِاحِبُ الباب » فيو مجه سلامه ماديا وذلك بأن 
يرفع يده اليمنى مشيرًا بالمسبحة قائلا بصوت مسموع : «السلام على (عليك ) أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته » وهو الوحيد الذى يختص بهذا الكلام من أهل السلام ؛ أما 
بقية الحضور فيشرفون بتقبيل عَتَبةَ ا مجلس . 

وإذا دعت حاجة الوزير إلى مخاطبة الخليفة فى أمر قام من مكانه وقرب من الخليفة 
منحنيًا على سيفه فيخاطبه مرة أو مرتين أوثلانًا وبعد ذلك يؤمر الحاضرون بالخروج 
ويكون آخر الخارجين الوزير بعد تقبيل يد الخليفة ورجله ليركب على عادته إلى داره على 
الهيئة التى حضر بهاء ثم یخی الستران وعلق باب امجلس ". 

وإلى جانب الجلوس الأسبوعى للخليفة الفاطمى بقاعة ( قَضْر) الب » كان يتم . 
بها استقبال السفراء والاشل الأجانب » ويصف لنا المبحى كيفية استقبال الخليفة 
١‏ ابن الطوير : نزهة المقلتين ۲۰۸-۲۰۷ ؛ وعن عادة تقبيل الأرض أمام الخليفة الفاطمى راجع » ابن المأمون : أخبار 
۰ 6 ؛ ابن الطوير : نزهة المقلتين 4 ۱۷ . 
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۵۱۵ ه . 
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الظاهر لإعزاز دين الله الرسول القادم من شراسان فى ۲۰ صفر سنة ١0‏ 4ه/ > مايو سنة 
۶6 يقول : ش 
(وفی يوم السبت لعشر بقين منه أى صفرسنة ۲۸4۱۵ جلّس أمير المؤمنين 
عليه السلام فى قصر اهب بعد أن رُيّن یط وغلقت فيه الستائر الديباج والستور 
الذهبة اسان وعلق جمیع السقائف کلهابالستوروفرشت شت بالفروش » واستحضر 
الأمراء الأتراك لیوا أن يلبسوا أفخر ثيابهم » » فلیس جميعهم ال والطميم » وأمر 
سائر الکتامیین والجنّد بأخذ الأهبة للحضوز » ول الناس أجمعون ووَقّتَ الأمير 
شمس الملك على مين السرير وسائر الناس وكافة عبيد الدولة قيام والأشراف » ولم 
يجلس أحدّ بين يديه » وعلى سائر الخدم الضُعنعة الثياب الطمیم والعمائم المطايرة . 
وحضر الرسول الوارد من شراسان ومعه ولد له صغير فدَتحل وقیل التراب لأمير 
المؤمنين عليه السلام ثم أمر بأن يُطَوْف به القصر كلهء فطيف به سائر القصور 
المعمورة . وقام امیر المؤمنين وانصرف الناس » '. 
كما یمد لنا عُليوم أشقّف صور ۲رآ مه عصبعلاندت وَصْفًا حيًا لحفل استقبال 
الخليفة الفاطمى العاضد - آخحر الخلفاء الفاطميين - لرسولی الملك عمورى الأول 
Amaury I“‏ ملك بيت المقدس : Gaudfrey Fulcher‏ و Cêsare‏ عل Hug‏ وهو قريب 
الشبه بالجلوس العام فى مجلس الك . يقول : «ولا كان قصر هذا الحاكم - أعنى 
ا 
رأيت من الأوفق أن ادون بالتفصيل ما وق قَنْتّ عليه من الأخبار الموثوق بها والتى رواها من 
زاروا هذا الأمير العظیم » ۲ ۱ 
وبعد أن يصف ما شاهده الرسولان فى طریقهما لقابلة الخليفة بصحبة الوزیر شاور 
الشغدى » یقول : 
«وانتهی المطاف بالسفيرين الْبعونّين إلى القصر بعد اجتيازهما الكثير من 


١ ١ 
۳۱20 Sayyid, A. op. cif, ء وانظر كذلك‎ ١14٠ : ۲ المسبحى : أخبار مصر ۲۹-۲۸ ؛ المقريزى : اتعاظ الحنفا‎ 
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المرات المتعرجة » وسلو كهما طرقًا يضل فيها المرء وتستلفت عجائبها انتباه الجمیع 
حتى أكثر الناس استغراقًا فى تأملاتهم . فلما بلغا القصر وجدا جماعات عديدة من 
ععلة السلاح وأرتالا من الأتباع يدل مظهرهم وكثرة عددهم على عظمة مولاهم 
التى لا تقاربها أية عظمة » كما أن منظر المكان يذل دلالة صريحةٌ على ما عليه الحاكم 
من الثراء الفاحش الذى لا ياثله ثراء . 

ثم جل بالبموتین إلى القسم الداخلی من القصر حيث أظهر الوزير [ شاوّر] 
التوقير الذى اعتاد إظهاره لمولاه » فقد انطرح على الارض مرتين وقَدّم فروض الطاعة 
المهينة كما لو كان يُقَدّمها لله معبود » وذلك ترجمةٌ عن إجلاله الذليل له» ثم ركع 
على الأرض مرةً ثالثةٌ ثم أمسك بسيفه الذى يتقّلّده والذى بتدلی من عنقه وألقاه على 
البساط ؛ وإذ ذاك انزاحت فى سرعة عجيية الستائر المرصعة بالجواهر والذهب وظهَر 
سریژ لك خلفها والخليفة سار الوجه جالش على تخته الذهبی وحوله طائفةً من 
حواشيه وعبيده وقد بدا منظره أكثر من منظر مل وکی » فدنا الوزير [ شَاوَر] منه بکل 
احترام وتیل فى مَدَلهَ قدميه وهو على سرير للك ذاکزا له العَرض من زيارة 
الرسولین» ". 


ویستطرد عُلْيوم فى وصف تفاصیل الاتفاق » كل ذلك « بناء على ما ذکره له أولفك 
الذين شاهدوا بأعينهم ما ذ کروه » فلم يكن غلیوم مصاحبًا للمبعوثين اللذین جاءا إلى مصر . 
وقد ذكر له هيج القیصری 069276 16 ں۲1 أن الخليفة شابٌ على جانب کبیر من الخلق 
الكريم لم بت يته إلا منذ وقت قريب جدًا » وكان طویل القامة أسمر البشرة رائع البنية ". 

وإلى جانب الجلوس العام فى مجلس الْلْك واستقبال الشِمّراء كان للخلفاء 
الفاطمیین أيام جلوس أخرى طوال العام على هيئة مختصرة عن هيئة الجلوس العام وذلك 
فى (الموالد الستة» وهی : مَوْلِد النبى » كلقع » و «مؤلد أمير المؤمنين على بن أبى 


١ 
. 15-1814 ولیم الصوری ۳ الحروب الصليبية‎ 
.Sanders, P., op.cît., نفسه ۵۰:86 ؛ وقارن 32-37 .صم‎ ١ 


جلوس ليالى الوفود الأربع to‏ 


طالب » و« مَوْلِد فاطمة » عليهما السلام » و «مولد الحسن» و «مولد الحسين» عليهما 
السلام » وه مَوْلِد الخليفة الحاضر» . ويكون هذا الجلوس فى المنظرة التى هى أنزل المناظر 
وأقربها إلى الأرض بباب اذكب .١‏ 

كذلك كان الخلفاءُ يجلسون جلوسًا عاگا فى « ليالى الوقود الأَربَع » وهی : ليلة ّل 
رجب وليلة نصفه ‏ وليلة أُوّل شعبان وليلة نصفه . وكان ول استعادة للاحتفال بهذه 
الليالى فى رجب سنة ١5‏ هه/ أكتوبر ۲۲٠٠م‏ ؛ ففى ليلة مستهل رجب من هذه السنة 
جَلَسَ الخليفة الآمر ووزيره المأمون التطاحى » وبالغ الخليفة فى شكر وزيره وإطرائه وقال 
له : « قد أعدت لدولتی بهجتها وججدّدت فيها من الحاسن مالم يكن › وقد أَحَدَّت الأيامُ 
نصيبها من ذلك » وبقيت الليالى وقد كان بها مواسم قد زال حكمها وكان فيها توسعة 
وب وتققات وصَّدّقات وهی : لیالی الوقود الأرْبَع وقد آن وه وأشتهى نظرهی» . 
فامتثل الوزير الأمر وأمر بالتؤسِعَة للجوامع والساجد فى الزيت برشم الوقود » وطلب من 
متولّى بيت المال أن يهم برشم هذه الليالى من أصناف الحلويات الخاصة بالقصور ودار 
لزز کما مر القاضی بخمسین دیاژا بصرفها نی ثمن اش" 

أما و حزن عاشوراء » ( العاشر من الحرم ) فکان الاحتفال الوحیذ الذی یحتجب فيه 
الخليفة عن الناس + وکان يُعْمَل فى أؤل الأمر بالجامع الأزهرء وبعد تولّی المأمون 
البطائحى أصبح یُشتل فى القصر » فيذكر ابن المأمون أن الخليفة الآمر بأحكام الله جَلْسَ 
يوم عاشوراء سنة ۱۱۲۲/۸۵۱۲م على باب الباذْمَنْجٍ من القصر على كرسى جريد 
ها هو وجميع حاشيته فلم عليه الوزير المأمون وجميع الأمراء الكبار والصغار 
بالقراميز» وأذِن للقاضى والداعى والأشراف والأمراء بالكلام عليه وهم بغير مناديل 
مین حفاة » وعُبِىَ الشماط فى غير موضعه العتاد وجميع ما عليه حير الشعير . وطلب 


١ 
. ۲۱۷ ابن الطوير : نرهة المقلتين‎ 
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إلى والیی مصر والقاهرة بأن لاممكنا أحدًا من جشم ولا قراءة « مَصْرَع الحسين ) » وخرج 
الوشم الطلق للمتصدرین "والفراء والؤتحاظ والشغراء وغیرهم على ما جرت به 
عادتهم ""'. ولکن اعتبارًا من عام ۱۱۵4/۸۰4۹م - بعد تمل رأس الحسين إلى قة 
یلم بالقصر الفاطمى - صار رت عاشوراء یل بالمشهد الحسينى » وكان الشّعراء 
۳ ل 

يُنْشدون شعرا فى رثاء آل البیت . یقول ابن الطزیر « فان كان الوزیر رافضيًا تغالوا وان 
كان سيا اتتصدوا » - وهو صف للفترة المتأحرة من حکم الدولة الفاطمية التى تناوب 
فیها کرسی الوزارة وزراء (مامیون وسنیون - وبعد ذلك يتم استدعاء الوزیر والقاضی 
والداعی إلى القصر بنقباء الرسائل في ركب الوزیر وهو بندیل صغير إلى داره ويدخل 
القاضی والدّاعى ومن معهم من باب الذَّمَب حيث یجدون الدّهالیز الوجودة خلفه قد 
تُلحق بها وتفرش مثلها . ویجد القاضی والداعی صاحب الباب جالسًا هناك نيابة عن 
الوزير فيجلس القاضى والداعى إلى جانبه والناس على اختلاف طبقاتهم ‏ فيقراً القَاء 
وَيُنْشِد دون ثم يُفترش وَسط القاعة بالحضر المقلوبة و عليها « يماط این » وهو 
عبارة عن ألف زبدية من العَدُس والملوحات واخللات والأجبان والألبان الساذجة وعصل 
الل والفطير والتتز الممّئر لونه بالقَضد. وفى أعقاب انتهاء الجلوس يطوف الاح 
بالقاهرة بقية اليوم ويَغْلِق البیاعون حوانيتهم إلى ما بعد العصر'. 


١ 

ابن الطوير : نزهة المقلتين ۲۲۳ ۰ 
۲ 0 ۰ 

ابن الأمون : اخبار مصر ۳۵ ؛ القریزی : الخطط ۱: ۳۱ ۰ المقفى الکبیر 1 : 1۹۰ . 
۳ 

ابن الطویر : نزهة القلتین ۲۲۳ . 


نقسه ۲۲ , 


مصروفات القصر الفاطمى ¥ 


- مَضْرُوفات القصر الفاطمى 
0 
لا ملك أية تفصيلات عن ميزانية القصر الفاطمى ومصروفاته الا عن الفترة التى 
لما 0 
تولى فيها الوزارة الوزير المامون البطائحى ( ۹-0 0ھ|/ ١١١-ه155١١م)‏ وذلك 
بفضل المعلومات الغنية التى أُمَدِّنا بها المؤرّخ ابن المأمون والتى حفظها لنا المقريزى فى 
8 2 
كتابيه « الخطط » و المَفّى الکبیر 4» يقول : 
« والذى استقر إطلاقه على حكم الاستيمّار من الجرايات [ امختصّة ] بالقصور » 
والرواتب المستجدّة؛ والطلق من الطيب » وتذکرةالطراز» وما يتاع من الثغور 
ویستعمل بها وغیر ذلك : فأوّلها جراية القصورء والطلق لها من بيت الال إدرارًا 
لاستقبال النظر الأمونی ستة آلاف وئلائمائه وثلاثة وأربعون دينارًا ( ۳ 0,۳) وبرسم 
مندیل الكمّ الخاصٌ الامری فى الشهر ثلاثة آلاف دینار عن مائة دینار کل يوم » ومقرّر 
الحمقام فى کل جمعة مائة دینار ؛ أربعمائة دینار . وبرسم الإخوة والاخوات » والسيدة 
الملكة والسیدات ‏ والأمير أبى على وإخوته » والوالی » والستخدّمات» ومن استجدٌ 
من الأفضليات ألفان وأربعمائة وثلائة وأربعون دينارًا (۲۶4۳) . ولم يكن للقصور فى 
لیام الأفضلية من الطيب راتب » بل إذا وصلت الهديّةٌ والأجاوى من بلاد اليمن تحمل 
كلها إلى الإيوان » فينفذ منها بعد ذلك للأفضل » ويطلق للخليفة من جماتها . فصار 
فى الأيّام المأمونتية الطيب مياومة ومشاهرة . 
وما هو برسم الخاصٌ الشريف فى الشهر: ند مثلّث : ثلائون مثقالا. عود 
مثقالا . زعفران : عشرون درهمًا . ماء ورد : ثلائون رطلا . 
وما هو برسم بخور الجلس فى الشهر ام السلام : ند مثلّث : عشرة مثاقيل . 
عود : عشرون درهمًا. کافور : ثمانية دراهم . زعفران شعر : عشرة دراهم . 


وما هو برسم بخور الحمام فى كل ليلة جمعة عن آربع مجمع فى الشهر : ند 
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مثلّث : أربعة مثاقیل . عود صیفی : عشرة دراهم . 

وما هو برسم الاخوة والجهات والسیدات على ما یستفر بأسمائهم فى كل شهر : 
ند مثّث : خمسة وثلاثون مثقالا . عود صیفی : مائة وعشرون درهمًا . زعفران شعر : 
خمسون درهمًا . عنبر خام : عشرون مثقالا . کافور قديم : عشرون درهمًا . مسك : 

وما هو برسم الائدة الشريفة » ما تستلمه العلمة فى كل شهر : مسك : خمسة 
عشر مثقالا . ماء ورد : خمسة عشر رطلا . 

وما هو برسم خزانة الشراب الخاصٌ فى کل شهر لتطییب الاء : مسك : ثلاثة 
مثاقیل . ند مثلث : سبعة مثاقیل . عود صیفی : خمسة وثلائون درهمًا . ماء ورد : 
عشرون رطلا . 

وما هو برسم بخور الواکب الستّة وهی : اجمعتان الکائنتان فى شهر رمضان 
برسم الجامعين بالقاهرة [ الأزهر والحاكم ] » والعيدّان» وعيد الغدیر وأوّل السنة 
با جوامع والصلی : ند حاص : جملة كثيرة لم تضبط . ولم يكن للعُرتين : عرة السنة 
وغوة شهر رمضان » وفتح الخليج بخور فيذكر. 

وعدّة البخرین فى الموكب ستّة : ثلاثة غن اليمين وثلاثة عن الشمال » وكلَّ منهم 
مشدود الوسط [ وفى کته قحم برسم تمجیل الدخنة ] » والداعن فص وحامل 
الدرج الفضّة الذی فيه التخور أحدٌ مقدّمى بيت الال » وهو بير طول الطریق . هلذا 
سوی مداخ کبار فى صوانی فضّة › منها ثلاث صوانی » فى احراب حداهن» وفی 
جانبی النبر اثنتان . وفی الموضع الذی یجلس فيه الخليفة إلى أن تقام الصلاة صينيّة 


رابعة . 

وأما التبخور الطلق برسم المأمون فى کل شهر : ند مثآّث : خمسة عشر مثقالا . 
عود صیفی : ستون درهمًا . عنبر خام : ستّة مثاقیل . كافور قدي : ثمانية دراهم .. 
زعفران شعر : عشرة دراهم . ماء ورد : خمسة عشر رطلا . ۱ 
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وکان مبلغ الاستیتار فى الام الأفضلية فى الشهر اثنى عشر آلف دینار 
(۱۲,۰۰۰)) فبلغ فى ایام الأمونية إلى سنة ست عشرة وحمسمائة ستة عشر لت 
دینار ( ۰ ۰ 

وکانت تذکرة الطّراز فى أيام الافضل واحدًا وثلاثين آلت دینار ( ۳۱,۰۰۰)) 
والحواشى والأصحاب والكتاب وصبیان الخاصٌ » هو ما تشتمل عليه جريدة الطابخ با 
فيه من الواسم والأعياد وشهر رمضان » وال رکوبات الدائمة فى يومى السبت والثلاثاء » 
سبعة وخمسین ألف دینار ( 0۷,۰۰۰) خار جا عن البهائم الختصّة بالوزارة فانها 
الخليفة ألف دینار» وما هو عن الراتب : آلف وخمسمائة دینار» وما هو عن مائظة غلام 
برسم مجلسیه وخدمته : لكل غلام خمسة دناثیر فى الشهر . وفى السنة عن 
الاقطاعات : خمسون أف دینار» منها : دَهْشُورء وجزيرة الب » وعِدّة صفقات 
فى البلاد . 

ومن البساتين ثلالة : شتان الأمير تيم الذی رف بالمقشوق » وبستانان بكوم أشني . 

ومن الشعیر والقمح فى السنة : عشرون أل ردب . 

ومن الغنم برسم مطابخه سياقةٌ من الراحات : ثمانية آلاف رأس . 

والأحطاب والتوابل » العال والدون » فتطلق متولی مطابخه بحسب ما یستدعیه . 

واستجد بعد الأَفْضَّل فى الأيام الملأمونية من خزائن التفرقةٍ فى كل يوم : اثنا عشر 
مجمعا» کل بيت منه عيادة رطل با ميزان » ولكل مجمع ثلاثة أرطال جبن تشوير 
وفاكهة : نصف درهم . 


ومن اللبن الرائب بهذه المجامع فى کل يوم : خمسة وثمانون رطلا . 
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واستجدٌ أيضًا برسم الا فى كل یوم من الحلوى : اثنا عشر جامٌا» رطبة 
ويابسة نصمّين » ون کل جام من الرطب عشرة أرطال » ومن اليابس ثمانية أرطال . 

وانتهی مرب دار التعبئة فى کل يوم إلى عشرة دانير سوی ما هو مُوَظف على 
البساتين السلطانية » وهو الترجس والنينوفران » الأحمر والأصفر » والتخل رَد برسم 
الخاصٌ » وما يصل من الوم وثغر الإسكندريّة » ومن هذه الدار - يعنى للقصور - 
ولدار الوزارة » وللمناظر فى یام الركوب والجمع» بخلاف تعبئة احتّامات » وما 
يحمل كل يوم من الرهْر » وما هو بزشم نجزانّة الكشوة ا خاص » وبرسم المائدة » وتفرقة 
الثمرة الصيفيّة فى کل سنة على الجهات والسیدات والحواشى والأصحاب » وما يحمل 
لدار الوزارة والضيوف وحاشية دار الوزارة . 

٠‏ وبلغ حن التوابل العال منه والدون : وهی المرصدة لخزانة التوابل» إلى خمسين 
ألفٌ دينار ( ۵۰,۰۰۰) فى السنة » سوی ما يحمل من البقولات » فاّه باب مفرد مع 
الستخدم فى البستان الكافورئ . ش 

وأطلق من استقبال النظر المأمونن برسم الشراب من السکر : مائة وخمسة عشر 
قنطارًا » وبرسم الورد الرئی : خمسة عشر قنطارًا . وما يُطلّق برسم استعمال الخلّين» 
الفاسد والحامض » وقُفّف البقولات فى السنة : سمّة آلاف وخمسمائة دينار( )1,6٠٠‏ . 
وراتب الأوطية / فى كل شهر : ثمانون وبا منها برشم الخاصٌ : ثلاثون رجا » وبرسم 
الجهات : أربعون » وبسم الوزارة : عشرة » خخارججا عن السباعيّات » فاتها تستدى من 
ذل كرك تسرد رو رسو راو 


ابن المأمون : أخبار مصر 44-9٠‏ ؛ المقريزى : المقفى الكبير ٤۸5-٤۸٤ : ٩‏ والخطط ۱ : ۲۲-4۲۰ . 


الفصا شا لکشم 
الوب الإئفالية 


لا شك أن وصول الوزير المأمون التطائحى إلى الحكم فى نهاية عام ٠١هه/‏ 
١ح‏ ّل منعطمًا هامًا فى تاريخ الدولة الفاطمية فى مصر . فطوال الثمانية والعشرين 
عامًا التى أعقبت وفاة الخليفة المستنصر بايله (/16-1441١هه/94١١1-١5١١م)‏ كان 
الوزير القوی الأفضل شاهئشاه هو صاحب الشِلْطة الفعلية فى البلاد » فهو الذى أجلس 
الستغلى على كرسى الخلافة عوَضّا عن أخيه يزار صاحب الحق الشُّرْعى » وبعد وفاته فى 
صفر سنة ٩۵‏ 4ه/ديسمبر سنة ١١١١م‏ أقام ابنه أبا على المنصور فى الخلافة ولّبه بالآمر 
بأحکام الله » وكان ما يزال طفلاً لم ا ا وك ركا غل الال 
طوال العشرين عامًا التالية حتى وفاته مقتولا فى سنة © ١هه/١71١١م‏ هو الحاكم الفغلى 
للبلاد » فعطل الكثير من سوم الدولة وحججر على الخليفة الطفل ونَقَلَ الدواوين وحمل 
الأشمطّة إلى دار ال التى أنشأها سنة ١.هه/7١١١م‏ على النيل جنوب فشطاط 
مصر ء ولص دور الخليفة فى الاحتفالات والأعياد . 

وفى أعقاب مَفتل الوزير سل وتولّى المأمون البطائحى الوزارة'» كان من بين 
الاشتراطات التى لها الآمر من وزيره المأمون مقابل الأّمان التى أخذها على الخليفة: 
استعادة عَظَمَة الأعياد والاحتفالات الرسمية التی كان قد مَنَعَها الوزیر سل و 
فیها دور الخليفة'. 


۱ 
انظر فیما سبق ص ۲۳۵-۲۳۳ . 


۳ 
ابن الأمون : آخبار مصر ۲۳-۲۲ ؛ القریزی : القفی ٩۸۳-8۸۲ : ٩‏ . 


1 الدولة الفاطمية فى مصر 


كان الامژ مفتونًا بعظمة الاحتفالات وفخامتها ویرجع إليه - كما يقول القریزی - 
المَضْلُ « فى تجديد ژسوم الدولة واعادة بهجتها إليها »'. والواقع فان کل ما نعرفه عن 
شوم خلافة الفاطمیین فى مصر وتفاصیل الاحتفالات الموكبية والأشمطّة وأنواع للع 
والکشوات التى كانت هذه الاحتفالات مناسبةٌ لتفريقها على رجال الدولة ندين به - 
فيما عدا نت ذکرها الْیحی فى أُوّل الدولة الفاطمية - إلى هذه الفترة (ابن المأمون 
وابن الطوئر) . 1 

وإذا كان الفاطميون قد عرفوا هذه الاشوم فى أؤل دولتهم » فقد شهدت فى زمن 
الامر بأحكام الله تَطُوُرًا كبيرًا بت من المَحَامَة حذا بعيدًا . فژضعت قواعدُ صارمة 
لبروت و کول حيث مور أن يجلس الخليفة الجلوس العام فى قاعة الب يومى الاثنين أو 
الخميس من كل آسبوع" بعد أن كان ذلك يتم فى أؤل الدولة كيفما انمق" . ورتب 
لركوب الخليفة ثلاثةٌ أيام من كل أسبوع هی يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الثلاثاء » فإذا 
لم یتهیاً له الركوب فى أحد هذه الأيام ركب فى يوم غيره . وكان الوزير يركب فى 
يومى السبت والثلاثاء بِالرَهَجِيّة إلى القصر ثم يمضى مع الخليفة إلى النزهة فى بُشتان 
البغل والتاج والخمسة الوجوه وف الهواء من ظاهر القاهرة » أو إلى دار ال بمصرء أو 
إلى اهر الذى أنشأه الخليفة الآمر بجزيرة الوَوْضّة؟ . أما يومى الأحد والأربعاء » فقد 
كان يجلس فيهما الوزير المأمون فى داره على سبيل الداحة". 


' المقريزى : الخطط ۲: 3431 . 

' ابن الطوير : نزهة المقلتين ۲۰۵ ؛ أبو صالح الأرمنى : أديرة وكنائس مصر ۲: 4 ؛ ابن الفرات : تاريخ : ۷۸ظ ؛ 

القلقشندی: صبح ۳ : 454 ؛ القریزی : النطط ۱: ۳۸۲ . 

السمبحى : آخبار مصر ۲۸ ۰ ۰۳۹ ۳۹ . 

ابن الأمون : أخبار ۹۸-۹۹ ؛ ابن الطوير : نزهة القاتین ۱۸ ؛ ابن میسر : آخبار ۱۱۱ 4 ساويرس بن القفع : تاريخ 
۳ ؛ القریزی : القفی ٦‏ : ۹۰ ء اتعاظ الحنفا ۳ : ۰۷۸ ۱۲۹ الخخطط :١‏ ۰۸۸۱ ۲ : ۲۹۱ . 

* القریزی : اتعاظ ۳ :۷۸ 


۳ 


المواكب الاحتفالية ۳ 


كذلك كان الخليفةٌ الآمر يتحول من قصره فى أيام النيل بحرمه ويسكن فى منظرة 
ال على شاطئ الخليج'؛ كما كان وزیژه يسكن بدار الب المجاورة لو على 
شاطىء الخليج أيضًا'؛ حتى ٠‏ صار الناس فى مُدَّة أيامه التى استبٌ فيهاء فى لَهْرٍ وعيش 
رَغْدِ لكثرة عطائه وعطاء حواشيه وأستاذيه »" . 

وشهد عام ۱۱۲۲/۸۰۱۲م عودة الاحتفالات التى میت منذ الحرب الأهلية 
تلط بدر الجمالى وابنه سل على الدولة . فمع بداية هذا العام أعيد الاحتفال 
بالموالد الأربعة : النبوى والعلوى والفاطمى والإمام الحاضر » بعد أن كان الأَمْضَل قد 
سل أمرها وقَدُمَ العهد بها حتى تسى ذكرها . وأژّل ما أعيد منها المولد الآمرى (مولد 
الإمام الحاضر) وكان فى الثانى عشر من ارم" . 

فبعد وف الاحتفال برمضان والمواكب فى عام ۱۰۲۰/۸۶۱۵ والتى أوردها لنا 
الممسِحى » يمضى قرنٌ بأكمله قبل أن تقابلنا مرة آحری فى الصادر أيه إشارة إلى المواكب 
الاحتفالية أو أشمطة رمضان . ونظرًا لتفدق المعلومات وعموميتها فى هذه السنوات 
المائة » فإنه من الخاطرة تقديم فكرة عامة عن تطوّر السوم الاحتفالية فى هذه الفترة* ؛ 
خاصةً وأن ام والأسوم من أكثر الموضوعات تعِضًا للتبدیل والتغيير فى اذل الواحدة 
حتى تصل إلى مرحلة الثبات والاستقرار مع قمة ازدهار الدولة . 

وقد أورد اور آبو احاسن بن تَْرى يزدى - فى آخر ترجمة لمر لدين الله - 
وصمًا ل ركوب الخلفاء الفاطميين فى المواكب العظام ولأشمطة الطعام التى كانت مد فى 


۱ 
ابن الأمون : أخبار 5ه ۰ ۰۷۱ ۰۹۸ ٠١١‏ . 
۲ 


۳ القریزی : اتعاظ ۳: ۱۲۹ ؛ وقارن ابن میسر : أخبار ١١١‏ . 

* ابن المأمون : أخبار ١‏ القریزی : القفی 1: 6 4۸ . لا نستطيع ام بأن جمیع الاحتفالات الموكبية قد رت ببساطة حلال 
الفترة التى كان فیها بدر الهمالى وابنه الأفْضّل الحكام الحقيقيين للدولة الفاطمية » ولکن ذلك يرجع إلى الغياب العام للمعلومات 
عن الاحتفالات خلال السنوات الأخيرة لخلافة المستنصر والفترة التالية حتی عام ۱۱۲۱/۸۵۱۵ م . 
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٤4‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


شهر رمضان والعيدين' وبدأه بالعبارة التالية : «والٌ هذا هو الذى اشتسن مٌّ ذلك کله" . 
وبذلك أُؤْقَمَ آبو احاسن الباحثين الذين اعتمدوا عليه فى خطأ كبير حيث ظَنٌّ هؤلاء 
الباحثون أن ترتيب هذه الاحتفالات الموكبية استقه على هذه الهيئة منذ زمن لیر ول 
خلفائهم فى مصر . وهو خطأ فادح ؛ لأن هذه الؤسوم مت بسلسلة طويلة من التبديل 
والتغيير» بل توت لعدة عقود قبل أن تستقر على الشكل الذى يقدمه لنا ابن الطوئر - 
مصدرنا الوحيد فى وصفها - فى أواسط القرن السادس الهجرى . 

كان الفاطميون یمن المواكب الاحتفالية الأكثر تعقيدًا بين كل معاصريهم › 
رارج 5 کانار Canard‏ مد N‏ ذلك إلى تأثير ییزنطی" . ويرجع السبب فى وَفْرَة 
المعلومات التى وَلّت صَلَت إلينا عن هذه الاحتفالات إلى حفظ المؤرّخين التأخرین فى العصر 
المملوكى لروایات الصادر الفاطمية التى فُقّدت اليوم . وألؤأف الوحيد الذى عَفِظ لنا 
الأوصاف الکاملة لهذه الاحتفالات هو ابن الطوثر القهسرانى الذى عاش فى نهاية العصر 
الفاطمی وبداية العصر الأيوبى . واعتمد کل من القَلْقَسَنْدى وأبو احاسن ابن تغری 
بودی » تقريتا على أوصافه غير المؤرخة » أما معاصرهما القریزی فهو الوحید الذى اعتمد 
ا ل سین ا 

وخ أوردها كل من ابن زولاق والمُسبْحى وابن المأمون. 

وتكشف لنا هذه الروايات الأخيرة عن اختلافات هامة فى ألوشوم الاحتفالية لهذه 
المواكب على امتداد العصر الفاطمى » بالرغم من أن العديد من خطوطها العامة ظَلّت 
ثابتةٌ دون تغيير . 
' أبو الحاسن : النجوم الزاهرة 4: ۱۰۲-۷۹ . 


۲ 
نفسه : ۷۹ . 


۳ 
. Canard, M., Le cérémonial fatimite, م‎ 408: Sanders, P., EI art. Mawêãkib V1, pp. 841-42 


ركوب أؤل العام 1۱۰ 


وقشم ابن الطوتر ركوب الخلفاء الفاطميين فى المواكب. الاحتفالية فى الفترة 
الفاطمية المتأخرة إلى E‏ ي اطختصرة 4 . 
وجقل موضوع الفصل الخامس من كتابه « َة لین فى أخبار الدولتين » هو 
«ال ركوب فى المواكب العظام»" . وحَدِّدَها القلقشندى بستة مواكب احتفالية يركب فيها 
الخليفة فى احتفال قحم وحوله لوزیر کار رجال الدولة با ملابس الفاخرة ويطوف فيها 
البلدين مصر والقاهرة بترتيب معروف . أما ٠‏ لماكب الختصرة » فكانت أربعة أيام أو 
خمسة فيما بين أَرّل العام ورمضان تم فی أحد بوقی السبت والثلاثاء . _ 


الژکوب فى الواکب الهظام . 

. وهی ستة رکوبات يتم كل منها بدشوم مُحَدّدَة » منها أربعة خاصة ناسبات دينية 
هی على ترتيبها (ژ کوب اول العام - رُكُوبُ اول شهر رمضان - رُكُوبُ یام امعم 
الثلاث من شهر رمضان - کوب صلاة عيدى: الفطر والأضححى) » واثنان. خاصان 
بأعياد مصرية قومية هی : ر کوب تخُليق المقياس وز کوب فن الخليج". أما الاحتفال 
الشيعى الوحید الذى یصحبه کوب للخليفة فهو الاحتفال بژکوب عبد القدیر" ولم 
یعتبره القلقشندی بين الواکب العظام . 


کوب ازل العام 

أهم هذه الاتفالات الركية دون شك هو الاحتفال يزوب أل العام رأ السنة 
الهجرية) . وواضح من المصادر الفاطمية وكتب الحؤليات أنه لم يكن حتفل فى بداية 
الدولة الفاطمية باول العام على الطريقة التى يُقَدّمها لنا ابن الطوثر فى نهاية الدولة 


١ 

ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱۸۷ ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار ۲۷۲ ... 5 
۲ 4 

القلقشندى : صبح الأعشى ۳ ۵۱۷-٩‏ ؛ ماجد : نظم الفاطمیین ورسومهم ۲: ٩۳‏ . 
۳ 

ابن الطویر : نزهة المقلتين ؛ القریزی : مسودة الواعظ والاعتبار ۸۷-۸4 . 


1۱1 الدولة الفاطمية فى مصر 


الفاطمية » كما أن هذا الاحتفال لم يكن يشمل احتفالا موكبيًا يركب فيه الخليفة » وإنما 
كان احتفالاً بسيطًا يكل فيه الخليفة فى مجلسه التهانى بهذه المناسبة . 


ويرجع اول خبر يقابلنا فى الصادر عن التهنعة بحلول أَوّْل العام فى الفترة الفاطمية 
لكر إلى زمن الحاكم بأمر الله » حيث يقول المقريزى فى حوادث سنة ۳۹۰ه/ 
۹ - دون شك نقلاً عن الورخ المتتجحى - « فى أؤل يوم من الحرم ظهر الحاكم 
وَل الاس فهنعوه بالعام »' » ولا تشير المصادر بعد ذلك إلى الاحتفال بهذه المناسبة 
الذى ربا كان يتم بنفس الطريقة » إلى أن قُطع فى فترة ا حرب الأهلية وتعلْط بدر الجمالى 
وابنه اس . وأؤل إشارة تفصيلية إلى هذا الاحتفال بعد ذلك نجدها فى سنة ۷٠١ه/‏ 
۳ عنلما أصبح المأمون التطائحى وزيا للآمر بأحكام الله ". فكان الخليفة والوزير 
یجلسان فى صبيحة هذا الیوم ویحضر « مَنْ جرت العادة بحضوره للتهقة»" حيث كانت 
وق عليهم دنانیر العو التى كانت ُصْرَّب بدار الصرْب فى العشر الأواخر من ذى الحجة 
بتاريخ السنة التى رکب آولها فى هذا اليوم حصيصًا لهذه الناسبة » فکان الإمام بورع ذلك 
على « إخوته وجهاته وقرابته وأرباب الصّنائع والستخدمات وجميع الأستاذين العوالى 
والأدوان 6* ؛ أما ما يختص بالوزير المأمون فكان يُوَرّعه على « أولاده واخوته والأصحاب 
والحواشى والأمراء والضيوف والأجناد » . ويضيف ابن المأمون - مصدر هذه العلومات - 
و والذى اشتمل عليه المبلغ فى هذه السنة نظیر ماکان قبلها » ولم يحدّده . أما ابن الطوتر 
فذكر آنها كانت تقرب من ثلاثة آلاف دینار ". 

ويصف لنا ابن المأمون كذلك الموكب الذى تم فى سنة ۱۲۲۳/۸۵۱۷م يقول : 
ثم ركب الخليفة واستدعى الوزير المأمون » ثم حرج من باب الب وقد نشرت مظلته 
اين المأمون : أخبار مصر ٥۹-۰۸‏ . 


. ۵٩ نفسه‎ 


نفسه ۰۸ ؛ ابن الطویر : نزهة المقلتين ۱۱۷ . 


نفسه ۵۸ ) لفسه ۱۷۱۷ . 


۱ 
۲ 
۳ 
1 
۰ 
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امسوائع 1 
شكل ١‏ - القاهرة فى العصر الفاطمى 
الدولة الفاطمية فی مصر- ۲۷ 


مكتبة الاسرة ۲۰۰۷- الدولة الفاطمية فى مصر 


1:۸ الدولة الفاطمية فى مصر 
وخدمت الؤقجية > وب الوکب والجنائب » ومَصَفَات العساکر عن يمينه وشماله » 
وجميع تجار البلدين (القاهرة والقُشطاط) من الجوهريين والصيارف والصّاعَة والبرّازين 
وغيرهم قد ينا الطريق ما تقتضيه تجارة كل منهم ومعاشه لطلب البركة بنظ الخليقة »". 

وكان الخليفة . يخرج بم وکبه من باب الششح وحوله العساکر من الفرسان وال ال 
مرتدين آژهی ملأيسهم > كما كانت أبواب الحارات التى يقابلها فى طريقه مُعَلقة 
بالستور › ۳ با الخليفة إلى القاهرة مرة أخرى من باب النَّضْر ‏ والصدقات تغم 
المساكين والرسوم تقرّق على الستقرین » إلى أن یمود مرة أخرى إلى القصر ویدخل من 
باب الذّهَب فا القرئون بتلاوة القرآن الكريم فى طول دهالیز القصر . وبعد ذلك 
یدخل إلى « خزانة الکشوة الخاصة » حيث عير 5 ال و کب بغیرها ویتوجه إلى نب 
آبائه المعروفة بْزية الرُعْمَران فى الجنوب الغربى للقصر للترحيم غلى عادته . وبعد ذلك 
یتوه إلى ما يختاره من ر على سبيل الراحة" زشکل۲] . 

وکان کل من الخليفة والوزیر يعد مجلا ويد سماطا هت هن مت ار 
الوزا ارة ة بعد انقضاء الاحتفال" . 

أما لوف النمؤذجئ ممنز:ه]0:م لركوب الخليفة فى رل العام فقد أورده ابن 
الطرثر ره 6۱۲۲۰-۱۱۳۰/۸۱۱۷-۵۲) »> وهو یمود إلى العقود الثلاثة الأخيرة من 
عمر الدولة الفاطمية . ونظرا لأهمية هذا الوصف با يشتمل عليه من تفصیلات دقيقة 
تتناؤل الاستعداد للموكب والالات لموكبية الصاحبة له » وكيفية ركوب الخليفة ومن 
یکون E‏ وة استقدامهم » والطريق الذى يسلكه الموكب فى الذّهاب والعؤد 


( ابن المأمون : آخبار ۵۸ . 


0 ۱ ۱ 
نفسه 8ه ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار ۲۷۵۹-۲۷۳ . 
۳ 


. ۵٩ نفسه‎ 


ركوب أول العام كاد 


إلى غير ذلك من تفصيلات » نظرًا لكل ذلك سأورد فيما يلى: هذا الوَضْف الذى ذكره 
2 
و فاذا كان العشر الأواخر من ذى الحجة من كل سنة انتصب کل من المستخدّمين 
بالأماكن التى يأتى ذكرها لإخراج آلات الموكب من الأسلحة وغيرها . فيخرج من 
این الأشلحة ما يحمله صبيان ال کاب" حول الخليفة من الشلآح وهو : الصماصم 
المضْقُولة لب مكان الشيوف الحدّبة لغيرهم » والدباییس الملئّسة بالکیشخت الأحمر 
5 4 . * »ل 0 ۲ 
والأسود ورؤوسها مدؤرة مضرسة أيضًا » واللتوت كذلك » ورؤوسها مستطيلة مضرسة 
أيضًّا » وآلات يقال لها المشتؤفيات وهی عمد حديد من طول ذراعين مربعة الأشكال 
5 5 ت ۰ ۴ 5 ۳ 3 5 ۰ 5 .= او 1 ۰ 4 
ا ا ا ل تن 
ويخرج لطائفة من العبيد الأقوياء السودان الشباب ويقال لهم : « أزبابٌ الکلاح 
الصخير» » وهم لائمائة عبد » لكل واحد حرجان بأيئة مصقولة تمتها لَب نس كل 
اثنتين فى سَرابة » وثلائماثة َرََة بكوَايج' فة یسلّم ذلك عرفاؤهم على ما تقدّم » 
فيسلمونه للعبيد لكل واحد حربتان ودَرَقّة . 
ثم يخرج من خزانة الئجكل » وهى من حقوق خزّائن الشلاح » القَصَّب الفضة 
برسم تشريف الوزير والأمراء أرباب الأب وزئة العساكر والطوائف من الفارس 
أ صبيان کاب . كان عددهم فى الدولة الفاطمية يزيد على ألفى رجل ولهم اثنا عشر مقدم هم أصحاب ركاب 
الخليفة منهم مقدّم المقدّمين وهو صاحب ال کاب اليمين ولكل من هؤلاء المقدمين فى كل شهر خمسون دينارًا . ابن 
الطوير : نزهة المقلتين ۰۸۵۰ ۱۲). 
' الكمحت . صرب من الجلود المدبوغة كان يستخدم فى عمل الدروع والجوَاشِن ( :515 ,11 D0zy, ٥.1٤;‏ 
(Cahen, ©. Un traité d’armurerie pp. 114, 116, 7‏ . 
الوت جمع لُت . فارسى معرب وهو القدوم والفأس العظيمة . )117 .ض (Cahen, Cl, oP.‏ . 


الکوایج . عن الكلمة الت ركية عاعاقع بمعنى رة أى أن فى وسطها جِلية أو زخرفة محدّبة أو مقمّرة (,.۸۵ C4241,‏ 
n. 8‏ 370 .2 ,06.0 (. 


۳ 


E.‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


8 6 0 4 

والراجل» وهی رعاح مُلبسة بأنابيب الفِضّة النقوشة بالذهب إلا ذراعین منها فيشد فى 
ذلك الخالى من الأنابيب عِدَّة من العاجر السشوب" اللونة وتترك أطرافها المرقومة مُشبلة 
كالاج وبرؤوسها زعام 'سفوحة: فا هة و هلا فة كذلك )رما 
جلاجل لها جس إذا ت ركت » وتكون عدّتها ما يقرب من مائة . 

ومن العَمّاريات؟ > وهی شبه الكجاوات” من الدّيباج الأحمر » وهو أجلّها 4 
والأصفر والقرقوبى والسْملاطون" مبطنة مضبوطة بزنانير" حرير » وعلى دائر التربيع منها 
مناطق بکوایج فضة مسمورة فى جلد نظير عدد القصب فيسير من القصب عشرة ومن 
العَمّاريات مثلها من الحمر خخاصة للوزير . 

ويخرج للوزير خاصة لواءان على رمحين طويلين میسن بمثل تلك الأنابيب 
ونفس اللواء ملفوف غير منشوز » وهذا التشريف يسير أمام الوزير وهو للأمراء من 
ورائهم » ثم يسير للأمراء أرباب الوب فى الِدّم وأولهم صاحب الباب » وهو أجل 
خمس قصبات وخمس عَمّاريات » ويرسل لإشفِهسلار العساكر أربع قصبات وأربع 
عكاريات من عدَّة ألوان» ومَنْ سواهما من الأمراء على قدر طبقاتهم ثلاث قصبات 


وثلاث عَعّاريات 3 واثنتان واثنتان 3 وواحدة وواحدة 5 


أ المعجر کینبر ج . مَحاجر . ثوب يلف به ( القاموس 270) وفى اللسان 5١8:5‏ أنه لوب تعتجر به المرأة أصغر من 


الرداء وأكبر من الم . وقد استخدمه ابن المأفون (أخبار ۰ه) بهذا المعنى عند حديثه على ملابس إحدى نساء 
الخليفة . والعجر كذلك ضرب من ثياب اليمن (اللسان والقاموس) . والشّوب ج . شروب : مارّقٌ من الکتان . 
سنق ج . سناجق : والسنجق باللغة التركية معناه الطعن » سميت الراية بذلك لأنها تكون فى أعلى الرمح . 
( القلقشندی : صبح ۲: ۱۳4 ؛ 154 (Deny, J., EI art. 520/89 1V,‏ . 

زان ج . رمامین . الفاكهة العروفة . 

عَمٌارية ج . عكاريات . الهودج یجلس فيه ( ناصر خسرو : سفرنامة ۹۵ » 95 ؛ 171-172 ,11 .(Dozy, op.cit.,‏ 
* الکجاوات لفظ فارسی بمعنى انحمل أو الح . 

القُوْقُوى . نسیج ينسب إلى مدينة قروب بالقرب من تُسثر فى خوزستان كانت من آکبر مراکز النسيج فى العصر 
الاسلامی (45 .2 Serjeant, R.B., op:‏ ) والسقلاظرن نوع من قماش الحرير الفشی بخیوط الذهب رم .2/4 
9 مرزوق : الزخرفة اللسوجة 14ه8). 

" رتا نایر یری انت روتف 598 فى ماه مقابل ای التى تمسك الهردج ار و 


۲ 


ركوب أول العام | 4۲۱ 

ثم يخرج من البئود الخاص الدّبيقى:المرقوم الملوّن عشرة برماح ملكسة بالأناييب 
وعلى رؤوسها الرّمَامِينُ والاهلة للوزير خاصّة » ودون هذه البنود ما هو من الحرير على 
LL E‏ ا ل الوا 
الأمراء المذ کورین من تسعة إلى سمبعة ة إلى خمسة 

و وی سح كل رل س »راسا ا 
وهی فى کف حاملها الأيمن وهو یفتلها فيه قثلاًمعدارك الدوران » وفی يده الیسری تشاب 
كبيرة یخطر بها وعدّتها ستون مع ستین رجلاً بسیرون رجالة فى ال وکب نة ويّشرة . 

۰ م 8 

ثم یخرج من التقارات حمل عشرین بغلا على کل بغل ثلاث » مثل نقارات 
الكوسات بغير کوسات ‏ يقال لها طبول لب یتتلمها صُنّاعها ویسیرون فى الو کب 
أثنين اثنين ولها جس مستحسن » وکان لها ميزة عندهم فى التشریف . 

ثم یخرج لقوم متطوّعين بغیر جار ولا جراية » تقرب عدّتهم من مائة رجل لكل ' 
واحد دَرَقَةَ من درق ارلی ۳ ۰ وهی واسعة » وسَیّفف » ویسیرون ایض رجالة فى 
ال وکب» وهذه وظيفة خَرَائْن الشلاح 0 


ثم یحضر حامی خرن الشروج » وهو من الأستاذين انحکین » إليها مع مُشَّارِفهاء 
وهو من الشهود العدلین » فییخرج منها برسم خاص الخليفة من ال رکبات الحلى ما هو 
برسم ركوبه وما یجنب فى موکبه مائة سرج » منها سبعون على سبعين حصانًا ومنها 


١‏ السبرتريّة نسبة إلى الشبررات وهی جنس من الماح . جاء فى كتاب «تبصرة أرباب الألباب » أن طولها خمسة أذرع 
وأسنتها عراض طوال یکون عرضها سعة الفتر وطولها دراع وأكثر )11 .تسده .(Cahen, Cl. Un traité‏ 
١‏ القُنطاريات من اليونانية «Kontarion‏ جنس من الرماح يصنع من الفشب الزان والشوح ليست بالطويلة » اشتهر 


بصنعها بنو الاصفر ومن جانسهم من الروم وأسنتها قصار عراض كهيئة البلطة وما يجرى مجراها (,عزه.0 ,وم( 
421 ,1( . 


الط . أرض لقبيلة من البربر بأفصئ المغرب » ينسب إليها الدرق لأنهم ینقمون الجلود فى الحليب سنة » فیعملونها 
فينبو عنها السيف القاطع ( القاموس ۸۸7) . 


۳ 


1:۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


ثلائون على بغال ویفلات » کل مركب مصوغ من ذهب أو من ذهب وفِضّة أو من 
ذهب مُتَرّل فيه المينا » أو من فِضّة مر بالمينا » وروادفها وراییسها" من نسبتها . ومنها 
ما هو مرصّع بالجواهر الفائقة وفى أعناقها الأطواق الذهب وقلائد الغنبر » وربا يكون 
فى أيدى وأرجل أكثرها خلاخل مسطوحة دائرة عليها » ومكان الجلد من السروج 
الدییاج الأحمر والأصفر وغيرهما من الألوان والشمُلاطون النقوش بألوان الحرير » قيمة 
كل دابة وما عليها من العدّة ألف دينار » فیشَوّف الوزير من هذه بعشرة حصضن 
ل ركوبه وأولاده وإخوته ومن یر عليه من أقاربه » ويسلم ذلك لعُرَفاء الاصطبلات 
بالعرض عليهم من الجرائد التى هى ثابتة فيها بعلاماتها 5 أماكنها وأعدادها » وعدد 
كل مر کب منقوش عليه مثل اول وثان وثالث إلى آخرها كما هو مسطور فى الجرائد 
فيرف بذلك قطعة قطعة ويسلمها العرفاء للشدّادين لضمانهم بضمان عرفائهم إلى أن 
تعود وعليهم غرامة ما نقص منها وإعادتها بِرْمتها. 

ثم يحرج من الخزانة المذكورة لأرباب الدّواوين المرتبين فى اليم على مقاديرهم 
مركبات أيضًا من الحلى دون ما تدم ذكره ما يقرب عدّته من ثلاثمائة مركب على 
خيل وبغلات وبغال يتسلمها العُرفاء المقدّم ذكرهم على الوجه المذكور » ويُئْتدب 
حاجب يحضر على التفرقة لفلان وفلان من أرباب ام سیف وقلا فيوف كل شذاد 
صاحبه فيحضر إليه بالقاهرة ومصر سکر يوم ال ركوب ولهم من الركاب رسوم من دينار 
إلى نصف دينار إلى ثُلْثْ دينار . 


يَوْمُ غرض ايل 
فإذا تكامل هذا الأمر وتلم أيضًا الجبكالون بالمتّاخات أَعْشِية العثاریات » وتكون 


إزاحة المِلّة فى ذلك كله إلى آخر الثامن والعشرين من ذى الحجة » وأضْبح بجح اليوم التاسع 


ایوس . الخشبة الصغيرة القائمة فى مقدم السرج (324 ,11 ,ت.0۳ ,(۲۵2) . 


1 ركوب أول العام - يوم عرض الخيل‎ ٠ 


والعشرون » وهو سلخه على رأى القوم » عَرّم الخليفة على الجلوس فى الشباك' لعوض 
دوابه الخاص القدّم ذكرها ويقال له « يوم عرض الخيل » ؛ فَيِسْتَدْعَى الوزير بصاحب 
السّالة » وهو من كبار الأستاذين الْحيُكين وفصحائهم وعقلائهم ومحصليهم؛ فيمضى 
إلى استدعائه فى هيئة المسرعين على حصان دِهْرَاج' امتثالاً لأمر الخليفة بالاسراع على 
خلاف حركته المعتادة » فإذا عاد مَل بين يدى الخليفة وأعلمه باستدعاء الوزير فيخرج 
گنه ا ی تت ولا و کب اش ار ا اه رل ي 
سهدلا بيغلير باب املك الذى فيه سا وعليه من ظاهره للناس ست » فيقف من 
جانبه الأيمن مام القصر ومن جانبه الأيسر صاحب بيت الال » وهما من الأستاذين 
یکین . فيركب الوزير من داره وبين يديه الأمراء » فإذا وصل إلى باب القصر تربجل 
الأمراء وهو راكب » ویکون دخوله فى هذا اليوم من باب العيد ولا يزال راک إلى آؤل 
باب من الدهاليز الطوال* فينزل هناك ويمشى فيها وحواليه حاشيته وغلمانه وأصحابه 
ومن يراه من أولاده وأقاربه » فيصل إلى الماك فيجد تحته كرسيًا کبیرا من كراسى 

السكين دید فیجلس علیه ورجلاه تطً الأرض » فد استوى جالسًا رفع كل أستاذ 
الستر من جانبه فيرى الخليفة جالشا في الرتبة الهائلة » فيقف وم ويخدم بيده إلى 
الأرض ثلاث موات :قم مر بلجلوس على کرسیه فیجلس + ویستفتح القاء بالقراءة 
قبل کل شىء بآیات لائقة بذلك الکان مقدار نصف ساعة ٩‏ ثم يُسَلّم الأمراء ویشرع فى 
عرض تلك الدواب الخاص المقدّم ذکرها دابة دابة وهی تقاد ۳ انس بأيدى سَدّاديها 
إلى أن يكتمل عرضهاء فيقرا شرا لخم ذلك ی الوس » ۰ ویرخی لاستاذان ان امن 


الشاك . انظر فيما سبق ص ۳۸۵-۳۸۹ . 

الدّهْرجة . السير السريع » وحصان دهراج أى سريع السير ( القاموس ۲ ۲) . 

" انظر ابن الطوير : نزهة المقلتين ۲۱۰ + واستنى من ذلك إلناصر صلاح الدين » فقد كان يدخل إلى العاضد فى القصر 
راکبا (آبو شامة : الروضتين ۱: 46۰). 

لا شك أن « عرض الیل » كان يتم فى فناء داخلى للقصر الشرقى ا بیس ا 5 اللك » حيث 
كانت توجد «الؤيلا» و دالشياك يتوصّل إليه من باب العيد . 

ˆ عن الدهاليز الطوال انظر فيما سبق ص ۳۸۲-۳۸۰ . 


331 الدولة الفاطمية فى مصر . . 


فیقوم الوزیر ویدخل إليه ويُقَئل يديه ورجلیه وینصرف عنه خارجٌا إلى داره » فی رکب 
من مکان نزوله والأمراء بين يديه لوداعه إلى داره ركبانًا ومشاة إلى قرب الکان » 


وینقضی هذا الأمر . 
آلات ال کب 


اشاج 

فاذا صلى الخليفة الظهر » بعد انفضاض ما تقدّم » جَلّس لعَوْض ما یلبسه فى غد 
تلك الليلة وهو « یم ایح العام » بخزائن الكشوات الخاصة ويكون لباسه فيه البياض 
غير الوح فيعين على یثدیل" خاص وبَدْلة'» فأما امنديل فیسلم لش التاج الشريف » 
ويقال لها « سَدّة الؤار » » وهو من الأستاذين الحتّكين » وله ميرة لماسه ما يعلو تاج 
الخليفة فيشدها سد غريية لا يعرفها سواه شكل الأهْلِيلّجة » ثم يحضر إليه «التتيمة»"» 
وهی جوهرة عظيمة لا يُغرف لها قيمة » فتلظم هى وحواليها دونها من الجواهر وهی 
موضوعة فى « ال حفر » » وهو شكل الهلال من ياقوت أحمر ليس له مثال فى الدنيا'» 
فينظم على خحوقة حرير أحسن وضع فيخيطها شاد التاج بخياطة خفية ممكنة فتكون 
باعلا جبهة الخليفة . ويقال : إن زنة الجوهرة سبعة دراهم » وزنة الَف أحد عشر مثقالاً 
وبدائرها قَصَب زمرد ذُبَابى له قدر عظيم . 


م 


الطلة 
ثم يؤمر بشَد المظَلّة التى شا کل تلك البذلّة احضرة بين يديه معها » وهی مناسبة 


للثیاب"» ولها عندهم جلالة لکونها تعلو رأس الخليفة . وهی اثنا عشر شور كا عرض 


انظر فیما سيق ص ۰۳۸۸ ۳۹۳ . 


۲ انظر وصفا لعدد من بدل الخليفة عند ابن الأمون : آخبار 4۸ ۰ 4٩‏ 284 هه . 


1 


ذكر صاحب الذخائر والتحف ۱۷۷ درة آحری معروفة باليتيمة كانت عند مسلم بن عبد ١‏ للهالعراقى وباعها إلى 
الخليفة الرشيد العباسى بسبعين ألف دينار ! 

انتقل الفص الحافر » وهو من ياقوت أحمر وزنه سبعة دراهم» إلى الخلفاء الفاطميين بمصر من بنى العباس ( الفخخائر 
والتحف ۰۱٩۳‏ 


* آکد ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱۷۷ أنه كان من شرط المظلة عند الفاطمیین أن تكون لون الثياب التى يلبسها = 


ركوب أول العام - آلات ال وکب {Yo‏ 


شفل كل شَوْرّك شبر » وطوله ثلاثة أذرع وثلث » وآخر الشّوْرّك من فوقي دقيقٌ جدًا 
فيجتمع ما بين الشُّوَازِك فى رأس عمودها بدائرة » وهو قُنطارية من الران ملیّسة بأنابيب 
الذهب ‏ وفی آخر أنبوبة تلى الرأس من جسمه فلكة بارزة مقدار عرض إبهام تسد آخر 
لشازك فى حلْقة من ذهب وتنزل شتقًا فى رأس المح وهو مفرود فتلقى تلك القُلكة 
فتمنم ال من الحدور فى العمود المذكور » ولها أضلاع من خشب الخلئج مربعات 
مكسوة بورق الذهب على عدد الشوازك خفاف فى الوزن طولها طول الشُوَازِك » وفيها 
الكيزان > ولها زاس كشي الؤمّانة وتعلوه رمّانة صغيرة كلها ذهب مرصع بجوهر يظهر 
للعيان » ولها رفرف دائر يفتحها من نسبتها عرضه أكثر من شبر ونصف وسفل الرمانة 
فاصل يكون مقداره ثلاث أصابع » فإذا أدخلت الحلقّة الذهب الجامعة لآخر شوازك 
اميل فى رأس العمود ركبت المّانة عليها ولَقّت فى عرضی دبيقى مذهب فلا يكشفها 
منه إلا حاملها عند تسلیمها إليه أُوّل وقت الركوب . 
لِرَاءا الحفد 

ثم يؤمر بشد إِوَائى الحمد الختصين بالخليفة وهما رُمْحان طويلان ملكسان بمثل 
أنابيب عمود له إلى حد أستتهما » وهما من الحرير الأبيض المرقوم بالذهب » وهما 
غير منشورين بل ملفوفين على جسم الرمحين فيشدان ليخرجا بخروج المظلة إلى أميرين 
من حاشية الخليفة برسم حملهما . 
الوايات 

وتُحْرج إحدى وعشرون راية لطافًا من ا حرير المرقوم ملونة بكتابة تخالف ألوانها 


من غيره ون كتابتها : 3 نَضْرٌ من الله وخ قَرِيبٌ © [ الآية ۱۳ سورة الصف ] على رماح 


= الخليفة فى الموكب › لا تخالف ذلك . 
وييدو أن هذا تقليدًا استجد فى القرن السادس ۰ فالتیحی فى مطلع القرن الخامس يذكر فى أكثر من موضع أن المظلة 
كانت تخالف لون ثياب الخليفة (أخباز 5۲ ۰۶ ۰۲۱ 86) وكانت دائمًا مظلة مذهبة مثقل . وانظر كذلك 


ناصری خسرو : سفرنامة 455 3 .1 389 .صم .Canard, M., op.cit,‏ 


SÎ‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


مقومة من ال التقی ظول كل راية ذراعان فى عرض ذراع ونصف فی کل واحدة 
ثلاث طرازات الم لواحد وعشرين رجلاً من فرسان صان الخاص'. ولهم بشارة 
عوده سالا واحد وعشرون دیناژا . 

الزفحان 

. ثم یخرج ژشحان » رژوسهما أهلة من ذهب صامتة فى کل واحد سَمُمّ من دییاج 
آحمر وأصفر وفی فمه طارةٌ مستديرة یدخل فیها الریح فینتفخان فیظهر شکلهما 
ویتسلمهما أيضًا فارسان من صبیان الخاص فیکونان أماع الرایات . 


الکیف الخاص 
ثم یخرج الشيف الخاص وهو من صاعقة وقمت على ما يقال » وجلیته ذهب 
مرصّع بالجواهر فى خريطة مرقومة بالذّهب لا بظهر الا رأسه ليسلم إلى حامله مع 
خروج المظلة أيضًا» وهو أمير عظيم القدر . وهذه عندهم رتبة جليلة القدار » وهو أكبر 
حامل . 
رفح . 
ثم يخرج المح" وهو رمح لطيف فى غلاف منظوم من اللؤلؤ وله سنان مختصر 
بحلية ذهب ‏ ودَرَقة بكوابج ذهب فيها سعة منسوبة إلى حَمْرّة بن عبد المطلب» رضى 
الله عنه » فى غشاء من حرير لتخرج إلى حاملها وهو أمير مر . ولهذه الخدمة وصاحبها 
عندهم جلالة . 


| أى شريط من الكتابة . 

۳ صِبيان الخاص . و أولاد الأجناد والأمراء وعبيد الدولة» كان إذا مات الرجل منهم وله أولاد حملوا إلى حضرة الخلافة 
ويودعوا فى أماكن مخصوصة ويؤخذ فى تعليمهم الفروسية ويقال لهم « صبيان الخاص » ( ابن ميسر : أخبار ١141‏ » 
المقريزى : الاتعاظ ۳: ۱۹۹ وأسامة بن منقذ :. الاعتبار ۳۲). وهم فى ذلك أشبه بصيبان الحجر . 

" لا شك أن المقصود بذلك هو ما يعرف « بالرمح الشریف » الذى كان يحمل وراء الموكب ( ابن المأمون : أخبار 0۳ 


ص ؟١).‏ 


ركوب أزل العام - الاستعداد للم وكب ۷ 
طریق ال کب 

ثم يُعلم الناس بطريق الوکب » وسلوکه لا يتعدّى دورتین (حداهما کبری 
والأخرى صغری . آما الكبرى فمن القصر إلى باب النصر مارا إلى حوض عِرّ املك نبا 
ومسجده هناك اوهو أقصاها » ثم ينعطف على يساره طالبا باب اله لفُنُوح إلى القصر . 
والأخرى إذا حرج من باب اضر سار حافا بالسور ودخل من باب الوح . فيغلم 
الناس بسلوك إحداهما فيسيرون إذا ركب الخليفة فيها 2 تبديل للموكب ولا 
تشويش ولا اختلال . فلا يصبح الصبح من يوم ال کوب إلا وقد اجتمع من بالقاهرة 
ومصر من أرباب الؤتب وأرباب التغييرات من أرباب السیوف والأقلام قيامًا بين 
القصرين » وكان مراخا واسمًا خالیا من البناء الذى فيه اليوم » فيسع القوم لانتظار 
ركوب الخليفة . 


الاسْتعدّاد للمؤكب 


وییکر الأمراء إلى الوزير إلى داره فيركب إلى القصر من غير استدعاء ؛ لأنها 
خدمة لازمة للخليفة » فسیر أمامه: تشریفه اقم ذکره والأمراء بين یدیه ركبانا 
ومشاة » وأمامه أولاده وإخوته وكل منهم مرخخى الذؤابة بلا لك وهو فى هة 
عظيمة من الثياب الفاخرة والمنديل وهو باتك ويتقلد بالسئف المذهب . فإذا وصل 
القصر ترجل قبله أهله فى أخصٌّ مكان لا تصل الأمراء إليه » ودخل من باب القصر 
وهو راكب دون الحاضرين إلى دَخليز يقال له « دهليز العَمُود » فيتررجل على مَضطبة 
هناك ويمشى بقية الدّهاليز إلى القاعة » فيدخل « مَقْطع الوزارة » هو وأولاده واخوته 
وخواص حواشيه » ويجلس الأمراء بالقاعة على كك معدّة لذلك مكسوة فى 


5 ۲ ۰ 7 ١ 
يرى إنسترونزف أن المقصود هو مسجد تئر وان سبب مرور الموكب بهذا الموضع هو أن العلوى إبراهيم بن عبد الله‎ 
وهذا غير صحيح فمسجد تئر بعيد‎ .) Card, M., 02.022, ابن حسن ابن حسين مدفون هناك (84 .8 386 .م‎ 
جدًا عن باب النصر إذ يقع فى الْطربّة » وهى من ضواحى القاهرة الحالية » ولم أتعرف على موضع هذا السجد الذى‎ 

5 4 
لم يرد ذكره فى أى مصدر آخر بخلاف ابن الطوير » فالمقريزى لم يذكر إلا من خلال نص ابن الطوثر هذا . 


۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


الصيف بالحضر السامان وفى الشتاء بالیشط الجَهريئة' انحفورة". 


2 
۳ 


فا افع اداه ار کوب اليف وأشندت إلى" الکرسی الذی ب رکب علیها منه 
من باب اس » ارت الیل الی حاملها فیکشفها ما هی ملفوفة فیه غیر ات 
فيتسلّمها بإعانة أربعة من الصّقَالبة برشم خدمتها » فيركزها فى آلة حدید دة شکل 
القرن المصطخب وهو مشدود فى ركاب حاملها الأيمن بقوة وتأكيد بعقبها » فيمسك 
العمود بحاجز فوق يده فيبقى وهو منتصب واقف ‏ ولم یذ کر قط أنها اضطربت فى 
ريع عاس ي رج السيق فة اله ) فاذ) تسلحه أزعيت واه ما دام 
حاملاً له . ثم تخرج الدَّوَاة فمُسَلّم حاملها » وهو من الأستاذين الحتّكين » وكان الوزراء 
حملوها لقوم من الشّهود العَدلین » وهى الدٌّواة التى كانت من أعاجيب الزمان » وهی 
فى نفسها من الذهب وحليتها مُؤْجان وهی ملفوفة فى منديل شرب بياض مذهب ؛ 
وقد قال فيها بعض الشعراء يخاطب الخليفة الذى صُّيِعَتَ حلية المرجان فى وقته » وهذا 


من أغرب ما يكون » يذكر ذلك فى بيتين وهما": 


لین لداود الحديدُ كرامة فقدر منه السرد كيف بريد 
وَلَانَ لك اجان وهو حجارةٌ وَمقُطعه صغب الرام شديد 
المؤكب 


فيخرج الوزير ومن كان معه من « المع » وينضم إليه الأمراء ويقفون إلى جانب 
الدابة » فيرفع صاحب امجلس الشئر فيخرج مَنْ كان عند الخليفة للخدمة منهم وفى 


الجَهْرميّة . ثياب منسوبة من نحو البشط ‏ أو هی من الكتان (القاموس ۰0۱۰۹ 

'. تقدم لنا هذه الفقرة وصمًا من الأوصاف القليلة للطبوغرافية الداخلية للقصر الفاطمی الكبير . 

ويبدو أن « معط الوزارة » هو « مجلس الوزارة » أو المكان الذى تُخصّص للوزير فى المجلس العام بقاعة الذهب ‏ والذى 
ذكره ابن المأمون والمقريزى (أخبار 4۸ ۰ ۰۸۸ اتعاظ ۳: ۲۱۳ وقارن صبحى الأعشى ۳: 1۹۵ » أبا المحاسن : 
النجوم ۰: ۲۰۷) . 

عملت هذه الدواة من قطعة مرجان «عزيزة الوقوع عطرة القدار » أهداها الوزير الأفضل بن بدر الجمالى ضمن 
مجموعة من الهدايا فى يوم خميس العَدّس سنة ۰۰۲ للخليفة الآمر فشملت منها قطعة واحدة . والبيتان للشاعر أحمد 


ابن منصور (ابن آييك : کنر الدرر 7: 4۷۳). 


ركوب أول العام - الو كب ۹ 


إثرهم يبرز الخليفة بالهيئة المشروح حالها فى لباسه الثياب المعروضة عليه » والمنديل 
الحامل لليتيمة بأعلى جبهته » وهو مُحَنّك مرخى الذؤابة مما يلى جانبه لایس ويتقلّد 
السيف العربى » وبيده « قضيبٌ الك 4 » وهو طول شیر ونصف من عود مکسو 
بالذهب المرصّع بالدّرٌ وال جور » فیسلّم على الوزیر قوم مرتبون لذلك وعلی أهله وعلی 
الأمراء بعدهم . 


ثم یخرج ولك أولاً ناوات والوزیر یخرج بعد الأمراء » في ركب ویقف قُبالّة باب 
القصر بهیفته » ویخرج الخليفة راکتا » وحوالیه الأستاذون » ودابته ماشية على بُسط 
مفروشة خيفة من زلقها على الوخام"» فإذا قارب الباب وظهر وجهه » ضرب رجل 
ببوق لطیف من ذهب معوج الرأس يقال له « الغّريية 4" بصوت عجیب یخالف أصوات 
البوقات » فإذا سمع ذلك ضربت الأبواق فى الوکب وتُشِرت ال وبرز الخليفة من 
لباب » ووقف وقفة يسيرة بقدار ركوب الأستاذين کین وغيرهم من أرباب الوتب 
الذين کانوا بالقاعة للخدمة » وسار الخليفة وعلی یساره صاحب ال وهو يبالغ ألا 
يزول عنه ظلّها » ثم یکتتف الخليفة مقدمو بیان الکاب » منهم اثنان فى جانبی 
لشکیمتین » واثنان فى عنق الدابة من الجانبين » واثنان فى ركابيه » فالأيمن مقدّم 
القدمین وهو صاحب القرعة التى يناولها ويتناولها » وهو المؤدّى عن الخليفة مدّة ركوبه 
الأوامر والنواهى . 


ويسير ال و کب بان فأوله فروع الأمراء وأولادهم وأخلاط بعض العسکر ¢ إلى 
الأمائل » إلى أرباب القصب » إلى آرباب الأطواق » إلى الأستاذين لكين » إلى 
حاملى اللواعين من الجانيين » إلى حامل الدواة وهی بينه وبين قَرَبُوس الشؤج » إلى 


١‏ هذه العبارة توضح أن أرضية القصر كانت مبنُطة بالرخام » وهو ما يؤكد وصف غوليوم أسقف صور عصده‌اندی 

7 6 كما نقله جستاف شلمبرجه إلى الفرنسية » فهو يصف من بين أجزاء القصر « فناءٌ مکشوفا تحیط به أروقة 
ذات آعمدة, ور ضية مرصوفة بأنوا اع من الرخام متعددة الألوا «Une vaste cour découverte (ù!‏ 
qu’entouraient de magnifiques portiques 3 colonnades, cour toute pavée de marbres de‏ 
diverses couleurs» (Schlumberger, G., Campagnes du Roi Amaury I" de Jérusalem en Egypte‏ 
au 2077, Paris 1906, pp. 118-119‏ . 


عرفت بذلك لغرابة فى شكلها أو صوتها . 


E.‏ الدولة الفاطمية فى مصر 

صاحب السيف » وهما فى الجانب الأيسر » كل واحد . فمن تقدّم ذكره بین عشرة إلى 
عشرين من أصحابه » ويحجبه أهل الوزير المقدم ذكرهم من الجانب الأيمن بعد 
الأستاذين کین . 

ثم يأتى الخليفة وحواليه « صيان ال کاب » المذكور تفرقة السلاح فيهم » وهم 
أكثر من ألف رجل » وعليهم المناديل الطبقيات » وهم متقلدون بالسيوف » وأوساطهم 
مشدودة بمناديل » وفى أيديهم السلاح مشهور » وهم من جانبى الخليفة كالجناحين 
الادین » وبينهما فرجة لوجه الذّابة ليس فيها أحد » وبالقرب من رأسها الصقلبیان 
الحاملان و للمدّبّین » » وهما مرفوعتان كالنخلتين لما يسقط من طائر وغيره » وهو 
سائر على تُوؤدة ورفق . 

وفى طول الموكب من أُوّله إلى آخره « والى القاهرة » مارًا وعائدًا لقح الطرقات 
وتسبير الركبان » فيلقى فى عوده الإسْفِهْسَلار كذلك مارا وعائدًا مت الناس والأجناد 
فى الحركة » والانکار على المزاحمين العترضین » فيلقى فى عوده صاحب الباب » 
ومروره فى زمرة الخليفة إلى أن يصل إلى الإسْفِهْسَلار » فيعود لترتيب الموكب وحراسة 
طرقات الخليفة » وفى يد كل منهم دوس » وهو راكب خير دوابه وأسرعها » هذا كله 
أمام الموكب . ثم يسير تلف دابة الخليفة قوم من « يان ال کاب » لليفْظ أعقابه » ثم 
عدّة يحملون عشرة سيوف فى خرائط ديباج أحمر وأصفر بشراريب غزيرة يقال لها : 
وشيوف الم) برسم ضرب الأعناق'؛ ثم يسير بعدهم صئيان الشلاح الصغير أرباب 
نات المقدم ذكرهم أولا". 


ثم یأتی الوزير فى هيكته وفى ركابه من صحابه قومٌ يقال لهم : وصبيان الزّرّده من 


' وكان صبيان ال کاب فى أول الدولة الفاطمية يعرفون « بالغديّة » » وكانوا نحو مائة رجل يختصون بركاب السلطان 
[ الخليفة ] ويحملون سيوثًا محلاة بين يديه » يعوفون لأجلها « بأصحاب السيوف الحلى » . وقد جرت عادتهم فى أيام 
الحاكم بأمر الله أن يتولّوا قل من مُؤْمر بقتله (القریزی : اتعاظ اللحنفا ۲: 01117 . 

" لا شك أن القصود هم «أرباب الشلاح الصغير» وعددهم ثلاثمائة المذكورين عند ابن الطوير: نزهة ۰۱۵۸ 


ركوب أول العام - ال و کب 1:۳۱ 
أقوياء الأجناد باختیاره لنفسه ما مقداره خمسمائة رجل من جانبیه بفرجة لطيفة آمامه 
دون فرجة الخليفة وكأنه على وقار من حراسة الخليفة 3 ویجنهد آلا ينين عن نظره 3 


وخلفه الطبول والصّنوج والصّفافير » وهو مع عدَّة کثيرة تدوی بأصواتها وحسها 
الدنيا . 


ثم يأتى حايل انح المقدم ذكره ودّرّقة حَمْرّة ثم ظوائف الراجل من 
الريحانية والجيوشية وقبلهما المْصَايِدَة ثم رن "ثم الوزيرية ژفرة زُمرة فى عدّة 
وافرة تزيد على أربعة آلاف فى الوقت الحاضر وهو أضعاف ذلك ؛ ثم أصحاب 
الرايات والشبعين » ثم طوائف العساكر من الآمرية. والحافظية والحججريّة الكبار 
والحجرئة الصغار المنقولين والأَفضّلية والجيوشية » ثم الأتراك المضطتعين ثم ای 
ثم الأكراد ثم ار المضطتعة » وقد كان تقدّم هؤلاء الفرسان عدّة وافرة من 
المترجّلة أرباب یی اليد وقسی الرجل فى أكثر من خمسمائة وهم المعدّون 
للأساطيل » ويكون من الفرسان القدم ذكرهم ما يزيد على ثلالة آلاف وهذا كله 
بعض من كل . 

فإذا انتهى الموكب إلى المكان المحدود عادوا على أدراجهم » ویدخلون من باب 
لوح ويقفون ین القَصْرَيْن بعد الركوب كما كانوا قبله . فإذا وصل الخليفة إلى 
الجامع الأَقُمَر» بالقَمّاحِين اليوم » وقف وقفةٌ بجملته فى موكبه » وانفرج الموكب للوزير 


۱ صبيان الررّد . هم أوباش العشکر ورُعار الناس الذين اجتمعوا إلى الحسن بن الحافظ فى صراعه مع أبيه الخليفة الحافظ 
لدين الله سنة ٥۲۹‏ ۰ ففرّق فيهم الررّد وسماهم صبيان الزّرّد وجعلهم خاصته ( ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة 
الكنيسة 1/7 : ۲۸ ۰ المقريزى : القفی ۳: 417) . ويدل هذا النص على أن الوزير » خلال هذا الموكب » كان على 
غير وفاق مع الخليفة حرصه على أن يكون مخفورا بصبيان الرّرد . وأرجح أن يكون هذا الوزير هو العادل بن الشلار 
(انظر الطوير : نزهة 06) . 

' علّهم الطائفة القرجية أو القرئمِية أرباب القرنميات . وقد ذكر المتجحى قوما من السودان سماهم : الفرحية ( أخبار 
م0 ۸۰). 


۳۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


فتحوك مسرما لیصیر آمام اليفة لیدخل بین یدیه فیمر باليفة یشکم سکقة 
ظاهرة فیشیر الخليفة للسلام عليه إشارة خفيفة » وهذا أعظم مکارمة تصدر عن الخليفة 
ولاتكون إلا للوزير صاحب السيف » فيفارقه ويسبقه إلى دخول الباب بالقصر راكيا 
على عادته إلى موضعه » ويكون الأمراء قد نزلوا قبله لأنهم فى أوائل الوکب ؛ فإذا 
وصل الخليفة إلى باب القصر ودخله وترججل الوزير ودخل قبله الأستاذون المْحتكون 
فیحدقون به والوزير أمام وجه دابته من مكان ترججله إلى الکرسی الذى رکب منه فینزل 
عليه ويدخل إلى مكانه بعد خدمة المذكورين له » فيخرج الوزير فيركب من مكانه 
الجارى به عادته والأمراء بين يديه وأقاربه بين يديه إلى داره فيدخل » وينزل أيضًا إلى 


مكانه على كرسى فتخدمه الجماعة بالوداع) . 
کوب ال شَهْر زتضان 
یجری أمر هذا الاحتفال الوکبی فى اللباس والآلات والأسلحة والعرض والترتیب 


والموكب والطريق المسلوكة » مثل ما كان يجرى فى ژ کوب أول العام . وهو يقوم عند 
الفاطميين مقام الدؤية عند أهل الشئّة". 


' سکم . لا يدرى أبن يتوججه من الأرض أو تمر » ورجل سکع أى متحير ( تاج العروس ۵: ۳۸۳). وانظر ابن 
الطوير : نزهة المقلتين ۱۸۱ ؛ وراجع 2 .و ceremonial Fatime‏ مآ ,۷۸۰ Canard,‏ الذى فهم سكم بعنى أدار 
وجهه تجاه الخليفة عوضا عن السلام ۱۱ . 

۱ ابن الطوير : نزهة المقلتين /41 ١17-1١‏ ؛ ومسودة المواعظ والاعتبار ۲۰۸-۱۸۹ . المقريزى : الخطط :١‏ 1415- 
۰ وقارن » القلقشندی : صبح ۳: ۵۰۵-44٩‏ أبو احاسن : النجوم 4: ۹4-۷۹ . 

۳ راجع » السبحی : أخبار مصر 1۱ ؛ ابن المأمون : أخبار ۵4 ۰ ۸۱ ؛ (أول رمضان سنة ۵۵۱۷ / ۲۳ أكتوبر سنة 
۳ )4 ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱۷۱ ؛ القلقشندی : صبح الأعشى ۳: ۰۰۵ ؛ القریزی : الخطط ۱: 4۰٩‏ ۰ 


والاتعاظ ۲: ۰۱۵۹-۱۸ ۳ : ۱۰۲ . 


ركوب أيام الجمع الثلاث من رمضان tr‏ 


ركوب أيام ال ممع الثلاث من شَهْر رَمَضَان 
بعد انقضاء ركوب أُوّل شهر رمضان يستريح الإمام ( الخليفة ) فى أو جمعة . 
ويركب فى الجمعة الثانية إلى الجامع الأنْوَر [ الحاكم ] وفى الجمعة الثالثة إلى الجامع 
مر بالقاهرة » وفى الجمعة الأخيرة إلى جامع عمرو بالقُشطاط » وكان الإمام (الخليفة) 
يرتدى فى هذه الأيام الثلاثة اياب الحرير البیض توقیژا للصلاة من الب » والمنديل 
والطِلّسان اور الشعرى . وكان یتمه فى أوائل النهار صاحب بيت المال ومعه القَزش 
اختص بالخليفة فى هذا اليوم محمولًا بأیدی المراشین المميزين وملفوفًا فى العراضى 
الدييقية » فیفرش فى احراب ثلاث طرَاحات » إما سامان ولما دپیقی أبيض کل منها 
منقوش بالحمرة » فتجعل الطراحات معطابقات . و یستمر ابن الط مصدرنا فی هذا 
القَضْف فى روايته يقول : 

« إذا انقضی ركوب أوّل شهر تضان استراح [ الخليفة ] فى أل جمعة" . فإذا 

كانت الثانية ركب الخليفة إلى الجامع الأَنْوَر الكبير فى هيئة الواسم وما تقذّم ذكره من 

الآلات » ولباسه فيه ثياب الحرير البيض » توقيرًا للصلاة من الذهب ۰ وایدیل 

والطيلسان امقؤر الشعرى . فیدخل من باب الخطابة والوزير معه بعد أن يتقدّمه فى أوائل 

النهار صاحب بيت الال وبين يديه اش الختصة بالخليفة إذا صار إليه فى هذا اليوم » 


وهو محمول بأيدى الفواشين المميزين » وملفوف فى العراضى الدّبيقية فيفرش فى 


۲" فى رواية ابن عبد الظاهر : «صبیان بيت الال» 

' فى رواية ابن عبد الظاهر : « عدة سجادات مفروزة مبطنة وبأعلاها سجادة لطيفة لا تكشف إلا عند توجد الخليفة إلى 
المحراب ( الروضة البهية )۳١‏ . 

۳ نبا لما ورد عند السبحی فان الخليفة كان يصلى الجمعة الأولى » قبل بناء الجامع الأنور » فى جامع القاهرة ( الجامع 
الأزهر) ( نصوص ضائعة ۱۳) . ومع ذلك فإنه بعد بناء الجامع الأنرر كانت العادة فى أول الدولة الفاطمية فى 
الركوب لصلاة جمع رمضان تختلف قلیلا عن الوصف الذی أورده ابن الطوئر فى آخر الدولة » فالمسبحى یذ کر فى 
حوادث منة 4١6‏ أن الخليفة كان يركب فى أول جمعة من رمضان إلى الجامع الأزهر ثم يستريح الجمسعة = 


مگ و سرد تا الدوية اك صميه شى مصر 


trt‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


الحراب ثلاث طواحات » ما سامان وإما دييقى أبيض أحسن ما يكون من صنفهما کل 
. منقوش بالحقرة » فتجعل الطراحات متطابقات . وعلق بعرم نة ويّشرة » وفى الستر 
الأيمن كتابة مرقومة بالحرير الأحمر واضحة منقوطة لها « التَسْمّلة » و « القَاتحة » 
و«سورة الجمْعة؛ » وفى الستر الأيسر مثل ذلك وشورة : 8 إذّا جَآءك المنافقون » 
n‏ وفرشا فى التعليق بجانبى الحراب لاصقين بجسمه . ثم 
يصعد قاضى القضاة المنبر وفى يده مدخنة لطيفة خيزران يُخضرها إليه صاحب بيت 
امال فيها جمرات ويجعل فيها ند مثلث لا یشم مثله إلا هناك » فير الذروة التى عليها 
الغشاء كالقبة لجلوس الخليفة للخطابة » ويكرر ذلك ثلاث دفعات ؛ فيأتى فى هيئة 
موقرة من الطبل والبوق وحوالى ركابه خارج أصحاب ال ركاب لا > وهم قَُاءِ 
احضرة من الجانبين يُطكبون بالقراءة نوبة بعد نوبة 3 بذلك من ركوبه من 
الکرسی على ما تقدّم طول طریقه إلى قاعة الخطابة من الجامع . ثم حفظ القصورة 
من خارجها بترتیب صاحب الباب وإِسَفِهْسَلار العساکر » ومن أوّلها إلى آخرها 
صبیان الخاص وغیرهم من یجری مجراهم » ومن داخلها من باب خروجه إلى المنبر 
واحد فواحد » فیجلس فى القاعة وِنْ احتاج إلى تجدید وضوء قعل والوزیر فى مکان 
آخر . 
ذا أن بالجمعة دخل إليه قاضی القضاة فقال : « السلام على أمير المؤمنين 
الشريف القاضى ورحمة الله وبركاته » الصلاة يرحمك الله » » فيخرج ماشیا وحواليه 


الأستاذون احنکون والوزير وراءه ومن يليهم من الخواص وبأيديهم الأسلحة من صبيان 


= الثانية وی رکب الجمعة الثالثة إلى الجامع الأنور ولكنه لم یذ کر مكان صلاة الجمعة الثالثة (أخبار 1۲ ۰ 54) وتبعه 
فى ذلك ابن المأمون فذكر أن الخليفة كان يصلى الجمعة الأولى بالجامع الأزهر والجمعة الثانية بالجامع الأنور ولم 
يتعرض للجمعة الثالثة ( أخبار ۶4 )۸١‏ وستی ابن عبد الظاهر الجمعة التى يستريح فيها الخليفة 9 مجشعة الرّاعة » 


(أبن عبد الظاهر : الروضة البهية الزاهرة .)۳٩ ۳٩‏ 


ركوب أيام انمع الثلاث من رمضان {To‏ 


الخاص » وهم أمراء وعليهم هذا الاسم . فيصعد المنبر إلى أن يصل إلى الذروة تحت القبة 
ابر فإذا استوى جالشا والوزير على باب المنبر ووجهه إليه فيشير إليه بالصعود 
فيصعد إلى أن يصل إليه فقيل يديه ورجليه بحيث يراه الناس » ثم يُرَرْر عليه تلك القبة 
لأنها كالهَؤدج » ثم ينزل مستقبلا فيقف ضابطًا لباب امبر » فان لم يكن ثم وزير 
صاحب سيف زر عليه قاضى القضاة' كذلك » ووقف صاحب الباب ضابطا للمنبر 
فيخطب ححطبَة قصيرة من مسطور يُحضّر إليه من ديوان النْشَاءِ يقرأ فيه آية من القرآن 
الكريم . ولقد سمعته مرة فى خطابته بالجامع الأزهر وقد قرأ فى خطبته" ۰ © رَبٌ 
واف سعد را ت 

آززغنی أَنْ آفکر يعمَعكٌ الى آنعدت ك علي وَعَلَى وا 6 [الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف] . 

ثم يصلى على یه وجدّه - ويعنى بهما محمدًا يِه وعلئ بن أبى طالب - رضى الله 
عنه - ويعظ الناس وَعطًا بليعًا قليل اللفظ . وتشتمل الخطبة على ألفاظ جَزْلّة » ويذكر 
مَنْ سَلّف من آبائه حتى يصل إلى نفسه فقال وأنا أسمعه : « اللّهم وأنا عبدك وابن 
عبدك لا أملك لنفسى وا ولا تفا » ويتوسّل بدعوات فخمة تليق بمثله » ويدعو للوزير 
إن كان » وللجيوش بالنصر والتأليف .» وللعساكر بالظفر » وعلى الكافرين والخالفين 
بالهلاك والقَهْر » ثم يختم بقوله: « اذكروا الله يذك ركم » ۰ فيطلع إليه من زَرّر عليه 
ويفك ذلك التزرير وينزل القهقرى . وسبب التزرير عليهم قراءتهم من مسطور لا كعادة 
الخطباء . فينزل الخليفة ويصير على تلك الطلراحات الثلاث فى انحراب وحده إمامًا 
5 الوزير وقاضى القضاة صمًا ومن ورائهما الأستاذون احکون و الأمراء المطؤقون 
وأرباب اللتب من أصحاب السيوف والأقلام » والمؤذنون وقؤف وظهورهم إلى 

أ ذلك لأن وزير السيف كان يجمع إلى الوزارة وظيفة قضاء القضاة وداعى الدعاة وقيادة الجيش . 


١‏ للأسف لم يحدّد لنا ابن الطوثر الخليفة الذى خطب هذه الخطبة لتمرف على التقريب الفترة التى دون فيها 
کتابه . 


1۳1 الدولة الفاطمية فى مصر 


۱ 


القصورة ليفظه . فإذا سمع الوزیر الخليفة أشتم القاضی فأشكع القاضی المؤذنين 
وأشمم الودُنون الناس » هذا والجامع مشحون بالعالم للصلاة وراءه . فيقراً ما هو 
مكتوب فى الستر لین فى الركعة الأولى »ونیا رکمة الثانية ما هو مکتوب فى 
الستر الأيسر وذلك على طريق التذكار خيفة الارتجاج . فإذا فرغ خرج الناس 
وركبوا أولا ناولا > وعاد طالبًا القصر والوزير وراءه » وضربت البوقات والطبول 
فى اعد . 
فإذا أتت الجمعة الثانية رکب إلى الجامع ار من القَشْاسين' على النوال الذی 
ذكرناه والقالب الذى وصفناه . 
فإذا كانت الجمعة الثالثة أغلم بركوبه إلى مصر للخطابة فى جامعها » فين له 
أهل القاهرة من باب القصر إلى جامع ابن طولون » ورین له أهل مصر من جامع ابن 
طولون إلى الجامع بصر"؛ يرتب ذلك والى مصر كل أهل معيشة فى مكان » فیظهر 
اغختار من الالات والستور والشمنات » ويهتمون بذلك ثلاثة أيام بلياليهن . والوالى ماز 
وعائد بینهم وقد ندب من يحفظ الناس ومتاعهم . في رکب يوم الجمعة الذ کور شائ 
لذلك كله على الشارع الأعظم إلى مسجد عبد الله "» الخراب اليوم » إلى دار الأَاط 


این . التى عرفت فيما بعد بالتراطون هى الوضع الذى يعرف اليوم بشارع الصّتادقية بالأزهر . 


١‏ يمكن أن نفهم من هذا النص أن جامع أبن طولون كان هو الحد الفاصل » من الناحية الإدارية » بين القاهرة 


والفسطاط. 

مسجد عبد الله . هذا المسجد ابتناه والی مصر عبد الله بن عبد الملك بن مروان ( 6۹۰-۸1 ه) «الکندی : الولاة 
والقضاة 55) . وكان موضعه مكانًا يجلس فيه أهل الفسطاط يتحدثون فيه » فسألوا واليهم عبد الله بن عبد الملك أن 
ينی لهم فيه مسجذا » وشکوا إليه ما يلقون من الشمس ۰ فبناه فکانوا یجتمعون فيه . وعندما دحل العتاسیون مصر 
أمر صالح بن على بهدمه » ثم لما صرف عن مصر بناه بعض جيرته بنيانًا غير طائل . فلما تولى عبد الرحمن بن عبد 
الله العمرى قضاء مصر من قبل هارون الرشيد سنة ۱۸۵ هدمه وأعاد بناءه وكتب قضية بذلك جاء فيها أنه وخيف 
على سقفه من قبل خشبه واحاج إلى العمارة والرئة فى چذره ... وأن كل ما كان تحت هذا المسجد وما فوقه والثلاثة 
الأجنحة التى كانت حوله ملصقة به أن ذلك كله من حق هذا السجد وحدوده ليس لأحد فيه حق ولا دعوة ولا - 


ركوب أيام ام الثلاث من رمضان t۷‏ 


إلى الجامع بمصر'» فيدخل إليه من المْقُونّة'ومنها باب متّصل بقاعة الخطيب بالزی الذى. 
تقدّم ذكره فى خطية الجامعين بالقاهرة وعلى ترتيبهما . فإذا قضى الصلاة عاد إلى 
القاهرة من طريقه بعينها شاف بالزينة إلى أن يصل إلى القصر ويعطى أرباب الساجد التى 
یر عليها كل واحد دينارًا»" . 
ومد لنا المؤرئخ محبى الدين ابن عبد الظاهر كذلك وَضْفًا لهيئة الخليفة فى صلاة 
الجمعة فى رمضان فى الجامع الأزهر - وهی أؤل جمعة يركب فيها الخليفة فى شهر 
رمضان - يشتمل على تفاصيل لا توجد فى الق النموذجى الذى مدمه لنا ابن الطوثر . 
فمن ذلك أن الجامع كان يُجَهّز لاستقبال الخليفة بإطلاق البخور فيه واغلاق أبوابه 
توافت ات وان ولا کن باب الجامع أحدًا من دخوله الا من كان معروفا من 
الخواص والأعيان » كما تُضْرَب سلسلة فى ركن الجامع نع مرور أحد من هناك . 
ويخرج الخليفة قبل موعد الأذان من باب الدب وعلى رأسه الظلة بشَدّة اور 
والطئِلّسان وبصحبته المؤدّنون يقرأون القرآن» والدكاكين التى يمر عليها مره بأوانی 
الدب والفضة إلى أن يصل إلى رَحْبَة الجامع الأزهر ومعه الوزير بين يديه» فح 
الشلسلة ويستمر الخليفة راكبًا إلى باب الجامع الذى قُبالّة درب الأراك فيدخل من باب 
الجامع إلى الدَّهْليز الأول الصغير ومنه إلى القاعة اخصصة لجلوس الخليفة فيجلس فى 


= طلبة بوجه من الوجوه » وجعلت له حوانيت تحته فى حقوقه لتكون غلتها فى مرمته إن احتاج إليها » وذلك فى صفر 
سنة ثمان وثمانين ومائة ( الكندى : الولاة والقضاة 4۱۰-4۰ وانظر» ابن دقماق : الانتصار 4: ۰۱۳ ۰۲۳ 1 
١‏ ۲ » المقریزی : الخطط :١‏ ۰۳۳۱ ۲: ۰۲۷۰ ۲۸۰ وفيه أن هذا المسجد صار خخرابًا فى عصره ( ابن 
حجر : رفع الإصر .)۳۲١ :١‏ وربا يدل على موضع هذا المسجد اليو المسجد المعروف بمسجد أبى السمود 
الجارحى بمصر القديمة . 

هذا هو نفس طريق المواكب الختصرة . 

الممُونّة . هی مقر الشرطة . 

القریزی : الخطط ۲۸۲-۲۸۰:۲ وقارن » القلقشندی : صبح ۳: ۰5۰۸-۵۰۵ -89 Sanders, P., op.cif, pp.‏ 
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۳۸ : الدولة الفاطمية فى مصر 


مجلسها وتزحى عليه القَرّمة احریر ( أى ستر رقيق ) ویجلس الودْنون يقرأون وعندئذ 
تفتح أبواب الجامع لاستقبال الصلین » فإذا آن وقت الأذان . 
أن مؤذّنو القصر كلهم على باب مجلس الخليفة ورئيس الجامع على باب 
المنبر وبقية المؤذّنين فى المآذن » فعندما يسمع قاضى القضاة الأذان يتوجه إلى المنبر 
يقب أل درجة » وبعده متولّى بيت الال ومعه المْخُرّة ولم يزالا بان درجة بعد 
درجة إلى أن يصلا إلى ذروة المنبر ويفتح القاضى بيده التزرير ويرفع الشثر ويتناول من 
متولی بيت المال الميِرَة ولان الدّرَجٍ وهما نازلان . 
ويخرج الخليفة والمقرئون بين يديه يتلقونه بالقراءة إلى أن يصل إلى النبر . فإذا 
صار أعلى المنبر شار إلى الوزير بالطلوع فيطلع وهو بل الدّرَجج حتى يصل إليه ويُرّرر 
عليه القبة » ثم ينزل ويقف على الدرجة الأولى ويجهر المقرئون ثم يُكثر المؤذنون 
ویخطبٍ الخليفة » فإذا فرغ من خخطبته طلع إليه الوزير وححلٌ الأزرار فيتزل الخليفة وعن 
يمينه ويساره الوزير والقاضی » والداعى بين يديه » والقاضى والداعى هما اللذان 
يوصّلان الأذان للمؤذنين 6'. 
وكان الخليفة يقوم بعد تمام الصلاة بتفريق رُسُوم على الذين صحبوه فى الصلاة 
وهی : ثلاثة دنانیر لكل من النائب فى الخطابة وللنائب فى الصلوات الخمس ۰ أربعة 
دنانير للمؤذنين والقَوَمَة » ثلاثة دنانیر لكل من خازن خزانة القرش وفراشها ومتوليها , 
دیناران لصبيان بيت المال ومعبىء الفاكهة . ويطلق الخليفة الرسوم للقُرَاء فى كل ركوب 
حين يركب ويرجع إلى القصر وتعم الصدقات جميع الناس . أما الفواكه التى تعبا 
بالجامع فإنها باع بجملة كبيرة ویتزاحم الناس على شرائها كا بها وقشم ثمنها 
بالتساوی بين إمام الجامع والودنین والقَوَمَة . 


2١١4-١١" 6 ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ۳۸-۷ ؛ أبو احاسن 3 النجوم الزاهرة‎ ١ 


ركوب صلاة عيد الفطر e۹‏ 


ونظرا لأن الآمر بأحكام الله كان فيه هَوَحْ عند طلوعه المنبر فى خطبته فى الجمع 
فقد كان الوزير. ينوب عنه فى هذه الهمة! 1 


ركوب صلاة عيد الفطر 
رد لنا ابن زولاق وَضْفًا لأول صلاة عيد فطر أَدّاها الخليفة ار لدين اله بالقاهرة 
سنة ۲۸۹۷۳/۸۳۹۲. وفى آخر رمضان سنة ۳۸۰ه/ینایر سنة ۸۹۹۱ ذكر الْتبحی أنه 
نيت مصاطب ما بين القصر وامُصَلَّى خارج باب اضر يجلس عليها المؤدُنون حتى 
يتُصل التكبير من المصَلَى إلى القصر » وأضاف أن الخليفة العزيز بادثه رکب لصلاة العيد 
« وبين يديه الجنائب والقباب الدییاج بان » والعسكر فى زته من الاك 
الدَّيْلّم والعزيزية والإحشيدية والكافورية » وأهل العراق بالدییاج المثقل والسیوف 
. والمناطق الذَّمَب » وعلی الجنائب السروج الذهب بالجوهر والشروج بالعثيّر » وبين 
يديه الفِيلّة عليها الرجالة بالسلاح والزرافة » وخرج با مَل بالجوهر وبين يديه 
قضيبُ جده عليه السلام » فصلّى على رسمه وانصرف 4*. 
وید لا ا متسبتحى بعد ذلك وَضصْفًا لركوب الخليفة الظَاهِر لاعزاز دين الله لصلاة 
عيد الفطر سنة 4۱۵۰ه/۱۰۲۵م* . ووَرَدَ فى الشجلات المستنصرية ذكره لرکوب .| 
الخليفة المستنصر بالله لصلاة عيد الفطر فى سنوات 44۵ 48١‏ 1۷۱ 4۷۸ 
۰ه" ویدو أن الوزير الأْضّل كَل من دؤر الإمام ( الخليفة ) فى صلاة العيد خاصةً 
بعد انتقاله إلى دار الك بِالُشطاط سنة ۱۱۰۷/۸۵۰۱ » فيذ کر القریزی أن ركوب 
الخليفة لصلاة العيد فى المصَلَّى ظاهر باب اضر والقائه حطَبَة العید « كان قد بَطل فى 


5 ١ 
. ۱۰6 :6 أبن عبد الظاهر : الروضة البهية ۳۸ ؛ ابو امحاسن : النجوم الزاهرة‎ 
1 ۲ 
أبن ميسر : أخبار مصر ۱۱۰-۱۵۹ ؛ المقريزى 4 مسودة الواعظ والاعتبار ۱۸۵-۱۸6 واخطط ۱ 4۱ واتعاظ‎ 


الحنغا ۱: ۱۳۸-۱۳۷ . 
۳ 

السبحی : نصوص ضائعة ۰۱۳ انقریز ی : مسودة الواعظ والاعتبار هما . 
0 

نفسه ۱۳ ؛ نفسه ۱۸٩‏ . 


المسبحى : أخبار مصر ٩۷-۹۵‏ ؛ المقريزى : اتعاظ الحنها ۲: 151 . 
5 0 
السجلات الستنصرية ارقام ۱۳ 6 ۰۱ ۰۳۳۱ ۱٩‏ ۰ ۱۸ . 


f‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
الأيام الجيوشية والأَمُضّلية 4 لا شك أن ذلك كان بعد سنة ۸۰٤هھ/۱۰۸۸م‏ - وهو 
آخر تاريخ فى الشجلات المستنصرية يُحُبر فيه المستنصر دُعاته باليمن عن ركوبه لصلاة 
العيد - ولا شك أن ذلك أيضًا كان بإيعاز من الأَفْضل الذى شارك والده أمير الجيوش 
فى أعقاب هذا التاریخ" » يقول ابن المأمون : 
د ولا تو أمير الجيوش بدر الجمالى وانتقل الأمر إلى ولده ال بن أمير 
الجيوش » جرى على سُنّة والده فى صلاة العيد » ويقف فى قوس باب داره الذى عند 
باب اسر » فلما سكن بمصر صار يطلع من مصر باكرًا ويقف على باب داره على 
الحالة الأولى إلى أن تستحق الصلاة فيدخل من باب العيد إلى الإيوان ويُِصَلَى به 
القاضى .... » ثم يجلس بعد الصلاة على المرتبة إلى أن تنقضى الخطبة » فيدخل من 
باب املك ویْتلّم على الخليفة بحيث لا يراه أحدٌ غيره فیخلم عليه.ويتوبجه إلى داره 
بمصر فيكون الشماط بها » '. 
لاشك أن تقليص دور الامام ( الخليفة ) فى احتفال صلاة العيد كان من بين الأمور 
التى طلب الآمر بأحكام الله من المأمون أن يعيدها إلى سابق عهدهاء وأجابه المأمون أن 
ذلك نَقْصٌ فى حق العيد وأنه لا يعلم السبب الذى ينع الخليفة من الظهور » وعندما 


استفسر منه الخليفة عما يراه فى هذا الأمر قال له : 


« يجلس مولانا فى ار التى استحدثت بين باب الذَّهَب وباب البحر - وهی 
إحدى المناظر الثلاث التى استجدهن الوزير على قوس باب الذُّهَب - ويقف المملوك 
بين يديه فى قوس باب الدب وتجوز العساكر جميعها فارسها وراجلها وتشملها 
بر كة نظر مولانا إليها » فإذا حان وقت الصلاة توجه الملوك بالموكب والزىٌ وجميع 


' المقريزى : اتعاظ الحنشا ۳: ۸۳ . 
۲ 1 
ابن میسر : اخبار مصر ۸۱ . 
۳ 0 0 5 
ابن الأمون : آخبار مصر ۲۳ ؛ انقریزی : مسودة الواعظ والاعتبار ۱۸ . 


ركوب صلاة عيد الفطر 4١‏ 


الأمراء واجتاز بأبواب القصور ودخل الإيوان . فاستحسن ذلك منه واستصوبه وبالغ 
فى شكره 6'. 
وبدأ تقليد ركوب الخليفة فى موكب احتفالی إلى المصَلّى خارج باب اضر فى 
هذه الفترة » وعلی ذلك أورد اور ابن المأمون وَضْفًا تفصيليًا لهيئة صلاة عيد الفطر فى 
زمن خلافة الآمر ووزارة الأمون التطائحى يتّفق فى الأعم مع وَضف ابن الطوثر . 
وأخيرًا دم نا ابن الطوئر وَضْفًا نموذجيًا لركوب الخلفاء الفاطميين لصلاة عيد 
لطر كما كان يتم فى العقود الثلائة الأخيرة لعصر الدولة الفاطمية » حيث يخرج ای 
المخصّص للإمام من أماكنه » وهی ثيابٌ بيض مُوَشّحة مُجَوْمَة وهی أجل لباسهم » وال 
كذلك فهى أبدًا تابعة لثیابه كيف كانت الثياب كانت . 
كان موکب الخليفة يسير فى هذا الیوم من باب ان ارات القصر الفاطمى 
الكبير كان يفتح فى واجهته الشرقية فى مواجهة السور الجنوبى لدار الوزارة الكبرى - 
مُنجهًا إلى مصلّی العيد خارج باب اضر" » يقول ابن الطوثر 
« والزيادة ظاهرة فى هذا اليوم فى العساكر والأجناد والفارس والراجل وقد 
انتظم القوم له صَمْئِْن من باب القصر إلى باب المُصَلّى » ويكون صاحب بيت المال قد 
تقدّم على الرسم لفرش الْصَلّى كما عمل فى الجوامع فيفرش الطراحات على رسمها 
فى الحراب مطابقة ويُعَلّق أيضًا سترين نة ويّشرة فى الأيمن « البَسْمَلّة » و الفاتحة » و 
سبح اشم رل الأغلى 46 [ الآية ١‏ سورة الأعلى ] وفى الأيسر بعد الفاتحة ‏ هَل أك 
عدٍیث القَاِيّة © [ الآية ١‏ سورة الفاشية] » ثم يركز فى جانبی الصَلَى لواعین مشدودين 
مثل ذلك على رمحين ملبّسین بأنابيب الفضة وهما مستوران مرخيان . فيدخل الخليفة 
من شرقى امُصَلّى إلى مكان يستريح فيه دقيقة » ثم يخرج محفوظًا كما يُخفظ فى 
۲ ابن المأمون : أخبار مصر ۲6 ؛ القریزی : مسودة الواعظ الاعتبار ۱۸۷-۱۸۲ . 


۲ 
نفسه ۸۹-۸٤‏ ؛ القریزی : الخطط ۱: ۵۵-10۲ وقارن أبا المحاسن : النجوم ۵: ۱۷۸-۱۷ . 
۳ ابن الطویر : نزهة المقلتين ۱۷۲ ؛ القلقشندی : صبح الأعشى ۳ ۹ . 


الدولة الفاطمية فى مضر 


جامع القاهرة - یعنی أنه يخرج ماشیا وحواليه الأسنغاذون الحكون والوزير وراءه ومن 
يليهم من الخواص وبأيديهم الأسلحة من صبيان الخاص وهم أمراء وعليهم هذا الاسم: 


- فيصير إلى المحراب فيصلى صلاة اليد بالتكبيرات المسنونة والوزير وراءه والقاضى » 


ويقرأ فى كل ركعة ما هو مرقوم فى السترين تذكارًا. 


فإذا فرغ وسلّم صَعَد المنبر للخطبة العيدية يوم الفطر » فإذا جلس فى الذروة 


وهناك طواحة سامان أو دييقى على قدرها » وباقيه يُستر ببیاض على مقداره فى تقطیع 


" درجه وهو مضبوط لا یتغیر » فيراه أهل ذلك انم جالشا فى الذروة 3 ویکون قد 


وَقَفَ أسفل النبر الوزیر وقاضی القضاة وصاحب الباب وإسْفِهْسْلار العساکر 
وصاحب الوسالة وزمام القصر وصاحب در المجلس وصاحب المظَلّة وزمام الأشراف 
الأقارب وصاحب بيت الال وحامل الؤمح ونقیب الأشراف الطالبین وج الوزیر 
إليه » فیشیر إليه بالصعود فِيَضْعَد إليه ويقرب وقوفه منه ویکون وجهه مواز رجلیه 
فیقبلها بحيث براه العالم » ثم یقوم فیقف على ئة الخليفة . . ۱ 

فإذا وَقَفَ أشار إلى قاضی القضاة بالصعود فيصعد إلى سابع درجة ثم یتطلم إليه 
صاغیا لما يقول فيشير إليه بقلهفیخرج من كمه مرج قد أخضير إليه أمس من ديوان 
الإنشاء بعد عرضه على الخليفة والوزير » فيغلن بقراءة مضمونه فيقول : « بسم الله 
الرحمن الرحيم . ثبت بمن شرف بصعوده المنبر الشريف فى يوم كذا » وهو عيد 
الفطرء من سنة كذا من عبيد أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهرين 
وأبنائه الأأكرمين ۳ صعود السید الأجلّ ونعوته المقدّرة ودعائه المحئر » . فان أراد 
الخليغة أن يُشّوف أحدًا من أولاد الوزير وإخوته استدعاه القاضى بالنعت المذكور . ثم 
تلو ذلك ذكر القاضى المذ كور » وهو القارئ » فلا يسع له أن يقول عن نفسه نعوته 
ولا دعاءه بل يقول : المملوك فلان بن فلان ثم يستدعى من ذكرنا وقوفهم على باب 
بر بنعوتهم وذكر يدّمهم ودعائهم على الترتيب ٠‏ | 0 

فإذا طُلّع الجماعة » وكل منهم يعرف مقامه فى المنبر كين وّشرة » فإذا لم ييق 
أحد من يَطَلع آشار الوزير إليهم فأخذ من هو فى كل جنب بيده نصیغا من اللواء الذى ۱ 


بجانبه نیشتر الخليفة ويُشترون » وئنادى فى الناس بأن ينصتوا , فيخطب الخليفة 


ركوب صلاة عيد خر ( الأضْحى ) tr‏ 


الخطبة من المسطور على العادة » وهی طبة بليغة مُوَافِقَة لذلك اليوم . فإذا مغ ألقى 

كل من فى يده شىء من اللُوا خارج المنبر فینکشفون كما كانوا قبل پُشترون » 

وينزلون أولاً ولا الأقرب فالأقرب إلى القهقرى . فإذا خلا المنبر إلا من الخليفة قام 

هابطًا منه إلى المكان الذى حرج منه ثم يلبث لبثة يسيرة وی رکب فى ئه المحم من 

طريقه بعينها إلى أن يصل إلى قريب من القصر فيقف وقفةٌ بجملته فى موكبه » 

وينفرج الوکب للوزير فيتجرك مسرعًا ليسير أمام الخليفة ليدخل بين يديه » فيمر 

بالخليفة فیشکم له سَكْعَةٌ ظاهرةٌ » فيشير الخليفة للسلام عليه إشارة خفيفة - وهذه 

أعظم مكارمة تصدر عن الخليفة ولا تكون 0 للوزیر صاحب السيف - فیفارقه 

ويسبقه إلى الدخول من باب القصر راکبا على عادته إلى موضعه ‏ ويكون الأمراء قد 

نزلوا قبله لأنهم فى أوائل الموكب . فإذا دحل الخليفة من باب العيد جلس فى الشّبَاك 

وقد صب منه إلى الفسقية التى كانت وسط الإيوان مقدار عشرین قصبة سعاط من 

المخشكنان و البسندود والبزعاؤزد مثل الجبل الشاهق » وفيه القطعة وزنها من ربع قنطار 

إلى رطل » فیدخل ذلك الجمع إليه فيَفُطر وينقل منه مَنْ ينقل ويباح ولا يحجر عليه 

ولا مانع دونه فيمر ذلك بأيدى الناس ولیس هو مما مت به ولا نی عما يفق للناس 

ويحمل إلى دورهم . ويُعمل فى هذا اليوم ساط من الطعام فى قاعة لب ويحضر 

عليه الخليفة والوزیر ۲0 . 
كان عيد الفِطر هو الموسم الكبير عند الفاطميين ويُسَعَى لذلك ب « عيد ا حلّل » لأن 
ال تم فيه ا جماعة وفى غيره تكون للأعيان خاصة . وبَلَفَّت قيمة الکشوة ة التى وزعت 
فى عيد الفطر سنة 5١1هه/77١١م‏ حوالى العشرين ألف دینار". وكانت الكشوات 
التى تُخْلّ على وجوه الدولة تزفق ببراءات أو رُقعات صادرة عن ديوان الإنشاء » وحفظ 


١ 
ومسودة المواعظ والاعتبار ۲۱۳-۲۰۸ ؛‎ 4508 :١ ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱۸۲-۱۷ ؛ القریزی : اخطط‎ 
. ۰۸ :۳ القلقشندی : صبح‎ 

۲ 1 1 
ابن الامون : أخبار مصر ۳۸ ؛ القریزی : الخطط ۱: 16۲ . 


ل الدولة الفاطمية فى مضر 


نا ابن المأمون صورة رُقْعَة من هذه الاقعات كتبها كاتب الإنشاء العروف ابن الصَّئِرَفى 
مقترنة بككُشوّة عيد الفِطر من سنة 4۱/۸۵۳۵ 1١م‏ ۰ أى فى أيام الخليفة الحافظ لدين الله . 
« ولم بزل مير المؤمنين مثا بالرغائب » مولا إحسانه كل حاضر من أوليائه 
وغائب » مجزلاً حظه من منائحه ومواهبه » موصلا لبهم من الحياء ما فشر شكرهم 
عن :نجه وواجية . وإنك أيها الأمير لأولاهم من ذلك بجسيمه وأحراهم باستنشاق 
نسیمه م راهم بالمزم یمه عند فضه وتقسيمه ؛ إذْ كنت فى سماء المسايقة 
بدرا وفی موائد الناصحة صَدْرًا » ومن أشلّص فى الطاعة سرا وجهزا » وحظی فى 
جذمة أمير المؤمنين با عطر له وصفا » وسير له ذکرا . ولا أقبل هذا العید السعيد , 
والعادة فيه أن يُحْسِن الناس هیتتهم » ويأخذوا عند کل مسجد زينتهم » ومن وظائف 
كرم آمیر المؤمنين تشريف أوليائه وخّمه فيه . وفی الواسم التى تجاريه » بکشوات على 
حصب منازلهم » تجمع بين الشف وا جمال » ولا يبقى بعدها طخ للآمال » وكُنْتٌ 
من أعص الأمراء المقَدّمين ... »۱ 
ژکوب صلاة عيد التخر ( الأضعى ) 
كان الاحتفال بعيد ار يبدأ فى اليوم التاسع من ذى الحجة ویشرف ب « يوم الهناء 
بعيد النْحر » » وذلك اعتبارًا من القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى › حيث 
كان الناس يتوجهون عند أذان الصّبْح إلى دار الوزير لخدمته وتهنفته على طبقاتهم : 
آرباب السيوف والأقلام » ثم الأمراء المطؤفون والأستاذون احتکون »> وبعدهم الشْعرای 
وبعد ذلك يركب الوزير متوجّهًا إلى القصر ويدحل من باب الذّهَب » بينما يبقى الأمراء 
المطؤقون بالدهاليز إلى أن يجلس الخليفة وتسكفتح قَُاء ا حضرة » ثم یستدعی الوزیر وبقية 
رجال الدولة على قدر طبقاتهم للسلام على الخليفة والهناء بالعید". 


١ 
نقسه ۵۶4 ؛ نفسه ۱: ۶۱۲ ؛ زکی محمد حسن : كتوز الفاطميين ۳۷-۳1 ,م‎ 
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ركوب صلاة عيد خر ( الأضكى ) 


أما الركوب الاحتفالى نفسه فكان یشم فى اليوم العاشر من ذى الخجة ويجرى حاله 
كما جرى فى عيد الفطر. وبعد انتهاء الصلاة یر الخليفة ملابسه بالملابس الختصة 
ره وهی البدلة امحمراء بالشدة التی تسمی له التار والعلم والجوهر فى وجهه 
غير قضیب ملك في يده" » وبتويجه إلى ار » » وکان يقابل باب الژیح اباب 
الشمالى للقصر ( ویدل على موقعه اليوم مجموعة المبانى الواقعة غرب شارع الجمالية يين 
شارعى الدُرْب الأصْفَّر والتُمبكشية ) » ويتكور الشىء نفسه فى ثانى وثالث أيام العيد . 


2 
يقول ابن الطوئر : 


« فيخرج الخليفة بنفسه من باب الرّیح » ويكون الوزير واققًا عليه فیترجل 
ويدخل ماشیّا بين يديه لقربه » هذا بعد انفصالهما من المْصَلّى . ويكون قد قید إلى 
هذا ار أحد وثلاثون فصيلاً وناقة أمام مصطبة يطلع عليها الخليفة والوزیر » وهی 
مفروشة » ثم أكابر الدولة » وهو بين الأستاذين احثکین . فيقدّم الفواشون له إلى 
الصَطبة رآسا فرشا » ويكون بيده حربة من رأسها الذى لاسنان فيه » ويد قاضى 
القضاة فى أصل سنانها » فيجعله القاضى فى تخر النحيرة فيطعن به الخليفة وتجرّ من 
بين يديه حتى یأتی على العدّة المذكورة . فأؤل نحيرة هی التى تمد وتُسَيْر إلى داعى 
اليمن' > وهو الملك فيه . فيفرّقها على المعتقدين وزن نصف درهم إلى ربع درهم . 

ثم يمل ثانى يوم كذلك فيكون عدد ما پر سبقا وعشرين . ثم يفل فى 
اليوم الثالث كذلك . وعِدَّة ما نکر ثلانًا وعشرين . هذا وفى مدّة هذه الأيام الثلاثة 


سير رسم الأضحية إلى أرباب التب والؤسوم كما شيرت الع فى أول السنة من 
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هذا النص يدل على مدی أهمية دعوة اليمن للخلافة الفاطمية » ولا شك أن هذا التقلید. بدأ منذ أن تولى الدعوة 
الفاطمية فى اليمن الداعى على بن محمد الصْلیحی سنة 440 وظل كذلك إلى سنة 4 7ه ( سنة وفاة الخليفة الآمر) 
فقد انفصلت الدعوة اليمنية عن الدعوة الفاطمية فى هذا التاريخ » ودعا أصحابها إلى الإمام الطيب بن الآمر وامتنعوا 
عن الدعوة لخلفاء الآمر فى مصر ( راجع ‏ أن فؤاد سيد : تاريخ المذهب الدينية فى بلاد اليمن ۱۷۱- ۱۹۰) وعلى 
ذلك فان هذا الرصف يصدق على عصر الآمر ولا ينطبق على الفترة التالية له إلا إذا کان القصود میرن فى عّن 
الذين دعوا للخليفة الحافظ لدين الله . 
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الدنانیر بغير ژباعية ولا قراریط على مثال الع بعد الطبقة العلیا إلى ما دونها مع عشرة 
دنائير إلى دينار. أما لحم الجزور فإنه موق فى آرباب الرسوم للبركة فى أطباق مع آدوان 
الفه‌اشین » وأكثر ذلك يفرقه قاضى القضاة وداعى الدعاة للطلبة بدار اليم 

" والحُصَدّرين بجوامع القاهرة ونقباء المؤمنين بهم المتشيعين للبركة . فإذا انقضى ذلك 
حَلّع الخليفة على الوزير ثيابه ار التى كانت عليه ومنديلاًآخر من القصر بغير اليتيمة 
و الود المنظوم » هذا عند عؤد الخليفة من لح . في ركب الوزير من القصر بالملّع 
المذكورة شا القاهرة » فإذا حرج من باب زو انعطف على يمينه سالکا على الخليج 
فیدخل من باب الط إلى دار الوزارة وبذلك انفصال عيد النحر' . 


. وثمن الصحايا على ما تدم من غير ژباعية ولا قراريط ما يقرب من ألفى 


دينار » 9 


3 ET 4 ١ 
-4۰ أَوْفّى من وصف ابن الطوثر . (أخبار‎ 5١7 أورد ابن المأمون وصمًا تفصيليًا للاحتفال بعيد الأضحى فى سنة‎ 
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۲ ۱ 
ابن الطویر : نزهة المقلتين ۱۸۵-۱۸۲ ؛ القریزی : النطط ۱: ۳۷ وقارن القلقشندی : صبح ۳: ۰۱۱ ؛ ابا 


المحاسن : النجوم 4: ۹-۹۸ . 


ال ركوب فى الأعياد القومية ¥ 


وكوب الخليفة فى الأعاد ‏ 
القومية المصرية .. ۱ 
أدرك الفاطميون مثل غيرهم من حكام منصر أهمية النيل للحياة الاقتصادية المصرية » 
فزراعةٌ أراضى مصر وإمداد أهلها بالغذاء مرتبط بوفاء التيل وبلوغ زيادته ستة عشر ذزاعًا . 
لذلك فمنذ وصول لمر لدين الله إلى القاهرة اهتم بأمر « زيادة النيل 4 و « نع من النّداء 
بزيادة النيل وألا بكب بذلك إلا إليه وإلى القائد جوهر » فإذا تم ذلك أباح النّداء » يقول 
ابن زولاق : 

« وفى هذا الشهر - يعنى. شوال سنة ۳٠۲‏ ه - ال لدین الله من التداء 

بزيادة النيل وألا يكب بذلك إلا إليه وإلى القائد جزهر . فلما تم ... ستة عشر ذراعًا 

وکسر الخليج ... أباح النداء » . ۱ 
وعلق المقريزى على ذلك بقوله : « فتأمّل » ما أَبْدّع هذه السياسة فان الناس دائمًا » 
إذا نف النيل فى أيام زيادته أو زاد قلیلا يقلقون ويُحَدّثون أنفسهم بعدم طلوع النيل ۰ 
فيقبضون أيديهم على الغلال ویتتمون من بيعها رجاء ارتفاع السعر » ويجتهد من عنده 
مال فى حزن ال إما لطلب السعر أو لطلب ادّخار قوت عياله فيحدث بهذا الغلاء» فان 
زاد الْاء انحل السعر ولا كان الجذب والقّخط . ففى كتمان الزيادة عن العامة أعظم 

فائدة وأجل عائدة »'. ۱ ۱ 


القَئْرَةُ الب کرة 
كان احتفال الفاطمیین بؤفاء النيل فى الفترة البكرَة من حکمهم بمصر يتم بطريقة 
مُتبشطة . فيذكر القریزی ( غلب الظن نقلاً عن ابن زولاق ) أن ال رکب فى ذى 


1۰ ؛ ابن مشر : أخبار مصر‎ ١8:3 وأتعاظ الحنفا‎ 5١ :١ انخزومی : المنهاج-خ 47 ظ ؛ المقريزى : النطط‎ ١ 
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الحجة سنة ۳۱۳ها/سبتمبر ٤۹۷م‏ لکشر الخليج'. وفى حوادث سنة ۸۹۹۲/۸۳۸۲ 
ذكر المقريزى أيضًا ( فى هذه الرة نقلاً عن المْسبُْحى ) بزيادة تفصيل أن العزيز بالله 
« رکب لقنح الخليج بالمظَلّة وعليه قميصٌ دییاج مُتقَل » وتاج مرضّع بالجوهره". وفى السنة 
التى تليها ذكر فقط أن العزير رکب بابنه قح الخليج* . ثم تقابلنا إشارة أخرى فى 
حوادث سنة 4 ٠‏ 14ه/7١١٠م»‏ فى زمن الحاكم بأمر الله » تفيد بح الخليج يوم السابع 
عشر من یشری ( يوافق الحرم من هذه السنة ) والماء على أربعة عشر ذراعًا وثمانية 
أصابع". وبالرغم من ندرة التفصيلات فى الصادر فلا شك أن الخليفة كان يذهب كل 
عام لقح الخليج » فيشير المقريزى إلى أن المسبْحى ذكر فى تاريخه الكبير ركوب العزيز 
بالله بن ار وركوب الحاكم بأمر الله بن العزيز وركوب الظاهر لإعزاز دين الله بن 
الحاكم كل سنة لح الخليج' . ففى ۱۷ جمادى الأولى سنة 4 ١141ه/715١٠م‏ رکب 
الظاهِر لح الخليج » وهنا يذكر المْسبْحى أنه مق البلد حتى انتهى إلى صناعة الجسر 
حيث طرح بين يديه تُشارى ثم سار على شارع الحفراء على شاطىء النيل بمُشطاط 
مصر ثم انتهى إلى سَدّ الخليج فیح بين يديه ولعبت فيه العُشاريات . ووصّت لنا 
الْسیّحی - وهو شاهدُ عيان لهذه الأحداث - ثياب الخليفة فى ذهابه وعوده » فذگر أنه 
كان عليه فى وقت نزوله إلى مصر قميصٌ طميمٌ مذهب وعلى رأسه شاشية [ أى نوع من 
الموسلين الطويل الذى یت حول العمامة ] مُرَضْعَة » وأن یه فى طلوعه كان ثيابًا دييقية 
يياضا وعلى رأسه عمامة شَّرَب مسكى مذهية'. 


القریزی : اتعاظ : اتعاظ الحنفا 7١14 :١‏ . 

. ۲۷۵ :١ نقسه‎ 

نفسه ۱: ۲۸۳ . 

نفسه ۲: ۱۰۰ . 
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السبحی : أخبار مصر ۱۰ ل 


ركوب فح اخلیج ۹۹ 

ولا يوجد بعد ذلك أىٌ ذ کر لاحتفال کح الخليج عند المؤرّخين الصریین قبل عصر 
الآمر بأحكام ايله فى آخر العقد الثانى من القرن السادس الهجری ‏ بالرغم من أن الوحالة 
الفارسى ناصر شرو يُقَدّم لنا وَضْفًا مشیرا ل ركوب الخليفة الستنصر بالله لح الخليج سنة 
۱ ۸ يقول : 


« حين یل ايل الواء - أىّ من العاشر من شهر يور ( أغسطس وسبتمبر ) إلى 
العشرين من آبان ( أكتوبر ونوفمبر ) » ویلغ ارتفاع الماء ثمانية عشر ذراعًا عن مستواه 
فى الشتاء » وتكون أفواه الترع والجداول مسدودة فى البلاد كلها » يحضر السلطان 
راکبا ليفتح هذا النهر الذى بُسكى « الخليج » » والذى بيدأ قبل مدينة مصر ثم يمر 
بالقاهرة » وهو یلك خاص للسلطان . وفى ذلك اليوم تُفتح ال يجان والشرع الأحرى 
فى الولايات كلها . وهذا اليوم أعظم الأعياد فى مصر وبشگی « عيد کوب ققح 
الخليج ِ. ۱ 

حينما يقترب [ هذا العيد ] يصب للسلطان على رأس الخليج سراق عظيم 
التكاليف من الدّيياج الزومى ومُوَتّى كله بالذهب ومُكَلل بالجواهر » ويعد أعظم 
إعداد بحيث يسع ظلّه لمائة فارس . وأمام هذا الشرادق حَيِمَة من الُوفّمون وشراق 
آخر كبير. 

وقبل الاحتفال بثلاثة أيام دون ال وينفخون البوق ويضربون الكوّس فى 
الإضطيل لتألف الخيل هذه الأصوات . وحين يركب السلطان يصطف عشرة آلاف 
فارس على خيولهم سروج مذهبة وأطواق وة مرصعة » وجميع لبد السروج من 
الدییاج الرومى البوفْلّمون یت لهذا الغرض خاصة فلم قصل ولم خط وطورت 
حواشيها باسم سلطان مصر ؛ وعلى كل حصان يزع أو جَؤْشَنٌ » وعلى قمة الشزج 
خوذة وجميع أنواع الأسلحة الأخرى . وكذلك تسير جمال كثيرة عليها هوایج 
مرت وبغال عمارياتها كلها مزصعة بالذهب والجواهر وموشاة بل » وان الكلام 
ليطول لو وَصَفْتُ کل ما يكون يوم قح الخليج . 


مكتبذ الاسرة ۰۳۰۷ الدولة الفاطمية فى مصر 


الدولة الفاطمية فى مصر 
فى ذلك اليوم یخرج.جیش السلطان كله فرقة فرقة وفوجا فوجا 1 ] .. 


وفى'اليوم الذى ذَهَبَ السلطان فى ضباحه لح الخليج استأجروا عشرة آلاف 


. رجل سك کل واحد منهم إحدى الجنائب التى ذكرتها وساروا مائة مائة » وأمامهم 


الموسيقيون ينفخون البوق ويضربون الطئل والزمار وسار خلفهم فوج من.الجيش . 
مضى هؤلاء من قصر السلطان حتى رأس الخليج » أتت الجمال وعليها المهور والمراقد 
من بعدها البغال وعليها القماريات . ۱ 
وقد ابتعد اساطان عن نیش والجنائب ا كامل ليسم طاهر الصورة 
من اما ألو امن حسین ين على نی طالب صلوات الله عليهما . كان حليق 
شعر الرس يركب علي يفل ليس في سرجه أو جامه ية فليس عليه ذهب أو فضة » 
وقد ارتدى قميصًا أبيض عليه « قُوطّة » فّفاضة كالتى تس فى بلاد المغرب والتى 
مکی فى بلاد العَجم « درا » » وقيل إن اسم هذا القميص « الدّييقى » وانه يساوى 
عشرة آلاف دينار » وكان على رأسه عمامة من لونه ويمسك بيده سَوطا ( قضيبًا ) 
ثمينا » وأمامه للائمائة راجل دَيْلّمى عليهم ثياب رومية مذهبة وقد خَُزّموا خصورهم 
وأكمامهم واسعة كما یلیس رجال مصر ومعهم الشاب والسهام وقد عَصَّيُوا 
ا ۳ 5 السلطان حايل ال راکبا فرشا وعلى رأسه عمامة مذهبة 
مرصعة وعليه محل قيمتها عشرة آلاف دينار ذهبى مغربى » وال التى بيده ثمينة جدًا 
وهی" مرضّعة مكثّلة . وليس مع السلطان فارس غير حاملٍ المظَلّة وقد سار أمامه 
الیل ؛ وعلی يمينه ویساره جماعة من الق یحملون انجامر ویحرقون العنبر والفرد. 


والعادة فى مصر أن يهد الرجال ا ان وأن يدعوا له كلما قرب منم 


وجاء بعد السلطان الوزير مع قاضی القُضاة وزج كبير من أهل العلم وأركان 
الدولة . وقد دعب السلطان إلى حيث سرب الشراع على رأس سد الخليج - یف 
النهر - ول متطيا ابل تحت الشرادق مدة ساعة . وبعد ذلك سَلّموه مزراقًا لیضرب ۰ 
به الشدّ » ثم عش الرجال بهدمه بالماول یزوس واخرف » فانساب لماء وقد كان 


مرتفعًا وجرى دَفْعَةٌ 2 واحدةٌ و فى الخليج . 


ركوب فح الخلیح fl‏ 

وفى هذا اليوم يخرج جميع سكان مصر والقاهرة لح على فح الخليج 

وتجری فيه أنواع الألعاب العجيبة . 

وكان فى أول سفينة نت الخليج جماعةٌ من الرس يسمون بالفارسية « كنك 

ولال » ؛ لعلهم يتفاءلون بنزولهم » ويجرى السلطان عليهم صدقاته فى هذا اليوم »'. 
ولا مدنا هذا الوَضِفٌ بای معلومات عن « الناظر » التى كانت تطل على الخليج - 
والتى أصبح لها دورٌ فيما بعد فى هذا الاحتفال - كما أنه لم يُحَدّد لنا الطريق الذى 
سلكه الموكب أو أىّ شىء عن ترتيب الموكب نفسه . فقد كان ما يهم ناصر خشرو هو 
َل انطباع عن الإمام ( الخليفة ) الشاب » فجاء وَصْفُه مشتملاً على الأمور التى لَقَنَت 
انتباهه فقط . ومع ذلك فان مما يثير الدهشة أن هذا الوَضف ‏ مثله مثل الوَضْف الذى 
مه لنا کل من أبن زولاق والمْسبٍحى » لا يشير إطلاقًا إلى احتفال « تحُليق القیاس »"!. 


قرو الفاطمية المتأخرَة 

وفى الفترة الفاطمية المتأخرة » اعتبارًا من وزارة المأمون البطائحى (۵۱۰ - 
8ه أصبح هناك احتفالان متميزان وقت وَفاء النيل يتمّان فى موضعين مختلفين » 
الأول هو « احتفال تخلیق اياس » الذى يتم عند وَقَاء النيل ستة عشر ذراعًا » والثانى 
يتم بعد هذا الاحتفال بيوم أو ثلائة أيام هو « احتفال قَنْح ( كشر سد ) الخليج » . ويبدو 
أن احتفال تليق المقياس دح فى فترة متأخرة ليست بحال من الأحوال سابقة على 
فترة وزارة المأمون التطائحى » فلا يوجد لدينا أىّ وَضْف لهذا الاحتفال قبل.سنة ۰۱۷ه/ 
۳ ومع ذلك فاننا لا نستطيع ابرم بأن هذا الاحتفال قد تم بطريقة أو بأخرى قبل 
هذا التاريخ . 


. ۷۲-۳ ناصر خحسرو : سفر نامة‎ ١ 
. Sanders, .ظ‎ op.cit., p. 4 ١ 
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ونحن نعرف أن مقياس النيل الواقع فى النهاية الجنوبية جزيرة الروضة » يرجع 
تاريخه إلى عهد الخليفة المتوكل العباسى سنة ۸۸3۱/۸۲۶۷ وهو ترميم وإصلاح 
للمقياس القديم الذى بنى فى عام ۹۷ه/ ه الام » وقبل هذا التاريخ كان الئصاری هم 
الذين يتونُون قياس ماء النيل هم المتوكل وی لهذ المهمة عبد الله بن عبد السلام بن 
أبى الرداد الموؤدّب » واستقرت عملية قياس النيل فى بنيه حتى القرن التاسع الهجرى وصار 
كل من یتولی أمر المقياس یعرف بابن أبى الردّاد' . وأول إشارة فى الصادر الفاطمية إلى 
ابن أبى الردّاد أوردها المسبّحی فى حوادث سنة 4 4۱ه/ ۱۰۲۳م حيث ضربه الشريف 
أبو طالب العجمی صاحب الصنّاعة لتقصيره فى الإشراف على بناء حظير على المقياس". 

وأشار ابن المأمون إلى نَضْبٍ «خيمة القاتول» عندما بلغ النيل ستة عشر ذراعًا سنة 
۱۱۲/۰ ولکن أرّل إشارة إلى الاحتفال بتخليق المقياس عند وفاء النيل ستة 
عشر ذراعًا وركوب الخليفة بنفسه وبصحبته الوزير إلى الصناعة بمصر لمشاهدة عملية 
تخليق المقياس على يد ابن أبى الردّاد فترجع إلى عام ١1‏ هده/717١١م»‏ يقول ابن المأمون 
إنه بعد إتمام عملية الخلیق وعودة الخليفة وبصحبته الوزير إلى القضر لع علی اين یی 
الردّاد بَدْلََّ مذهبة وثوب دييقى حريرى وطیلسان مقؤر وبياض مذهب ومُقَة سَقْلاطون 
وسْمَة تحتانى وشُمَّة حَرّ وسٌّقّة دبيقى وأربعة أكياس دراهم » وشرت قدامه الأعلام الخاص 
الدبیقی المجاومة بالألوان الختلفة . كما انتقل الخليفة إلى منظرة الشكرة حيث بولغ فى 
تعلیقها وفرشها » ومد سماط بهذه المناسبة . ۱ 

وتکفر الاحتفال بتخلیق القیاس بعد وفاء النيل ستة عشر ذراعًا فى رجب سنة 
4هم/ أغسطس سنة 4 ۱۱۲م وقدّم لنا ابن الأمون كذلك وضفا حيًا لكيفية هذا 
القلقشندى : صبح الأعشى ۳: ۲۹۵ . 


السبحی : آخبار ۰۳۸-۳۷ ۳۹ ۰ 1۱ . 
ابن الأمون 3 أخبار . 


ص مهد يسا الحم 


نفسه ۷۳-۷۱ . 


ركوب تخليق القیاس tor‏ 


الاحتفال وما تم فيه' أما وَضْف الاحتفال النموذجى لركوب الخليفة لتخليق المقياس 
فيقدمه لنا كالعادة ابن الطویثر يقول : 


« إذا أن الله سبحانه وتعالی بزيادة النيل البارك » طالع ابن أبى الودٌاد بما استقر 
عليه أذرع القاع فى اليوم الخامس والعشرين من بَوونة وأرّخه بما يوافقه من أيام الشهور 
العربية » فعلم ذلك من مطالعته وأحرجت إلى ديوان المكاتبات فنزلت فى المسير 
الرتب بأصل القاع » والزيادة بعد ذلك فى كل يوم تؤرخ بيومه من الشهر العربى وما 
وافقه من أيام الشهر القبطى » لا يزال كذلك وهو محافظ على كتمان ذلك لا يعلم به 
أحد قبل الخليفة وبعده الوزير . فإذا انتهى فى ذراع الوفاء » وهو السادس عشر » إلى 
أن ييقى منه (صبع أو (صبعان وعلم ذلك من مطالعته أمر أن یل إلى المقياس فى 
تلك الليلة من المطابخ عشرة قناطير من الخبر الشچیذ" وعشرة من الخراف المشوية 
وعشرة من الجامات الحلواء' وعشر شمعات ويؤمر بالمبيت فى تلك الليلة بالمقياس . 
فيحضر إليه فُراء الحضرة والمْتُصَدَّرون با جوامع بالقاهرة ومصر ومن يجرى مجراهم ؛ 
فيستعملون ذلك ويقيدون الشمع عليهم من العشاء الاخرة وهم يتلون إلقرآن برفق 
ويُطْبون بمكان التطريب فيختمون اة الشريفة . ويكون هذا الاجتماع فى جامع 
یاس" » ليوفى الماء ستة عشر ذراعا فى تلك الليلة , 
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الخبز الشميذ هو الحوٌارى أى الصنوع من الدقيق الأبيض أو لباب الدقيق » وییدو أن السمیذ اجود درجة من الیّاری . 
(القاموس احیط ۰۳۹۹ 4۸۷ 334 (Dozy, op.cit., IF,‏ . 

جام ج . جامات . آنية تکون أحيانًا من الفخار أو من الزجاج أو من الفضة يصب فيها السکر بعد نضجه لصنع 
الحلوى . (الفیروزابادی : القامرس ۱4۰٩‏ ؛ 168 ,1 ,02.0 .Dozy,‏ 

جایغ قاس . كان جزء من مجموعة عماثر آقامها أمير الجيوش بدر الجمالى فى رجب سنة ۱۰۹۲/4۸۰۵ حول 
المقياس عند الطرف الجنوبى لجزيرة الضة . ولم يُحَلّف لنا القریزی وصئا لهذا الجامع فى الفصل الذى عقده 
للحدیث عن جوامع القاهرة وظواهرها (الفطط ۲: )۲٩۰‏ كما أن ابن دقماق نسب بناء هذا الجامع إلى الأفضل 
شاهنشاه دون تعيين عام البناء (الانتصار 4: ۱۱۵ . وقدّم لنا ج . ما رسيل » أحد علماء الحملة الفرنسية فى آخر 
القرن الثامن عشر » وصفا تفصیلیا يؤكد الوجود التاريخى لهذا الجامع . وللأسف الشديد فقد اختفت جميع هذه 
العائن اشن يدها يدر الما فيمااعذا القاس يمد روصن تارسيل لها ينعو تمدن رن ليل متعلها قم تير 
بناه فى سنة ۱۸۰۰/۱۲۲۷ حسن باشا فؤاد اللهاسترلى (على مبارك : الخطط ۵: ۱۲۳) وقد ضاعت آغلب = 


م 


ولوَاء اليل عندهم قدر عظيم ويبتهجون به ابتهاججا زائدًا » وذلك لأنه عمارة 
الدیار الصرية وبه التثام الخلق على فضل اف فيحسن عند الخليفة موقعه ويهتم 
بأموره اهتمامًا عظيمًا أكثر من کل الواسم" . فإذا أصبح الصبح من هذا الیوم 
وحضرت مطالعة ابن أبى الرداد إليه بالفاء رکب إلى المقياس لتخلیقه » فیستدعی 
الوزير على العادة فيحضر إلى القصر في ركب الخليفة بز أيام ال ركوب من غير بل 
ولا ما يجرى مجراها » بل فى هيئة عظيمة من الثياب » الوزير تابعه فى الجمع الهائل 
على ترتيب ال و کب » ویخرج من القصر شاف القاهرة إلى باب رُوَيْلة وسالكا الشارع 
إلى آخر الر کن من بستان عباس - العروف اليوم بسیف الإسلام [ عند رأس الصّليبة 
بالقرب من الخانقاه الشيخونية الآن ] - فیعطف سالکا على جامع ابن طولون واليشر 
الم بين الركنين إلى الشاجل بمصر » إلى الطریق المسلوكة على طرف الاين 
الشرقى على دار الفاضل > إلى باب الصّناعة بجوارها » وله دِهْليز ماد فيخرج منها 
منعطفًا على الصناعة الأخرى » وكانت هذه برسم الکس » إلى الگیوفین ثم على 
کال الم - التى هی اليوم مدرسة - ثم رلى دار الملّك فیدخل من الباب المقابل 
لسلوكه فیت رل الوزير عنده للدخول بين يديه ماشيًا إلى الکان لمعد له . ويكون قد 
حمل أمس ذلك اليوم من القصر البيت التخذ للعُشَارى الخاص وهو بيت تن من 
عاج وأبنوس » عرض كل جزء ثلاثة أذرع » وطوله قامة رجل تام » فیجمع بين الأجزاء 
الثمانية فيصير با دوره أربعة وعشرون ذراعًا » وعليه قبة من حشب محكم الصناعة 
وهو بقبته مُلیّس بصفائح الفضة والذهب فيتسلمه رئيس المشاریات الخاص ویر کبه 
على الغشارى المختص بالخليفة » ويُجعل باكر ذلك اليوم الذى يركب الخليفة فيه على 
الباب الذی یخرجمنه للركوب إلى المقياس . 


= معالم هذا القصر اليوم . 

وكان يوجد بالجامع ثلاث لوحات تذكارية تحمل تقرييًا نصًا واحدًا توضح أن أمير الجيوش بدر الجمالى هو الذى أمر 
بيناء هذا الجامع فى رجب سنة 1۸۰ فى خلافة المستنصر بالله ( راجع :2794-96 ۵ ,۷11 ۱/55۸ حمد فكرى : 
مساجد القاهرة ومدارسها :١‏ 4۰ 447-51 بوص راك Sayyid, A., op.‏ ۲۳۵4 . 

راجع كيفية الاحتفال بوفاء النيل فى رجب سنة 4١8‏ عند المسبحى : أخبار ٤۷‏ ويلاحظ بساطة الاحتفال فى بداية 
العصر الفاطمى . 


ركوب تخليق المقياس 

فإذا استقر اخليفة بالط بدار الك الثى يخرج من بابها إلى الغشاری وأسند 
3 اش رز اد يمر یه زیخ يه دو إن أن کف 
الفشارى فيدخل البيت المذهب وحده ومعه من الأستاذين الحكين من يأمره من ثلالة 
إلى أربعة . ثم يطلع فى الشتارى خواص الخليفة خخاصة » ورسم الوزير اثنات أو ثلاثة 
من خواصه لیس فى الفّاری من هو جالس سوى الخليفة باطنًا والوزير ظاهرًا فى 
رواق من باب البيت الذى هو بتزائيس من اجنین قائمة مخروطة من أحَفَ الخشب» 
وهى مدهونة وعليها من جانيها . ستور رر معمولة برسمها على را 

فإذا إجتمع فى العُشَّارى مَنْ جرت عادته بالاجتماع اندفع من 5 القنطرة 
طاليًا باب اقباس العالی على دج التى یعلو ها النيل , یل الوزير ومعه الأستاذون 
بين يدى الخليفة إلى الفسقية . فيصلى هو والوزير ركعات كل واحد بمفرده » فإذا فرغ 
من صلاته أحضرت الآلة التى فيها ار غقران والميشلك فهديفها فی إناء بيده بآلة معه » ثم 
يتناولها صاحب بيت الال فيناولها لابن ی لاد فيلقى' نفسه فى الفسقية وعليه 
غلالته وت ؛ والعمود قريب من درج الفسقية » فيتعلّق فيه برجليه ويده اليسرى 
ويُخلّقه بيده الیمنی وقُواء الحضرَة من الجانب الآخر يقرءون القرآن نَؤْبَة نؤبة ؛ ثم 
يخرج على فوره راکبا فى العُشَارى المذكوز »وهو بالخياز إما أن یمود إلى دار لك 
وی رکب منها عائدًا إلى القاهرة » أو ينحدر فى الشازی [لن امقس فيتبعه الوکب 
فيسير من هتاك إلى القاهرة : ویکوت فى البحر فى “ذلك لبي الت ور مشحونة 
بالعالم فرحا بوفاء النيل ١‏ 

يصير ابن أبى الاد باكر ثانى ذلك اليوم إلى القصر بالإيوان الكبير الذى فيه 
نیال إلى باب بجواره ی عة مغيأة هناك قيؤمر بلبتنها ويخرج من باب العيد 
شاقا بها بين القصرين من أوله قَصْدًا لإشاعة ذلك ‏ فان ذلك من علامة وفاء الیل 
ولأمل البلاد إلى ذلك تلع » وتکون خلعة مُذُهبة ؛ وإذا كان من-العدول ایلکین 


فيشوف فى الميلعَة بالطیلسان الْموُر ويندب له من التغييرات ولمن بریده خمسة 


{oo 
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امال أربعة أكياس فى كل كيس خمسمائة درهم ظاهرة فى أكفهم » وبصحبته أقاربه 
وبنو عمه وأصدقاژه » ويُنْدب له الطبل والبوق ويكتنف به عدّة كثيرة من التصرّفین 
الرجالة . ر باب العيد وي ركب إحدى التغييرات » وهی أميزها » ورف 
أمامه بحملین من القارات التی قدّمنا ذكرها - يعنى فى ركوب اول العام من زی 
الموكب . فيسير شا القاهرة والأبواق تضرب أمامه کباژا وصغارًا والطيل وراءه مثل 
الأمراء » وینزل على كل باب یدخل منه الخليفة ويخرج من باب القصر نب 
وب رکب . وهكذا يعمل كل مَنْ يُخُلّ عليه من كبير وصغير من الأمراء المطؤقين إلى 
من دونهم سيقًا وقلا . ويخرج من باب وله طالبا مصر من الشارع الأعظم إلى 
مسجد عبد الله إلى دار الط جائرًا على الجامع إلى شاطىء البحر » فيعدّى إلى 
المقياس يخلِّه وأكياسه . وهذه الأكياس مُعَدَّة لأرباب الرسوم عليه فى ليه ولنفسه 
ولینی عنمه'بتقرير من أول الزمان»' . 
أما کوب قَنْحَ الخليج» - وهو الاحتفال الذى بدأ منذ وصول الفاطميين إلى 
مصر - فقد كان يتم فى نهاية العصر الفاطمى تبعا لرواية ابن الطوثر على النحو 
التالى : 

« فإذا انقضی هذا الشأن شرع فى الركوب إلى فح الخليج ثانى يوم » وقد كان 
وَقَعَ الاهتمام به منذ دخلت زيادة النيل ذراع الوفاء اهتمامًا عظيمًا؛ فیغمل فى بيت 
الال موائد من التماثيل شكل الوحوش من الفزلان والشباع والفِيلّة والزراريف عدّة 
وافرة » منها ما هو میس بالعثبر » ومنها ما هو میس بالصّنْدَل » ثم شكل التفاح 
ولج اللطيف » والوحوش مُمّشرة ال والأعضاء بالذهب إلى غير ذلك . 

ثم تخرج اليِمَة التى يقال لها « لول » لأن فرشا سقط من أعلى عمودها 
فمات فسمیت بذلك » وطوله سبعون ذراعًا وأعلاه صفرية فضية تسم راوية ماء » 


وعليه ملک التى كانت فى الإيوان إلى قريب الوقت . ثم يعمل فى أل العمود شمه 
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ركوب فح اخلیج يف 
دائرة » ثم أَوْسَع منها » ويتوالى ذلك إلى إحدى عشرة سّقّة » فتصير سعة الخيمة ما 
وقح ری رمي ليج تلع الى جل جف E‏ 
ای اليوم . 
وكانت تم منظرة يقال لها « الشكرة »' برسم جلوس الخليفة لقشح الخليج فى 
مثل هذا اليوم ؛ ويَْصب أرباب الاتب من الأمراء من بحری تلك الخيمة الکبری 
خيامًا كثيرة» ويتمايزون فيها على قدر يهم وضَرْبهم إياها فى الأماكن الأقرب 
فالأقرب على قدر رتبهم . 
فإذا تم ذلك وعزم الخليفة على الركوب ثالث يوم التخليق أو رابعه أخرج كل 
من المستخدمين فى المواضع الم ذكرها من السلاح وال رکبات الحلى وجنائب 
الخليفة الم ذكرها فى ركوب ول العام وآلات الو كب على عادته ويزاد فيه [خخراج 
أربعين بوقاه عشرة من الذهب وثلاثون من الفضة ‏ ويكون بؤاقوها ركبانًا وأرباب 
الأبواق النحاس مشاة » ومن الطبول الكبار التى مكان خشبها فضة عشرة . فإذا 
حضر الوزير إلى باب القصر مرج الخليفة فى هيئة عظيمة وهكة عالية وقد تضاعفت 
عُدَد الأجناد فى ذلك اليوم فارسها وراجلها » ويخرج زی الخليفة من ال والسيف 
زالؤمح والألوية والدواة وغير ذلك من الأستاذين لكين . ويركب فى ذلك 
اليوم من الأقارب المقيمين بالقصر عشرون أو ثلائون وهم بالتؤبة فى كل سنة » 
فیتقدٌمون إلى المنظرة فى مكان لهم سُحبة صُحبة آنتااین لليذمتهم وجفظهم ويكون 
قد لت عمود الخيمة الكبرى الشار إليها إما بديباج آییض أو أحمر من أعلاه إلى 


۱ منظرة الشكرة . واحدة من مناظر الخلفاء الفاطميين » بناها الخليفة العزيز بالله فى بر الخليج الغربى وكانت مخصّصة 
لجلوس الخلفاء يوم ضح الخليج . ( أبو صالح : تاريخ ۳۲ ؛ ابن المأمون : أخبار ۰۷۲ ۷۸ ؛ ابن دقماق : الانتصار 4: 
۱۲۱-۰ ؛ المقريزى : النطط ٤۷١ :١‏ ) وأضاف المقريزى «ویشبه أن يكون موضعها فى المكان الذى يقال له 
اليوم المريس بالقرب من قنطرة السد» ‏ والمريس هو مكان بستان التشاب وعرف بالمريس لأن کثیرا من السودان 
والمريس والنوبة كانوا يسكنون به فعرف بهم . (الانتصار 4: ۱۲۱) ويحدد مكان « الریس» اليوم المنطقة التى تحذ 
من الشمال بامتداد شارع الوافدية » ومن الغرب شارع حلوان ومن الجنوب شارع على إبراهيم بالسيدة زينب . ( أبو 
احاسن : النجوم الزاهرة 9: ۱۹5 ه) . 
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أسفله » وینضّب مُسندًا.إليه سرير الملك ويُعَشَّى بِقُرْقُوى وغرانیسه" ذهب ظاهرة. 

فيخرج الخليقة لل ركوب وي ركب فيخرج من باب القصر وعليه ثوبٌ يقال له 
اَن » وهو كله ذهبٌ وحریژ مرقوم » والِظلّة من شكله » ولا لبس هذا الثوب فى 
غير هذا اليوم . ويسير بالموكب الهائل شاف القاهرة من الطريق التى ركب منها لتخليق 
المقياس » الا أنه لا يدخل طرق مصر من الخشّابِين بل خارجها من طريق الساحل . 
فإذا جاز على جامع ابن طولون وَجد قد ربط من رأس التارة من مكان المشاری 
النحاس حبلاً طويلاً قويًا موضوعًا آخره فى الطريق وفيه قوم يقال لهم النختبارية' › 
واحد فى زی فارس على شكل فرس وفى يده رمح وبكتفه در فينحدر على بكر 
وفى رجليه آخر مسکها وهو یتقلب فى الهواء بط وظهرًا حتى يصل إلى الأرض . 
ويكون قاضى القضاة وأعيان الشهود جلوسًا فى باب المع من هذه الجهة » نذا 
وازاهم الخليفة ؛٠‏ وكانوا قد ركبوا » وقّف لهم وقفة فَيِسَلّم على القاضى ثم يدخل 
فيل الرجل من جانبه لا غير ويدخل بالشهود فى القَْبحة أمام وجه الدّابة بمقدار أربعة 
أذرع عن الخليفة » فيُسَلَّمِ عليهم ويرجعون إلى دوابهم فيركبون ؛ ويكون قد نصب 
لهم بالقرب من الخيمة الكبرى خیمتان : إحداهما ديياج أحمر ‏ والأخرى دييقى 
أييض بصفاری فضة لكل واحدة ؛ فيتم الخليفة بهيتته إلى أن يدخل من باب الخيمة » 
ويكون الوزير قد تقدّمه على العادة ليخدمه » فيجده راجلاً على باب الخيمة فيمشى 
ين يديه إلى سرير املك » فينزل ويجلس على المرتية المنصوبة فيه ويحيط به الأستاذون 
کون والأمراء وتو بعدهم » ويوضع للوزير الکرسن الجارى به عادته جلي 
عليه ورجلاه تحكٌ الأرض » ويقف آرباب الاب صَمُين من ناحية سرير اللك إلى 
ناحية الخيمة » والقواء يقريمون القرآن ساعة زمانية » فإذا ختموا قراءتهم استأذن 
صاحب الباب على حضور الشعراء للخدمة با يُطلّق هذا اليوم » فيأمر بتقديمهم واحذا 
بعد واحد » ولهم منازل على مقدار أقدارهم › فالواحد یتقلّم الواحد بخطوة فى 
الإنشاد » وهو أمر مغروف عند مستخدم يقال له « النائب » 


' چوناس ج . عرائیس . العمود الذى يحمل مظلة السرير . 


۲ 5 5 0 5 0 
النختبارية . قوم لا نعرف على وجه التحديد دورهم أو وظيفتهم ذكرهم ابن المأمون جنيا إلى جنب مع المنافقين . 


0 2 0 
(أخبار )۸٩‏ ويبدو من وصف ابن الطوّئر أنهم كانوا يؤدون ألعابًا بهلوانية . 


ركوب فح الخليج 

ثم يقوم الخليفة عن السرير راکبا والوزير بين يديه حتى يطلع على المنُظرة 
المعروفة بالشكرة وقد قُرِسّت بالمرش المعدّة لها فيجلس فيها » ويتهياً أيضًا للوزير مكان 
يجلس فيه . ويحيط بالسد حامى البساتين ومشارفها لأنه من حقوق خدمتهما » 
فتح إحدى طاقات المنظرة ويطل متها الخليفة على الخليج » وطاقة تقاريها بط منها 
أستاذ من الخواص ويشير بالفتح فیح بأيدى عمال البساتين بالمقاول ويخدم بالطبل 
والبوق من البزین . فإذا اعتدل الماء فى الخليج دخلت الشاريات اللطاف » ويقال لها 
الشماريات الخاص » وكأنها خدم بين يدى العُشَارى الذهبى المقدّم ذكره » ثم 
المثاریات الخاص الكبار وهی ستة : الذهبئ المذكور » و الفِضّى » والأحمرء 
والأصفرء واللازوزدی » والصّقِلّى » وكان أنشأه ناژ من رؤساء الصناعة صقلی وزاد 
فيه على الإنشاء العتاد فیتسب إليه . وهذه المشاریات لا تخرج عن خدمة خاص 


الخليفة فى أيام النيل وتحؤله إلى اللؤلؤة للفرجة » وسارت فى الخليج وعلى بيت كل 


منهما الستور الدّبيقى الملؤنة وبرؤسها وفى أعناقها لاه وقلائد من اطفرز » فششئد إلى _ 


لبد الذى فيه النْظرة الجالس فيها الخليفة . 


فإذا استقه جلوس الخليفة والوزير بالْظرة ودخل قاضى القضاة والشهود الخيمة " 


الدییقی البیضاء » وصلت الائدة من القصر فى الجانب الغریی من الخليج على رژوس 
الفداشين صحبة صاحب الائدة وعدتها مائة سَّدَّة فى الطيافر الواسعة وعليها القَؤارات 
الحرير وفوقها الطواحات ولها رواء عظيم ويشك فائح فتوضع فى خيمة واسعة 
منصوبة لذلك › ويحمل للوزير ما هو مستقرٌ له بعادة جارية » ومن صوانى التماثيل 
المذكورة ثلاث صوان » ویخصص منها ایشا لأولاده وإخخوته حار جا عن ذلك |كرامًا 
وافتقادًا . ويُحْمَل إلى قاضی القضاة والشهود سَّدَّةَ من الطعام الخاص من غير تماثيل 
توفیرا للشّوع . و يحمل إلى كل أمير فى خيمته شَّدّة طعام وصينية تماثيل . ويصل من 
ذلك إلى الناس شىء كثير » ولا يزالون کذلك إلى أن يُوْذّن بالظهر فيِصَلون ویقیمون 
إلى العصر » فإذا أذ به صَلَى » و رکب الموكب كله لانتظار ركوب الخليفة » فی ر كب 


لاسا غير البَدَنّه » بل بهیفته , والمظَلّة مناسبة لثيابه التى عليه واليتيمة والترتيب بأجمعه 
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على حاله' ویسیر فى الب الغربن من الخليج شاقا البسانین هناك حتی یدخل من باب 
القنطرة إلى القصر والوزیر تابعه على الرسم العتاد ویر فيه للقوم أحسن الأيام » 
ویضی الوزیر إلى داره مخدومًا على العادة" . 


کوب اليف فى الأغياد الشّيعية 


فى وَسَط الاحتفالات الموكبية التى احتفل بها الفاطميون فى مصر سواء التى انفردوا 
بالاحتفال بها أو التى استمرت بصورة أو بأخرى بعد سقوط دولتهم » سنجد أن 
الاحتفال بركوب عيد العُدیر ( غدير حم ) هو الاحتفال الوحيد الذى له أصول شيعية . 
ومع ذلك فقد خضّع هذا الاحتفال لتغييرات ممائلة لتلك التى صحبت الاحتفالات 
الفاطمية الأخرى . ففى بداية العصر الفاطمى كان الاحتفال بعيد الغّدير مثله مثل « حزن 
عاشوراء » - الذى يحبى ذكرى مقتل الحسين - احتفالاً شيعيًا فى الأساس . ولكن 
اعتباژا من القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى أصبحت الحكومة الفاطمية تنم : 
احتفالاً موكبيًا خاضًا به على غرار الاحتفال بعيد الأضكحى » وأصبح جزءًا من الطقوس 
التى استجدت فى فترة خلافة الآمر ووزارة المأمون البطائحى . وقرب نهاية العصر 
الفاطمى تیبثت الإمامة الفاطمية فى عهد الحافظ لدين الله ملابسات ما حَدّث فى غدير 
حم لتبرير اعتلائه نب الإمامة . وهكذا فقد تَحَوّل الاحتفال بعيد المُدیر فى العصر 
الفاطمى من احتفال شيعى إلى احتفال موكبى يشارك فيه الخليفة الفاطمى وأخيرا للرد به 
على معارضى الإمامة فى عهد الحافظ ". 


1 ذكر ابن المأمون أن الخليفة كان يلبس بدلة جميعها حريرى برسم العَؤد (أخبار ۵۵ ۰ 84) . 

' ابن الطوير : نزهة القلتین ۲۰۳-۱۹۵ ؛ المقريزى : الخطط ۱: 4۷۷ س ۶ 4۷۹-۱ وقارن القلقشندی : صبح ۳ : 
6 ۵۱۷-۷ وأبا الحاسن : الشجوم 6: ۱۰۰-۹۹ ۶ 100-112 .صم ,02.22 ,.۳ Sanders,‏ ؛ وفیما سبق ص ۲۵۲ . 

. Sanders, P., 0۳6.06, p. 1 
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وه غدیر َم » نسبة إلى َج موضع بين مكة والمدينة به غدير وحوله شجر 
كثير' . كان رسول الله عَم عند عودته من مكة بعد حججة الوداع فى اليوم الثامن عشر 
من ذى الحجة سنة ١٠ه‏ نَزّل به وآخحی بينه وبين على بن أبى طالب رضى الله عنه" . 
وعلق الشيعة أهمية كبيرة على هذا الحديث إذ يعتبرونه مبايعة علنية من الرسول عله 
لعلى بن أبى طالب بخلافته . 

وأؤل ما احتفل الشيعة بعيد العّدير فى العراق سنة ۹۱۳/۸۳۰۲ فى أيام مر 
الدولة بن بره » أما أؤل ما یل فى مصر ففى سنة 6۹۷۳/۸۳۹۲ بعد وصول الخليفة 
ال إليها » حيث تشم مق من أهل مصر والمغاربة للدعاء » فأعجب الم ذلك من 
فعلهم . وكان الاحتفال بعيد الغدير يتم فى صدر الدولة الفاطمية بطريقة مُبشطة فقد 
ذكر المسبْحى فى حوادث سنة ©41ه/ه 7١٠١م‏ أن الناس جروا على رسومهم فى يوم 
عيد الغدير ورتوا بأفخر زیُهم وطلّع المنشدون إلى القصر المعمور يدعون وينشدون على 
رسومهم » ولم يجر منهم شىء من سب الشلف بمصر ولا تمع ولا حال يُذّم'. وبعد 
ذلك لا نجد إشارة فى المصادر إلى الاحتفال بعيد الغدير حتى عام 15هه/7١1١م‏ 
عندما يُقَدَّم لنا ابن المأمون وَضْفًا للرسوم المعقدة التى أصبحت تصحب هذا الاحتفال فى 
إطار الاحتفالات التى استجدّها فى فترة خلافة الآمر بأحكام الله والده الوزير المأمون 
التطائحى . ففى هذه المناسبة هاجر إلى باب الوزير الصعفاء والمساكين من البلاد وانضم 
إليهم العوالی والأدوان على عادتهم فى طلب الحلال وتزويج الأيامى حتى أصبح موستا 
يرصده الناس ويرتقبه كل غنى وفقير . كما تصنع له کشوة خاصة للخليفة والوزير 
وف على العساكر سبعمائة وتسعون دیناژا عَيِنَا ومائة وأربع وأربعون قطعة من 
۱ ياقوت : معجم البلدان ۲: ۳۷۱ . 
" أحمد بن حنبل : السند » تحقيق وشرح أحمد محمد شاکر » القاهرة ۰۱۹۵۲ ۱۹۵۸ ۹۵۲-۹۵۰ لتق 
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ابن ميسر : أخبار مصر ١57‏ ؛ المقريزى : احطط :١‏ ۳۸۹ . 
السبحی : آخبار مصر ۸۵ ؛ المقريزى : اتعاظ ۲: 158 . 
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الکشوة. ويضيف ابن المأمون بأنه كان « یمق من مال الوزير بعد الع عليه ألفان 
وحمسمائة دینار وئمانون دیناژا ‏ وأمر بتعلیق جمیع أبواب القصور وتفرقة اون 
بالجوامع والساجد عليها » وتقدّم بأن تکون الأشيطّة بقاعة الذّهَب على کم سماط 
ول يوم عيد خر » . وفى اليوم التالى كان الخليفة یتوجه إلى ايدان ويذْبَح ما جرت به 
العادة ويذّبَح الجزارون بعده مثل عدد الكباش المذبوحة فى عيد النّخر ويأمر بتفرقة ذلك 
على الخصوص دون العموم . وبعد ذلك يجلس الخليفة فى الْنْظَرَة وتخدم الأهجية » 
ويتقدّم الوزير والأمراء فيسلمون عليه . وعندما يحين وقت الصلاة يقف المؤذنون على 
أبواب القصر يُكبّرون تكبير العيد إلى أن يدخل الوزير فيجد المخطيب على المنبر قد فرغ » 
ويتقدّم القاضى فيصلى به وبالجماعة صلاة العيد » ثم يصعد الشريف ابن نس الدولة 
ويخطب خطبة العيد » وبعد ذلك يتوجه الوزير إلى باب الملك فيجد الخليفة قد جلس 
للقائه وقد ضربت القُرمَة ( مبتر من الحرير) فيأمره بای إليها ويخلع عليه جع مكملة 
من بدلات الثخر وثوبها أحمر بالشٌّدّة الدائمية ويُقلّده فا مرَضّعًا بالياقوت وا جوهر » 
وعندما يهم الوزير بالنهوض لتقبيل الأرض يجد الخليفة قد أعَدّ له عقدًا بالجوهر ويربطه 
فى عنقه بيده مبالغةً فى إكرامه . 

ويعقد فى هذا اليوم ثلاثة أشمطّة يحضر الخليفة فيها الشماط الثالث فقط » ويكون 
الدور الأكبر فى هذا الاحتفال كما یسح من وَضْف ابن المأمون للوزير'. 

أما اضف الذى يُقَدّمه لنا ابن الطوئر فهو كبقية أوصافه وصمًا نموذجیا لما يجب أن 
يكون عليه الوکب أو الاحتفال » وفى فترة متأخُرة ربا ترجع إلى أثناء عهد الخليفة 
الحافظ » حيث أخذ الاحتفال أبعادًا جديدة وأصبح احتفالا مُويجها ضد الفرقة الطَئييّة 


لتبرير شرعية وصول الحافظ إلى رنبة الإمامة . يقول : 


5 4۳ ابن المأمون : آخبار مصر‎ ١ 


ركوب عيد القّديرٍ 


« إذا كان العشر الأوسط من ذى الحجة اهتم الأمراء والأجناد بركوب عيد 
الغدير - وهو فى الثامن عشر منه - وفيه حُطبة. وركوب الخليفة بغير مظن ولا 
يتيمة ولا خروج عن القاهرة » ولا يحرج لأجِدٍ شىء . فإذا كان. أؤل ذلك اليوم 
ركب الوزير بالاستدعاء الجارى به العادة فيدخل القصر » وفى دخوله بروز الخليفة 
لركوبه من الکرسی غلى عادته فيخدم ويخرج ويركب من مكانه من الدّهليز 
ويخرج فيقف فبالة باب القصر » ويكون ظهره إلى دار فخر الدين جهَازکس اليوم. 
ثم بخرج الخليفة راکجا أيضًا فيقف فى الباب » ويقال له القوس . وحواليه 
الأستاذون امحّكون رمجالة » ومن الأمراء المطوْقين من يأمره الوزير بإيثار خدمة 
الخليفة على خدمته . ثم يجوز زی كل من له زی على مقدار همته » فأوّل ما 
يجوز زی الخليفة وهو الظاهر فى ركوبه فتجد الجنائب الخاص » التى قلّمنا ذكرها 
أولاً » ثم زى الأمراء المطؤقين » لأنهم غلمانه » واحدًا فواجذا بغددهم وأسلحتهم 
وجنائبهم إلى آخر أرباب القصب والعاريات » ثم طوائف العسكر أزمتها أمامها 
وأولادهم مكانهم لأنهم فى خدمة الخليفة وقوف بالباب طائفة طائفة » فيكونون 
أكثر عددًا من حمسبة لاف فارس » ثم المترججلة الرماة بالقسئ الأيدى والأرجل » 
وتكون عِدّتهم قريتا من ألف » ثم الرجل من الطوائف الذين قّمنا ذكرهم فى 
الركوب » يعنى الجيوشية والريحانية » فتكون یدهم قريتا من سبعة آلاف » كل 
منهم بزمام وبنود ورايات وغيرها بترتيب مليح مستحسن ‏ ثم يأتى زی الوزير مع 
ولده أو أحد أقاربه وفيه جماعته وحاشيته فى جمع عظيم وهيئة هائلة » ثم زق 
صاحب الباب وفيهم أصحابه وأجناده ونواب الباب وسائر الحجاب » ثم بأتى زی 
إسفهسلار العساكر بأصحابه وأجناده فى عدَّة وافرة . ثم يأتى زی والى القاهرة 
وزى والى مصر . فإذا خرجا خرج الخليفة من الباب والوقوف بين يديه مشاة فى 
ركابه خارججا عن صبيان ركابه الخاص . فإذا وَصَل إلى باب الإهُومة بالقصر 
[ لباب الجنوبى الغربى للقصر ] انعطف على يساره داخلاً من الدرب هناك جائرًا 
على الخوّخ » فإذا وصل إلى باب الم [ وهو الباب الجنوبى الشرقى للقصر ] 
الذى داخله الَشهد الحسينى فيجد فى دِهْليز ذلك الباب قاضى القضاة و الشهود » 


الف الدولة الفاطمية فى مصر 


فإذا وازاهم خرجوا للخدمة والسلام عليه » فیسلّم القاضى كما ذكرنا من تقبيل 
رجله الواحدة التى تليه والشهود آمام رأس الذّابة بمقدار قصبة . ثم یمودون 
ويدخلون من ذلك الغلیز إلى الإنوان الكبير وقد على عليه الستور ای فى 
جميعه على سعته وغير یی ستزا فستزا » ثم یملق بدائره على سعته ثلاثة 
صفوف : الأوسط طوارق فارسيات مدهونة والأعلى والأسفل درق وقد نصب 
کرسی الدعوة وفيه تسع درجات للنطابة الخطيب فى هذا العيد » فيجلس القاضى 
والشهود تحته والعالم من الأمراء والأجناد والمتشيعين ومن يرى هذا الرأى من 
الأكابر والأصاغر . فیدخل الخليفة من باب العيد إلى الإيوان إلى باب للك » 
فيجلس بالمباك وهو ينظر القوم » ويخدمه الوزير عندما ينزل » وَبأئى هو ومن معه 
فيجلس بمفرده على يسار متبر الخطيب ٠»‏ و يكون قد شیر لخطيبه بدلة حريرية 
يخطب فيها وثلاثون دينارًا » وفع له کراس محررة من ديوان الإنشاء تتضئن 
نص الخلافة من النبى عليه السلام إلى على بن أبى طالب بزعمهم » وشرح فيها 
الخبر المنقول : « من کثت مولاه فعليع مولاه » وغير ذلك ما ورد فى حق على من 
الكرامة » وأن هذا هو النص له بالخلافة دون غيره فإذا فرغ الخطيب ونزل » صلّى 
قاضى القضاة بالناس ركعتين يقرأ فيهما من الآيات ما يقع الاختيار عليه فى ذلك 
: امحل . فإذا قضيت الصلاة قام الوزير إلى الماك فيخدم الخليفة ويمضى ويَنْقَضٌ ٠‏ 
التاس بعد التهانى بين الإسماعيلة بعضهم بعضًا . وهو عندهم أعظم من عيد ار 


ی 5 ۱ 
وینخر فيه ا گرهم) . 


' القصود الّخ الم . وهی سبع خوخ متتالية متصلة باصطبل الطارعة يتوصّل منها اخلفاء إلى الجامع الأزهر 
فیخرجون من باب الیل إلى رخ ويعبرون منها إلى ا لامع الأزهر . وذ کر القریزی أن هذه الحخرّخ قد زالت تماقا فى 
عصره (الخطط ۱: ۳۱۲ و ۰۳۷6 ۲: ۳۰ و ۰ و ° 324261 Sayyid, A., op.cit., Pp.‏ متا . 
أى أن الوکب یخرج من باب ادعب ویسیر جنوتا تجاه باب الرُهومة ثم ينعطف يسارًا مخترقًا رخ السبع مارا 
بالقصر النافتى حتى يصل إلى باب الم . 


ركوب عيد الغدير 1۰ 


كانت كل هذه المواكب الاحتفالية يكب بها سججلات بالبشارة بركوب الإمام 
( الخليفة ) فيها وعوده بسلامة الله إلى قصره نوجه إلى الإقاليم » كان يصدرها ديوان 
الإنشاء الفاطمى ووصلت إلينا نماذج من هذه السجلات ترجع كلها إلى الفترة الفاطمية 
امتأخرة آغلبها من إنشاء كاتب الإنشاء الشهير ابن الصّيْرفى' . 


. Sanders, P., op.cit., pp. 121-34 ؛ القریزی : الخنطط ۱: 85" وقارن‎ ١85-1١48 ابن الطوير : نزهة المقلتين‎ ١ 
اه‎ 00 5 0 ۲ 
. ) انظر ابن الطویر : نزهة القلتین ( اللاحق‎ 


کت الاسرة 994 الدولة الفاطمية فى مصر- 


الال شر 

التخلا ط ألا فضا دىّ 

الرراعتة ۱ 
َد الرراعة عَصَبَ الاقتصاد الصری» وقد تنه إلى ذلك الفاطمیون منذ قدوم 
جزقر القائد '. وتف نجاح الرراعة فى مصر على عاملین : فیضان النيل» وعناية 
الحكومات بتوفیر الامکانات اللازمة للعناية بالرّراعة ". فقد كان فيضانٌ النيل ذا آثر عظیم 
بالنسبة لرخاء البلاد وعائد الإيرادت التى تحصل عليها الحكومة (الارتفاع ) . وكان 
الفيضان المنخفض ( وهو الظماً أى اثنتا عشر ذراعًا ) يعنى استحالة رَىّ جميع الأراضى 
ما يؤُدّى إلى تفص المحصول وعَجز الحكومة عن جباية الخراج » كما أن الفيضان العالى 
( وهو الاستبحار أى ثمانية عشر ذراعًا ) كان يؤدى إلى إغراق الأرض وإتلاف الزرع 
فيقل الكل وامّعى ما يضر بالبهائم » وفى كلا الحالتين يُهَدّد البلاد القَخط الذى كثيرًا ما 

صحبه الوباء ". ۱ 

لذلك فقد َم المصريون الأرض الزراعية إلى حياض يصل إليها الماء فى 
زمن الفيضان بواسطة شبكة واسعة من اقرع والقنوات التى تسد حتى يبلغ ارتفاع 
النيل عدا معا انمق المؤدخون أنه ستة عشر ذراا!. وحتى يتسنى عفر هذه 
الحياض بالاء كان من الضروری أن يبلغ النيل حَدٌ الوفاء » وأن يتم تطهير هذه 


انظر فيما سبق ص ۰۱۶۱ 

۳ البروای : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطمين 1۳ 

۲ المخزومى : النهاج - خ ۷ ظء ناصر خسرو : سفرنامة ۸۲ ۸۳ ابن مماتى : قوانين ٩۷۰‏ القلقشندی : صبح 
:46 القریزی : الخطط 6۸:۱- ٩۵؛‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ۱: ) ه. 

المقريزى : الخطط ۱: ۰۱۰ 


11۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


التْرّع فى فصل الجفاف '. وقد عَجَرَ الفاطميون ام مصر الإسلامية عمومّا عن 
مواجهة النتائج المترتبة على ظاهرة نفص فيضان النیل . وقد استتبع ذلك ضرورة صيانة 
الجسورء التى يرقف عليها بقاء الماء فوق سطح الحياض ومنعها من التسؤب مرة أخرى 
إلى النهر من وراء الجسور". 

أما العایل الثانى فقد مت فى ضرورة عمل الحكومات المتعاقبة على تحسين ال 
وتعميق الترع والقنوات وامحافظة على الجسور القامة على النيل ". فكانت صيانة الجسور 
ما إجباريًا » وكان هناك نوعان من الجسوز: جسور سلطانية تشرف عليها الحكومة : 
وجسور بلدية تنتفع بها ناحية دون أخرى كان يتولّى صيانتها وإقامتها اللاك واشَْیلون؛ 
نُخْصَم نفقات عملها وصيانتها من الخراج الذى يتعينٌ عليهم دفعه . 


وأدى اعتماد الرراعة فى مصر على مجىء فيضان النيل وما يحمله من طُمْى » إلى 
تعطيل الأرض الزراعية معظم أوقات العام » ولم يسمح سوى بزراعة محصول واحد فى 
السنة من المحاصيل الأساسية وبذلك امتازت مصر بالزراعة الشتوية *. 


كانت الزراعة الشتوية تبداً فى شهر كيهاك ( ديسمبر) - فقد كان التقوم التنطى 
هو الذى يُعْتَمَد عليه فى معرفة مواسم الزراعة والحصاد وكذا جباية الخراج - وتمتد حتى 
شهر بؤونة (مارس). فكانت الأراضى التى يغمرها الفيضان غمرًا كاملا تعرف 
ب« التياض » وتنتج احاصیل التى لا تحتاج للوْىٌ حتى وقت حصادهاء وهذا النوع كان 


۱ محمد محمود إدريس : تاريخ الحضارة الإسلامية ( العصر الفاطمى ) » القاهرة ۱۹۸١‏ 84- ۸۰؛ البراوى : الرجع 
السابق 1۳. 

البراوی : الرجع السایق 1۳. 

نفسه 16 

المخرومى : المنهاج - خ 14 ظء 4۸و؛ ابن ماتی : قوانين الدواوین ۱۲۳۲ القریزی : الفطط ۱: ۰۸۲ ۱۱۰۲ 
الحموى : روضة الأديب (أبحاث ألفية القاهرة) 4٠١817‏ البراوى : الرجع السابق .٠١‏ 

البراوى : المرجع السابق 55. 


الزراعهة 156 


سائدًا فى معظم أراضى مصر اليا والؤشطى باستثناء الفيوم . أما الأراضى التى لم يغمرها 
الفيضان غَمْرًا كاملا أو التى لم يغمرها على الاطلاق فكان يُلْجأً فيها إلى الک الصناعى 
عن طريق الآبار » وتعرف ب « الشتوى » ورغم ما تكله احاصیل الناتجة عن هذا النوع من 
الزراعة » فان عائدها كان أكبر ما تدره محاصيل التوع الأول '. 

وکانت الرّراعَة عة الصيفية تبداً بعد حصاد الحاصيل الشتوية فى الأماكن الق قعة على 
جانبى النهر نظرًا مجفاف الترع » وتتد من شهر بژونة «ابریل) وحتی آخحر شهر توت 
( يولية ) . وکان الفلاحون یوفرون الماء فى هذه الحالة عن طریق رفعه من النیل بالسواقی 
والقوادیس وغیرها من أدوات 1 

أما الأراضى المنخفضة المجاورة للنهر والتی لا تحتاج إلى آلات لرفع المياه إلى منسوب 
الأرض ؛ فكانت تزرع طوال العام وبأكثر من, محصول وعلى الأحص انحاصیل التى 
لانُضار من وفرة الماء مثل القصبب والأرز. وتعرف هذه الطريقة باسم «الوِىّ اء 
الواحة ) ". و 


كانت أهم المحاصيل الشتوية هى : القَمْح والشّعير والبؤسيم والکثان والجلبان» أما 
أهم المحاصيل الصيفية فكانت قصب الشكر والأزز والنيلة وَالسَمْسِم والفواكه » وخاصة 
لکروم والوقان والخوخ والنارنخ والبطيخ وال والسفوجل والليمون التُفاحى *. 

وکانت الأزمات الاقتصادية التى حلّت بمصر فى العهد الفاطمی وخاصة فى 
أوائل القرن الخامس ومنتصفه عادة نتيجة لقصور ماء النيل وانقطاع الفيضان . 
وعادة ما كان يعقب هذه الأزمات انتشار الأوبئة وخراب الكثير من المواضع 


محمد محمود إدريس : المرجع السابق ۸ ابراوی : المرجع السابق 17- 1۷. 
البراوی : الرجع السایق 1۷. 

محمد محمود إدريس : الرجع السابق ۸۷ 

البراوی : الرجع السابق ۰۷۱ 
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352 الدولة الفاطمية فى مصر 
العمرانية مع ما يصحب ذلك من ندرة الأقوات وارتفاع الأسعار'. 

وكجزء من محاولة التصدى لهذه الكوارث الطبيعية عملت الحكومة الفاطمية - 
فى أعقاب الشّدّة العُظمى وبعد استيلاء بدر الجمالى على السلطة - على العناية بأمر 
ار والجشور مما أَدى إلى ارتفاع إيرادات الدولة » فيذكر المخزومى أن جملة الخراج فى 
زمن بدر الجمالى بلغ سنة ١١۹١/٤۸۳‏ ثلاثة آلاف ألف ومائة ألف دينار بزيادة ثلاثمائة 
ألف دينار عن ما كان يُحَصّل قبل قدومه '. 

وفى أيام الوزير سل شاهنشاه تم فح خلیج من النيل إلى الشرقية". فقد كان 
الاء لا يصل إليها إلا من الكؤدوسى ومن الصماصم » فكان أغلب أراضى هذه المنطقة 
يشرق فى أكثر السنوات *. وكان مُشارف هذه المنطقة رجلا يهوديًا يعرف بسن 
الدولة وأمينها أبى الجا سُلُومُو بن شِغيا “. فتضوّر إليه المزارعون وطالبوه بقح ترعة 
يصل الاء منها فى ابتداء الفيضان إليهم . فبداً فى حَفر الخليج العروف ب« خليج أبى 
الجا يوم الثلاثاء السادس من شعبان سنة 0/905" يناير سنة ١١١١‏ واستمر 
حفر هذا الخليج سنتين» وكانت الفائدة منه تبرر ما غرم عليه . وقد استنكر أل 
شاهنشاه » بعد ما فق على نح هذا الخليج» أن بستی خليج أبى الجا وأمر أن پر 
. اسمه إلى «البحر الأَمُضَلى » ومع ذلك فإنه لم يعرف عند المؤرٌحين أو بين الناس إلا 
باسم « خليج أبى اجا . 


۱ انظر فيما سبق ص 2184-1487 47١7-7804‏ ودراسة السيد الصاوى : مجاعات مصر الفاطمية - أسباب 

ونتائج » یروت - دار التضامن ۰۱۹۸۸ ۰۷۲-۲۵5 

الخزومی : النهاج - 45و؛ القریزی : الخطط ۱: ۰۱۰۰ 

ابن میسر : آخبار مصر 4۸۲ القریزی : الخطط ۸۳:۱ ۱۰۰ اتعاظ التفا ۳: ۰۷۲ 

ابن الأمون : آخبار مصر .١١‏ ۱ 

.Goitein , 8. D., ۸ Med. Soc. II pp. 356, 358, 377 انظر عنه‎ 

ابن المأمون : آخبار ۱۱- ۱۲؛ القلقشندی : ضبح ۳۰۱:۳- ٩۳۰۲‏ القریزی : احطط ۷۱:۱- ۸۷۲ ۸۸-1۸۷ 
اتعاظ الحنفا ۳: ۰ ۵. 


الزراعسة ‏ . فق 

واقترح الوزير المأمون البطائحى على الخليفة الآمر أن يكون لهذا الخليج يوم كخليج 

القاهرة » فأمر ببناء منظرة بحرى سد الخليج لینظر منها الخليفة الاحتفال بقنح هذا 
الخليج » وظل يُختفل بیوم قح هذا الخليج حتى نهاية الدولة الفاطمية '. ٠...‏ 

وربا کان لیج یی لجا هو نفسه الفرع البيلوزى القديم الذی کان قد طيِرَء 

ولكن بقيت آثاره تدل عليه » فأعاد الفاطميون حفره وتعميقه ما ساعد على ری جانب 


كبير من الأراضى الواقعة فى شرقى فرع دفياط '.. 


۱ ۳ 
نشسهة . 


" البراوى : المرجع السابق 401. 


1۷۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


لا شك أن الشّطوّر الكبير فى تجارة مصر الدولية وافتاخ أسواق جديدة لها » بالاضافة 
إلى الرفاهية العالية للبلاط الفاطمى قد اديا إلى ازدهار مختلف فروع الصّناعة فى مصر 
الفاطمية '. كذلك فقد دعت الحياة الاجتماعية المترفة » التى وَصّفَها لنا الهخالون الذين 
زاروا مصر فى هذه الفترة » إلى تم الصّناعة من حيث الكم والکیف » والْقّت أعباءٌ 
جديدة على الإنتاج الصناعى احلی ". فقد زاد حجم الصّناعات القديمة القائمة فى مصر 
وأژجدت لها فروع جديدة» وظهرت معها صناعات لم تكن معروفة من قبل» 
واششخیعت آسالیرب جديدة كما تحشنت الطرق القديمة أو تم تقليد الطرق الستعملة فى 
مراکز آحری بنجاح ". 

ويمكننا تفسیر هذا الازدهار » ولو جزئيًا » بسیاسات الفاطمیین الاقتصادية التی بت 
مبدأ حرية المشاريع *. ولا كان الأقباط هم عماد الصّناعة فى مصر فى هذا الوقت ‏ فقد 
كان لسياسة السامح التى انها أغلب خلفاء الفاطميين أثر فى أن يجد الأقباط أنفسهم 
ويأمنون على آموالهم ويُجؤدون أعمالهم » وكان وراء هذه الروح الجديدة رغبة الفاطميين 
فى استغلال مهارة الأقباط فى الإنتاج الصّناعى *, وجَدَبَ هذا الازدهار الكثير من 
المتال الأجانب الذين استقدمهم الفاطميون من بلادهم واجتذبوهم بالرواتب المغرية » 
كما أن الفاطميين استعانوا ببعض الأشرى الأجانب فى مجال الصّناعة ". 
aa p. 198 `‏ قن Ashtor, E., A Social and Economic History SERE EA‏ . 
' راشد البراوی : الرجع السابق ۱۲۲. 
198 .م ,۵۶ Aho, E. op.‏ وعن الصناعات فى مصر قبل العصر الفاطمی انظر » زكى محمد حسن : الفن 

الاسلامی فى مصرء القاهرة ۱۹۳۵ ۰۱۱6-۸۳ 
علاط . 


' البراوى : الرجع السابق ۱۲۱. 
ابن الطویر : نزهة القلتین ۱4۱- ۱۱6۲ البراوی : المرجع السابق ۱۲-۱۲۱ 


صناعة النسبيج : YF‏ 


وأهم الصّناعات التى ازدهرت فى العصر الفاطمى'٠‏ صناعَةٌ اسيج » التى انتشرت 

فى دیق وبيس ودمياط وة وسّطًا فى الوجه البحری » وأننا والفيوم والبهتسا ودذییرة 
وأحميم فى مصر الشطی ومصر العلياء كما تشير أوراق. الجنيزة إلى مراكز جديدة 
لصناعة الكتّان مثل : فا ومِنية الخصيب ومنية عر أو مينة زفتى '. وحذق المصريون 
هذه الصّناغة منذ العصور القديمة وتقدّمت على أيديهم فى العصر القبطى متأبّرة فى 
الوقت نفسه بالأساليب الشوفية الساسانية والبيزنطية .. ول لدم مضطردًا فى العصر 
الإسلامى إذ بقيت الصناعة فى يد أهل البلاد سواء اعتنقوا الإسلام أو ظَلُوا على. 
مسيحيتهم . لذلك وُجِدَت المراكز الرئيسية لصناعة ایح فى الجهات التى يكثر.فيها 
الأقباط ما حافظ على نفس أساليب الصّناعة وكذلك المواد الخام المستخدمة » وهی غالبا 
الکتان فى شمال الدَّلْتا الذى كان یر خرف بالحرير أو الكتان لون » والصوف فى صعيد 
مصر . وعلى ذلك فقد.ظَلُ العرب حتى نهاية العصر الفاطمى يُطلقون على نسيج مصر 
اسم « القباطى 4 نسبة إلى أقباط مصرء وهو نسيج يمتاز بأن زخارفه تتكوّن من مات 
غير ممتدة فى عرض المنسوج وغير منقطعة ويعرف أيضا ب « التبسترى رادعمه7 ۱ ". 
وتطوّرت صناعة المنسوجات وزخرفتها فى العصر الاسلامی تطوُرًا منتظمًا حيث بدئ فى 
الاستغناء شيمًا فشيمًا عن الرسوم الآدمية والحيوانية التى كانت فى الفن القنطى واستعیض. 
عنها بزخارف هندسية كما بدأت الكتابة تلعب دورًا هاما فى صناعة المنسوجات ". 

- كان للنسيج فى مصر صناعةٌ أهلية فرضت عليها الدولة رقابة شديدة وضرائب 
فادحة » ولكن صناعة السيج ازدهرت فى الصانع الحكومية التى أَطْلقَ عليها « الطراز». 
وهى تسمية تعود إلى العصر العجاسی . « والطراز» لَقْظ فارسى موب يعنى فى الأصل 
.Ashtor, 8., op. cit, p. 198 ۳‏ 
۳ سماد ماهر: التسيج الإسلامى ۰۲4 ۰۳۵ ۰.۳٩‏ 


۴ زکی محمد حسن : الفن الاسلامي فى مصر ۸۳ وکنوز الفاطميين ۰۱۱۰ وانظر كذلك السيد طه أبو سديرة : 
الحرف والصناعات فى مصر الامسلامية 1۷- ۰۱۹ 


34 الدولة الفاطمية فى مصر 


میج «البرودری) أو الى أو لکش وعلى الأخص ما كان منه موی بخطوط 
مستعرضة » ثم أصبح يُقْصَّد به بعد ذلك ملابس الخليفة الرسمية 0 رمرًا من رموز 
السيادة » فمتى تولی الإمام أو شى ولن العهد « تقش اسمه على الظراز» . ويُطلق 
كذلك- على ملابس كبار الشخصيات المطَورّة » وعلى الأخص المزدانة بشرائط الكتابة 
الز رکشة.: واقسع مدلول هذا اللّفُظ حتى انتهى إلى الدلالة على ال أو المكان الذى. 

ضتّع فيه مثل هذه المنسوجات ثم أصبح يُطلّق على كل قظعة من اللسيج علیها کلنات 
منقوشة أو“ مكتوبة » بل امتد استعمال هذا اللفظ للدلالة على أىّ نقش من النقوش التى 
توضع على شريط منتعرض من أى نوع كان م 0 من الحجارة أو الفسيفساء أو 
الفخار أو محفورًا فی: الخشب ۱. ش 


كان هناك نوغان من هذه الصانم الحكومية : الأول «طِرارٌ الخاصّة غ, وکان لا 
یشتفل إلا للخليفة ورجال بلاطه وخخاصته ؛ والثانى « طرارٌ العامة » » وكان يتبع أيضًا 
بيت مال الحكومة » ولكنه كان يشتغل الحساب بلاط الخليفة وأفراد الشعب على السواء . 
فقد كانت العادة فى الدولة الإسلامية أن يصحب سجل تولية كبار رجال الدولة منحهم 
خلعة أو أكثر على سبيل التشريف » كما کانوا يحون على الأقل' خلعة فى كل مناسبة 
أوغيد على مدار السنة . کانت هذه ا ِلّع تضنع عادة فى عصر الدولة الفاطمية فى دور 
الطر ز بیشیاط وشّطا وتگیس والقُماش الشائع استخدامه فى عملها هو عادة ما سل 
عليه یی - نسبة إلى مدينة قییق من ضواحى وفیاط الحالية » وكانت تَقَعُ هى وشّطا 
رة فى الموضع الذى غمرته بحيرة رة الآن era‏ 
دار اراز الب وكا بلح رع اللي ود ار 0 


Grohmann, ۸۰, Ef art. 71۳421۷, pp. 825-34, Suppl. pp. 266-68; Serjeant, R. B., Islamic راجع»‎ ۱ 
Textiles, ۰ 138-60, 261-62: Marzouk, M. ۸۰, « The Tiraz Institution in Mediaeval Egypt), 
in Studies in Islamic Arts and Architecture in Honour of. 1 A. © Creswell, London 1965, ۰ 
157-62; Sokoly, J. A., (Towards Model of Early Islamic Textile Institutions in Egypt », in 
. Islamisthe Textilkuntion des Mittelaters : Aktuelle Problem, Riggisberg 1997, pp. 115-20 
Wiet, G., RCEA n°.1852, 1884, 1899: 1924, 1957, 2013, 2023, 2041, 2045, 2048, 2053, 2055, 
أدولف جروهمان : أوراق البردى العرية بدار الکتب الصرية ۳:۱- 4. ش‎ 6 


صناعة النسیج 1۷۰ 


وگن معظم السوجات التی وَضَلّت إلينا من مصر الاسلامية عبارة من العبارات 
لاتية : « ما ِلَ فى طراز الخاصة بتنیس ... بمصر ... بتونة الخ» » « ما غيل فى طراز 
العامة بتنيس ... بمصر ... بتونة إلخ » » « مما یل فى طراز مصر ... فى طراز دمیاط ... 
فى طراز تئيس"إلخ »» « ما یل فى مصر ... بإسكندرية ... بتونة إلخ» . وبری المرحوم 
محمد عبد العزيز مرزوق أن العبارة الأولى ربا كانت تشير إلى المنسوجات التى خرجت . 
من دار الطراز الخاصة لاستعمال الخلفاء والولاة والوزراء أو ليخلعها هؤلاء على كبار 
موظفى دولتهم ؛ أما العبارة الثانية فقد تشير إلى المنسوجات التى حرجت من دار الظراز 
العامة لكى يستعملها صغار رجال الحاشية والخدم » أو یلیم بها الخلفاء والولاة على 
صغار الموظفين ؛ ولا ييعد أن تكون العبارة الثالثة إشارة إلى الجهة الحكومية ( دار الطراز) 
التى من أعمالها صَبط ما تخرجه مصانع الأسيج .الأهلية لجباية الضرائب عليها ؛ 
والمنسوجات التى عليها هذه الصيغة هی المعدة لاستهلاك الجمهور فى داخل البلاد» 
وتطريز هذه الصيغة عليها إثبات لدفع الضريبة عنها . أما العبارة الأخيرة فلعلها كانت 
طز على المنسوجات الراد تبادلها فى التجارة الخارجية '. 

وفى خلال العصر الفاطمى بدأت دور الطراز فى إنتاج أنواع جديدة من الأقمشة 
إلى جانب الأنواع التقليدية كالديياج نوارب والدّييقى . ففى عهد العزيز بالله 
اشتغلت البلاد بنسج نوعين جديدين من الأقمشة هما و العتّابى » الذى اشتهرت به 
بغداد » و القلاطون» الذى عرف فى بلاد الروم . ويرى عبد العزيز مرزوق أن ظهور 
هذين النوعين ناتج عن العلاقة الطيبة التى نشأت بين الخليفة العزيز بالله وعضد الدولة 
وهی فى بغداد من ناحية» والصّلْح الذى عقده مع الروم سنة ۹۸۷/۵۳۷۷م من 


' محمد عبد العزيز مرزوق : الزخرفة المنسوجة فى الأقمشة الفاطمية ۲۷- ۲۸ 


1 
نفسه 19م-6©4. 


1۷۹ : الدولة الفاطمية فى مصر 


ويشير ناصر مشرو إلى أنواع جديدة من النسوجات ظهرت فى عهد الخليفة 
الستنصر بالله شاهدها أثناء مروره بمدن مصر الكبيرة یقول عن يئيس : 


بنسج فى أىّ مکان قَصَب من كذلك الذی ينمج فى لیس . ویُئتح اب 
الأبيض فى دمياط » ويُنْسَج خاصة فى مصانع الشلطان [ الإمام الفاطمی ] ولا يباع 
ولا يُغطى لأحد ... وفى مدينة تنيس هذه . يدسجون ایو وهو غير موجود فى 
أىّ مكان آخر فى العالم » وهو ثوب ذهبى یتلژن باختلاف أوقات النهار . وتحمل هذه 
الثياب من يِئيس إلى المشرق والمغرب ... والصّب والبوفلمون الذى يُنْسَجٍ للسلطان 
[ الإمام ] يبذل فيه ثمن كامل فيعمل العمال للسلطان [ الامام ] برغبة لا كما فى 
الولايات الأخرى حيث يظلم ديوان السلطان الصُتّاع » '. 


ويصف لنا ناصر ششرو بعض ما رآه فى فشطاط مصر من أسواق المنسوجات 
قائلا : ۱ 
« ورأيت هناك خائا سى « دار الوزیر » لا يباع فيه إلا القَضَب » وفی الطبقة 
الگفلی یجلس النیاطون وفی الغليا الوفاءون . وسألت الم عن أجرة هذا الخان 
الكبير » فقال كانت کل سنة عشرین ألف دینار مغربی » ولکن جانبا منه قد تهب 
وهو يعمر الآن » فیحصل منه منه كل شهر الف دینار - يعنى اثنى عشر الف دینار فى 
لسن - وقيل إن فى هذه امد مات خان أكير من أو مه 


وللتدلیل على دِقّة وإحكام صناعة البشط التى رأها فى قاعة الذهب بالقصر الفاطمى 
الكبير يقول عنها : 


«وكل ما فى هذا الحرم من الفرش والطرح من الدییاج الرومى والبوقلمون 
ل 0 نسجت على قدر كل موضع تشغله » . 


١ 
.۷۷ ناصر خحسرو : سفرنامة‎ 
۱۰۲ نقسه‎ 


9 
نقسه لا١١1.‏ 


*لوحة ۱/4 - قطعة نسيج من الکتان والحرير (متحف فکتوریا وألبرت بلندن) 


7 لاا قاف لهاب و 


a: 3 جح‎ se 8 


- قطعة من النسيج من الکتان والحرير تحمل اسم الخليفة العزيز بالله 


(متحف الفن الإسلامى بالقاهرتم 


1۷۸ ۱ ۱ الدولة الفاطمية فى مصر 
وعندما اجتاز ناصر شرو فى رحلته بمدينة أسيوط بمصر ایا أشار إلى ما تنتجه من 
منسوجات قائلا : ِ 
« وینسجون :فى أسيوط من صوف الخراف عمائم لا مثيل لها فى العالم» ۱ 
والصوف الدقیق الذى یحضرونه إلى بلاد العَجَم ویسمونه مصری » هو من الصعید 
الأعلى ؛ لأنهم لا ینسجون الصوف بصر [ أی قُشطاط مصر ] . ورأيت فى أسيوط 
فوطة من صوف افم لم أرمثلها فى بلهاور ولا فی ان وهی بشكل تحسبها حريزا» ': 
ولعل جير دليل على ازدهار صناعة النُسِيج فى النصف الأول لتاريخ الدولة القاطمية 
ماذكره صاحب كتاب « الذخاثر والتحف » عن تقدير المنسوجات النفيسة التى أخرجت 
من خزائن القصر فى زمن الحرب الأهلية سنتى 47٠‏ و1۱ 4ه با يزيد على حمسي . 
ألف قطعة من الدّيياج الخشؤوانى الفاخرء وکان أ ها ما ون أبا سعید 
البّهاوَندى - دون غيره من الدلالين الذین: وكل إليهم بیع التّحف أمام أبواب القصر - 
باع فى مُدّة قصيرة أكثر من عشرين ألف قطعة من الخشژوانی . وعندما آرسل ناصر 
الدولة بن حهدان زعيم الأتراك يطالب المستنصر با بقى لغلمانه » أخبره الخليفة المستنصر 
أنه لم يبق عنده شىء إلا ملابسه » فأخرج نمافائة بذلة من ثيابه بجميع آلاتها كاملة 
فمُدّرت قيمتها وحملت إليه '.. 
' ولم تكن سنى الشّدَة قغمی التى وَصَلّت بالبلاد إلى أقصى درجات الفقر فى 
منتصف القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الیلادی؛ لتقضى على صناعة 
المنسوجات بل سرعان ما استعادت مصر مكانتها فيها . وخير شاهد على ذلك الكميات 
الكبيرة من المنسوجات التى وجدت فى تركات الوزراء العسكرين للدولة الفاطمية مثل 
تركة ال بن بدر الجمالى التی وجد بها ثلائون حل من الذهب العراقى العمول 
برسم اوقم زتسعمائة ثوب ملونة من الدّيياج وخمسمائة صندوق من دَق دثیاط 


۱ ۳ 
تاصر خسرو : سفرنامة ۱-۰ ۰1۱ 
۲ ۲ 
الرشید بن الزبیر : الذخاگر والتحف )۱۲۰ القریزی : الخنطط ۱: 4۱۳ ۰1۱۷-1۱1 


VA 520‏ 
ویس » وتسعون ألف ثوب من أصناف الدیباج وما يجرى مجراه من العِتّانى وغيره » 
وثلاثة خزائن کبار ملومة صناديق كلها ديبقى وشَرب عمل بیس ودشياط .٠»...‏ 

ولعل الم التنوعة التی کان يمنحها الخليفة الآمر بأحكام الله فى مختلف المناسبات 
والأعياد والتى أتى على وضفها ابن الأمون خير شاهد على ازدهار هذه الصّناعة وتطوْرها 
فى هذه الفترة ". وكذلك ما وُجِدَ فى تركات الخلفاء الفاطمیین المتأخُرين .. 

لم يستغل الفاطميون ووزراؤهم النسيج المصرى فى عمل الملآبس والملّع الفخمة 
فقط بل اتخذوا منها اللظلات والستائر والخرائط العدة لحمل السيوف والظروف المعدة 
لوضع النقود والرايات والبتود والأعلام والخيام » وكسوا بها المساند والخاد والوسائد 
والمراتب » والأجلّة والشروج والهوادج والعُلّف المعدة للمراياء ورقاع اسر وارد 
وغیرها ما يلزم لظاهر ارف وا ۱ ۱ 
كانت النشوجات الخاصة بالخليفة تثمّل من « دار اراز ( إلى خزائن الکشوات 
بالقصر الفاطمى: وهما خزانتان : و حزائة الکشوة الظاهرة ) و( خرانة الكشوّة الباطنة ) . 
كان يتولى « الخزانة الظاهرة » آکبر حواشی الخليفة إما أستاذ أو غيره» وكان يوجد بها 
الملابس التى تُممل. فى دار الطراز يئيس ودفياط والاسكندرية من الشّروب والخاض 
الدبييقى الملونة : الرجالية والنسائية العدة للتوزيع فى الناسبات . وكان يوجد بهذه اخزرّانة 
صاحب المقَصٌ » وهو مد احیاطین يقوم مع معاونية بتفصيل الل على: مقداز الأؤامر 
وما تدعوا الحاجة إليه ‏ أما « الخزانّة الباطنة » فهى المختصة بلباس الخليفة » وکانت تتولاها 
دائمًا أمرأة؛ تنعت بووین الخزان» -: قال ابن الطوير: «وکانت هذه رومية فئ 
عصرنا » - يعاونها ثلاثون جارية ولا یر الخليفة أبدًا ثيابه لا عندها » ولباسه خافيا 
"_ انظر فيما سبق ص 118-174. 


' ابن المأمون : أخبار مصر 4۸- .٠١‏ 
۳ 7 
محمد عبد العزیز مرزوق : المرجع السابق 1۸- ۰1٩‏ 


1۸۰ الدولة الفاطمية في مصر 
الثياب الدارية وسعة أكمامها سمة نصف آکمام الظاهرة . ولیس فى جهة من جهانه 
ثياب أصلا ولا يبس إلا من هذه الخزانة» ۱ 

وما يدل على آهمية مصانع النُسيج فى مصر والعائد الضخم الذی مضه الحكومة 
الفاطمية منها أن الصرائب التى ممعت فى يوم واحد من يئيس والاسْمُونین ودفياط فى 
عهد الوزير يعقوب بن لس لكت مام ثنى ألف دينار » وَعَلّق القریزی على ذلك بقوله : 
«وهذا شىءٌ لم شع قط بمثله فى بلد » ۲ : 


وکانت تذْكرَة الطراز» - التى تشتمل على مصروف السنة فيما.تتتجه دار 
الطراز - تشتمل فى أيام الأَفْضّل بن بدر الجمالى على أحد وثلائین ألف دینار» منها 
خمسة عشر ألف دينار للشلّف (أى للقماش. نفسه ) وستة عشر ألف دينار للذهب 
العراقی والمصرى الذى يستخدم في نسجه» ثم زادت هذه اليزانية فى أيام المأمون 
البطائحى وبلغت ثلاثة وأربعين ألفٍ دينار وتضاعفت فى الأيام الآمرية ". 

أما الليدمة فى الطراز (أو الطراز الشّريف) فكانت كما يذكر ابن الطوير 
اليسرانى » يتولاها أعيانٌ المستخدمين من أرباب العمائم أو السيوف وكان يقيم بدئياط 
ویس" وراتبه یز الإؤواتب وتحت إمرته مائة مندوب لتنفيذ الاستعمالات بالقرى » وله 
عُشارى دياس يسير فى النيل وحوله ثلائة مراكب من اد کاسات ( نوع من المراكب 
الئيلية اخصصة لاستخدام كيار رجال الدولة فى العصر الفاطمى ) وكان صاحب الطراز 
عند وصوله إلى القاهرة وبصحبته الاستعمالات الخاصة مثل الظلة وبدلتها والبدَنّة 
والأباس الخاص الجمعى وغيره استقبل بحفاوة بالغة وأكرم بتقديم دابة من مراكيب الخليفة 


ابن الطویر : نزهة المقلتين ۱۲٩-۱۲۸‏ 
المقريزى : النطط ۲: ". 

ابن المأمون : آخبار مر ۷۰ ۱۰۰ 
القلقشندى : صبح الأعشى ۳۸۰:۱۰ س ۱۸. 


صناعة السكر - صناع الورق 14١‏ 


تظل تحته حتى عودته إلى خدمته فى ينيس أو دمياط . وطوال مدة إقامته فى القاهرة يقيم 
فى ١‏ مَنْظرة العَرالّة » على شاطی الخليج . 
« وكانت من الناظر السلطانية وجحدّدَها شجاع بن شاوّر. ولو كان لصاحب 
الطراز فى القاهرة عشرة دور لايّکن من نزوله إلا بالغزالة . وتجری عليه الضياقة 
كالغرباء الواردين على الدولة فيمثل بين يدى الخليفة بعد حمل الأشفاط المشدودة 
على تلك الكساوى العظيمة » ويعرض جميع ما معه وهو یه على شىء فشىء بيد 
فراشی الخاص فى دار الخليفة ومكان سكنه » ولهذا حرمة عظيمة » ولا سيما إذا وافق 
استعماله غرضهم . فإذا انقضى عَرْض ذلك بالدرج الذى يحضره سلم لمستخدم 
خزائن الکشوات وَحُلِعَ عليه بين يدى الخليفة باطتًا ولا يخلع على أحد كذلك سواه » 
ثم ينكفئ إلى مكانه . 
وله فى بعض الأوقات التى لا يسع له فيها الانفصال « نائبٌ » يصل عنه بذلك 
غير غريب منه » ولا يمكن أن يكون إلا ولا أو أحَاء فان الثيّة عظيمة . والطلّق له من 
الجامكية فى الشهر سبعون دينارًا » ولهذا النائب عشرون دينارًا » لأنه یتولی ذلك عنه 
إذا وَصَلَّ بنفسه » ويقوم إذا غاب فى الاستعمال مقامه ) ۳. 
و 0 0 
وأما « صناعة الشکر » فأصبحت تمثل دون شك جانبًا هامًا فى الاقتصاد المصرى فى 
القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى . وقد تحشنت طرق تكرير عصير قصب 
السكر فى مصانع القصب العديدة القائمة فى هذه الفترة فى مدن وقرى كثيرة فى مصر » 
حيث استخدم التُطرون السب فى تنقية المواد المتخلّفة وذلك بدلا من العَلى العکثر . 
وكانت صناعة الشكر فى ظل الفاطميين ذات طابع رأسمالى بالتأكيد » فالطرق المعقدة 
التى استخدمت فى هذه العملية كان لا يمكن استخدامها لا فى المصانع الكبيرة التى 
إئ 
كان يطلق عليها 9 مطابخ الشکر » ". 


١ 

ابن الطوير : نزهة المقلتين ۰۱۰4-۱۰۲ 
۲ 

ابن المأمون : آخبار مصر ۰۱۱۱ 
۳ 

. Ashtor, E., op. cit., p. 199 


مكتبة الاسرة ۲۰۰۷- الدولة الفاطمية فى مصر 


AY‏ الدولة الفاطمية فى مصر 

وفى هذه الفترة كذلك بدأت «صناعة الوَرّق » فى الازدهار بعد انقراض إنتاج 

5 ۳ £ £ 3 

البتودى » وأصبحت « مطابخ الورق » فى الفشطاط تنتج الورق العروف بالورق الطلحی » 
نسبة إلى طلْحة بن طاهر والی خراسان التوفی سنة 2۸۲۸/۵۱۲۳ أحد أوائل من 
أدخل « مطابخ الورق » فى الاسلام '. 

وارتبط ذلك بازدهار حرفةَ الوراقة التى ازدهرت فى ذلك الوقت بفضل الکتبات 
الفاطمية الکبری التی انتشرت فى القصر الفاطمی ودار الحكمة وفی الساجد الختلفة 
ولدی الأفراد ۲. 


. Ibid., 199; Goite' , 5. D., A Med. Soc. I, p. 81 ` 


: راجع أيمن فؤاد سيد : الكتاب العربى الخطوط وعلم النخطوطات » القاهرة ۷ ۷ ۱- ۲۳۲؛ السيد أبو سديرة‎ ١ 
. وانظر فيما يلى الفصلين السادس عشر والسابع عشر‎ ۱۰۸ -٩۲ ا مرجع السابق‎ 


لعج ارة ۳ 


الشجارة 


لم تلعب مصر فى بداية العصور الوسطى دورًا هاما فى التجارة الشجهة إلى آسیا, 
بينما كان لها دوژ ملحوظ فى حركة التجارة التجهة إلى أوربا وبيزنطة '. و کانت 
التجارة بين أراضى البحر المتوسط والناطق الشرقية تمر منذ الزمن القديم عبر طريقين : 
الأول من خلال وادى الرافدين والخليج الفارسى » والثانى من خلال مصر والبحر الأحمر 
إلى الهند والشئد والصين . 

وحاول أحمد بن طولون أن تشارك مصر بدور بارز فى التجارة الشرقية وأن بل 
من اعتمادها على الخلافة العَباسية » ولکن هذا الشروع قُضِىَ عليه مع وفاته . ولم يكن 
خلفاژه من الطولونیین ثم الاحشیدین من القوة التی تتيح لهم تحدٌی سيطرة الفلافة فى 
بغداد "» فقد كانت بَعْدادُ فى هذه الفترة» مركز الخلافة العاسية والعاصمة التجارية 
للعالم الاسلامی ورت تأثيرًا سلبيًا على التجارة المصرية . 


وخَلَقَ لمر سنة ن جديدًا تماما » بحيث اقل 
العتاسية سياسة الفاطمیین » الذین کانوا فى زج قوتهم » بینما كانت ا المتتالية 
فى جنوب العراق بالاضافة إلى عدم الامان التزاید فى اخلیج عاملا فى صالح الوانی 


Labib, S., «Egyptian commercial Policy in the Middle Ages» in Cook, H. A., (ed.) Studies in 
the Economic History of the Middle East from the Rise of Islam to the Present Day, London 
.1970, p. 63 

. Lewis , B., The Fatimid and the route to India. p. 50 


۸۹4 الدولة الفاطمية فى مصر 


وقد هَجَرَ كثيد من الناس بداد والعراق خوفا من هذه الاضطرابات وفَروا إلى 
مصر . وكان المستفيد الأول من ذلك ومدينة الُشطاط 4 عاصمة مصر التجارية فى 
زمن الفاطميين » حيث كانت السفن تُمَوَعْ بضائعها فى هذا الميناء الداخلى» سواء 
القاقفة من الاسکندرند» او القادمة من ال الاير يت تمل وا إل انيد قري 
مدينة قوص » ومن هناك تحملها السفن النيلية إلى القُشطاط . 

وأدّت استراتيجية الفاطميين الشرقية ومحاولة قضائهم على العباسیین ‏ إلى إحكام 
سيطرتهم على طرق التجارة المؤديّة إلى الهند » سواء للانتعاش الاقتصادى أو لنَشْر الدّعْوة 
الاسماعيلية على طول الطرق التجارية » وذلك بالإضافة إلى تجارتهم مع جنوب أوربا 
وشمال إفريقيا وصقلية وبيزنطة فى الشمال . 

كانت هذه البضائع كلها تسب فى ١القُشطاط»»‏ التى جعل لها الجغرافى 
الْقدسى » فى أواخر القرن الرابع الهجرى» مكانة تسبق بَفداد فى هذا الوقت '. 
وأصبحت المركز الحيوى للنشاط الاقتصادى والتجارى فى المنطقة . 

فقد كانت الفترة الفاطمية واحدة من فترات التسامح والليبرالية النسبية بمقارنتها بالفترات 


السابقة عليها وعلى الأخص اللاحقة لهاء فقد تبنّى الفاطميون مبدأ ليبرالية الاقتصاد . 


القُشطاط والإسكندرية مراكز التجارة فى العصر الفاطمى 

كانت القُشطاط فى العصر الفاطمى» دون شك» هی العاصمة التجارية 
0 لمصر . وكان يُطْلْقَ عليها فى أوراق الجنيزة : «یضر» بینما أطلق عليها فى 
الوثائق الشرعية : « فشطاط مضر» وهو مصطلح كان يستخدم لتمييزها عن المدينة 
الأخرى حديثة النشأة « القاهرة ) » العاصمة السياسية والإدارية '. 
` القدسی : أحسن التقاسيم ۱۹۷ . 
Goitein, 5. D., «Cairo, an Islamic City in the Light of the Geniza Documents» in Lapidus, Ira 1‏ 


۸۲, (ed.), Middle Eastern Cities, Berkeley ۱969, p. 81: id., A Mediterranean Society ۷ 
. (Berkeley 1983), p. 6-7 


القُسطاط والإسكندرية مراكز التجارة {Ao‏ 


وسيكون من الخطأ أن نظن أن الاسکندرية» الميناء الواقع على البحر المتوسط› 
كانت مركز توزيع التجارة» وأن القُشطاط كانت تستمد أهميتها من كونها مقرًا 
للإدارة . فالنصوص التى لا تقبل الشك لمات من أوراق الجنيزة التى ترجع إلى القرن 
الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى تُنْبت أن الشطاط ‏ المدينة الواقعة فى عمق 
الإقليم » كانت أيضًا المركز التجاری والمالى للبلاد » وأن الإسكندرية المدينة الساحلية › 
كانت ترتبط من كل النواحى بالفشطاط التى كانت بمثابة الوكالة التجارية لكل المنطقة 
والتى تَتَجمُع بها كل أنواع البضائع . 

وفيما يخص البضائع التى كانت ترسل إلى ما وراء البحار فان مُكُوسَها كانت 
ل مسبقًا فى الفشطاط ولم يكن يُسْمّح بنقلها إلى الإسكندرية دون أن تكون 
مصحوبة بما لبت دفع الکوس عنها فى العاصمة . وحتی السُلّع التى كانت تب من 
موانوئ البحر التوسط إلى الإسكندرية لم تكن تصل إليها إلا بإذن من القُشطاط . 

كانت القُشطاط والإسكندرية تختلفان كذلك فى تركيب سكانهما ؛ فالدینتان 
كانتا تعجان بالأجانب » ولكن الفرق بينهما كان ينحصر فى أن من كان يَلْحَق منهم 
بالعاصمة كانت لديه النية للاستقرار بها» بينما من كان يقيم منهم بالإسكندرية كان 
مصممًا على مغادرتها « بعد قضاء الحوائج » '. 

على كل حال فقد كانت طرق التجارة » سواء القادمة من الإسكندرية أو من داخل 
إفريقيا أو من البحر الأحمر » تلتقى كلها فى الفُشطاط بسبب قربها من النيل . وكانت تمر 
من خلالها كافة أنواع البضائع الشرقية والغربية من منسوجات وجلود ومعادن مشغولة 
` درس أبراهام أودوفيتش العلاقة الاقتصادية بين الفسطاط والإسكندرية من خلال مراسلات نهراى بن نسيم 'زقعطةل3 

Udovitch, A. L., « A Tale of Two Cities : Commercial Relations between انظر‎ b. Nissim 
Cairo and Alexandria during the Second Half of the Eleventh Century», in The Medieval 


. City, Yale University Press 1977, pp. 143-62 
۲ 
. Goitein, S.D., Cairo, An Islamic City, 82: id., A Med. Soc. IV p. 8 
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وعطارة وكافة أنواع التوابل التى يحتاج إليها بلاط الفاطميين والشجّار الإيطاليين '. 

وكان الطريق الذى تسلكه التجارة الشرقية هو نفس الطريق الذى كان يسلكه 
رکب الحجيج » وهو الطريق الذى سَلکه ووصفه ابن جټیر بعد بضع سنوات من سقوط 
الفاطميين . فبعد خروجه من القُشطاط سار فى النيل جنوبًا مارًا بالصعيد تجاه مدينة وص 
ومن هناك عبر الطريق البرى إلى عیذاب على البحر الأحمر'. 

فابتداء من النصف الثانى للقرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى أصبح 
لمدينة قُوص مكانة أساسية فى نقل حركة التجارة الشرقية فى أعقاب الاصلاحات 
الادارية التى أدخلها نظام بدر الجمالى على الادارة المصرية » وشاركت القُشطاط فى 
نشاطها التجارى » وتمئّلت المرحلة الأساسية فى هذا التطور فى فض وتحصيل مُکوس 
على البضائع الواردة إلى قُوص تؤكده لنا آوراق الجنيزة اعتبارًا من سنة 4۹۰ه/ 
۰۷ وقد تم [ُطال هذه الکوس التى يُستأدى من اجاج وجار اليمن فى ربيع 
الأول سنة /الاهه/يولية ١8١1م‏ “. 


راء القُشطاط فى العصر الفاطمى 
يصف الرخالة المْقّيِسى: فى أواخر القرن الرابع الهجرى», تراء الفشطاط 
ورخائها بقوله : «إن الأسواق قد التقّت حول جامع عمروء إلا أن بينها وبينه من 


نحو القبلة دار الط وخزائن وميضأة » وهو أعمر موضع بمصرء وژقاق القناديل عن 
يساره» وما يدريك ما رُقاق القناديل ... ويطول الوصف بتغت أسواقها وجلالته غير 


Goitein, 5. D., » From the Mediterranean to India », Speculum XXIX )1954(, .م‎ 192-93; ١ 
. Garcin, J. C., Un centre musulman de la Haute-Egypte médiéval: Qûs, IFAO, 1975, p. 100 

' ابن جبير: الرحلة 45-171 وانظر كذلك ناصر خسرو : سفرنامة 2115 118. 

. Goitein, S. D., op. cit., p. 193; Garcin, J. ©. op. cit., p. 101 

: القریزی : السلوك لعرفة دول الملوك :١‏ 4لا. 


التجار الأجانب فى القُشطاط AY‏ 

أنه أجل أمصار المسلمين وأكبر مفاخرهم وآهل بلدانهم» '. 
أما ناصر مخشرو بعد ذلك بنحو خمسین عامًا » فيقول : إن جامع عمرو يقع فى 
وسط سوق مصر» بحيث تحيط به الأسواق من جهاته الأربع وتفتح عليها أبوابه . ويقع 
سوق القناديل على الجانب الشمالى للجامع وأضاف أنه ولا يعرف سوقًا مثله فى أىٌ 


بلد » وفيه كل ما فى العالم من طرائف » '. 


التُجحار الأجانب فى القُشطاط 

كانت مصر لفترة طويلة من العصر الإسلامى مركرًا هامًا للتجارة الدولية وبالتالى 
فقد كانت تع بالعديد من التجار الأجانب القادمين من خارج « دار الإسلام » والذين 
كانوا يصلون إلى الموانوع الساحلية » وأعنى بهم التجار القادمين من أوربا المسيحية وبيزنطة 
الذين كانوا يقصدون موانيع البحر التوسط . كان هؤلاء التجار يصلون إلى الإسكندرية 
وأحيانًا إلى دمياط وحتى ینیس . ولم تكن هناك ضرورة لتوجههم إلى داخل البلاد أو 
حتى القُشطاط » حيث كان هناك وُسَطاء محليون يقومون بنقل البضائع التى أحضروها 
أو التى يحتاجون إليها ". 

وفى رواية لواقعة حَدَنّت بمصر سنة ۸۹۹/۸۳۸5 أردها مؤرّخان متعاصران 
هما: الممئحى ويحبى بن سعيد الأنُطاكى » نعرف أن نجار مدينة أمالفى 16هصم 
الإيطالية كانوا يقيمون مع بضائعهم فى الفُشطاط فى مبنى مُخصّص يعرف ب « دار 
انك » كان يقع فى خط الرَقّائين . ما يعنى أنه كان لهم فى الفُسطاط » وليس فقط فى 


1 القدسی : أحسن التقاسيم kk‏ 

اصری خسرو : سفرنامه ۰۱۰۳-۱۰۲ ۱ 

۳ ۳ ۳ 
Cahen, Cl., «Les marchands étrangers au Caire sous les Fatimides et les Ayyoubides», CIHC 
. p.97 
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الاسکندرية فا إن لم يكن یلکا لطائفتهم كان على الأقل موضوعًا تحت تضنهم 
من قبل الحكومة الفاطمية '. وقد نَهبَت العامة هذه الدار با فيها من ثروات» بلغت 
تسعين ألف دينار» فى أثناء حادثة سنة 785ه/597وم حيث كان بها نحو مائة تاجر 
أمالفى عصنفاتاسش وهو رقم كبير يجعلنا نفترض أن لفظ آمالفی » الوارد فى بص 
يحيى بن سعيد » كان يشمل أيضًا بعض الإيطاليين الآخرين من سكان الجنوب ". 


ورغم أن !حى قد ذكر خخطأ أن « دار مَانِك» كانت تقع فى امس ( موضع 
ميدان رمسيس الآن ) » فإنه صَوّب ذلك فى حوادث سنة 4/۸4۱۰ ۱۰۲م) وذكر دار 
ماك بين الدور الواقعة فى القُشطاط ". 


وتظهر « دار ماك » فى وثائق الجنيزة كمكان لدَفْع الکوس على عدد كبير من السشلّع 
المصَدّرة وعلى تجارة العبور » وعلى الأحص أصناف تجارة الجملة كالكتان والتوابل *. 


وكان الق ميناء قدا على النيل» مرف فى وقت انح بضَيعَة أم دين » وعُرفٌ 
الس لأن العاشر » وهو صاحب الکس » كان يجلس به فقيل لها المكس ثم قلبت فقيل 
امقس *. أنشأ به الفاطميون دار صِتاعة لا نعرف عنها شیّا كثيرا ۲. ويبدو أنه استخدم 


Ibid., .و‎ 98: id., Makhzûmiyyãt - Etudes sur I’histoire économique et financiêre de I'Egypte ١ 
. mediévale, Leiden - Brill 1977, pp. 105-106 

۹٩ -۱۹۰:۲ المسبحى : نصوص ضائعة ۰۱۲-۱۵ يحيى بن سعيد : تاریخ ۰۱۷۹-۱۷۸ المقريزى الخطط‎ 
رل ,معطو‎ «Un texte peu connu relatif au commerce oriental 4۸:۲۱ النو یر : نهاية - خ‎ 
d'Amalfi au X° siêcle», Archivio storico per le provincie napolitane (1953-54), pp. 3-8, id., 
«Le commerce d'’'Amalfi dans le proche-orient musulman avant et après la Croisade», 
. Comptes rendus :ل‎ Academie des Insriptions & Belles - Lettres (1977), pp. 292-294 

المسيحى : أخبار مصر .1٩‏ 

Goitein, 5. D., Mediterranean Trade in the Eleveneth Century p. 53; id., A Mediterranean 
. Society IV, .م‎ 27: Fu’ãd Sayyid, A., op. رات‎ pp. 601-604 

القلقشندی : صبح ۳: ۳۰۷ المقريزى : الخطط ۲: ۰۱۲۱ أبو المحاسن : النجوم :٤‏ ۵۳. 

المقريزى : النطط ۲: ۰۱۹۰ : 


وكلاء التجار فى القُشطاط 6م14 


كميناء للقاهرة مجلب ما يحتاج إليه القصر الفاطمی » فيذكر امتح فى حوادث ربيع 
الآخر سنة 4۱۰ ه/يونية سنة ٤‏ ۱۰۲ أن مراكب مملوءة قمحا وصلت إلى ساحل مصر ۰ 
الُشطاط » ورئی نقل ما فیھا إلى القصر الفاطمى » فأمر بأن تصل إلى امس مما دی إلى 
ارتفاع الأسعار وزيادة الغلاء فى هذا العام '. 


کلاء التُجار فى الشطاط 

وإلى جانب ذلك كان بالقُشطاط وسائر المدن الکبری بالأقاليم المصرية عددٌ كبير 
من ٠‏ وكلاء الشجار » و« دور الوكالّة » . فنظرا لأنه لم يكن بمقدور كل شخص أن يجد 
صديقًا أو شريكا فى البلد يمكن أن يطمئن إلى الاعتماد عليه » فقد تم التغلب على ذلك 
عن طريق ١‏ وكلاء الشجار» . و« وکیل التّجَار؛ تاجژ ثرىٌ استقر هو أو والده فى بلد 
أجنبى واغثید فيه كممثل شرعى أو وكيل أعمال مقابل عمولة ‏ أولا للأشخاص الذين 
يُضْطرون للمودة إلى ديارهم ثم لأى شخص آخر يثق فيه ؛ وهو يحتفظ عادةّ ‏ « دار 
وَكالّة» أو مُسْتَودّع لتخزين البضائع دار منه هذه المشاريع التجارية» كما يكن 
استخدامها کمضرف أو عنوان بریدی . كان بعض هؤلاء الوكلاء متخصصين فى سلع 
معينة والبعض الآخر - وهم الأغلبية - متعددو الاهتمامات ". 

وقد نشأ هذا النُشاط منذ الأيام الأولى للدولة الفاطمية فى مصر أو قبل ذلك بقليل . 
فيذكر الَْیّحی فى حوادث سنة ٤۱٠١‏ ه/٤‏ ۱۰۲م وفاة الشريف أبى إسماعيل إبراهيم 
ابن تح المُمَدّل الذى عمل ب « الوكالة للتجار» فحملت إليه البضائع والمتاجر من كل 
ناحية » وأنه شلف عند وفاته مالا كثيرًا جما ". 


0 ۱ 


Goitein, 5. ۷۰, Mediterranean Trade in the Eleventh Century ۰ Some Facts and Problemes, ۰ 
. 61: id., A Med. Soc. 1۷, p. 26 


المسبحى : أخبار مصر ۸ 


۳ 


1۹۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


وکان لكبار التّجَار فى الدن الکبری الداخلية وكلاء عنهم فى الثغور » فیذ کر ناصر 
ششرو آنه لا اعتزم مغادرة آُشوان :إلى عیذاب رة متها إلى المجاز کتب له تاج من 
شوان لاعن آبو عبد ابله محمد بن فلیح کت زان وکیله ات بوصیه به آن یدفع له ما 
يريد » وأن ناصوًا سيعطيه مقابل ذلك صَكا بالحساب يتولّى الوكيل إرساله إلى التاجر 
بأشوان .١'‏ 

وكان أغلب «وکلاء التّجَار؛ المسلمين المذكورين فى أوراق الجنيزة من 
«القضاة » ". يقول ابن مير عن شخص » أصبح ولده فيما بعد قاضى قضاة مصر : إنه 
بعد هجرته من الشام إلى مصر قَتَحَ بِالقُشطاط دار وَكالة "» ويذكر ابن المأمون فى 
حوادث سنة ۱۱۲۲/۸۵۱۹ أن الوزير المأمون التطائحى أمر فى هذه السنة ببناء دار 
وَكالّة بالقاهرة لمن يصل من العراق والشام من التّجَار *» وهی رل مرة تشهد فيها القاهرة 
هذا النوع من الأنشطة . 

وبا أن وظيفة «وکیل اجّاره أصبحت منذ هذا التاريخ وظيفةٌ شبه حكومية» 
فيمكننا الط بأنه كان يحصل على ترخيص » أو تأكيد لوظيفته من متسب أو من والى 
مدینته ليباشر وظيفته . وعند الترخيص لشخص بو كال اجار - إذا كان يُتبع فى الأساس 
إجراء كهذا - فإن السلطات الحكومية كانت تضع فى اعتبارها مكانة الشخص بين 
زملائه التجَار. 

وفى ظِلّ هذه الظروف يمكننا اعتباره ( فى وقت لم تمرف فيه الثّقابات ) رئيسًا لما 
پشیه نقابة هار ویکون وکبلا مستفلا فی مججمع امعان الستفل: ر اللي 


.۱۲۰ ۱۱۹ ناصر خسرو : سفرنامة‎ 
. Goitein, 5. D., A Med. Soc., I, p. 187; id., Studies in Islamic History pp. 346-47 ١ 
.۱۲۷ -۱۲٩ ابن میسر: أخبار‎ ۳ 
.۹۲ :۳ المقريزى : الخطط ۱: 45۱ اتعاظ‎ 4٩۲ ابن الأمون : آخبار ٩۳؛ ابن میدر : أخبار‎ ' 


اتصال القاهرة بالُشطاط ۹۱ 


الأخرى » فان وظيفة وكيل التجار كانت تنتقل من الآباء إلى الأبناء» وتعطينا وثائق 
الجنيزة مثلا عن وكيل لجار أصبح ابنه وحفيده أطباء » بينما ورث أحد أحفاده بعد ثلاثة 
أجيال وظيفة جده الأعلى '. 


ومن خلال المعلومات المتوفرة كن جويتين طلهان6 من تفع أصل الوكلاء 
المسلمين واليهود الموجودين فى المُشطاط وود أن أصولهم ترجع إلى العراق والشام من 
جانب والی تونس والمغرب من جانب أخر ". 

وتشير كتب الفِقّه إلى أن التاجر الأجنبى عندما يصل ببضاعته إلى الموانوع الإسلامية 
عليه أن يَذْفَع ۰ من قيمة البضائع والشلّم التى يحملها كمكوس » كما أن الذّمى 
القیم فى الدولة الإسلامية والذى يُعَدٌ أحد رعاياها يدفع ۰ كرسوم على بضائعه » أما 
الاجر السلم فعلیه أن یدفع فقط ۲,۵ وهی تعادل قيمة الز كاة الشرعية بشرط أن يحول 
الحؤل على بضاعته . وقصدت الدولة الاسلامية بذلك أن تحتفظ بسیطرتها على کل 
رعایا الدولة » لیس بغرض جمع الکوس الرتفعة ولکن للترویح للتجارة الاسلامية على 
حساب تجارة غير المسلمين ". 


اتصال القاهرة بالششطاط 
أسّست القاهرة » كما نعلم سنة ۸۹۱۹/۸۳0۸ لتكون حِصْنًا تتحصن به الاسرة 
الفاطمية بعد انتقالها إلى مصر » وظْلّت القاهرة طوال القرن الفاطمى الأول مدينة خخاصة 
لا يُشمّح بدخولها لأفراد الشمب ‏ الذين كانوا يقيمون بالمُشطاط لا بإذن خاص 


7 
Goitein, 5. D., A Med. Soc. I, pp. 186-192; id., Studies p. 347-48; Fu’ãd Sayyid, ۸۰, op. .مراك‎ 
. 604 


. Goitein, S. D., Mediterranean Trade in the Eleventh Century p. 62 
۳ 
. Goitein, 5. D., Studies in Islamic History p. 2 


۹۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


وبعّرَض خدمة أهل الیشن الفاطمى الذين كانوا من خواص الخليفة ورجال الدولة وفرق 
. الجيش . 

وقد أدّت الأزمة الاقتصادية الطاحنة والفوضى السياسية التى اجتاحت مصر فى 
أواسط القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى إلى خراب القُشطاط » وأصابت 
بقسوة الأحياء العبّاسية والطولونية القديمة الواقعة شمال شرق القُشطاط (العشکر 
والقطائع ) . ولا استعان الخليفة الفاطمى المستنصر بالله بوالى عَكاء أمير الجيوش بدر 
الجمالى » وقام بتديير أمر مصر «ئمّلت آنقاض ظاهر مصر مما يلى القاهرة » حيث كان 
العش> والقطائع » وصار فضاءً وكيماتًا فيما بين مصر والقاهرة» وفيما بين مصر 
والقرافة »' واستغلت هذه الأنقاض فى البناء داحل السور الفاطمى . فكان هذا - كما 
يقول المقريزى - «أوّل وقت اشط الناس فيه بالقاهرة » ". وبذلك فَقَدَت القاهرة - 
مؤقنًا - مكانتها كمدينة خاصة » وإن كان بدر الجمالى قد تدارك ذلك بعد قليل وحافظ 
على شكل المدينة وخصوصيتها عندما أعاد تحصينها وجَدَّدَ بناء أبوابها وأسوارها وزاد فى 
مساحتها من جهة الشمال والجنوب فيما بین سنتى ١48ه/لا8١٠م‏ و ٥۸٤ھ‏ / 
۲مم 

لكن التغيير الذى عرفته القاهرة تم فى العقود الأولى للقرن السادس الهجرى / الثانى 
عشر الیلادی» فى خلافة الآمر بأحكام الله ووزارة المأمون البطائحى ( ۵۱۵- 
٩‏ سم . فقد عاد للأحياء الشمالية للفسطاط ازدهارها مرة أخرى وأعيد تعمير المنطقة 
الواقعة بين الشهد النفيسى جنوبًا وباب زويلة شمالا " يقول المقريزى : «حتی صار 
لمتعيشون بالقاهرة والمستخدمون يُصَنُون العشاء الآخرة بالقاهرة ويتوجهون إلى سكنهم 
المقريزى : الخطط ۳۳۷:۱ س وم ۳۸. 


0 
نقسه ۱: 6. 


۳ 
القریزی : الفطط ۱: ۳۰۵ ۲۰:۲ ۱۰۰ ۰۲۱۵ 


اتصال القاهرة بالفسطاط 1۳ 


فى مصر ولا یزالون فى ضوء وسرج وسوق موفور من الباب الجديد خارج باب زويلة إلى 
باب الصّفا ... والعاش مستمر فى الليل والنهار»" وبذلك اتصلت الدینتان القاهرة 
والفشطاط . 

ثم شارکت القاهرة القُشطاط فى بعض الأنشطة الاقتصادية ففی سنة ۰۱ه/ 
۲ قام الوزیر المأمون البطائحى ببناء دار للضَّوْب فى القاهرة فى منطقة القَشاشين 
( الصّنادقية الآن ) بالقرب من الجامع الأزهرء وأنشأ فى نفس السنة دار كالة بالقرب 
منها لمن يصل من تجار العراق والشام وغيرهما ". مما دعا الخليفة الآمر إلى إعادة تخطيط 
المدينة بعد انتشار امحللات والدكاكين والأسواق بها ". 


وتفيدنا وثائق الجنيزة بأن تاجرا من لَبدَة بليبيا ُفرف بَضمُون اللبدى اشترى فى سنة 
۱ ۱۱م جزعٌ من دار فى القاهرة مقابل ثلاثمائة دينار "» ما يشير إلى فتح القاهرة 
لأبوابها أمام التجار الأجانب . 

وكان للحریق امد الذى اجتاح القُشطاط قرب نهاية العصر الفاطمى فى سنة 
٤ه‏ /۱۱۹۸م الدور الأساسى فى هجرة الكثير من أهل القُشطاط إلى القاهرة بعد 
تدمير جزء كبير من الجانب الغربى للمدينة . ولكن الوزير شي ركوه تمن بعد أن نی 
الوزارة للفاطميين من إقناع قسم من أهالى القُشطاط بالعودة إلى ديارهم وإعادة بناء 
مدينتهم *. ويبدو أن عملية إعادة البناء قد ّت بصورة فعلية خلال عام ۵۷۲«/ 
١‏ امء وهو التاريخ الذى يجعله أبو صالح الأَرْمَئّى بداية إصلاح العديد من كنائس 


١ 
.٠٠١ القریزی : الخطط ؟:‎ 


: انظر أعلاه هى صفحة 1٩۰‏ 


۳ 5 7 
Fu Sayyid, A, op. ci, pp. 492-48‏ ؛ أن فؤاد سيد : « تحول القاهرة إلى مركز اقتصادی فى أواخر العصر 


الفاطمی وفی العصر الأيوبى » فى کتاب خان الخليلى وما حوله , القاهرة ۱۹۹۹ ۱50:۱- ۰۱3۰ 
191 .م Goitein 5. D., From the Mediterranean to India‏ . 
القریزی : الخطط ۳۳۷- ۳۳۹. 


۹6٤‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


الفشطاط '. كما أن ابن جُبَيِر الذى زار مصر بعد هذا التاريخ بنحو خمس سنوات» 
یذ کر أن أغلب الدينة كان قد اسچدٌ وقت زيارته وأن البنيان بها متصل '. 


1 
الم 


كانت الحكومة الفاطمية تحتکر بعض البضائع التی یشرف علیها دیوان یعرف 
ب المشجر» أو « الجر الدیوانی السعید » . وقبل تولی الوزير الیازوری الوزارة سنة 
۲ 4 /۱۰۵۰م كان يتاع للسلطان فى کل سنة عل بائة ألف دینار وتجقل عشجزا 
حتی إذا نقصت الأقوات من الأسواق » بسبب جشع التجار أو بسبب العوامل الطبيعية» 
أخرجت الحكومة ما فى مخازنها وباعته للناس » وبذلك تتحکم فى أسعار الشلمالتی لا 
غنی عنها للناس . وقد وجد الوزیر الیازوری أن اج الذی يقام بالعَلة فيه مَضَّرّة على 
السلمین إذ ربا انحط السعر عن السعر الذی اشتریت به فلا يمكن بیعها فتتغير باخازن 
وتتلف . فاقترح فى سنة 6 44ه/۱۰۵۲م اقامة مثجر لا کلف فيه على الناس ويفيد 
أضعاف فائدة العَلةَ ولا بخشی عليه من هر فى الخازن أو انحطاط سعره وهو اقب 
والصابون والحديد والرصاص والعسل وما آشبه ذلك » فوافقه الخليفة على رأيه واستمر 
ذلك النظام ". 


وکانت کل هذه الأصناف عندما ترد على ظهور السفن يبتاعها جر الدیوانی 
الشعيد - وهو الاسم الذی أطلقه عليه الخزومی - حاجة الدولة إليها فى صناعة السفن 
والشلاح » فقد كانت هذه الواد ذات أهمية خاصة للدولة ؛ فلم تكن مصر أو الشام تملك 
موارد متاحة من الحديد أو الأخشاب » وعلی عکس وضع السوق الحرة فان هذه البضائع 


١‏ أبو صالح : تاريخ ۲۷ و ۳۳ ظاء ۳۸ ظ. 

Kubiak, W., « The Burning of Misr al-Fustat ابن جبير : الرحلة ۲۹؛ وانظر لتفصيل أكثر  .1168 هذ‎ ' 
Reconsideration of Historical Evidence», Africana Bulletin XXV (1976), pp. 51-64; Fu’ãd 
. Sayyid, A., op.cit., .هم‎ 625-637 

" المقريزى : إغاثة الأمة ۲۰. الخطط ۱۰۹:۱ ١٦ء‏ اتعاظ ۲: ۲۲۵ 


الممجسر 1 
كان بیتاعها الديوان برسم مستقر مقدمًا لحساب الجر الديوانى السعيد من التجار 
الواردين على الثغور مقابل رسم يعادل /.٠١‏ من قيمتها يدفعها التاجر للَجر '. يقول 
ابن تمنی : « فان زاد ثمن المبتاع من التاجر شيثًا عما يجب عليه من الخفس أعطى به شيا 
بحق الثلث » وأصل ثمن هذا اسب ورد من جملة ارتفاع اجره " فقد احتکرت 
الحكومة الفاطمية شب لتبيعه إلى تخر الروم » وكان إذا عثر على أحد اشتری منه شيمًا أو 
ا دی از يكل يي كذلك فقد احتكرت الحكومة الفاطمية » مثل احکومات 
السابقة عليهاء رون *. ويدل على قيمة موارد الدولة من الشّبٌ ما جاء فى سجل 
لمُسامحة بالبواقى إلى آخر عام ۵۱۰ه/۱۱۱۷م) والذى أمر بكتابته الوزير المأمون 
البطائحى فى آخر سنة ١1هه/١71١١مغ‏ فقد بلغ ما سومح به من السب ما قيمته 
تسعمائة وثلاثة عشر قنطارًا ونصف *. ويشير أحد الالتماسات المكتوبة فى زمن الامر 
بأحكام الله إلى تواصل حضور تجار الروم الجنويين والملافطّة بالأخشاب انخصصة 
لذ « مجر '. 


وأشار النابنُسى إلى أن الدیوان كان يبتاع ما يرد فى البحر من خشب وحدید 
ورصاص وغير ذلك » ثم يبيعه إلى الناس بكسب يسير» ولكن إذا دعت الحاجة لمهمات 
الدولة من عمل الشّوانى وعمارة الحصون وغير ذلك اشترى الديوان من التجار الذين 
اشتروا من الديوان بضعفى الثمن» وربا كان ذلك فى العصر الأيوبى الذى كتب فيه 
النالُسى كتابه ". 


. Cahen, Cl., op.cit, .م‎ 98 ۱٩ الخزومى : المنهاج‎ ١ 

١‏ ابن مماتى : قوانين ۳۲۷؛ الخزومى : المنهاج 4۸ ا5. 

‌ نفسه ۰۳۲۸ ۳۲۹ المقريزى : الفطط ۱: ۱۰۹ القلقشندى : صبح ۳: 8 45. 
* تفسه ۳۳۹-۳۳6 نفسه ۱: ۰۱۰۹ 

" ابن المأمون : آخبار ۲۹ القریزی : اخطط ۱: ۸۳. 

. Khan, G., Arabic Legal and Administrative Documents, p. 424 ` 
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النابلسى : لمع القوانین الضية 4۵ - 4۱. 


1۹1 الدولة الفاطمية فى مصر 


اج ارة الكاريهية 


ترجع أقدم إشارة إلى التجارة الكارمية فى الصادر التاريخية إلى ما آورده المؤرخ ابن 
نك الدُواداری عن تأر وصول الشجار وانقطاع الکارم فى سنة ۸۱۰۳/۸40۲ 
وان لم يوجد فى الصادر التاريخية التى تشیر إلى هذه الفترة ما يؤكد ذلك . ورجح هذه 
الإشارة أن الکارم" كان معروقًا قبل هذا التاريخ » وتؤيّدها معاتٌ من أوراق ال جنيزة" التی 
ترجع إلى العصر الفاطمى والتى تشير إلى أن التجارة الكارمية عرقت فى عصر الفاطميين 
وعلى الأخص الأوراق المتعلّقة بالنشاط التجارى وحجم أعمال بيت أبى الفرج يوسف 
بن يعقوب بن عَؤكل التى ند أقدم أرشيف لنشاط حِرَفى وتجارى فى أوراق ال جنيزةء 
وواحدة من أقدم مجموعات الراسلات المتعلّقة بالأعمال الخاصة فى العصور الوسطى . 
ويحوى هذا الأرشيف واحدًا وستین موضوعًا ( مراسلة ) تغطى أربعة أجيال من بيت ابن 
تَؤكل ما بين عامى ۹۸۰/۵۳۲۱۹ و ۱۰۷/۵4۲۹ . وتختلف مراسلات بیت ابن 
عزکل فى محتواها ودلالتها عن بقية أوراق الجنيزة » كما لا تقتصر أهميتها فقط على 


۲ ابن أبيك : كنز الدرر 5: ۳۸۰. 


' لم يتوصل بعد الباحشون إلى تحديد مؤكد لمعنى لفظ « الکارم » أو « الكارمية » الوارد فى المصادر العربية وأوراق الجنيزة . 
(راجع صبحى لبيب : «التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطی» ۰ اجلة التاريخية المصرية 4 (مايو ۱۹۵۲) 5- 
Lib, 5. ۷., E art. Krim, pp. 666-670 ۷‏ وما ذكر من مراجع) ويرى جويتين أن هذه الكلمة غير 
عربية » وأنه توجد فى لغة التاميل جنوب الهند كلمة « کاریام» وتعنى ضمن ما تحمل من معانى «الأعمال» و «الأشغال»» 
ولا كانت أعمال الشرق الأوسط الرئيسية مع ساحل الهند الشرقى هى الأساس أعمالَا تجارية » فمن افحتمل أن يكون ذلك 
الاسم قد أطلق على مُلاك السفن والتجار الترددین على هذه البلاد (300 .منت ,.2 .20116(8,5) . ويرى الشاطر 
بصيلى ريا قرا من رأى جوييتين » ولكنه برجم الكلمة إلى أصل عربى وأنها تتكوّن من مقطعين «کار» و «م4» «کارا 
بمعنى او التجارة و «یم» بمعنى احیط أو البحر البعيد الشواطین » وسقطت الياء فصارت «کارم» أى «حرفة التجارة فى 
البحار) . (الشاطر بصیلی : (الكارمية» . النجلة التاريخية المصرية ۱۳ )57١)15517(‏ ؛ وانظر كذلك محمد بركات 
البيلى : «بداية الكارم ومعناه فى العصر الفاطمی» › المؤرخ المصرى ۱۳ (يولية 195514)) ۸۹- ۰۱۱۳ 
عن الجنيزة انظر فيما سبق ص ۷۳- ۷۵ 


التبجارة الكارمهية ا 


التاريخ الإسلامى أو التاريخ اليهودى بل تتعداهما إلى التاريخ الاقتصادى عمومّاء كما 
يقول ستيلمان «ععصانا؟ الذى دَرَسَ هذه الأوراق . وقد استقرت أسرة ابن عَؤْكل فى 
الفسطاط على الأقل منذ وقت أبى پشر يعقوب والد يوسف » فكل الرسائل التى کیت 
لهما مُوَجهَة إلى اطاط » وییدو أن هذه الأسرة فارسية الأصل هاجرت إلى إفريقية فى . 
أواسط القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى » وقدمت إلى مصر مع الفاطميين بعد سنة 
۸ 


5 


0 9 

وتمدنا كذلك الأوراق المتعلقة بالتاجر مخروس بن يعقوب » والتى يرجع آقدمها إلى 
سنة ۰۱۱۳/۸۰۲۹ بمعلومات هامة عن التجارة الكارمية وتجارة الهند . وكانت 
أحت هذا التاجر زوجة لأبى زکری كوهين وكيل اجار اليهود فى القاهرة ". وتُظهر 
أوراق الجنيزة التى تشير إلى هذه التجارة أن التوابل وعلی الأخص القُلْمْل والرنجبيل 
والاملیلج والقَوفَة والمُدنْقُْل وكذلك الخلئجان والوَاوَنْد والاضباغ مثل العَنْدّم أو البقم 
وصَمْغ الك قد حلت محل العطور الثمينة التى كانت الم الرئيسية للتجارة الهندية 
زمن الخلافة العباسية . فالتوابل » نتيجة لرخص ثمنهاء تُسْتَهْلك على نطاق واسع ما يعنى 
زيادة حجم التجارة ٣‏ 

وتثبت أوراق الجنيزة بطريقة مقنعة أن العديد من التجار المنتسبين إلى الطبقة الوسطى 
کان ۲ نشاط فى تجارة الهند . وأن التّجَار الذين لم يملكوا سوى رءوس أموال صغيرة 

۳ ماع لي 0 

شار كوا آخرین ‏ أى أنهم وظفوا بمض الأموال بعقود الضْمان". 
Stilmann, N. A., «The Eleventh Century Merchant House of Ibn Awkal (A Geniza Study)»,‏ 
JESHO XVI (1973) pp. 16-17‏ . 
Goitein , S. D., Studies p. 353‏ . 
Stilmann , N. A., op.cit., pp. 18-88; Ashtor, E., A Social and Economic History of the Near‏ 


. East, pp. 196-197 
. Ashtor, E., op. cit, p. 197 


ود إلى N SA‏ مصر 


1۹۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


ومعظم أوراق الجنيزة الخاصة بتجارة احیط الهندی والبحر الأحمر هی خطابات 
آرسلت من دن أو جَدَّة أو موانئ أخرى فى شبه الجزيرة العربية أو ساحل الهند الغربی 
إلى مدينة القُشطاط بصر أو العکس ‏ فقد كانت المُشطاط فى هذا الوقت آخر طريق 
تجارة الهند وتجارة البحر التوسط » وأخذت هذه الأوراق طريقها إلى حجرة الجنيزة 
ر يقة أو بأخرى '. 

وكانت عَدن وعيذاب وقوص والقُشطاط من أكبر مراكز التجارة الكاريية فى 
العصور الوسطى » فكانت المتاجر تأتى من عَدَّن إلى غیذاب حيث تحص فيها المكوس» 
وهی ال كاة على التجار المسلمين وواجب الذّثة على الذّكيين من رعایا المسلمين © ومن 
عیذاب تحمل القوافل المتاجر عبر الصحراء الشرقية إلى مدينة قُوص فى صعيد مصر ثم 
تحملها المراكب النيلية شمالا إلى القُشطاط . 


وقد توصل جویتین «اعازت من دراسته لنصوص الجنيرّة التی ذ کرت الکارم فى أيام 
الفاطميين إلى أن لجار اليهود شارکوا فى تجارة الكارم جنبّا إلى جنب مع الشجّار 
" المسلمين » حيث كان سائدًا قبل ذلك أن هذه التجارة اقتصرت فقط على التجار 
المسلمين وأن من أراد المشاركة فيها كان عليه اعتناق الإسلام ". كذلك تفيدنا هذه 
التصوص بأن كلمة الکارم » أصبحت شائعة فی بيوت القُشطاط فى القرن السادس 
الهجری/الثانی عشر الیلادی بحیث أن أىّ امرأة كان یرجه زوجها إلى الهند كانت 
تنتظر منه الهدایا « فى الکارم » *. وأن هذا الصطلح وَرَدَ فى الأوراق التى ترجع إلى 
العصر الفاطمی بمعنى السلّع أو البضائع التى انجر فيها آوادك الشجار ونُسِبُوا إليهاء ولم 


۱ حستين محمد ريبع : « وثائق الجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادی ... ٠‏ » مصادر تاريخ الجزيرة العربية » الرياض 


۶ ۹ 


۲ 
تاصر خحسرو : سفرنامة ۱۱۸ ابن مانی : قوانين الدواوين TTY‏ وانظر فيما يلى ص ۰۳۳ 


۳ 
. Goitein, 5. D., 00. cit, .م‎ 0 
3 
. Ibid., .م‎ 8 


التبجارة الكارمينة ۹ 


تكن كلمة « کارمی » أو « التاجر الكارمى » التی شاعت فى العصر ال مملو كى معروفة فى 
زمن الفاطمیین . لذلك فان هذه الأوراق تستخدم ألفاظًا مثل : « يُنِْذها فى الکارم » أو 
١‏ وأما الکارم فقد وَصَلَنى منه کتاب » أو « جميع من حرج من آصحابنا فى الكارم » '. 
ولع الدليل على عناية الحكومة الفاطمية واهتمامها بأمر « الكارم » هو الإشارة 
الواضحة التى أوردها امد - رغم تأخُره النسبى - إلى أن الفاطميين كان لهم 
بغیذاب أسطول یی به الکارم فيما بين عیذاب وسواکن وما حولهاء خوفا على 
مراكب الكارم من قوم كانوا بجزائر بحر ارم (البحر الأحمر) يعترضونهاء وكان 
یتولی الإشراف عليه والى قوص . وتشير أوراق الجنيزة » التى ترجع إلى الفترة الفاطمية » 
إلى أن حاكم جزيرة دَهْلّك كان يترم حركة الق فى جنوب البحر الأحمر . ففى 
خطاب مُطُول للتاجر العَدَنى الشهیر يوسف بن أبراهام» كيت فى الثلاثينيات أو 
الأربعينيات من القرن السادس الهجرى/الثانى عشر الميلادى » نجده یرب عن أَسَفِهِ من 
أن الرسل إليه أبا عمران بن نیم قد اجر مدة طويلة ولقى مصاعب كثيرة أثناء إقامته 
فى ميناء لك على البحر الأحمر". ولا شك أن العامل الأساسى فى نجاح التجارة 
الكارمية هو الحماية الخاصة التى وَفْرتها لها الدولة الفاطمية » فقد جاء فى أوراق الجنيزة 
أن مَضْمُون - وکيل اجار الیهود فى عَدَن - عَمَدَ اتفاقات مع و شکام البحار 
والصحراء » لحماية السفن الخاصة به والقوافل الموكل إليه حمايتها . ومع ذلك » فإن 
أوراق الجنيزة تخبرنا بأنه كانت هناك صَیحات عالية تطلب دائمًا حماية السلطات 
الفاطمية وأسطولها الراسی بعیذاب . ويرى جویتین «زه):00 أنه كانت هناك دواعی مالية 
وراء حماية الأسطول الفاطمی لجار الکار م» فقد كان هؤلاء التّجَار قادرین على الدّفْع » 
Goitein, 5. D.,op.cit., pp. 353, 354, 7 ١‏ . 
۲ القلقشندى : صبح 0۱۹:۳- 40۲۰ وانظر محاولة لنهب ثغر عيذاب سنة ۲ من أمير مكة ورد فعل الوزير 


الأفضل علیها عند النويرى : نهاية ۲۷۸:۲۸- ۲۷۹؛ الفاسی : العقد الثمين ۷: ۰۳۹ 
5 
Goitein 5. D., op. cit. p. 6‏ . 


o‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
بينما كان على صغار الجا أن یلوا بات القوضتَة التى كانت کل آنذاك خطرا 
غلا فى جنوب البحر الأحمر'. 

وؤجد فى أوراق الجنيزة كذلك «التماس» «دناناهم مرفوع إلى الخليفة الآمر 
بأحكام الله من التاجر اليهودى موسى بن صَدَقَة ة يشكو فيه أنه آثبت فى مجلس القاضى 
جلال الملك تاج الأحكام [ أبى الحجاج یوسف بن أيوب التوفی سنة ۱۱۲۷/۵۵۲۱ ] 
أنه وَصَلَّ من الهند واليمن بتجارة وقراض " معه » وأنه أعيق بسُبِهَةٍ لم تلبت » ویلتمس من 


الإمام أن يخرج توقيعه إلى القاضى حتى يرد إليه مه ". 


. Goitein, 5. D., op.cit, pp. 359-360 ۲ 
عن القراض » وهو اتفاق ين أصحاب الال وأحد الوكلاء على المتاجرة لهم فى أموالهم مقابل نسبة من الربح » انظر‎ 
. Udovitch, A. L. El’. art. Kirêd V. pp. 132-133 
Stern, S. M. «Three Petitions of the Fatimid Period», Oriens 15 (1962), p. 179; Khan, G., 
. Op. cit., p. 4 


الط وائف ادلی رفية ۰.۱ 


الط _وائّف اليرفية 

بدأت الاشارة إلى ما يمكن أن تسقیه َكَل بين الجا وأصحاب الحرف » كما 
یقول برنارد لويس وس1 30:27 فى القرن الثالث الهجری / التاسع الیلادی . ولکن 
هذه التّجَمُعات لم تكن قد وَصَلّت بعد إلى ما يمكن أن نعتبره نموذجا للطوائف 
الإسلامية » وإنما هى مجرد تنظيم عام وضبط للأسواق والحرف '. 

ويرى ماسينيون دومع :55 أن الحركة الإسماعيلية - التى أرادت أن جع كل 
العالم الإسلامى تحت شعار العدالة الاجتماعية - هى التى أوجدت فى القرن الرابع 
الهجرى/العاشر الميلادى الطوائف الإسلامية وأعطتها ميزتها الخاصة ". فقد حَصّصَتَ 
« رسائل إخوان الصفا» - وهی مجموعة رسائل فلسفية بُظن أن مؤلّفيها من دعاة 
الإسماعيلية - فَضْلَا كاملا للنظر فى الحرف اليدوية وتبویبها وتصنیفها وتشير هذه 
الرسائل كذلك إلى نم تشکیل ام جمعيات » وغل منها بوجود جمعيات لإخوان الصّفا 
منتشرة فى العالم الإسلامى لبت آرائها بين كل طبقات الشعب وخاصة بين الصّنّاع 
وأصحاب الیرف ؛. وليتوصّل الإسماعيليون إلى استقلال أصحاب ارف أوجدوا 
الطوائف وسيطروا عليهاء وأصبح لهذه الطوائف خاصيتان : كونها أصنافًا للجرف» 
وكونها مؤّسّسات أخوية إسماعيلية “. ومع ذلك فنستطيع القول بأنه لم يوجد بعد برهان 
واضح يؤكد أن الحركة الإسماعيلية أوجدت الطوائف أو الأضناف '. 
لويس » ب : « النقابات الإسلامية ٠‏ ترجمة عبد العزيز الدورى » مجلة الرسالة ۸ )١910(‏ ۰1۹۲ 
Massignon, L., E/ art. SinfIV. p. 5‏ . 
عن إخوان الصفا انظر مقال 1098-1103 .وم ,]1 Marquet, Y., EI” art. Ikhwên al-Sa/î‏ . 
رسائل إخوان الصفاء القاهرة ۰۱۹۲۸ ۱۱۳:۱- ۰۱۱ 
لويس » ب : المرجع السابق ۰۷۳۵ 


Cahen, Cl., «Y’a-t-il eu des corporations professionnelles dans le monde musulman 
. classique», dans Hourani & Stern, The Islamic City, Oxford 1970, p. 56 


9.۲ الدولة الفاطمية فى مصر 

ويرى ماسینیون کذلك أن الدينة الاسلامية بيت فى الأساس على فكرة « السوق » 
التى أذت إلى نشوء ما يمكن أن تُطَلِق عليه « الطوائف الهنية)۱. ویضیف جويتين 
هزد أن « السوق » هو الشیء الجديد حمّا فى مدينة الشرق الأدنى فى العصور 
الوسطی » فهو فى رأيه ظاهرة جديدة تماما وفريدة من الناحية الطبوغرافية والناحية 
الا تتصاذية الاجتماعية ۲. 

ولعل الذی دَفَعَ ماسینیون إلى تبنی فكرة أن الحركة الإسماعيلية هی التی أوجدت 
الطوائف أو الأصناف » هو موقف الريبة والاحتقار للعمل الیدوی الذی أظهره فتهاء 
السنّة» بحیث أصبحت التجمعات الحرفية خاضعة لقیود عديدة ومحرومة فى ظل 
احکومات الشئئة من حقوق قانونية . بينما اد الاسماعیلیون مَوْقِفًا مؤيّدًا للمهن 
وعتعت التجمعات الهنية فى ظل الحكم الفاطمی برخاء عظیم واغثرف بها من قبل 
الدولة وعتعت بامتیازات کبری » كما لعبت دورا کبیر! فى النشاط التجاری والصناعی 
الذی تير به العصر الفاطمی ۳. 

وساعدت روخ التسامح التی سادت طوال أغلب فترات العصر الفاطمی على 
انخراط أفراد من أديان مختلفة فى الطوائف » حيث كان السلمون والسیحیون والیهود 
یلو بنفس الشروط فيهاء حتی إن بعض هذه الطوائف غلب عليها غير السلمین 
كطوائف الأطباء والمتعاملين بالمعادن الثمينة *. 

وه لطرایك ارف ؛ هى تجشعات تشم كل رؤساء جزة معينة » وم طريقة 
مارستهم لها » وتتوی الاشراف على بعض أنشطة المنتمين إليها وخاصة فى مجالی الدين 


. Massignon, L., Opera Minora, Beirut 1963, I. p. 0 ١ 
. Goitein, S. D., A Med. Soc. IV p.3 > 

. لويس » ب : الرجع السابق ۷۳۰. 

ˆ نفسه ۷۳۱ 


الط وائف اف سرفية ۰.۳ 


والتضامن الاجتماعی + حیث تضع قواعد معينة وإجراءات لتعلیم من هم تحت التدریب 
وتدرييهم داخل الطائفة » وفی الوقت نفسه تقوم الطائفة بحماية آفرادها ضد النافسات 
الخارجية '. 

ولاشك أنه كان يوجد فى القُشطاط - عاصمة مصر الاقتصادية زمن الفاطميين - 
شكلٌ للتنظيم الحرفى » فقد ورد بها تقسيم طبوغرافى للمِهّن والاسواق '» خاصة وقد 
الصّناعات المتعلّقة بحرفة معينة» تحوى : القَطاعين والقشّرین والدَّبَاغين والبقّالين 
والتحاسين والحجارين والطباحین " وكانت هناك كذلك أعرافٌ يجب احترامها وأيضًا 


قواعد تم عند قبول أفراد جدد فى الطائفة أو عند تدريب البتدئین فى الصّئْعَة لصّئْعة 


ولكننا لا نقابل على الإطلاق فى مصادر هذه الفترة ا فى أوراق الجنيزة كلمة 
« نقابّة ) لأنه لم ي ٠‏ هناك ف الحقيقة مثا هذا التنظيم الذى ي يضم الحرفيين 
فى مثل ويعمل عا 
رفع مستوی الهنت واستدل جويتين Goitein‏ من ذلك على حرية حركة صناع البحر 
التوسط خلال تلك الحقبة وعلى روح المبادرة الفردية المميزة لهؤلاء الصّنّاع '. 


وقد عفظ لنا القریزی - رغم تأخُره النسبى - نضا هامًا عن تنظيم الأسواق فى 
مصر القُشطاط زمن الفاطميين» يقول فى معرض حديثه عن أزمة سنة ٤٤‏ 4+ه/ 
۲ : «وکان فى كل سوق من أسواق نعو ا اراب كن مله َة 


من الصنائع « ريف » ( ج . عُرَقَاء ) یتولی أمرهم )” وقد سى ابن الطوثر هؤلاء ارفا 


. Cahen, Cl., op.cit, p. 53; Goitein, S. D., op.cit., p. 267 ١ 

۳ ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ۳۲:4-)۰۳ ۰4۰-۳۷ 

۲ جروهمان » أ: أوراق البردى العربية بدار الكتب الصرية» ترجمه إلى العربية حسن إبراهيم حسن وراجعه عيد الحميد 
حسن » القاهرة - دار الكتب المصرية ۱۹۰۰ ۲۳-۲۳۲:۳ بردية رقم ۰۲۱ 

.Goitein, 5. D., op.cit., .م‎ 8 ١ 


' المقريزى : إغاثة الأمة ۸۹-۱۸ المقفى ۳: ۳۸6 اتعاظ ۲: ۰۲۲ 


1۹1 الدولة الفاطمية فى مصر 

« غرفاء الأسواق» وأرباب المعايش » '. وكان انتخاب هؤلاء الغرفاء أو اختیارهم يتم 
بوافقة اتیب » ممثل الحكومة السعول عن الإشراف على الأسواق لراجعة الأسعار 
والکاییل والأوزان والأمر بالمعروف والنهى عن التکر والذى يمكن أن نعتبره الموظف 
البّدى الوحيد فى الدينة الإسلامية . ولكن كب اليشبة والصادر التاريخية تُظهر 
« الغريف » كوكيل أو ممثل للمُختيب لدى الطوائفٍ والهّن أكثر من كونه شخضا 
مختارًا من أصحاب الهّن ليدافع غن مصالحهم لدى الشِلْطَة ". وكثيرا ما كان الوالى 
يلجأ إلى « العرفاء » لماونته فى فرض الأمن والتعؤف على مَنْ من شأنهم تکدیره". ولا 
شك أن كل طائفة مهنية فى مصر الفاطمية كان لها « غریف ۲ » فابن المأمون يحدثنا فى 
أحد نصوصه عن « غرفاء الشقًائين » » ويذكر نص المقريزى - السابق ذكره - «عریف 
الخئازين » *: كما أن سائر الطوائف غير الهنية كان لهم مرفاء مثل « رفاء العبيد » الذين 
يحدّثنا عنهم المسمتحى . 


ابن الطوير : نزهة المقلتين 4 ۲- ١٠؛‏ أبو المحاسن : النجوم ۵: ۱۸4. 

أيمن فزاد سيد : « تنظيم العاصمة المصرية وإدارتها زمن الفاطميين » » حوليات إسلامية ۲4 (0۹۸۸) ۱۳-۱۲ 
ابن الطوير : نزهة القلتین ۱۲۰ آبر احاسن : النجوم ۵: ۱۸4. 

ابن الأمون : آخبار ۱1٩‏ القریزی : النطط ۱: 4۱۳ اتعاظ ۳: ۱۰۰ 

القریزی : إغاثة ۱۸ وعن العریف راجع 649-651 .هم ,1 art. ‘Arif‏ لك Ah. EI“Ali & Cahen, Cl.,‏ 5 . 


السبحی آخبار ۸۹ 


الدينار الفاطمى 0.0 


.. الدينار الفاطمی 

يذ کر ابن أبى طی أن لر ما تحرج من بلاد الغرب كان معه حمسمائة جنل محكلة 
بالذهب الذى جمعه الفاطميون طوال الستين عامًا التى أمضوها هناك وأمر بسبكه على 
هيئة أرحية الطواحين '. وهو مر غير مستبعد فى ضوء ما نعرفه عن سيطرة الفاظميين على 
كل الطرق التجارية المؤدية إلى غانا التى كانوا يجلبون منها ادعب بعد قضائهم على 
إمارة توت واحتلالهم لسِجِلْماسَة ". وقد فَمّد الفاطميون هذا الصدر الهام بعد انتقالهم 
إلى مصر وان استعاضوا عنه با كانوا يحصلون عليه من منجم وادى العلاقی جنوب 
مصر ومن مقابر الفراعنة » حيث أشرف عمال الخليفة بأنفسهم على عملية استخراج 
الذهب من هناك ". کذلك فقد تمن الفاطمیون من مناجم الشام بعدٍ فتحهم لها وان 
کانوا قد فقدوها تباغا بعد استیلاء الكلاجَة ثم الفرح على متلکاتهم هناك *. 

وبدأ الفاطميون إصلاحاتهم الاقتصادية فى مصر برفع قيمة الدینار إلى ما كانت 
عليه العملة الفاطمية فى إفريقية بحيث تراوح وزنه بين 4 جرام و 4,۰ جرام . ویبدو أن 
مستوى الوزن تحدّد فى عهد العزيز بالله بمقدار 4,۱۲۸ جرام وفى عهد الحاكم بمقدار 
۸ جرام وفى عهد المستنصر بمقدار 4,۲۲۹ جرام *. ورغم أن الأزمة الاقتصادية 
التى شهدتها مصر فى أواسط القرن الخامس الهجری / الحادى عشر الیلادی قد أت إلى 
تخفیض قيمة العٌملّة إلا أنها سرعان ما استعادت مکانتها فى عصر الخليفة الآمر بأحكام 
' القریزی : الخطط ۱: 4۳۲. 


du VIF au XI siècle», Annales ESC 11 (1947), p. 152‏ مقتسلناقتاتم 0m bard, M., «Lor‏ آوانظر 


إبراهيم على طرخان : « غانة فى العصور الوسطى 4 الجلة التاريخية المصرية ۱۳ (1951) 7۷۱ ۰۱6 
۳ القریزی : الخطط ۱۹۷:1 س ۱۲۳ 150-51 Lombard, M., op.cit., pp.‏ . 
ˆ ابن المأمون : أخبار مصر ۳۸؛ ابن ميسر: أخبار 44۲ المقريزى : الحطط ۱: 440 اتعاظ ۳: ۰۹۲ 
o‏ 


Ehrenkreutz, 5. A., «The Fiscal Administration of Egypt in the Middle Ages», BSOAS XVI 
. (1954), p. 507 
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الدولة الفاطمية ڌ 


نی مصر 


ة 5 - غاذج للنقود والصّتّح الفاطمية (متحف الفن الإسلامى بالقاهرة) 


۰۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


الله حيث ارتفعت درجة نقاوة الدينار مرة أحرى إلى ما كانت عليه من قبل » وذلك بعد 
أن أنشأ الوزير المأمون البطایحی فى سنة ۱۱۲۲/۸6۱۹ أُول دار ضُوب بالقاهرة '. 
فتبعًا لابن بَعْرّة بلغ دينار الآمر أقصى درجات النقاوة فى العصور الإسلامية بعد أن جرت 
عمليات كميائية بلغت بالذهب ا أحدٌ قبله' وبالتالى فان نقاء الدينار 
يعتبر أحد الخصائص المميزة لاقتصاد مصر حتى نهاية الحكم الفاطمی . وقد أثبت 
531 بعد دراسة 49 قطعة من الدنانير التى تعود إلى عصر الآمر» أن خمس 
عشرة قطعة من بينها ( أو 1۱0,۹) تحوى ما لا يقل عن ۹۰ من اهب » بينما اثنتين 
وسبعين قطعة ( أو ۷۵,۵/) تحوى أكثر من ۸٩7‏ من الذُّهَب مما يجعلها دنانير شبه 
تامة . وجدير بالذ کر أنه لم یوجد أىّ دینار صرب بعد سنة ۵6۱۸ | ٤م‏ (وهو 
تاريخ أول دینار صرب بدار ضَرْب القاهرة ) به نسبة أقل من ۰ من الذّهب ". فقد 
ادت عملیات الاستکشاف » التی تُوصّل إليها فى زمن الآمر » إلى أن صار دیناژ دار 
الب الصرية أعلى عیاژا من جمیع ما يُضْرَب بجمیم الأمصار» ؛» حتی أصبح كما 
أطلق عليه تتانهءطدعمطة « الدولار الإسلامى فى العصور الوسطی ) *» ویعکس مستوی 
الأحاء الاقتصادى الذى عرفته مصر فى عصر الفاطمیین ". 


ابن المأمون : أخبار مصر ۳۹ ؛ ابن ميسر : أخبار ٩۲‏ ؛ القریزی : احخطط 442:١‏ › اتعاظ ۹۲:۳ . 

' ابن بعرة : كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية » تحقيق عبد الرحمن فهمى - القاهرة 201955 44- .٠١‏ 

Ehrenkreutz, A. 5. «Arabic Dinars Struck by the Crusaders», JESHO VII (1964), pp. 176- ۳ 
.7 

ابن المأمون : أخبار ۱۳۸ ابن بعرة : كشف ۵۰؛ المقريزى : الخطط ۱: 448. 

. Ehrenkreutz, A. S., op.cit, p. 179 ° 

7 عن مجموعات المسكوكات الفاطمية انظر المراجع المذكورة فى هوامش صفحتی ۰۲45 ۲١۷‏ إضافة إلى دراسة » 
مايسة محمود داود : المسكوكات الفاطمية بمجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة › القاهرة - دار الفكر العربى 
0 


الفِصرا ام 


النتظام الضرائى للفاطيّين 


فى تفسيره للتاريخ الإسلامى ذ کر عبد الح شعبان أن نظام الفاطميين الضّرائبى » 
الذى كان جر الأساس فى نجاحهم وفشلهم معا لم يُناقش أبدًا '. ولعل ذلك راجع 
إلى َة المصادر التى يمكن الاعتماد عليها فى دارسة من هذا النوع . 


والواقع فانه» بعد أن وَصَلَ إلينا كتابُ «المنْهاج فى آشکام حراج مصر» 
للتخرومی » وما نعرفه من كتاب «توانین الدُواوین » لابن اتی وكتاب « لم القوانين 
المضية » للنابنُسى » يمكننا أن تدم عرضًا للنظام الضّرائبى للفاطمیین وذلك بمقارنة 
معطياتهم مع الجزء الثامن من « نهاية الأرب » للنويرى » والمۇلفات المتأجُرة مثل «صْبح 
ای » للقلقشندى الذى اعتمد مطولا على ابن تمّاتى » أو « خطط » المقريزى الذی 
يتابع كذلك ابن مگاتی » ولكن مع الأحذ من مؤْلِين آخرين من بینهم افخزومی » 
وكذلك كتاب « رَوْضّة الأديب» محمد بن إبراهيم ابن ظهیر الحنفى امو وهاذان 
هما المؤلّفان الوحيدان اللذان عرفا كتاب الخزومی ويتيحان لنا من بعض النواحى 
استكمال نقص مخطوط «المنْهاج » '. 

وترجع قيمة كتاب « الهاج » للخزومی إلى أن موه وی أكثر من مرة » فى زمن 
الفاطمیین والأيوبيين » دیوان امجلس" ( وهو ديوان لم يختف فورًا فى زمن صلاح الدين 


ولكنه اخحتفى دون شك فى زمن الایریین) ‏ وا کتسب اطخزومی نتيجة لذلك خبرة 


. Shaban, ۸.۰, op. cit. .م‎ 6 

Cahen, Cl., Makhzûmiyyêt, 7‏ . 
الخزومى : المنهاج اخ 1 و. 

النابلسى : لمع القوانين المضية 5". 


6ه الدولة الفاطمية فى مصر 
عملية بالعمليات المتعلّقة بجباية الکوس وعلى الا فى تم الإسكندرية وكذلك 
جباية الزيّة التى كان یدفعها الیو .١‏ 

وتبعًا للبروفيسير كاهن فقد كان هناك تأليفان لكتاب ١‏ المئهاج » تأليف أرّل فى آخر 
عصر الفاطميين نحو سنة ٦۰‏ 5ه/59١١م‏ والنظام الفاطمى مازال سائدًا» ثم أضاف 
إليه إضافات ومراجعات فى سنة ١5/8ه/80١1١م‏ أو بعد ذلك بقليل بعد أن مضى وقت 
طويل على النظام الأيوبى ودخلت العديد من التحسينات عليه '. ولا شك فى أن كتاب 
مصر فى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الیلادی » ويتيح لنا أن تُحدّد وأن تُكمل أو 


نراجع » من بعض النواحى » معارفنا عن نظام الضرائب فى مصر قبل العصر الأيوبى . 


الصرائِبُ 

لن نعرض هنا للتباين بين آراء الفقهاء فى موضوع الصضُرائب والتنظيمات العملية 
للضرائب . فالصَّرائبُ الأصلية أو الصرائب الشرعية التى تستقى منها الدولة مواردها فى 
نظر الفقهاء هى : الفّىْء» وهو ما يُوْتحذ من المشركين دون قتال ويشتمل على : الخراج 
واليزية والصّرائب الفروضة على تجار أهل الدّمة وعلى التجار المشركين القادمين من 
حارج دار الإسلام . والخفس على ما بُشترج من العادن وال کاز والغنائم ومس سیب 
البحر ما يَقُْذف به البحر ویشتخرج منه . والرّكاة أو الصّدقّة وتجبی على : الواشی 
والزروع والثمار والذهب والفضة وعلی بضاعة التجار المسلمين ". 


۱ 
p. 4‏ راتهوه رل Cahen‏ . 
3 .م ,1ط الخزومی : النهاج - خ ۳۸ وء القریزی : الخطط ۲۷:۱- ۰۲۷۷ 
۳ 5 
متر : الحضارة الاسلامية ۰۱۹6 ۰۲۱۰ الدوری» عبد العزیز : تاريخ العراق الاقتصادی فى القرن الرابع الهجری» 


بیروت - دار الشرق ۰۹۷ ۰۱۹۲-۱۸۷ 


الضراگب ۱۱ 


أما ماعدا ذلك من ضرائب فیعد ضرائب فرعية فرشت لتعویض احتیاجات بيت 
امال » وترتبط عادة بأوساط التجار ویْظل علیها « الکوس » وهی بنظر الفقهاء ضرائب 


غير شرعية . 
المَواردُ الشزعية 


شم الخزومى موارد بيت الال إلى ثلاثة أقسام : «الال الخراجى 4» وهو ما 
پستادی مُسائَهَةٌ مما هو مفرد على الأراضی الرصدة للزراعة والنخل والبساتین 
والکروم » وینقسم إلى نوعين : « خراجی الزراعة» وأؤل عامه توت » وآخره مَسَرَى ) 
و« خراجی البساتین » وهو ما يُوُوى بالسواقی وما یجری مجراها وأؤل عامه أمشير 
وآخره طوبة» «وحساب ذلك ينظم للسنة الخراجية الواقع علیها من الاسم ما وافق 
زمانها من سنی الهجرة ) '. 

و«المال الهلالی » » وهو ما تُشتدی أموره مُشاهَرةٌ وتتقسم أصوله على أربعة 
أقسام : «الجوالى ‏ ( ال جزية ) وتنظيم حسباناتها على أساس استخراجها ابتداء من الحرم 
من السنة الهلالية ؛ و الرٌكاة» - وان كانت سنتها هلالية اثنى عشر شهرًا - فإنها 
تختلف باختلاف ابتداء ملك صاحب الال ؛ و 9 الؤباع » ومثلها أجر الأملاك السقفة من 
الأدر والحوانيت والحهامات والأفران وأَوْحِيّة الطواحين الدائرة بالعوامل وسنتها هلالية 
وابتداؤها من استقبال إسكانها واستخراجها مشاهرةً ؛ وما يستأدى من تجار الروم» 
وغيرهم وفيه حكمان : من ورد فى البر وینظم حسابه لمدة أولها الحرم وآخرها ذو الحجة ؛ 
وأما من برد فى البحر الملح فیستحسن لنظم حسابه و آن يكون لول وله من الشهور 
العربية ما وافق افتتاح البحر من شهور القبط » '. 


نز 

المخزومى : النهاج ۸ وقارن النويرى : نهاية ۸: 40 ۲؛ القریزی : الخطط ۱: ۰۱۰۳ 
۲ 

نفسه ۳۸ وقارن نفسه ۸: ۰۲۲۸ ۱: ۰۱۰۷ 


۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


و« ماله عام مفرد یخالف شهور الهلالی والخراجى » وهی ثلاثة آنواع : الراکب 
النيلية وأبقار الجاموس وأبقار اس ؛ وشهور سنة ذلك ثلاثة عشر شهرا » ولکل نوع منها 
حساب مستقل ۲. 

الموارِةُ غير الشّرْعَيةٍ 

يقول المقريزى : إن ول من أحدث مالا سوى مال الخراج بمصر أحمد بن محمد 
ابن مُدَبّر لما ولی الخراج عصر سنة ۰ فحجر على ١‏ التُطرون »" بعد أن كان 
مباححا لجميع الناس » وقّؤر على الكلاً الذى ترعاه البهائم مالا ستاه «المراعى » كما قر 
على ما يخرج من البحر مالا سگاه 9المصائد » » وعرفت هذه الصرائب التى استحدثها 
ابن المُدَبّر ب « الرافق والعاون» "» وعندما تون انح بن طولون إمرة مصر أشْمّط هذه 
الصرائب وکانت تبلغ مائة ألف دینار فى كل سنة*. 

ولا وَصَلٌ الفاطمیون إلى الشلْطة أرادوا أن يستغلوا إمكانات مصر الرّراعية والصّناعية 
إلى أقصى درجة » وأن يأخذوا منها أقصى ما يمكن من عائدات مالية تلبى احتياجاتهم 
الخاصة » مثلما کانوا یقومون بالباية فى شمال إفريقية *» فأعادوا « الأموال نید 
وصارت تعرف ب « الکوس » - وهو الاسم الذی یط على الضّرائب غير الشّرغية - وبا 
الفاطمیون إلى ذلك لمواجهة التّقّقات الباهظة لبلاطهم الفخم واحتفالاتهم الباذخة . 

وحينما أراد الخليفة الحاكم أن یرجم إلى أصول الإشلام الأولى فى الرحلة التى 
أطلقنا عليه « تَصَدُف ف الحاكم »» اسقط جميع الاسوم والکوس التى جرت العادة 
الخرومى : المنهاج ۳4. 
انظر فيما سبق ص 1909 . 
المقريزى : افطط ۱۰۳:۱- ۰۱۰4 
البلوی : سيرة أحمد بن طولون» دمشق ۰۱۳۵۸ ۷۹-۷ ابن سعيد : الغرب ۱۸3-۸۰ القریزی : احطط 
۱ - ۰۲7۱۷ 


“ القاضی التعمان : المجالس والسایرات ۳۳۷- ۳۳۸. 
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بأخذهاء وأفطم ووقب جل الضّياع والأعمال والعقارات والأملاك السلطانية » فلما 
استولت أحته سيدة "اللك على مقاليد الأمور بعد اختفائه» قبضت على جميع 
الإقطاعات التى أقطعها وأعادت الکوس إلى ما كانت عليه قبل تسامخ الحاكم بها ". 
وییدو أن الدولة كانت تلجأ إلى إلغاء الکوس أثناء الأزمات الاقتصادية تيسيرًا على 
الناس » فیذ کر ایح أن اس بن يعقوب الکتامی متولى الميشبة قرأ یچلا فى شوارع 
مصر القُسشطاط أثناء أزمة اليئطة التى مت بها مصر عام 8 ١4ه/‏ ۱۰۲۵-۱۰۲ 
بحطيطة جميع المكوس عن سائر أصناف الملات الواردة إلى سواحل مصر الشطاط 
ما اَی إلى توافر الأخباز فى الأسواق وانخفاض سعر الدقيق ۳ 

كانت المكوس تُفْرَض زمن الفاطميين على كل شىء من الصنوع والمبيع » وعَد 
المقريزى ثمانين نوعًا من المكوس التی كانت موجودة فى زمنهم وأسقطها السلطان 
صلاح الدين عن مصر والقاهرة» یلم عائدُ هذه المكوس ماثة ألف دينار سنويًا "» وأضاف 
ابن أبى طيئع - راوى الخبر - أن الذى أسقطه السلطان صلاح الدين من الکوس والذی 
سامح به لعدة سنين آخرها سنة ۱۱۸/۵4 مبلغه ألف ألف دينار وألفا ألف أردب » 
وكان أشهر هذه الکوس تکس البهار *. ويُفْهَم مما ذكره المقريزى أنه لم يَسْلّم أىٌ إنتاج 
أو أية مهنة أو أية جزفّة من دَفْع الکوس . وأبدى الوالة والجغرافى المُدسی » الذى زار 
مصر نحو سنة 2۹۸۵/۵۳۷۰) استغرابه من قل الکوس خاصةٌ فى بيس ودئياط 
وعلى ساحل النيل بالقُشطاط » وذكر أن الثياب الشّطوية (التی تصنع بمدينة شطا) 


١ 
۰۱۰۲ ۰٩۲ ۰۷4 :۲ ابن أييك : كنز الدرر 5: 1۲۸۲ المقريزى : اتعاظ‎ 45١5 يحبى بن سعيد : تاریخ‎ 


'* نفسه ۲۳۷. 

السیحی : آخبار مصر ۷۵. 

القریزی : افطط ۱۰4:۱- ۱۱۰6 القلقشندی : صبح ۳ - ۱4۱۷ وانظر نص سجل إسقاط الکوس وهو 
مرخ فى ۳ صفر سنة ۱۱۷۱/۵۷ عند أبى شامة : الروضتین ۵۲۲:۱- ٩6۲۳‏ ساویرس بن القفع : تاريخ بطاركة 
الكنيسة ۲/۳: ۰1٩‏ 

نقسه ۱: ۱۰6. 


مکتبه الاسره الأقولآت الدولة الفاطمية في مصر 


۱ الدولة الفاطمية فى مصر 


فرضت علیها مُكوسٌ عالية القيمة فى جميع مراحل تصنيعها ونقلها وبيعها '. ویذ کر 
الرحالة الفارسی ناصر مخشرو الذی زار مصر نحو سنة 4۰ه/۱۰۸م أن عائد 


بيت الال من یتیس بَلْمّ يوميًا ألف دینار مغربی '. 


نظام الصضّمان 


كانت الحكومات الإسلامية تلجأ فى تحصيل الصرائب ( المُكوس ) إما إلى الجباية 
الباشرة بواسطة العامل امختص أو عن طريق الضّمان ". والصّمانٌ نظامٌ مالى غير شَرعى؛ 
أشبه بنظام الالتزام » يتعهّد بموجبه الضَّامِن أن يدفع إلى الدولة سنويًا مبلعًا اتفاقيًا عن قيمة 
الصرائب أو الُكوس المفروضة على الجهة أو العمل الذى تَضَكنه مقدمّا . وعادةً ما 
يكون هذا المبلغ أدنى من العائد الذى سيْحَصّله الضَّامِن من هذه الجهة ويحصل على 
الزيادة لحسابه الشخصی . أما إذا نقص العائد عن البلغ امن عليه - وهو الامر النادر 
حدوثه - فيلرَم الضّامِن بتسديد كل البلغ* إلا إذا سامحه ول الأمر فى ذلك » مثلما 
حدث مع هبة الله ابن عبد انحسن الشّاعر الذى انكسر عليه مال فى ماه سنة 
۱ لم فسامحه الوزیر رضُوان بن وشي ما عليه من الباقى ”. كما أن 
الوزیر المأمون التطائحى أمر فى نهاية عام ۵۰۱۰ه/۱۱۲۱م بکتابة سجل یتضگن 
السامحة بالبواقى إلى آخر سنة عشر وحمسمائة بعد أن انتهى إليه حال المعاملين 
والصّمَناء والمتصَرّفين وما فى جهاتهم من بقايا معاملاتهم واختلال أحوالهم وتجمد 


المقدسى : أحسن التقاسيم ۲٠۲٠١‏ ناصر خسرو: سفرنامة ۷۷. 

ناصر خسرو: سفرنامة ۷۹. 

. Cahen, 0 EI? arl. Bayt al-MAII, p. 1178 ۳ 

. .٠٠١ الماوردى : الأحكام السلطانية‎ ٤ 

5 القلقشندی : صبح ۳: ۱4۱۹ 136 .ص Rabie, H., op. cik,‏ ;1179 .م .1 ci,‏ .مه ,.1© ,Cahen؛‏ البراوى : حالة 
مصر الاقتصادية ۳۲۳-۳۲۲ 

0 ابن ميسر : آخبار ۱۲۹؛ المقريزى : اتعاظ ۳: .١514‏ 


نظام الضْمان ۱۰ 
البقايا فى جهاتهم ؛ وأورد الشجلّ مبلغ ماسومح به :من العين وال . 


ولجأ لفاطمیون منذ وصولهم إلى مصر إلى هذا الأسلوب فى تحصیل الأموال» 
حيث صمنوا أموال الدولة كلها . ففى سنة 2۹۷/۸۳٩۳‏ ضمن محمد بن القاضى أبو 
الطاهر ادلی الأخباس ممبلغ ألف ألف وخمسمائة درهم ". وبعد وفاة الوزير يعقوب ابن 
كِنّس ضمن الخليفة العزيز بالله أموال الدولة بجماعة من المستخدمين » حيث ضمن على 
بن عمر العدّاس مال الدولة والنفقات سنة 2۹۹۱/۸۳۸۱ ثم حوسب بعد انقضاء السنة 
على دخلها وخرجها ". 


ولا علم الوزير المأمون البطائحى ما يُعتمد فى الدواوين من قبول الزيادات وفشخ 
عقود الضّمانات وأخذها من تعب فى تحصيلها ونقلها إلى من يكعهد ببذل زيادة فى 
قيمتها دون جهد مبذول » أمر بقراءة منشور فى سنة ۱۱۲۲/۸۱م بالجامع الأزهر 
بالقاهرة وجامع عمرو بالمُشطاط بإنكار ذلك ومنعه وأعفى كافة الصّمناء والمعاملين من 


قبول الزيادة فيما یتصوفون فيه ما داموا قائمين بأقساطهم'. 


ويفهم ما ورد فى هذا المنشور أن من بين الجهات التى كانت تمن الأبواب 
والؤباع والبساتين واحتامات والقياسر والمساكن *. 


وكان خخازثُ ديوان الأسائل ( الإنشاء ) یتولی عمل أضابير ( ج . إصْبارَة ) تتضگن 
ما يصل من السُمَان إلى الديوان والجهة الرسلة منها لتيسير الرجوع إليها إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك '. 


ابن المأمون : أخبار ۲۸- ۲۹؛ المقريزى : الخطط ۱: ۸۳ اتعاظ ۸۰:۳- ۸۱. 

القریزی : الخطط ؟: ۰۲۹۰ 

ابن الصيرفى : الإشارة 54؛ ابن أبيك : كنز الدرر 5: ۰۲۲۹ 

ابن المأمون : أخبار ۲۹- ۱۳۱ المقريزى : الخطط :١‏ ۸۳ اتعاظ ۳: ۸۱. 

تفه ۱۳۰ 3098 “م 219 .و 7/111 CEA‏ ,.6 ,tءزW؛‏ حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار 
العرية » القاهرة-دار النهضة العرية ۰۱۹5 ۰۷۲۰ 

ابن الصیرنی : القانون فى دیوان الرسائل ۳۵- ۳۹. 


۰۱۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


وکانت تولية الدواوین - كما ذكر ابن تماتی - تنم بثلاثة أوجه : بالأمان أو يذل أو 
بضّمان . وفی. حالة الصّمان كان إذا تأر من مال الصّمان شىء لزم الصامن لزلا 
فان بقى له فى ذمّة العاملين ماکان للسلطان أن يبل الال عليهم بعد اعترافهم أو لا 
یقبل » وله أن يطالبه با فى ذمته ويعود متولّى الديوان بالضّمان بالطلب على من كان 
الباقى عنده '. 

وید نظام ضمان الصّرائب أقصر الطرق لمعادلة موازنة الدّؤْلّة والخصول على 
الأموال اللازمة لدَفْع رواتب الجنود فى أوقاتها . كان الهدف من معظم عُقُود الضْمان هو 
مع الخراج الذى اعتبر الصدر الرئیسی للخل فى الدولة . وبنفس الطريقة تم شمان 
الصّرائب الأخرى مثل المكوس وهی الضّرائب المفروضة على مختلف أنواع التجارة . 

وعادة ما كانت تشتد إدارة النطقة إلى الشخص الذی . ضمن خراجهاء وكان 
لضامنى الصّرائب الرئيسين ضامنون ثانويون يتعهدون الجباية فی اظ معينة . وكان 
معظم ضامنى الضّرائب من أصحاب المشروعات الأثرياء الذين جععوا ثرواتهم فى حقول 
أخيرى من النُشاط الاقتصادى وكانت لديهم المقدرة على الوفاء بمثل هذه الالتزمات 
الكبيرة . ونظرًا للأرباح الهائلة التى كان يحققها ضامنو الصرائب فكان الشخص الذى 
بهمه الحصول على عفد ضمان لا يترد فى تقديم آلاف الدینارات زيادة عما دفعد له 
وكثيرًا ما حصل ب بعض الضَّامنِين على عقود ضَّمان تقو تقوم على تقديرات قديمة لا تتوافق مع 
البالغ الفعلية » فابتزوا بذلك مبالغ أكبر من المواطنين بفرض ضرائب أكبر عليهم» 
فتضخمت بذلك ثروات متعهدی الصرائب لأنهم غالبا ما امتنعوا عن دَفع المبالغ 


المستحقة للحكومة " 


۳ e ١ 
۲ 
. Ashtor, E., A Social and Economic History p. 136 


امراج ۰۱۷ 


الال اي 
الخراج 

كانت الصّرية السرعية الأساسية هى ضريةٌ الأراضى الرراعية العروفة 
ب« الخراج » '. وكانت تُفْرَضٍ أصلا على كل أراضى سكان البلاد الأصليين غير 
السلمین . وقد ئها 0 بأنها «عيٌ 0 على مساحة 0 ٠‏ واخراخ 
الوقت أن يؤدّى تول عدد کبیر من سکان البلاد ۰ إلى الاسلام إلى تقلیل موارد 
بيت الال» فقد رؤى أن لا تتأثر ريد الأرض بتغیر اعتقاد مالکها أى أن دخول 
الإسلام كان يعفى من اة ولكنه لا یعفی م من الخراج . وبذلك أصبح ال تراج بنظر الفقه 
الاسلامی إيجارًا دائمًا للأرض لمصلحة الأمة المالك الأعلى لها بوصفها فيا“ بينما كان 
بوجهة نظر السکان الحليين مجرد استمرار لضربية الأرض الزراعية التى كان بقل نها 
قبل 0 3 وعلى خلاف السائد فى بقية العالم e‏ لم توجد فى مصر آراضی 
مراعاة نوع الأرض ونوع المززوع وطريقة الى . ولا يجب الخراج إلا إذا أوفى النيل ستة 
عشر ذراعًا» فقد كان أقل ححدّ للرى دون خوف القَخط اثنا عشر ذراعًا» كما كان 
Frantz-Murphy, The Agrarian Administration of Egypt from the Arabs to the Ottomans, ١‏ 
Suppl. An. Isl. Cahier n° 10, Le Caire IFAO 1986‏ 8 
الماوردى : الأحكام السلطائية .٠١۷‏ 
الآية ۲۹ سورة التوبة . 
للازردی : الأحكام ۰۱۲۷ ۰۱۳۲-۱۳۱ 


. Cahen, Cl., 2۷ art. Bayt al-Mãl I, p. 9 
.٠١١١ النويرى : نهاية الأرب ۹:۸ ۲- ۷٤۲؛ الحموى : ررضة الأديب‎ 


۰۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


پخشی من الاستبحار [ذا بلغ منسوب النیل ثمانية عشر ذراعًا '. ومعنی ذلك أن الفیضان 
المنخفض كان یستحیل معه رَىّ جميع الأراضى ما يؤدى إلى نقص احصول وعجز 
الحكومة عن جباية الخراج » كما أن الفيضان العالى كان يؤدى إلى إغراق الأراضى وإتلاف 
الزرع وفى كلا الحالتين يُهَدّد البلاد القَخط الذى كثيًا ما صحبه الوّباء '. 

وعادةٌ ما كانت تبدأ زيادة ماء النيل فى الخامس من بكونة ( يونية ) من السنة 
القبطية » وينادى بالزيادة فى السابع والعشرين منه ويحسب كل ذراع فى المقياس ) 
ثمانية وعشرين إصبعًا إلى أن يكمل اثنى عشر ذراعًا فيحسب كل ذراع أربعا وعشرين 
إصبعًا » فإذا وى ستة عشر ذراعا كير الخليج ووجب الخراج ". وكان الناس إذا توققف 
النيل فى أيام زيادته أو زاد قليلا يزداد قلقهم ویظنون أن النيل لن يوفى « فيقبضون أيديهم 
على الغلال ويمتنعون عن بیمها رجاء ارتفاع السعرء ويجتهد من عنده ما فى خزن 
العَلة » إما لطلب السعر أو لطلب ادخار قوت عياله» فيحدث بهذا الغلاء» . لذلك رأى 
الخليفة ال لدين الله فى سنة ۸٩۷۳/۵۸۳۲‏ ملع النداء بزيادة النیل وأن لا بُکتّب بذلك 
إلا إليه وإلى القائد جوهر» ولم يبح النداء إلا إذا تم ست عشرة ذراغا وكير الخليج» 
وبذلك منع الناس من تخزين الغلال ورفع الأسعار *. 

نظام القبالّه 

فى رص مجمل أوضح لنا القریزی نظام « القَبالّة » قائلا : . 


١ 
۱۲۹۰ :۳ المخزومى : المنهاج-خ 4۷ ظ ؛ ناصر خسرو : سفرنامة ۸۲؛ ابن مماتى : قوانین ۷ القلقشندی : صبح‎ 


القریزی : الخطط 0۸:۱- 16٩‏ أبو المحاسن : النجوم ۱: 4 ۵. 

البراوى : حالة مصر الاقتصادية ۳٩؛‏ وانظر مثالا لزيادة فیضان النيل وأثره على الزرع فى عام ۰8۰5 4۱3 
(المقریزی : اتعاظ ۲: ۰۱۱۲ ۰0۱۷۵ ۱ 

اشخزومی : )Pellat, Ch., Cinq Calendries Egyptiens p. 99) lil!‏ ؛ ابن غاتی : قوانين ۲۵۳ ).ص Ibid.,‏ 
9) ؛ القلقشندی : صبح ۳۸۹:۳- ۳۹۰؛ القریزی : الخطط ۲۷۲:۱ س ۲۸- ۲۹. 

* الخرومى : النهاج-خ ۷٩ظ‏ ؛ اين میسر : أخبار ٠٦١‏ القریزی : الخطط ۱: ٩١‏ اتعاظ ۱: ۱۳۸. 


القبالة 1 ۰۹ 
« كان متولی حراج مصر يجلس فى جامع عمرو بن العاص من المُشطاط فى 
الوقت الذى تنهيأ فيه ال الأراضى » وقد اجتمع الناسٌ من القری والمدن فيقوم 
رجل ينادى على البلاد صفقات صفقات » وکتاب الخراج بين يدى متولی الخراج 
يكتبون ما ينتهى إليه مبالغ الكوّر والصفقات على من يتقئلهًا من الناس » وكانت 
البلاد يتقبلها متقئلوها بالأربع سنوات لأجل الظمأ والاستبحار وغير ذلك . فإذا . 
اع« ۳ 0 م . ۴ 
انقضى هذا الأمر خرج كل من یل أرضًا وضیتها إلى ناحيته فتولى زراعتها 
وإصلاح جسورها وسائر وجوه أعمالها بنفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك » ويحمل ما 
عليه من خراج فى أبانه على أقساط [انظر فيما يلى ] وتحسب له من مبلغ فان 
وضّمانه لتلك الأراضى ما ین على عمارة جسورها وسّدّ ترعها وخفر خلجها 
بضرابة مقدرة فى ديوان الخراج » '. 
يقضح من هذا النص أن نظام بل الأرض عمل مالع بحت الغرض منه تسهيل 
جباية الخراج ( با أن أرض مصر كانت كلها منذ الفتخ أرضًا خراجية ) ولا علاقة له 
بملكية الأرض مطلقًا» حيث ضمنت الحكومة الفاطمية الخراج وسائر الضّرائب الأخرى 
مقابل مبالغ محددة) واعتبر الفائض بعد ذلك آرباخا للضامنين » لذلك فکئیرا ما حدث 
فى الصادر حلط بين الصمان والقَبالَّة [انظرفيما سبق » وعادةً ما كان يأر من مبلغ الخراج 
فى كل عام فى جهات الصَّمَان لین قسمٌ يقال له « البواقى » كانت الولاة تتشدّد فى 
طلبه مرة وتُسامح به مرة » فكثيًا ما كانت تكتب یجلات « بالْسامَحة بالبواقى » يحدد 
فيها آخر السنة السامح بها ". 
وكانت الحكومة تؤجر للفلاحين الأراضى التابعة لبيت الال مقابل إيجار محدود أو 
تعطيها لهم وفق نظام « الزارعة» أو ١‏ المقَاسَمَة » فى المحصول ". أما جباية الخراج طوال 
القریزی : الخطط ۱: ۸۲. ۱ 
راجع » ابن الصیرفی : الاشارة ۱۰5- ۱۰۷؛ ابن المأمون : آخبار ۲۸- ۳۱؛ ابن میسر : آخبار 0۳+ عمارة الیمنی : 


اللکت العصرية ۵۳؛ القریزی : الخطط ۱: ۸۲ که ۳۸۲ الاتعاظ ۲: ۱۱6 ۱۳۲۹ ۸۱-۸۰:۳ ۰۲۵۳ 
١ ۳‏ 
البراوی : الرجم السابق ۰۳ 


o.‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


العصر الفاطمی فى بقية الأراضئ فكانت تتم علی أساس ١‏ القَبالة » » أى التعهد بدفع 
مبلغ معين عن منطقة محدذة . وکاتت هذه التلزتمات تجرى بالزاد ونُغطى لمن يتعهد بدفع 
البلغ الأكبر '. ۱ 


٠ 
با ليا‎ 


ولا كان التفاوت بين السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يومًا تقريئاء وكانت 
كل ثلاث وثلاثين سنة قمرية تعادل اثنين وثلاثين ستة شمسية » فقد كان « التوفيق بين 
السنتين الشمسية والقمرية » أمرًا ضروريًا لأن استحقاق الخراج وجبايته منوطان بالزروع 
والشمار وهی مرتبطة بالشهور والسنین الشمسية وما يقابلها من التقويم القبطى '. ونتيجة 
للأزمة التی اجتاحت مصر فى أواسط القرن الخامس/الحادى عشر غفل َقْلْ السنين فى 
الديار المصرية » يقول امخزومی : «... حتى كانت سنة تسع وتسعين وأربعمائة للهلال 
تجری مع سنة سیع وتسعين الخراجية » فلت سنة سبع وتسعين الخراجية إلى سنة إحدى 
وخمسمائة . هكذا ریت فى تعليقات أبى رحمه الله ۳4. ويضيف ابن المأمون فى 
حوادث سنة ۱۱۰۷/۵۰۰۱ أنه قد حصل بين السنة الشمسية والعربية تفاوت أربع 
سنين » فاح القائد أبو عبد الله محمد بن فاتك الوزير الأفضل فى ذلك ( وهو نفس العام 
الذى تم فيه الوؤك الأفضلى ) فأمر ابن الصّيْرفى » كاتب الإنشاء بإنشاء جل « بنقل سنة 
تسع وتسعين وأربعمائة إلى سنة (حدی وخمسمائة لتكون موافقة لها ... ويستمر الوفاق 
بين السنين الهلالية والخراجية إلى سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ... وكتب فى محرم سنة 
إحدى وخمسمالئة » *. 
أ القریزی : النطط 0:۲- 5. 
' ابن مانی : قوانين ۳۵۸- 4 ه؛ على بن خلف ؛ مواد البيان 68ه- 4557 القلقشندى : صبح ۱۳: 4 ۵؛ المقريزى : 

۰۲۷۰۵ :١ الخطط‎ 

" المخزومى : النهاج-خ ورقة ۳۸ و؛ القلقشندی : صبح ۱۳: 5١‏ القریزی : الخنطط ۱: ۰۲۷۹ 


1 1 0 ۳ 2 
ابن الأمون : أخبار ۳- ۸؛ ساوير بن المقفع : تاريخ البطاركة 4:۱/۳- ه؛ النويرى : نهاية ۲۸: ٩۲۷۷‏ القریزی : 
الخطط ۲۷۹:۱- ۲۸۱ اتعاظ ۳: .]١‏ 


جباية الخسنتسراج اه 


وقد طَلَّ نظام القَبالّة سائدًا حتى قدوم الجيش الكردئ التركى المضاحب لشيركوه 
وصلاح الدین والذى اعتاد أفراده على الأنظمة التوارئة عن اللاجقة » فأدحل الأيوبيون 
تغييرًا جذريًا على النظام السابق مستمدًا فى غالبه من الإقطاع الشرقى وان ارتبط 
بخصوصية نظام ,الزراعة فى مصر . وزالت بل سريعًا آمام نمو الشکل الجديد للإقطاع 


۱ 


ای بو رم تس هش مه 
٠‏ جبااً الخراج 
كان تم تغل جباية تراج أراضى مصر المزروعة «أدلاء» ( ج . دلیل) يقومون 
ااا رف و وسات سییر هتفرن فیا البقاع ای فى الوحی برس 
الزرع بأسمائها وعدد قُدْنها ونوعها (ما بروی منهاء والباق » والبروبية » والوسخ 
المزدرع » والوسخ الغالب » والشراقی ) ويعين تحت کل باب عدد فذنه ". 
وهالشجلات» هى الأساس الذى يتم على أساسه جفع الخراج» بعد تحضير 
الأراضى وتسجيلها استنادًا على «قوانین الزراعة » الشتملة على ذكر البقاع ". وإذا 
تكاملت الزراعة ( أى بعد مرور أربعة أشهر من السنة الخراجية )؛ یدب من الديوان 
متاح لمساحة الأراضى ومعهم شسُّهُود لساحة الأرض » فیخرج المشارف والعامل وا ماح 
والشاهد والأدلاء ووجوه المزارعين والقَضابون» فيبتدءون بالمساحة ويثبتون عدة 
الأقُصاب إلى أن سح الأرض كلها ويثبتها الماح من إملاء اماب من مشاهدته» 
ويعمل بها كل يوم « نداق » يقدم وصمًا مساحيًا للزراعات المنفذة ولا صَيعَة ضَيْعَة ثم 


1 0 ۱ 
رعن الإقطاع بعد العصر‎ .Cahen, C1, E art. [kt 111, p. 1116: id. EI“ art Kabêla IV, pp. 337-38 


الفاطمى انظر 26-72 .وم 1٤,‏ .م H.,‏ ,Rabie؛‏ طرخان : المرجع السابق ۱۷- ٥۸‏ وفیما يلى ص ۷۲۳- )۰۷۲ 
۲ المخزومى : المنهاج ۰۸- ۵۹؛ ابن مماتى : قوانين ۰.۳۰۵۰ 
نفسه 4ه؛ Cooper, R. S., «The Assessment and Collection of Kharêãj Tax in Medieval Egypt»,‏ 
8 مم ,)1974( 96 JAOS‏ . 
المقريزى : الخطط ١.5 >۸٦ :١‏ »؛ القلقشندى : صبح ۳: .)١٤‏ 


۰۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


باسم کل مزارع على حروف العجم ‏ ویرفع « القثداق » إلى الدیوان » ثم تعمل بعد 
ذلك «المکلمة» (ج. م مُكلّفات ) التى وصح لكل مزارع ما يجب عليه من 
ی | ۲ 

ويم تقدیر تراج الأرض حسب نوعها وهی : القَبالّة والمناجرّة والفة . وقد تحدّثنا 
فيما سبق عن القَبالّة » أما الَْادَنّة فهى عملية مساحية تعنى تقدير حراج الأراضى غير 
الزروعة بساتين» ونموذج ذلك أراضى امیس الجيوشى الذی كان يسجل جميعه 
للمزارعین « مفادنة » بالعین » وذلك بمبلغ محدّد ( قطيعة ) عن وحدة الفدان ". أما نظام 
القَبالّة / المناجزة فيِطيق على الأحص على الزراعات التى تشغل مساحات كبيرة دون أن 
تحصل عائدًا مرتفعًا بعكس زراعة المغادنة “. 

7 5 5 و۶ 

وكان اترا يُدْفَع إما على ثلاث دفعات وفق ما تشهد به «الکلفات »" أو على 
ثمان دفعات إذا أحذ من واقع « الشجلات ۰4 وكان افتتاح الخراج ومطالبة الرُرَاع به يبدأ 
فى شهر طوبة ( يناير) حيث یحاسب المتَقَجْلون على الثمن من الشچلات » ویتم دقع 
الوْيْع فى أمشير ( فبراير) وهكذا '. 


وكان الذين يتولّؤن استخراج الخراج أفرادٌ غير الذين تولُوا مساحة الأرض . 


` الفزومی : المنهاج ٩۵؛‏ ابن مماتى : قوانین ۳۰۵. 
نفسه ٩۱۰ ۵8٩‏ 374 .م Cooper, 1. S., op. cit.,‏ ;50 .م Cahen, 0. Makhzûmiyyêãt‏ . 
ابن ماتی : قوانین ۳۳۹- ۱۳۳۷ 41 .م ,له Cahen, Cl.„ op.‏ . 
43 .ص Cahen, Cl., op. cit.,‏ . 
* القریزی : الخطط ۸۱:۱ .)٠١‏ 
1 ابن حوقل : صورة الأرض ۱۳۹- ۱۳۷؛ المقريزى : الخطط ۱: ۰۲۷۱ 


ofr الموالى‎ 


الال الهلالى 
الجرالى 

«الجالية» ر ج. الجوالى ) هى الاسم الشائع فى الاستخدام الإدارى فى مصر 
لتعريف الصّريبة الفروضة على أهل الدَّمة '» والتى تعرف فى كتب اه باسم 
« الميزّة » ". وهی ضريية موضوعة على الرءوس على الذميين ( الأصارى واليهود ) تؤخذ 
طالا َل الكتابى على عقيدته » وتسقط بدخوله الإسلام ". وكما يذكر ابن تاتى فهى 
واجبة على أهل الذمة الأحرار البالغين دون النساء والصبيان والرهبان والعبيد واجانین '. 
وتبعًا لوثيقة من أوراق الجنيزة » كتبت نحو سنة ٤۸۸‏ ه/ه 5 ١٠١مء‏ فان 9 الجالية » كانت 
تجب متى بلغ الصبى سن التاسعة "| 

وذكر صاحب كتاب ١‏ تاريخ بطاركة الکنيسة» أنه فى سنة 41/9 ه/85 ١٠م‏ 
کیب سِجِلٌ وقرئ فى الإيوان الکبیر بالقصر بأن تشد جميع النُصارى زنانیر سود 
وكذلك اليهود وتكون أطرافها صفر ليتميروا عن الأصارى وأن کل اليزية على الجميع 
دينار وثُلْث ورُبْع دينار » وأن السبب فى ذلك كان القاضى أبو الحسن على بن يوسف بن 
رافع الکخال مستخرج الجوالى '. وق المخزومى وابن بماتى على أن اليزية فى وقتهما 


الخزومى : المنهاج ۶ ۱۳۰ ابن مماتى : قوانين ۳۱۷؛ النويرى : نهاية الارب 47:8 ۲؛ القلقشندی : صبح 
۳ ۸ القریزی : الخطط :١‏ 007 03 .م art. Djawêli II.‏ “ل id.‏ :26 .م Cahen, 6۱, Makzûmiyyêt‏ 
Goitein, ۰ D., A Med.‏ :108 .م رعأك art. Djizya Il, pp. 573-576: Rabie, H., op.‏ و id.,‏ ;502 
Soc. Il. pp. 380-44‏ . 

الاوردی : الأحكام السلطانية 4١71‏ النويرى : نهاية الأرب ۲۳4:۸- ۰۲۰ 

ابن مماتى : قرانين ۳۱۷- ۳۱۸؟ النويرى نهاية ۰.۲۳۱۰۸ 

. Goitein, S.D. 0.6/6, Il. p. 383 

ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة ۳/۲: ۰۲۱۸ 


o4‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
٦۰٦-۰٦۰ (‏ ه) كانت ثلاث طبقات : من الغنى أربع دنائير وشُذس » ومن المتوسط 
۱ دیناران وقیراطان » ومن الفقیر دینار واحد وثُلْث ورُبْع وحبتان (أىّ دینار وس )'. 
ولاشك أن الوَضف الذی يُقَدّمه لنا کل من الخزومی وابن اتی یتعلّق با كان سائدًا فى 
القرن السادس الهجری . فهذا التقسیم راج إلى ارم اءات التى ادها الوزیر ای 
رضوان ن سنة ۱۱۳۷/۵۰۳۲م لواجهة تسلط النُصارى "» حيث ذکر 
صاحب « تاريخ بطاركة الكنيسة » هذه الم بين الاجراءات التى انُحَذَّها ابن شى ". 
وانفرد ابن تماتى بالقول بأنه كان يُضاف إلى كل جزية یزهمان وربع عن رسم ال 
والمستخدمين “. ويؤكد الخزومى أن أكثر أهل الذَّئّة فى وقته فئ الطبقة السَفْلى والغنى 
منهم قليل ". 

ويتطابق ما ذكره المؤرّخون مع ما كان مطيقًا فى الواقع » فقد دَفَّعَ طبيب يهودى - 
كما جاء فى وثيقة من الجنيزة مورخة فى سنة 51/8ه/87١١م‏ - أربع دنانیر وسدس 
كجالية ". ونجد أن تاجرًا من تونس دفع أيضّاء قبل هذا التاريخ بنحو ۱۲۰ عامّاء فى 
. الُشطاط جالية عن حتال يهودى يعمل فى م ركز زراعة الکتان فى بوصير قيمتها ممائلة 
لما ذكره اخزومی وابن كماتى ". كذلك فقد وَرَدَ فى أوراق فينا ما يفيد أن المدعو أبا إلياس 


الخرومى : المنهاج ۱۳۰ ابن ماتی : قوانين ۳۱۸؛ القلقشندى : صبح ۳: 40۸. ويلاحظ أن أهل الذمة فى مصر فى 
الفترة الإسلامية المبكرة كانوا يدفعون الجزية بمسئولية تضامنية على أساس متوسط هو ديناران على الرأس » بينما فى 
سائر البلاد الأخرئ كانت تدفع برسم متناقص تبعًا لحالة كل فرد . 

انظر فيما سبق ص ۰۲۱۲ 

۳ ساويرس : تاريخ البطاركة ۱/۳: ۰۳۱ 


هم 


ابن مماتى : قوانین ۱۳۱۹ القلقشندی : صبح ۳: 4۵۸. 
الخزومى : النهاج ۳۰ وهذا دليل على أن الذين تحولوا إلى ٠‏ الاملام کانوا من الأغنياء بفرض كسب مراکز اجتماعية 
متميزة فى الدولة الإسلامية . 
Goitein, S.D., op.cit. II. 2. 387 ۳‏ . 
Ibid, p. 387‏ . 


اس والی 2۲۰ 
ابن مينا دَفَعَ فى ۱۱ رمضان سنة ٤۱٦‏ ه/ه نوفمبر سنة ۱۰۲۵ ما قيمته دینار واحد 
وثلئين ونصف قيراط كجزية عن عام 4/۸4۱۰ ۲١٠م‏ '. وجاء فى التماس رفعه أحد 
اليهود فى القرن السادس الهجرى أنه « يقوم بالجزية الواجبة عليه ومبلغها فى السنة دينار 
واحد وثلث وربع ودرهم » ويلتمس اعفاءه منها نظرًا لإصابته برض فى عينيه آتلف 
بصره ". وكان على دافع الجزية أن يحمل مخالصة تفيد أنه ادى ما عليه خخاصة إذا كان 
مسافرًا حتى لا يتعؤض لأى متاعب مع السلطات " فنجد فى أوراق الجنيزة أوامن 
بالحبس لمن لا يدفع هذه الضريبة . 

وتجب ال جزية بحلول الحؤل » أىّ أنها تُشتأدی مُسائَهَةَ بعد انقضاء السنة بالشهور 
الهلالية ‏ ونستخرج عادةً فى مصر فى الحرم *. وقد اصطلح الکّاب فى مصر على 
إيرادها قلمًا واحدّا مستقلا بذاته بعد الهلالی وقبل الخراجى » وکانوا يرون وجوبها 
مشاهرة حتى يُلْزموا من أشلم أو مات أثناء الحؤل بقدر ما مضی من السنة قبل إسلامه أو 
وفاته 5 
وشرع لنا اخزومی عملا الطريقة التى يجب أن يتبعها المشارف" والعامل" اللذان 
يتوليان أمر الجوالى » إذ يجب عليهما أن یطلبا إلى من تقدمهما بيانات مُفَصّلة تتضگن 
Rabie, H., op.cit, p. 109 `‏ . ۱ 
Khan, G., Arabic Legal and Administrative Documents p. 359 ۳‏ . 
۳ .م Goitein, 5. D., Studies in Islamic History‏ . 
ّ الاوردی : الأحكام 5 النویری : نهاية ۸: ۲۳۹. 
: المخرومى : المنهاج ۳ ابن ماتی : قوانين ۹ القلقشندی : صبح ۳: .fOA‏ 
المقريزى : الخطط ۱: ٩۱۰۷‏ النويرى : نهاية الأرب ۸: ۰۲4۱ 
5 أورد لنا القلقشندی نسخة سجل بمشارفة الجوالى بالصعيد الأدنى والأشمونين (صبح )415-477:٠١‏ والمشارف لا 
ينبغى لأحد مستخدميه أن ينفرد عنه بشىء ويكتب خحطه على ما برفع من الحساب » ويكون الحاصل من الستخرج 
فى مودعه وتحت حوطته (ابن ماتی : قوانين ۰۲۹۸ ۳۰۲). 


* العامل هو من يتولى عمل الحسابات ورفعها والكتابة على ما برفع من معاملات بالصحة والموافقة » وهو الأصل فى 
الخدمة والمشارف والناظر لضبطه والشد منه (نفسه 0۲۰۳. 


۰۳۹1 الدولة الفاطمية فى مصر 


عدد من يجب علیهم الِرية وطبقاتهم وأسمائهم كما كانت فى آخر شهر من السنة 
الهلالية النصرمة ‏ وكذلك تعيين الحشّار' الذين تولوا جمعها . كما يجب أن تحتوی هذه 
البيانات على القيمة الكاملة للمبالغ التى مجبيت بالفعل وكذلك العبِرة (أى تقدير ما 
يجب أن یدق عادة ) مأخوذة من القائمة احتوية على أسماء من يجب عليهم دفع 
الجزية . وفى هذه الحالة يستثنى منها من هَلَّكَ أو اهتدى أو يد من الناحية المذكورة 
وانتقل إلى ناحية أخرى » ويثبت ذلك فى « محاضر مجلس الحكم » وتستنزل هذه القيمة 
من الحساب الختامى لكل ناحية . ومن جهة أخرى يجب أن يؤخذ فى الاعتبار « النُشُو 
الذين بلغوا السن التى يجب عليهم فيها دفع الجزيّة ". 

ویتولی العمل الحقيقى للحصر والجباية « الحاشر ج . محشار» يعاونهم فى ذلك 
وأدلاء» (ج . دليل) موجودون بكل ناحية . ويُدَوّن الحشّار أعمالا تشتمل على عدد 
وطبقات وأسماء من تجب عليهم الرْيَة يعينون فيها « الرانب الستقر» ( أى المقيمين 
بالناحية ) « والیشو » ( الذين بلغوا من الصبيان ) و « الطاری » ( الأجانب الوافدين على 
الناحية ) ويستثنى من هل أو اهتدى أو بعد فى تلك السنة ". 

ومن ناحية أخرى یمد «المشارف » و« العایل» وكذلك « الجهمذ “٠‏ الذى ينضم 
إليهما لعمليات الجباية ‏ « تَعْليقًا » يشتمل على البالغ امحصّلة بالفعل ساب الجوالى فى 
كل ناحية عن كل يوم متضمنة أسماء دافعى الزْيَة والسنة المستحقة عنهاء ويعمل 


أ الحاشر ج . محشار. هو الموظف الختص بجمع الجزية من أهل الذمة (نفسه :07 . وكان يوجد حاشر لليهود وحاشر 
للنصارى يعرف أرباب الأسماء الواردة فى الديوان ومن ينضم إليهم من يبلغ فى كل عام من الصبيان ويعبر عنهم 
(بالتّشّى) » ومن بقدم إلى الحاضرة من البلاد الخارجة عنها ويعبر عنهم «بالطارئ» ومن يهتدى أو يموت من اسمه وارد 
فى الدیوان . القلقشندی : صبح ۳ ۸ التريرى : نهاية ۲:۸ ۲۳-۲). 
" الفزومی : المنهاج ۳۰- ۱۳۷ 28 Cahen, 0. Makhzûrmiyyêt p.‏ . 
نفسه ۰۳۷ 
* الجؤيذ ج. جهابذة . کاتب برسم استخراج المال وقبضه» وکتب الوصولات به . وعلیه عمل المخازيم والرزنمجات 
والختمات وتوالیها . (ابن ماتی : قوانين ۳۰۶). 


الركاة - الئجوى oY‏ 


الجهبذ بها « مَحُزومّة » (ج. مخازيم » نوع من الدفاتر يُخْرَق )۰ يُوَقُع عليها العامل 
والمشارف ويحتفظ كل منهم بنسخة منها . ويعمل كل عشرة أيام « روزنامج » وصفته 
مثل صفة « الخزوعة » لا أن جملته تكون فى آخره» يحتفظ كل من العامل والمشارف 
بنسخة منه . 

وإذا انقضى الشهر يُنَظم اَهب « حَدْمَة » ( ج . تم وختمات ) تتضمن الستخرج 
على يده من الأعمال ويعين اسم العمل لشهر كذا وكذا بمشارفة فلان وتولّى فلان . وإذا 
انقضت السنة نم العامل « عملا » با اشتمل عليه ارتفاع الجوالى بالأعمال الفلانية لسنة 
كذا ما اعتمد فى أصوله على ما تضمنته أعمال الحشّار ۱. 

وبذلك فان «الحّمَة » و« العمل » يُحْتَمَظ بهما كوثيقة فى بيت المال باعتبارهما 
مورا على ما تله لزان عن کل عام 


الزکاة - اللْجضسوّی 

الرّكاةٌ هى الصدقة التی لا يجب على السلم فى ماله حى سواها . وهی تحب فى 
الأموال الرصدة للنماء والتی حال علیها الحؤل . وینقسم هذا الال من وجهة نظر اه 
إلى مال ظاهر يشمل الزروع والشمار والواشی » ومال باطن یشمل الذهب والفضة 
وعروض التجارة . ویختص نظر والی الصّدّقات فقط بزكاة الأموال الظاهرة أما زكاة 
لمال الباطن فليس لوالی الصٌّدّقات نظدٌ فيه وإنما أربابه أحق يزكاته ", 

وحَدّدَ ابن تماتى فى جدول جامع ما تجب فيه الرّكاة ومصارفها وما لم تحب فيه “» 
مع ملاحظة أن مصرف الزّكاة منصوص عليه ولیس للائمة اجتهادٌ فيه ". 
انظر النويرى : نهاية ۸: ۰۲۰ ۰۲۷4 


. Cahen, Cl., op. cit, pp. 26-30 +4۲ -۳۷ المخرومى : اشهاج‎ 
۰۱۰۱ -۹۸ الماوردى : الأحكام السلطانية‎ 


€ 4 مها 


أبن ماتی : قوانين الدواوين ۰ ۳11 
الآية ٩۰‏ سورة التوبة ؛ الاوردی : الأحكام ۱۰۷. 


۰۸ الدولة الفإطمية فى مصر 


.وما یذ کره امخزومی فى « الهاج » حول حساب الزّكاة يصدق دون شك على فترة 
حکم صلاح الدين *۱. فالقریزی يذكر أن السلطان صلاح الدين أرّل من جبا الرّكاة 
بمصر"" حيث أصدر سبجلا فى ربیم الأول مننة ۱۱۷۷/۸۵۷۳ بإبطال جمیع الکوس 
من الدیار المصرية » آمر فيه بأن ُشتأدی الرّكاة على الوجه الشوعی المأمور به من الله عَرّ 
وجل ". وكان. الناسٌ قبل ذلك یدفمون الرّكاة إلى الستفید منها مباشرةٌ دون وساطة 
الدولة .' ٠.‏ 

وبدلا من أن يخرص الفاطميوث على تعيين متولی للزكاة فقد كان على 
الاسماعیلیین أن یدفعوا للحکومة الفاطمية مثلة فى شخص الداعی أو نقبائه ما یقرف 
« بالقطرة » و« الئجوى» ومبلغها ثلاثة دراهم ثلث فیجتمع من ذلك شی كثير 
یحمله الداعی إلى الخليفة بيده بينه وبينه وأمانته فى ذلك مع الله تعالی » فیفرض له 
الخليفة منه ما يعينه للفسه ولنقبائه *. وقد اتخذ الفاطمیون الجوی من قوله تعالی : یا 
ها الذين اموا إذا ناجیم الوشول نوا تين ید يواكم صَدَقَة 4 زالآية 1١‏ سور 
اجادلة] . يقول الامام المستنصر فى سِج مرخ فى العشر الأخر من ذى القعدة سنة 
١‏ ه/ أوائل فبراير سنة ۱۰۸۹م 9 فقد صارث هذه الصّدّقات فَرْضًا واجبا على كل 
مؤمن العمل به » ومن تركه کمن ترك قَرْضًا من فرائض الصلاة والصوم والحج والجهاد ؛ 
وليس ما يراه أمير المؤمنين من متابعة أو امراه بإخراج الففطرة والتّجَاوى احتذاء يحتذيه» 
ولا اتساعًا فى بيت ماله يلتمسه ويستدعيه » ولكن لما كانت من الفروض اللازمة للإمام 
المخرومى : المنهاج 4۲- ۰4۳ 
المقريزى : افطط .١٠١8:١‏ 


ساويرس : تاريخ بطاركة الكئيسة ۲/۳: 59؛ وانظر نص هذا النشور الذی أبطل فيه صلاح الدين الكثير من الکوس 
عند أبى شامة : الروضتين ۲/۱: 041417 ۰۲۲- 9۲۳. 
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القریزی : اتعاظ ۲: ۵۰ ۸۲ >۸٦ ۸٥‏ ۰۳۳۷ 
ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱۱۱۲ القریزی : الخطط ۱: ۳۹۱ وانظر فیما سبق ص ۳۹۹ . 


الرنستناع .. ۲۹ 


على الومنین وبها قوام دين المؤمن» تعین ئ على أمير المؤمنين تعد أوليائه يحملها لیزفع لهم 
فى الأعفال الصالحات ويجتنوا بها ثمرة الباقيات ) '. 


باع 

الع (ج . رباع) هى المساكن المشتركة التى يقطنها أكثر من أسرة فى وقت 
وااحد بعکس الدور ( مُفردها دار) وهی الساکن التی.تسکنها أسرة واحدة من بابها '. 

يقول ناصر حسرو «إن فى القاهرة ما لا يقل عن عشرين ألف دكان » كلها ملك 
للسلطان (الخليفة ) » وكثير منها یوجر بعشرة دنانير مغربية فى الشهر؛ وليس بينها ما 
تقلّ أجرته عن دينارين . والأزيطة والحمامات والأبنية الأحرى کثيرة لا يحدها الحضر 
وكلها ملك السلطان » إذ ليس لأحد أن لك عقارًا أو با غير المنازل وما يكون قد بناه 
الفرد لنفسه . وسمعت أن للسلطان ثمانية ألف بيت فى القاهرة ومصر وأنه يؤججرها 
ويحصّل أجرتها كل شهر . . يؤجُرونها للناس برغبتهم ثم يتقاضون الأجر فلا جر 
شخصٌ على شیء» ". ويضيف اصر خسرو أنه حين كان مقیقا فى مصر اجر منزل 
مساحته عشرون ذراتًا فى اثنى عشر ذراتًا ( نحو ۷۸ع) بخمسة عشر دينارًا مغرييًا فى 
الشهر» وكان أربعة طوابق » ثلاثة منها مسكونة والرابع خالى '. 

وأوكلت الحكومة الفاطمية أهمية خاصة للإشراف على الرباع » فقد. عفظ لنا 
القلقشندى تم سِجِل بحماية الؤباع صادر إلى من يتولى « حماية لّباع الشلطانية 
بالمعزية القاهرة المحروسة » محددًا مهامه « بکشف أحوال هذه التباع کشا یرف به 


السجلات المستنصرية » سجل رقم ۲۳ وانظر أيضًا السجلات رقم ۰۳۲ ۰9۷ 
5 
ناصر خحسرو : سفرنامة .۸٩‏ 


.٩۱ نفسه‎ 


مکتبه الاسرد ۷ - الدو له الفاطمیه فى مصر 


oY.‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


حالها ... وأن يستخرج مالها من السكان ويستعمل فى استيدائه غاية الاستطاعة 
والإمكان ... وأن يتعّدها بالطواف فيها ويحافظ على حراسة غيرها وتناول أجرها ور 
مالعله يشترم منها ویتشکث ... وحمل مال ارتفاعها إلى بيت المال العمور بعد ما ضرف 
فى مصالحها ..» '. 

ويحدّد هذا الثم وكذلك ص ناصر مشرو وجود نوعين من الژباع : الرباع 
السلطانية والرّباع الخاصة التى سَمّاها ناصر شرو « بيوت »» وفى وثائق الجنيزة ما يفيد 
بأن التاجر دی اجر فى سنة ۱۱۰۲/۸4۹۲ قسمًا من رَبْع (منزل) فى القاهرة 
مقابل ۳۰۰ دينار فى الشهر وقَدِمَت أسرته لتقيم فيه '. 

ويُوضُح لنا اخزومی أن سنة الژباع هلالية وابتداژها من استقبال (سکانها؛ 
واستخراج إيجارها مُشاهَرَة» وأن الحؤل الذى ينظم به حساب عملها الجامع من الحرم 
إلى أخر ذى الحجة ". 

وتبغا للمخُزومى فان « متولی الژبع » يتولى |عداد « جريدة استقرار» تتضگن ما 
استقرت عليه أجرة السکون منه وعِبْرَة الخال إلى آخر شهر ذی الحجة وكذلك اسم 
الوكيل الذى يتولّى الإسكان والخلوة والجباية فى الوبْع » وئس فى هذه الجريدة ما فى 
لبم من قاعات وطباق » ويذكر كذلك جِلية كل منزل منها وما فيه من أخشاب 
كالأبواب التى يخشى ذهابها وما يجرى مجراها دون السقوف التى يوثق باستقرارهاء 
مفصلا كل موضع منها بعئرته واسم ساكنه واستقبال إجارته التى عادة ما تكون سنوية» 
ولكن يكن أن تكون كذلك لعدة أيام » وتجب الإجارة شهريًا » ولكن تبقى أحيانًا بعض 
البواقى المؤجلة. ويجب على العامل أن يرفع إلى الديوان تعريقًا يوميًا يسمى 
' القلقشتدى : صبح .450-449:1١‏ 


. Goitein, S.D., From the Mediterranean to India, p. 1 0 
۳۳ 
۳ انز ومی : التهاج‎ 


| خم الرومى o1‏ 


« المَخحُزومّة » با يُشكن من الخال وما تذل من الزيادة فى المسكون » و « حََدْمَة » يرفعها 
مشاهرة يوضح فيها ما استخرج خلال الشهر » وكذلك عملا فى آخر العام يسمى « عمل 
الزائد والناقص » يتضمن مبلغ ما اشتمل عليه أجرة المسكون من الوَبْع وما سکن من 
الخالى منه '. ۱ ١‏ 

وتقهبًا إلى الله وابتغاء لثوابه » لا سیما فى شهر رمضان » آصدر الامام الآمر بأحكام 
الله منشورًا فى شهر رمضان سنة ۵۱۷ه/نوفمبر سنة ۱۱۲۳م ممُسامحة كافة سكان 
لزباع الشلطانية بالقاهرة ومصر من الآدر والحمامات والحوانيت ... بأجرة شهر رمضان 
من كل سنة لاستقبال رمضان سنة سبع عشرة وخمسمائة وما بعدها إحسانًا وتعظيمًا 
لحرمة هذا الشهرء وأمر أن يُحَلّد بالجامع العتيق بالفسطاط . ولا قرئ هذا المنشور َج 
العامة بالدعاء ". 


ما يُشتأدى من تجار الوم 


أو الخفس الژومی 
كان على الروم - وهو لفظ يُقْصّد به التجار البيزنطيين والإيطاليين وخاصة اجنویین 
والبنادقة - أن يدفعوا بوصفهم تجاژا أجانب غير مسلمين رسوما جم ركية ( مُكُوسًا) على 
البضائع الواردة إلى الموانئ الصرية الطلة على البحر التوسط عَوفَها الخرومى باسم 
امس » أو والخُفس الرومى » ". ويشرح لنا ابن تماتى كلمة امس بأنها عبارة عما 
يشتأدى من جار الروم الواردين على الثغور بمقتضى ما صو هوا عليه» ورغم أن قيمة 


. Cahen, ©. op.cit, .وم‎ 34, 36 ٩46 -44 المزومى : النهاج‎ ١ 
۲ 


القریزی : اتعاظ 4:۳ ۱۰- ۰۱۰۵ 

0 الخزومى : المنهاج ahen, ©1., op.cit., pp. 63, 75 444 «to‏ وکانت العادة أن یجبی من التجار غير السلمین 
الذين يفدون إلى دار الإسلام «المُشْر» من قيمة بضائعهم » وقد أباح الإمام الشافمی للحاكم أن يزيد هذه النسبة إلى 
اخس أو ينقصها إلى نصف القشر أو يزيلها نهائيا (القلقشندى : صبح الأعشى ۳: 5ه 4؛ متر : احضارة الإسلامية 
۱- ۲۰۳؛ 232 .م (Goitein, 5. D., Studies in Islamic History,‏ . 


۰۳۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


الرسوم الواجب عليهم أدائها يبلغ قيمته ۳۵ بالمائة من قيمة بضائعهم وقد ينحط إلى 
مادون العشرين بالائة» فإنها تسمى مع ذلك «حْمْسًاء '. ويُوَضُح هذا النّصَء 
الذی أورده بق تماتى » أن الحكومة الفاطمية لم تكن تُعامل التُجَار الأجانب غير 
المسلمين على أساس واحدء الأمر الذى يكن إرجاعه إلى اعتبارات سياسية 
واقتصادية . فقد تمض الاسوم على نجار البلاد التى ترود الحكومة الفاطمية با 
يلزمها من المواد الضرورية لصناعة السفن على سبيل الثال" والتى كان ييتاعها 
المنْجَر؛. وأمام ارتفاع قيمة هذه الرسوم حرص اجار على تخفيض البالغ التی 
یدفعونها عما ينقلونه من متاجر » يدل على ذلك ما وَعَدَ به روجر الثانى 11 0867 
أهالى مدينة سالونو عمعء[ع5 سنة ۱۳۷/۵۵۳۲ ام بالقدځل لدی الحكومة الفاطمية 
لتخفيض الرسوم الجمركية ( الخمس الرومی) التى يدفعها تجارهذه المدينة فى ميناء 
الإسكندرية إلى القيمة التى يدفعها أهالى صِقَليِة ". وقد عَقّد روجر الثانى نحو سنة 
۸ ۱( معاهدة تجارية مجزية مع مصرء لم يصل إلينا للأسف تضٌها 
وهی دون شك أؤل اتفاقية تجارية معروفة وفعت بين قوة مسيحية غربية ومصر؛. أما 
ما یفص من رسوم على التجارة الخارجية الواردة على ثغور البحر المتوسط من بقية 
التجار الأجانب غير الروم فيفضل أن يُطْلق عليه المكس» ". 
1 أبن 57 قوانين ۱۳۲۹ المقريزى : الخطط ۱: ۱۰۹ القلقشندی : صبح -16٩:۳‏ ۰41۰ 
Stern, S. D., «An Original Document from the Fatimid Chancery concerning Italien Merchants», ١‏ 
Studi Orientalistici in Onore di Giorgio Levi Della Vida, Roma 1956, 1], 529-38‏ . 
Canard, M., «Une lettre du calife fatimite al-Hafiz (524-544/ 1130-1149) ã Roger Ib», ۸۸۵ del ۲‏ 
ternan di Studi Ruggeriano (Palerme 1955), pp. 125-126 ۰‏ ممععوهمه؟ البراوی : ال مرجع 
السابق 36٠‏ 394؟. ش 


. Tbid., p. 126 
. Cahen, Cl., op.cit., 2. 5 0 


اخس الرومی ۰۳۳ 


وید على ارتفاع عائد انس أن شاور وعموری الأول » عندما حاصرا صلاح الدین 
فى الإسكندرية سنة ۱۹۹/۸۰۹۲ ۱م » ررض شاور على أهالى الإسكندرية أن لوا یه 
صلاح الدين ومن معه مقابل أن يضع عنهم « المكُوس » ويعطيهم والأخماس) ۱. 

واُور التى تناولها نص الخزومى هى : الإسكندرية ودشياط ویس مع إشارة عابرة 
إلى زشید ونستروه الواجهة لها . ولم یذ کر الخزومى أى ميناء من موانئ البحر الأحمر . 
وربا يُوضّح لنا نص لابن تماتى سبب عدم ذكر الخزومى لوانی البحر الأحمرء فهو یذ کر 
أنه على العكس من الإسكندرية ویثیاط وتِئّيس فانه لا يوجد بعئذاب - ميناء البحر 
الأحمر - سوى الرّكاة وواجب الم لا غير ". وهذا يعنى أنه لم يكن يتردد عليه سوى 
نجار مسلمين أو سين قادمين من البلاد الإسلامية » وأن المتاجر الشرقية الصينية والهندية 
كانت تصل إلى عَدَّن ثم يحملها تا مسلمون أو ذئيون من أصل عربى إلى عَيِذَاب » 
رغم أن ناصر شرو يذ كر أنه كانت مُحضّل بعيذاب الكوس على ما فى السفن الوافدة 
من الحبشة وزنجبار واليمن ! ۳. 00 

مر الوثائق البيزية ( نسبة إلى مدينة بیزا الإيطالية ) أنه على الأقل بالنسبة لجار 
الموانئ الكبيرة كان لهم فى منتصف القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى 
فنادقهم المستقلة فى الإسكندرية وفى القُشطاط » ولا يوجد ما يجعلنا نفترض آن. هذه 
الو لم تکن موحدة مع بعض الدن آو الدول الأسرن بالرغم من اه الوثائق الخاصة بها 


. ٤ منعدمة‎ 


التويرى : نهاية ۳۳۹:۲۸- ۳۳۷. 

۱ ابن ماتی : قوانين ۳۲۷ وانظر القریزی : السلوك ۷۲:۱- ۰۷۳ 

1 ناصر خسرو : سفرنامة ۰۱۱۸ 

› ,تع‌طهن)» وعن دور الفندق ووظیفته راجع مقال صبحی لبيب : «الفندق ظاهرة سياسية‎ )1. op. ,أت‎ ۳. 7 ١ 
۰۱۹۸۲ اقتصادية » قانونية» فى كتاب مصر وعالم البحر المتوسط ء القاهرة-دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع‎ 


.۲ ۰ 6 -۸۵ 


ort‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


والصفة الغالبة على لَص الخزومى هى الغموض والالتباس فى بعض مواضعه حيث 
يقسم الرسوم الواجبة إلى : رسوم أصلية » ورسوم مقابل خدمات الحماية » ثم رسوم بناء 
على اتفاقيات ومعاهدات تجارية . والخط الفاصل الوحيد للتقسيم يبنهاء كما يرى 
البروفسیر کاهن برغم بعض التداخل » هو التمییز بين « الوارد » و« الصادر» '. 

ویتولی الاشراف على جباية « الخنمس» فى الاسكندرية ودثیاط وتئيس جهاز 
مکوّن من : ناظر ومُشارف وشاهد [ کاتب ] انس وعامل وعدد من الکثاب 
ومترجم یتولون إعداد عدد من التعلیقات والجرائد فْظ الارتفاعات وْبط الأموال 
وصیانتها '. 

وتتصّکن « التعریفات » بیانات عن ورود المراكب الرومية مبيًا لكل مركب من أى 
البلاد قدمت ونوع البضائع التى تحملها موضکا وزنها وعددها . ثم تُعَدّ « تعریفات » با 
مغ فى کل يوم من جمیع الراکب من البضائع فى امخازن بالصناعة. كما يُعَدَ 
«تعریف » مفصّل بأسماء التّجَار ومراکبهم ". 

۱ وإذا كان عزش امخزومی عما يؤدى إلى الخفس بثغر الإسكندرية ناقصًا أو غير 
واضح » فان ما یعرضه عن ثغر یلیس - رغم ية الترددین علیها بالقیاس إلى 
الإسكندرية - مل باتفصیلات حيث يقدّم لنا کشْمّا بسبة الخمس الواجب أداؤها عما 
قيمته مائة دینار من أنواع متعددة من البضائع “. ویفیدنا عرضه كذلك بأنه كان يُعْقّد بها 
بیع بالزاد العلنی للبضائم الواردة یعرف «بجّق الخفس » ج . عَلْقّة ) تَفرٍض عليه 
الدولة مکوشا لا تجب إلا بعد إتمام عملية البيع » وینال الماييرة والنادون والستخدمون 


ص 


. Cahen, ClI., op.cit, p. 4 
.٤١ - ٤١ المخرومى : المنهاج‎ 


نفسه 45. 
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۰۲٩ -۲۲ نقسه‎ 


الختشقس الروتی ۰۳۰ 
نسبة منها '. وكذلك كان من بين الوُسوم الفروضة « رشم التوفیر 4 وهو ما پُشتخرج 
دینار '. 

ویکننا أن تُصَئّف ال#سوم الَْدَةالتی كان على اجار الروم دَفْمها فى الاسکندرية 
وبقية اللغور إلى مجموعتین آساسیتین هما: (القُوف» وهالعَرْصّة» ومعنی هذین 
الصطلحین غير واضح على الاطلاق ". ویظن البروفسیر کاهن أن کل الرسوم التی 
كانت تُدْفع فى الاسکندرية تتجمع حول هاتين امجموعتين الرئيستين » ویبلغ مجموعها 
٩‏ بالماثة *. 


ونستطیع أن نتبين من بين العملیات التنوعة والؤسوم التى یُطلّق علیها « القُوف » مع 
بعض الصعوبات ‏ ثلاثة تقسیمات : مراکب تدفع رسومّا بالکامل» وهی المراكب التی 
یکون ارتفاعها آلف دینار فما فوق » وتدفع ما قدره مائة وأحد وخمسین دینازاوربع - 
ومرا کب تدفع رسومًا بحق الثلثين عن ستمائة ست وستين دينارًا وثلثين قدرها مائة دینار 
حد ما". ويشل العائد من « القُوف » من قيمة الخنمس نسبة قدرها ۸ ٠١‏ بلمائة تشمل 
رسوم الستخدمن وهم : الجباة والخرّان والامناء وبوایین البحر» ورسوم لعديد من 
الأبواب مثل رشم « الحدّمة » وزشم «الطغعة » وزشم « الضيافة » ۲. أما ما يُطلق عليه 
الروم « العوْصّة » فهو كما یذ کر امخزومی » ما يؤخذ عن محاسبة الراکب الشيية متعلًا 
1 امخزومى : المنهاج ۹ 
١‏ نفسه ۱۰. 
Rabie, H., op.cit., p. 90 ۱۳ ۰۱۲-۱۰ ai ۳‏ . 
Cahen Cl., op.cit., pp. 88-89 5‏ . 
انخزومى : المنهاج .٠١‏ 


5 
1 .م ,08.0۶ Rabie, H.,‏ . 
۷ 
انغزومی : التهاج ۱ ۰.۱۲ 


or‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


برشم الإشراف والعمل وزشم صاخب البخر وژسوم الولاية وژسوم الترجمة وكاتب 
الخمس: والجَهيذ واحاسبة '. وهذا فیما يخص اجار الأجانب غير الستلموق .. 

أما الشّجَاد السلمون فقد اعتبر الفُمَهاء المُكوس أو السرائب ب الجمركية » بالنسبة لهم 
داشخلة' لمن لسکا ومن هنا نشأت فكرة أن التاجز الم يستطيع أن یطوف عام 
كاملا یا شاء من حدود البلاد معفى من ال موس متى دَفع َع المكس مرة واحدة وهو 
«الفشر »۰ وذلك بالإضافة إلى البكاة الشرعية على عَيّن الال » وهىعن كل مائة دينار 
دیناران ونصف (-5-5/): وقد أطلق عليها اتمخزومى : عروض (عيون) التجارات 4 » 
وکانت تجبی بعد أن يحدّد الشارف حول کل تاجر على ما یقتضیه ابتداء ملکه للمال . 
وضرب الخزونی مثا غمليًا على ما يجب عن مائتى أردب من الل قيمتها أربعون دينارًا 
وهو دينار واحد . وكذلك على ما يجب عن مائة قنطار من القطن قيمتها خمسون دينارًا 
وهو ذينار واحد وربع ". وقد أبدئ الرحالة ابن بر تَذَّمْره من الإجراءات الجمركية 
بالإسكندرية عندما وَصَلّ إليها سنة ۱۱۸۳/۸۵۷۸م فى طريقه لأداء فريضة احج» 
ود کر أن الموكلين بهذا الأمر طالبوهم بأداء زكاة ما معهم دون أن يبحثوا إذا كان قد حال 
عليه ال أو لم يحل » رغم أن ما يحملوثه لم یزد عن كونه زاد لطریقهم ولم يكن 
لش لاتجار' ۱ ۱ 0 
2 أما الوشوم الفروضة ل ا ویصدر مع اقبار لین فتعرف ا 
الثم ه» وكانت فى وقت ابن اتی ستأدى فى أماكن ثلائة هی : مصر 
الُشطاط والإسكندرية وأشمیم ‏ التى يجب أن نضيف إليها عیذاب التى ذكرها 


. Rabie, H., op.cit., .م‎ 91 ; Cahen, Cl, .ض ره‎ 88 ٩۱۳ اللحزومى : المتهاج‎ ` 

: . Cahen, Cl., op.cit., pp. 75-91; Rabie, H. op.cit., pp. 96-97 8۱ 4۲ نفسه‎ ١ 
.۱۳ ابن جبير : الرحلة‎ 3 

' ابن مائی : قوانین ۰۳۹۹ 


الصبسادرة .. ¥ 


امارد غير الُْتَظمَة 

المصاقرة ٠‏ 
عد مُصادرة أموال ومتلکات كبار رجال الدولة فى أعقاب عزلهم أو التخلص منهم 
موردًا من موارد الدولة غير لمنتظمة . وقد غرفت المصادرات فى مصر قبل العصر 
الفاطمى » فقد 9 الإخشيديون الكثير من مالهم وخاصتهم 7 القبض عليهم › 
وكان إذا فلت أحدّ من المصادرة حَيًا لم يَسْلَّم من أخذ أمواله بعد وفاته » وكذلك کانوا 
يفعلون مع التجار المياسير ". وفى العراق شاعت كذلك ظاهرة مصادرة كبار الموظفين فى 
القرن الرابع/ العاشر وار تأثِيرا سلبيا على الملكيات الخاصة » وأنشئ فى بغداد ديوان 

خاص لذلك سمى « ديوان المصادرين 4 مهمته إدار ة الأملاك المصادرة ", 

أما فى مصر الفاطمية فكان أل من صودر هو الوزير يعقوب بن كلس » فعندما 
صرفه انخليفة العزيز من منصبه فى امن شوال سنة ۱۸/۵۳۷۳ مارس سنة ٤‏ ۹۸م اعتقله 
وغدل من ماله باه أت دهان ولك لو يليك أن أف هت واماد إل تشه ف 
العام التالى *. وفى الفترة التى انقلب فيها الخليفة الحاكم بأمر الله على معاونيه تحص 
من آغلبهم بالقتل , نجده يصادر عددًا منهم مثل الحسين بن جَؤْمّر وصهره عبد العزيز بن 
الغمان سنة ٠.٠‏ 4ه/٠١١٠م.‏ واضطر الحاكم أمام كثرة المصادرات إلى إحداث ديوان 


ابن معيد : المغرب فى حلى المغرب ۰۱16 ۰۱۸۷ 
الدوری : تاريخ العراق الاقتصادى ۲۵۸- ٩۲6٩‏ متز: الحضارة الإسلامية ۰۱۳۲ 


١ 
۲ 
۳ 
۰۱6٩ :۲۸ اللویری : نهاية‎ : 


9۳۸ الدولة الفاطمية فى مصر 
جدید سَمَاه « الديوان المد » برشم مَنْ يُفْمض ماله من القتولین وغیرهم '. 

ولم يكتف الخلفاء فقط بالمصادرَة بل شاركهم فى ذلك أيضًا الوزارء» فيذكر کل 
من ابن الصّيرفى وابن مشر أن الوزير أبا البركات الحسين بن محمد الجؤجرائى ( 7-4۳۹ 
۱ ۹ 6۱۰) و كثر فى أيامه القبض والمصادرات وأصطفاء الأموال 
والنفى » ". 

وعندما حاصر الوزير القوى أمير الجيوش بدر الجمالى ولده الأؤحد فى الإسكندرية 
وتمكن من آسره فى أوائل عام ۷ :۰۸ ۱ أعاد پناء جامعها العروف بجامع 
العطارين من مال الْصاَرات ومن أموال آحذها من الاسکندرانیین ". ما فى عصر ولده 
وخليفته الأَفْضّل شاهنشاه فيذكر ابن مُيشر أنه «لم یرف أحدٌّ صودر فى زمانه 
ولاقعط ‏ *. ولكن بعد أن تحص الخليفة الامر بأحكام الله من وزيره المأمون البطائئحى 
واستعان بالراهب العروف بأبى نجاح بن فنا كثرت الصادرات على يديه » وید فى 
مصادرة قوم من الأصارى مائة ألف دینار» ولم یَشلم منه جمیع رژساء الدیار الصرية 
وقضاتها و کتابها وغرهم * وبلغ به الأمر أنه صادر رجلا جال فأخذ له عشرین دیناژ 
ثمن جمل ابتاعه لم يكن یلك سواه ". وکان یجلس فى قاعة الخطابة من جامع عمرو بن 
العاص ویستدعی الناس للمصادرة إلى أن یل بأمر الخليفة الامر سنة ۹/۵6۲۳ 8۱۱۲ . 
فلما قام أبو على الْأَمْضَّل کتیغات بانقلابه فى أعقاب وفاة الخليفة الآمر « أعاد على الناس 


ما اد من أموالهم » ۲. 


القریزی : اتعاظ ۲: ۸۱ ۱۸۲ القلقشندی : صبح ۳: ۰46۳ 

ابن الصیرفی : الاشارة ۶۷۲ ابن میسر : آخبار ٩۱۰‏ القریزی : اتعاظ ۲: ۰۲۰۸ 

ابن ظافر : أخبار ۱۷۷ ابن میسر : آخبار 141 القریزی : اتعاظ ۲: ۰۳۲۱ 

ابن میسر : آخبار ۸۳. 

ابن ظافر : أخبار ۸۸ ابن میسر : آخبار ۱۰۸ النويرى : نهاية ۹۲:۲۸ ۲- ۱۲۹۳ القریزی : اتعاظ ۳: ۰۱۲۰ 
نفسه ۸٩‏ 


۷ 
ابن میسر : آخبار ۰۱۱۷ 


المواريث الحشسرية ۹ 

ويشير ابن ظافِر إلى أن الوزير طَلائِع بن رُرّيك وقت وزارته 9 احتكر الغلات إلى أن 
لت أسعارها ... وكان مد الناس تطلعًا إلى ما فى أيدى الناس من أموالهم وصادر 
فا لم یکن بینهم وین معاملة ولا سبب یوجب التَعَوِض» '. ۱ 

ویدو أن الدولة الفاطمية قد استعاضت عن « الدیوان ار » الذی أنشأه الخليفة 
الحاكم فى أواخر القرن الرابع ب « الدیوان لجع » وهو دیوان نشأ فى عصر الخليفة الحافظ 


بعد عَزل الوزير بَهْرام لارتجاع ما أذ منه ومن غيره من الضّياع ". 


المواريثُ الحشربة 

وهی مال من يموت ولیس له وارث خاص بقرابة أو نكاح أو ولاءء أو الباقى من 
القوض من مال من يموت وله وارث أو قَوْض لا يستغرقه جميع المال ولا عاصب له ؟. 

وكان القائد جَؤْهَر قد وعد المصريين فى « الأمان » الذى منحه لهم وقت الفح : 
أن يجريهم فى المواريث على كتاب الله وسُنّة نبيه ع ويضع ما كان يؤخذ من 
تركات موتاهم لبيت الال من غير وصية من المتوفى بهاء لأنه لا استحقاق لتصییرها 
بيت الال *. وما جاء فى أمان جَؤْمَر يدل على أن نظام الميراث فى مصر قبل مجئ 
الفاطميين كان يسير وفق ما يأخذ به الذهب السنى فى الميراث الذى يرى أن من مات 
ولم يكن له من يرئه من عضْبَة وذى سهم ذهب إرثه إلى بيت الال » كما أنه إذا بقى 
شىء من الإرث » بعد إعطاء كل ذى سَهّم من الورثة سهمه › فإنه يذهب إلى بيت 
الال “. كذلك فان ما جاءفى أمان جوهر يدل على أنه كانت تؤخذ من تركة المتوفى 
' ابن ظافر : أخبار ۱۱۱؛ وقارن النويرى : نهاية ۲۸: ٩۳۲۵‏ المقريزى اتعاظ ۳: ۲44. 
۳ القلقشندى : صبح ۱۰: ۱۳6۷ وراجع حول المصادرة 122-127 .0م Rabie, H., op.ci,‏ . 
۳ نفسه ۳: ۱4۱۰ وانظر ابن مانی : قوانین ۳۱۹- ۳۲6؛ النابلسى : لمع القوانین المضية 4 ۵. 


* القریزی : المقفى ۳: ٩۲‏ الاتعاظ ۱: ۱۱۰ ابن حماد : آخبار ملوك بنی عبید ۵۱. 
َ الدورى : تاريخ العراق الاقمادی ۰۱٩۰‏ 


of.‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
ما بُطلّق عليه «ضريية الاژث » وهی ضريبة غير مشروعة '. 

أما المذهب الشيعى ( سواء الإسماعيلى أو الإمامى أو الزیدی ) فيرى توريث ذوى 
الأرحام وأن البنت إذا انفردت تأخذ الازث جميعه بلا عصبة ولا بيت مال" بينما 
يقضئ مذهب الشئّة أن لا ترث البنت أكثر من نصف الثروة التى يتركها أبواها إذا لم 
يكن لها خ أو آنعت .. 

وأورد لنا ابن زولاق خلافّا فى تنفيذ قوانین الیراث بين الشنّة والشيعة حَدّتٌ وقت 
ال حول قضية ام اأعى رجلٌ یدعی ابن بنت کیجور أنه من إنشاء جده لأمه وأخذ 
توقيًا من ار بأن ينظر فى آمره القاضی الاسماعیلی عبد الله بن أبى كُؤبان » فأقام اة 
على أن جده المذكور هو الذى بنى الحتام وأنه توفى وانحصر إرئه فى بنته - والدة 
الدعی - وكان ار يطلب إلى قضاته أن يورثوا البنت جميع الميراث إذا لم يكن معها أخ 
أو أخت . غير أن القاضی الشى أبا الطاهر ای اعترض على ذلك لأنه كان قد سبق 
وحكم فى هذه القضية بأن محمد بن على الماذرائى قد عتس هذا الحّام بعد وفاة 
صاحبه وأنه لا حَقٌ له فيه ". 


الإسماعيلين يحكمون وفق المذهب الاسماعیلی . ويبدو من نص للمقريزى أن الدولة 
الفاطمية كانت ترم رعاياها باتباع الفقه الشیمی فى الميراث. إلى أن استجد أمير الجيوش 
بدر الجمالى وقت وزارته نظامًا جديدًا هو « أن كل من مات يُعْمَل فى ميراثه على حكم 
۲ الدورى : تاريخ العراق الاقتصادی 1۱۹۱ متز: الحضارة الإسلامية ۰۱۹۵ 


: القاضی النعمان : المجالس والمسايرات ۰4۷ دعائم الاسلام ۳۷۹:۲- ۱۳۸۰ ابن حجر : رفع الإصر ۱ ۱۲۹۲ 


Fyzee, A. A. A., «The Fatimid Law of Inheritance», SJ ۱۸۹ :۳ اتعاظ‎ 11١1١ :۱ المقريزى : الخطط‎ 
. IX (1958), pp. 61-69 


ابن حجر : رفع الإصر عن قضاة مصر ۲۹۹:۱ ا ی ا ا تاريخ الدولة الفاطمية .٠٠١‏ 


المواريث المشرية ۰:۱ 


مذهبه » '» وقد أدّی ذلك إلى أن تؤول كثير من أموال المواريث إلى ديوان المواريث 
الحشرية . ولكن عندما تولّى الأْفْضْل شاهنشاه الوزارة أفرد مال المواريث » كما یذ کر 
ابن ميش » ومتغ من أخيذ شیء من التر کات وأمر بحفظها ود ع الحكم حتى إذا 
حضر من يطلبها وطالعه القاضی بثبوت استحقاقها أطلقها فى الحال» وکان القاضی 
قد أراد رفعها إلى بيت الال بعد أن بلغ ما اجتمع منها فى مَؤدع الحكم مائة ألف 
وثلائون ألف دینار ۲. 

وفی أيام الوزیر المأمون البطائحى آراد الفقیه الالکی أبو بكر محمد بن الولید 
الطرطوشى مناقشة أمور المواريث وما يأحذه أمناء الحكم من أموال الأيتام » وهو نع 
الم وتوريث البنت نصف امال حيث كان الفاطميون يورثونها جميع المال مع وجود 
ذوى العصبية . وكان رأى الوزير المأمون أنه لا يقول بذلك وأنه من ابتكار الوزير بدر 
الجمالى » وانتهت الناقشة بين الفقيه والوزير إلى إصدار مذشو ر كتب فى ۲۸ ذى القعدة 
سنة ۲۷/۵۵۱ يناير سنة ۱۱۲۳ بأن « يحص حرم ذوی ايع الوارثات جمیع 
موروثهم "... ويُحْمَل من سواهن على مذهب مخلفیهن» ويشركهم بيت الال فى 
موجودهم » ويحمل إليه جزء من أموالهم التی أَحَلها الله لهن بعدهن ... أما من توفى 
حشرا ولا وارث له حاضر أو غائ » فان میرائه يؤول بأجمعه إلى بيت الال » إلا إذا 
كان عليه مال يستحق لإحدى الجهات الحكومية أو ین یکی إلى مستحقيه ... ولذا 
محكميًا » فإذا حضر وأثبت استحقاقه ذلك فى مجلس الحكم على الأوضاع الشرعية 
طولع بذلك ليخرج الأمر بتسليمه إليه والانتهاء بقبضه عليه » *. 


القریزی : اتعاظ ۳: ۸٩‏ 
ابن میسر : آخبار ۸۳- ۱۸4 القریزی : اتعاظ ۳: ۷۲. 
تبعًا لا جاء فى سورة الأنفال الآية ۷۰. 
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ot‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


وجاء فى هذا الور كذلك الأمر بتعويض أمناء لمکم عما يتقاضونه من رع 
الغشر من ثمن ما يبيعونه من التركات مما يى إلى نقص أموال الأيتام » وذلك بتقرير 
جار لهم فى كل شهر من مال الديوان على المواريث الحشرية '. 

آما إذا توفى می ولم يخلّف وارثًا رد تركته على أهل يته لا على بيت الال » 
وذلك عملا ا روى عن النبى يي من أن المسلم لا يرث الكافر» وأن الكافر لا يرث 
المسلم » وأنه لا يتوارث أهل مِلْتين ". 

7 قد عفظ لنا القلقشندی نسخة مَنْشور تقدّم بکتبه السيد الأجلٌ ال (ربما 
رضوان بن و شی) إلى القاضى الرشيد سديد الدولة أبى الفتوح محمد بن القاضى 
السعيد عين الدولة أبى محمد عبد الله بن أبى عقيل يقره فيه على ما هو متوليه من الخدمة 
فى مشارفة المواريث الحشرية وتقرير الفروض الحكمية ". 

وكان شرف على المواريث المَشْرية » باعتبارها مورا من موارد الدولة الفاطمية غير 
المنتظمة » ديوانٌ یعرف ب وديوان المواريث » أو « دیوان الواریث الحشرية 4 » وكان يُضَّمْ 
أحيانًا كما يُنْهَم من نط لابن الوتر إلى 9 ديوان الجَالى »؟. 

وییدو أن المَشْرِيين كانوا يضيقون بقوانين هذا الديوان » فكانوا يتنازلون فى حياتهم 
عما يمتلكون من عقار ثابت أو أموال منقولة بمختلف الطرق الشرعية» نظرا لأن 
الديوان - كما يذكر ای - كان مُهل أموال الحَشْريين التى لهم لدی أفراد متفرقين 
فى أقاليم الديار المصرية بحجة استحالة تحصيلها و بذلك لا تؤول هذه الأموال إلى الديوان 


أ القریزی : اتعاظ ۸۹:۳- ٩۱‏ المقفى ۷: ۰۸۱۱ ۰4۱۳ 

۲ مر ۱: الضارة الاسلامية ۰۱۹6 

۳ القلقشندى : صبح ۰ 4 

ابن الطوير : نزهة القلتین ۱۹۲ ابن الفرات : تاريخ ۶ اقلقشندی : صبح ۳: : ۲ القریزی : اتعاظ 


. Rabie, H., op.cit., p. 7 وقارن‎ ۳ 


او لاش ofr‏ 


ولا تضرف فى الوجوه القورة لها '. ترضح لنا حجة تمليك ورف ترجع إلى العصر 
الأيوبى مووخة سنة ۱۲۵۱/۸۹6۹م» كيفية تصرف الحشريين فى العقارات الخاصة 
بالوفف حتی لا توول إلى ديوان الواریث الحشرية ". ولا شك أن الناس قد لجأوا أيضًا إلى 
هذه الحيلة فى العصر الفاطمی . 


وتيجة لاتباع نظامى لصاقزةولواری اف عت ضعت مبالغ طائلة من الال فى 
التداول » ودنا حولیات ذلك العصر عن الثروات الطائلة بالعملات الذهبية والفضية 
التى امتلكها أفراد لطبقة لیا والتى صودرت فى حياتهم أو بعد وفاتهم . ونتج عن نظام 
المُصادرَة ونظام المواريث المَشْرية أن هذه الأموال الضخمة ظلّت فيد التداول » وهی 
وسيلة لجأت إليها كل الحكومات الاسلامية للحصول على الأموال التى تحتاجها 
للنفقات ". 


الأخباس 
لت الأوقاف ( الأخباس ) فى مصر منذ الفتح الإسلامى فى أيدى مستحقيها أو 
يُظار الوَقْف خعب شروط الواقف دون أى نحل أو إشراف من الدولة » حتى وَل 
قضاء مصر القاضى الأمَوى تَوْبَة بة بن بر فى مستهل صفر سنة ۱۹/۵۱۱۵ مارس سنة 
۳ فخاف عليها من الهلاك والتوارث » ولا كان مآل الأخباس إلى الفقراء 
والمساكين » فقد وج أنه من الأفضل أن بضع مده میهد لھا درا شی «دیران 


١ 

النابلسى : لمع القوانين المضية ٠٤‏ والهامش التالى . 

حسنين محمد ربيع : 9 حجة تمليك ووقف ۰4 امجلة التاريخية المصرية ۱۲ 2)١938-١55714(‏ ۰۱۹۲ ۰۱۹۲ 
۳ ۱ 

. Ashtor, E., op.cit., pp. 190-91 


oft‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
الأخباس » كان يعلى الإشراف عليه القاضى ". ويعتبر هذا الديوان أل تنظيم للأوقاف, 
ليس فى مصر فحسب. بل فى كافة الدولة الإسلامية ': 
وظل القضاةٌ يتولّؤن ار ة فى الأرقاف بحفظ أصولها واستثمارها وقبض ريعها 
وصرفه فى رد الى ؤت لها . ود النصف الأول للقرن الزايغ الهجرى اا شر 
الميلادى كان يُعَينٌ فى بعض الأحيان متول للأخباس وف الأيتام بالإضافة إلى 
القاضى ". وکانت. ی الا خاش فى ول الأمر فى الّباع وما يجرى مجراها من المبانى » أما 
لأراضى فلم يكن الا من الصحابة این يتعؤضون لها ؟. . أما أل من حبس 
الأراضى والبساتين فى مصر فأبو بكر محمد بن على الماذْرائى الذى حيس نحو سنة 
۸ | ۰ بركة انش وأسيوط على الحرمين وعلى جهات پر ملق . يقول 
المقريزى : « فلما قدمت الدولة الفاطمية من المغرب إلى مصر بَطَلَ تحبيس البلاد وصار 
ضى القضاة یتولی أمر الأخباس من الثباع » وإليه آمر الجوامع والّشاهد» وصار 
للأخباس دیوان مفرد » ٠"‏ كذلك فقد أدخل الفاطمیون الکثیر من التنظیمات الخاصة 
اف . فقد أمر الخليفة ار لدين الله فى ريبع ال خر سنة ۳۲ / ۹۷م أن حول 
احصّلات الالية المجباة من المتلکات الوقوفة من مؤدع الحكم إلى بيت الال » وطالب 
المنتفعين بأن یروا الوثائق اتی ندل على أحقيتهم فى ريع هذه الأوقاف " . وعد محمد 
ابن القاضی أنى الطاهر محمد الذهلى أرّل من ضَّمَن جباية أموال الأخباس فى الدولة 


۲ ابن حجر: رفع الإصر ۱: ۰۱۱ 
۲ محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 14۸ -۹۲۳/ .6؟١-مازه -١‏ دارسة تاريخية وثائقية » 
القاهرة ۰۱۹۸۰ ۰4۸ ١‏ 

.58۱ 4٩۹-4۸ نفسه‎ 

القریزی : المخطط ۲: ۰۲۹4 

نفسه ۲: ۰۲۹۵ 

( نفسه ۲: ۰۲۹۰ 


۷ 
نفسه ۱۲۹۵۰۰۲ المقريزى : اتعاظ ۱: 18 ١؟‏ محمد محمد أمين : ا مرجع الساپق ۵۲. 


الأحباس o40‏ 
الفاطمية » ففى النصف من شعبان من سنة 4/۸۳۱۳ ۹۷م ضَّمَن الأخباس بألف ألف 
وخمسمائة ألف درهم فى كل سنة» على أن يدفع إلى المستحقين حقوقهم ويحمل 
الباقى إلى بيت المال '. 
وهكذا أصبح لبيت المال منذ أيام الفاطميين نصيبٌ من متحصّلات الأخباس » التی 
صارت تمثل أحد موارد الدولة المالية ". وحتى يضمن الفاطميون موردًا ثاببًا بُنفقون منه 
على تعمير الساجد وفرشها والصرف على قَوَمَتها وشذامها أوقفوا الكثير من الأراضى 
الزراعية وغيرها من المواضع . فيذكر المسبْحى أن الخليفة الحاكم بأمر الله أُمَرَ فى سنة 
۳ ه/ ۲٠١٠م‏ بإثبات الساجد التى لا غَلّةَ لها ولا أحد يقوم بها أو التى لها عَلّدَ لا 
تقوم باحتياجاتها فلت فى جل ژفع إليه » بلفت عدتها ثمافائة وثلائين مسجدًا در 
لها نفقة شهرية قيمتها ٩۲۲۰‏ درهمًا بواقع اثنى عشر درهمًا لكل مسجد ". وبناء عليه 
أمر الحاكم فى يوم الجمعة ۱۸ صفر سنة ۱۹/4۰0 أغسطس سنة 6۱۰۱4 بقراءة 
سِجِل بتحبيس ضياع هى : إطفيح وصول وطوخ » وست ضياع أخر وعدة قياسر وغيرها 
على القرّاء والفقهاء والمؤذّنين بالجوامع » وعلی المصانع والمُرام بها وتَقَقة الارستانات 
وأرزاق المستخدمين فيها وثمن الأكفان لفقراء المسلمين *. ويذكر الشريف محمد بن 
أسعد الجوّانى أن القضاة بمصر كانوا إذا بقى لشهر رمضان ثلاثة أيام طافوا يومًا على 
المساجد والمشاهد بمصر والقاهرة » يبدأون بجامع امقس ثم جوامع القاهرة ثم المشاهد ثم 
القَرافَة ثم جامع عمرو بالُشطاط ثم مشهد الرأس لنظر محصر ذلك وقناديله وما نت 
منها وما يحتاج إلى عمارة منها وظل الأمر على ذلك إلى أن زالت الدولة الفاطمية *. 


المقريزى : الخطط ۲: ۲۹۵؛ محمد محمد أمين : الرجع السابق ۵۲ وانظر فيما سبق ص . 
محمد محمد أمين : المرجع السابق ۵۲. 

المسبحى : نصوص ضالعة ۳۱؛ المقريزى : الخطط ۲: 396 ۸۰٩‏ اتعاظ ۹5:۲ 

نقسه ۳۲ نقسه ۲: ۲۹6 4۰٩‏ 

ˆ القریزی : الخطط ۲: ۲۹۵. 
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مکتبه الاسر 3 ۲۰۰۷- الدولة الفاطمية ف مص 


2.45 الدولة الفاطمية فى مصر 


وكان امير الجيوش بدر الجمالى قد حبس على عَقِبه وقت وزارته عددًا من النواجى 
عرفت ب 9 ایس الجيوشى ) ) بعضها فى البر الشرقى وهی يَفبيت والأميرية والمنية» 
وبعضها فى البر الغربى جهة الجيزة هى : سفط وتَهيا ووسيم . وظلّت جميع البساتين 
الختصة بهذا ایس بأيدى وَّة أمير الجيوش حتى وزارة المأمون التطائحى » فلما توفى 
الخليفة الآمر واستولى أبو على الأفسل کتیفات حفيد بدر الجمالى على السشِلْطة أعاد 
جميع ایس إلى اللاك لكون نصيبه فى ذلك الأوفرء فلما يل كتيفات وأعيد الخليفة 
الحافظ أمر بالقبض على جميع الأملاك ول الأخباس الختصة بأمير الجيوش لولا تدخل 
غلمان ال عر الك ويانس - الذى أصبح وزير الحافظ - وأقنعا الحافظ بإبقائها . 
ولا انقرض عقب أمير الجيوش 9 يبق منه سوى امرأة أفتى الفقهاء ان الس باطل 
فصار ماله يحمل إلى بيت الال لمق فى مصالح المسلمين '. 


ولعل أقدم محبجة وف وَضَلّت إلينا من مصر وتعد الوحيدة التى ترجع إلى العصر 
الفاطمى » هی حجة رقف الوزير الملك الصَّالح طلائع بن رُرّيك الذى أؤقّف فى مستهل 
جمادى الأولى سنة ۲۱/۰۵۶ إبريل سنة 05١١م‏ بعض الرّباع, ونصف بركة 
ابش" وناحية بلس الأشراف" على أن يكون النصف والثّمْن منها » أى خمسة عشر 


' ابن الأمون : أخبار 1۱۰۵ ابن مانی : قوانين ۳۳۹- ۳۳۹؛ القریزی : الخطط :۱۱۰ 4:۲( 4۸۷ 

۲ بركة الیش . حوض من الأراضى الزراعية النى يغمرها ماء النيل وقت فیضانه سنويّاء كان تقع جنوب مدينة 
القُشطاط بين النيل وجبل القطم وكان الماء یصل إليها بواسطة خلیج بنى وائل الذى كان يستمد ماءه من النيل 

بى الفسطاط ء فكانت الأرض وقت أن يغمرها الاء تشبه البرك ولهذا سميت بركة . . ونظرًا لأن الصالح طلائع 

" وقفها م الأشراف نقد عرفت أحيانًا فى المصادر باسم « بركة الأشراف » . (المقريزى : الخطط ۲: ۶۱5۲ ابن 

دقماق : الانتصارء القاهرة 6 ۱۸۹و :101-۵0 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة :۳۸۲ من تعليقات الرحوم محمد 
رمزى ) ۰ 

۲ بلس الأشراف . قرية قديمة ذكرها ابن ماتی ضمن أعمال الشرقية (قوانين الدواوين ۰ س ۲) وذكرها ابن الجئعان 
ضمن أعمال القليويية (التحفة السنية .۷ س ۲۱) وهی الآن من بين قری محافظة القليوبية شمال بَهْتيم وهی تابعة 
ركز قليرب وکانت قبلا من قری مركز شبرا الخيمة (محمد رمزی : القاموس الجفرافى. للبلاد المصرية » القاهرة 
٥‏ ق لاج اص 8۵ . 


۱ : الأحتیامن ۱ ۰:۷ 


من أربعة وعشرین سهمًا على الأشراف الحستيين والحسينيين القیمین بالقاهرة العزية 
ومصر خاصة» والثلث. أى ثمانية أسهم من أربعة وعشرين سهمّا» على الأشراف 
الحسنيين والحسينيين القاطنين بمدينة رسول الله وفى بوادى الفرع القريب منهاء وح 
الشهم الباقى للشريف ابن مَعْصُومٍ على أن يكون له أمد حياته ثم من بعده لولده وولد 
ولده».. وان انقرضوا رجعت منافع هذا السهم إلى الأشراف الأقارب والمقيمين 

كان یتولی الاشراف علی الأخباس :فى العصر الفاطمی دزا یعرف ی« دیوان 
الأخباس » » یقول ابن الطویر : هو أوفر الدواوین مباشرةٌ» ولا يخدم فيه إلا أعيان كناب 
المسلمين من الشهود المعدّلين - بحكم أنها معاملة دينية - وفيه عدة مُدَبّرين ينوبون عن 
آرباب هذه الم فى إيجاب أرزاقهم من دیوان الؤواتب بعد حضور ورن من جهة 
مُشارف الجوامع والمساجد تفيد استمرار خدمة اميا طوال الشهر » ومن تأخر تعریفه 
تحر صرف راتبه وإن تمادى ذلك استبدل به آخر أو توفر ما باسمه لمصلحة أخرى » أما 
الشاهد فإنها لا توفر ولكنها تتتقل من مقر إلى ملازم . وكان طا لكل مشهد 
خمسون درهقا فى الشهر لتزويدها بالاء ززارها والمترددين عليها . 


وكان بالدیوان كاتبا ومعينان لتنظيم الاستمارات ويورد كل منهم فى 
كل ما ورد فى الرُقاع والرُواتب وما مجبى له من جهات الوجهين القبلی والبحرى ' 


ابن الطویر : نزهة المقلتين 14- ۱۱۱ ابن الفرات : تاريخ 4/ ۱: ۱4۱-۱4۰ ابن دقماق : الانتصار ۰: 440 
: 0 :89-4 ! المقريزى : اخطط :514 ,۸ Ragib, ۷۰ et Taher, M.‏ ,ات CĞahen,‏ 

»1 لطع‎ et , waqf d’un grand domaine égyptien par le vizir fatimide 1218 b. Ruzzik», An 
. Isl. XIV (1978), pp. 113-115 


ابن الطوير: نزهة المقلتين ۱۰۰- ۱۰۱ ابن الفرات : تاريخ ۶- 4۱۰۰ المقريزى : الخطط ۲: ۲۹۵؛ 
القلقشندی : صبح ۳: ۰4٩۰‏ 0 


4ه الدولة الفاطمية فى مسر 


مُتَحَصّلُ دار السُرّب ودار العيار 

كانت الدولة خضل مقابل تحرير ما يتعامل به الناس من ادعب والفِضّة شتا مقابل 
هذا العمل منعًا للتلاعب فى قيمته إذا خرج عن إشراف الدولة . ويعتبر هذا الرسم أجرة 
دار اصروب عما يُخضره الْرَرّدون وغيرهم من اجار من اهب على اختلاف أصنافه 
وهو ثلاثة وثلاثون دينارًا وثلث عن كل ألف دينار تستثنى منه أجرة الضَّرَابين وهو ثلاثة 
دنانیر ونصف عن کل ألف دینار » وأجرة مشارف العيار وهی دينار واحد وثلثان عن كل 
ألف دینار '. 

أما اة فكان يُصّل على تحرير عيارها رشم قدره نصف دینار ‏ حوالى عشرين 
درهمًا) عن کل آلف درهم خالصًا من أجرة الضرایین وحق و الغيار وسائر المؤن 
لأنها تلزم مالكها ذون الديوان ", وهو ما أطلق عليه ابن رة « رشم واجب الشكة وأجرة 
السٌذایین » ۳ ۱ 

ودار العيار هى الدار التى تتولی صَبط الوازین والکاییل والصّتج » وإيرادات هذه 
الدار عبارة عن أثمان ما يباع من هذه الموازين » وكذلك مصاريف إصلاحها وتحريرها لمن 
يريد *. وكان ایب هو المنوط به التأكد من ذلك » ففى ذى القعدة سنة 4۱۰ / 
ینایر 6۱۰۲4 صرب اليب جماعةً من الّازين ضربًا وجیغا لأنه وجد موازين 


آرطالهم باحسة وصتجهم التی يزنون بها الدراهم زائدة *. وفی شهر ذی الحجة من نفس 


' المخزومى : النهاج ۳۱ وقارن نفسه آخر صفحة وابن ماتی : قوانين ۳۳۲ التابلسى : لمع القوائين الضية ۵۲ بالنسبة 
۲ 
نفسه ۳۱ ابن ماتی : قوانين ۳۳۳ والقيمة التى ذکرها هی أربعة عشر درهمًا ونصف عن کل ألف درهم يخصم 
منها درهمان وربع برسم المشارفة . 
" ابن بعرة : كشف الأسرار العلمية ۱۱ 
ابن ماتی : قوانین ۳۴- ۱۳۳ 116 Rabie, ۲3. op.cit, p.‏ . 
۲ السبحی : آخبار مصر ۷۳ ابن الطوير : نزهة م۹5 


متحصل دار الضرب ۹ 
العام/فبراير 74١٠م‏ ضرب انحتسب رجلا بيع الحلواء فى حانوت على باب ژقاق 
القناديل بِالمُشطاط وطاف به على جمل لأنه وجد أرطاله ینقص كل رطل منها أوقيتين › 
وكل صِنْجَة يزن بها الدراهم تزيد تن درهم '. فقد كان من أهم مهام الحتسب - كما 
جاء فى سل بتولية الميشبّة أنشأه القاضى الفاضل - أىّ قرب نهاية الدولة الفاطمية - 
معايرة الکاییل والموازين» لأنها آلات معاملات الناس وأن يجتهد فى سلامتها من 
الإلباس والأدناس" 

ويفيدنا هذا النّصّ فى أن التعامل بالدراهم فى العقود الأولى للقرن الخامس 
الهجرى/الحادى عشر الميلادى كان يتم بالوزن وليس بالعدد . 
إلى 5 
وكان الاشراف على دار الضّرْب العین والورق والشكة بالحضرة وسائر أعمال 
المملكة يُعْهّد به إلى القاضی ". 


۱ 


السبحی : آخبار مصر ۷۸. 
1 القلقشندی : صبح الأعشى ۰ 4 
نفسه ۱۰: ۲۹). 


5 


میاه الاتتاعية 


فى كتابه « إغاثة | لك » قشم اقرزی طبقات لاس فى مصر سبعة أقسام» ورضم 
أن القریزی كتب ذلك فى سنة ۸ ۰ (تاريخ تأليفه للكتاب) إلا أنه يصدق فى 
العموم على سكان مصر فى العصر الإسلامى » وهذه الأقسام هی : و أهل الدولة » وأهل 
اليسار من التجار وأولى النعمة من ذوى الرفاهية » والباعة - وهم متوسطو الحال من 
التجار ويقال لهم أصحاب ابر - ويلحق بهم أصحاب المعايش وهم السوقة» وأهل 
قلح - وهم أهل الزراعات والحرث سكان القرى والریف ‏ والفقراء - وهم جل الفقهاء 
وطلاب العلم » وأرباب الصنائع والأجراء أصحاب امن » و والمشكتة وهم 
السوّال الذين یتکمفون الناس ويعيشون منهم »۲ . 


با الجتی 

ول الفاطمیون إلى مصر كان الشکان الصریون أو الواطنون الأصليون من 
القبط ومن أهل الشئة . وقد صحب الفاطمیین عناصر متعددة استعانوا بهم فى توطید 
سيطرتهم ومَدّ نفوذهم » كان أسبقهم العنصر الغریی متمثلاً فى :الکتامیین والژژیلین 
والصّئْهاجيين والباطليين والبزقيين بالاضافة إلى عنصری الروغ والصّعَالتَة » وهؤلاء هم 
اي قدموا مع جیش جر لم مع اليفة لیر إلى مصر .وقد أقاموا جميعهم بوجه 
حاص فى المدينة المحصئة « القاهرة » واقتسموا حاراتها المختلفة .. فقد كانت القاهرة عند 
إنشائها مدينة حاصة یسکنها « الخليفة وحرمه وجنده وخواصه » ولا يُسْمّح بدخولها 


القریزی : إغاثة الأمة یکشف الغمة ۳-۷۲ 


امه الدولة الفاطمية فى مصر 
لأفراد الشعب الذين كانوا يقيمون فى مصر القُشطاط - مركز النشاط الاقتصادى 
والتجارى والصناعی للبلاد - الا يإذن خاص وبفرض خدمة أهل الحيضن الفاطمى . 

وقد انضاف إلى هذه العناصر الأجنبية » التى سكنت اليضن الفاطمى » طوال القرن 
الفاطمى الأول عنصرا الأتراك والدَّيْلَم اللذان اصطنعهما الخليفة العزيز بالله» وكذلك 
العنصر الأسود الذى استکثرت منه والدة الخليفة المستنصر . 

وف أعقاب الشَّدّة الى فى عصر المستنصر وقدوم بدر الجمالی وتولیه السلطة 
فى مضر أباح لمن وَصَلّت قدرته إلى عمارة أن يعمر ما شاء فى القاهرة - وذلك بعد 
كران القسم الشمالى من القُشطاط فى أثناء الأزمة - ولكنه قصر ذلك على العسكرية 
والملحية وان » وهم العنصر الجديد الذی أصبح يكوّن أغلب سکان القاهرة 
وضواحيها فى العقود الأولى للقرن السادس الهجرى/الثانى عشر الميلادى . وكان الغالبٌ 
على هذه العناصر الطابع العسكرى وكانوا يُكوّنون فرق الجيش الفاطمى الختلفة . 

أما القُشطاط فقد كانت قبل العصر الفاطمى وطوال العصر الفاطمى - المركز 
الاتتصادی النشيط لمصرء فكان يقطنها « ار والباغة وأصحابٌ المعايش »۰ وقد 
وَصَفّ ناصرششرو فى سنة 4٠‏ 4ه/48 ١٠م‏ أسواق الفُسطاط وما بها من عمال مهرة 
وتجار بين « بَقَالِينَ وعَطارين و بائعى خردوات 6" . كما أن أوراق الجنيزة التى لا تقبل 
الشك تمد لنا وَضِمًا غئيًا عن نشاط الطبقة المتوسٌّطة (البرجوازية) فى القُشطاط . 

وشهدت الحقبة الفاطمية عمومًا قيام الطبقة المتوسطة فى الإسلام حيث بدت هذه 
الطبقة مكتملة النشأة بنماذج حياتها التينة البنيان وموازين قيمها الثابتة' . 


" راجع مقالى : « تنظيم العاصمة المصرية وإدارتها فى زمن الفاطمين »2 حوليات إسلامية ۲4 (۱۹۸۸) 2۱ ۰۱۳ 
١‏ ناصر خحسرو : سفرنامة ۰۱۰۵ 
Goitein, 5 . D., Studies in the Islamic History p. 245‏ . 


بضاء اجتمع oor‏ 


ولم تكن الطبقة المتوسّطة (البرجوزاية) الاسلامية برجوازية تجارية فقط » بل كانت 
برجوازية تجارية - صناعية » فلم تكن التجارة فى هذا العصر منفصلة عن الصناعة بشکل 
قاطع » فقد كان الذین یتجون سِلْعَة من الشلّ هم الذین یقومون فى الغالب بالاتجار 
فيهاء فى نفس الوقت الذی وَصَلَّ فيه بعض آرباب الصنائع إلى الانتعاش الاقتصادی 
وإلى مكانة اجتماعية مرموقة أمُلتهم للانتماء إلى الطبقة المتوسطة' . 

وكان تشكيل الطبقة التوسطة يتكؤن بالاضافة إلى التجار وأرباب الصنائع من 
علماء الدين والژعاظ د ملاحظة أن العلماء كانوا غالبا ما يشتغلون بالأعمال 


والصناعات" يدل على ذلك نسیتهم مثل : الرجاج» الفرای الئاس » الحټال <( 


أما موظفو الدواوين وجميع الرجال المتصلين بالحكومة والقضاة المقيمين فى المدن 
الرئيسية الكبرى فكانوا یشکلون ما يمكن أن نطلق عليه « الطبقة التوسطة العالية )". 

وكانت القُسطاط كذلك هی والإسكندرية مركز القاومة السنية فى مصرء ويقدم 
لنا ناصرخشرو أَيضًا وصمًا للحركة العلمية التى كان يقودُها العلماء أو طبقة أرباب 
العمائم فى جامع القُشطاط › فذكر أنه يقيم به المدرسون والمقرئون وأنه مكان اجتماع 
شكان المذينةء وأنه لا يقلّ من فيه فى ی وقت عن خمسة آلاف من طلاب العلم 
والغرباء والكتاب؟. 

ونظرًا لأننا لا نملك كتابًا فى طبقات العلماء وتراجمهم شاملاً قبل كتاب 
«وفيات الأعيان » لابن غلکان» فإننا لا نستطيع أن لدم تَصَوُوَا واضِحًا لدور 
طبقة العلماء کذلك الذى يكن أن نقدمه فى العصر المماليكى اعتمادًا على 
Goitein, S.D., op.cit., p. 3 ١‏ . 
Tid ., p. 24 >‏ . 


9 
. Ibid ., p. 4 


3 ۲ 5 
ناصر خسرر : سفرنامة ۱۰۲. 


5 هه الدولة الفاطمية فى مصر 
مۇلفات مثل ۱ الذرّر الكامنة ¢ لابن حجر العشمّلانی أو و الضُوءِ اللامع » للسخاوی! ۰ 

ومن بين أرباب العمائم الذين قاموا بدور هام فى هذه الفترة دعاةٌ الإسماعيلية الذين 
استقوا فى القاهرة 7 مرکز اش فى أ 0 فى هذا الوقت - جوا 
مصر لجمع الفطرة والجوی .من أتباع الذهب! ۰ 

أما معلوماتنا عن القَّلأحين والررًاع فى هذه الفترة ونشاطهم الاجتماعى فمحدودة 
للغاية » ويذكر المقريزى أن الزارع المقيم على الأرض الزراعية التى یلها الوجوه والأمراء 
كذلك لا يرجو أن يباع ولا أن يُغْتّق ۳۳ 

وإلى جانب أهل الشئة والإسماعيلية وبعض الإمامية » فان لبط واليهود كانوا 
يلون عنصر! هامًا فى مصر . وقد استفادوا من روح التُسامح التى سادت فى العصر 
الفاطمى - باستكئناء فترة خلافة الحاكم بأمر الله - كما استغلٌ الفاطميون مهارة الأقباط 
البهود* . ولا شك فى أن موقف الفاطميين الحابى للأقباط ناب من عدم ثقتهم برعاياهم 
المسلمين الشئيين . 


: 7 ١ 
Petry, C., The Civilian Elite of Cairo in the Later Middle Ages, انظر مثلا دراسة كارل بترى‎ 


Princeton 1971 

' انظر فيما سبق ص 078. 

1 القریزی : الخنطط :١‏ ۸۵. 

“ راجع» قاسم عبده قاسم : أهل الذمة فى مصر العصور الوسطى-دراسة وثائقية » القاهرة-دار المعارف ۰۱۹۷۷ سلام 
شافعی محمود : أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمی الثانى والعصر الأيوبى » القاهرة-دار العارف ۲ وهل 
الذمة فى مصر فى العصر الفاطمی الأول » القاهرة - الهيعة العامة للکتاب - تاريخ الصریین ۱۹۹۵ . 


اء ايع هوه 

وأدّی تزايد ظاهرة تَوَلّى الأقباط والأصارى من الأَرْمّن للعديد من المناصب الهامة فى 

العقود الأولى للقرن السادس الهجری/الثانی عشر الميلادى إلى قيام رد فعل شتى قوی 

قاده الوزيران الشْئّيان وان بن وََْشى والعادل بن الشلار أبعد أهل الم عن سل 

المناصب الهامة' '. ویمرض لنا كتاب «تاريخ يطاركة الكنيسة الصرية » النسوب إلى 

ساويرس بن امف وكتاب « كنائس وأديرة مصر » المنسوب إلى أبى صالح الاتنی حياة 
الأقباط وعلاقتهم بالدولة ". ۱ 


وتقدّم لنا كذلك أوراقٌ جنيزة القاهرة Cairo Ceniza Douments.‏ صورةٌ مُفَصَّلةَ 
عن اجتمع اليهودى فى مصر وفى حوض البحر المتوسط ونشاطه الاقتصادی وعلاقاته 
الاجتماعية والأسرية وحياته اليومية والمعيشية ". وتُوْضّح لنا هذه الأوراق كذلك التُسامح 
الذى كان سائدًا فى مصر الفاطمية » وأن مدن مصر لم تعرف ال ١۲ط‏ الدينى أؤ 
الحيرفى على الاطلاق وأن اليهود والأقباط كانوا يعيشون جنبًا إلى جنب مع المسلمين فى 
الُشطاط وغيرها من أقاليم ومدن مصر الختلفة *. 


.۲ 15 انظر فيما سبق ص‎ 
. انظر ثبت المصادر والمراجع‎ 
Mann, J., The Jews in Egypt and in Palestine under the Fatimid Caliphs , 1-11, راجع بصفة خاصة‎ 
Oxford 1920; Fischel, W. J ., Jews in the Economic and Political Life of Mediaeval Islam, 
NY 1969, pp. 45-89; Golb , N ., «The Topography of the Jews of Medieval Egypt», JNES 24 
(1967) , pp. 251-270 32 (1974) 28. 116-149 : Stern , S.M. «A Petition of the Fatimid Caliph al 
Mustansir concerning a: Conflict Within the Jewish Community» REJ 138 (1969) , pp. 203- 
215 : Goitein , S.D., A Mediterranean Society-the Jews Communities of the Arab World as 
Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza 1-۷ , Berkeley-Los Angles 1967-1989 : . 
Cohen : M ۰ ۸ ., Jewish Sel-Governement in Medieval Egypt- The Origins of the Office of 
وانظر کذلك مارك کوهن : اجتمع اليهودى فى‎ . Head of The Jews , Ca 1065-1126 , Princeton 1980 


مصر الإسلامية فى العصور الوسطى » جامعة تل أبيب ۱۹۸۷؛ قاسم عبده قاسم : اليهود فى مصر من الفتح العربى 
حتى الغزو العشمانی » القاهرة -دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ۰۱۸۹۷۲ والمراجع المذكورة فی الهامش رقم 1 


صفحه ۵ ۵, 


e 


0 1 
Goitein , 5 ۰ D., Mediterranean Trade in the Eleventh Century . p. 52 ., id ., Studies in Islamic 
. History , ۰ 247 , 255 , 260 : 10 ., A Med . Society [ , 71-37 , IV , 12 , 6 
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كانت الفوارق بين الطبقات فى هذه الفترة كبيرة جدًا حيث جَمَعٌ الوزراء وكبار 
لین الادارین ثروات ضخمة » فقد كانت الواتب لا تم فقط إلى الوزراء بل إلى 
أبنائهم وحتى امسر منهم » وذلك إضافةٌ إلى الإقطاعات التى كانت ْح إليهم . وجاء 
هؤلاء ومعهم ضامنو الضّرائب على قمة الهرم السياسى والاجتماعى للدولة. وفى 
الحقيقة فان هاتين الطبقتين (الوزراء وكبار رجال الدولة - ضامنو الضرائب) لا توجد 
بينها فروق » فالأشخاص الذين ضَمَنوا الصرائب شغلوا أيضًا المناصب العُلْيا فى الإدارة » 
ورغم أن المكانة الاقتصادية والاجتماعية لهاتين الطبقتين كانت عالية وتمثلان الثراء 
ولو الا أنها كانت من ناحية أخرى قليلة العدد كما أن وَضْعها كان محفوفًا 
باخاطر . فطالما بقى الموظف فى منصبه توفرت لديه إمكانية الحصول على الثروة أو 
زيادتها ؛ ولكنه عندما كان يَفْقِد منصبه أو يتعض للمصادرة كان يَفْقِدٌ جزءًا كبيرًا من 
أملاكه . فواقع الأمر لم تكن الثروة هی التى كح الشخص قوةٌ بل كان المنصب هو الذی 
يزيده راء . 

أما البرجوازية المتوسطة والصغيرة فكانت مكبوتة من الطبقة الحاكمة » كما وُجِدَت 
فروق كبيرةٌ بين هذه الطبقات نفسها . فالشرائح العُلْيا منها كانت تتكؤن من اجار 
وأصحاب الصناعات والميرف إلى جانب ملاك الأراضى »سكل اجار الأثرياء طبقة 
صغيرة اشتغل معظمها بالاتجار بالشّع الكمالية التى كانت تمتاز بحجمها المحدود '. 

ورغم أن الحركة الإسماعيلية تست فى بدايتها قضية إعادة بناء العدالة الاجتماعية ؛ 
فان الدولة الفاطمية فى مصر لم تسع إلى تطبيق ذلك » مثلما فعل القَراييطة على سبيل 
ا لمال فى جنوب الغراق والبحرين . 


١ 
. Ashtor, E., ۵.07, pp. 125-26 


بناء اجتمع ۰۷ 

ومن خلال العطیات التی دنا بها الصادر العاصرة يمكننا عمل جدول يُوضّح لنا 
الفارق الکبیر بين الدواتب الدفوعة للطبقات الختلفة اعتبارًا من القرن السادس الهجری/ 
الثانی عشر الیلادی . 

الوزیر كان راتبه ۵۰۰۰ (حمسة آلاف) دینار فى الشهر» وکان آولاد الوزیر 
وإخوته یتقاضون راتبا شهريًا یتراوح بين ۲۰۰ و ۳۰۰ (مائتین وثلاثماثة) دینار» واستشنی 
من ذلك شجاع بن الوزیر شاور المنعوت بالکامل الذی تقاضی ٩۰۰‏ (خمسمائة) دینار 
وذلك خارجٌا عن الاقطاعات . 

آما حواشی الخليفة الذين يأتى على رأسهم « الأستاذون ایکون ) ومنهم : زمام 
القصرء وصاحب بيت الال » وصاحب الرسالة » وصاحب الدفتر» »وشاد التاج » و زمام 
الأشراف الأقارب » وصاحب المجلس فكان راتب كل منهم ٠٠١‏ (مائة) دينار فى 
الشهر » ومن دونهم كان ينقص بمقدار ۱۰ (عشرة) دنانیر حتى أقَلّهم الذى يتقاضى ۱۰ 
(عشرة) دنانیر . 

وکان طبیب الخليفة الخاص یتقاضی راتبًا شهريًا قدره ۵۰ (خمسين) دینازا أما 
الأطباء القیمون فکان کل منهم یتقاضی عشرة دنانیر . 

وفيما يخص رجال الديوان كان كاتب الشت الشريف يتقاضى ۱۵۰ (مائة 
وخمسین) دينرًا » وکل واحد من كتابه يتقاضى ۳۰ (ثلاثين) دينارًا فى الشهر » ومتولى 
ديوان التظر یتقاضی ۷۰ (سبعين) دينارًاء ومتولی ديوان التحقيق يتقاضى ۵۰ (خمسين) 
دينرًا » ومتوی ديوان المجلس يتقاضى ۰ 4 (أربعين) دينارًا وصاحب دفر اجلس يتقاضى 
۰ (خمسة وثلاثين) دينارًا بینما كان كاتبه يتقاضى فقط ه (خحمسة) دنانیر وكان 
صاحب ديوان الجيش يتقاضى 4۰ (أربعين) دينارًا» والموقع بالقلم الجليل كان يتقاضى 
۰ رثلاثين) دينارًا» أما أصحاب الدواوين الجارى فيها المعاملات فكان كل منهم 
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يتقاضى ٠١.‏ (عشرین) دیناژا» وکل معن .من معینهم يتقاضى حسب رتبته بین ٠١‏ 
(عشرة) و ۰ (خمست) دنائير. 

وكان متولى مجالسة الخليفة والخدمة الدقيقة فى المظالم يتقاضى ٠٠١‏ (مائة) 
دينار» وصاحب الباب يتقاضى ۱۲۰ (مائة وعشرين) دينارًاء وحامل السيف وحامل 
الرمح كل منهما يتقاضى ۷۰ (سبعين) دينارًا أما بقية الأزمة فكان كل منهم يتقاضى تبعًا 
طرتبته بين ٠ه‏ (خمسین) و ۳۰ (ثلائین) دينارًا . 

أما قاضى القضاة وداعى الدّعاة فكان كل منهما يتقاضى راتيا شهريا ۱۰۰ (مائة) 
دينار» وقُرَاء الحضرة والشعراء يتقاضى كل منهم تبعًا لرتبهم بين ٠١‏ (عشرين) دينارًا و 
۰ (عشرة) دنانیر . 

وكان راتب کل من والی القاهرة ووالی الفُشطاط ۵۰ (خمسین) دینازا » أما حماة 
الأهراء والناحات والجوالى والبساتین والأملاك فکان راتبهم یتراوح ین ۲۰ (عشرین) 
دینازا و ه (خمسة) دنانیر» وکان کل من صاحب الائدة وحامی الطابخ (وهم من 
فراشی القصر) یتقاضی ۳۰ (لائین) دیناژا كما أن الرشاشین وعددهم نحو ۳۰۰ 
(ثلائمائة) رجل كان کل منهم یتقاضی ما بين عشرة وخمسة دنانير » آما صبیان ال ركاب 
وعددهم آلفا رجل فکان كل منهم یتقاضی ۰ه (خمسین) دينارًا '” 

رف الحياة الاجتماعية 7 

نمت الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمى بمظاهر العَطَمَة وال التى لم تقتصر 


فقط على الخلفاء بل تعدّتهم إلى الوزراء وکبار رجال الدولة . كذلك فقد امتازت 


, ١ 
:۳ القلقشندى : صبح الأعشى‎ ۱۱۵ -۱4۳ :١ /4 ابن الطوير : نزهة المقلتين ۸۳- ۸۰؛ ابن الفرات : تاريخ‎ 
۰۳۲ -۳۳۹ :۳ واتعاظ الحنفا‎ ۰۲ -4۰۱ /١ القریزی : النطط‎ ۱۰۲۳ :ه5١‎ ۲۱ 


ترف الحسياة الاجتماعية ههه 

احتفالاتٌ الفاطميين اختلفة بالبدّخ والؤؤعة » وشهدت العديد من الأشمطة (ج. 
سماط) التى كان يُقَدّم فيها الكثير من أنواع الأطعمة والحلوى التى وَفْروا لها المقادير 
الكبيرة من الدقيق والسکر اللازمة لصناعتها . وكانت هذه الاحتفالات أيضًا مناسبةٌ 
لتفريق الع والکشوات على رجال الدولة والتى كانت نتم فى دور الطراز العامة ودار 
الدّيياج » وقد وَصَفٌ لنا تفصيل هذه الاحتفالات وَصْفًا حيّا موخون من أمثال ابن 
لمأمون وابن الطوثر وأكدها شهود عيان مثل ناصر ششرو وغلیوم رئيس أساقفة 
صور .Guillaume de Tyr‏ 

وأنشأ لفاغ الفاطميون ووزراؤهم العديد من « الناظر » (ج . مَنظرة) كانوا 
ينتقلون إليها فى ضواحى القاهرة والمُشطاط للاسترواح والاستجمام وخاصة أيام زيادة 
النيل التى كان ینتقل فيها الخليفة » وعلى الأخص ابتداء من عصر الخليفة الآمرء إلى 
منظرة اللُؤَُْْة على الخليج '. وكان الناسٌ يوم ركوبه يخرجون من القاهرة ومصر 
بمعايشهم ويجلسون للنظر إليه فيكون كيوم العید » وكانوا یصنعون أخشابًا متراكبة 
بعضها على بعض يجلسون فوقها للتفرج يوم كشر الخليج » لذلك فقد أمر الخليفة الآمر 
بأحكام الله - الذى استعاد هذه الإسوم التى انقطعت منذ استيلاء الوزير الأفْسّل على 
الدولة - فى سنة 4/۸6۱۸ 17١١م‏ ببناء دار واسعة لیتفوج الناسٌ فيها عند كشر الخليج 
بالكراء '. 

ويفيدنا كذلك نص أورده المقريزى فى حوادث سنة ۱۲۳/۵۰۱۷ ١م‏ أنه وجدت 
فى العصر الفاطمى دور مختصة بالأفراح تؤجر لهذا الغرض وأن الوالى أخذ الحجة على 
ملاك مثل هذه الدور بأن يزيلوا التطدق إليها حتى لا يَطلِع أحدٌ على النساء أثناء اغوس ۳. 
' ابن الأمون : آخبار 5م ۸۱۰۰-۹۸ القریزی : الخطط :١‏ 45۸ 4۷۰ 


۲ 

ابن میسر : أخبار مصر ۷ المقريزى : اتعاظ ۳: ۰۱۰۷ 
۳ 

القریزی : اتعاظ ۳: ۱۰۰. 
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الأعياد والاحضالات زَمّن الفاطميين 
یحتفل السلمون طوال العام بعيدَى الفظر والأضحی » وهما العيدان اللذان یحتفل 
بهما السلمون فى كل مکان . والی جانب هذین العیدین كانت العادةٌ فى مصر الفاطمية 
أن يُحْمَقَل كذلك ب «رأس السنة الهجرية» (أول انحرم) » باحتفال لیلی یستمر إلى الیوم 
التالى « ول العام » » و « مولد النبى » (۱۲ ربيع الأول) » و « قافلة الحج » » وبالإضافة 
إلى ذلك كان هناك الاحتفال ب «لیالی الوقود الأربع » (ليلة مستهل رجب وليلة نصفه » 
وليلة مستهل شعبان وليلة نصفه) . وأخیرا فان « صَوْمِ رمضان » كانت تصحبه بعض 
شوم فى البلاط الفاطمى خاصةً وقت « إفطار » و « شحور » الخليفة '. 
أما إحياء ذكرى المناسبات الشيعية فقد كانت عديدة على رأسها : «محزن عاشوراء» 
(۱۰ محرم) ديك عد قله میعاط يعرف نيجاط الان وكذلك « مَؤلد السین » 
(ه ريبع الأول) و « ملد الشيّدة فاطمة » (۲۰ جمادى الآخر) ‏ و « مولد الامام على » 
(۱۳ رجب) و « مَؤْلِد الحسن » (۱۰ رمضان ) و « ولد الامام الحاضر » ویْطلق على 
هذه الوالد الخمسة الأخيرة بالاضافة إلى « الولد الّبوی » : « الموَالدٍ الستة » آما آخر هذه 
الاحتفالات الشيعية ف «عيد غدیر حم (۱۸ ذی الحجة) '. 


وكعادة سابقیهم كان الفاطمیون یحتفلون بأعياد النيل حيث كان « كشو الخليج » 
ينظر هذا الاحتفال . ويدخل فى هذا النوع من الاحتفالات رأس السنة القبطية أو 
«التؤدوز» ول توت) الذى يتوافق قدومه مع أقصى ارتفاع للفيضان . 

۱ ابن الأمون : أخبار ۸۲- ۸۳ الخطط ۰4۹۲-4٩۹۱ :١‏ 


Wiet , G ., CIA Egypte ||, ۱۸۸ :1 ابن المأمون : أخبار 57؛ ابن الطوير : نزهة ۰۲۱۷ القریزی : المقفى‎ ١ 
. pp. 176-177 , ۴۵۳۵۵ Sayyid, . A., op.cit ., pp 486-92 


ميزانية الاحفالات الفاطمية ۱ 

کذلك فقد كان الخلفاءٌ الفاطمیون يُترزون بحضورهم قيمة الااحتفالات الشعبية التی 
كانت تَضِْحَبُ بعض الأعياد القبطية مثل : « الیلاد » و « الفطاس » و « الفِضح » 
و« میس العَهْد » الذی كان مناسبهٌ تَضْرب فیها الحكومة الفاطمية قطعًا ذهبية صغيرة 
ی « حراریب الذّهَب » كل ألف دینار یعادل عشرین ألف خروبة تفرق على آربابها '. 

ميزانية الاحفالات الفاطمية 

وبالطبع فان كل هذه الاحتفالات لم تكن تمر دون إرهاق ميزانية الدولة الفاطمية . 
فبمطالعة « الاسئیمار » أو ٠‏ القوژنامج » الذی بتّکن ما أَنْفق عَيْنَا من بيت الال فى مُدّة 
لها محرم سنة 117 ده وآخرها سَلْخْ ذى الحجة منها (أول مارس ۱۱۲۳ - ۱۸ فبراير 
۰6 والذى حفظه لنا ابن المأمون فى تاريخه » نستطيع أن نلحظ حجم البالغ 
المنصرفة فى هذا العام بعد خمسة عشر شهرًا فقط من تَوَلى المأمون الوزارة . فقد بلغ 
حجم المنصرف عَيْنَا « أربعمائة ألف وسبعة وستين ألفا ومائة وأربعين دينارًا ونصف » 
(41۸,۷۹۷) وفی حقيقة الأمر فقد ژر من أبواب هذه الاستيمار ٩۸,۳۹۷‏ دينارًا 
حملت إلى الصناديق الخاص برسم الهمات العسكرية الاستثنائية . 

آما القسم الثانى من هذا الوزنامج فقد بلغ مائتى ألف دينار خُصّصت ل «لدیوان 
المأمونى» الذى ابتلع بذلك أكثر من ژبع مجموع نفقات الدولة وهو يتضمّن مصروفات 
الوزير واخوته وأولاده بالإضافة إلى ما یل مشاهرة إلى موظفى الدولة '. 


0 ١ 
Balog , P., » Monnaies islamiques 4۹۵ :1 المقفى‎ 6 :١ ابن المأمون : أخبار 5١؛ المقريزى : اقطط‎ 


Espéronnier , M ., وانظر‎ rares fatimites et ayyubites , BIE XXXVI (1953-54) , pp . 328-9 

«Les fêtes civiles et les céréêmonies d’origine antique sous les Fatimides d’ Egypte», Der Islam 

46-9 , وم , (1988) 65 وكذلك دراسة عبد المنعم سلطان : المجتمع المصرى فى العصر الفاطمى-دراسة تاريخية 
وثائقية» القاهرة ۱۹۸۰ 

Wiet , © ., op.cit, .م‎ 181 ; ۴۵۵۵ Sayyid , A ., 494 :5 المقفى‎ ۳۹۹ :١ نفسه ۷۱-۷۰ الخطط‎ ۲ 

490-91 .وم ,.#ته,رصه » قارن ذلك بالاستيمار العمول فى زمن الوزير اليازورى فى منتصف القرن انامس (المخطط 


(44 ۰۸۲ ۱ 
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وفی الوقت نفسه فاننا نعلم كذلك الثم فى مطابخ واأشیطة الخليفة الآمرء فقد 
كان يُذْبح له فى کل شهر خمسة آلاف رأس من الصَّأن تن الرأس ثلاثة دنانیر» غير ما 
يذبح من الأنواع الأخرى '. ومن جهة أخرى يذكر لنا ابن المأمون أن عدد ما بح فى 
عيد النْخْر وعيد العّدير سنة ١‏ هه/فبراير سنة 77١١م‏ بل ألفين وخمسمائة واحذا 
وستين رأسًا تفصيله » نوق : مائة وسبعة عشر رأسّاء بقر : أربعة وعشرون رأشا وهو عدد 
ما كان يذبحه الخليفة بيده فى المصَّلّى والمتّْحر وباب الشاباط . بینما كان الیژارون 
يذبحون ألفين وأربعمائة رأس من الكباش '. 

وهذا بالطبع غير ميزانية الکشوات واللّع التى كانت تُوَرّعَ فى المناسبات الختلفة 
وكذلك ميزانية دار الفطرة والأشمطة التی كانت تمد فى الاحتفالات الدينية والمدنية . 

الح والثشاریف 

هى الملابس ذات القيمة والتى يُطْلَقَ عليها له (ج . ملل) وله رج . بدلات) 
والتى يمنحها الحكام إلى رعاياهم الذين يودون مكافأتهم أو تشريفهم ". والملعَة فى اللغة 
هی ما يُخَلَع على الانسان من الثياب “. 

ففور وصول الخليفة ار لدين الله إلى مصر أمر بعمل دار ستاها « دار الكشْوّة »ع 
كان یفص فيها جميع أنواع الثياب ويكسو بها الناس على اختلاف أصنافهم کشوة 
الشتاء والصيف من العمامة إلى السراویل وما دون ذلك من اللابس» وبلغ مقدار ما 
أنتجته هذه الدار فى أحد الأعوام أكثر من ستمائة ألف دینار *. 


القریزی : اتغاظ ۳: ۱۳۱. 

' ابن المأنون : أخبار ۲۵ القریزی : الخطط ۱: 4۳۹ وقارن ذلك با ذبحه الخليفة سنة 015 ( ابن الأمون 4۱- 4۲ 
الخطط ۱: 455). 

. Stilman , N.A., EJ’ art . Kkil“a ۷ , انظر 6-7 . وم‎ " 

الزییدی : تاج العروس» القاهرة ۱۲۸۹ ۵: ۳۲۲. 

۰ المقريزى : النطط ۱: .1۰٩‏ 


ايلع والتشازيف oY‏ 


وتالاضافة إلى دار الکشوة أنشأ الفاطميون دورًا للطراز» وهی مصانع للنسيج 
تشرف غليها الحكومة نیز منها نوعين : طراز الخاصة وكان لا يشتغل إلا للخليفة ورجال 
بلاطه وخاصته » وطراز العامة الذى كان يشتغل لحساب رجال البلاط وما يخلعه الخليفة 
على كباز رجال الدولة وأفراد الشعب ': 


وأوفى مصدرين يحدثانا عن تفريق الکشوات والخلم وأنواعها والتشاريف فى 
العصر الفاطمى هما : « تاريخ المسبْحى » بالنسبة لبداية عصر الفاطمیین » و « تاريخ ابن 
المأمون 6 فيما يخص الفترة التى تولى فيها والده المأمون البطایحی الوزارة للخليفة الامر 
(16ه-519ه) . فيمدنا هذان المؤرخان بمعلومات غنية عن أنواع الملابس والعمائم 
والیلّع » سواء التى كان يرتديها الخليفة أو التى كان یلها على وزرائه وخاصته وكبار 
رجال الدولة »وكذلك قيمتها فيذكر ابن المأمون أن كاتب الدّفر -وهو أحد موظفى 
دیوان انجلس - كان يعد قبل بداية الشتاء ما بط عليه و جرائد- کشوة الشتاء 4 » وقد 
بلغ ما اشتمل عليه المنفق فيها سنة 15هه/؟7١١م‏ -.أى فى بداية وزارة المأمون 
البطائحى - من الأصناف أربعة عشر ألقًا وثلائمائة وحمس قطع (4,۳۰۵ ۱) » بينما لم 
يتعد أكثر ما فيها فى أيام سلفه الوزير افش شاهنشاء» على طولها ‏ ثمانية آلاف 
وسبعمائة وخمسا وستين قطعة (8,175) ضرفت فى عام ۹/۸۱۳ ۱۱۱ ". ولا شك 
أن كاتب ال كان بيد جرائد ممائلة قبل حلول موسم الصيف . 


وكانت المواسم التى تُوَرّع فيها ایلع والكشوات » كما يذ کر ابن المأمون » هی عيد 
الفطر وعيد الئحر» وهی الموسم الكبير ویطلق عليها لذلك ‏ عيد الحلل > لأن ال تعم 
فيها الجميع بينما تزع فى غيرها على الأعيان والخاصة "» ويوم قح الخليج ويوم 


١ 
.)۷٥١ -)۷٤ انظر فيما سبق صفحة‎ 
همه‎ «CfA ابن المأمون : آخبار مصر‎ ١ 


۳ 
نفسه ۰۳۸ ۰.۸ 
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روز '. أما الكشوة المختصة بقُوة شهر رمضان وجمعتيه والمعروفة باللباس الجمعى » 
فیبدو آنها كانت للخليفة فقط بهذه المناسبة » و کانت فى عام ۲۳/۸۱۵۰ ۱۰م مكؤنة 
من طیلسان شرب مُفَوْط وعمامة قضَب بیاض مذهبة وثياب دييقى بياض للجمعة الأولى 
من رمضان ‏ ورداء بیاض محشّی قصبا وذهبا بياض دیقی وثوب مُضعَط أبيض 
وعمامة مذهبة للجمعة الثانية ". ما فى عام ۲( فى عهد الخليفة الآمرء 
فكانت بَدُلَّةَ كبيرة موكبية مكملة مذهبة لعّوة رمضان » وبَدْلّة موكبية حريرى مكملة 
منديلها وطيلسانها بياض برسم صلاة الجمعة الأولى بالجامع الأزهر . وبَدْلّة منديلها 
وطيلّسانها شعرى برسم صلاة الجمعة الثانية “» وكان إخوة الخليفة والوزير يصرف لهم 
كذلك جلع فى عد رمضان وجمعتيه . 

كانت اه الکشوة تستقبل ما تنتجه دور الطراز وكانت تتألّف من قسمين : 
الخزائّة الباطنة التى يُحْمّظ بها ملابس الخليفة ویتولی أمرها امرأة تعرف بدا بهژئن 
الان » يعاونها ثلائون جارية » واخرّائّة الظاهرة التى تُمَصّل فيها الثياب حسب ما تدعو 
إليه الحاجة » ومنها كانت تُوَرّع الم التى يخلعها الخليفة على الأمراء و الوزراء وكبار 
رجال الدولة وضيوفها'. 

وكان الذى يستلم ما يختص بالخليفة فى العيدين « مق ائة الكشوّة الخاص ۲ » 
وهی بَذلّة حاصة جليلة مذهبة برسم الموكب » ونصف بذلّة برسم الجلوس على الشماط 
بالإضافة إلى البَذلَة الحمراء التى كان يرتديها الخليفة عند دخوله خر فى عيد ار ". 


ابن المأمون : آخبار مصر ۲4 ۲۵ 4۰ ۸ هی هت كلء 


السبحی : أخبار مصر 1۲. 
۲ نفسه 14. 
٤‏ ابن المأمون : آخبار 4 6۵-0 
* نفسه ۸۱- ۸۲. 


ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱۱۲۹-۱۲۸ المقريزى : الخطط :١‏ ۰.41۳ 
أبن المأمون : أخبار 4۸ 45. 


الم والتشاریف ات 
وكان الخليفةٌ يلبس فى الأعياد والواسم المنديل (العمامة) بالشّدَّة العربية العروفة ب « شُدّة 
الوقار » (وكان لسَّدَّه ترتيب حاص لا يعرفه كل أحد» يتولاه أحدٌ الأستاذين الحتكين › 
نی بها فى هيئة مستطيلة » ويكون المنديل من لون ثياب الخليفة) '. أما فى غير هذه 
المناسبات فكان الخليفة يرتدى «مندیلا بالشدة الدانية» غير العربية ". 

وفى موسم فثح الخليج كان يصل إلى خزانة الكشوة بدلتان إحداهما منديلها 
وطْيلّسانها طميم يرتديها عند ذهابه لمح الخليج » والأخرى جميعها من ال حرير يرتديها 
عند رجوعه إلى القصر ". 

و کان یشم بدار الطراز ثوب خاص للخليفة يقال له « البَدَنّة » » لا يدحل فيه من 
الل سداء وحعة غير أوقيتين » ویتج باقيه من الذهب بصناعة محکمة لا تحوج إلى 
تفصیل ولا خياطة تبلغ قیمته ألف دینار *» برتدیه فقط يوم ركوب فتح الخليج . 

وکانت الميلّع تورّع على إخوة الخليفة وأبناء وبنات عمومته وللوزیر والأمراء 
المطوْقين والأستاذين امْمتّكين والّعیرین وكاتب الدّشت ومتولی حجبة الباب وكبراء 
الدولة وشيوخها. وقد بلغت كشوّة عيد الفطر فى سنة ۱۱۲۱/۸۵۱۰ مائة قطعة 
وسبع قطع (۱۰۷) ۰ 

وعندما كان یتولی أحدٌ كبار الموظفين وظيفةٌ جديدةٌ كان الخليفة يخلع عليه » 
فعندما قُلّد سنى الدولة ححد بن أخى التاهرتی جميع سَئارات أُسْفّل الأرض فى ۲۳ 
رجب سنة ٤٠١‏ ه/سبتمبر سنة ٤۲٠٠م‏ ملع عليه الخليفة الظاهر « عمامة صغرى 


۲ ابن المأمون : أخبار مصر 24١‏ ۷۵. 

نفسه ۰۷۹ 

نفسه ©©. 
' ابن الطوير : نزهة القلتین ۰۱۰۳ ۰۱۲ 188 المقريزى : الخطط :١‏ ۱۷۷. 
ˆ ابن الأمون : أخبار ۰۲۵ 4۸ .4٩‏ 
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مذهبة وثوب طميم » '. وشلم على دَوّاس بن يعقوب الكتامى « ثوب مثقل وعمامة » 

۰ و 4 5 2 
٠‏ عندما قلد ايشبة والاسواق والسواحل فى رجب سنة 4 4١‏ ه/أكتوبر سنة ۳۱۰۲۳ 

.- ۰ ۹ 4 
المقياس » 2 لا دبيقية مذهبة ورداء م مذهب وعمامة شب مذهبة ¢ كما 
الطالبيين فى جمادی الأولى .سنة 4 ١4+ه/أغسطس‏ سنة ۱۰۲۳ ۱ ثويًا دبيقيًا مذهبا 
مصففًا بأطواق عراض ومن تحته ثوب مصمت مذهب وغلالة مذهبة وكذلك عمامة 
شرب مذهبة »؟. كما كانت اخلع تخلع كذلك على الأشل والأجانب الذين 
یزورون العاصمة ". 
و 5 0 ۳۹ . 5-5 ۰ 0 3 557 £ 

طی - وَضمَا عة الوزارة التی لها الخليفة العاضد - آخر الخلفاء الفاطمیین - على 
وزيره الناصر صلاح الدين یوسف بن یوب ومی : « عمامة بيضاء تسى بطرز ذهب 
وثوب دبيقى بطراز ذهب » وجبة تحتها سقلاطون بطرازى ذهب » وطیلّسان دبيقى برا 
دقیق ذهب » وعقد جوهر قیمته عشرة آلاف ديبار علق سان بجوهر قيمته خمسة 
آلاف دینار » وقدس حجر صفراء من مرا کب العاضد قيمتها ثمانية آلاف دینار لم يكن 
بالديار الصرية أسبق منها وطؤق » وتخت وسرفسار ذهب مجوهر ؛ وفى رقبة الحجر 
6ل 5 8“ 57 5 . RRR‏ ول ا 0 0 5 ۱ 
مَشْدة بیضاء » وفى راسها مائة حبة جوهر » وفى أربع قوائم الفرس أربع عقود جوهر ) 
وقّصَبَة ذهب فى رأسها طالعة مجوهرة وفی رأسها مشدة بیضاء بأعلام ذهب ؛ ومع 
السبحی : أخبار ۵۰. 
نقسه ۰.۱ 

¥ 


نفسه 
نفسه 1 وانظر كذلك السبحی : أخبار ۰۳ ۰۱۷ ۰۳۲ ۷ ۳ ۸۳. 
نفسه ۰۳ ۵4. وانظر عن صناعة اللسیج فیما سبق ص 1۸۱-4۷۳ . 
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املع ِلة بمج وعدة من الخيل , وأشياء أخر وتنشور الوزارة ملفوف فى ثوب أطلس 
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الأشيطة 

الشماط (ج . أشمطة وسماطات) هو ما َد من الطعام ". وقد تعدّدت الأشَمطة 
الرسمية التى كانت يحضرها الخليفة بنفسه فى العصر الفاطمى » وكان الشماط مد 
فى قاعة الب من القصر الفاطمى الشرقى وذلك فى ليالى رمضان وفى العيدين وفى 
ليالى الوقود الأربعة والموالد الأربعة : النبوى والعلوی والفاطمى والامام الحاضر » 
بالإضافة إلى سماط الحزن الذى كان َد فى يوم عاشوراء فى المشهد الحسينى لا فى 
قاعة الذَّهَب “. 

وكانت الأطعمة التى دم فى هذه الأشيطّة تُعْمَل فى موضعين: اللحوم وما 
شاكلها فى « مَطَبَخ القصر » الذى كان فى موضع الصّاّة. فى مواجهة باب الإَهُومة 
وكان يخرج منه مدة شهر رمضان ۱۲۰۰ قدرة يوميًا وق على أرباب الؤسوم والضعفاء 
والفقراء*» والحلوى والكعك ب « دار الفِطرة » وكانت قبالة الشهد الحسينى وأوّل من 
ربا الخليفة العزیز » ونقلت إلى هذا الوضع فى أيام المأمون البطائحى والخليفة الآمر"' 
وید لا السیقحی وابن المأمون مر أخرى بالإضافة إلى ابن الطوثر معلومات غنية عن ما 
كان یمد فى هذه الأشمطة من أنواع الا کل وتکلفتها . 


أبو شامة : الروضتین ۱: 4۳٩‏ 

الزییدی : تاج العروس ۵: ۰۱۵٩‏ 

ابن المأمون : آخبار 1۲؛ ابن الطوير : نزهة ۲۱۷. 

ابن الطوير : نزهة ۲۲4 القریزی : الخطط ۱: 4۳۱ 

ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ۸- 05؛ القریزی : مسودة الواعظ والاعتبار ۱۲4۱ ,۸ , Sayyid‏ ۳20 
237-39 . و2 op.cit.,‏ . 

نفسه 458-175 نفسه ٩۱۷۲‏ 287 . ص ,. Ibid‏ . 
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ففی بداية العصر الفاطمى كان سماطٌ عیذی الفطر والثخر يمل قبل يوم العيد 
بيوم ويحتفل بذلك بأن يشق به الشارع الأغظم وحوله اجانية وأفراس الخيال والسودان 
والطتالون ويجتمع الناس فى الشوارع لمشاهدته '. وكان يشتمل على التمائيل والتزايين 
وقصور السکر وبلغ عدد قطعه فى عيدى الفِطر والشخر عام ۱۵ه/۱۰۲۵م مائة 
واثنتين وخمسین قطعة من التماثيل وسبعة قصور سكر کبار ". ويذكر السیحی أنه نتيجة 
لأزمة عام ۱۰ ه/۵ ۲٠١م‏ كبس العامة القصر يوم عيد خر صائحين : الجوع الجوع , 
نحن أحق بسماط مولاناء ولم يبالوا بضرب الصّقالبة لهم وتهافتوا على الطعام وضَرَبَ 
بعضهم بعضًا ونهبوا جميع ما أصلح من الأخباز والأشوية والحلوى ونهبوا القصاع 
والطيافير (ج . طَيفور) والرّبديات (ج . زئدية) ". 

وذكر ناصر شرو - أثناء زيارته للقاهرة - أن الخليفة الفاطمى كان يقيم مأدبةٌ فى 
كل من العيدين (عيد الفطر وعيد الّخر) » ويأذن بالاستقبال فى قصره للخواص والعوام . 
وأن مائدة الخواص تُنْصَبٍ بحضرة الخليفة بينما صب مائدة العوام فى سرايات أخرى . 
و قد رغب ناصر مشرو أن يرى هذه الائدة وأسه بذلك إلى أحد کثاب الخليفة الذی 
تَوَطَدَت صداقته به » فتقل رغبته إلى « صاحب الشثر » الذی سمح له بالذهاب فى آخر 
رمضان سنة ۷/۵6۰ مارس سنة 55١٠م‏ وكان مجلس قد أُعِدَّ لليوم الثانى وهو یوم 
العيد الذى يحضر فيه الخليفة ويجلس فى صدر المائدة » ولكن ناصر شرو لم يُقَدّم لنا 
وصفًا للیسماط وإنما وَضِفًا لقاعة الذهب التى كان ينصب فيها الشماط'. 


المسبحى : أخبار 258 ۰۷۹ 
نفسه 16 ۰۷٩‏ 


نقسه ۸۲. 


ناصر خسرو : سفرنامة ۱۰۷. 
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وقبل كل موسم كبير كان « متولّى المائدة » يُخضر مطالعةٌ یستدعی بها ما جرت به 
العادة فى هذا الوسم من الحيوان والضأن والبقر وغيره '. 

ويصف لنا ابن الطزیر الشماط الذى كان مد فى شهر رمضان كل ليلة بقاعة 
الب ابتداءٌ من اليوم الرابع من الشهر وحتى اليوم السادس والعشرين منه » وكان يُدْعَى 
إليه الأمراء نوبة نوبة بمسطور يخرج إليهم . آما قاضى القضاة فكان يُشتدعى له فى ليالى 
الجمّع فقط توقیرا له . وكان الشماط بيط فى طول القاعة من أؤل الرّواق إلى ثلثى 
القاعة » والفراشون قيام لخدمة الحاضرين» وكانت تمد فيه أفخر أنواع المأكولات 
والأغذية . وبلغ مایق فى شهر رمضان على سماطه مدة سبعة وعشرين يومًا ثلاثة 
آلاف دینار ". 

أما يماط العيدين فهو سماطان فى عيد الفطر وسماط واحدٌّ فى عيد النّحر. وكان 
يوضع على الشماط أوانى الفضة والذَّهَب والصينى وطوله بطول القاعة وعرضه عشرة 
أذرع . ويوضع فى وسطه واحد وعشرون طبقًا فى كل طبق واحد وعشرون خروفا؛ 
ومن الدجاج ثلاثمائة وخمسون طائرًا» ومن الفراريج مثلها وكذلك من الحمام . ویتخلل 
هذه الأطباق صحون خزفية فى جنبات السماط يبلغ عددها خمسمائة صحن فى كل 
صحن تسم دجاجات فى ألوان فائقة من الحلوى والطباهجة الق باليشك . وبعد ذلك 
يحضر قصران من حلوى عملا بدار الفطرة زنة كل واحد سبعة عشر قنطارًا ينصبان فى 
أول الشماط وآخره . ويستمر الشماط إلى قرب الظهر ويتداوله الناس ولا يُرَدُ عنه أحدٌ 
حتى يذهب عن آخره ". 

وفى الموالد الستة ‏ التى أبطلها الوزير الأَفُضّل وأعادها الوزير المأمون التطائئحى فى 
سنة ۲/۸۰۱ ۱۱۲م) وهی : مولد النبى بهي » ومولد أمير المؤمنين على بن أبى طالب » 
۳ ابن المأمون : أخبار ۷. 


۲ 
ابن الطویر : نزهة ۰۲۱۲ ۷۵ القریزی : الخطط ۱: ۰۳۸۷ 
5 
نفسه ۱۲۱-۲۱۳ نفسه :١‏ ۰۳۸۷ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 4: -٩۷‏ ۰۹۸ 
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ومولد السيدة فاطمة عليها السلام» ومولد الحسن » ومولد الحسين عليهما السلام» 
ومولد الخليفة الحاضر '» وكذلك فى ليالى الوقود الأربع» كان الشماط يشتمل على 
الكعك والحلوى وعلى الأخص الخشكناج (وهو نوع من الحلوى المصنوعة من الرقاق 
على شكل حلقة مجوفة لا وسطها باللوز أو لسن والبسئدود والفانيد » التى كانت 
تعمل بدار الفطرة وكان یور لها ما يلزم من السكر والعسل واللوز والدقيق والسيرج ". 
فقن :و فولد ای کان يفف فى داز الفطرة عشرون قنطارًا من السكر اليابس حلواء 
يابسة تعبى فى ثلاثمائة صينية من النحاس وق فى أرباب الؤسوم من أرباب الونّب وكل 
صينية فى قوارة ". 

وكان یر لدار الفطرة سنوي ما يلزم لإعداد هذه الحلوى ابتداء من النصف الثانی 
من شهر رجب من السكر والعسل والقلوب والرُغفران والطيب والدقيق وذلك لعمل 
المشكنانج والبسندود وأصناف الفانيد الذى يقال له كغب الغزال والبژماوزد والمفستق . 
وكان ما يُنْمَّق فى دار الفطرَة فيما یمق على الناس منها ما قيمته سبعة آلاف دینار *. 
ويذكر ناصر خسرو أن راتب السکر فى اليوم الذى تُنْصَّب فيه مائدة السلطان خمسون 
ألف مَنّ » وأنه شاهد على الائدة شجرة أُعِدّت للزينة - تشبه شجرة الترنغ - كل 
غصونها وأوراقها وثمارها مصنوعة من السکر وعليها ألف صورة وتثال مصنوعة كلها 
من السكر أيضًا . 


' ابن الطوير: نزهة ۲۱۷؛ ابن المأمون : أخبار ؟5. 

' ابن الأمون : أخبار ۳۵ ٠ ۳٩‏ 55 14. 

0 الطوير : نزهة ۲۱۷. والقوارة ج . قوّارات . غطاء من شرب تكون تحت العراضى الدییقی .تعمل بدار الطراز 
للولائم ويغطى بها الصوانی (ابن المأمون : أخبار 6۷۳ 

“ ابن الطوير : نزهة ۱44؛ المقريزى : النطط :١‏ 455 (نقلاً عن ابن عبد الظاهی . 
نقفسه 6 ۱. 


ناصر خسرو : سفرنامة ۱۰۸ 


الأشيطة ۷۱ 


وفى الموالد الستة كان يُعْمَل بدار الفطرة ما يقرب من خمسة قناطير حلوى تُقَدق 
على المتصدرين والقَرَاء والفقراء بالشاهد والمساجد الستة '. أما عدد الصّوانى التى كانت 
مد على سماط الخليفة فى هذه المناسبات فكانت ما يقرب من أربعين صينية 
ششکناخ ۲. 

ويُقَدّم لنا ابن الأمون تفصیلات غنية عن قيمة ما كان يُضْرَف من مواد لصناعة ما 
كان يُقَدّم فى هذه الأشمطة ". ویکفی أن نعلم أن ما كان یه الوزیر المأمون البطایحی 
على الشماط الذى كان يمده فى داره بلغ ٠۳۲١‏ وربع وسدس دينارء وثمانية وأربعين 
قنطارًا من السكر برسم قصور الحلواء والقطع المنفوخ التى كانت تصنع له بدار الفطرّة . 


١‏ ابن المأمون : أخبار 257 ٩۰‏ والمساجد الستة هی : الأزهر و الأقمر والأنور بالقاهرة والطولونى والعتيق بمصر وجامع 
القرافة (نفسه 1۳) . 

۰.14 ۰۷۲ ۰۳۵ نفسه‎ ١ 

" نفسه كودع 


0 
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الفص لالسا مر 
التَحَليمُوَانتقافة 


كانت القاهرةٌ طوال العصر الفاطمى هی مركز « الدَّعْوّة الإسماعيلية » فى العالم 
الإسلامى . وتركزت هذه «الدَّعْوّة» فى جامع القاهرة الذى مرف بالجامع الأزمَرء 
وامحوّل فى القصرء ودار (اليكمة ) الملّم مقر داعى الدّعاة الفاطمى . 

ول الدّعْوَة الإسماعيلية النشاط التبشيرى للمذهب الإسماعيلى الذى كان أتباعه 
يؤمنون بحتمية عُلبْه على كافة الأراضى الإسلامية فى نهاية الأمر. وكان هذا المذهب 
درس عن طريق محاضرات عامة ذات صفة رسمية یط عليها « مجالس الدّعْوَة » أو 
« مجالس اليككة »» لم يكن يُشمّح بحضورها إلا للمؤمنين أو المستجيبين الذين أخذوا 
« الْعَهْدٌ» على داعى الذعاة . وكان هذا « العٌهْدُ» رطا اساسا حضور هذه الجالس 
للتعدف على أسرار الدعوة الإسماعيلية أو علم الباطن . 0 

ول إشارة تقابلنا فى الصادر إلى كيفية أَحْذ العَهْد هى «العَهْد» الذى أخذه 
الداعی أبو الحسين الأهُوازى على حمدان قَومَط عندما أراد الدخول فى المذهب 
الإسماعيلى ؛ فبعد أن اغتسل وتَطهّر قال له الأهوازى : « آَل عليك عَهْدًَا وميثاقًا أخذه 
الله على النبيين والمرسلين» '. 

ومن أوائل النصوص الإسماعيلية التى تمدنا بمعلومات عن ١العَهُد»‏ الذى كان 
يأخذه الدّعاة على المستجيبين كتاب ١‏ العالم والعُلام » الذى تنسبه المصادر الإسماعيلية 


إلى منصور اليمن ابن حَؤْسّب أو إلى ابنه جعفر . والمصدر الإسماعيلى الوثوق الثانى 


۰.۱۹۰ ۰ النويرى : نهاية الارب‎ 140 : ٩ ابن أييك الدواداری : کتز الدرر وجامع الغرر‎ ١ 
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الذى يشتمل على تفاصيل تصف كيفية أخذ « العَهْد » هو « الرّسالة الموجزة الكافية فى 
آداب الدّعاة » للداعى أحمد بن ریم تخ لايور الذى قام بدور كبير فى 
لدع فى زمن كل من العزيز بالثه والحاكم بأمر الله » ووّصَلَ إلينا ماذكره اثیسابوری فى 
كتاب إسماعيلى متأ حر هو کتاب لإا 9 : 

ومع ذلك فإنه لم يصل إلينا أ شكل مو ىقلن ان ل لما 
الأصلية » وما ول إلينا جاءنا جن طريق مصادر غير إسماعيلية علينا أن نأخذها ببعض 
الحذّر . وأقدم نصوص هذا النوع ما ذكره الشريف ای أخو مُخين محمد بن على 
فى رسالته ال ا و ت ۲ ۹۸۲م فى إبطال بسب الفاطميين والذى أورد 
َه کل من ای ولریزی" . وقد اكتشف فلادییر إيفانوف أن العَهْدَ» الذى 
ار ری نقلا عن الشريف أخى مين يتطابق تقريبًا كلمة كلمة مع العؤد» 
الذى يؤديه اليوم الإسماعيلية المستعلية فى الهند ار ) أمام إمامهم كل عام »وی 
الهُرة هذا العَهْد «عَهْدَ الله » وكيد الأولياء» أو فقط «عَهْدَ نامة ) ". 


۰ E 
تاه الحكمَة‎ 7 
2 ۳ ل‎ 


- كات خد لد شرطا آساستا لدخول آی معتقد جديد إلى المذهب الإسماعيلى 
والتعدف على أسرار الذهب أو علم الباطن العروفة ب «الميكمة». وکان تعلیم 


Halm, H., «The Ismaili oath of allegiance (ahd) and the session of wisdom (majêãlis al-hikma) 
in Fatimid: times» in Daftary, F. (ed.), Mediaéval Ismš ili History and Thought, Cambridge - 
رنشر بصطلی م غالب كتاب د العالم 0 ضمن ۲ كتاب أربعة كتب - حقانية فى بروت-دار‎ « 1996, pp. 92-4 
ay یی‎ ١ 
- 89 النويرى : نهاية الأرب فى فنون الأدب ۰ : ۲۲۰-۲۱۷ ؛ القریزی : مسودة کتاب الواعظ والاعتبار‎ ' 
1 ١ ۱ e ۱ 
۳ ۳ 
. Halm, H., 2.0/6, p. 8 


مجالس اليكمة ولاه 
«الحيكمّة » يتم فى مجالس يحضرها المعتقد الجديد إما منفردًا كما فى کتاب ‏ العالم 
والغلام » أو مع آخرين . 
ولم يكن ینتظم فى هذه «المجالس» سوى المعتقدين. فقط ولا يُشمّح: لغيرهم 
بحضورها » وحتى يكن السيطرة على ذلك فإنها كانت تُعْقّد داخل قصر الإمام فى 
مكان مُخصّص لهذا ار سواء فى إفريقية أو فى القاهرة *. 
وفى الدور الإفريقى كان القاضى اغمان بن عون یی هذه « انجالس» بعد صلاة 
العصر يوم الجمعة فى أعقاب دروس «الظاهر» العامة التى كانت مى فى المسجد 
وتشتمل على درس فى الفقه الإسماعيلى . أما دروس الباطن « الجالس » » فلم يكن يلقيها 
إلا بعد أخذ موافقة الإمام [ المنصور بالله ثم العز لدین الله ] عليهاء يقول القاضى 
التُغمان : 
وولا > قع ادن افر للمؤمنين باب رحمته » وأقبل عليهم بوجه 
صله ونعمته » أخخرج إليئ كنا من علم الباطن وأمرنى أن أقرأها عليهم فى كل یوم 
جمعة فى مجلس فى قصره المعمور بطول بقائه . فكثر ازدحام الناس وعُصٌ بهم 
الکان » وخرج احتفالهم عن خد الشماع » وملئوا المجلس الذى أمر باجتماعهم فيه » 
وطائفة من رحبة القصر وصاروا إلى حيث لا ينتهى الصوت إلى آخرهم . وقيل له فى 
ذلك (ص) وؤصف لهم أن فيهم من شملته الدعوة أهل تلف ومن لا يكاد أن 
يفهم القول » وأن مثل هؤلاء لو میزوا ومیل لهم مجلس يُقرأ عليهم فيه ما يَختملون 
ويفهمون لكان أنفع لهم ". 1 


Stern, S.M., «Cairo as the Centre of the Ismê ili Movement», CIFIC, pp. راجع عن مجالس الحكمة‎ 
438-45; Halm, H., op. cit., 101-112; id., The Fatinids and their traditions of learning, London 
1997, pp. 41- 55, Walker, P., «Fatimid Institutions of Learning», ما‎ 34 (1997), pp. 182- 
سس ;86؛ محمد و حسين : : فى أدب مصر الفاطمية‎ Ws EI art . Madjlis ۷, .م‎ 1029. 
۱ . 1۲-۵۶ ۱۹۷۰ القاهرة‎ 
. 1۸۷ 43۷ ۳۰ القاضی النعمان : المجالس والسایرات ۳۸۹ . وانظر أيضًا‎ 
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وفی أعقاب فح الفاطمیین لمصر لم تطراً اختلافاتٌ أساسيةٌ على طريقة تبلیغ العوَة 
وعَفْد « مجالس الحكمة» التى كان یتولاها فى الستين عامًا الأولى للحكم الفاطمى فى 
مصر قاضى القضاة » حیث توارث ستة من أسرة بنى النُُمان منصب القضاء فى هذه 
الفترة » وكان ول من أضيفت إليه الدّعوَة إلى جانب القضاء منهم هو الحسين بن على بن 
شمان سنة ۳۸۹ ه/ ۹۹۸م '. وكانت هذه المجالس تُعْقّد فى أوّل الأمر يومين فى 
الأسبوع ( الخميس والجمعة ) فى موضع بالقصر یرف ب « المْحوّل» كان يُدْتل إليه من 
باب الّیح وكان الداعى فى أوقات الاجتماع يُصَلَّى بالناس فى رواقه ". 

وحَفِظ لنا المتسجحى » الذى یعدم لنا أكثر العلومات أصالةٌ عن هذه الفترة التى 
عاشها بنفسه » نصا شَيِقًا حول عَقّد «مجالس الحكمة » فى الفترة الفاطمية المبكرة › 
یقول : إن الداعی كان يعقد خلال يومين فى الأسبوع خمسة مجالس : مَمجيس 
للأولياء » ومَجلس للخاصة وشيوخ الدولة ومن يختص بالقصور من الخدم وغيرهم » 
ومَجلس لعوام الناس وللطارئين على البلد » ومَملِس للنساء كان يُعْقّد فى جامع القاهرة 
الذى عرف بعد ذلك بالجامع الأزهرء ومَجلس للحرم وخواص نساء القصر ". 

يشتمل هذا النص على العديد من العلومات الهامة » فهو يفيدنا أنه أصبح فى 
القاهرة - كما كان من قبل فى إفريقية - مجالس منفصلة للمستجيبين باختلاف 
طوائفهم ؛ ولم تكن هذه المجالس مُخصّصّة فقط لقراءة الحكمة وإغا أيضًا مع الججوى 
التى كان يدفعها المستجيبون والمستجيبات عَيْنَا ووَرِقًا ". 


3 ١ 
Gottheil, R., «A Distinguished Family of Fatimide Cadis (AI-Nu mûn ) in the Tenth 


Centum, 405 27 )1906(, PP. 217-296‏ ؛ ابن حجر : رفع الاصر ۲۰۹:۱ . 
۲ ابن عبد الظاهر : الروضة البهية الزاهرة ۱۲۷ ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار ۰۸۱ الخخطط ۱: ۳۹۰- 
"9١‏ . 
0 المسبحى : نصوص ضائعة ۳۹ ؛ المقريزى : الخطط : :١‏ ۳۹۱ . 
Halm, H., op.cit., p. 103 ۴‏ . 
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ويؤكد هذا النّصّ الهام سجل صادر عن أخد الأئنة ( الخلفاء) الفاطميين فئ: العصر 
الفاطمى الأول إلى داعى الدّعاة الذى لم یُحَدّد الشجلٌ اسمه أيضًا جاء فيه : « واتل 
مجالس الیکم التى تخرج إليك من الحضرة على المؤمنين والمؤمنات والمستجيبين 
والمستجيبات فى قصور الخلافة الزاهرة والسجد الجامع بالمعزية القاهرة ... واقبض ما 
يحمله المؤمنون لك من الركاة (؟) والئجوى والأحماس والفُربات وما یجری هذا 
المجرى » . 

وییدو أن عدد من كان يحضر مجلس عوام الناس والطارئين على البلد كان أكبر 
من حجم القاعة اتخصصة لهذا الغرض » فعندما جَلّسَ القاضى محمد بن التغمان فى 
القصر لقراءة علوم آل البیت فى ريع الأول سنة ۳۸۵ه/يونية سنة ۰٩۹م‏ مات فى 
الرّحام أحد عشر رجلا فکفتهم الخليفة العزيز بالله على تفقته ". يخ د أك 

أما كيفية إعداد هذه المجالس وكتابتها فقد وصفه السیحی أيضًا يقول : إن الداعى 
« كان يعمل المجالس فى داره ثم يُنْفذها إلى من يختص بخدمة الدولة» ويتخذ لهذه 
احالس كتبًا يبيضونها بعد عرضها على الخليفة »". ` 

وفی زمن الخليفة الحاكم بأمر الله وفى إطار سياساته المتناقضة طرأ ول کبیژ على 
«مجالس اليكمة »» ومصدرنا فى كل ذلك أيضًا ایح الذى یذ کر أن الناس الذين 
جرت عادتهم بالحضور إلى القصر لسماع ما یر عليهم من كتب « مجالس الدَّعْوّة ) 
اجتمعوا فى ذى القعدة سنة ۵۳۹۲ / أغسطس سنة ۰۱ ولكنهم صُرِبُوا بأجمعهم 
ولم یر علیهم شیء ؟! ۱ 
" على خلف : مواد البيان ۰۸۸-0۸۷ ؛ القلقشندی : صبح الأعشی ۱۰ : 4۳۷ ۰ 4۳۸ . 
' السبحی : تصوص ضائعة ١4‏ ؛ القریزی : مسودة الواعظ والاعتبار ۰٩۱‏ والخطط ۱ : ۰۳۹۱ ۲ : ۲۲ واتعاظ 

الحنفا ۱ : ۲۸۰ . 

" القریزی : الخطط ۱ : ۳۹۱ . 


القریزی : اتعاظ الحنفا ۲ : 5۸ . 
مكتبة الاسرة ۲۰۰۷- الدوله الفاطمية فى مصر 
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وفی سنة ۱۰۰۹/۸4۰۰ قرئ سجل صادرٌ من ا حا کم بأمر الله بقطع « مجالس 
الحكمة» التی كانت مرا على الأولياء يومى الخميس والجمعت كما قریء سجل آخر 
بابطال ما كان بوذ على أيدى القضاة من الخفس والفطرة والنُجوى '. ثم عاد الحاكم 
فى سنة ۱ وکتب سچلا أمر فيه بإعادة « مجالس الحكمة؛ وَأَحْذْ 
الئجوى '. 

لاشك أن هذه الإجراءات اتّحَذّها الحاكم بأمر الله فى أعقاب افتتاحه لدار الحكمة 
فى فترة أراد فيها اب لأهل الشئة .. ويبدو هذا التردد بين المنع والإباحة فى نصوص 
كثيرة » مصدرها دائمًا هو المُمحى » الذی يذكر أنه عندما اجتمع الأولياء وغيرهم 
بالقصر يوم.الخميس ۱۸ رمضان سنة 4۰ ٠‏ 4ه/ه مارس منة ١٠١٠م‏ لسماع مایقرژه 
القاضى من كنب مجالس الحكمة يعوا من ذلك "» ولم يذكر المح سا لهذا للع 
الذی جاء مواكبًا لبداية الدعوة الدرزية التى وصلت إلى مصر فى هذا الوقت . 

ويؤكد لنا هذا الافتراض سجلّ صادر عن الامام ( الخليفة ) الظاهر لاعزاز دين الله 
بإعادة مجالس الحكمة إلى القصر من جدید » حفظه لنا الداعى فياف لبن لزن 
وا فى الخامس من شعبان سنة ۷ ما کتویر سنة 1 ام وجه إلى جميع أهل 
دعوته ور كل داع من دعاته بتلاوته على المؤمنين فى ناحيته . وقد جاء فى هذا الشجلل 
الهام : «وقد كان باب الحكمة مفتوغا وکنز الرحمة منوا وشزع العلم للطالبين 
مباحاء ومفتاح الرحمة مقبولا متاحا» وبحر الحكمة مسجورًا متاما إلى أن أمر مولانا 
الحاكم بأمر الله ع م ... بإغلاق بها ما رآه من المصلحة بحكم مشاهدته الأمور وسياسة 
الجمهور ...»۰ 
۲ القریزی : اتعاظ ۲ : ۸۲ 


نفسه ۲ ۰ ۸۵ . 


۳ 
نفسه : ۲ : ۱۰۳ . 


۰ مجالش الميكغة. ` ¥۹ 


ات ولا حلت الغمرة . وتوت" الفعرة وتکص. -الشيطان على عقبه مورا 
مُذحورا ... فأمر داعی الدعاة.... قاسم بن عبد العزیز بن محمد بن التعمان.....بفتح 
باب الحكمة لطالبیها وقراءة المجالس "ف قصور الخلافة بحیث جرت الرسوم التقدمة 
بقراءتها فيها» '. 3 

: " ولشر صمويل شتیرن 8060 .5 رمنالة تهنقة وجدها فى أوراق جنيزة القاهرة یرجه 
فيها أحد الدعاة تهثته إلى قاضی القضاة . ويفترض شتيرن أن الإمام الشار إليه فى هذه 
الرسالة - رغم أن اسمه غير مقروء بوضوح - هو الإمام الظاهر » وبالتالی فإن قاضى 
القضاة المعنى :هو قاسم بن عبد العزيز بن النّعْمان . وتشير الرسالة بوضوح إلى « اجحالس » 
وتناقش قراءة كتاب « دعائم الاسلام » للقاضى اغمان الذى ید عملا مُبشطا يمكن 
فهمه من مجموع الناس . وتتناول الرسالة كذلك إدخال تجديد بقضی بعفّد مجلس 
ثالث كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة بالتناوب بين الجوامع الثلاثة (عمرو والأزهر 
والحاكم ) لقراءة « دعائم الإسلام » . ولاشك أن الرسالة تشير إلى 9 مجالس اليكمة» '. 
ولكن ما .كان يقرأ فى هذا الجلس الإضافى خاص بالفِقّه الإسماعيلى ولا علاقة له بعلم 
الباطن الذى كان يُدَرّس فقط للمؤمنين والمستجيبين داخل القصر فى:يوم الخميس .. وقد 
أشار الداعی المؤيّد فى الدين الشّيرازى. إلى «المجالس » التى كانت تعمد فى القصر يوم 
الخميس فى أحد قصائده » یقول ": . 

يا صباح الخميس أهلا وسهلا زاك الواحد الهیمن فصلا أ 
أنت عيدٌ للمومنین عتيدٌ جَمَعَ الدينُ منهم فيك فضلا 
أ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 5 : ۳۱۶ ۳۱۵ . 
Stern, S.M., op.cit., pp. 441-445; Halm H., op.cit , p. 8‏ . 
ديوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة » تقديم وتحقيق محمد كامل حسين » القاهرة-دار الكاتب المصرى ۱۹٤۹‏ » 


Smoor, ,.م‎ «The Master of the Century : Fatimid Poets in Cairo», Egypt and Syria in ۶ 
. the Fatimid, Ayyubid and Marnluk Eras, pp. 140-141 


۸۰ الدولة الفاطمية فى مصر 

فالکتب التی كانت تقراً فى المجالس العلنية فى الجوامع کتبا عامة فى الفقه 
الاسماعیلی مثل « دعائم الاسلام » و واختلاف أصول الذاهب » وکلاهما للقاضی 
شمان بن عیون التی تعد المراجع الرئيسية للفقه الاسماعیلی وکانت تقرأ فقط عقب 
صلاة الجمعة . 

أما فترة خلافة الستنصر بالله الطويلة فلدینا عنها معلومات قليلة فیما يخص 
«مجالس احکمة» . وکان قاضى القضاة هو الذی یتولی ظاهريًا أمر الدّعْوَةء فرغم أن 
مرتبة الدّغوة مرتبةٌ روحية الا آنها كانت مُجْمَع فى النصف الأول من تاريخ الدولة 
الفاطمية فى مصر إلى القضاء » وهذا ما دَقَعَ ابن الطوئر إلى القول بأن « داعی الدّعاة كان 
يلى قاضى القضاة فى الرتبة '» وهكذا فقد تولی رئاسة الدّعْوَة كل من القاضى عبد 
الحاكم بن سعيد الفارقی أخى قاضى القُضاة وداعى الدّعاة مالك بن سعيد الفارقی "» ثم 
القاسم بن عبد العزيز بن محمد بن التُغممان "» ثم جَمَعَ المستنصر الوزارة والقضاء 
والدعوة للوزير أبى محمد الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازورى ( 44۲- ٠40ه/‏ 
۰ -۱۰۵۸ع) ۰۲ وفى أعقاب مقتل اليازورى تولى أمر الدّعوّة الداعى الشهير 
الود فى الدين هبة الله الشیرازی *» وان كان ثلاثة من ذرية عبد الحاكم بن سعيد 
الفارقى : ابنيه عبد الكريم وأحمد وحفيده أحمد بن عبد الكريم حَمَلُوا ألقاب الوزارة 
والقضاء والدّعْوّة ”» وب الوزير الحسن بن مُجَلّى العروف بابن أبى كدَئْئَة والذى عمل 
كقاض للقُضاة سبع دَفْعات أيضًا بداعى الدّعاة "» كما أن عبد الحاكم بن ويب المليجى 
ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱۱۰ . 
ابن حجر : رفع الاصر ۲ : ۳۰۸ . 
نفسه ( مخطوطة باریس رقم ۲۱۹ ) . 


ابن میسر : آخبار مصر ۰۱۱ ۵۵ ؛ ابن حجر : رفع الأصر ۱ : ۱۹۳ ؛ القریزی : الفقی ۳ : ۳۷۲ . 
o‏ 


نفسه ۱۸ . 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 


. ٥-٥٥ نفسه‎ 


. °٦ نقسه‎ 


مجالش اليكمة ۸۱ 


الذی تولی كذلك القضاء سبع دفعات يبن سنى هس۵۸ ۱ و .1ه 
۸ ١م‏ تسب إليه « المجالس الستنصرية » ۱. وهکذا یظهر أن قاضی القُضاة فى هذا 
الوقت كان الرئيس الرسمی للدعوة وان كان الداعی المؤئد فى الدین الشیرازی هو 
الذی يعقّد عمليًا و مجالس بلیکتت حتى وفاته سنة ۰۷۷/۷۰ ام ودفنه فى دار 
للم ". ۱ ۱ 
الوزراءُ العسكريون ابتداء من أمير الجيوش بدر الجمالى بين قيادة الجيش والوزارة والقضاء 
ورئاسة الدَّعوّة » وأصبح القاضى والداعى نائبين عنهم . 

وفيما يخص الفترة الفاطمية المتأخُرة یمد لنا ابن الطوثر وَصْفًا هامًا للدعوة 
الإسماعيلية وترتيبها یقول عن داعى الدّعاة : إنه يجب أن یکون فقیها عال بجمیع 
مذاهب أهل البيت » وأنه يقوم بأخذ العَهْد على من ينتقل من مذهبه إلى مذهبهم» 
ويتردّد عليه فقهاء الدولةت ویجتمعون فى مكان يعرف ب «دار العلّم » ؛ ثم يضيب : 


« وكان الفقهاء منهم يتفقون على «دَفْتر) يقال له مجلس الحكمة » يقرا فى 
كل يوم انين وخمیس ويُخضر مبيضًا إلى داعى الدعاة فينفذه إليهم ويأخذه منهم 
ويدخل به إلى الخليفة فى هذين اليومين المذ كورين فيتلوه عليه إن آمکن ويأخذ علامته 
بظاهره . ويجلس بالقصر لتلاوته على المؤمنين فى مکانین : للرجال على كرسى 
الدعوة بالإيوان الكبير» وللنساء بمجلس الداعى - وكان من أعظم البانی وأوسعها . 
فإذا فرغ من تلاوته على المؤمنين والمؤمنات حضروا إليه لتقبيل يديه فيمسح على 


. ۳۱۰ : ۲ ابن حجر : رفع الاصر‎ ١ 

' ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ۳۲ . ۱ 

" العلامة . مصطلح خاص كان یل على ما يكتبه الخليفة بيده على الرسائل أو الأوامر أو السجلات أو التوقيعات 
الصادرة عنه . ولا تصدر هذه الوثائق على اختلاف أنواعها الا بعد كتابة هذه العلامة . وكان كل خليفة أو سلطان أو 
ملك يتخذ لنفسه مصطلکا خاصًا ليكون علامته [ انظر اللوحة رقم ۰۱ ۲]. 


۸۲ الدولة الفاطمية فى مصر 
رموسهم بمكان العلاعة - أعنى خط الخليفة - وله أحذ الجوى من المؤمنين بالقاهرة 
0 ومصير وأعمالهما لا سیم الصعيد وبلفها لةدراهمولت فيجتمع من ذلك شىء 
۱ كثير يحمله إلى الخليفة من يده یه وين وآماته فى ذلك مع الله تعالى » فيفوض له 
الخليفة منه ما يعينه لنفسه وللنقياء معه » 
وأشهر هذه و ایس الجالس الى كان نبا القاضى اسان بن + عون وجَمَعَها 
تحت عنوان « تأویل الدّعائم » وهی مقسمة إلى اثنى عشر قسمًا يشتمل كل منها على 
عشرة مجالس " . أما و مجالس العزيز باه ٠‏ و « مجالس الکمة الحا كمية » فتمرفها فققط 
من النقول التى حَفِظَها عنها التأشرون . ومن بين المجالس التى وَصَلَّت إلينا «المجالس 
الستنصرية » التى كانت تسب إلى الوزير الأرْمّنى بدر الجمالى » ولکن ناشرها الد کتور 
محمد کامل حسين نَسَبَها اعتمادًا على شواهد داخلية إلى الداعی الوسوم بعلم الاسلام 
ثقة الامام عبد الحاكم بن وُهَيِتٍ المليجى وأرجعها إلى الفترة بين سنی ”4 4ه / 84١٠م‏ 
و ۱۰۱۳/۵۵۵۵ وخلض من ذلك إلى أن كاتبها نهو محمد بن القاضى القاسم بن 
عبد العزيز بن محمد بن اغمان ". وأيضًا «المجالس المؤيدية » التى ألقاها داعى الدعاة 
الشهير اد فى الدين هبة الله الشّيرازى فى فترة توليه أمر الدّعوَة فى مصر بين سنى 
۰ ۰ ۱م و ۷۰ھ م » وهی مكوئة من ثمانية مجلدات يشتمل كل 
نها علی مانة مجلس * 
وظنث «تجالش الميكمة » أحد أهم الظاهر التعليمية للإسماعيليين فى العصر 
الفاطمی حتى وصول صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى قمة السلطة فى مصرء یقول 
المقريزى : « ومن حينئذ اشتهر مذهب الشافعی بديار مصر وتظاهر الناسٌ به واختفى 
۲ ابن الطویر : نزهة القلتین ۱۱۲-۱۱۰ ؛ القلقشندی : صبح ٣‏ : 1۸۳ و :۱ 
۳ نشرها فى ثلاثة أجزاء مخمد حسن الاعظمی ‏ القاهرة-دار العارف ۱۹۷۲-۱۹۹۸ . 


۴ نشرها مخمد کامل حسین » القاهرة-دار الفکر العرنی ۷ . 
* َر منها لالمالة مجلس نشرها مصطفی غالب فى بیروت-دار الأندلس ۱۹۸۹-۹۷4 .. 


داز انیکعة رالیلم) ۳ 


مذهب الشيعة من الامامية والإسماعيلية » وبَطلَ من حیتعذ « مجلس الدّعْوَة» بالجامع 


الازهر وغیره »۱ 
داز اکمَة (داژ اليل 


فى بداية الفصل الذى مه الرری نی« ی ور ری 
فقرةٌ هامة آبان فیها عن نشأة الدارس وتطورها فیما یلی نَضّها : 


«والدارس ما خدّث فى الاسلام» ولم تكن تغرف فى زمن الصحابة 
والشايعين ا دی عملها بعد الأربعمائة من سنى الهجرة » وأؤل من حفط عنه أنه 
بنى مدرسة فى الإسلام أهل یسابور» قبنيت بها الذرسة التَيهقكة » وبنى بها أيضًا 
الأمير تشر .بن شبكتكين مدرسةً» وبنى بها آخوه السلطان محمود بن یکین 
مدرسة » وبنى بها أيضًا المدرسة السَعْديّة » وبنى بها أيضًا مدرسة رابعة » وأشهر ما نی 
فى القديم المدرسة الّظامية يبغداد ؛ لأنها أوّل مدرسة مور بها للفقهاء معاليم » وهی 
منسوبة إلى الوزير نظام لك أبى على ار بن على بن إسحاق بن العتامن الطوسی 
۰ وزير لك شاه بن آب أَرْسَلان بن:داود بن ميكال بن سَلْجوق فى مدينة بغداد » 
وشرع فى بنائها فى سنة سبع وحمسین وأربعمائة وفرغت فى ذى الفعدة سنة تسع 
وخمسين وأربعمائة . > ورس فيها الشيخ أبو إسحاق الشّيرازى الفیروزابادی صاحب 
کتاب انيه فى اله » على مذهب الإمام الشّافمى رضى الله عنه ورحمه » فاقدى ۱ 
الناسٌ به من حيتئذ فى بلاد الغراق وخراسان وما وراء النهر وفى بلاد الجزيرة وديار 


وأما فى مصر فإنها a E‏ و 
الطريقة » وإما هم شيعة إسماعيلية .. 


I 57 ١ 
۳۲۰-۳۱۹ : ۳ المقريزى : اتعاظ الحنفا‎ 
۲ 
. ۲۱۳ : ۲ المقریزی : الخطط‎ 


۸1 الدولة الفاطمية فق مصر 


بناء على ما تدم فإنه لم يكن من-الطبيعى أن یذ الفاطمیون مؤسّسات تشه 
المدارس » يقول ابن عبد الظاهر عند ذكره لدار العِلّم 9 بناها المصريون [ يقصد الخلفاء 
الفاطميين ] لأنهم لم يكونوا يعرفون الدارس » ۱. فقد كانوا یعون حرکة دينيةٌ فلسفية 
اجتماعيةٌ عظمى كان هدئها لا يقل عن تحويل وتجديد كل الإسلام» ولون التحدى 
الأكبر للإسلام الشِنّى الذى أنشأ المدارس نحاربة مذهبهم ". 

وكانت بدايةٌ التدريس فى جامع القاهرة الأزهر) ا ۰۵ ٥۹۷م‏ بعد 
ثلاث سنوات من وصول الخليفة العز لدين الله إلى مصرء ففی صفر من هذا العام جلس 
القاضى على بن البهمان فى الجامع وأملى مختصر أبيه فى الفقه العروف ب « الاقتصار» 
فى ججمْع حافل من العلماء والكبراء وأثبت أسماء الحاضرين . فكانت هذه أول حلقة 


للدرس باجامع: الأزهر". 


ولا تون يعقوت بن تكلس الوزازة للعزیز باه سنة ۳۹۸ ه/ ۰6۹۷۹ رنب فى العام 
التالى فى داره «مجالس» للعلماء والشعراء والفقهاء والمتكلّمين وأجرى لجميعهم 
الأرزاق » وكان يقرأ على الناس «الّسالة الوزيرية ۰0 وهی كتابٌ أله فى فقه 
الإسماعيلية سکن ما سمعه من ار لدين الله وابنه العزيز بالله “. 

وشهدت سنة 2۹۸۸/۸۳۷۸ أل محاولة لترتيب درس مُنَظم فى جامع القاهرة 
الذى عرف فيما بعد باسم ا جامع الأزهر . فقد استأذن الوزیر يعقوب بن كلس الخليفة 


' ابن عبد الظاهر : الروضة البهية الزاهرة 40 . 

۲ فيما سبق ص ۱۸۰ . 

۳ القریزی : الخطط ۲ : 84١‏ ء اتعاظ التفا ۱ : ۲۲۷ . 

* اين الصیرفی : الاشارة إلى من نال الوزارة 0۰-14 ابن حلطان : وفیات الأعيان ۷ : ۳۰ ؛ المقريزى : الخطط ٩:۲‏ 


۰. ۳۲۱۳ 4 ۳۶۱ ¢ 


دار الميكعة (العلم 4 مرت 


العزيز بالله فى تعيين جماعة من الفقهاء بجامع القاهرة ( الأزهر) » كان عددهم سبعة 
وثلاثين فقيهًا برأسهم الفقیه أبو يعقوب قاضى اد » كانوا يتحلقون كل يوم جمعة 
بجامع القاهرة بعد الصلاة» ویتکلمون فى الفِقُه حتى وقت العصر . ورب لهم العزيز 
بالله أرزاقًا وجرايات شهرية » وأقام لهم دارًا للسكنى بجوار الجامع الأزهر, وَحَلّعَ عليهم 
فى يوم عيد القطر وحملهم على بغلات تشريقًا لهم وتکریا , كما أجرى غليهم الوزير 
ابن كلس أيضًا أرزاقًا من ماله الخاص '. يقول المقريزى : « وهی أُوّل مرة يقام فيها درس 
فى مصر بعلوم جار من قل الساطان » ٠"‏ ویضیت المي أن ما اجان ا 
(الحاكم ) فى سنة ۳۸۰« للد حتی ی فيه تا الذين كانوا يتحلقون فى 
جامع القاهرة - يعنى الجامع الأزهر 
ولا شك أن الجهد الواضح للفاطمیین فى مجالی الثقافة والتعليم ترکز فى دار 
اليكمة ( العِلْم )* التى أنشأها الخليفة الحاكم بأمر الله سنة ٣۹٣۰‏ ه/ ۱۰۰۵م والتی 
عَدِّها الباحثون استمرارًا لتقاليد هللينستية “. يقول الْعیّحی : 
« وفى يوم السبت هذاء يوم السبت العاشر من جمادى الآخرة سنة خمس 
وتسعين وثلاثمائة » فتحت الدار الملقبة بدار الحكمة بالقاهرة . وجلس فيها الفقهاء 
وحملت الکتب إليها من خزائن القصور المعمورة , ول انا إليها نس كل من 
التمس نشخ شىء ما فيها ما التمسه » وكذلك من رأى قراعة شىء ما فيها . وجلس 
فيها القُراء والمنجمون وأصحاب النحو واللغة والأطباءء بعد أن فرشت هذه الدار 


* السبحی : نصوص ضائعة ۳۸ ؛ ابن أبى الفضائل : النهج السديد . .01-6 ؛ القلقشندی میح لامدی ۳ 
۲۳ ؛ القریزی : الخطط ۲ : ۰۲۷۳ ۳۸۱ ؛ عنان : تاريخ الجامع الأزهر 14-8۳ . 
' القریزی : الخطط ۲ : ۳۹۳ . 
۲ : ۲۷۷ ( عن السیحی ) . ۱ 
انفرد السبحی بإطلاق اسم دار الحكمة على الدار التی أنشأها الحاكم سنة ۳۹۵ ۰ بینما یذ کرها معاصره يحبى بن 
سعيد الانطاكى باسم دار العلم ( تاريخ یحبی بن سعيد الأتطاكى ( نشرة شيخو ) ۱۸۸ : 
° ۱۱23 .م ,۷ Pedersen, J. 2 Makdisê, G., EI art. Madrasa‏ . 


٤ 


۵۸٩‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


وژغرفت وغلقت على جمیع أبوابها وغرانها الستور» وأقيم قوام وشدّاغ وفزاشون . 

وغیرهم رسموا بخدمتها . وحصل فى هذه الدار من خزائن أمير المؤمنين احا کم بأمر 

الله من الکتب التی أمر بحجملها إليها من سائر العلوم والآداب واخطوط المنسوبة ما لم 

بر مثله مجتمغا لأحد قط من الملوك » وأباح ذلك كله لساثر الناس على طبقاتهم من 

يؤثر قراءة الکتب والنظر فیها . فکان ذلك من انحاسن المأثورة أيضًا التی لم يسع 

بمثلها من إجراء لزق السنی لمن رسم له بالجلوس فیها والِمَةٌ بها من فقیه وغیره » 

وحَضّرَها الناس على طبقاتهم فمنهم من بحضر لقراءة الكتب » ومنهم من يحضر 

اللتشخ » ومنهم من يحضر للم .. ومع فيها ما يحتاج الناس إليه من ابر والأقلام 

والورق والحابر» وهی الدار العروفة بمختار الصقابی » '. ۱ 

ففى السنوات الأولى لإنشائها حاول الحاكم أن يكيب حماس أهل الشئة » فوَلّى 
أمرها ا من شيوخ الشيّة كان على رأسهم الحافظ عبد الغنى بن سعيد وأبو أسامة 
ا ين ما اللقوى رای اه سایق وها کف 
الحاكم من وراء ذلك أن یسحب من جامع عمرو دوره المیز فى صنع الفکر الدینی فى 
مصر . ولکن هذا الوضع لم یستمر طویلا» ففى نهاية عام ۱۰۰۹/۵۳۹۹ فيل 
الشيخان أبو أسامة موی وأبو الحسن الأُطاكى واضطر الشیخ عبد الغنی بن سعيد إلى 
ااشسثر ". 
وفى سنة ٠.٠14ه/١١16١م‏ وَقَفَ الحاكم أوقاًا على عدد من المنشآت الدينية هى 

جامع القاهرة ار وجامع الْمّس وجامع راشِدّة بالإضافة إلى دار اليكمة . وأورد ابن 
عبد الظاهر والریزی نص هذه الوقفية » أغلب الظن نقلا عن المسبحى » وعی فيها رباع 
أ المسبحى : نصوص ضائعة ۲۲ ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار ۳۰۱-۳۰۰ واحطط 4۸1-٤4۸١ : ١‏ واتعاظ 


الحنفا ۲ : كه . 
۲ ۱ ۱ 1 
ابن خلکان : وفیات الأعيان ۱ : ۳۷۲ ؛ القریزی اتعاظ المتفا ۲ : ۸۰ ؛ أبو احاسن : النجوم الزاهرة 4 : ۲۲۳-۲۲۲ 


داژ اليكمة ( «الملغ) ۸۷ 


والواضع التى وقفت.فیها على دار الحكمة والتی حُحدّدَت ب۳۰۷ دیناژا من الذهب العزی 
تفصیلها : ۱۲ دیناژا لثمن الماء » ۲۵ دينارًا للفراش» ۱۲ دينارًا للورق والحبز والأقلام» 
دیناژ واحد لمركة الشتارة» ۱۲۰ ذينارًا من يرم ما ینقطع من الکتب وما عساه أن یسقط من 
ورقها » خمسة دنانير لثمن لبود الفرش قى الشتاء +أربجة دنانير لشمن طنافس فى الشتاء» 
وما بقن يضرف على سائز ما يُحْتاج إليه '. 

ويبدو أن دار الحكمة استمرت فى أذاء دورها كمكتبة عامة فترة طويلة غیر أن ما 
غلکه ف معلومات غن نشاط هذه الدار لا يتعدّى..بحال عصر الحاكم بأمز الله 
٤۱١ (‏ ه/ ١‏ ۲٠٠م)‏ . ومنل هذه الفترة وحتى عام ٥۱۳‏ ها/ ۱۱۱۹م لا تشير المصادز 
إطلاقًا إلى دار الحكمة (العِلْم ) ؛ ولكن لاشك أنها كانت فيما بين هذين التاريخين 
مركرًا لنشاط جدير بالاهتمام هو الدَّعْوّة الإسماعيلية » وان كنا لم نستطع أن تُحدّد 
الفترة التى دحل فيها هذا النشاط فى حياة هذه المؤشسة ". ولكننا نعرف › عن طريق ابن 
عبد الظاهر »> أن واحدًا من كبار الدّعاة الإسماعيليين هو المؤئد فى الدين هبة الله 
الشيرازى ذفِنَ فى دار الم عند وفاته سنة ۰۱۰۷۷/۸۷۰ الامر الذى یو گذ أهمية 
هذه المؤْسّسّة للدعوة الإسماعيلية .: ۱ 


وفی الفترة تاه الإسماعيلية فى مصر نَرَلَ عليه 
وهو فى دار لیلم قاضى قضاة اليمن وهادى دعاتها َك بن مالك التتادی - الذى 
رل إلى بلاط الإمام الستنصر برسالة من داعی اليمن على بن محمد الصّليحى يطلب 
له الإذن « فى الحج إلى مكة والمسير بعد ذلك للهجرة ة إلى شریف الحضرة » . ویذ کر 
الداعى حاتم بن إبراهيم الحايدى أن المؤيّد علم لک العلوم الدينية وجعله خبيرًا بخفايا 


۰۲۷-۲۷۲ و۲:‎ 464٩ : ۱ ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ۱۵۰-۱۳ ؛ المقريزى : الفطط.‎ ١ 

Eche, Y., Les bibliothêques arabes publiques et semi-publiques en Mésopotamie, en Syrie et 
۱ . en Egypte au Moyen-Age, Damas, IFEAD 1967, .م‎ 9 

0 ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ۳۲ ؛ المقريزى : الخطط ۱ : 15٠١‏ . 


84 الدولة الفاطمية فى مصر 


الدَّعْوَة . وأمضى لك بالقاهرة حمس سنوات ( 451 - 40٩‏ ه) لم يُفارق فيها مجلس 
المؤيّد فى الدين « يسأله ويأخذ عنه ويكتب ما استفاده منه إلى أن استوعب ما عنده» . 
وفى النهاية تقدّم إليه بسبع وعشرين مسألة يطلب جوابها منه » فأجابه المؤيّد بأن جوابها 
عند الإمام ونه بعد هذا الإعداد والتلقّى على يدى المؤيّد فى الدين لا يوجد بينهما الآن 
حائلٌ . فتقدّم لک بأسعلته إلى الإمام فأجابه عليها بسبعة وعشرين جوابًا وكساه بعد كل 
جواب قميصًا من ملابسه إشارة من الإمام إلى رفعه له وإعلائه '. 

هذه الرواية التى وردت فى المصادر اليمنية تُعَرفنا بكيفية [عداد دُعاة 5 
جزيرة ) الفاطمية الختلفة والوقت المناسب الذى يمكن أن يلتقوا فيه بالامام » وهو أحد أهم 
وظائف دار العلم وداعى الدّعاة .ويبدو لى أنه بعد وفاة لیذ فى الدين الشيرازى وتعيين 
أحد رجال السيف هو أمير الجيوش بدر الجمالى فى رئاسة الدَّعْوّة "» فان دار الحكمة لم 
تَفْقِد فقط أهميتها بل أصبحت مرتعًا لنمو مذاهب معادية للإسماعيلية» ما دفع 
السلطات الفاطمية إلى وَضْع نهاية لنشاط هذه الدار. 

ولا دشنا الصادر عن أى ند نشاط لهذه الدار حتى عام ۱۱۱۹/۸۵۱۳ عندما 
حدثت الأحداث الآنية والتى وَصَلَّت إلينا تفاصيلها عن طريق روایتین : الأولى أوردها 
e‏ 
الأطفيحى المَصّار وزميل له بُذعى بركات بالاجتماع فى دار العلّم - التى بالئبانين 
مجاورة القصر الصغير - مع جماعة يعرفون بالبديعية كانوا على المذاهب السنية الثلاثة 
المشهورة » تقول الرواية 1 بركات استفسد عقول جماعة من جملتهم وأخرجهم عن 
الصواب ‏ فأمر الأَفْضّل بلق بلق دار الم والقبض علی کات » ولکنه مکن من الهرب 
۱ الحامدى : تحفة القلوب وترتيب الهداة والدعاة فى الجزيرة اليمنية» نشر 506 قسمًا منه نقلا عن کتاب الأزهار 
للحسن بن نوح البهروجی 4 .و , (1951) ۲۷ Stern, S.M, Orens‏ ؛ أن فواد سيد : تاريخ الذاهب الدينية فى بلاد 
الیمن ۱۳۹-۱۳۰ . 
۲ القریزی : الخطط ۱ : 44۰ ؛ ابن حجر : رفع الاصر ۱ : ۱۳۲ . 


داز اليكحة ( یی ۸۹ 
وأخفاه أستاذان من القصرء من جملة من اعتقدوا فيه » داخل القصر إلى أن توفى من 
مرض ناله وانکشف أمرهما وقتلا '. 

و بعد وفاة الوزير الأفضّل سئة هادهم ۲۲ ١م‏ أمر الخليفة الآمر وزیره الأمون 
البطائحى بإعادة ضح دار الم على الأوضاع الشرعية ‏ الا أن حميد القّصّار عاد وأخذ 
ردد على دار الم وادّعى فى هذه المرة « الربويية» » فحَذّر الداعى ابن عبد الحقيق الوزير 
المأمون من عواقب ذلك وعَوقه أن حميد القَّصّار يتحدّث كذلك بشىء من علم الكلام 
على مذهب الأشْعرى ‏ ثم انْسَلّخْ عن الإسلام وسلك طريق الحلاج واستهوى بعض 
ضعاف العقول وقليلى البصيرة » فاعتقله المأمون ولكنه لم یلبث أن توفى فى الحبس » كما 
یل أتباعه فى سنة ۰۱۷ه/ 77١١م‏ وأعلقّت دار العِلّم للمرة الثانية ۲. 

أما الرواية الثانية فأوردها ابن عبد الظاهر وتفيدنا بأن هذا الإبطال كان بسبب 
اجتماع الناس بها والخوض فى المذاهب والخؤف من الاجتماع على الذهب الترارى ". 

وواضخ أن واقعة بركات وحميد القَّصَّار لم تكن السبب الرئيسى وراء إبطال دار 
العلّم » وأغلب الظن أن ذلك كان بسبب اجتماع الناس بها وإخفاقها فى أداء دورها 
الأساسى وهو الدَّعْوَة إلى المذهب الإسماعيلى مذهب الدولة الحاكمة “. 


ونتيجة لوساطة حَُدَّام القصر» وافق الآمر بأحكام الله على إعادة دار العلم بشرط أن 
يتولاها رجل دين وأن يكون داعى الدّعاة هو الناظر فیها وأن يقام فيها مُتَصَدّرون برسم 
قراءة القرآن . فقام الوزير المأمون التطائحى بإعادة فتحها ولكنه امتنع عن إعادتها فى 
موضعها الأول بالجانین شمال القصر الغربى الصغير وأقامها فى موضع آخر جنوب القصر 
١‏ ابن المأمون : أخبار مصر 4 40-4 ؛ ابن ميسر : أخبار مصر ٩۵‏ ؛ المقريزى : الخطط ۱ : 11۰-46٩‏ والمقفى ۳: 
45ك- ۰.۱۸۵ 
نفسه 16 ؛ نقسه ٩۵‏ ؟ نفسه 15٠9١ :١‏ . 


. ۳۱۲ : ۲ ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ۳۲ ؛ المقريزى : الخطط ۱ : 11۰ ؛ القلقشندى : صبح‎ ١ 
. Eche, Y., op.cit. pp. 93-94 7 


و البولة الفاطمية فى مصر 


الشرقئ الکبیر .بجوار: باب تُربَة الرغقران.فى ظهر خزانة الدّرَق. فى رییع الأول. سنة 
/اهه/ 77١1م‏ وجعل على رأسها الداعى أبا محمنك الجسين بن آدم '. 

: واعتباژا من هذا الفاريخ أصبحت دار العلّم - وهو اسمها الذی یقابلنا فى مصادر 
هذاه الفترة - القر الرسمی: ۳ الإسماعيلية كما ذكر ابن الطوئر فى النّصّ الذى نقلناة 
عنه آنفا-۳ 


۱ بداياتٌ اذا ص فی مضر 


لاشك أن لطر السياسية والدينية ۳ تكن واحدة فى كل العالم 
الإسلامى فى القرنين الخامس والسادس للهجرة» وهى الفترة التى بدأت فيها 
«المدارس ۳۶ فى الظهور ؛ فالوسط الاجتماعى لبغداد عند تأسيس النظامِيّة سنة 61 14ه/ 
۵ لم يكن كمجتمع الإسكندرية أو دمشق أو قونية فى آسيا الصغرى عندما 
ظهرت الدارس لأول مرة بهنه المدن ۲ النصف الأول للقرن الا الهجرى /الثانى 
عشر الیلادی . فلم يكن للمدرسة نفس الدور أو الوظيفة فى هذه الجتمعات ؛ وبالتحدید 


لم يكن دور مدارس الاسکندرية مشابهّا لدور مدارس بغداد . فقد نشأت مدارس بغداد 


۱ ابن عبد الظاهر : الروضة 0 ۳ القریزی : الخطط ۱ : 448 . ۱ 
۲ ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱۱۰ . وانظر كذلك عن دار الحكمة House of‏ واسنطة1]-له» Halm, H.,‏ 
Knowledgé and Scientific Institutions under the Fatimids», in The Fatimids and their‏ 
Traditions 9f Learning, pp. 71-93‏ .. 
" الدرسة ج المدارس : ابتکاژ سنى وأحد مؤسسات الحضارة الإسلامية » وهی نتاج مراحل ثلاث تطورت خلالها 
'المؤسسات التعليمية فى الإشلام : المسجد الجامع ثم مجموعة المسجد-الخان ثم المدرسة: بمعنى الكلمة التی يكن 
تعريفها بأنها المكان الذى يتخذ لتلقى علم واحد على آیدی شیوخ موقوفين عليه » وأن يكون ملحقًا به مكان لسكن 
المدرسين والطلاب مع وجود قعاليم. . آی مرتبات وجرايات دارة عليهم ولمن يقوم بالتدريس فيها .. ويذلك تكون 
وظيفتها الرئيسية مستمدة من كونها أعدت لسكنى الطلاب والشيوخ والفقهاء لامن قاعات التدريس والملرصين . 
(أيمن فؤاد سيد : «الدارس فى مصر قبل العصر الأيوبى » فى كتاب تاريخ المدراس فى مصر الإسلامية ۰۸۹ ٩۰‏ ؛ 
(Pedersen, J.& Maqdisi, G'7 81“ art, Madrasa V, pp. 1119-1130 + 44‏ .° 


بداياتٌ المدازس ۹4 


فى مجتمع سنی بهدف تأیید الذهب الأشعرى الذی تبثاه الشلاجقة ولواجهه مذاهب 
الشيعة » وللمساهمة فى إعداد رجال الدین والوظفين الرسمیین , ولتمکین الحكام بصفة 
خاصة من احتکار طبقة رجال الدين « العُلّماء » والتأثیر عليهم '..أما فى مصر فقد كان 
لها دور آخر هو تدعیم الاسلام ضد تحدّی أو استفزاز أهل الم الذين تزاید نفوذهم فى 
عهد الوزراء ان وخاصة وزارة بهرام الأزْمنى ": 

ویْحدّد وصول بدر الجمالى إلى قمة السلطة فى مصر سنة ٤٦1٦‏ ه/ ۱۰۷۳م بداية 
تزايد استخدام الأصارى فى السياسة الصرية . فقد كان بدرا أَرْمينيًا اعتنق الاسلام » و کان 
جيشه يضم آلاقا من لژ من السیحیین وعائلاتهم وبعد وفاة بدر استمر ابنه وحلیفته فى 
الوزارة الأفْضل شاهنشاه فى إحاطة نفسه بالجنؤد الأَرَمَّن وفى تشجيع هجرتهم كما أكثر 
من استخدام الأقباط فى الوظائف العليا . واستمر الأمر حتى تولى الوزارة وزيا نصرانيًا هو 
رام الأزمنى فتزايد نفوذ الگصاری والأقباط الأمر الذى أثار رؤساء المسلمين وجعلهم 
يستنجدون بقائد شی لنجدتهم هو رضوان بن و نشی الذى بدأت مصر فى عهده تا 

سيا بطيعًا قاد إلى انتصار السنة النهائى بعد ذلك بنحو ثلاثين عامًا .. 

المَدْرَسَةٌ الحاففظِية 

كانت الإسكندرية فى العصر الفاطمی » هی والقُشطاط » مراكز المقاومة السنية فى 
مصر . و كان المذهب الشائع ين أهل الإسكندر ية هو الذهب کی ب بسبب علاقتها الو اسعة 
مع شمال أفريقيا والأندلس . وَردّد على الاسكندرية عدةٌ کببه من علماء شمال أفريقيا 
والأندلس طوال هذه الفترة » كان من بينهم الفقيه المالكى أبو بكر محمد بن الوليد الطرورطوشى 
الذى استقر فى الإسكندرية سنة ۰ ۱۰۹۷م بعد أن أقام لبعض الوقت فى بغداد ". 
Leiser, G., «The Madrasa and the Islamization of the Middle East. The Case of Egypt», ١‏ 

. JARCE 22 (1985), 9 

ا فيما سبق ص ۱۹6-۱۹۲ , 


۳ ۱ 
الضبی : بغية الملتمس ۱۲۹-۱۲۵۰ ؛ ابن خلکان : وفیات الأعيان 4: ۲۱۲ ء الصفدی : الوافى بالوفیات ه : 


۰ ؛ المقريزى : القفی ۷ : 1۱۹-۰4 ؛ المقزى : نفج الطب ر ط . بوت ) ۲ ۷-۸٠:‏ 


۹۲ الدولة الفاطمية فى مصر 

وتُحَذّئنا الصادر عن « مدرسة » فى الإسكندرية كان درس بها الطزطوشى المذهب 
المالكى '. 

وفی سنة ۱۱۳۸/۸۰۳۲م بنی الوزیر رِضُوان بن ی أول مدرسة فى 
الاسکندرية لتدريس الذهب الالکی ۲. وقور فى تدریسها الفقیه أبا الطاهر بن وف » 
إسماعيل بن مكى بن إسماعيل بن عيسى " واستصدر من الخليفة الحافظ لدين الله جلا 
یناء المدرسة نسبت فيه المدرسة إلى الخليفة حيث أطلق عليها « الدرسة الحافظية ) كما 
عرفت فى المصادر أيضًا نسبة إلى مدرسها ب المدرسة العَؤفية ) . 

حفط لنا القلقشندی نص الشجل الخاص بإنشاء هذه المدرسة الذى جاء فيه أن 
تكون المدرسة مأوى للطلاب وسكنًا لهم وأن بلق لهم من ديوان الخليفة مؤنتهم وما 
يوم دهم وبعينهم على التفرغ للدراسة من عيش وغل . . وححدّد الشجل كذلك المواد 
التى درس بالمدرسة وهی «علوم الشريعة » وأن يتولّى مقدم الدرسة» وهو الفقیه أبو 
الطاهر بن عَرّف » الاشراف التام على شعون الطلبة *. 

مَدْرَسَةُ العادل بن الشلار 

وبعد أربع عشرة سنة من إنشاء «الدرسة الحافظية»» أى فى سنة 147هه/ 
١‏ ١م‏ أنشأ وزير تى آخر هو العادل بن الشلار مدرسة ثانية فى الإسكندرية » ولكن 
فى هذه المرة كانت لتدريس المذهب الشافعى » ویر فى تدريسها الحافظ الشهير أبو 
الطاهر أحمد بن محمد السلّفی *. ويُعَدٌ ذلك انتصارًا للشافعيين كما كان إنشاء الملدرسة 


| الضبى : بغية المقمس ۱۲۷ . . 

۲ ابن ميسر : أخبار مصر ۱۲۰ القلشندى : صبح ٠١‏ : 04-48 ؛ المقريزى : اتعاظ تفا ۴ : ۱۹۷ ۰ 

۲ انظر ترجمته عند » ابن فرحون : الدییاج الذهب ۱ : ۲۹۵-۲۹۲ الصفدی : الوافى بالوفيات :٩‏ ۲۲۸ المقريزى 
ی ۲ ۱۸-۱۸۳ أبر احاسن : النجوم الزاهرة :٩‏ ۰۱۰۰ 

* القلقشندی : صبح ۰ ۵۹-9۸ 1 جمال الدین الشيال : : وأول آستاذ لأول مدرسة فى الاسکندرية الاسلامية 4 
مجلة كلية الآداب-جامعة الأسكندرية ۱۱ ۰۱۹۰۷ ۲۹-۳ . 

* ابن خلكان وفیات الأعيان ۱ : ۰۱۰۵ ۳ : 8۱۷ السبكى : طبقات الشافمية الكبرى ٩‏ : ۲۷ ؛ الصفدی : الواثي 
بال فات ۷ ۰ ۳۵۶ ؛ القریز ی : اتعاظ الحنفا ۳ : ۱۹۸ والقفی الکییر ۱ : ۰۷۰۸ 


بداياتٌ الدارس o۹۲‏ 
الحافظية انتصارًا للمالکیین . ويذكر الشیکی أن ابن الكلار بنى هذه المدرسة وهو وال 
على الإسكندرية قبل أن يلى الوزارة ۵ بینما حدّد ابن لكان تاريخ بنائها سنة هم 
۰ أى فى الوقت الذى تولّى فيه ابن الشلار الوزارة » الا أنه عاد فى موضع آخر 
ليؤكد أن ابن الشلار بناها وهو مازال واليا على الاسکندریة" متابقا فى ذلك نص 
الشبكى . ۱ 

لتقد كان أغلتُ الباحثين يرون أن الدرسة جاءت إلى مصر مع الأيوبيين عن طریق 
الشام . وواضح أن هذا الرأى غير صحيح فقد رأينا كيف عرفت المدرسة فى الإسكندرية 
مع الفقيه الطّرطوشى لتدريس المالكية فى أواخر القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
الیلادی . ثم كيف أسست أول مدرسة حقيقية بعد ذلك سنة ۲( وهی 
التى أنشأها الوزير رضوان بن وََدْشى فى الإسكندرية » ثم تبعتها سريمًا المدرسة التی 
. أنشأها الوزیر ابن الگلار . ۱ 

وعندما ترجم ابن لكان للحافظ السلّفى ذکر وجود الدرسة التی أنشأها ابن 
الگلار" والتی كان السلّفى مدرسها الوحید عشرین عامًا قبل أن یصبح صلاح الدین 
وزیا للفاطمین . ولکنه عندما ترجم لصلاح الدين ذکر أنه لم تكن فى مصر مدارس 
قبله *» وقد أحذ بهذا الرأى أيضًا القریزی "» وهی ملاحظة غير صحيحة كما رأينا . 
ولكننا نستطيع القول أن المدرسة كمؤسسة سنية رسمية لم تعرف على مستوى واسع فى 
مصر إلا مع تولّى صلاح الدين الوزارة للخليفة العاضد آخر خلفاء الفاطميين وآنشعت أول 
هذه المدارس فى مدينة الفسطاط سنة 55هه/ ۰۳۶۱۱۷۱ 


السبكى : طبقات الشافعية الكبرى ٩‏ : ۳۷ . 
1 ابن خلکان : وفيات الأعيان ۱ : ۱۰۵ . 
5 نقسه ۳ : ۱۷ . 

٤ 


نقسه ۱ : ۱۰۵ . 
نفسه ۷ : ۲۰۹ وانظر أيا احاسن : النجوم الزاهرة ٩‏ : 914 . 
القریزی : اتعاظ الحنفا ‏ : ۳۱۹ وافطط ۲ : ۳۱۳ . 


انظر فيما سبو ۳۰۵-۳۰6 . 9 ea‏ ۰ 
ا مكتبة الاسرة ۲۰۰۷- الدولة الفاطمية فى مصر 


04 الدولة الفاطمية فى مصر 

. وللأسف الشديد فقد زالت كل آثار هذه المدارس الأولى » سواء التى أقيمت فى 
الإسكندرية أو فى الُشطاط . وکل ما نعرفه عنها أنها كانت مخصّصة لتدريس مذهب 
واحد» فى حين أن أُوّل مدرسة بیع فيها تدريس الذاهب الفقهية الأريعة هی المدرسة 
المستنصرية فى بغداد سنة 71ه/ 4١1١م‏ . أما تخطيط هذه المدارس فإننا نجهل عنه 
كل شىء . 


اه الك الفاطمية 


ويدفعنا الحديث عن و مجالس الميكمة » و ودار الحيكمة (العلّم) » وبدايات المدارس 
إلى الإشارة إلى « خزانة الكتب الفاطمية » التى تُعَدٌ أهم الوسات الثقافية الفاطمية» 
وقد وَصَمَها ابن أبى طى بأنها «من عجائب الدنيا ويقال إنه لم يكن فى جميع بلاد 
الإسلام دا کلب أغظم من التى كانت بالقاهرة فى القصر ... ويقال إنها كانت تشتمل ' 
عل انش راف الى کات ركان فان اللخطوط اه ایام رة وان من 
۳ ۱ و ۱ 
عجائبها أنه کان فیها آلف ومائتان وعشرون نسخة من تاريخ الطبرى » '. 
یدنا حى فى خوادث سنة انا و مات کر نی 
مه ال يقول : 
ا بالل و کاب لین »خی و 
فأخرجوا من حزانته نیا وثلاثين نسخة من « كتاب القن » منها نسخة بخط الیل - 
أبن أحمد . وحم ل إليه رجلٌ نسخة من كتاب « تاريخ الطبرى » اشتراها بمائة دينار» 
۱ أبو شامة : الروضتین فى آخبار الدولتین ۱ : ۰۰۷ ؛ الصفدى : الوافى بالوفيات ۱۷ : 1۸۸؛ المقريزى : مسودة 
الخطط ۱۳۹- +٠٤١‏ وراجع کذلك ها Khoury, R.G., «Une description fantastique des fonds de‏ 


Bibliothëêque " Hizêînat al-Kutub"” au Caire», Proceeding of the Ninth Congress of the Union 
: Buropêente des Arabisants et Islamisans, Leiden 1981, pp. 123-140 


اه الکثب الفاطمية 040 


فأمر العزیز الّْان فأحرجوا من الخزانة ما .ينيف عن عشرین نسخة:من «تاریخ: 
الطیری 6 منها نسخة بخطه.. ود کر عنده كتاب «الجثهرةً 4 لابن ذُرَيْد فأخرج من 
الخزانة: مائة نسخة.منها » . 
وكاث صاحبُ جزائة کثب العزيز بالقاهرة وی 'لعرضها هو أبو عبد الله 
محمد بن إستحاق السایشتی صاحب کناب «الدّيارات » المحنوفى سنة ۳۹۰ / 
۰ ۰ ۰ ام" ۱ 00 1 ۱ ۱ 1 
دم لنا صاحبٌ کتاب دار واشکف » ال الذى كان بالقاهرة فی زمن امد 
المستنصرية وَضْمًا لكتبة القصرء يقول إن : 
وعدّة الخزائن التى برسم الکتب فى سا 5 بالقصر أربعون خزانة خزانة 
من جملتها ثمانية عشر ألفٍ كتاب من العلوم القديمة وأن الوجود فيها من جملة 
الكتب انخرجة فى شدة المستنصر ألفان وأربعمائة خثمة قرآن فى رَبْعات بخطوط 
أخذه الأتراك فى واجباتهم لم يبق فى خزائن القصر التوآنية منه شىء بالجملة دون" 
خرائن القصر الداخلة التى لا يُتَؤْصل إليها . ووجدت ضنادیق مملوءة أقلامًا مبرية من 
براية ابن مه وابن الراب وغيرهما» ". 
5 . ۱ 7 
كما یعدم لنا ابن الطَوَئرء الذى عاصر نهاية الدولة القاطمية فى مصر وَضُفًا مثیرا 
للاعجاب لتنظیم :هذه الخزانة يقول 
«وتحتوی هذه الخزانة على عة رفوف فى دور ذلك الجلس العظیم [ یعنی أحد 
مجالس الارستان العتیق ] والرفوف مُقَطعَة بحواجز وعلی کل حاجز باب متقن ` 
١‏ السبحی : نضوص ضائعة ۱۷ ؛ القریزی : الخخطط ۱ : ٩۰۸‏ ومسودة الواعظ والاعجار ۲۱-۱۶۰ .. 
1 ياقوت : معجم الأدباء ۸ ۱ ؛ الصفدى : الوافى بالوفيات ۲ : 21١914‏ 519 : ۰.۱۷ 


۴ الرشيد بن الزيير 4 الذخاثر والتحف ۲۴ ؛ ا مقريرى ۶ الخطط ۱ : ۶۰۸ ومسودة المواعظ والاعتبار ۱۶۰ واتعاظ 
الحنها ۲ : ۲۹۶ . ۱ 


%۹ الدولة الفاطمية فى مصر 
بمفصلات وقفل : وفيها من أصناف الكتب ما يزيد على مائتى ألف كتاب من 
المجلدات ويسير من الجردات ؛ فمنها فى الفقه على سائر المذاهب والنحو واللغة 
وكتب الحديث النبوى والتواريخ وسير الملوك والنجامة والروحانيات والكيمياء من 
كل صنف النسخة والعشرة » ومنها النواقص التى ما ّمت » كل ذلك تترجمه ورقة 
ملصقة على باب كل خزانة وما فيها . والصاحف الكريمة فى كل مكان فيها فوقها , 
وفيها من الدروج بخط ابن مُقْلَة ومن يليه ومن بمائله كابن الاب وغيره » وهی التى 
تولى بيعها ابن صَوْرَة فى أيام الملك الناصر صلاح الدين» '. 
وكان الخلفاءٌ الفاطميون يكثرون من زيارة نجزائّة الکثّب ‏ وعلى الأحص فى القرن 
السادس الهجرى › فكان الخليفة یجیء إليها راكبًا ثم یتر جل ویگخذ مجلسه فوق دكة 
منصوبة » ويل بين يديه أمين ازائة ويأتيه بمصاحف مكتوبة بأقلام مشاهیر اخطاطین » 
وغير ذلك ما یَْترحه من الكتب » وكان الخليفة يأخذ منها ما يروقه للمطالعة ثم يعيده 
مرة أخرى '. 
وقد شارك الوزراء الفاطميون كذلك الخلفاء فى اهتمامهم بتكوين المكتبات » فيذ کر 
ابن خلکان أن يعقوب بن كلّس وزير الخليفة الفاطمى الثانى العزيز باه : 
« کان فى بیته قوم يكتبون القرآن الكريم وآحرون يكتبون كتب الحديث والفقه 
والأدب وحتى الطب ویعارضونه وشکلون المصاحف وينقطونها» ". 
كذلك كان للوزير القوى الأفْضَّل شاهنشاه بن بدر الجمالى خزائّة كتب كبيرة 
رصل إلينا منها نسخة من كتاب « التُغليقات والئوادر » لأبى على الهَجَرى سأشير إليها 
بالتفصيل بعد ذلك . 


۳ ابن الطوير : نزهة القاتین ۱۲۷ ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار ۱۳۹-۱۳۸ والخطط ١‏ : 4.4 ؛ 
القلقشندي : صبح الأعشی ۱ : 4۱۷. 
نقسه : ۰۱۲۷-۱۲۷ 

" ابن خلکان : وفیات الأعيان ۷ : ۲۹ . 


اه لب الفاطمية ۹۷ 
وقد تَعَوضّت نجزائّة کب القصر الفاطمی وخزائة کب دار الم لأزمات كثيرة 
أضاعت الکثیر من ذخائرها إلى أن قضى علیها تماما فى أعقاب سقوط الدولة الفاطمية » 
. فيذكر صاحب كتاب « الذخاثر والتحف؛ أنه كان بمصر فى العشر الأول من انحرم سنة . 
۰۸/۱ وأنه رأى 
«فيها خمسة وعشرين جملا مت كنا محمولة إلى دار الوزير أبى الفرج 
محمد بن جعفر المغربى » فسألت عنها فعرفت أن الوزير أخذها من خزائن القصر هو 
والخطير بن الو فى الدين بإيجاب وجبت لهما عما يستحقانه وعُلمانهما من ديوان 
الحلبيين » وآن حصة الوزير أبى الفرج قرْمّت عليه بخمسة آلاف دينار وكانت تساوى 
أكثر من مائة ألف دينار تُهبَت بأجمعها من داره يوم انهزم ناصر الدولة بن حمدان من 
مصر فى صفر من السنة المذ كورة » '. 
كذلك فقد استولی الد والأمراء على نفائس ما كان فى خِزائّة الكتُب الفاطمية 
وخجزانّة دار العلم » فتفؤقت أكثر محتوياتها وكلها كتب مفردة مجلدةٌ تجليدًا فاخحزا . 
وصارت بعض هذه الكتب إلى عماد الدولة بن حرق بالإسكندرية » ثم انتقلت بعد 
مقتله فى ظروف غير معلومة لنا إلى المغرب » بالإضافة إلى ما استولت عليه قبيلة لوا 
وحملته أيضًا إلى الإسكندرية فى سنة ١47ه/‏ .74١٠م‏ وما بعدها « من الكتب الجليلة 
القدار المعدومة المثل فى سائر الأمصار صكة ومحشن خط وتجليد وغرابة » وهی الکتب 
التى أخذ جلودها عبيدهم وإماؤهم «برشم عمل ما يلبسونه فى أرجلهم » ثم أحرقوا 
ورقها بخجة أن فيه كلام المشارقة الذى يخالف مذهبهم » وذلك سوى ما غرق وتلف 
وحمل إلى سائر الأمصارء وما بقى منها دون حرق سفت عليه الرياح التراب فصار تلالا 
تعرف بتلال الكتب ". 


۱ 

القریزی : الخطط ١‏ : 1۰4-1۰۸ واتعاظ الحنفا ۲ : ۲۹۵-۲۹6 . 
۲ 

القریزی : مسودة الواعظ والاعتبار ۱۰ والخطط ۱ : 1۰٩۹‏ . 


۵4۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


هذا امار آصاب فقط خزائن الفصر براية یلم ينق منها شىء من هذه الكتب 
0 امین الأنعر ؛ نا احنفظت ان ن القصضر الداخلة التى 

يول إليها دعا سن مالكب الذى اعد يضيف إليه ويتئيه خلفاء الفاطميين 
ووزراژهم والذی ظل باقیا حتی استیلاء صلاح تاش مقاليد السلطة فى ا 
a۷‏ | ۷ ٠م‏ فأمر ببيعها وخ لذلك : يومين فی لاسوع واستمر ذلك لمدة 
عشر سنوات وتوأى بيعها ابن صَوْرَة ة ال الكتب . 

ورغم ما یو E E‏ 
على عِظّم حجم هذه المكتبة وما احتوت عليه من المجلدات . وقد عَلّق القریزی على الرقم 
الذى أورده ابن أبى طی بأنه ليس ببعيد حيث ذكر غير واحد من المؤْرّخين أن القاضى 
الفاضل وت فى مدرسته التی بدزب مُلُوخيا.مائة ألف مجلدة أخذها من جملة خزائن 


۱ ويضف ابن ی تن الطريقة و میالع 
و 

وعطل للقاضي الفاضل َر تا كير حيث ُب بحبها وذلك أنه دل 
1 لبها واعتبرهاء فكل كتاب صَلّح له قط جلده ورماه فى بركة كانت هناك» فلما.. 
ش رع انا من شراء الكتب اشتری تلك الكتب التى ألقاا فى البركة على أنه 
0 مخرومات ثم جمعها بعد ذلك» ومنها سل ما حل من ن الکتب > كذا أخبرنى 


عدف ل السريق دهم ای ی اه یی سس 5 


۱ 

القریزی : مسودة الواعظ والاعتبار ۱۰-۱۳۹ والخطط ۱: 1۰٩‏ . 
۲ ه 
ابو شامة : الروضتین ۱: ۰۰۷ ؛ الصفدی : الوافی ۱۷ : ۰۱۸۸ 


ره الکثب الفاطمية ۹ 


نقد كان للقاضی الفاضل هوى فى تخصيل الکتب » كما یقول الصْفُدی وکان 
عنده زهاء مائتى الف کتاب من كل کتاب سخ '. وکان یقتنی الکتب من کل فن 
ویجتلبها من كل جهة وله تسا لا یفترون ومجلدون لا يسأمون حتی بلغ عدد كتبه قبل 
وفاته بعشرین سنة فائة آلف کتاب وآربعة عشر آلف کتاب '. و کان لخزانة کتب الدرسة 
الفاضلية فهرسٌ لکنبها رآه القَفْطى واطلّع عليه ؟. 
وقد ذهبت مكتبة القاضى الفاضل اا ترقت فى 
نهاية القرن السابع الهجرى/الثالث عشر الميلادى » يقول المقريزى فى سیب ذهابها : 
« وكان أصل ذهابها أن الطلبة التى كانت بها لما وفع الغلاء بمصر فى سنة أريع 
وتسعين وستمائة - والسلطان يومئذ الملك العادل کثبفا المنصورى - مَسَهُم الصّرٌ 
فصاروا يبيعون كل مجلد برغيف خبز حتى ذهب معظم ما كان فيها من الکتب » ثم 
تداولت أيدى الفقهاء عليها بالعارية تفت . ويها الآن مصحف قرآن كبير القدر 
جدًا مكتوب بالخط الأول الذى يعرف از یقن ان بن 
عَفّان » ويقال إن القاضى الفاضل اشتراه بنيف وثلاثين ألف دينار على أنه مصحف 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه » وهو فى خزانة مفردة بجانب امحراب من 
غربيه وعليه مهابة وجلالة ) '. 
ويذكر العماد الكاتب الأصفهانى » معاصر السلطان صلاح الدين ؛ - يقة التى 
بيعت بها کتب خرانّة الفاطمیین فیقول : ۱ 
«بأن بیع الکنب نی القصر کان له ومان فی کل آسبرع» وکانت الکمب تباع 
بأرعص الأثمان . وبعد أن كانت خزائئها فى العضر مرتبةٌ مفهرسة قيل للأمير بهاء - 
الصفدى : الوافى ۸ ۳۳ 


ابن العماد : شذرات الذهب 4: ۳۲6. 


القفطى : إنباه الرواه ۳: ۰۱۸۷ 
المقريزى : الخطط ۲: ۰۳۹۲ 


الدين قراقوش متولى القصر وصاحب الأمر والنهى فيه : إن هذه الكتب قد عاث فيها 
العث ولابد من تهويتها وإخراجها من الرفوف إلى أرض الخزانة » وكان هذا الوزير 
وتركيًا لا خبرة له بالكتب ولا دربه له بأسفار الأدب » بينما كان هذا الطلب حيلةً 
مدبرةٌ من تجار الكتب يريدون بها تفريق المؤلفات وتوزيع أجزائها وخلط أنواعها ومزج 
بعضها ببعض . فم ذلك واختلطت كتب الأدب بكتب النجوم» وكتب الشرع ‏ 
بکتب النطق » وکتب الطب بکتب الهندست والتاريخ بالتفسیر » والكتب المجهولة 
بالکتب الشهورة . و کان فى الخزانة مؤلفات يشتمل کل کتاب منها على خمسين أو 
ستين جزءًا مجلدًا [ذا فقد منها جزء لا یخلف أبدّاء ففوق الدلالون هذه الأجزاء لتقل 
قيمة الکتب وتباع بأبخس الأثمان » بینما کانوا یمرفون مواضع آجزائها ویستطیعون 
جمع شملها بعد شرائها وکان بعضهم يتشا رکون فى إتمام ذلك ثم يبيعون الکتب بعد 
ذلك بأضعاف الثمن الذى دفعوه فیها» '. 

وأضاف العماد الأضفهانى أنه لما .رأى الأمر كذلك 

و حضر إلى القصرء واشترى كما اشترى الدلالون» ولا عرف السلطان ما 
ابتاعه » وكان بمثين » أنعم عليه به » وأبرأ کته من ذهبها , ثم وَهَبَ له أيضًا من خزانة 
ودخل عليه يومًا وبين يديه مجلدات كثيرة انتقيت له من القصرء وهو ينظر فى 

بعضهاء وييسط يذه لقبضهاء وقال : كنت طلبت کتبا َينتهاء فهل فى هذه منها 
شىء ؟ فقال : كلها وما أستغنى عنها فأخرجها من عنده بحمال ) '. 

لاشك أن مكتبةٌ بضخامة جزائّة کب الفاطميين بَذَّلَّ الفاطميون فى سبيل تكوينها 

6 9 
الكثير واشتروا لها النْسَخ النادرة من أرجاء العالم الإسلامى » بالإضافة إلى ما كلفوا 
أبو شامة : الروضتين :١‏ 545. 


۲ 
تسه : ۱ : ۰.1۱۸۷ 


ا 
خجبزانة الکثب الفاطمية 1۰ 


اشتاخ والوَرّاقين بكتابته لهم » هم ووزراژهم» كان لها مخابر تهتم با خطوات الختلفة 
لصناعة الکتاب ( الورق وابر والتجلید » وكذلك الصيانة والترميم » بالإضافة إلى عدد 
وفير من التاحین والوزاقین) خاصةٌ وآن المؤرخون یذ کرون أن آغلب تُسخ هذه الخزانة 
كانت ذات تجليد متمیز . 
ونحن نعرف أن قبط مصر حَدَّقوا صناعة تجليد الکتب فى العصر السیحی ‏ ول 
السلمون عنهم أساليب التجلید فى أعقاب فتح مصر. وقد تلم الرحالة الّدسی 
البشّاری الذی زار مصر فى التصف الثانى من القرن الرابع الهجری فَنَّ تجلید الکتب على 
أقباط مصر . وکان من بين ألقابه « وَرّاق وجلد» كما جلّد الصاحف بالکری فى 
عَدن ۱. ورغم أنه قد وصل إلينا بعض جلود الکتب القبطية فإنه لم يصل إلينا ی تجلید 
لكتاب عربى قديم . أما أغلب جلود المصاحف والكتب الإسلامية انحفوظة فى مکتبات 
ومتاحف العالم الآن فترجع إلى العصر المملوكى فى مصر والشام وابتداء من القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر الميلادى . 
وتشير الصادر إلى أن الفاطميين اعتنوا كثيرًا فى إفريقية ومصرء بالمصاحف المكتوبة 
بالذهب والفضة . غير أنه للأسف الشديد لم يصل إلينا أى مصحف برجع إلى العصر 
الفاطمى سوى قطعة من مصحف بالخط الكوفى مكتوب بالذهب على رق أكحل 
(أزرق ) مصبوغ بادة النيلة ؛ كان فى الأساس محفوظا فى مكتبة جامع القيروان وقد 
وُصِفَ فى الشجل القديم للمكتبة على النحو التالی : 
«(مصحف ) بخط كوفى على الرق» مسطرة حمسة» فى أول كل جزء 
منها ... فى بيت عود ربعة محلاة بالنحاس الموه بالذهب .. فى سبعة أجزاء بالجرم 


الکبیر مكتوب بالذهب بخط كوفى فى رق أكحل .. السور وعدد الآى والاحزاب 


أ المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 44 ۱۰۰. 


1۲ الدولة الفاطمية فى عضر 
بالفضة ‏ مخشاة بالجلد المنقوش فوق اللوح : مبطنة بالحرير» '. 
هذه الأوراق أن هذه الطريقة فى الكتابة هی تقليد لخطاب ملكى بیزنطی مكتوب 
۲ , 0 

بالذهب على رَق مصبوغ باللون الازجخوانی . 

فقد وَصَلَّت سفارةٌ بيزنطيةٌ إلى الفاطعیین فى شمال إفريقية عام ۲۰٤۳ھ‏ / ۰٥۹م‏ 
تطلب من العز لدين الله « الهدنة مؤبدة على ما أجراه من الخراج والجزية على أهل 
كَلوَرّية :۳. ومعروف أن البيزنطيين آرسلوا كتابًا فى زض الإمبراطور رومانوس موجها إلى 
الخليفة العباسى الراضى باه « كانت الكتابة فيه الرومية بالذهب والترجمة العربية 
بالقضة » .على أرضية أَرْجوانية "> كما مى الناصر الأموى خليفة قُرْطبَة رسالة من 

ی ۱ یگ ۲ ۳ 7 ۲ 1 

الإمبراظور قسطنطين لیکاییلوس «فی رَق مصبوغ سمائی مکتوب بالذهب » '» ومن 
احتمل أن یکونوا أرسلوا مثله إلى الفاطمیین . 

ونحن نعرف أن :الفاطميين كان عندهم تن آخری من الصحف مكتوبة بالذهب 
على رقوق مصبوغة باللون الأزرق . ففى سنة ٠٠۳‏ ه / ۲٠٠١م‏ أرسل الحاكم بأمر الله 
من القصتر إلئ الجامع العتيق بالفسطاط ۱۲۹۸ مصحقًا ما بين حتمات ورَبْعات فيها ما 
المستنصرية ۲۸۰۰ نسخة قرآن فى رَبْعات مُحَلاة بالذهب والفضة" كما وجد بها أيضًا 
إبراهيم شبرح : «سجل قدیم لکتبة جامع القیروان ۲ » مجلة معهد الخطوطات العربية ۲ (055) ۰ ۳۳۰ . 
القاضى التعمان :. مجالس والسایرات »تون ۰۱۹۷۷ ۳۹۷ + عماد الدین إدريس : تاريخ الخلافة القاطمية بالمغرب 
E ۰.9۹۱ ۰‏ ۱ 
الرشيد بن الزییر : الذخاثر والشحف ۱۱-۹۰ . 
ابن عذرى : البيان المغرب ۲: ۲۱۳- ۰۲۱۵ 


القریزی : النطط ۳ ۲۵۰ اتعاظ النفا ۲: ۹1 
القریزی : اتعاظ النفا ۲: ۹51 


زان الب الفاطمية 1:۲ 


خثمات مكتوبة بالذهب الكل باللازورد ۱. ی 

وعلی ذلك فان الصحف الأزرق الذی .وجد بالقیروان ليس: مصحمًا منفردًا. فى 
العصر الفاطمی ولکنه الصحف الوحید الذی وَصَل إلينا من بين هذا العدد الضخم من 
الصاحف التی کتبت فى العصر الفاطمی" [لرحة رقم ۷] . 
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لوحة ۷ - ورقة من المصحف الأزرق الفاطمى الذى وجد بالقيروان (مجموعة ناصر خليلى) 

e ۳ ۱ 9‏ نا زر ۶ 

اما الکتب التی وصّلت إلينا وتأكد لا آنها كانت من ین کتب جرائة کلب 
الفاطميين فثلاث مخطوطات : الأولى اشحة الوحيدة من کتاب ١‏ الگفلیقات والیوادر» 
لأبى على الهَجرى التی كان يوجد قسمٌ منها بدار الکتب الصرية تحت رقم ۳۹۲ لفة 
٠‏ الرشيد بن الزيير : الذخائر والتحف ۲۵۵۰ 


5 ۲ 
Bloom, J.M., «The Blue Koran: an early fatimid Kufic manuscript راجع لتفصيلات أكثر مقال‎ 
. from the Maghrib», dans Jes Manuscrits du Moyen Orient, pp. 95-99 


2 الدولة الفاظمية فى فصر 
وبقيتها فى مكتبة الجمعية الأسيوية للبنغال فى كلكتا بالهند . وترجع النسخة إلى القرن 
الرابع أو الخامس الهجری ثم أضيفت. فى نهاية القرن الخامس الهجری : 
للخرانة السيدية الأجلية الأفضلية الميوشية السيفية الناصرية الكافلية الهادية 
عمرها الله بدائم العز» . 

وهذه ألْقّاب السید ال سل أمير الجيوش سیف الإسلام ناصر الإمام كافل 
قضاة السلمین وهادی دعاة المؤمنين شاهتشاه بن بدر الجمالى الذی تولى الوزارة فى 
الفترة يبن سنى 4۸۷- ۱۰٥ھ‏ / ۱۰۹ ۱۱۲۱م وکانت له خِرّانة کتب ضخمة بها 
خمسمائة ألف مجلد من الکتب '» ثم صارت هذه النسخة بعد ذلك 

« للخزانة السعيدة الفائزية عمرها الله بدائم العز والبقاء » 

أى إلى خزانّة الخليفة الفاطمى الفائز 


بنصر الله ( ۵۵۵-044٩‏ | 6 ۱۱۵ 3 


مم). لوحة رقم 8]. 
وقد بقيت القطعتان فى القاهرة 
بعد روج من جزائة کثب 


الفاطميين» فقد اطُلّع عليهما عالمٌ 


ب ae‏ وميا 


۱۳/۷۹ و کتب 7 طهءة 
| کل واحدة منهما ما نصّه : 


لوحة ۸ - الورقة الأولى من كتاب «التعلیقات والنوادره 
لأنى على الهَجَرى (دار الکتب الصرية ۳4۲ لغة) . 


۱ 
این میسر : آخبار مصر : ۸۰ ؛ القریزی : اتعاظ التفا ۳: ۷۰ 


«طالعه وئْقّل منه 
فوائد الفقير إلى الله تعالی 
أحمد بن عبد القادر بن 
أحمد بن كتوم بن أحمد 
القیسی » . 
وبقى قسم من النسخة فى القاهرة 
وضّمٌ إلى رصيد دار الكتب المصرية فى 
نهاية القرن التاسع عشر وذكر فى 
فهرست اللغة تحت رقم 747 لغة» 
بينما انتقل بقيتها إلى آلهند فى تاريخ لا 
نعلمه . وللأسف فإن القطعة الموجودة 
بدار الکتب قد حل محلها الآن نسخة 
مصورة على الورق عن نسخة الهند ؛ 
والاثر الوحید لها الآن. هو صورة 


فوتوستاتية. أخذت لها سنة ۱۹۵۶ 


لوحة ٩‏ - الورقة الأؤلى من کتاب محذف من نسب قریش عن 

وأضیفت إلى رصید الدار برقم ١‏ مورج بن عمرو السدوسی بخط یی ٍسحاق النجیرمی وعلیها ما 

یفید وجودها فى خزانة القصر الفاطمی (الخزانة الظافرية) . (الخزانة 
العامة بالرباط) 


. ۳ 


[ وعن هذه النسخة نشر الشیخ حمد الجاسر الکتاب وصدر عن دار اليمامة بالریاض سنة ۱۹۹۲]. 

والکتاب الثانی هو البُشْحَة الوحيدة أيضًا من کتاب و حذف من تسب فرش » عن 
مرج بن عمرو الگدوسی » وهذه النسخة کتبها بخطه آبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله 
ابن محمد بن لحبيش التجَيْرَمى البغذادی الکاتب التحوی المتؤفى تنة ۰/۸۳۶۳ ام 
بالخط الکوفی الشرقی أو الخط الشبیه بالکوفی الذی ظهر فى القرن الرابع الهجری 


اک لوه لشي لي عر 


كتطؤر للخط الكوفى موازيًا لخ ركة إصلاح الككتابة ۳ بدأها ابن مُقَلَة مُقْلة وأتمّها ابن اباب 
فى نهاية القرن الرابع '» فقد جاء بآخرها : 
«تم الكتاب 
والحمد لله حق حمده على كل حال وصلى الله 
على رسوله محمد وعلى أهل بيته الأخيار 
وسلم على عباده المططفين ومستغفرًا لله 
وكتب إبراهيم بن عبد الله بن محمد النجيرمى الوراق » 
وقرأ هذه النسخة فى بغداد أبو الحسن محمد بن العباس بن أحمد بن القُرات سنة 
0ه على الشيخ أبى القاسم عمر بن محمد بن سيف فى منزل الشيخ بالجانب الغربى 


من بخداد » فقد جاء فى غاشية الکتاب بحذاء قوله : وتم الکتاب » : 


لقاع أن ای و اتبا ن افر آنه تس نکم ان 
القاسم عمر بن محمد أو سیف آیده نله فی شهر ران به عض وستین 
وثلشمائة وسمع المسمون فى أوله» : ۱ 
وهؤلاء السمون یت ت آسماژهم فى إجازة وردت على هامش الصفحة الأولى من 
الكتاب . وظلّت هذه النسخة تداول بين أيدى العلماء حتى انتقلت إلى مصر إذ نجد 
على صفحة عنوانها مناولة للكتاب مؤرخة فى سنة ۲6 هد كتبها 
والحسين بن محمد الفراء البغدادى بمصر فى شهر ربيع الأول سنة خمس 
وعشرین وأربعمائة حامدا لله ومصليا على نبيه محمد وآله» 
ثم لت الشكة بعد ذلك فى منتصف القرن السادس الهجرى بين كنب ران 
القصر الفاطمى فقد جاء على ظهرها : 


« للخزانة السعيدة الظافرية عمرها الله بدائم العز والبقاء » 


' راجع » أيمن فؤاد سيد : الكتاب العربى الخطوط وعلم الخطوطات » القاهرة-الدار المصرية اللبنانية ۱۹۹۷ ۰ -١39‏ 
Toro CY.‏ 


اه الکگب الفاطمية 1¥ 


أى خزانّة الخليفة الفاطمی الظافر بأعداء. الله ( 6 ۵- :عهه/ ۰ ۱۱۵- 
جزائة كشب المدرسة الفاضلية » فى تاريخ نجهله إلى الغرب الأقضى تیف وُقِقفَت على 
زاوية الاصری رود 7 جنوب الغرب وظلّت حبيْسة بها إلى أن نقلها عالم 
الخطوطات المغربى السيد إبراهيم الكتانى إلى سر العامة بالرباط سنة ۱۹۰۸ 

[ لوحة رقم :]٩‏ 

ون هله النسخة نشر الد کتور صلاح الدين النجد الكاب فى القاهرة وصدر عن داز العروبة سنة ۰۲۱۹۹۰ 

أما المخطوطة الثالثة فهى الجلد العاشر من كتاب ١‏ الأغانى » لأبى الفرج على بن 
الحشين الأضفهانى الكاتب التوفی متنة :5ه / ۸۹۲۷ يخوى الجزأين القاشع عشر 
والعشرين من الكتاب من نسخة ترجع إلى القرن الخامسن الهجری كيب علی صفحة 
غلافها : 

و للخزانة السعيدة الظافرية عترها الله بدائم العز والبقاء» . 


وتوجد هذه المخطوطة اليوم فى دار الکتب الصرية وهی محفوظة بها تحت رقم 

۷ أدب أحضرت إليها كما هو مثبت على غلافها : 
«من جامع السلطان حسن وأضیفت فى ه يولية سنة ۱۸۸۱ 

وجاء على آخر صفحة فى اجلد رَفَفِيةً فة اة على مدرسة وجامع السلطان 
حسن بالقاهرة الذى أنشأه السلطان الناصر حسن بن محمد بن رو أسفل قلعة 
الجبل فى میدان الم بین سنی ۷9۸- 2۱۳۵۹/۵۷۲ ۳۹۰ ل بإيوان 
المدرسة البحری خرائة لرن ما عساه أن يكون بالمكان الذ كور من الصاحف 
0 الشريفة كدر كان آراب الشهرى خازنا مائة عم قرو . ٠‏ وص 
رز ٠‏ 


1۸4 “الدولة الفاطمية فى مصر 
« هذا ما أوقف العبد الفقیر إلى الله تعالى أبو احاسن الحسن بن محمد بن 
قلاوون عفا الله غنه ورحمهء وهو من كتاب « الأغانى » لله تعالى على طلبة العلم 
. الشریف ينتفعون به انتفاع أمثالهم وَفا صحیکا شرع لا باع ولا توقب ولا بوث 
ولا يكون إلا ملكا لله إلى أبد الآبدين وشرط النظر فى ذلك الإمام محمد بن النقاش 
وشرط على مستعيره برهن مقبوض أن لا تیب به أكثر من ثلاثة أشهر ويكون مقره 
بالجامع المنسوب للعمارة ‏ فمن یه تغدما سمعه فا مه على الذين یدنه » 
و کیب فى شهور سنة حمس وخمسين وسبعمائة وكفى باه شهيدًا ) . 
وواضح من تاريخ الق أن السلطان الناصر حسن كان يَجْمَع الكئب التى 
ستوضع فى خخزانة الجامع - الدرسة قبل الشروع فى ينائه .. 
- وقد جاء على الورقة الأولى.من « التغليقات والتُوادر» » سواء القطعة التى كانت 
بدار الكتب الصرية أو القطعة الوجودة بالهند . 
« فهرس فى قوام امجامیع الفردة » 
وعلی نسخة وعَذّف من تسب فرش » 
«فهرس من اتوام؟ فى السب » 
وعلى نسخة كتاب و الأغانى » بنفس الخط » وهو دون شك خط خازن کتب 
خرانة الفاطميين : 
«ذهرس أمن الواقص » 
هذه هی الکتب التی تأکد لنا أنها كانت بين خزانة كتب الفاطميين والتی كان 
مسجل على ظهرها اسم الخليفة الذی أضيفت فى عهده إلى الخزانة » كما كان مُفْهْرِسُ 
الخزانة جل عليها بخطه الفن أو الوضوع الذى فُهْرست فيه . وواضخ أن هذه الشسخ 
الثلاثة ترجع كلها إلى نهاية العصر الفاطمی فى خلافتی الظافر والفائر ( 8144- 
هی وأن نسخة « اگفلیقات والتّوادر» كانت فى خزانة الوزير الأفضل بن بدر 


اه | 3 الفاطمية 1.۹ 


الجمالى 4۸۷- ١5‏ ده) قبل أن تصل إلى خزانة الفائز . وربا نظهر لنا الأيام صا 
آخری من الکتب التی تعود إلى هذه الخزانة الهامة التی انهبت محتویائها وضاعت عَنًا 
أولا بسبب الفوضي التى اجتاحت مصر أواسط القرن الخامس الهجرى» ثم بسبب 
تعصّب الأيوبيين على الفاطمیین وبيعهم لکتبتهم» وأخيرًا بعد ذهاب مكتبة القاضی 
الفاضل فى نهاية القرن السابع الهجرى والتى كانت تشتمل على نحو مائة ألف مجلد 
من بين مخطوطات هذه المكتبة '. 


۳ راجع » أيمن فؤاد سيد : «خزانة كتب الفاطمیین هل بقى منها شئ ؟) » مجلة معهد الخطوطات العربية ۱/۸۲ 
(محقى ۳۲-۷ 


مكتبة الاسرة لا الدولة الفاطمية فى مصر 


العمّاره‌وافتون 


(ذا كان الْعَصْدُ الطولونى (۹۰6-۸۸/۵۲۹۲-۲۰۶م) هو بداية مرحلة 
استقلال مضر عن الخلافة العَبّاسية » فإنه أيضًا مرحلة تَطُوْر هامة فى مجالى العمارة 
والفنون فى مصر:الإسلامية » فقد تاك ثرت العمارة الطولونية كثيرًا بط العمارة الذی كان 
سائدًا حينذاك فى مدينة سامَدًا رش من رأى) فى العراق . ویتضح هذا التأثیر علی 
الأحص فى عمارة «جامع أحمد بن طولون» - الأثر الوحيد الباقى من مدينة «القطائع» 
الطولونية والذى فرع من بنائه وافتتح للصلاة فى رمضان سنة 8ع امايو سنة ۸۷۹م 
وأصبح هذا الجامع هو النموذج الذى اثر فيما بعد فى تخطيط وا المساجد الجامعة فى 
مصر الاسلامية حتی جامع ید شَيْخْ الذى بنى فى سنة ۸ ( صح خر 
يحيط به أربغة إيوانات أكبرها إيوان القبلّة) . 


ومع وصول الفاطميين إلى مصر ظهرت تأثيرات جديدة فى العمارة أنوا بها من 


شمال افا : كما ظهرت إلى الوجود لأول هرق امور غات فنية زخرفية ذات عناصر 
مستمدة من الأشكال الآدمية والحيوانية . 


ال تارَة. 


فی ار ية ومصر (الهَدِيّة » صَبرة المنصورية » القاهرة) . 
وما زالت ال التى أُسّسها الخليفة المهدى سنة ۰/۵۳۰۳ ١۹م‏ وانتقل إليها «سنة 
۸ ه/٠‏ ۹۲م تحتفظ بأنقاض تحصيناتها الفاطمية » ومسجد e‏ بناؤه » وبقايا 


قصر القائم بأمر الله . ویتمیر جامع المهْدِيّة بمدخل رئيسى بارز عن 2 سمت جدار الوخر 


11۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


على هيئة بَوَابَةِ تُذَّكُرنا بأقواس النصر الرومانية نوحة »]٠١‏ وقد انتقل هذا الطراز إلى 
العمارة الفاطمية فى مصر '. وعند مدخل مدينة القيروان - حيث أنشئت مدينة صَئْرَة 
المنصورية - ما زالت هناك بقايا لقصر يُظَنٌ أنه من عمل المنصور بالله إسماعيل » نستطيع 
أن یز منه قاعةّ عريضة تفتح عليها ثلاث قاعات على شكل إيوان". ويشبه هذا لتنسیق 
شكل القاعات الطولونية التى كشِفّت فى المُشطاط » وهو یدل على وجود علاقات بين 


مصر وإفريقية سابقة على انتقال المعرٌ:إلى مصر . 


وفى مصر سس جوقر مدينة القاهرة واستخدم فى بناء أسوارها وأبوابها الأولى 
لاجر وقد زالت آثار سور جزقر وآبوابه منذ زيارة ناصر مخشرو لمصر فى بت القرن 
الخامس الهجر ى/ الحادى عشر اليلادي رسكل +] . 

وفى نفس الليلة التى الط فيها جزقر مدينة القاهرة وضع أساس «قصر كبيره فى 
وسط الدينة اعتمادًا على التصميم الذی وضعه الخليفة یز بنفسه » وبالطبع فان هذا 
التصميم لم يكن يضمن نصف الأبهاء والقاعات الفخمة التى وَصَفَّها القریزی . وهو 
عازةاعن ره والمصو ای أطلق على مجموعها «القصور الزاهرة» . 
وللأسف الشديد فنحن نجهل كل شىء عن عمارته حيث زال كل أثر لهذا القصر 
ك ماه الآن مارت الق العفت ف المشرين لري والمملو كن و خان 
الخليلى وخ الجمالية [شكل ١‏ :]. ومصدر معلوماتنا عن هذا القصر ما أُمَدّنا به القریزی 
فى كتاب «الیطط» نقلاً عن مصادر أيوبية أو ما شاهده بنفسه من بقايا أطلال القصر التى 


Lézine , ۸۰, Mahdiya, Recherches d'Archéologie Islamique, Paris 1965; ۳۵۵۵ Sayyid. انظر‎ ١ 
۱ . A.,La capitale عل‎ ] ۵۵۱6 pp. 94-102 

Zbiss, 5. M., « Mahdia et Sabra Mansouria. Nouveaux documents d'art fatimide 4 انظر‎ 
.Occident », JA CCXLIV (1956) . pp. 79-93 

.Marçais, © ., El art . L'’Art Fatimide II , p. 882 

Creswell K.A.C., « The Founding of Cairo », CIHC pp. 125-130 ; ۳۸۵۵ Sayyid, A., La 
. capitale de Egypte jusqu'a 'époque fatimide, Beirut- Stuttgart 1998 
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شكل ۳ - الشكل العمرانى لمدينة القاهرة کما وضعها جَرْهَر 


شكل ٤‏ - الشكل العمرانی لمدينة القاهرة فى نهاية العصر الفاطمی 


(تَصَوّر بالكمبيوتر عن نزار الصّيّاد : المدن والعمران فى صدر الإسلام ۵۰ 4ه) 


1۱ الدولة الفاطمية فى مصر 


قضی علیها تماما نحو سنة ۰۸/۸۸۱۱ ۱م فى أيام استبداد جمال الدین الأشتادار'. 
وعلى عكس المدن الإسلامية فقد كان القصر الفاطمی لا السجد و 
القاجرة الذى یت رگز جو نشاط المدينة ٠.‏ 


۱ 7 عام ۹| .۹۷م وضع بم القائد أساس «جامع القاهرة» - الذى عرف 
فیما بعد ب «الجامع الأزهر»' - ولم یتح هذا الجامع للصلاة الا فى ۷ رمضان سنة 
۱ ۲ يولية منة ۰۹۷۱ وقد استخدم فى بنائه أيضًا الجر . ويشبه التخطیط 
الأصلى له تخطیط جامع ابن طولون وجامغ الهدیة . والجامع الذى نراه اليوم ليس كله 
بالجامع الفاطمی الذی وضع ساسه جور بل هو مجموعةٌ من البانی صت إليه فى 
آزمنة لاحقة . ولم يبق من الجامع الفاطمی سوی المجاز التجه إلى احراب الفاطمی 
وعقوده وهی الجزء الوحيد الباقى من العقود القديمة". 


أما وجامعٌ الحاكم» فقد بدأ بناءه الخليفة العزيز بالله خارج باب الفتوح القديم سنة 
۰ وستاه «جامع اه » ثم وف العمل فيه إلى أن أكمله ولده الحاكم 
بأمر الله سنة ۱۰۰۳/۸۳۹۳ ولكنه لم بح رسميًة للصلاة إلا فى سنة 4۰۳ه/ 
۲ وأطلق عليه فى فترة لاحقة اسم «الجامع الأنْوَرِهِ . ويجمع هذا الجامع فى 


۱ 5 2 3 ١ 
Ravaisse , p., Essai sur ['histoire et sur la topograpkhie du Caire المقريزى : الخطط ۱ :۰ 168-21 ؛‎ 


.MMAFC, TI (1887,1890); Fu’ãd Sayyid , A., op. cit ., pp. 209-299‏ 
" استخدم الفاطميون صيغة أفعل التفضيل فن تسمية منشآتهم الدينية التى أنشأها الخلفاء مثل : ا جامع الأزهر » الجامع الأنور » 
الجامع الأقمر » الجامع الأفخر . ققد كان الجامع الأزهر يطلق عليه فى عصر السبحی (مطلع القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى) جامع القاهرة » وكذلك الجامع الأنور الذى ظل لفترة غير قصيرة يعرف بجامع الحاكم . 
۲ المقريزى : الخطط ۲ : ۷۷۷-۲۷۳ ؛ حسن عبد الوغاب ::تاريخ الساجد الأثرية » القاهرة ۰۱۹4 ۱ : ۱۳-4۷ 
أحمد فکری : مساجد القاهرة ومدارتها ۹-۱ ۰ :64 - 36 Creswell, K. A. © . MAET, pp.‏ 
Ef art. al-Azharl , pp . 837-844 ; Fu’ ad Sayyid , A ., op.cit., pp . 191-207‏ ,. [ , 0110161 محمد 
عبد الله عنان : تاريخ الجامع الأزهر › القاهرة ۱۹۵۸ Rabbat, N., «Al-Azhar Mosque: An‏ 
Architectural Chronicle of Cairo’s History», Muqarnas 13 (1996), pp. 45-7‏ . 


الک مازة - الجوامع 


۱ ۳ لجامع الحاكم ر 
لوحة ۱۱ - الدخل الرئ جامع 


313 ش الدولة الفاطمية فى مصر 
تخطيطه بين عناصر إفريقية وعناصر مصرية » فتخطيط الجامع بلا جدال يمائل تخطيط 
جامع ابن طولون الذى بنى على طراز سامزا» ويفتح مدخل الجامع الرئيسى فى منتصف 
جدار محر الجامع فى موضع يقابل الیخراب » وهو يتّفق فى ذلك مع مدخل جامع 
الهدية . ويبرز المدخل الرئيسى خارج سمت جدار الوخر متخدًا هيئة برجين يتوسطهما 
مر يؤدّى إلى باب بحيث أصبح شكل الدخل ياثل البوابة بالعنی المصطلح عليه فى 
عمارة الأسوار ولرحة 200١‏ بينما كانت المداخل الرئيسية قبل ذلك تفتح عادة فى 
الجدارين 'الجانبيين غير جدارى الب ور كما هو واضح فى جامع ابن طولون » 
۰ وقد تکزر هذا الطراز فى جامع ۳ (۱۱۲۰/۸۰۱۹م) ولكن بأبعاد مختلفة . أما 
معذنتا هذا الجامع فطرازٌ فریذ بين المأذن فى مصر الاسلامية وقد بنیتا من الحجارة » 
واحدة فى الركن الغربى الشمالى والأخرى فى الركن الشمالى الشرقى على شكل 
محور أسطوانى تحيط به كتلة مربعة الشكل إلوحة ؟01. وت الزخرفة ذات الأشكال 
الهندسية والنباتية على قاعدة هاتين الحذنتين وعلى المدخل الرئيسى للجامع مرحلة 
حاسمة فى تشكيل الرَّحْرَقَة الإسلامية '. 

ولم تظهر بان ة فى العمارة الفاطمية الا عنك بناء جامع الحاكم اور وبذلك 
أصبح يكن الاستغناء عن الاستعانة بالطلاء' ا لجصى فى غطاء السطحات الجدارية 
وتسويتهاء وقد أضافت لزخرفة المنحوتة على الحجارة أهمية إلى واجهات الساجد 
الفاطمية تظهر بوضوح فى جامعى الأقْمر والصّالح طلائع . 

وید الحاكم كذلك فى سنة ۱۰۰۳/۸۳۹۳م جامعين الأول على شاطیء 
انيل عند المَفْس هو «جامع المس» والثانى فى خطّة راشدة بالفسطاط هو 
' المقريزى : الخطط ۲ : ۷۸۲-۲۷۷ ؛ أحمد فکری : المرجع السابق ۱ : ۸۵-۸۳ ,. Creswell , K . A . C‏ 


MAE 1 , pp. 65-66 : Bloom , J. M., « The Mosque of al-Hakim in Cairo» , Muqamas I 
.(1983), pp. 15-36; Fu’ãd Sayyid , A., op.cit., pp. 334-346 


جامع الحاكم بأمر الله 


1۱۸ الدولة الفاطمية فى مصر 
«جامع راشدة » وقد زال کل أثر لهذین الجامعين الآن '. 
ومنذ بناء جامع الحاكم » لم یبن فى القاهرة أى تشه كان ازل سید فلن نیم 
ذلك هو «الجامع الأَقُمَر؛ » ورغم أنه يُغرف بالجامع » فإنه لم يكن جامعًا إذ لم تكن فيه 
خطبة كما یذ کر القریزی" . وید هذا الجامع» كما يذ كر ابن میشر فى آخر عام 
۸۵ م فى أيام الآمر بأحكام الله ووزارة المأمون البطائحى " وافتتح للصلاة 
فى عام ۲۵/۵۰۱۹ ۰*۱۱ وهذا | لسجد أحد آهم آثار مصر الاسلامية ‏ وب يستمد آهمیته 
“Carine Williams‏ ودوريس أبو سيف "Doris Abouseif‏ . فاميزة الأولى لهذه 
الواجهة هى توافقها مع استقامة الطريق المقامة عليه بخلاف المسجد نفسه الذى احتفظ 
بتوبجهه تجاه القبلة . واليزة الثانية أنها أقدم واجهة حجرية باقية فى القاهرة عنى ببنائها 
وزخرفتها بسخاء ‏ ولا تقتصر هذه الرَّحْرَفَة على بَوّابتها فقط بل تشمل واجهة السجد 
كلهاء وهی واجهة كانت تحوى فى الأصل جناحين متمائلين على يمين ويسار المدخل 
البارز عن سمت الجدار تظهر فيها أشكال الَْرئّصات لأول مرة فى عمارة القاهرة . 
ومضمون رَخْرَفّة هذه الواجهة لافت للانتباه ولا نظير له سواء فى القاهرة أو فى أى مكان 


١ 
. Fu’ãd Sayyid , A., op. cit, pp. 351-52 « TAY ۲۸۲ : القلقشندی : صبح ۳ : ۰۱ القریزی : الخطط‎ 
۲ 
. ۲۹۰ : ۴ القریزی : الفطط‎ 
. ۷۷ : ۳ ؛ القریزی : اتعاظ‎ ٩۱ ابن میسر : آخبار‎ 


1 
؛ وانظر‎ Wiel, © ., 01,4 Egypte 11 , pp. 170 - 181 ;id., RCEA VIII , pp . 146 - 148 n° 3011-3012 


۳ 


عن الجامع ؛ القریزی : الخطط ۲ : ۲۹۱-۲۹۰ ؛ حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ٩۷۳-۹‏ أحمد 
فکری : المرجع السابق Sayyid, ۱۰۲-۹۵ :١‏ ۳۷۵0 .46 - 1 .طم , ]۸۸۸۵۶ ,. 0 .له . ع1 Creswell,‏ 
514-29 .مم cit,‏ . مه .۰۸ 

Williams, C., «The Cult of “Alid Saints in the Fatimid Monuments of Cairo, Part 1: The 
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لوحة ۱۳ - الزخرفة الوجودة على واجهة الجامع الأقمر 

آخر . وأملى هذا التوافق مع استقامة الطريق الوضع الخاص للمنطقة التى تحيط بموقع 
الجامع والتى فرضت كذلك هذه الرّحْرَقَة الشاملة الرائعة للواجهة نفسها . فالجامع 
ملاصق ماما للقصر الفاطمى الکبیر » لا يفصله عنه سوى ریق » وأصبح بذلك فى 
قلب الطقوس الاحتفالية للمدينة . 

وكما أوضحت فيما سبق فإن إعادة إحياء الاحتفالات الفاطمية يرجع الفضل فيه 
إلى الوزير المأمون التطائحى الذى أمر ببناء هذا الجامع . فقد استجدٌ هذا الوزير ثلاثة 
مناظر فى واجهة القصر الفاطمى الشرقى الكبير » واحدة على قوس باب الذَّهَب سمّاها 
«الرَاهِرَة 4 وواحدة على قوس باب البحر سمّاها «الفاخرة )» ومنظرة ثالثة سَمّاها 
« الناضرة » » لم ند المصادر موضعهاء كان الخليفة يجلس فيها لعرض العساكر '. 


1 ابن عبد الظاهر : الروضة البهية الزاهرة ۱۲۰ ؛ القلشندى : صبح الأعشى ۳ ؛ المقريزى : مسودة الواعظ 
والاعتبار ۳۰۷ . 


1۲۰ الدولة الفاطمية فى مصر 
ود کرنا هذه الناظر الشاك الذی كان یوجد بدهلیز باب الك » والذی كان یجلس فيه 
الخليفة ویتکیء عليه وقت قراءة الشجلات بالایوان » أو بشاهد.منه عرض الخيل فى اليوم 
السابق على الاحتفال برکوب آول العام". 

جاءت زخارف واجهة الجامع الأْفْمر ؛ لتعکس هذه التطورات التی أدخلها المأمون 
البطائحى ؛ لتتمائل مع زخارف واجهة القصر الفاطمی . فجَعَل مهندس الجامع مدخله 

24 2 8 7 7 4 
الرئیسی بارا عن سَفت جدار الوخر وجعَل فى كل من الجناحين المتمائلين ابا منحوتا 
وشُّاکا الان الناظر التی استجدها الأمون فوق أقواس بایی القصر التتالیین والسابقین 
o£‏ إن 9 ۰ 

لواجهة الجامع الاقمر : باب الذمّب » وباب البحر. 

ويبدو اتفاق رخرفة واجهة الجامع الافمَر مرة أخرى مع الإصلاحات التى أدخلها 
الوزير المأمون التطائحى على الاحتفالات الفاطمية فى اللي الدائرية 3460110 التى 
تعلو المدخل الرئيسى للجامع والتى تشبه شكل الدينار الفاطمى - الذى بدئ فى ضربه 
فى أوّل دار ضرب ثُنشاً فى القاهرة سنة ۵۱ ه - وخاصة النقوش الموجودة فى حلقاته 
المركزية » ولكن ليس بنفس الصّيَغْ الموجودة على الدینار". وذكر فى هذه الحلية لأول مرة 

ویعد «جامع الصَالح طلائع) » الذى بناه خارج باب ويل فى عام هوودمه)/ 
م الوزیر اللك الصّالح طلائع؛ . آخر الساجد الجامعة التی آقامها الفاطمیون فى 
القاهرة وهو من الساجد الْعَلمَة » فقد أقيم على أبنية طابق تحت سطح الارض كانت 
تستخدم کمخازن وحوانیت» وهو بذلك الأول من هذا النوع فى القاهرة . وقد تعض 
ابن الطوير : نزهة القلتین ۹۸-۹۷ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵4 . 
pp. 30-34‏ راك .Behrens-Abouseif, D., op.‏ 


. Williams, C., op.cit., pp. 45 


١ 
۲ 
۳ 
.Wiet , G., RCEA IX n° 1 : 
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1۳۲ الذولة الفاطمية فى مصر 


هذا الجامع لكثير من الحوادث والاصلاحات ‏ إلى أن تم ترميمه وإعادة بنائه بواسنطة لجنة 
حفظ الآثار العربية فى العقد الثانى من هذا القرن'. 20 


اعد يوا الاج فى اممو و ی 
آعذت فی لتقل » ويرجع ذلك ك إلى كثرة وتعدّد المساجد الجامعة . كما يلاحظ فى 
التى تقام أمام احراب على تقاطع أسكوبه ببلاطته . وقد استوجبت قاعدة القبة الربعة 
تساوی ضلوع هذه القاعدة وأصبحف بذلك عنصا جديدًا فى تخطیط الساجد '. 
رُؤْيّة ويقع آغلبها فى المنطقة العروفة بالمشاهد بين القاهرة والُشطاط . ومعظم هذه الشاهد 
غير ثابت التاریخ ویقوم ترجیح انتمائها إلى العصر الفاطمی على دراسة عناصرها العمارية 
والز خرفية ‏ وعادةٌ ما يحتفظ المشهّد أو المسجد الستخدم ضریخا بجمیع العناصر 
التخطيطية تلمسجد . وأهم هذه الشاهد : مَشْهَدُ السيدة ومشهذ .عاتكة 
وا جغقرى » ومَشْهَدٌ هد السيدة رة » وقشهذ |خوة یوسف ‏ وه مشهد الا و والشاهد التسعة 
والقباب اللشئع الق" . ويمكننا أن نضیف إلى هذه الشاهد «عَشْهّد الجيوشى) الذی أقامه 
بدر الجمالى على هضبة القطم سنة ۸۱۰۸۵/۵۷۸ ربا لیدفن فيه ! 

۱ انظر القریزی : الفطط ۲ : ۲۹۳ ؛ حسن عبد الوهاب : الرجم السابق ۱۰6-۹۷ ؛ أحمد فکری : المرجع السابق 
Creswell , K. A. C., MAE 1 , pp , 275 - 288 ; ۳۱24 Sayyid , A ., op. cit ., pp. $ ۱۲۱-۱۱۰ ۱‏ 
٠ .547-8‏ 

" آحمد فکری : الرجع السابق : ۱۲۹ ۱۳۷ . ۱ 

Ragib , y ., «Les Mausolées du qyartiers d’al-Mashahid» An. لع‎ . XVII 4 ۳۸-۲۸ : ۱ نقسه‎ ۳ 
(1981) pp . 1-30 ; 10 ., «Les Sanctuaires des gens de le famille dans la cité des morts du Caire» 
RSO LI (1977) , pp. 47-46 : id ., «Sur un groupe de mausolée du cimetière du Caire « , REI 
XL (1972) , pp . 189-159 ; Williams, C., «The Cult of انلف"‎ Saints in the Fatimid Monuments 
of Cairo. Part II : The Mausolea» , Muqarrnas 111 (1985) , pp . 39-60 : Fu’ãd Sayyid , A, op. 


pp . 650-57‏ باله. 
1 
ع.. هذا الشمد أ السجد راجم Van Berchem , M ., «Une mosguée du temps des Fatimites au‏ 
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لوحة ۰ - جامع الصالح طلائع (دهههم.15م) الواجهة الغريية بعد ترمیمها 


لوحة ١7‏ - الشهّد الجيُوشى (47/8ه/80١١م)‏ - الواجهة الشمالية الشرقية 


1٤‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


ولكن أهم مَشهد أضافه الفاطميون إلى الطبوغرافية الدينية للقاهرة هو «المشهد الحسينى» 
حيث تقل الفاطميون فى سنة 1۸ هه 01١١م‏ رأس الإمام سین بن على بن أبى طالب التی 
كانت مدفونة فى مدينة عَسْقّلان خوفا عليها من الفح ودفنوها داخل القصر الفاطمى فى فة 
لیم التى يؤدّى إليها باب الدَّيْلّم » باب القصر الفاطمى الكبير الجنوبى الشرقى'. 

أما وأبواب القاهرة» و «وأسوارها» التى سَیّدها بدر الجمالى بين عامى ۸۱۰۸۷/۵۸۰ 
و ۲/۸۸۰ ۱۰۹م فما زال باقيا منها جزء من السور الشمالى » وأربعة أبواب : باب اضر 
وباب الأتوح فى السور الشمالی » وياب رأة فى السور الجنوبى » وباب البؤقية الذى كان 
يفتح فى السور الشرقى . ولا تذكر نصوص الكتابات التاريخية » الوجودة على هذه 
الأبواب » الأبواب بأسمائها العروفة لنا» وإنما نجدها تطلق على باب اسر «باب العرّه وعلى 
باب او «باب الإقبال» وعلى باب البرقية «باب التّؤفيق» ؛ ولو كان نص الكتابة التاريخية 
لباب رُوَيْلَه قد وَصَلَ إلينا لعرفنا الاسم الجديد الذى أطلق عليه ". وقد بنيت أبواب القاهرة التى 
شيّدها بدر ا جمالى من الحجارة وهی أبنية ضخمة سواء من حيث المساحة التى تشغلها كل 
بَوَابَة » وهی حوالی خمسة وعشرين متزا مربعًا » ومن حيث ارتفاعها الذى يزيد عن عشرين 
متا أو من حيث الكل الحجرية النى استخدمت فى بنائها + وقد ليت الكثيرمنها من الآثار 
الفرعونية » وواضح بها إلى الآن الكتابة المصرية القديمة . ويتقدّم كل بوابة بان أو برجان 
ضخمان فى الجهة الخارجية عن سمت الأسوار » فيماعدا باب البرْقيّة . وتظهر فى بَوّابة اضر 
أقدم أمثلة لتجميع الصّئَج المْعَسّقة فى عمارة القاهرة » إن لم تكن فى تاريخ العمارة کلها". 

Caire», MIE II (1889) , pp . 605-619 , Creswell, K. A. C., MAE I, pp . 155-160 : Shafei , ۴ ., 
«The Mashhad al-Juyushi - Archeological « 14 - ۸٩ : ١ أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها‎ 


Notes and Studies» , in Studies in Islamic Art and Architecture 1965 , pp . 237-252 : Ragib , 
لا وهو يرى أنه‎ ., »]« oratoire fatimide au sommet du Muqattam» , 7ك‎ 10۷ )1987( , pp . 51-7 


مجرد مصلى أقامه على المقطم بدر الجمالى لتخليد انتصاره على الخارجين وقضائه على الفوضى رغم أن نصه 


التذكارى يذكر أنه مشهد ؛ 433-41 .وم ,. اهمه .Fu’ãd Sayyid , A.,‏ 


١ 
.Fu’ãd Sayyid A., op. cit, pp. 276-80 راجم‎ 


۲ 
. Jbid., p. 4 


۳ م 
أحمد فک ی : مساجد القاهرة ١‏ : ۲۲ ۰۱۵۱ ۲۰۷ . 
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لوحة ۱۷ - سور القاهرة الشمالی الذی باه بدر الجمالى سنة ۱۰۷۸/۵4۸۰ 


ویربط بين باب اضر وباب الفتوح 


لوحة ۱۸ - جزء من سور القاهرة الشمالی من جهة باب اضر 


وعم إن لك الدولة الفاطمية ف , مصر 
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لوحة ۲۱ - تفاصيل من زخارف باب الفتوح 


العمارة - الأبواب 514 


لوحة ۲۳ - باب الوح (الإقبال) من إنشاء بدر الجمالى سنة ۰ ۸٤ه/۷۸١١م‏ 
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لوحة ۲۳ - باب البرقية (التوفيق) أنشأه بدر الجمالى فى السور الشرقى 
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1۳۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


ويضح فى هذه الأبواب تأثير العمارة الارمنية » فیذ کر القریزی أن ثلاثة إخوة قدموا 
ف لذن بنوا م الثلاثة' » بینما ۳ صالح الأرمنى أن الذى 


الفسون الفزعسية 

يعد العصر الفاطمى » من الوجهة الفنية » عصر النجاح فى الوصول إلى طراز فنى 
يضم بين ثناياه شتى الأساليب الفنية فى العصور السابقة . ورغم أن الأساليب الفنية فى 
بداية العصر الفاطمى استمدت الكثير من الأساليب الطولونية وأساليب سامدا ؛ الا أنها 
لم تلبث أن تَفَوّقت عليها وتميّرت برهافة الذوق والدقة والبراعة فى الإبداع والتنفيذ . وقد 
تأثرت فنون الفاطميين ببعض التقاليد الفارسية » كما أخذت أيضًا عن فنون بيزنطة . 
ويرى جاستون فييت ء۷ . 6 أن اختلاط هذين العنصرين على يد الفنانين المصريين 
أنتج تحمًا ألطف وأرق بن كات ا عر ان رت بصدق التعبير » وبدقة تصوير 
الحركة بطريقة لا نجدها فى النماذج السابقة عليهم » حتى ليمكتنا القول بأن عصر 
الفاطميين كان «عصر ثورة ملموسة فى الفن» فلم يكتف الفنان الفاطمى بالرّخارف 
النباتية والهندسية » أو اتخاذ الكتابة عنصرًا أساسيًا للِرَخْرَئّة » كما كان سائدًا فى الطوز 

بقة» بل اکتشف مرکبات وموضوعات رُحْخفية جديدة حاکی فيها الطبيعة 
الصادقة » واستمد وخیها» فى بعض الأحيان » من الحياة اليومية مع براعة فى إبداع 
النقش والزخارف الدقيقة". ` 


` القریزی : الخطط ۱ : ۰۳۸۱ 
' أبو صالح : تاريخ 15 ؛ وراجع » أحمد فکری : الرجم السابق ۱ : ۲۸-۲۱ ۰ , 1 ۸۸۸۵۶ .© Creswell, K., A.‏ 
Fu’ãd Sayyid , A., op. cit ., pp. 430-1‏ : 161-216 . 


۳ 39 5 
فييت » جاستون : دلیل موجز لعروضات دار الاثار العريية » ترجمه بتصرف زكى محمد حسن. القاهرة ۰۱۹٩۳ ٩‏ ۰۱۳-۲ 


الفنون الفرعية - التصوير 1۳۳ 


أما أوليج جرابار 02202 ج016 فیری أن السیب الذی دی إلى الظهور الفاجیء 
للموضوعات الزخرفية ذات العناصر الستمدة من البشر والحيوان » برجع إلى احرب 
الأهلية والأزمة الاقتصادية التی سادت مصر فى أواسط القرن الخامس الهجرى/الخادى 
عشر الیلادی » حیث ظهر عددٌ من التحف الفنية أرجت من القصر الفاطمی كانت 
حتی ذلك الوقت محجوية عن الأنظار وظهرت إلى النور ؛ نتيجة عملیات اهب التی 
جرت بخزائن تحف القصر الفاطمی". ۱ 

وازدهرت فى العصر الفاطمی العدید من الفنون الفرعية : کالتصویر» ورَرفة 
النُسيج » والخرّف » والأخشاب ذات الزنجارف الحفورة » والعاج والعادث . 

فقد شجع الفاطمیون (التضویر) 
والصوُرین الذین شملوهم برعایتهم» وحنا 
حذوهم الوزراء وکبار وجال الدولة . وأشار 8 
القریزی فى الميطط نقلا عن القّضاعی - فى 
معرض حدیثه عن النافسة بين المصَورئْن : ابن 
عزيز وقصیر والتی تمت بحضرة الوزير اليازورى 
(4۲ - ۵۰هم - إلى کتاب «طبقات 


الصورین» النعوت ب «صوء اراس وأئس 


اجلاس فى أخبار المرَوقين من الناس»" . ویقدم لوحة ۲۵ - رسم علی الورق 
لنا القریزی كذلك وَضفا لصور ونقوش ملونة (متحف الفن الاسلامی) 


كانت فى جامم القراقة الذی بنته على طراز 


Grabar , O. , » Imperaial and Urban Art in Islam: The Subject Matter of Fatimid Art», CIHC ۰ 
Bloom, J.M., «The Origins of Fatimid Art», Muqarnas 111 .مم وانظر کذلك .عم,(1985)‎ 173-89. 
. 30-8 

2 القریزی : الخنطط ۲ : ۳۱۸ (نقلاً عن القضاعی) . 


1۳۶ الدولة الفاطنية فى منصر 


الجاع الازهز السيدة زوجة الخليفة ار ولصورة لسیدنا يوسف فى ال كانت فى دار 
اغمان بالقرافة" . كذلك فقد ذكر الشزيف ا جوانى أن الخليفة الآمر بأحكام انله بنى على 
منظرة بعر وة ال ركاة » بالقرب من بر كة بیش » منظرة من خشب مدهونة فيها طاقات 
شرف على حَضرة البركة » وصور فيها الشمراء » کل شاعر وبلده وجعل بجانب كل منهم 
رف لطیف" . وللأسف فلم يصل إلينا شىء من الخطوطاتالفاطفية المزينة بالرسوم والصور » 
ولکن أبرز مثال وَصَلّ إلينا عن التصوير عند الفاطميين لم يوجد فى مصر - مقر الخلافة 
الفاطمية - بل فى جنوب أورباء وهو زخارف صُوَر الفريسكو بالكابلا بالتينا Cappella‏ 
Palatina‏ فى بح بصقاية ' والتی. آمر بعملها اللك النورماندی روجر نی 11 0 
فمجموعة الصور الجدارية بألوانها الزاهية اتیب كن هذه الكئيسة تختلف ماما عن الفُسيفساء 
البيزنطية الموجودة في نفس الكنيسة + فأسلوب ضور هذه الأيقونات » والکلمات العربية 
الموجودة دال الصور » وكذلك يخ لتك العربية الول لستخدمة كأطرلترويق الضور » 
اک مسلمون » ظل الفن الفاطمى مستموًا معهم 
منذ أن كانت صِأية خاضعةٌ للمسلمين للمسلمين' . وتشتمل هذه الإمنوم على كثير من الصّوّر المدنية 
مثل : صور الراقصات والوسیقیات ومجالس اسراب والطرب » وصور الحيوان والطير فى 
أوضاع متمائلة » أو فى حالة انقضاض بعضها على بعض + فضلا عن زخارف باتية من : 
النخل والأزهار وأوراق الشجر والفا كهة . ومن بين صور الکابلا بلاتينا صورة تمثل إنسانًا 
جالسًا وفى يده اليمنى كأس وفى اليسرى زهرة » ويتدلّى فوق جبهته وصدغيه ضلات من 
الشغر ویجنتت برأسه هالة : ویکسو الرداء الذئ يرئديه زتخارف تتألّف من وحدة متكررة' . 
وتتّفق هذه الصورة فى كثير من المميزات مع الصورة التى یت بالحمام الفاطمی بجوار 
أ القریزی : الخخطط ۲ : ۳۱۸ . ۱ ۱ 

تفه ۱ : 4۸ ی 
Ettinghausen, ۰ , Painting i in the Fatimid Period - A Reconstruction» Ars Islamica 1 0‏ 

)1942( ; p. 113: Jones, D., «The Cappella Palatina in Palermo: Problems of Attribution», 4۶ 

.and Archaeology Research Papers 11 (1972), pp. 41-57 


زکی محمد حسن : کنوز الفاطمیین » القاهرة - دار الآثار العربية 0۱۹۴۷ ٠١١‏ ء حسن الباشا : التصوير الاسلامی 
فى العصور الوسطى » القاهرة ۰۱۹۵۹ ۸۲ . 


اف الفرعية - اسيج . 1۳۰ 


منطقة ی السعود عصر القديمة والمرسومة على ام واخفوظة الآن بمتحف . الفن. 
ساب :وهی عل شاا اا سبك يده کت دی جلا تیه ابات من زخرةة 
نباتية حمراء اللون وعلی رأسه عمامة ذات یات وحول الرأس بخالة كاملة الاستدارة 


وازدهرت (صناعة الئسيج) فى العصر الفاطمى فى دور الطراز العامة والخاصة 
الموجودة فى تنس ودئیاط وشَّطا وفى بعض مدن الصّعيد .. وأشار ابن الطوثر مطولاً إلى . 
وظيفة صاحب الطراز وما كان يعمل فى طراز الخاص برسم الخليفة مغل ال ها 
والبدَّة واللباس الخاص الجبمعى' . كما أن دار. الوزير اين کلس حولت فى العصبر 
الفاطمى الثانى إلى: دار لديا" ۰ فقد كان الخلفاء الفاطمیون فی. حاجة اة لین 
كميات هائلة من المنسوجات لهم ولرجال البلاط وللکشوة الشريفة وللخلّع النى كانوا 
يمنحونها فى الاحتفالات والمواسم؛ . وسیل ناصر شرو أثناء زيارته يس إعجابه بما 
كان بُنسج بها من «قَصب» من تُضْنع نع منه العمائ ثم شرب والطواقی وملایس النساء» 
وكذلك قماش البوقلمون وهو قماش ذ ذهبی یتغیر لونه بر ساعات النهار" . 


وقد تجح الساجون فى العصر القاطمی نجاحا کبیرا فى توزیع الألوان واختیارها 
بالإضافة إلى ثروتهم ال زخرفية الواسعة وایتکارهم فى الرسوم الستخدمة ذاتها . فنجد فيما 
وَصَلَ إلينا من قطع النسيج الفاطمی : السيقان والفروع الباتية مرسومة بثقة وبدقة » سواء 
فى التواءاتها أو فى تَ4عها ونشؤ غیرها منهاء كما نجدها مزدحمة برسوم الحيواثات 
على اختلاف أنواعها . وظلّت زخارف الأنمشة فى العصر الاطمی فى تور مستمر؛ 


حسن.الباشا : للرجع السایق ۰۷۸ ۸۲-۸۲ ده التصوير : سن : المرجع السابق 
۱۰۱-۹ ؛ حسن الباشا : الرجع السایق ۱16-۱۰4 فتون التصوير الاسلامی فى مصر ‏ القاهرة ۱۹۷۳ ۰ 
٩۰-٩‏ ؛ محمود إبراهيم حسين : التصوير الاسلامی فى مصر فى العصر الفاطمی › رسالة ماجستیر بكلية الاثار - 
جامعة القاهرة ۱۹۷۵ . ۱ 
ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱۰۱ - ۱۰ ؛ وانظر کذلك Goitein , 5. D., « Petitions to Fatimid Caliphs‏ 
34-36 .مم , )1954( from the Cairo Geneza», The Jewish E Review XLV‏ . 
المقريزى : الخطط ١‏ : 114 . 
انظر فيما سبق ص ۵1۷-۵1۲ . 
اصر خسرو : سفرنامة ۷۷ . 


۲ 


1۳1 الدولة الفاطمية فى مصر 
فقد كانت فى أؤل الأمر تحمل آشرطة متوازية فى بعضها کتابات ‏ ثم أخذت هذه 
الأشرطة تزداد عرضًا وعددًا بين القرنين الخامس والسادس الهجريين/الحادى عشر والثانى 
على المنسوجات الفاطمية زخارف فى معينات وفى جامات (مناطق) مختلفة الأشكال' . 
وكانت أسماء الخلفاء وألقابهم تكتب على الأقمشة بِنّحْمَة من الذهب أو الفضة أو 
بخيوط: متعددة الألوان ومن مادة أغلى من مادة اليج » وكان شريط الكتابة يشمل 
أيضًا بعض عبارات الأدعية وتاريخ الصّئْع واسم مصنع الطراز الذى نسجت فيه هذه؛ 
الرخرفة" » فقد كانت كتابة أسماء الخلفاء على الطراز أحد رموز السيادة ". 


ول إلينا العديدٌ من تماذج النسیج الفاطمی یت فى متحف الفن لاسلای 
بالقاهرة » وفی التاحف العالمية؟ . 


مد (الخرّف ذو البریق لنی) من أهم الفنون التی ٤‏ یر بها العصر الفاطمی . وان 
E‏ ل اا 
أطلال الفُشطاط » علی كثرته » نماذج غير كاملة . وقد استخدم المسلمون الخرّف ذا 
البريق المعدنى بدلاً من الأوانى الذهبية التى عم الاسلام استعمالها ؛ لماله من بريق. يعادل 


۱ قييت ۰ جاستون : الرجع السابق ۷۷-۷٩‏ .. 
زکی محمد حسن : الفن الاسلامی فى مصر ۸٩-۸۳‏ ۰ وعن الطراز راجع » الخزومى : النهاج ۳۳-۳۲ ؛ ابن 
مماتى : قوانين ۰۳۳۱-۳۳۰ ابن الطویر : نزهة ۱۰۸-۱۰۱ والمراجع المذكررة فى الهامش رقم ٠١‏ ۰ , حعطعت 
pp. 190-3‏ , 8 «زنسحشاه/ ., 61؛ صلاخ الدين البحیری:: نص هام عن أحوال دار الطراز الضرية فى أوائل 
الدولة الأيوبية › القاهرة - مكتبة نهضة الشرق ۰۱۹۸۳ وفيما سبق ص . 
" ابن الصیرفی : الاشارة ۱۰۵ ۰ وانظر تفاصیل الأمتعة الخرجة من القصر الفاطمی وقت الأزمة زمن المستنصر من 
الستور والقاطع والثياب النسوجة من الذهب والفضة وغیر ذلك عند الرشید ابن الزییر : الذخاثر والتحف ۲۵۰ - 
۱ ۶ ۲۳ ۰ ۲۵۸ . 1 ۲ 
* عن صناعة النسيج وما د یم یی ی یا وس ؛ محمد عبد العزیز مرزوق : 
ال خحرفة اللسوجة فى الأقمشة الفاطمية ‏ القاهرة - دار الاثار العريية ۱۹۸۲ » سعاد ماهر : النسیج الاسلامی ۰ 
القاهرة ۱۹۷۷ ؟ : 351-61 Bahgat , ۸ . «Les manufactures d’étoffes en Egypte», “BIE (1903). PP.‏ 
.Combe , E ., «Tissus fatimides du Musée Benaki» , Mélanges Maspero , Le Caire IFAO 1940 ,‏ 
pp. 259 - 272; Serjeant , R. B., Islamic Textiles - Material for a History up to the Mongol‏ , 111 
Conquest, Beirut 1972 ; Rogers, M., Early Islamic Textiles , Brighton 1983; Contadini , ۸ ,‏ 
Fatimid Art at the Victoria and Albert Museum , pp. 39-70‏ . ۱ 


الفنون الفرعية - ارف ذو البریق العدنی ۱ 1۳۷ 
بريق الأوانى الذهبية » وان كنا نعلم من الصادر أن الفاطميين » رغم ذلك » قد استخدموا 
الأوانى الذهبية والفضية . ۱ 

وتطورت هذه الصناعة فى مصر تطورا طبيعيًا حتی بلغت أقصى درجات الجودة فى 
العصر الفاطمی . وهذا الضرب من الخرّف يُعَدّ من مغاخر صناعة الخرّف الإسلامية» 
لاسیما وأن الصين الذائعة الصیت فى صناعة الخرّف لم تعرف هذه الصناعة » كما لم 
یل الرافون الغرييون فى تقليده إلا فى القرن الثامن عشر' . وقد أشاد ناضر شحشرو 
بصناعة القَخّار فى مصر الفاطمية من كل نوع ووَصَفَّه بأنه لطيفٌ وسَّفَافٌ » بيك إذا 
وَضَّعْتَ يدك عليه من الخارج ظهرت من الداخل» وأنه كانت تُسْنع منه الكؤوس 
والأفداح والأطباق » ويضيف ناصر أن المصريين كانوا يزينونها بألوان تختلف وتتفیر 
باحتلاف أوضاع الإناء' . وما يدل على ازدهار صناعة الفخار عمومًا فى العصر الفاطمى 
ما ذكره ناصر شرو أيضًا من أن التجار فى مصر من بَقَالين وتمطارين وبائعى خردوات 
كانوا يعطون الأوعية اللازمة لما ییعون » من زجاج أو خرف بحيث لا يجتاج المشترى أن 
يحمل معه وعاء", ۱ 

وذکر صاحب کتاب «الذحائر والتحف» أن من بين ما جد فى القصر فی أثناء 
الأزمة سنة ۱۰۸/۸6۱۱ خزائن ملوعة من ساثر آنواع الصینی الذى یستعمله الناس » 
وُجدّ فى بعضها أجاجين (ج . إبجانة وهو الاناء العد لغسل الثیاب) صینی کبار وصغار 
محمولة على ثلاث أرجل على صور الوحوش والشباع والبهائم قيمة کل قطعة منها ألف 
دینار ؟. 


جمال محمد محرز : والخزف الفاطمی ذو البریق العدنی» ؛ مجلة كلية الاداب - جامعة القاهرة ۷ ٤ ٤(‏ ۱۹) ۰۱۶۳ 


1 اصر خسرو : سفرنامة ۱۰۵-۱۰۳ . 
نفسه ۱۰۵ . 


۱ الرشيد بن الزییر : الذخاثر والتحف ۲۵۵ ( القریزی : اتعاظ ۲ : ۲۸۱-۲۸۰ > الخطط ۱ : ۱۵) . 


٠. 1۳۸‏ الدولة الفاطمية فى مصبر 

وتکتسب_القطعة الجزفية هذا البريق العدنی. بامتخدام أملاح معدنية کالنحاس 
واحدید وربا الفضة لرسم الوضوعات الزخرفية فوق الطبقة الزجاجية التی لى بها 
الفخار لتمنعه من امتصاص الألوان » ولهذا تدخل القطعة الخرفية الفرن ثلاث مرات : 
الأولى لإكساب الطمى صلابة » والثانية لتثبيت الزجاج فوق الفخار والثالثة یت ٠‏ 
المعدن » إذ إن الأملاح تتحوّل باتحادها بالدخان التصاعد من النار إلى طبقة رقيقة من 
المعدن فوق الطبقة الزجاجية التى يغلب عليها اللون الأبيض والتى تكون معتمة فى أكثر 
الأحيان نتيجة إضافة القصدير إلى الادة الزجاجية كما قد تكون سَمَافَة إذا ما ضیف 
الرصاص' . 


:ويمتاز الخرّف الفاطمى بانه ذو لون واحد ييل إلى الاحمرار ويغطى مسطحه 
الخارجى طلاء رقيق أبيض أو أبيض مائل إلى الررْقَ أو الاخضرار وتعلوه رسومٌ ذات بريق 
معدنی ذهبية اللون ۲. ولم يتقيّد شكل التحف الخزفية الفاطمية بشىء» حتى إننا نجد منها 
ضروبًا شتى من الأوانى ذات الأحجام والأشكال المتنوعة : قدور كبيرة ذات أجسام 
ضخمة »وسلطانيات عميقة تشبه الأوانى الإغريقية » وأطباق مسطحة تشبه الصحون". 
أما العناصر الزخرفية التى نجدها على التحف الخزفية الفاطمية فهى رسوم آدمية أو حيوانية 
أو زخارف نباتية فى مناطق هندسية تصاحبها أحيانًا كتابات كوفية' . 

وبلغ المخرّافون الفاطميون مرحلةً متقدمة فى دقة التعبير فى الرسوم الآدمية التى 
صَوّروا فيها أشخاصًا يقومون بمختلف الأعمال » حيث نرى فيها راقصين ومناظر الشّراب 
والطرب و الوسیقی ورسومًا لنساء رشیقات ‏ إلى حد قد يبعث على الظنٍ بأنهم ترا 
جمال محرز : المرجع السابق ١414‏ . 
زكى محمد حسن : کنوز الفاطميين ١8١‏ . 
جمال محرز : المرجع السابق ١58‏ . 


Grabar , O., «Imperial and Urban Art in Islam : The Subject Matter of Fatimid; نفسه ۱۱۵ ؛‎ 
.Art» CIHC pp. 178-179 


١ 
۲ 
۳ 


الفنون الفرعية - الفخار غير الطلی ۳۹ 
فى بعض الأحيان برسوم هأيشتية أو بیزنطلیة۱ . وقد وات هت 
الفاطمى مثبت علیها مکان وت ورت العا ۱ 

وإلى جانب ارف ذى البريق المحدئى كانت هناك نوا أخرى من الفُخَار غير 

الطلی استخدم فى صناعة الأوانى البسيطة اللازمة لطبقات الشعب » ومن أهمها «شتل 
التى كانت تستخدم بغرض تبرید الاء ولابد من السام للوصول إلى هم وبالتالی 
فان ما وَضّل إلينا منها یکاد یکزن خاليًا من أى دهان زجاجی.. ولکن الفخازین المصريين 
استعاضوا عن ذلك بتزیین شبابيك هذه ال بزخارف دقيقة هندسية أو حيوانية » كما 
جاء على بعضها عبارات دعاء وتبريك . ویزجع أقدم:ما ول إلينا من تماذج «شباييك 
القَلَلَ» إلى العصر الطولونی » ولکن النماذج اتی تشتمل من بينها علی آشکال. حیوانات 
وطيور تشبه الحيوانات والكتابات التى نجدها على تيف ارف ذی البريق العدنی تؤكد 
انتسابها إلى العصر الفاطمى ".. وقد کشت عن أغلب هذه النماذج فى أثناء الحفائر التى 
مت فى الفُشطاط وهی محفوظة الآن فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 


. ومن الفنون التطورة فى العصر الفاطمی. (المصنوعات الزجاجية) و (صناعة اور 
الصخرى) . فمن المصنوعات الزجاجية التى وجدت رواجا فى العصر الفاطمى «الصّتَج 
۱ الأجاجية» التى تستخدم كعيارات وزن وکیل ويطيع بها على الأوانى لبيان أحجامها 
الختلفة؟ . ويُحدّئنا المقريزى وهو يصف قرية سمناى » إحدى قرى يئيس » نقلاً عن شاهد 


زكى محمد و وتف جديدة من الخزف الفاطمئ ذى البريق المدنی» ٤‏ مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة 
٩4 ۰۱( ۴‏ . ۱ 

عي رزوت عن برق : زافون من العصر الفاطمي.وأساليهم إلفنية؛ » مجلة كلية ایاپ - - جامعة القاهرة ۲۰ 
(140A) ۰‏ ۲۲۳-۱۷۳ . ۱ 

زكئ محمد حسن : کنوز الفاطميين ۱۷-۱۷۲ . e‏ ب ES SPE‏ 
وراجع بالإضافة إلى المراجغ الذ كورة فى الهوامش السابقة » زکی محمد حشن: ان ۱۷۵۷ ؟ 
حسن الباشا : «طبق من الخزف باسم (عبن) مولى الحاكم بأمر الله > مجلة كلية الاداب - جامعة القاهرة 2۱۸ 


عم 


1۶۰ الدولة الفاطمية فى مصر . 
عيان أنه شف بها فى ربيع الأول سنة ۸۳۷ه/اکثوبر سنة 4۳۳ ۱م غضارات زجاج 
كثيرة مکتوب على بعضها اسم الامام ار لدين الله وعلی البعض الآخر اسم الامام 
العزيز بادله وكذلك اسم الإمام الحاكم بأمر الله واسم الامام الظاهر لاعزاز دين الله 
وأكثرها عليه اسم الإمام المستنصر باه" . وقد وصل إلينا المديد من هذه الصّنَج ووََدَت 
طريقها إلى التاحف العالمية ". 

ولا شك أن صناعة الرُجاج قد تقدّمت فى العصر الفاطمى تقدّمًا کبیرا مَهُدَ لبلوغها 
الذروة فى عصر الماليك الذى صنعت فية المشكاوات المُمَوٌهَة بالینا والتى تعد فخر 
صناعة الزجاج عند المسلمين على الاطلاق؛ . 


ويدلنا على تدم صناعة الزجاج والیلور فى العصر الفاطمى ما كتبه ناصر شرو وما 
ذكره.صاحب كتاب «الدّخائر والتحف» فى منتصف القرن الخامس الهجري/الحادى 
عشر الميلادى » بالإضافة إلى النماذج التعددة التى وصلت إلينا من الكؤوس والقوارير 
والأوانى الزجاجية . 


فيذكر ناصر خرو أنهم كانوا «یصنعون بالقُشطاط قوارير کالربوجد فى الصفاء 
والرقة ویبیعونها بالوزن» ٠"‏ وأنه شاهد هناك أيضًّا بسوق القناديل (مُعَلّمِين مَهَرَة ينحتون 


-(1965) ۷۱ - ۸۵ ؛ عبد الرؤوف على يوسف : «طبق عَيْنَ والخزف الفاطمى البکره » مجلة كلية الآداب- 
جامعة القاهرة ۱۸ )1۹°71( ۱۰۱۱-۸۷ ! Wiet , G., «Deux piéces de céramiques égyptieane» , Ars‏ 
Islamica 111 (1936) pp. 172-179 ; Jenkins, M., «Early Medieval Islamic Pottery: The Eleventh‏ 
.Century Reconsidered», Mugarnas 9 (1992), pp. 56-66; Contadini A. op. cit ., pp. 71-89‏ 

زكى محمد حسن : المرجع السابق ۱۷۹ . 

القریزی : الخطط ١‏ : ۱۸۱ ؛ زكى محمد حسن : المرجع السابق ۱۸۰ . 

Jungfleisch, H., « Jetons (ou Poids) en verre de Imam al-Montazar , BIE 200111 (1950 - 51) , 
pp. 359-374; Balog , P., «Fatimid Glass Jetons : Token Currency or Coin - Weights < , JESHO 
XXIV (1981) , pp. 93-1095 id ., «The Fatimid Glass Jeton» , Acnali Dell'Istituto Italiano 18-19 
. (1971-72) , pp. 175-264, 20 (1973) , pp. 121-212 : Contadini , A., op. cit., pp. 104-108 

زكى محمد حسن : المرجع السابق ۱۸۰ . 

ناصر خسرو : صفرنامة ۱۰6 . 
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لوحة ۲۹ - نماذج من النسيج الفاطمی من الكتان والحرير محفوظة 
فى معهد العالم العریی بباريس ومتحف بیناکی بأثينا 


مكتبة الاسرة ۳۰۰۷- الدوله الفاطمية فى مصر 


14۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


لور غاية فى الجمال » يحضرونه من الغرب» وأضاف أنه : ظهر حديئًا عند بحر ام 
لور للف وأكثر شفافية من یور المغرب» '. 

ولعل أهم الصنوعات الزجاجية الفاطمية وأكبرها قيمة فنية هو الزجاج لدب 
.وان بزخارف ذات بريق معدني . وللأسف فان ما وَصَلَ إلينا من هذا النوع ويف 
فى حفائر المُشطاط ليس نافع كاملة '. 

واستخدم الفاطمیون کنللا ور الصخرى فى عمل الكؤوس والأباريق وغيرهاء ٠‏ 
فیذ کر صاحب كتاب «الّخائر راتنحف» أنه وُجِدَ فی خزائن ع الطرائف والفضة » وقت 
الأزمة » «ستة وثلائون أل قطهة من ششگم ويور مجرود من سائر أنواعم "؛ ون ناصر 
الدولة حصل من خزائن القصر على «قاطرميز وعاء عميق ذو غطاء بَلُور فيه صور نابتة عن 
ا ع من الشراب مبعة عشر رطلاً ود کوج" لور مجرود نَسَع عشرين 
رطلاة * كذلك وجدا فى 'خزائن القصر «مجمع سکارج" مخروط من قطعة لور 
بغطائةء وفيه سكارج بلور تخرج : منة وتعود إليه . فتحته أربعة أشبار فى مثلها» مليح 
' الصئعة فى غلاف خيزران مذهب»" . وكان ما حصل عليه ناصر الجيوش » على هيئة 
كيزان الزير العمولة من النحاس » نوع معمول من البلور الجرود مقبضه مستخرج منه 
.يحمل عشرة أرطال من الاء بالمبرى" . ۱ 


ناصر خنبرو : نفزنابة ۳ ۰ 

زکی محمد خسن : : الرجع سایق ۱۸۳ . 

الرشيد بن الزبير : الذخائر والتعحف ۲۵۸ ؛ المقريرى : اتعاظ ۲ : ۲۹۰ . 

د كوجحة أو دَكُوضّة (ج. . دكاكيج . جزة صغيرة) (453 . 1 Dozy, R., Supp! . Diet . 4r.‏ 
الرشيد بن الزییر : الذخائر ۲۵۹ ؛ القریزی : اتعاظ ۲ : 791 . 

شكؤجة أو شكوجة (ج . سكارج ) القضْعة أو ال (668 ,1 بت R., Suppl.‏ , بودمض. 
الرشيد بن الزبير : الذخائر ۲۹۰ ؛ القریزی : اتعاظ ۲ : ۲۹۲ . 

نفسه ۱ + نقسه ۲ : ۲۹۳ ؛ وانظر 16-38 .م ,. .Contadini, A., op. cit‏ 


لوحة ۲۷ - تماذج من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى 


محفوظة فى مجموعتى متحف ييناكى بأثينا ومشحف القن الإسلامئ: بالقاهزة 


+54 الدولة الفاطمية فى مصر 
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ومن اهم نماذج التلور الصخرى التى وصلت إلينا (بریق على شكل كمثرى محفوظ 
فى كنوز كاتدرائية سان مارك بمدينة البندقية رلوحة ۷4 يشتمل على زخارف تمثّل أسدين 
بينهما شجرة الخلد وعلی القبض روت صفیر » وين رقبة الإبريق وبدنه شريط من 
الكتابة الكوفية نصّها 

« بركة من الله للإمام العزيز بالله » 

وإبريق آخر محفوظ فى متحف فیکتوریا وألبرت بلندن قوام زخرفته مجموعتان من 
الخيوان تتكوّن كل منهما من صقر.ينقض على غزال أليفترسه' [لوحة .+ . 

وغير ذلك من النماذج النتشرة فى المتاحف والمجموعات الهالمية . وأكثر هذه 
النماذج كان له مقبض مستقیم وفى أعلاه هيئة حيوان أو طائر صغير ليرتكز عليه الإبهام 
E‏ ی برعا مرمرع ی 
أو فروع نباتية مرسومة بدقة وانسجام وتناسب وتناسق ۲ : 

أما أحسن فروع الفن القاطمى حا فی وفرة النماذج التى كك إلينا فهى 
(الأخشاب ذات الژخارف المحفورة - Bois Sculptés‏ ( . وقد وصلت إلينا منها تماذج 
كثيرة على شکل حشوات وألواح خشبية ومصاريع أبواب ومنابر متنقلة» كانت فى 
المساجد والكنائس وبقايا القصر الفاطمى الصغیر محفوظة اليوم فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرق وتعد أغنى المجموعات الخشبية فى متاحف العالم أجمع . 

وفى دراسته الهامة عن «مميزاث الأحشاب المزخرفة فى الطّرازَئْن العتاسی والفاطمئ ' 
1 2 و9 01 
اللصف الأول من القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الیلادی» والمرحلة الثانية وتشمل" 


۱ 
.Contadini, A., 06.0, pp. 30, 37-8‏ 
زكى محمد حسن : المرجع السابق ۱٩۲-۹‏ . 
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لوحة ۳۰ - [بریق من البلور الصخری 
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(كاتدرائية مان مارك بمدينة البندقية) 


لوحة ۲٩‏ - إبريق على 
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الدولة الفاطمية فى مصر 
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لوحة ۳۱ - نماذج لكؤوس وأكواب وأقداح وقناديل من الزجاج الفاطمى 


محفوظة فى متحف الدولة فى برلين 


TEA‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


السادس الهجرى/الثانى عشر الميلادى» وا لمرحلة الثالثة وتشمل الربع الثانى والربع الثالث 
من القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى' . 

٠‏ وتعد المرحلة الأولى استمرارًا للطراز الطولونى أو الطراز الشامرى الثالث فى مصر 
(نسبة إلى سامَرّاء) » وهم غاذجها حشوات مصراعى الباب الذى أمر بعمله الحاكم بأمر 
فش الله ليوضع فى الجامع الأزهر وقت تجديده سنة 

NN fat 
وأهم نماذج المرحلة الثانية الأخشاب التی‎ 
اكتشفت أثناء عملية ترميم مارستان قلاوون فى‎ 
مطلع هذا القرن » فقد كشف فيه عن مجموعة‎ 
نادرة من التحف الخشبية كانت مستخدمة بالقصر‎ 
» الفاطمى الغربى » الذى بنى فى موضعه المارستان‎ 
وأعيد استخدامها فى المارستان على وجهها الآخر‎ 
فى كسوة الجزء العلوى من جدران مارستان‎ 
قلاوون . وهى عبارة عن ألواح طويلة يبلغ عرض‎ 
الواحد منها نحو ۳۰ سم كانت مستخدمة فى‎ 
تغطية الإفريز الأعلى بالجدران ". وقد زحرفت هذه‎ 
الألواح بتقسيمها إلى ثلائة أشرطة» الأوسط‎ 


لوحة ۳۲ - أحد مصراعى الباب الذى أهداه 


الخليفة الحاكم للجامع الأزهر 


٠‏ فريد شافعى : «ميزات الأخشاب الزخرفة فى الطرازين العباسى والفاطمى فى مصره » مجلة كلية الآداب - جامعة 
القاهرة ١١‏ ( مايو 0۱۹۶ ٩۱-11‏ . 1 

. 14 زكى محمد حسن : كتوز الفاطميون ۲۰۲-۱۰۲ ؛ فريد شافعى : المرجع السابق‎ 
Herz, M ., «Boisserie fatimites aux sculptures figurale» , Orientalisches Archiv III )1913( , انظر‎ " 
pp. 16 -174 : Marcais , G ., «Les figures d’ hommes et de bêtes dans les bois sculptés 6006 
fatimide conservés au Musée du Caire» , Mélanges Maspero , Le Caire IFAO 1940 , 111, 241- 
57; Contadini, A., op. cit ., pp. 109-116 . 


1 ۳ ۳ تام‎ Kf ١ -6 - * 9 ۲ 0 اف 4 وف‎ TC ۳۳۳ 7T f: یک 9 ۳ 4و‎ ۶ 
1۳ ِ 


10٠‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


عريض وفى حافتيه العليا والسفلى شريطان رفيعان مزخرفان بعروق على هيئة أمواج مطردة 
أو متقابلة فى تال وتخرج منها أوراق نخيلية وأنصاف نخيلية » وزخرفت أمثلة قليلة من 
هذ الأشرطة الرفيعة بحلزونات بداخلها عناصر نباتية ورسوم حيوانات وطرٍ 

أما الشریط الأوسط العریض فقد قشم إلى مناطق هندسية لها عناصر آدمية 
وحيوانات و يور تمثل موضوعات مختلفة منها مناظر صيد وقثص ومنها مجالس شراب 
وطرّب وغير ذلك » وملفت أرضية تللك العناصر بزخحارف نباتية دقيقة مستواها منخفض 
عن مستوی الناطق الهندسية والاشرطة 0 وعناصر الكائنات الحية » أى أن الحفر فى 
هذه الألوا اح قد عمل على مستویات ثلاثة 

وبری فريد شافعى أن الألواح الّنة بالجدران الداخلية لدفن شجر الدر» فى وی 
ا ل ی ی 
جود فى الواح لمكدشفة فى سجموعة قلاوون a‏ مدقن سجر الدر بأن 
الأ شرطة الوسطى العريضة بها ملفت بکتابات كوفية كلها آيات قرآنية ما عدا شريط 
واحد به عبارات دعائية عن العناصر" الادمية والحيوانية ورسوم الطيور التى 
وجدت فى مجموعة قلاوون » إلا أن الکثر فى هذه الألواح تم على مستویین ولیس على 
ثلائة مستويات كما فى المجموعة السابقة" 5 

أما المرحلة الثالئة فتميئّرزت بظهور عناصر ذات أصل هلییشنی وأخرى ذات طابع 
إسلامى أهمها زخارف الأراييسك وازدياد التعقيد والتنويع فى التقسيم الهندسى والاتجاه 
نحو تجمیع حخشوا خشوات صغيرة ة منفصلة مختلفة الأشكال بواسطة ضلوع مُعَشْقَة مد . وأهم 
عاذج هذه المرحلة : ضلفتا باب من مسجد السيدة نفيسة » ومحراب مسجد السيدة 


۱ فرید شافعی : المرجع السابق ۷١-۷٤‏ . 
١‏ نقسه ۷۵ , 


. 
نفسه ۸۱-۸۰ 
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لوحة 74 - احراب الذى آهداه الامر بأحكام الله لوحة ۳۵ - محراب مشهد السيدة نفيسة 


۱ (متخف الفن الاسلامی بالقاهرة) 


لى الجامع الأزهر (متحف القن الاسلامی بالقاهرة) 


1۰۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


وه ومحراب السيدة رُكَيّة > وحشوات باب جامع الفکهانی (الأفْخّر ) » ومصراعی 
باب جامع الصّالح طلائع وأضاف إليها فرید شافعی حجاب الهیکل فى كنيسة الست 
بزبازة بمصر القديمة احفوظ فى التحف القِبْطى '» والذی كان الباحشون برجعونه عادة إلى 
المرحلة الأولى' . 

ونظرًا لأن الفن الإسلامى لم يكن يُحَبذ تصوير الكائنات الحية » وبالتالى تشكيل 
ونحت التماثيل؛ فإنه لم يصل إلينا تماثيل بمعنى الكلمة من العصر الإسلامى اللهم إلا أمثلة 
نادرة آغلبها من « یدز » ترجع كلها إلى العصر الفاطمی - فيما عدا استثناءات قليلة - 
تعطينا فكرة بسيطة وغير تامة عن ازدهار 9 صناعة المعادن » فى العصر الفاطمى . وتكاد 
العماثيل البرنزية الصغيرة التى وصلت إلينا أن تكون جل ما يقى لا من منتجات صناعة 
المعادن فى ذلك الوقت والتى كان الغرض منها زخرقيًا قبل كل شىء » اللهم لا حين 
نری انا صنع على شكل طائر أو حيوان يذكرنا با عرف فى الغرب فى فترة العصور 
الوسطى باسم أكوامائيل انهه سهددوه . ومن أشهر التمائيل الفاطمية التى وصلت إلينا 
غقاب البرنز الموجود الآن فوق إحدى أروقة الکامبوسانتو ( المقبرة أو الجتانة ) بمدينة بيزا 
الإيطالية ( ارتفاعه ,۱۰ وطوله ۸۵ سم ) » ويقال أنه میب من مصر إلى إيطاليا على 
يد عمورى الأول ملك بيت المقدس بینی سنتى ۱۱۷۳-۱۱۲/۹۹۹-۵۵۹م 
ويظن أنه كان جزعٌ من قَوّارة مائية .. 

ومن أدق التماثيل الفاطمية العروفة كذلك یل مجوّف من از محفوظ فى التحف 
الباقارى بمدينة میونخ » ارتفاعه 41 وطوله ۳۰ سنتیمترا » وله قرئ طویل وذنب قصير وفی 
رقبته وبدنه ثقبان یحملان على القول بأنه كان ذا مقبض متصل برقبته ومؤخره . 
* فرید شافعی : الرجم السابق ۸۲ . 
1 زکی محمد حسن : الرجع السابق ۲۰۵ وانظر کذلك حول موضوع الأخشاب الحفررة عمط عصل ,.15 ,وادده۳ 


sculptés jusqu'a l'époque ayyoubide , Le Caire - IFAO 1931 : id., Bois sculptés عحعتلوت ل‎ 
.coptes (époque fatimide) , Le Caire - IFAO 1930 


لوحة ۳٩‏ - تماذج من الحلى الفاطمی 


1r 


14 الدولة الفاطمية فى مضر 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بأسد من البُدثْر ( ارتفاغه ۲۱ وطوله ۲۰ 
سم ) وذنبه مجدول ینتهی بشكل رأس حيوان » وفمه مفتوح » كما أن فى بطنه وفی 
صدره وعينيه ثُقوبًا [ محفوظ فى المتحف برقم 
۰ ویظن أن هذا التمثال كان من أجزاء 
فسقية من العصر الفاطمی [ لوحة رقم ۳۷ ]. 

وعَدّد زكى محمد حسن فى کتابه 
« كنوز الفاطمين» نماذج التمائیل والآنية 
الیه ترية احفوظة فى المتاحف العالية 
وتحتفظ هذه التاخف كذلك بالعدید من 
نماذج المباخر البرنزية الصنوعة على شکل 
طيور أهمها الموجود فى متحف اللوثر 


لوحة ۳۷ - تمثال لأسد من البرونز والمتحف البريطاني . وأكثر التماذج المعروفة 
(متحف الفن الاسلامی بالقاهرة» فى هذا النوع عليها کتابه بالخط النسخى 
رجح زكى حسن من خلالها أنها ترجع إلى نهاية الدولة الفاطمية وبداية العصر 
اا ١‏ 


ومن القطع النادرة التى وصلت إلينا كذلك نماذج للجلی والعادن النفيسة التى كانت 
زينة للأميرات واحظیات کشف عن عدد كبير منها فى حفائر المُشطاط » وأکثر هذه القطع 
محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة وفى متحف بناكى بأثينا وفى مجموعة المسيو 
رالف موارى » وتمتاز هذه الحلى بزخارفها المُشَيْكة والبارزة وذات الخروم وكلها دقيقة 
وجميلة ويغلب عليها انوع الذى ينم عن قدرة فى الصنعة" ‏ لوح: .]٠١‏ 


1 ١ 

زكى محمد حسن : آفرجع السابق ۵ ۱ 22 3 ۶ 5 
۲ 

نقسه ۸-۷۲۷4 ۲. 


الكاب القالك 


س نا م ٥‏ مه کک 
ھ چ اشم 2 ٭ ا ےه 


نشأ الجيش .الفاطمى. مع تأسيس الدولة الفاطمية. فى شمال إفريقيا» وهو الیش" 
لذی اعتمد عليه أبر عبد الله الشيعى فى تقويض الدولة الأغلية فى نيب »ول 
احاولات التکررة لفتح مصر إلى أن نجح فى تام عملية الفتح فى سبنة ۸۹٩/۵۳۰۸‏ 
علی ید القئد جوهر ا Rt‏ ۲ 


5-52 البنية العرقية قي للجيش القاطمى فى ار الإفريقية من أربمة عناصر أساسية 

هی : الکتاییون والصّقالية والر ليون والجنود المرب 

كان ۱ الكتامئون » يلون طوال الفترة الإفريقية ا لزق ۳ الحيش 
الفاطمى . فقد كان فاون فى حاجة إلى عصبية و عليها فى توظيد أركان 
دولتهم» اعتمدوا على بربر نام وعهدوا امم بالقيادات الهامة . ولعب الکتامیون 
دورًا هاما ومتميرا فى انتصار الفاطميين وتعاظم قدراتهم ما ی إلى القضاء على العنصر 
العربى فى إفريقية . وهكذا نکن الكتاميون من امتلاك السلطة العظمى فى رت ونجحوا 
فی إقامة الامبراطورية الفاطمية فى شمال إفريقيا'ثم فى مصر '. 

وقد أسهب الورخون فى و ا انار قة اللكتاميين الذين أشاد 
الخلفاٌ الفاطمیون دومّا بفضلهم على الدولة ". وقد ظهر دور الکنامیون وغيرهم من 


E ١‏ 8 ا 
fatimide au Maghreb , pp. 364-65‏ ادلی Dachraoui;, F., Le‏ . 
" القاضى النعمان : الجالس والسایزات ٩1‏ ۰۲۰۳ ۲۱۸ £ ۲۸۲ ۲۵۵ ۳۲۱: 
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عناصر الجيش الفاطمى فى تُضْرَة الذولة الفاطمية بوضوح فى أثناء ثورة أبى يزيد الخارجى 
سنة 6 ۹6۱/۸۳۳ . وتبعًا للقاضی المان فإن الجيش الفاطمی كان يتكؤن فى ذلك 
الوقت من سبعين ألف رمجل كان بینهم على سبيل التقريب ۵۰ ألف کتامی والبقية من 
الصّقالبة والژیلین والمجندين العرب الذين كان عددهم قليلا ف ول تعتمد أساسًا على 
البربز '. 

وکان « الصّقالبة »: سواء أكانوا خصيانًا أو لاء يأتون فى معظمهم من بلاد البَلقان 
أو من البندقية إثر الغارات التى كان يقوم بها الغزاة العرب فى البحر أو نتيجة الأشر أثناء 
المعارك مع البیزنطیین الذين كان جيشهم يضم عددًا من الصّقالبة ". 

وهكذا كان الصّقالبة من بين الوالی الأوائل للفاطمیین » كما أن حرس الخليفة 

yS 
سَلَمْيّة بالشام قدموا عليه من حُراسان حيث ا‎ 
جيران الصقالبة. ش‎ 


وقام الصّقالبة بدور مهم فى تنظيم الجيش الفاطمى طوال الحملة التى قام بها الخليفة 
المنصور على حك الحمار این يزيد الخارجى » كما قاد أشهر هوّلاء الصقالبة وهو 
جوهر الصقلبى الجيوش الفاطمية غربًا وشرقا لمد نفوذ الفاطميين . 

وما لا شك فيه أن الصقالبة كانت تحدوهم روح العصبية والتضامن الجنسى » ولكن 
بحكم انعزالهم داحل المجموعة الإفريقية كانت عصبيتهم أقل خطورة من العصبية البربرية 
أو العريية . ش 


القاضی النعمان : امجالس والسایرات ۵۵4؛ وراجم عن الکتامیین لقبال محمد موسی : دور قبيلة کنامة فى قیام 
الخلافة الفاطمية › الجزائر ۱۱۹۷۹ 544-45 , ۷ Basset, R., EI art. KutÃm#‏ . 

۲ 
. Dachraoui, F., op. cit, 2. 369-0 
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. وهكذا فان الصقالبة کانوا يتتمون إلى فة اجتماعية تابعة.للخاضة وكانوا يحتلون, 
فى السلم العسكرى والمدنى مرتبة لا تقل عن مرتبة مشايخ. كتامة . ورغم أن دورهم 
العسكرى كان.دون دور المشايخ الکتامیین › فيبدو أنهم كانوا یحظون باعتبار کبیر راجع 
إلى روابط الولاء التى كانت تربطهم بشخص الإمام '. 
والی جانب الصّقالبة من الوالی كان يوجد ماليك صقالبة كانوا يحاربون غل حدة 
بقيادة أحد :أبناء جنسهم هو اخسن بن رشیق الریحانی اللقب بالکاتب والذی انتصر 
على أبى يزيد الخارجى أمام شوسّة . وكانت قواتهم تقوم أثناء عملیات الحصار بأعمال 
شاقة تستدعى کثیها من الشجاعة والهارة مثل أعمال التقويض والهدم '. 
ويلاحظ أن كلمة العبيد كانت يُطلّق على: الرقيق الأبيض ذوى الأصل المسيحى 
العاملين فى خدمة الخليفة الفاطمى المنصور بالله » بينما كان یلق على بنى. جلدتهم 
الذين ارتقوا إلى ُثْبَة قائد اسم الخادم أو عبد الإمام أو الع 
أما « ییون » فينسبون إلى رُوَيْلَة قاعذة إقليم فَرّان بالقرب من بلاد الکانم (تشاد 
الحالية) . وكانوا یلو داخل الجيش الفاطمى یلا خاضًا بقيادة واحد من بنى جنسهم 
اسمه صَنْدَل » كما كانوا يمثلون العبيد السود داخل الجيش الفاطمى . ويرجع استخدام 
ابید این السود إن مستهل عهد القدى حتی آصبحوا يكزيون: قستا ها من 
مُشاة الجيش الفاطمی » وشارکت فرقة منهم فى الحملة الفاطمية الأولى على مصر 
وأوقعهم جيش مُؤنس الخادم فى الأشر ". 
وأخیرا فان « العنصر العریی » كان يل بقايا الجنود الإفريقيين بعد زوال النظام 
لغب . فقد كان الأغالية - وهم فى الأساس دولة عربية - لا يعتمدون على الصّقالبة 


١ 
. Dachraoui, F., op.cit, p. 0 


8 م ,. 114 ولزيد من التفصيلات عن العنصر الصَّقْلى راجع , Guichard, P. & Mohamed Meouak‏ 
VIII, 902-1‏ #اتلقلهك- له EI” art.‏ 
5 
Ibid ., pp . 370-71‏ 
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أو ای ما كان اعتمادهم على العنصر الغربی وخاصةً من الضریین» بینما آهمل النظام 
الفاطمى الذی تدعمه العصبية القبلية الکتامية العنصر العربی . وعلی ذلك فقد كان 
العنصر العربى مدل أقلية:قى الجيش الفاطسی یطلق علیهم اسم الجنود أو « أهل إفريقية ) '. 
ومع ذلك فقد كان عد کبیه من الجنود العزب بضملون فى بیش الفاطمی. فی : 
أوائل عهد الخليفة الهدی وتتتمی هذه العناصر باخصوص إلى جنود بزقة وطرابلس 
الذين سنجدهم إلى جانب الکتامیین بقيادة أبى القاسم محمد ولی عهد الهدی الذی 
لب :بعد ذلك ب« القائم » أثناء الحملتين الفاطمیتین الأوليتين على مصر (۳۰۱ ه/. 
۲۳م-۳۰۷ ۹۱۹/۵ ) ثم تحت ا اور افا ا يزيد وفلول الخوارج ". 
7" ورغم أن الجيش الفاطمی فى افريقية كان يرتكز فى الأساس على البربر الكتاميين › 
فإنه كان فى حاجة إلى خدمات العناصر العربية لتخقيق الأهداف التى رسمها الفاطميون 
الحكام الجدد للبلاد .الا أن هذه السياسة لم تدم.ظويلا.وأصبحت لدی الخلفاء الفاطميين: 
الأوائل قناعة بعدم الاعتماد على هذا العنصر ". 


با 
« #۰ 


ولعب الجيش الفاطمی فى الفترة الافريقية دورًا كبيرًا فى (خماد الثورات الداخلية 
ضد الدولة الفاطمية » وأهم هه القورات” حركة ایی يزيد مَخلد :بن کیداد صاحب 
الحمار التى عَرّت العرش الفاطمی وعَوْضّته للسقوط. وکذلك فى توسيع .عة الدولة 
والاستیلاء على أراضى جديدة شرقا وغربًا » كان أهمها ما تم فى عهد العز على يد جر 
القائد الشْفْلبی. الذى: قاد. جیوش الفاطمیین سنة ۸/۵۳۷ هوم ضد البربر الناهضین 
للخلافة فی, سِجِلْماسَة وتامَوتٍ » كما قاد حملة ماثلة فى سنة ,2۹۱۸/۵۳۰۷ بغرض 
Dachraoui, F., op. cit, p . 372 ۳‏ . 
Did p.372 '‏ 


. Ibid ., p. 3 
۹6-٩۳ :١ القریزی : اتعاظ الحنها‎ * 
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فرض النظام فى الغرب الأقصى » وأخيرًا قح نعضر سنة ۸٩۹/۵۳۸‏ والتمهيد لانتقال 
الخلافة الفاطمية إلى المشرق . ش 


کان الیش الْقاطنتی فی -الفترة الافريقية -. کما راا هدا شر بربرية روغ 
ويتألّف فى معظمه من «الِالة» . فقذ كان الكتاميون مقاتلین جبلین نود القتال على 
صهوة جيادهم م ورغم أن غالبیتهم کانوا هلکون خیولهم الخاصة فان إدارة الجيش 
الفاطمى كانت تعتنى بالإضافة إلى تسدید جرايات ورواتب العسکر بعتاد الجنود » 
وکانت بالتالی تسهر على إمداد ذلك العدد. الضخم من الفرسان «يالخيول والسروج 
والسلاح المناسب '. 

وكان سلاځ الفارس يتكون عادة من « المح » المعد للطعان و« لیف » 
و الدّرّقة » » وهی عبارة عن درع مستدير مصنوع من الجلد يستعمله الفارس للاحتماء 
به من ضربات العدو بالسيف أو الوح - بر . 

كما كانت فرق المشاة تقوم بدور رئيسى أثناء عمليات الحصار أو المعارك الوامنعة 
النطاق » أو أثناء التحام الجنود فى ساحة الوغى , وکانت مهمة الرجالة المسلحين 
بالرماح واحتمین بدروعهم المعروفة بالدّرقَةَ تمل فى تلقى ضربات العدو فى بداية. 
المعركة والرد. عليها بتوجيه الضربات الفتاكة نحو الفارس وجواده على حد سواء . 
وعندما كان الجندى الراجل يلتحم مع العدو فإنه كان يستعمل ١‏ العِثْرّة » أو المح 
الصغير » ". 


١ 
.Dachraoui , F., op. cit., ۳. 6 


۳۲ 
. Ibid ., p. 6 

5 
. Ibid ., p. 7 
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الفترة الصسرية 
جیش مصر قبل الفح الفاطمي 
كان الجيش على عهد محمد بن طفْج الإحشيد» مؤسّس الدولة الإخشيدية فى 
مصرء يتأن من الترك والغارية وعاليك من أجداس مختقة . وبع وف محمد بن طح 
الإخشيد ر كافور ضمٌ إلى. الجيش عددًا کبیرا : من السودانيين ' . 


.. وانقسم الجيش فى عهد كافور إلى جند. ينصرون أبناء الإخشيد عرفوا 
به الإخحشيدية » وآخزون ینصرون كافورًا عزفوا ب « الكافورية » . وبعد وفاة كافور فى 
سنة ٩۱۸/۸۳۰۷‏ دَبّت الفوضى فى صفوف هذا الجيش وثار كثيدٌ من الجند على 
رؤسائهم وطالبوا بأرزاقهم ¢ خاصة وأن اند قد تعد تَعَؤّدوا أن یشتری الأمراء طاعتهم بالمال 
والعطايا ". 


وقد ذكر القریزی أن جيش الإخشيديين فى مصر والشام بلغ آربممائة ألف مقاتل ؟» 
ورغم البالغة الواضحة فى هذا الرقم إلا أنها تذل على كبر حجم هذا الجيش الذي لم 
٠‏ وبعد کح جؤكر الصّقْلِى لصر ألقى القبض على ثلائة عشر من رؤساء الكافورية 
والإخشيدية بعد أن بلغه تآمرهم ضد النظام الجديد *. كما أن الفاطميين لم يعملوا على 
دمج بقية فرق الا خشيدية والكافورية كعناصر نظامية فى الجيش الاين علدا امار ني 
سمال إفريقيا عندما أدمجوا بقايا الجيش الأغْلّبى فى جيشهم *. 


القریزی : الخطط :١‏ 44؛ سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى عصر الإخشيديين ۰۲46 115. 
سيدة إسماعيل كاشف : المرجع السابق ۰۲۷ 

القریزی : الخطط :١‏ 51. 

المقريزى : اتعاظ الحنفا :١‏ ۰۱۱۸-۱۱۷ 

. Lev, ۷. State and Society in Fatimid Egypt, Leiden-Brill 1991, م‎ 4 
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امیش الفاطمي في مصر 

سبق أن ذكرت كيف جَمَعٌ المعز لدين الله فى ١‏ الحرم سنة 2 ۵۸ /ةيسمبر منة 
۸ بالقرب من مدينة رَقّادة نحو ماثة ألف فارس أغلبهم من القبائل البربرية وخاصة 
قبيلة كتامة ومن الؤْوَيْليِين ومن الصٌقَالبة . أُعدّ هذا الجيش بعناية فائقة من ناحية له 
والعتاد حتی أن المفاوضين الصرین الذين تفاوضوا مع القائد جوهر الصّقْلَبِى الذى قاد 
خرن این إلى مروخب تیم ونان »ورا عم ده باه وجل ج 
عرفات كثرة وعد » « حتی قيل إنه لم يطأ.الأرض بعد جيش الاسکندر أكثر عددًا من 
جیوش العز » '. ۱ ۱ 

و كن نت فی نه تحتل ملكي طرلی مشهود لهذا یش 
الكبير الذي قاده جوهر الصَّقْلَبى » وإنما اجتمعت عوامل أخرى مختلفة جعلت عملية 
الفتح تتم دون مقاومة نکر . وهکذا دحل جوهر على رأس جيش الفاطميين إلى مصر 
وفور استقراره بدأ فى وضع أساس عاصمة إدارية جديدة فى مصر هی القاهرة » شمال 
شرق مدينة الفسطاط ‏ وهى عبارة عن منشآث ملكية ممائلة لقطائع أحمد ب طولون 
تضم حارات (أحياء) لسکن فرق الجند '. كانت تضم فى آؤل لام حارانتة اة 
والؤوم والكوم الجوّانية ورُؤيلة والباطلية والبزقية وهی العناصر التى صحبت جيش جوهر 
والتى قدمت بعد ذلك مع المعز فى سنة 2۹۷۳/۸۳۹۲ . واعتباراً من خحلافة العزيز 
بالله أضيفت إليها حارتى الأتراك والدَّيْلّم . ولم تكن للسودان أية حارة خاصة بهم فلم 
يبدأ ظهورهم كجزء هام فى القوات الفاطمية المترجلة إلا اعتبارًا من خلافة المستنصر 
بالله . 


۱ 
شیم 1۳ -۱۳۹ , 


' راجع للمؤلف : التطور العمرانی لدينة القاهرة منذ إنشائها وحتی اکن القاهرة - الدار الصرية اللبنانية ٩۱۹۹۷‏ 
.Fu’ãd Sayyid, A., La capitale de 'Egypte, pp. 172-86‏ 
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وؤجد داخل القاهرة كذلك عددٌ من الحارات التى سكنتها طوائف من عسکر 
الدولة الفاطمية نسبوا إلى بعض الوزراء وقادة الفرق المغربية مثل : حارة المجمودية وحارة 


الجودرية وجارة الوزيرية وحارة المُطوفية وحارة المزتاحية وحارة الفزحية وحارة ة [صبیان] 
الطوارق وحارة ا a‏ اليانسية وحارة قائد اد 8 


5# 
¥ ¥ 


انك لسيطرة ة على الشمام 0 دائعا أولوية استراتيجية لكل نظام يتولى "حکم 
بل . فعلى ذلك فقد أرسل جوهر أحد موی موب 
جعفر بن فلاح الکتامی على رأس جيش إلى الشام . فتمكن من فح الوملة ثم 

وإقامة الدعوة بهما للخليفة العز فى سنة 9ه 8هم/. ۹۷م . وأتم ا 
۵۰ ولكن القرامظة - الذين استغائت بهم فلول الأخشيديين - نا 
میک را ی نمی ي دم العم سین فی مرت 
خلافتهم » وشْجُم هجوم القَرامِطة أهالى لفرما وتئيس على التمژد على الفاطمیون . ولم 
يعد الهدوء الدا؛ ثم إلى هذه الأقاليم إطلاقًا بين سنتی ۰ و۱۳ ۵/۳ ۴۱۷ 
حتى تمكن جيشٌ بقيادة أبو محمد بن عكار كانت تحت إمرته أكثر من عشرة آلاف 
مقاتل من القيام بسلسلة من عمليات الردع . العنيف لسکان هذه المناطق ". 


وقد قامت بعض القوات الفاطمية. بمتابعة.فلول القرامطة ومطاردتهم حتى دمشق 
فنشروا الفوضى بها ما دفع أهلها إلى الاستنجاد بالقائد التركى. أفتكين. - مولی معز 


الدولة بن بريه - الذي كان قد خرج منهزمًا من العراق فى أعقاب فتنة الأتراك 


۱ 
راجع» ابن عبدالظاهر : الروضة البهية الزاهرة 1۷۰-۲۱ القریزی: الخلط ۲: ۰۲۳-۲ 
۲ 
فیما سبق ص ۷۱ كول 


ظهرر الأتراك والديالمة و1 
واستجاب لنجدة أهالى دمشق وخحطب فیها للعتاسيين رطع گنای الفاطمیین سنة 
۷۵6 1 ش 

و و یه الله وتولى ا العزیز باه الخلافة أعد جيشًا بقيادة جر 
ا لنازلة آفتکین التركئ بالشام بعد رفضه مراسلات العزيز ورده عليها را ليشا 
يدل على استهانته بالخلافة الفاطمية فى مصر و كان ا قوري ا ا 
کین كفاءة كبيرة ساندته فيه جيوش القرامطة الذين استعان بهم أهل دمشق ضند جيش 
جَؤْمَر» اضطر امیش الفاطمى للانسحاب إلى طَبَرِيّة وَعَشْقّلان حیث حاصرته بها قوات 
كين . ثم نجح وهر فى عَفّد اتفاق معه لانقاذ الجيش الفاطمى احاصر فى عَشْقّلان . 
وكان الشرط مقابل ذلك هو أن يُعلّقَ على باب المدينة سيف یکین ورمح القرمطى 

بعد عودة جَوْمَر إلى مصر اقترح على الخليفة العزیز أن يخرج بنفسه على رأس جيش 
حاربة هذه القوات جَهُرَه تجهيرًا حسئا وحمل معه توابيت أبائه على عادة الفاطميين عند 
القتال . وعند التقاء الجيشيين أبدى اک شجاعة انتزعت إعجاب الخليفة العزيز» 
فعرض عليه الأمان مرات لكنه لم يستجب الا بعد أن كسره الجيش الفاطمى وقتل من 
قواته عددًا كبيًا . وقد أخذ أنتكين أسيًا وحمل إلى العزيز الذى أكرمه وأفرج عن جميع 
نى حارة اختطت لهم جنوب الجامع الأزهر عرفت بحارة الیل والأتراك '. 

ظهرز الأتراك والدَيايَة 

هكذا واجه الفاطميون خلال حملتهم على بلاد الشام جيوشًا أكثر تفوقًا من 
جيشهم الذى كان مكونًا فى أغلبه من القوات البربرية . وكانت الجيوش البيزنطية 


٠‏ النويرى: نهاية الأرب ۸ ۰۶ ۱- ۱۰۸ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار ‏ ه-مه", 
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والإسلامية التى واجهها الجيش الفاطمى فى الشام (على سبيل المثال : القرامطة ذوى 
الأصول البدوية » والأحداث - وهم الميليشيات الحلية لدمشق -» وفرق الجنود الأتراك) 
يلعب فیها رُماة السهام دورًا باررًا . و کان الکتامیون والبربر عمومًا لا يستخدمون القوس 
ار کبة کسلاح . فكان 56 رماة السهام من القوس ال کبة بين صفوف جیش 
الفاطميين یموق كفاءة هذا الجيش العسكرية ویلحق الهزيمة به '. ۱ 
وحتى یتغلب الخليفة العزيز بالله على دونية قواته البربرية لجأ إلى تطعيم جيشه 
بمجموعات عرقية جديدة ماهرة فى استخدام الأقواس الم كبة . وبدأت هذه السياسة فى 
عام .174ه/974م فى أعقاب انتصار العزيز على جيوش أَنْتكين التركى فى فلسطين . 
وکانت معاملة أن وجیشه الهزوم جرا من سياسة فاطمية طويلة الأخل لعضمین فرق 
عسكرية ذات أصول عرقية واجتماعية متنوعة من الأحرار والماليك على السواء فى 
جيشهم . وهکذا اصطنع العزیز بالله فى الجيش الفاطمی عناصر جديدة من الأتراك 
والفُرس الدّيالمة . وقد ید العزيز فى سياسته وسجعها وزيره يعقوب بن كلس الذى برجع 
إلى أصول عراقية » فبالنسبة له كانت فكرة الاستعانة بالأتراك - كعنصر عسكرى هام - 
أمرًا طبيعيًا . وبالرغم من أن الإشارة إلى المماليك العسكريين خلال فترة خلافة العزيز بالله 
وفيرة » فإن بدايات تنظيم المماليك العسكريين فى مصر الفاطمية تظل مع ذلك غير 


واضحة '. 


ويشير الْمشجحى عند وصفه ل ركوب الخليفة العزيز بالله فى صلاة العيد سنة ۳۸۰ه/ 


0 إلى طوائف العسكر التى صاحبته ومنها الأتراك الیل والعزيزية » وهی فرقة منسوبة 
إليه » والإخشيدية والكافورية الذين كانت بقاياهم ماتزال تخدم فى الجيش الفاطمى ". 


Lev, Y.,-op. cit, p. 84 | 

Lev, Y., «Army, Regime and Society in Fatimid Egypt 358-487/ 968-1094», IMES 19 (1987), 
. P.337 

' المسبحى : نصوص ضائعة من أخبار مصر ۱۳؛ المقريزى : الخطط .45١ :١‏ 
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كان أهم ما مير هذا الإصلاح إدخال عنصر الأتراك والدّيالمة فى الجيش الفاطمی ٠‏ 
الذين اصطنعهم العزیز . وج عن ذلك نشوء جنسيات وتخصّصات عسكرية جديدة 
ولكن بدون ترابط شامل أو تمائل مع طبيعة الدولة". 

ونحو منة 2۹۸۱/۸۳۷۱ انضم إلى الجيش الفاطمى قواتٌ من الحمدانية 
والبكجورية الذين تركوا خدمة الحمدانيين وتکجور التركئ '. وعندما أنشاً العزيز بال 
القصر الغربى الصغير وحصّه لسكن ابنته سيدة الملك جعل لها طائفة برسمها كانت 
تسمى « القَضرية» ". 

وأدى التُتَوّع والتباين فى قوات الجيش الفاطمى إلى نشوء صراع دائم يبن مختلف 
طوائفه ظهر فى أول الأمر بين المغاربة والمشارقة » فقد حشى المغاربة على فقد مكانتهم فى 
الدولة وثارت فتنة بينهم وبين المشارقة انتهت بإقصاء زعيمهم أمين الدولة غ 
۷ واحلال بوجوان محله . وعندما قتل ټزجوان سنة ۳۹۰ ه/۰ ١٠١٠م‏ اعتبر 
الأتراك ما حدث ضربة لهم من بر كتامة ؟. 

وتفيدنا الأمانات التى أصدرها الحاكم بأمر الله فى التعرف على طوائف الجيش فى 
هذه الفترة فقد كان بينهم الدَّيْلمِ والغلمان الشّرابية والغلمان الرتاحية والغلمان البشارية 
والگوم المرتزقة بالإضافة إلى الرُوَئلبين والبئادین والبطالين والبرقيين والطوفية والجوّانية 
والجودّرية والمظفرية والصّنهاجيين وعبيد الشراء والميمونية والقّْحية *. 

وقد أظهر المُسَبُْحى فى حوادث سنة ۱۰۲۵/۸۱۰م الوضع الصعب الذى آل 
إليه الکتامیون فى خلافة الظاهر الذى كان ميله إلى الأتراك والمشارقة ". 

Lev, Y., op. cit, Pp. 7 

Lev, Y., op. cit, .م‎ 343 ٩۲۹ :۲ ۰۲ :١ المقريزى : اتعاظ الحنها‎ 
.16۷ :١ القریزی : الخطط‎ 
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13۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


الیش الفاطمی في القرن اخامس الهجري/ 
احادي عشر اليلادي 


عند مناقشة وضع الجيش الفاطمی فى القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الیلادی 


يجب أن مير بين فترتين : فترة ما قبل الحرب الأهلية وفترة ما بعد الحرب الأهلية التی 
اندلعت فى أواسط هذا القرن . 
ا جيش الفاطمي قبل الحرب الأهلية 
فوضف العرض العسکری الذی شاهده ناصر خشرو فى القاهرة نحو سنة | 
١ 4‏ ۱۰م بمناسبة الاحتفال ب ركوب فثح الخليج » یُعبر عن فرق الجيش الفاطمی وتنظیمها 
قبل اندلاع هذه الحرب بسنوات قليلة › يقول ناصر شرو : 
« وحين يركب السلطان يصطف عشرة آلاف فارس » على خيولهم سروج 
مذهبة» وأطواق وألجمة مرصعةء وجميع لبد السروج من الدییاج الرومى 
والبوقلمون » نسجت لهذا الغرض خاصة » فلم تفصل ولم تُخط ء وطرزت حواشيهم 
باسم سلطان مصرء وعلى كل حصان درع أو جوشن» وعلى قمة السرج خوذة 
وجميع أنواع الأسلحة الأخرى . 
فى ذلك الیوم » پر یش الا کل فرقة فرقة » وفو جا فوجاء فرقة 
تسمى « الكتاميين » . وهم من القيروان » أتوا فى خدمة المعز لدين الله » وقيل إن 
عددهم عشرون ألف فارس . 
وفرقة تسمی ١‏ الباتلیین » وهم رجال من الغرب . دخلوا مصر قبل مجيء 
السلطان إليها . وقیل إن عددهم خمسة عشر ألف فارس . 
وفرقة تسمی «الصایدة» وهم سود من بلاد الصامدة » قيل إن عددهم 
عشرون ألف رجل. 


وفرقة تسمی و الشارقة ». وهم ترك وعجم . وسبب هذه التسمية أن أصلهم 
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ليس عرييًا » ولو أن أكثرهم ولد فى مصرء وقد اشتق اسمهم من الأصل » وقيل إنهم 
عشرة آلاف رجل » وهم ضخام الجثة . ش 


وفرقة تسمى « عبيد الشّراء ». وهم عبيد مشترون » قيل إن عددهم ثلاثون ألف 


رجل . 
وفرقة تسمى ١‏ البَدُو » . وهم من أهل الحجاز » يقال لهم الرماة » وهم حمسون 
ألف فارس . 


وفرقة تسمى ١‏ الأستاذين ». كلهم خدم بيض وسود ء اشتروا للخدمة » وهم 
ثلاثون ألف فارس . 
وفرقة تسمى « الگرائیین » . وهم مشاة جاءوا من كل ولاية 2 ولهم قائد 
خاص › يتولى رعايتهم » وكل منهم يستعمل سلاح ولايته وعددهم عشرة آلاف 
" رجل. ۱ 
وفرقة تسمی 1۱ نوج 2( یحاریون بالسیف وحده . وفیل آنهم تلائون آلف 0 
رجل . 
ونفقة هذا الجيش كله من مال السلطان » ولکل جندی منه مرتب شهری على 
یسلمون للخزانة آموال ولايتهم سنة فسنة » وتصف أرزاق الجند من الخزانة فى وقت 
معين » بحيث لا يرهق وال أو واحد من الرعية بمطالبة الجنده . 
فالعناصر الغريية الوجودة فى هذا العرض يلها ۲۰ ألما من الفرسان الكتاميين 
و5١‏ ألما من الفرسان الباطلية بالإضافة إلى ٠١‏ ألما من الْصايدَة المترجلين» وتتكون 
العناصر المشرقية من ۱۰ آلاف من الأتراك والقُوس بالإضافة إلى ۵۰ ألما من فرسان 
البدو من أهل الحجاز . ویر نص ناصر خسرو بين فريقين من الجنود السود » الزنوج 
ثلاثين ألف رجل . ش 


۱ 
تاصر خسرو : سفر نامة ۹0-٩۳‏ 
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ويرجع الفضل فى الاکثار من العناصر السودانية فى الجيش الفاطمی إلى السيدة أم 
الخليفة الستتصیر - وهی قى الأصل جارية سوداء تى بها الخليقةالظاهز بأمر اه - 
والتى كانت صاحبة السلْطة فى بداية تولی الستنصر بالله فامتکثرت من العناصر 
السودانية حتی بلفوا نحوًا من خمسین ألف آسود . ۱ 

والأعداد التى یذ کرها ناصر خسرو تبدو علیها للوهلة الأولى المبالغة » ولکنها تذل 
على أنه كان للفاطمیین جیش كبيد . واللاحظ أن البدو لم یکونوا أبدّا بين القوات 
النظامية للجیش الفاطمی » كما أن الجيش الفاطمی كانت به مجموعة کبيرة من القوات 
الترجلة من السودان وربا یکونون هم الذین أطلق علیهم الصایدة . 

لا شك أن هذا امیش كان يكلف خزانة الدولة مبالغ طائلة سواء لصرف روائيه أو 
لتجهيزه بالعتاد والسلاح » خاصة وأن ناصر خسرو يذكر أن نفقته كانت من مال 
السلطان وأن كل جندى من هؤلاء اجنود البالغ عددهم ۰ ۸۵ جندی يتقاضى 
راتبا شهريًا على قدر درجته » وان لم يُحَدّد لنا مستوى هذه الرواتب . ونحن نعرف من 
مصادر أخرى أن نظام منح إقطاعات إلى رؤساء الجنود كتعويض كان متبعًا أيضًا '. كما 
أن قوات الفرسان كانت تتقاضى راتبًا أعلى من راتب القوات المترجلة تبعا لأصلها 
العرقى » فالعناصر المشرقية ( الأتراك والدَّيْلّم ) كانت رواتبهم دون شك أعلى من رواتب 
الجنود السودان المترجلين . وسنجد أن الكتاميين قد تَقَلّص دورهم ولن يكون لهم دور 
يذكر فى الحرب الأهلية التى ستندلع بعد سنوات من هذا الوصف . ٠‏ 

ويلاحظ على نص ناصر خسرو عند ذكره للمشارقة من الترك والعجم (الدّيُلّم) أنه 
ذكر أن أصلهم ليس عرييًا وأن أكثرهم قد ولد بمصر وان ظلوا يحتفظون بالانتساب إلى 
بلدهم الأصلى الذى قدم منه أباؤهم فى زمن العزيز بالله . فقد تمكن المشارقة وكذلك 
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الكتاميون من الاندماج فى اجتمع المصرى والتّرَوّْج منه » بینما وقف وضع السودان والزغ 
كرقيق حائلاً ينهم وبين الاندماج فى المجتمع المحلى '» وكانت لهم « بديار مصر فى كل 
قرية ومحلة وضيعة مكان مفرد لا يدخله وال ولا غيره» ۲. هذه الملاحظة التي أوردها 
المقريزى تدل على أن السودان كانوا يقومون بزراعة الأرض لإعانة أنفسهم » ولم يكونوا 
مسئولین عن دفع أى ضرائب ". 

ظهور الأَزمن 

كان الجيش الفاطمى الذى وصَفَّه'لنا ناصر مخشرو فى أواسط القرن الخامس 
الهجرى/الحادى عشر الیلادی قد انحل وتشتت تمامًا خلال الحرب الأهلية التی اندلعت 
فى مصر فى هذه الفترة *. والتى كان إنقاذ البلاد منها بفضل استعانة الخليفة المستنصر 
بالله بوالى عکا القائد ای بدر الجمالى . 

لا شك أن التعديل الذى أذخل على الجيش الفاطمى بعد استعانة الخليفة المستنصر 
بالقائد الأرْمَنى بدر الجمالى » يعكس التغيير العنيف الذی حدث للسلطة السياسية فى 
الدولة الفاطمية . فقد تحرّلّت الإمامة الفاطمية منذ هذا التاريخ إلى د كتاتورية عسكرية 
يتحكم فيها « أمير الجيوش ۰0 وهو الب الذى أصبح یلق على الوزراء العسكريين 
الذين تولُوا السلطة فى القرن الفاطمى الثانى *. 

لقد كان الجيش الذى صحب بدر الجمالى عند قدومه إلى مصر تلبية لدعوة الخليفة 
المستنصر هو قبل كل شىء جيش بدر الخاص وأساس قوته . وقد حمل هذا الجيش - 


. Lev, Y., State and Society in Fatimid Egypt, م‎ 4 ١ 
.814 :۳ واتماظ الحنفا‎ ۱٩ :۲ القریزی : الخطط‎ ' 

Lev, ۷., op. 0, 2. 4 0 
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الذى يتكؤن فى الأساسن من القوات الأرمنية وبعض عناصر آحری .إلى مصر مائة 
سفينة حربية . فقد کتب بد رز الجمالى إلى المستنصر يشترط عليه ألا یف إلى مصنر إلا 
وفعه عساكره.وجنوده وأنه لن يبقى: علئ أحد من عساكر مصر ووافقه الستنصر على: 


ذلل.. 


ونحن لا نعرف على وجه الدقة عدد القوات المصاحبة لبدر الجمالى الذى لم تذ کره 
المصادر» كما أن نسبة الأرْمّن بين هذه القوات غير محدد كذلك "» كما أنه قد وردت 
عليه بعد وصوله إلى عصر واستقراره بها طوائف آعری من الأؤمن تمر بها ". 

ويؤكد أن غالبية القوات المصاحبة لبدر الجمالى كانت من امن ما ذکره القریزی 
حیث يقول : « فسار من عد نعظم الیش الأرقن :ودبت كتامة وصارت من عملة 
الرعية بعد ما کانوا وجوه الدولة وأکابر أهلها 4 وأضاف فى مناسبة أخرى وهو 
يتحدّث عن بدر الجمالى أنه « أُّل من ولي فى الدولة الفاطمية الوزارة من أرباب السیوف 
وأقام دولة لمن بديار مصر ) ". كذلك ما أورده المؤرخ المسيحى موهوب بن منصور 
الذی عاش فى القرن السادس الهجری/ الثانی عشر الیلادی يقول : « وكان معظم 
عسکر أمير الجيوش أُرْمَن » "» وواضح أن هؤلاء الم کانوا نصاری با أنه بعد وصولهم 
بقلیل وصل بط رکهم واسمه آغریفوریوس الذی أحسن أمير الجيوش استقباله » وأنزله في 
كنيسة مار مریم للنصاری الملكانيين بأرض الرری" (السيدة زینب الآن) . 


4۰۲ :۲ القریزی : الققی الکبیر‎ 
. Lev, Y., op. cit., p. 5 
.۳۹۸ :۲ المقريزى : المقفى الكبير‎ 
.١7 :۲ المقريزى : النطط‎ 
۰4۰۲ :۲ المقريزى : المقفى‎ ˆ 
۲۱۹ :۳/۲ ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة‎ 
Canard, M., «Notes sur les Armeniens en Egypte ã Pépoque fatimite», ورا اجع‎ ۲۱٩ :۳/۲ نفسه‎ 
.AIEO XII (1955), pp. 143-751 
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ظهور لاش YY‏ 
وخصص بدر الجمالى حى الحسية شمال القاهرة لیکون سکثا للعسكر الارن 
وعندما حاول بعض الكنزيان مزاحمة الزن فى سكن البق أمر أمير الجيوش ألا سکن 
فى الحسييئة إلا تن فقط وأخرج منها ابن الطويل قائذ الگنویان والشویان الذين معه '. 
نی لوقت نفسه تخصّص بدر الجمالى للأز مر شمال غرب القاهرة 

يقيموا نها صلواتهم ٠‏ . ااا 

وأؤل إشارة فى الصادر العربية إلى أن اجنود الأزقن فى مصر كانوا من التصارى 
تقابلنا عند ابن میشر فى حوادث سنة ۰۱۱۳/۵۰۳۱ الذى يذكر أن ترام الأزتتى 
الذى 5 الوزارة للخليفة الحافظ أحضر فى هذه السنة إخوته وأهله من تل باشر وبلاد 
الأرمن حتى صار منهم بمصر نحو ثلاثين ألف إنسان . إلا أنهم فى هذه الفترة تمادوا فى 
الاعلان عن عقيدتهم وفى بناء الكنائس والأديرة حتى صار كل رئيس من أهله بینی 
كنيسة وخاف أهل مصر منهم أن یروا ملّة الإسلام ". 

فبعد وفاة بدر الجمالي فى جمادی الأولى سنة ٩ ٤/۸٤۸۷‏ قراف تیاب 
لوزارة وإمرة الجيوش والإشراف على القضاء والدعوة ابنه ال شاونشاه »ثم لم يلبث 
الخليفة المستنصر أن توفى فى ذي الحجة سنة ٤۸۷‏ ه/ ٤‏ 8 ٠مء‏ وت وفاته إلى انقسام 
الدعوة الفاطمية إلى نزارية ومستعلية . 


١ 
۰۲۲۵ :۳ ۲ ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة‎ 
۰۲۲۱ :۳/۲ نفسه‎ 

1 ابن ميسر : أخبار مصر ۲ القریزی : اتعاظ التفا ۳: ۰۱۵٩‏ 
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1V4‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


الحملّة الصليبية الأولى 


وموقف الأَفْصّل بن بَذر الججمالي 


كانت هذه هى ظروف راتوا سير ف الوقك الذي وَصَلَت فيه الحملة الصليبية 
الأولى إلى الشرق الأدنى سنة ۱۰۹۷/۸4۹۱ع» وكان صاحب السلطة الفعلية في مصر 
هو الوزير سل شاهثشاه بن بدر الجمالي . وعلينا أن نلاحظ أن الحروب الصليبية في 
الشام ظَلّت أحدائّها الكبرى الرئيسية ترتبط حتى سقوط الدولة الفاطمية بشمال الشام لا 
جنوبه ؛ وذلك لأن المقاومة الرئيسية التى قابلها الفح (الصليبيون) فى الدور الأول من 
الحركة الصليبية جاءت من جانب الملاجقَة فى شمال العراق والأتابكيات التابعة 
لنفوذهم فى المْؤْصِلٍ وعلّب » وأن مصر لم تصبح مسرحا أساسيًا لنشاط الفِرِخٌ لا فى 
الأحداث التى ارتبطت بسقوط الخلافة الفاطمية وقيام الدولة الأيوبية '. 

ومع ذلك فليس م اليسير أن نع كيف كانت ردود الأفعال الأولى للعالم 
الإسلامى إزاء الغزو الفرنجي طالا أن التاريخ لم يحفظ لنا أية رواية معاصرة للأحداث من 
جانب المسلمين . ولکن يوجد على الأقل مؤرخون سوريون عاصروا الحدث وكتبوا عنه 
بعد فترة قصيرة من حدوثه أهمهم : آبو الفوارس حممدان ب بن أني ای عبدالرحيم بن 
عشدان الأثاربي الحلبي (.47 - 47هه/0١11407-1م'‏ الذى تولى أعمال 
الديوان فى دولة أتابك زنكي آق شمر وسیره رسولا إلى الفرح وإلى الآمر بأحكام الله 
صاحب مصر سنة ۲/۵۵۲۰ ۵۱۱۲ ) کما ت سير رسولا إلى أتابك طمْتکین صاحب 
دمشق » وقد وضع حمدان بن عبد الرحيم كتابًا عنوانه « سيرة اف ری الخارجين إلى بلاد 


* سعيد عبدالفتاح عاشور: ‏ شخصية الدولة الفاطمية فى الحركة الصليبية 4» الجلة التاريخية المصرية ١5‏ (1555) ۰۱۸-۱۷ 
' ياقوت : معجم الأدباء ۱۰: 2۷۲-۲۸۲ 
" ابن القلانسی ؛ ذیل تاريخ دمشق ٩۲۱۵‏ ابن میسر : آخبار مصر ۱۰۵؛ القریزی : اتعاظ ۳: ۰۱۱۷ 
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الاسلام » سا تن 
من موضع من تاریخه بلفظ : 
« قرأت بخط أبى الفوارس حمدان بن عبدالرحیم فى تاریخه الذی جمعه ووَقَمَ 
إل منه آوراق نقلت منها » أو « قال حمدان فیما نقلته من خطه » أو « قرأت بخط 
الرئیس حمدان بن عبد الرحیم الأثاربي في آوراق وقعت إلى من تاریخه » . 

كان الفاطمیون في ذلك الوقت یعتقدون أنهم مُهَدّدون من قبل المَوَسُع اللجوقی › 
غير أن الانقسامات التي حدثت بين خلفاء ملكشاه فلت من حِدّة هذا الخطر. وأصبح 
ال بمثابة الخلاص بالنسبة للفاطميين خلال ثلثی قرن على الأقل من غير أن تخطر هذه 
الفكرة على بالهم '. 

وقد ظنٌ الوزير الأفُضّل بن بدر الجمالي وزير مصر القوي أن الفِرِئٌ جاءا ليفعلوا في 
بلاد الشام مثلما سبق وفعل البيزنطيون في عهد الامبراطور یمُفور فوقاس ۱۷:00:6 
ووعوطط والإمبراطور حنا الشّمْشّقيق 5ن John‏ حيث لم تتعد أملاكهم في بلاد 
الشام أنطاكيا "2 بل إنه عندما علم أن ار اشتبكوا مع الأتراك الشلاجقّة أعداء 
الفاطميين » فكر في إقامة تحالف ينه ويينهم وأرسل بالفعل سفارة إلبهم وصلتهم وهم أمام 
أنطاكيا في صفر سنة 91 4ها/يناير ۰۹۸ ۱م » يعرض عليهم أن یتعاون معهم في سبيل 
القضاء على اللاجقّة على أن تكون أنطاكيا ریغ ويكون تيت المدس للفاطمیین » ولم 
تثمر هذه احاولات شيئًا “. وعاد برد ال فش رسمه دُسُلّ من الصليبيين إلى القاهرة » 
ولکنهم لم یکونوا مُفَوّضِين بأية سلطات". 
' ابن العديم: بغية الطلب فى تاريخ حلب (التراجم الخاصة بالسلاجقة)» عنی بنشره وعلق عليه على سويم» أنقره - 
مطبوعات ال جمعية التاريخية التركية ٩‏ ۱۹-۸ ۱۹۸-۱۹۷ ۲۰۲ ۰۲۱ 
Cahen, Cl., Orient ef Occident au temps des Croisades, Paris 1986, p. 86 ۳‏ . 
۲ سعيد عبدالفتاح عاشور:الرجع السابق ۲۰. 
* ابن ظافر : أخبار الدول التقطعة ۸۲؛ ,1 ,1957 Runciman, 5., ۸ History of the Crusades, Cambridge‏ 
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دقع هذا الاتصال بعض الماصرین إلى الظِنٌ بأن الفاطمیین هم الذين أرسلوا فى 
استدعاء الفرح إلى الشام لهاجمة الشلاجقّة أو لیکونوا حاجرًا فاصلاً بين السلاجقّة من 
تایه والفاطسين من اة أخرى 4 قول ابن الأثير:: 

١‏ وقيل إن أصخاب مصر من العلويين لما رأوا الدولة السلجوقية وتمكنها 
واستيلاءها على بلاد الشام إلى غزة » ولم يبق بینهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهم من 
دخول الإقسيس إلى مصر وحصرها ‏ خافوا وأرسلوا إلى الفرئج يدعوهم إلى الخروج 
إلى الشام ليملكوه ويكونوا بینهم وبين المسلمين ¢ 

وهكذا فإن الاختلافات العقائدية بين قادة المسلمين فى ذلك الوقت والنزاعات 
التوسعية أدت ببعضهم إلى سوء تقدير أسباب حملة ار الأولى » وبذلك لم تنُضح بدا 
فكرة التضامن بين المسلمين تجاه ما يحدق بهم جميعًا من أخطار لا بعد ذلك بنحو 
الجبهة الاسلامية » يقول المؤرخ أبو احاسن : 

و وكان أخحذ المَعَوة فى ذى الحجة بعد أحذ أنطاكيا ولا وَقَعَ ذلك اجتمع ملوك 
الإسلام بالشام » وهم رضوان صاحب حلب وأخوه دقاق وطمْتكين وصاحب الول 
وشکمان بن أرق صاحب ماردين وآرشلان شاه صاحب سنجار» ولم ينهض 
الأفضل بإخراج عساكر مصر . وما أدرى ما كان السبب فى عدم [خراجه مع قدرته 
على المال والرجال » ". 

ويسترسل أبو الحاسن فيشرح كيف خرجت عساكر المسلمين لصد الفرنج وكيف 
انکسر السلمون وكيف كتب الأمراء إلى الخليفة العباسى يستنجدون به . 


« كل ذلك وعساكر مصر لم نها للخروج » ". 


' ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ۱۰: ٩۲۷۳‏ النويرى : نهاية الأرب ۲۵۰:۲۸ . 


" أبو احاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ۵: ١٤١‏ 


۳ 
نفسه ©: ۱۸ 
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فلا شك أن الفاطميين لم یذ رکوا حقيقة أهداف افرح وظیوا أن هذه + الجبوش 
1[ '» بل إن الأفسل 
بن بدر الجمالى انتهز الحرب الداثرة فى شمال بلاد الشام بين الفرثخ والکلاجة » وقاد 
حملة لاسترداد بيت القدس من الأمير شکمان والأمير إيلغازى ابنی أرق » وطلب إليهما 
في أول الأمر أن یسلماه البلد ولا یحوجاه إلى ارت ولا امتتعا عليه حاصر البلد 
ونّضّب عليها امجانيق وحاصرها اثنين وأربعين يومًا حتى هدم جانبًا من سورهاء فاضطر 
حكامها إلى تسليمه وتمكينه منهاء وملكها في الخامس والعشرين من رمضان سنة 
I‏ 

لأزيّقية لكان أصْلّح للمسلمين »۲ 

ولم يتمكن اللاجِقّة الشفولون بإقامة جبهة شمالية ضد افرح » من إرسال نجدة 
إلى أقربائهم فى بيت المقدس ترد عادية الفاطميين» وفى الوقت نفسه استفاد الفِرِخُ 
استفادة كبرى من ذلك » فقد سیب تهديد لاس لفلسطين وبيت المقدس ارتباگا 
للسلاجقة فى أشد الأوقات حرجا . كما أن الأَمْضّل رحب بنزول ليم على الساحل 
لیحولوا دون نفوذ الترك إلى ديار مصر . 

وفی شمال الشام حرص الفِرح على تحييد الأمراء العرب وأن لا یندش أحدٌ منهم 
لانقاذ أنطاكيا » فيذ کر ابن الأثير « أن الفِرأح کاتبوا صاحب لب وصاحب مشق بأنهم 
لم يأتيا إلا لقَضد البلاد التى كانت بأيدى البیزنطبین مکرا منهم حتی لا يساعدوا 
صاحب أنطاكيا » ". 


۱ قاسم عبده قاسم :المرجع السابق ۱۲۷. 
ابن القلانسی : ذیل تاريخ دمشق ۱۳6 ابن الأثير: الکامل ۱۰: 4۲۸5-۲۸۲ ابن میسر : أخبار مصر 58- 55؛ 
التویری : نهاية الأرب ۲۸: 41-745 ؟؟ القریزی : اتعاظ الحنفا ۳: ۲۲ والنطط ۱: 4۲۷ 

" ابن الأثير : الکامل ۱۰: ۲۷۵. 
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وبعد أن ملك الفر نم مدينة أنطاكياء ساروا إلى مَعَوة مان فملکوها" ثم رحلوا 
عنها إلى جبل لبنان فقتلوا من به ": ولا وجد الفاطمیون أن افرح لم یقفوا عند حد 
الاستیلاء على أنظاكيا وغیرها من مدن سوریا الشمالية » وإنما أخذوا یتوعُلون جنوبًا 
ضوب فلسطين » آرسل الأَمْضّل إلى الإمبراطور البيزنطي ألكسيس كومنين يستفسر عما 
إذا كانت هذه الجيوش تعمل لحسابه » فأنكر الإمبراطور علاقته بها" هنا أدرك الال 
أن بيت المقدس هو الهدف الأساسى للفرنج فأرسل إليهم سفارة وضلتهم قرب طرابلس 
تحمل الهدايا النفيسة لقادة الفریغ ومعهم عرضًا من الخليفة الفاطمى بالسماح ماج 
الفرنج بالحج وزيارة كنيسة القيامة في بيت المقدس على شكل مجموعات من مائتين أو 
ثلائمائة حاج بشرط ألا يكونوا مسلحين . وجاء رَد الفرنغ على السفارة بأنهم سيتمكنون 
من الحج فعلا ولكن بإذن الله وليس بإذن الخليفة الفاطمی . وكان معنى ذلك بداية 
.الصّدام المُسَنّح بين الفاطمین والفرنج من أجل بيت القدس .٩‏ 

استمر ارم فى تَقَدّمهم جنوبًا وعندما وصلوا إلى عِرئة حاصروها أربعة أشهر 
وامتنعت عليهم فنزلوا على جص فهادنهم جناح الدولة حسين » ثم ساروا على طريق 
النواقير إلى عکا فلم يقدروا عليها *؛ ثم أخذوا الوشلّة لتی زحفوا منها إلى بيت المقدس . 
وعندما وَصَل الفرج إلى اللة وجدوها خالية قد هجرها أهلها فعقدوا فيها مجلسًا 
للحرب ناقشوا فيه عدة مسائل لعل أهمها البدء بمهاجمة الفاطميين فى مصرء اقتناا 
منهم بأنهم إذا أرادوا أن ينعموا بحياة آمنة فى بيت القدس فعليهم تأمين ظهرهم 
بالاستيلاء على الدلتا المصرية » وهی فكرة ربا أوحاها إليهم التجار الایطالیون ". ولكن 


' ابن الأثير : الكامل ۱۰: ۲۷۲- ۲۷۸؛ النويرى : نهاية الأرب ۲۸: 4 585-19. 
" القریزی : اتعاظ ۳: ۲۳. ۱ 

. Runciman, S., op. cit, I, p. 272 ۳ 

* سميد عبدالفتاح عاشور : المرجع السابق ۲۳. 

* ابن الأثير : الكامل ۱۰: ۲۷۸ ؛ النويرى : نهاية الأرب ۲۸: 5905. 

75 سعيد عبدالفتاح عاشور:المرجع السابق ۲۳؛ 88 .ص Cahen, Cl, op. ci,‏ . 
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ظروفهم وإمكاناتهم لم تسمح لهم بتحقيق هذه الفكرة التى داعبت مخيلتهم إلا فى 

ورغم أن سيادة الفاطميين امتدت لتشمل فلسطين وسواحل بلاد الشام جنوبى نهر 
الکلب » إلا أنهم - فيما يبدو - لم يتركوا قوات كافية لتدعيم نفوذهم والحافظة على 
التى َل الأسطول الفاطمى قادرًا على [مدادها بالرجال والعتاد من ناحية أخرى . فلم 
يكن الفاطميون فى مصر أبدّا من الغزاة وكان من الستبعد أن يتمكنوا فى هذه الفترة من 
الحصول على ما يلزم من الرجال لتأسيس جيش مشابه لجيش دولة الكلاجقّة فى آسيا أو 
بناء أسطول قادر على إلحاق الهزية بأسطول لف رخ '. 

وفى الوقت الذی بدأ فيه رخف ار تجاه بيت القدس لتحقیق هدفهم النهائی 
كان افتخار الدولة حاکم الدينة من قبل الأَنْضَل قد ائحَذ كافة الاستعدادات 
لواجهتهم » فسگم الآبار وقطع موارد الاء وأغفی الواشی ‏ واعتمد فى الدفاع عن الدينة 
على حامية كبيرة من الجند الصریین والسودان '. 

عندما علم الأَفْضّل بن بدر ا جمالى بمحاصرة الفرغ لبيت القدس فى ربيع الآخر 
سنة 4٩۲‏ ه» خرج على رأس جيش محاربتهم » فلما بلغهم مسيره جحَدُوا في حصار البلد 
ونجحوا في دخولها بعد حصار دام أكثر من خمسة آساییع » واستولوا عليها يوم الجمعة 
۲ شعبان سنة ۱۵/۸4۹۲ يولية سنة 6۱۰۹۹ وأعقب ذلك مذبحة راح ضحيتها 
ما كان بالصخرة من قناديل الذهب والفضة والآلات . وكان افتخار الدولة - حاكم 


١ 
.Cahen, Cl., op. cit., p. 8 
.۲4 سعيد عبدالفتاح عاشور : الرجع السابق‎ 
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للدينة الفاطمی --من جملة القلائل الذين« بَذَّلَ لهم ار الأمان » وسمحوا لهم 
بالخروج إلى عَشمّلان '. 
٠‏ .جاء وضول الأفْضْل على رأس القوة التى خرج بها من مصر إلى عشقلان فى أوائل 
رمضان سنة. 4٩۲‏ هد/أوائل أغسطس ۱۰۹۹ بعد أن امنتولى ارم على بيت المقدس 
بعشرين يومًا ما أضابه بخيبة أمل کبیرق خاصة بعد أن كان يعتقد أن ار کانوا 
نیقنعون بالاستيلاء على سوریا الشمالية» ویحزصون على التعاون. مع الفاطميين 
بوصفهم حلفاوهم الطبيعيين ضد الشلاجقّة عدوهم المشترك . وأرسل ال من 
عسقّلان رسولا إلى الفرنح « بكر علیهم ما فعلوا ويكهددهم » '. 

ولم يلبث الفِرخحُ أن باغتوا الأَفُضَّل وجنوده فى شقّلان فهزموهم وقتلوا منهم 
الكثير » ولج من نجا منهم إلى التَعلّق بأشجار الجميز المنتشرة هناك فَأضْرَم الفرنج فيها النار ‏ 
حت احترقت بن تعلق فيها » وحاضروا الَفضَل فى شقلان حتى كادوا يأخذونه لولا 
الخلاف الذى تم ين چ ی نة امات ايت القدس وروند الأول 
صاحب طرابلس - ما اضطرهم إلى الرحيل عن عَسقمّلان وسنحت الفرصة الال 
ف ركب البحر عائدًا إلى مصر " ويقول المقريزى : 

« ولم يَعْد بعد هذه الجركة إلى الفروج بنفسه فى حرب لب » ". 

وهكذا عونت ملكة بيت المقدس من بيت المقدس نفسها إلى جانب يافا وال 

والوملة وییت َنم والخليل» وكان لها ظهیژ ريف تسکنه أغلبية من المسلمين الذين 


: ابن الأثير : الكامل ۰ ۲۸۳- 84 1!؛ ابن القلانسى: ذيل ۱۳۹“ 4۱۳۷ ابن ميسر: آخبار مصر 15؛ .التويرى‎ ١ 
۰۲۳ :۳ نهاية الأرب ۸ 5ه ۲- ۵۸ ۲؛ القریزی: اتعاظ‎ 

ابن الأثير : الكامل :٠١‏ ۰۲۸4 

۳ ابن ميسر: أخبار مصر 1۷ ؛ .التويرى : نهاية الأرب ۲۸: ۲۱۰. 


* المقريزى: اتعاظ الحنها ۳: 74. 
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رفضوا التعاون مع الفرن۱ ؛ كما فر عددٌ كبير من أجل الشام إلى مصر هربا من. الفرنخ 
والغلاء الذى ساد المنطقة "م . 

وفی سنة ۸۱۱۰۰/4۹6 حاول امش مهاجمة الفرح انطلاقًا من عَشْقّلات 
بجیش كان على رأسه سعد الدولة لاس مقدم العسکر » ورغم ثبات سعد الدولة فان 
الجيش الفاطمى لقى هزية كبيرة ون الفَرج من الاستيلاء على يافا واژشوف 
وقيسارية "» ودَتل أهل. هذه المدن التی كانت للفاطمیین فى تبعية الفرج.. وفى هذا 
الوقت تل جودفری ملك بيت القدس وغل محله يُلدوين الأول صاحب الذهط؛. 

وقد استغل الفاطميون مدينة عشقّلان كقاعدة يشنون منها هجماتهم على الفرئح » 
حيث قاموا بمهاجمتهم فى السنوات ۱۱۰۱/۸4۹۲ بقيادة شرف العالی بن الأفضل 
شاهنشاء و۱۱۱۲/۸4۹۷م وه هه/۱۰۵ ام.. وقد لفت هذه الهجمات ( التى 
عرفت ب « موقعة لول ) ال نج الکثیر من العتاد والرجال؛ وقد حاول الأَنْضَل خلال 
هذه الحملات الاستنجاد بشمس اللوك دَقاق صاحب دمشق أكثر من مرة ولکنه تقاعس 
عن.ذلك *. وبعد سنة ٠‏ العا ا 
وان لت عسقلان .مصدر تهدید. وإقلاق. لهم . 

: وقد کشفت: هذه الاشتبكات 58 عن ضعف الدولة القاطئية ومدی 

انحلالها , الأمر الذى جعلهم یطمعون فى الامنتيلاء على بقية مواتوع فلسظين العربیت 
فاستولوا بالفعل على عکا سنة ۰۳/۸۸۹۷ ۱۱م وطرالس ومجبيل وعوقة وبائياس مننة 


1 قاسم عبده: قاسم :المرجع السابق ۱۳۰. 
' ابن ميسر: أخبار مصر 1۸. 
۳ نفسه ٩۱۸‏ ابن القلانسى : ذيل 4١4٠‏ المقريزى : اتعاظ ۳: .۲٩‏ 
ابن ای : الکامل ۱۰: ۰۳۲ SS‏ 
" راجع عن مع ر كة الرملة 17-37 .صم ,(1105- M., . The Batdles of Ramla do99-‏ ۳ عبدالفتاح عاشور: 
المرجع السابق ۰۳۱-۲۹ 


1۸۲ الدولة الفاطمية فى مصر 

۲/ - ۵۱۱۰۹ 2 ویروت سنة ۱۱۱۰/۵۵۰۳م ) وصَیدا سنة ٠هه/‏ 
6۰ وتبنين سنة 2۱۱۱۷/۵۱۱ وأخیرا صُور سنة ۵6۱۸ ۶۱۱۲ . بل بلغ 
الأمر أن بلدوین ملك بيت القدس وَصَلٌ على رأس حملة إلى الأراضی الصرية حتی 
اّما واضطر الأمْضّل إلى مهادنته لعجزه .عن مواجهة.قواته » كما هَدّدت مراکب الروم 
والبنادقة ثخر الإسكندرية_سنة ۲۳/۵۵۱۷ ۱۱م '. 

وفی آغقاب سقوط صُور سنة 4/۵۰۱۸ ۱۱۲م غاود الفاطمیون الاهتمام 

بعسمّلان » وأخذوا بُجردون لها العساكر والأساطيل فى شکل أَبْدال تتوالى على حمایتها 
كل ستة شهور ". 


8 
يذ 9 


إن: أية محاولة لتحليل آسباب التواضتع العسنکری للجيش الفاطمى فى مواجهة 
جيوش الفرأح يحول دونها فقدان الصادر العربية المعاصرة اللأحداث:٠‏ وربا تغاضى 
امرون السلمون عن ذكر الكثير من العلومات عن الصراع العسكرى بين الفاطميين 
والفرنخ فى هذه المزحلة الحرجة من الصراع بينهما . ولكن هذه المعلومات نستطيع 
الحصول علیها فى القام الأول من الصادر اللاتينية التى أَوحَت للحرب الصليبية الأولى 
والتى وضعها من معاصرون للأحداث کانوا فى بعض الأحيان شهود عيان للمعارك . 
فعلى سبيل المثال يشير تاريخ 5عتام هطح م4 ۲طس۴ إلى أن الجيش الفاطمى الذى كان 
پحارب الفح فى عسمّلان كانت تنقصه الغرسان رماة السهام من الأقواس المركبة . وعند 
وصفه للمعركة نفسها تَحَدِّث الولف المجهول لکتاب صدهههه:۳ 0504 پسخرية عن 
القدرة احريية التواضعة لشاة الجيش الفاطمی . ویشیر ۷م۲ .۷ إلى أن انه0.5 .۸ فى 


5 


' ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق 1۲۱۱ ابن الأثير: الكامل ۱۰: 11۲۲-6۲۰ أبن ميسر: أخبار مصر 4١١١‏ 


150-116: التويرى : نهاية الأرب ۸ ۲۱۳- ۱۲۷۳ القریزی : اتعاظ اتف‎ ٠ 
۲۷۲ ۸ اتير 6 الأب‎ 


امیش الفاطمي في القرن السادس الهجري AY‏ 
دراسته عن مرجعية الصادر اللاتينية يقرر أن الجيوش. الفاطمية التی حاربت الفرخ ین 
سنتی ۹۲٤ھ/۱۰۹۹م‏ و ۸۱۱۲۳/۵۱۷ باستثناء ا ال سنة ۹ 
۱۱۰۰+ لم تستخدم الفرسان رماة السهام '. 

كان الأتراك هم الذین یقومون بدور الفزسان رماة السهام من الأقواس المركبة فى 
الجيش الفاطمی منذ أن انز الخليفة العزیز بالله فى نهاية القرن الرابع الهجری . 
ولکن منذ وصول بدر الجمالى إلى السلطة وقضائه على الجيش الصری واحلال الأزقن 
محله زال دور الأتراك » یقول القریزی : « وأخذ [بدر] فى القبض على الأتراك وتتئعهم 
حتی لم يدع منهم أحدًا يشار إليه ۲4 نظرا للدور التخریبی الذی قاموا به فى أثناء احرب 
الأهلية » وبذلك فَقَدَ الجيش الفاطمى قوةٌ مهمةً بين صفوفه» وربا وُحِدَ فى الجيشن 
الفاطمی فرسان من ماة السهام من اون الأصارى إلا أنه من 0 أن يكونوا قد قد 
استبعدوا أثناء موأجهة الجيش الفاطمى للفِرعٌ ۳. ا تا گر 


الجيش الفاطمي في القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر الميلادي والإضلاحات العسكري ية للأفضّل بن بدر الجمالى 


ا فيما سبق لوقف الوزير الفاطمى سل بن بدر الجمالى من وصول الحملة 
الصليبية الأولى إلى الشرق وكيف سقطت بيت القدس فى أيديهم . يقول ابن اور إن 
سل لم 2 تق مکثا من مال وسلاح ورجال وخيل إلا استعان به » وخرج بنفسه على 
رأس جيش لاستنقاذ الساحل الشامى بعد أن استناب مكانه فى مصر آأخاه المُظفر 
18 .م ,)1099-1105( p. 98 : Brett, M., The Battles of Ramla‏ باه Lev, Y., op.‏ 


۳۱۲ :۲ المقريزى: اتعاظ الحنفا‎ ' 
.Lev, Y., op. cit, p. 100 ۳ 


٠ ۳۳"‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
جمفر . وعندما وضل الأَفضّل إلى عسقّلان وزحف عليها حُذِلَ من جاتب جيشه وتأكد 
من أن هزته فى نوبة « النّصَّةُ » كانت بسبب جنده فحوق جمیع ما كان معه من آلات 
قبل عودته إلى مصر '. ويضيف ابن الط راوی هذا اخبر بعد ذلك » أنه ولم يتتفع أحدٌ من 
الأجناد بعد هذه النوبة بل » وحظر عليهم نموتهم » ولم يسبمع لأجد منهم كلية » ؟. 

بدا الأنْضّل نتيجَةٌ لذلك عملية إصلاح شاملة للجيش الفاطمى للاستعاضة عن 
قصور قواته الذى تسیب فى هزمتهاء تركزت هذه الاصلاحات فى إنشاء سبع حجر 
لإعداد: محاریین جدد » واختار من أولاد الأجناد ثلاثة آلاف رجل وقَّسْمَهم فى هذه 
الحجز» وجعل لكل هائة منهم زمامًا ونقيئاء وجعل على رأمنهم أمیرا يقال له 
« موف 4» وأطلق لهم .جميع ما يحتاجون إليه من .خيل وسلاح » واستغنى الأفْضَل 
بهؤلاء. جن الأجناد وأصبح يُجَهّزَهم: للمهمات التى تطرأ له بقيادة آمیرهم العروف 
بوالموئقع". ' 

وأوضح ابن الطوثر فى موضع آخر طبيعة هؤلاء « الصّئِيان الحجريّة 6 بمناسبة ذکره 
لواحد منهم ترقی فى الخدم جتى تولّى الوزارة للخليفة الظافر بأعداء الله سنة 4 هه/ 
۱ ام هو العادل بن الشلار.:.فذكر أنهم جماعة من الشباب كانوا يكونون فى جهات 
تفرد کل :واد ی ال کا من توق الشجاعة والفروسية التى تحتاج إليها الدولة . فإن 
كبر منهم الصبى شم إليه سلاخ كامل یکون عنده متى ِب منه الخروج للقتال لا يجد 
آمامه ما ینعه . ثم أضاف أنهم اترا على مط 3 فرسات ال عند لر العروفين 
بال Templiers‏ < رهم جماعة اھا مرو مق مود ستة ۱۱۹ ام مایة- طرق" 
بلاج المسيحيين بين يافا وا القدمن > وجماعة الاشیتار ية و۲ه‌ناهازوده1۷ التى أَكْمَها سنة 
۲ ابن الطوير : نرهة الاين ۳) القریزی: اقطط ۱: 41۳. 


.٤ نفسه‎ 


۳ 
نفسه ۵ القریزی: الخطط ۱: .٤٤۳‏ 


الإصلاحات العسکرية للافضل بن بدر الجمالى ۱ 1۸۹ 


Bled 066۵74 ۰۹‏ » وكانوا إذا شْهِرَ واد متهم بعقل وشجاعة أصبخ آمیرا ولي 
منصنبا مفل:علی بن یبا میت سس ی 
7 باغذاء الله الوزارة'.. ' ۱ 

٠‏ ثم جاء ابن عبدالظاهر بعد ذلك فد مود ضع الحجر التى كان یا بها « اسان 
ة »» فذكر نها كانت قربية من باب ار فى صف دار الوزارة الفاطمية على مین 
الخارج من القاهرة" (شارع الجمالية الآن » بين خانقاه بيبرس الماشنکیر ویاب لش . 

۱ ولفظ ف نان » وه شیاب » المستخدم فى ؤضف الذين ون فى الجر التى 
أقامها سل شاهنشاه يطلب مزيدًا من المناقشة . قشة . فلفظ « صبیان » يشير إلى الماليك : 
فابن مشر یذ کر فى حوادث سنة 44 ههد/48 ١١م‏ « أن صنیان الخاص 6+ هم أولاد 
الاجناد والأمراء وعبید الدولة الذين يتوفون فيختمل. أولادهم إلى القضر زیوهعوا فی 
أماكن مخصوصة يُعَلّمونَ الفروسية .وقد قضئ الوزيز العادل بن السشلار على« صتیان 
الخاص » بعد أن بلغه أنهم اتفقوا على الهجوم على داره وقتله أثناء الليل ‏ فقنض عليهم 
وقتل أكثرهم > وكانوا جمقا كبيرًا - وبعث بمن بقی:منهم فرگزهم فى التغور ۲ 

. ولكن ما هی النتائج العسكرية لاصلاحات اسر لا توجد أية إشارات إلى أن 
هذه الإصلاحات أسهمت فى تحسين الفعالية القتالية: للجيش الفاطمى... فلم يرد ذ كو 
للحجريّة فى أى سياق للقتال . فكل الإشاراب الخاصة بهم توجد فى سياق احتفالات 
البلاط والقصر '. e AN‏ ع E WW‏ 

وعلی ذلك فان: إصلاحات الأسّل العسكرية لم تُطُوّر قدرة الفاطميين القتالية 
للتجاوب مع التحدّيات العسكرية التى فرضها ار » یدل على ذلك ما حدث فى عام 
ابن الطوير: تزهة المقلتين ۱۵۹-۵۸ ابن'ميسر: أخبار مصر ۱6۳ 
ابن عبد الظاهر : الروضة البهية الزاهرة ۵۱. 


ابن ميسر: أخبار مصر ۱۳ 


۱ 
۲ 
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۱ الدولة الفاطمية فى مصر‎ 3A1 
ه/ ۷۳ '. ففى هذا العام ومع اللك بُلْدوين الثانى ملك بيت المقدس فى أسر‎ ۷ 
الأمير بك الارتقی فى رتیوت . ووصلت إلى مصر رُسْلُ ظهير الدين طفْتکین صاحب‎ 
دمشق وآق شثفر صاحب لب تطلب إلى الخليفة الفاطمی الآمر بأحکام الله ووزیره‎ 
المأمون البطائحی أن تستثمر الدولة ا اه ام ونا م نتن قل الفرنخ‎ 
بالأعمال الفلسطينية والثغور الساحلية وم جيشًا وأسطولاً لانقضاض على الفرغ‎ 
تاه ی ۱ 0 ا‎ 

وقد عفد اون حملة كيرة ئم لتا بن الأمرن و سا لتجهیزها مداد 
وخروج الخليفة لوداعها . خرجت الحملة إلى عَسْقّلان ومنها اتجهت لحصار يافاء فى 
الوقت الذى ساندها فيه الأسطول الفاطمى فى البحر » وكانت الحامية الصليبية فى يافا 
صغيرة » فاشترك نساء الصلیبین مع رجالهم فى الدفاع عنها » وفى الوقت الذى أوشكت 
فيه يافا على التسليم وصلت إليها نجدة من ار لإنقاذها ما جعل القوات الفاطمية 
تتسحب إلى یتی على الطريق بين يافا وعشقلان ؛ وفى المعركة التى دارت فى ۲ ربیع 
الآخر سنة 6۱۷ه/ ایو سنة ۱۱۲۳م عند يَتنى (إيبلين) بين الفاطميين والصليبيين هُرِمَ 
الفاطميون ووَلُوا الأدبار واقتفى آثرهم الصليبيون يقتلون ويأسرون وينهيون ما يصل إلى 
أيديهم ". وقد حمل ابن مشر ملوك الشرق جانبا من هذه الهزيمة لتخاذلهم عن مؤازرة 
الجيش الفاطمى ؟. أما معئنندهح عل معطءان8 الذى قَدّم لنا وَضْفًا لهذه المعركة فيذكر أن 
جيش الفاطميين كان یتکون من ١5‏ ألف جندى وأن الفرسان قد قروا من المعركة 
تاركين ستة آلاف من السودان المترجلين لقوا حتفهم أثناء مطاردة لح لهم . كما أن 


Lev, Y., op. cit, 0. 101‏ . 
ابن المأمون: ی 11۰ 9 آخیار مصر ۹4- 4948 القريؤى : اتعاظ النفا ۳: ۱۰۰-۹۹ 


۳ رت ۰ 


الاصلاحات العنکرية للأفضل بن بدر الجمالى 1۸۷ 


الفرح استولوا أيضًا على أمتعة وعتاد الجيش الفاطمی . ويؤيد وصف عل ۳۵۱006۲ 
a5‏ للأسلاب التی وجدت فى العسکر الفاطمی تمامًا رواية ابن المأمون لاتجهیزات 
العسكرية الضخمة لهذا الجيش ۲ . 

نخلص من ذلك أن الفاطمین كانوا يملكون ن موارد اقتصادية كبيرة مع مهارة 
تنظيمية فى تجهيز ییوش والأساطيل > إلا أن الجيش الفاطمى نفسه كان يفتقر إلى أية 
ی . فهزيمة سنة ۲۱۲۳/۵۵۱۷ الى حدثت نت بعد عشرين اقا من بداية 
إصلاحات ال العسكرية لا تختلف عن ما حدث للجيش الفاطمى أمام الفرئح عام 
2۹۲+" ٠م‏ '. ولكنها ب فت الفاطمين إلى ضرورة وجود حامية قوية فى شمان 
عن طريق , الأبدال » التى كانوا يرسلونها إليها كل ستة ة أشهر . 


۱ 
. Lev, Y., ره .مه‎ p. 2 
.Ibid., p. 103 ۳ 
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ا E RBG‏ تويك اش كت 


6 القلقشندى "۳ الفاطمى إلى ثلاثة أصنافٍ (ج. صتف)» 5 هذا 
التقسيم العام لا يفيدنا في التعئف على العصر الذى ينطيق عليه هذا التقسيم . فالدولة 
الفأطمية امد حكمها أكثر من ماتی عام » كما أُؤخعل على جيشها العديد من التعديلات 
والاصلاحات التى ذکرتها فيما سبق » وأغلب الظن أن هذا لنقسيم ينطيق على اليش 
الفاطمى فى القرن السادس الهجری» ويعتمد فيه القلقشتدى على ما أورده ابن الطوثر 
فى كناب« زهة لین مع عقد مقارنة ين كل طئقةومايقابله فى العصر ملگ 
رغم أن نظام الجيش الملوکی يختلفٍ كينا من حيث البنية والإعداد مع الجيش 
الفاطمی » وربما اراد بلك تقریت قشع اليش الفاطمى إلى ان 

والأصناف الثلائة التی ذکرها القلقشندی هی : 

١‏ -الأمقسرء وجعلهم ثلاث مراتب 

« الأمراء المُطَوٌقون » الذین یخلع علیهم بأطواق الذهب فى آعناقهم وشبههم 
القلقشندی بالأمراء مقدیی الألوف فى العصر الملوکی . 

« الأمراء أرباب اسب » الذين ب رکبون فى الواکب بالضب الفضة (أى الماح 
الفضية) انى یخرجها لهم الخليفة من خزانة الجَعْل وسَّكههم القلقشندی بأمراء 

988 الأمراء » ی (الرماح ) وشبههم القلقشندی 
بأمراء العشرات والخمسات فى العصر المملوكى '. 


| القلقشندی : صبح الأعشى ۳: 8۷۲ 
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۲ - خَواصٌ الخليفة » وجعلهم ثلاثة أنواع : 

« الأستاذون ) : الذين يكون منهم آرباب الوظائف الخاصة بالخليفة » وأجلهم 
« الأستاذون المُحتّكون » الذين يُدَوّرونَ عمائمهم على أحناكهم » وشْبْهّهم القلقشندى 
بالخدام والعلواشية فى العصر الملوکی . 

« بیان الخاص » وهم جماعة من أخصاء الخليفة عددهم خمسمائة نفر منهم أمراء 
وغير أمراء» وشبههم القلقشندی بالخاصكية فى العصر الملوکی . 

« بيان الحجر » وهم الطائفة التى استجدها الأفضل بن بدر الجمالى والتى سبق 
ذكرها'. 

۳ - طوائف اناد 

وهم طوائف كثيرة تنسب کل طائفة منهم إلى من بقى من الخلفاء الاضین مثل : 
الامرية والحافظية » أو إلى من بقی من بقايا الوزراء الماضين مثل:: الجيوشية والأفضلية » أو 
إلى القبائل والأجناس مثل : الأكراد والديلم والعُرّ والروم والصّقالبة » أو من السودان أو 
من عبيد الشراء وفيهم الفرحية والرتاحية والميمونية '. 

وكان لكل طائفة منهم راد ومقدمون يحكمون عليهم » كما كان يتولى قيادة 
£ ۳1 ك ۶ 
الاجناد « الاشفهتلار » أو « إسفهسلار العساكر » الذى وصفه ابن الطَوَئْر « بأنه زمام 
كل زمام وإليه أمر الأجناد والتحدث فيهم " ويأتى فى ترتيبه بعد « صاحب الباب » 
مباشرة . وإذا كتا لا نعرف الكثير عن شاغلى هذه الرتبة فقد أشار عمارة اليمنى إلى 
شخص يدعى يحبى بن الخياط كان « إسفهسلار العساكر » فى زمن بنى رُرّيك *. 
۱ القلقشندى : صبح الأعشى ۳: 4۷۷. 

نفسه ۳: 4۷۸ القریزی: الخطط ۲: ۱. 
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آما القائد الأعلى للجيش الفاطمی فکان فى القرن الفاطمی الأول هو الامام 
الفاطمى نفسه » فقد خرج الخليفة العزيز بالله على رأس الجيش الفاطمی لواجهة کین 
التركى سنة 0۹۷۹/۸۳۹۸ كما قاد الخليفة المستنصر بالله الجيش الفاطمى لمواجهة 
مب الأتراك على الدولة . ۱ 

ولکن بعد وصول العسکرین إلى السلطة» ابتداء من استعانة الخليفة الفاطمی 
الستنصر بالله ببدر الجمالى سنة 4/۸۹٩‏ 2۱۰۷ أصبح 9 أمير الجيوش » - وهو اللقب 
الذي اتخذه العسکریون منذ هذا التاريخ - هو القائد الأعلى للجيش الفاطمی . وفی آخر 
عصر الدولة اتخذ شي ر كوه لقب « سلطان الجيوش ) '. 

آما و طوائف الأجناد » فکانوا كما ذکرت سابمًا یتکونون من عناصر عرقية 
مختلفة : الکتامیون والّیلیون والصقالبة فى أول عهد الدولة » الأتراك والديالة وعبید 
الشراء ابتداء من عهد العزيز بالله » السودان والمصامدة فى عهد المستنصر بالله » بالاضافة 
إلى بعض عناصر الأكراد وال وأخيرا الأزقن ابتداء من وصول بدر الجمالى إلى قمة 
السلطة فى مصر . 

وکانت هذه الطوائف تنتسب أحياًا إلى الخلفاء مثل : العزيزية وال مرية والحافظية » 
أو إلى الوزراء مثل : الجيوشية المنتسبون إلى أمير الجيوش بدر الجمالى والْأَمْضّلية لمتتسبون 
إلى ۳۳۹ بن بدر الجمالى + واليانسية التسبون إلى یانس نی . 

ومثلما أنشأ الوزیر ۳۳۹۹ بن بدر الجمالى « الصّئيان الحجريّة ) بغرض تحديث 
الجيش الفاطمی » فقد قام بعض الأمراء بانشاء قوات خاصة بهم ولکن فى هذه الرة 
لحمايتهم ومؤازرتهم » مثل الأمير حسن بن الخليفة احافظ الذی أنشأ فى أثناء صراعه 
على ولاية عهد والده الحافِظٍ فرقة تسمى « صئيان الرزد » » ذكر ابن الطؤثر أنهم كانوا 


۱ 
أبو شامة: الروضتین ۲/۱: ۰4۰۲ 
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من خليط الا جتاد ومن جميع الطوائف تقرّى بهم وساعدوه فأنعم عليهم وأقطعهم البلاد 
وولاهم الولايات وجعلهم أمراء دولته وأجناده '. 

ومن أهم فرق الجيش الفاطمی التى لعبت دورًا فى القرن السادس الهجرى : الطائفة 
الجيوشية والطائفة الأحانية » وأصول هاتين الطائفتين غير واضحة تمامًا . وتوجد إشارات 
خاطئة فى بعض المصادر إلى أن الجيوشية كانت طائفةٌ من الشاة السودانيين . ولكن يبدو 
أن أصولهم ترجع إلى الحملة التى ها بدر الجمالى ضد طوائف السودان فى صعيد 
مصر . فقد قطع هذه الحملة هجوم الكلاجقّة على حدود مصر الشرقية » ويبدو أن بدر 
الجمالى توصّل إلى نوع من التسوية مع السؤدان بقدر ما يحاربون معه الكلاجقّة » وقد 
میزوا أنفسهم فى هذه الحرب وأصبحوا يعرفون ب «اليوشية» نسبة إليه ۲. أما 
« اليْحانية » فطائفةٌ مكونة من السودان ترجع أصولهم فيما يبدو إلى العقد الرابع من 
القرن الخامس الهجرى . ففى هذا الوقت كان هناك حصي یعرف بعزيز الدولة رَيْحان 
كان له نفودٌ فى البلاط الفاطمى انتسبوا إليه "» وكانوا يقيمون بحارة بهاء الدين بالقرب 
من باب القُتُوح وجامع الحاكم *. 

وكان هناك طائفة من الجنود يعرفون ب « ال ركزية » استخدمتهم الدولة الفاطمية 
للمحافظة على التغور والمراكز الحدودية فى الم ویس ور وأسوان *. 

كذلك فان جراسة القصر الفاطمى كان یتولاها بالناوية كل ليلة كما يذكر ناصر 
تخشرو ألف رجل » خمسمائة فارس وخمسمائة راجل ‏ أو خمسون فارشا يرأسهم أمير 
ابن الطوير: نزهة المقلتين 95 ۱۹۵ المقريزى: اتعاظ الحنفا ۳: ٩۱4٩‏ ساويرس بن المقفح: تاريخ بطاركة الكنيسة 

يكت 

Lev, Y., op. cit, p. 127 ۳ 
. Ibid., p. 128 ۳ 


القریزی: مسودة الواعظ والاعبار ۳۲۹۸-۳۹۳ 
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يقال له « سِنانُ الدولة ابن الکو كدي » [يقوم مقام « أمير جائدار » فى العصر المملوكي] › 
تبدأ نوبتهم بعد صلاة العشاء الآخرة حيث يأمر ابن الکز کثدی بضرب نوبات من الطبل 
والبوق وتوابعهما بطرائق مستحسنة ثم يقوم بغرس حربة على الباب ويرفعها فيَغْلّق 
الباب » ويسير الحرس حول القصر سبع دورات ‏ فإذا انتهت جعل على الباب البياتين 
والفراشين ' . 

وز الأحطار التى كانت تُهَدّد حدود الدولة الفاطمية وعلى الأخص خطر الم 
والتى كانت تتطلب دائمًا وجود جيش قوى للدولة» فان الصراعات الداخلية والحروب 
الأهلية تکورت كذلك فى القرن السادس الهجرى ما أَدّى إلى تشتيت جهود الدولة 
والتعجيل بسقوطها أهمها : الفتنة التى صاحبت مقتل الخليفة الآمر بأحكام الله سنة 
۶ دون وريث ولط ا او غلن الال کتیفات على مجریات. 
الأمور حتى نجاح الفرقة ااصرة للخليفة الحافظ فى قثل أبى على الال وتوليته 
الإمامة ۲. والصراع بين الأمير حسن وَلِىَ العَهْد وأبيه الخليفة الحافظ سنة 0۲۸ه/ 
۶ ام الذي انتهى بقتل الحسن وتولية برام الأرمَنى الوزارة للحافظ كأول وزير سيف 
ضرانی فى الدولة الفاطمية» الأمر الذى دی إلى ازدياد نفوذ رن فى مصر والصّراع 
يينهم وین الشئة بقيادة رضُوان بن وَْشى ". وأخيرًا الصّراع بين شاور وضرغام الذى 
دی إلى تلم القوى الخارجية ممثلة فى الرنکیین والریم للسيطرة على مصر وانتهى 
بسقط الدولة الفاطمية *. 


¥ 
¥# ¥ 


وإذا كان عدد أفراد الجيش الفاطمى فى أول عهد الدولة قد بل كما يذ کر المؤرخحون 
مائة آلف جندی » ثم تزاید فى عهد الستنصر لیتعدی الائة وحمسین آلف جندى كما 


ناصر حسرو: سفرنامة ۸۸؛ ابن الطویر : نزهة القلتین ۲۱۰- ۲۱۱؛ القلقشندی: صبح ۳: ۰۵۱۸ 
فیما سبق ص ۲۸-۲۲ . 
فيما سبق ص ۲۵۸-۲۵۲۱ . 
فيما سبق ص ۲۹۰-۲۸۷ . 


ا جد الس هو 
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فى رواية ناصر حُشرو؛ فقد تضاءل عدد الجيش فى نهاية الدولة » ولدينا نوعين من 
الأرقام حيث بلغت عدة العسكر فى عرض ديوان الجيش فى أيام الوزير رُريك بن الصّالح 
طلائع » نحو سنة ۰۸۱۱۲۲/۸۰۵۷ أربعين ألف فارس ونيقًا وثلاثين ألف راجل من 
السودان '. وأضاف المقريزى أيضًا أنه فى أيام ضرغام وشاور سنة ٥٥۹‏ ه/٤‏ ١١١م‏ وقت 
الاستعانة بجيوش نور الدين كان بمصر عشرة آلاف فارس ومائة شينى فيها عشرة آلاف 
مقاتل وأربعين ألف عبد ". 

ويدلنا هذا اش على أن السودان كانوا ما يزالون نون معظم مشاة 
الفاطمى » وكانوا یسکنون فى حارة مخصصة لهم خارج باب رُويْلّة على يمنة الخارج منه 
تجاه بركة الفیل تعرف ب « الحارة المنُصُورية » ". وقد قام هؤلاء السودان - الذين بلغ 
عددهم تبعًا للمصادر خمسين ألقًا - عندما تولّى صلاح الدين الوزارة سنة 54هه/ 
۸ م بمكاتبة الفِرئحُ يُحَوَضونهم على محاربة صلاح الدين . وقد وَقَعَ كتابهم هذا فى 
يد صلاح الدين الذى قتل رئيسهم مون الخلافة فى ذى القعدة من نفس العام » ثم 
هاجمهم فى الحارة المنُصُورية وأحرقها عليهم وویها وتتئع فلولهم فى الصعيد حتى 
قضى عليهم تماما وأ صبح أمر السودان كأن لم يكن حسب تعبير القریزی . 

وهكذا فمع نجاح السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب فى القضاء على الدولة 
الفاطمية فى مصر سنة ۱۱۷۱/۵۵۲۷ فإنه : 

« أزال جند مصر من العبيد السود والأمراء الصریین والعربان والْأَرمَن 5 2 


واستجد عسکرا من الأكراد والأتراك خاصة » ". 


١ 
۹4 225 :١ المقريزى: افطط‎ 


۲ 
نفسه ۱: ۰۸ 94 واتعاظ الحنفا ۳: ۲۹۷-۲۹۹ 
2 
نفسه ۲: ۱٩‏ أبن عبد الظاهر : الروضة البهية ۱۳۷ . 
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وکان استبعاد السودان » نظرًا لوضعهم الاججماعی وأصلهم العرقى . أما الارن 
فبسبب ديانتهم لأنهم لم یعتتقوا أبدًا الاسلام كما أوضحت» وهکذا مضي على 
التركيب العرقى والعنصرى للجيش الفاطمى » ول مكانه تركيبٌ اجتماعى جديد كان 
أساسه : الأكراد والأتراك الذين تميزوا بقدرتهم القتالية الكبيرة » واعتناقهم جميعًا 
للإسلام الأمر الذى قلب الوازین فى الصراع العربى - الصليبى . 

ورغم أن صناعة اسيج ( الطراز) قد عَرَفّتَ دا كبيرًا فى العصر الفاطمى 
وكانت منتشرة فى مصر فى أماكن كثيرة : تئّيْس وشّطا ودياط والإسكندرية وال 
والقاهرة والفيوم وطحا والأشمونين وأسيوط بمصر العُلياء كما یعدم لنا کل من ابن 
المأمون وابن الطوئر أوصافًا هامة عن دور الطراز الختلفة والكسوات التى كان يمنحها 
الخلفاء للوزراء وكبار رجال الدولة فى الأعياد والمناسبات الختلفة '. فإننا لا نكاد نظفرء 
للأسف الشدید » بأية أوصاف لأزياء الجنود » وقُوَاد الجيش فى العصر الفاطمى . وفى 
المقابل فان المصادر أمدّتنا بتفاصيل كثيرة عن أزياء الجنود وملابسهم فى العصر المملوكى 
ولكنها لا تصلح أن تكون نموذجا يقاس عليه ". 

وداغ الجيش 

كان الخلفاغ الفاطميون يحرصون على وَدَاع الجيش عند رحيله للقتال فى احتفال 
رسمى » سواء فى العاصمة نفسها أو خارجها ؛ ويعود هذا التقليد إلى الخليفة الفاطمى 
الرابع المعز لدين الله الذى حرص على الخروج بنفسه ومعه ولى عهده وكبار رجال دولته 
لداع جيش جوهر الذى خرج من رَقَّادَة لفتح مصر ". 

وفى القاهرة كان ميدان بين القصرين الواقع بين القصر الفاطمى الكبير والقصر 
٠‏ راجع » المخزومى: النهاج ۳۲- ۳۳؛ ابن الطوير : نزهة المقلتين 2٠١4-1١١1‏ وفيما سبق ص 8۸۹-1۷۳ 


. Mayer, L.A., Mamluk Costume, 060606 1952 انظرء‎ * 
.۳۷۸ :۱ المقريزى : الفطط‎ 


وداع امیش ۹ 


الفاطمی الصغیر الغربى يُشتَخدم لاستعراض الجيش الفاطمی وکان يشيع لعشرة آلاف 
جندی بین فارس وراجل . وقد سئه القریزی هذا الاستعراض با كان یفعله سلاطین 


الماليك بعد ذلك فى استعرااض جیشهم فى ميدان الإِمئِلّة تحت قلعة الجبل . 


وقد حَفِظ لنا ابن المأمون وصمًا لوداع الخليفة الآمر للجيش الذى مرج إلى سواحل 
الشام سنة 117 هه استجابةً لرسل صاحبی دمشق وخلب وما تم فيه » يقول : 


« وتقدّم إلى الأزمة بإحضار الرجال الأقوياءء وابتداً بالنفقة فى الفرسان بين 
يدى الخليفة فى قاعة الذهب ۰ وأحضر الوژانون وصناديق المال وأفرغت الأكياس على 
البساط » واستمر الحال بعد ذلك فى الذار المأمونية » وتردّد الرأى فيمن يتقدّم فوقع 
. الاتفاق على حسام الملك البرنى وأحضر مقَدّم الأساطيل الثانية» لأن الأساطيل 
توجهت فى 3 وشلع عليه وأمر بأن ينزل إلى الصناعتين بمصر والجزيرة » ويُئْفق 
فى أربعين شيئيًا ويُكمل نفقاتها وعُدّدها » ويكون التوجه بها ضُجْبة العسکر » وأنفق 
فى عشرين من الأمراء للتوجه صحبته » فکملت النفقة فى الفارس والراجل وفى 
الأمراء السائرين وفى الأطباء والمؤذنين والقواء» وب من الحجاب عد وجعل لكل 
منهم خدمة » فمنهم من يتولى خزانة الخيام » وسير معه من حاصل الخزائن برشم 
ضعفاء العسكر ومن لا يقدر على خيمة خیم » ومنهم حاجب على خزائن السلاح » 
وأنفق فى عدّة من كتّاب ديوان الجيش لعَرْض العساكر وفى كتاب العربان » وأحضر 
مقدمو الحراسين بالجفار وتقدّم إليها بأنه من تأر عن العزض بعسقلان وقبض النفقة 
فلا واجب له ولا إقطاع» وكتبت الكتب إلى المستخدمين بالتغور الثلائة : 
الإسكندرية ودمياط وعشقّلان بإطلاق وابتياع ما يستدعى برسم الأسمطة على ثغر 
عسقلان للعساكر والعربان من الأصناف والغلال . ووّقع الاهتمام بنجاز أمر الرسل 
الواصلين » وكتبت الأجوبة عن كتبهم » ومجهز الال والخلّع الذهبات والأطواق 
والسيوف والمناطق الذهب والخيل بالمراكب الحلى الثقال وغير ذلك من التجملات » 
وشلع على الرسل وأطلق لهم للتسفير » وشلمت إليهم الكتب والتذاكرء وتوبجهوا 
صحبة العسکر . 


وركب الخليفة الامر بأحكام ألله إلى باب الفتوح وتظر بالتظرن واستدعی 


١ 
۰۲۸ :۲ القریزی : الخطط‎ 


۹1 الدولة الفاطمية فى مصر 
. حسام الملك وخَلّع عليه بدلة مذهبة » وطوّقه بطوق ذهب » وقلده ومئطقه بمثل ذلك » 
ثم قال الوزير المأمون للأمراء» بحيث يسمع الخليفة : هذا الأمير مقدّمكم ومقدم 
العساكر كلها وما وعد به أنجزته » وما قؤره أمضيته » فقكلوا الأرض » وحَحريجوا من بين 
يديه » وسَلُم متولى بيت الال وخزائن الكسوة حسام الملك الكتب جا صُكُنته 
الصناديق من المال وأعدال الكسوات » وحملت قامه » وفتحت طاقات النظرة 
فلما شاهد العساكر الخليفة قكلوا الأرض » فأشار بالتو جه فساروا بأجمعهم » و رکب 
الخليفة وتوجه إلى الجامع باس وجلّس بالمنظرة واستدعى مقدّم الأسطول وحَلّع عليه 
وانحدرت الأساطيل مشخونة بالرجال والعُدّة» '. 
وین اليش 
أما أمتعة الجيش الضرورية مثل : الخيام والأسلحة والأدوات الختلفة فكانت مَل 
أثناء المعارك على ظهور الجمال . وکان تموين الجيش تکل عمومًا مشكلةٌ فى تعبيتها؛ 
لشو المواصلات > والاعتماد فى حمل الواد على حيوانات النقل البطيعة الحركة ما 
يؤدى إلى تلف المؤنء وكذلك صعوبة الاتصال بالمراكز لطلب التزويد بالمؤن حين 
نفادها . ولهذا فكثيرًا ما كانت مسألة التموين تحدد مصير الحملات وتسرع فى خشم 
نتائج المعركة لصالح الطرف الذى آخذ احتياطه الكافى من الزاد والماء» فكان على القائد 
أن ون جيشه بالكمية اللازمة التى تكفى الدة التى يقضيها فى الطريق وفى حالة الحرب 
حتى العودة » وأن یضع فى حسابه استمرارالتزژد بالون عند الحاجة وأن لا یط عنه خط 
التموين قدر استطاعته » وكانت مواد التموين تحمل فى مؤخرة البیش غادةٌ » أى فى 
الساقة » وكانت تسمى ب «اْمّل»» كما أن الجنود كانوا يحملون معهم بعض مواد 
التموین الضرورية فى مخالى الخيل أو فى الجراب ( الصّوْلّق ) المعمول من الجلد الذى 
یلق على الكتف وكانت لا تتعدى الخبز والجين والبصل وبعض اللحوم الْمْقَّدّدَة '. 


0 ١ 
1۱-5۰ ابن المأمون : أخبار مصر‎ 


5 ی و‎ ٩ محسن محمد حسين : امیش الأيونئ فى عهد صلاح الدین‎ ١ 


أسلحة الجيش 1۹۷ 


ويذكر ابن الطوثر أن الخليفة الآمر عندما قکر فى السفز إلى المشرق والاغارة على 
بغداد استعمل للسفر سروجا خالية القراییص (م . قزبوص) مُجَوّمَة وبطنها بصفائح 
قصدير فجعل فيها ماءًا وفی كل منها مفتوح مقدار جواز صفارة فيه » فإذا دعت حاجة 


فارسه إلى الشرب شرب وجعله يحمل مقدار سبعة أرطال '. 


أشلحة اجیش 


كانت أسلحةٌ الجيش الفاطمی تمْظ فى « خزانة الشلاح » التی كان موضعها 
يقابل «الایوان » بالقصر الفاطمی الکبیر ۲. وقد جَعَمٌ الفاطمیون فیها أسلحدٌ عظيمة 
القيمة التاريخية کالسیف السمی « ذی الفقّار» وهو السیف الشهور الذی غنمه 
النبی تو فى غزوة بُذُر . وقد ذاع صيت هذا السیف حتی قیل « لا سیف إلا ذی 
الفقار » وهی العبارة التی نراها منقوشة على السیوف الأثرية . وقد آل هذا السیف 
إلى على بن أبى طالب بعد وفاة اللبی عت ثم إلى الخلفاء العتاسیین من بعد 
ولسنا ندرى كيف حصل عليه الخلفاء الفاطميون. ويقال أيضًا أن خرَانة الشلاح 
الفاطمية كانت تحوى بين جدرانها صفصامة عمرو بن معدى كرب » وسَیّف عبد الله 
ابن وَهْب الراسِبى » وسَیف کافور» وسیّف العز ودِرْعه » وسَيْف أبى المعزء وسیف 
الحسن بن على بن أب طالب ء وقرقة حمزة بن عبد الطلب » وشیف جعفر الشّادق . 
وكان يوجد بها أيضًا الكزاعندات والجواشن والژزدیات والخوّذ والؤماح والُنطاريات 
و لد البتؤصانية وقسی الرماية والثشاب والسيوف المحلاة بالذهب والفضة والسيوف 
الحديدية وصنادیق النصول وجعاب السهام اج وکان من کل صنف منها 


۱ 
ابن الطویر : نزهة المقلتون ۰۱۹ 
۲ 


نقسه ۳۶ . 


۹۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


عشرات الألوف '. وكان الخليفة الفاطمى يُكثر من زيارتها والطواف بها ويتأئل 
حواصلها من الاسلحة '. 

وإذا كانت الصادر لم تصف لنا ما كان يدور فى ساحات القتال و كيفية استخدام 
هذه الأسلحة وأنواعها اطختلفة » فان وَصْف الاحتفالات ال و كبية للخلفاء الفاطميين وعلی 
الأحص فى القرن السادس الهجری يدنا بعلومات غنية سواء عن طوائف العسکر 
القريبين من الخليفة أو أنواع الأسلحة التی كانت تُسْتَحْدَم فى العروض العامة 
والاحتفالات الموكبية . وأهم الاحتفالات الفاطمية التى وصل إلينا تفصيلات هامة عنها 
هی احتفال « ركوب أول العام الهجرى » " وقدّم لنا ابن الطَیر تفصيلات غنية عن هذا 
الاحتفال وغيره من الاحتفالات التى كانت تتم طوال العام (ركوب أول شهر رمضان - 
ركوب أيام الجمع الثلاث من شهر رمضان - ركوب صلاة عيد الفطر - ركوب صلاة 
عيد الأضحى - ركوب نح الخليج - ركوب تخليق المقياس - ركوب عيد الغّدير) *. 
وينطبق وَضْف ابن الطوّثر خاصة على الاحتفالات التی كانت تتم فى القرن السادس 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى وعلى الأحص فى زمن الخليفة الآمر بأحكام الله ووزارة 
المأمون البطائحى AKIN)‏ 

ويعد كتاب « تَبِصِرَة أزباب الألباب فى كيفية النّجاة فى الحروب من 
الأسواء . . ..» لموضى بن على بن مزضى الطوشوسی المتوفى سنة ۱۱۹۳/۵۰۸۹ 
والذى أله للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب أقدم كتاب يصل إلينا يتناول وضف 
أُسْلِحَة الجيش الإسلامى وكيفية صنعها . ورغم أنه لّف للسلطان صلاح الدين فإننا لا 
نعرف إذا كانت قد نت كتابته قبل موقعة جطین سنة 4./هه/1/1/6١م‏ أو بعدهاء إلا 
المقريزى : الخطط :١‏ 4۱۷؛ زكى محمد حسن: كنوز الفاطميين 08-84. 


ابن الطوير : نزهة المقلتين ۰۱۳4-۱۳۳ 


۱ 
۲ 
lT‏ ۲ 
نفسه 1۳-۱٤۷‏ اوفيما سبق ص 155-4١8‏ . 
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نفسه ۲۰۳-۱۲۸ وفیما سبق ص 114-4۱6 


أسلحة امیش 1۹۹ 


أننا نستطیع من خلاله التعؤف على الکثیر من أنواع الأسلحة التي استخدمت فى الدولة 
الفاطمية واستمر استخدامها بعد ذلك . 


5 ۶ 
تخرج من زائة الشلاح » الأسلحة التى كان يحملها « صئيان ال کاب » الذين يُقال لهم 
أيضًا « ار كابية » وه صبیان ال کاب الخاص » حول الخليفة أثناء الموكب » كان عددهم 
فى الدولة الفاطمية يزيد على ألفى رجل ولهم اثنا عشر « مُقَدّم » يأتى على رأسهم مُقَدّم 
المقدمين » وهو صاحب ال ركاب اليمين » وكان لكل من هؤلاء المقدمين فى کل شهر 
عليهم » فجوقة لكل منهم خمسة عشر دينارًا» وجُوقّة لكل منهم عشرة دنانیر وجوقة 
لكل منهم حمسة دنانير '. وقد سَبههم القلقشندى بالسلاح دارية والطبردارية فى العصر 
الملوکی ۲. وهذه الأسلحة هى : 
الصماصم المصقولة المذهبة مكان السيوف المُحَدّبة لغيرهم » وعلى ذلك فان 
الدّبابيس الملكسة بالکیشخت الأحمر والأسود ورءوسها مُدَؤرة مضسة أيضًا . 
والدبوس ( ويسمى العمود ) آلة من حديد ذات أضلا ع ينتفع بها فى قتال لابس البيضة 
ومن فى معناه . والبيضة آلة من حديد توضع على الرأس لوقاية الضرب ونحوه *. 
۱ ابن الطوير : نزهة المقلتين 4 ۱۲. 
١‏ القلقشندی : صبح الأعشى ۴ tA‏ 
١‏ عن تاريخ صناعة السيف العربی وأنواع سقايته راجع» عبدالرحمن زكى: «السيرف وأجناسها - رسالة يعقرب بن 
إسحاق الكندى فيلسوف العرب » » مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ٤‏ (ديسمبر ۱۹5۲) ۳۹-۱ عبدالرحمن 
زکی: السيف فى العالم الإسلامى» القاهرة 4١501‏ أونصال يوجل: السيوف الإسلامية وصناعتهاء ترجمة تحسين 


عمر طه أوغلى» استاتبول ‏ مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية ۱۹۸۸. 
. القلقشندى : صبح الأعشى ۲: .٠٤١‏ 


۷۰۰ الدولة الفاطمية فى مصر 
والکیمخت ضربٌ من الجلود الدبوغة كان یستخدم فى عمل الدروع والجواشن . 

وت (ج. لقع ذات الرعوس الستعليلة الضرسة ایشّاء وهی اسم فارسی 
معرب یعنی القدوم أو الفأس العظيمة . 

آلات يقال لها « المستوفيات » عبارة عن مد من حديد طولها ذراعين (نحو متر) 
مربعة الأشكال بمقابض مُدَوّرة فى أيديهم . 

وكانت هذه الأسلحة والآلات تخرج من خرَانة السّلاح بعدد معلوم من كل صنف 
يتسلّمها نقباء صيان الإكاب فى ضمانهم وعليهم إعادتها مرة أخرى إلى الخزائن بعد 
انتهاء الخدمة بها '. 

وكذلك الأسلحة التی كانت تخرج ل « أرباب الشلاح الصغير » وهم ثلاثمائة عبد 
من العبيد الأقوياء السودان الشباب » لكل واحد : حربتان بأسئة مصقولة تحتها جلب 
فضة كل اثنتين فى شرابة . 

دَرَقَةَ بكوابج فضة والدّرَقَة هى الدّوع الذى یُختّمی به » والكوابج كلمة تركية 
1 بمعنى سوق أى أن فى وسطها حلية أو زخرفة مُحَدّبَة أو مُقَمَرَة ويتسلم هذه 
الأسلحة عُرَفاء العبيد بضمانهم يسلمون لكل عبد حربتان وذرَقٌة '. 

وكان من حقوق حزانة الشلاح خزانة تعرف ب( خزانة التَجَمُّل » كان يخرج منها 
فى هذه المناسبة ‏ مسب الفضة » » وهی رماح مُلَئْسة بأنابيب الفضة المنقوشة بالذهب 
إلا ذراعين يوضع فى هذه المنطقة الخالية عدة من العاجر (ج . مَعْجَر) الشُرَب » أى قطعة 
من نسيج ال حرير الملونة وتترك أطرافها المرقومة » أى المنقوشة » مسبلة كالسناجق (ج . 
سَنجق) أى الرايات » وبرءوسها رمامين منفوخة فضة مذهبة (أى على شكل الرمان 


١ 
۰4۷۰ :۳ ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱4۸ القلقشندى : صبح‎ 


۲ 
۰8۷۰ ۳ تفسمه‎ ۱٤۹ -۱٤۸ نفسه‎ 


أسلحة الجيش ۷۰۱ 


الفاكهة المعروفة) وأهلّة (ج . هلال) مجوّفة كذلك وفيها جلاجل لها جس إذا تج ركت » 
يكون عدد هذه الرماح ما يقرب من المائة '. 

وبالإضافة إلى ما كان يُضَّوْف به الوزير والأمراء» كان يخرج لقوم يقال لهم 
« الشبزبرية » نسبة إلى الشتؤبرات - وهی جنس من الژماح أسنتها عراض طوال - 
9 0 00000 
(نوع من الرماح المصنوعة من الخشب الزان أسنتها قصار عراض كهيئة البلطة) وعقبها 
من الحديد مدور أسفله تكون فى کف حاملها الأيمن يفتلها فتلاً متدارك الدوران» 
ويحمل فى يده اليسرى نَشّابة كبيرة يخطر بها (أى يرفعها مرة ويضعها أخرى) وعدد 
هؤلاء ستون رجلاً يسيرون رججالة فى الموكب ينة ويسرة ". 

ثم يخرج لقوم متطوعين بغير جار ولا جراية يقارب عددهم مائة رجل لكل واحد 
دَق من درق اللّخط (نسبة إلى قبيلة من البربر بأقصى الغرب) وسيف » ويسيرون أيضًا 
رججالة فى الموكب ". 

ومن بين سائر الأسلحة امحفوظة بخزائن الشلاح كانت : 

الكزاغئدات (ومفردها کزاغند) المدفونة بالزرد المغشاة بالديباج المحكمة الصنع 
وهى لفظ فارسى الأصل معناه المعطف القصير الذى يلبس فوق الزردية » وهى زرديات 
دفاع يلبس عليها ثياب قد بسط فوقها مشاقة الحرير والمصطكا وتكسا بالثياب الديباج أو 
غيرها وتخاط عليها وتحگن بالتنبيت بالحرير ونحوه» وتلبس للوقاية من السيوف 
والسهام '. 


۱ 
ابن الطوير : نزهة القلتین ۰۱1٩‏ 


نفسه ۰.۱6۱ 
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۳ 
نفسه ۰۱ ۱- ۱۰۲ القلقشندی : صبح ۳: 4۳۰. 


نفسه ۰.۱۳۳ 


۷۰۷۲ الدولة الفاطمية فى مصر 

اجراشن لبط المذهبة . مفردها جَؤْسَّن وهو الدرع . 

الرديات السابلة برءوسها وقُلْدشواتها . وهی نوع من اللابس الدفاعية التى یلبسها 
الفارس . 

المنوذ المحلأة بالفضة » وهی التی تنسج من الدروع على قدر الرأس وتلبس تحت 
القُأنسوة و العْمّر وهو آلة من حدید توضع على الرأس لها أطراف مسدولة على قفا 
اللابس وأذنيه . 

الشيوف العرییات والعّلّجوربات أى الت ركية . 

الوماح المَنا مفردها رح وهو آلة الطعن » والقنا قصب مسدود الداخل ينبت ببلاد 
الهند ويوصف باخطی نسبة إلى الخط بلدة بالبحرین یجلب إليها الرماح من الهند ويقال 
للحدید الذی فى أعلى الرمح السنان والذی فى أسفله اج والعقب ". 

القنْطاریات ومفردها ثطارية وهی من اليونانية هام10 جنس من الماح یصنع 
٠‏ من الخشب الزان وأسنتها قصار عراض كهيئة البلطة ۲. 

القّیی التی ترمی باليد المنسوبة إلى صتاعها مثل الخطوط المنسوبة إلى أربابها . 
والقییی علی ضریین : آحدهما العربية وهی الى من حشب فقط والأخرئ الفارسية وهی 
منها اسم ". 

الأسئّة الخؤصانية من الخرص بالكسر بمعنى السنان والرمح اللطيف القصير يتخذ من 
' القلقشتدى : صبح الأعشى ۲: ۰۱6۱-۱۰ 


Cahen, Cl., Un traité d'armurerie, p. 113 * 
.151-1541 :۲ القلقشندى : صبح الأعشى‎ 


أسلحة الجيش ۷.۳ 


نشاب القِسِئَ وكانت نصولها مثلثة الأركان على اختلافها وهی ما يرمى به عن 
القسى الفارسية . 

قِسِىَ الرجْل وال ركاب . « وهی التى نور بدفع رجلى الإنسان لها مع جذب ظهره» 
لأن جو‌ها يحوج الإنسان أن يحمل فى وسطه حزامًا من الجلد البقرفى طرفيه کلایین من 
الحديد يجعل وتر القوس فيهما ويجعل الإنسان رجليه فى بطن القوس جذبّا بظهره احزام 
الذى فيه الكلابين إلى أن يجعل الوتر فى القفل الذى فى اجراة وينزل المفتاح فيها ثم 
يأخذ القوس يبديه ويجعل النبلة فى المجرى ... »۲ . 

ِسِئَ الب الذى يقال له الجراد وطوله شبر يرمى به عن قسى معمولة برسمه فلا 
يدرى به الفارس أو الراجل إلا وقد نفذ لهم". 7 

ومن بين الأسلحة والالات التي كانت تستخدم فى القتال كذلك آلات الحصار 
ومنها : المَنْجَئيق (ج . مَنجنیقات) . آلة قاذفة ترمى بها الحجارة أو السهام الضخمة أو 
قدور النفط والكرات الملتهبة . وهو سلاخ قديم شاع استخدامه عند المسلمين » وفى عهد 
العباسیین أصبح سلاحًا من أهم أسلحة الجيش » وذكر الطرسوسى أنواعا مختلفة من 
المجانيق (العربى - الفارسى والتركى - الرومى أو الأفرنجى ) . وهو عبارة عن عدة من 
القوائم الخشبية تتصل فى أعلاها بعارضة وعلى هذه العارضة يركب عمود خشبى طويل 
يقال له « السهم » ويكون قصيرًا من جهة وطويلاً من جهة أخرى ( نسبة ربع إلى ثلاثة 
أرباع وأحيانًا خمسة إلى أربعة أخماس ) ويحمل هذا السهم من جهته القصيرة ثقلاً 
عاكسًا يسمى «الصندوق » إذا كان كتلة واحدة و« القواعد» إذا كان جملة أثقال» 
كما يحمل من جهته الطويلة « الكمّة ) التى تحمل القذوف سواء كان حجزا أو برميل 
فط أو غير ذلك . ویتْصل « السهم » من جهته الطويلة بحبل من الشعر يسمى «زیار » 


١ 

. Cahen, Cl., op. cit., p. 0 
۲ 

. 78:0, pp. 110-1 
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يمكن شده ( تزيبره ) بواسطة « دولاب » كان يطلق عليه أحيانًا اسم « القوس » لأنه كان 
يتصل بقوس يزيد انحناءًا كلما دار الدولاب فى حالة الشد ( قسى الزيار) . فإذا أراد 
السَدّنّة الرمى على المنجنيق قاموا بشد السهم وتزييره ما يؤدى إلى رفع الجانب القصير من 
السهم والشل الماکس الذی یحمله إلى الأعلى وعند ذلك یکی شر السهم من تأثير 
شد الزيار بالطوق على مفتاح أو رر طرقًا خفيًا فیقوم الثقل المعاكس بالهبوط نحو 
الأسفل ما يرفع الجهة الأخرى التى تحوى الكفّة نحو الأعلى بقوة ما يؤدى إلى اندفاع 
القذوف بنفس اتجاه الثقل المعاكس ولسافة قد تصل إلى أربعمائة متر تقرييًا ويختلف 
مدى الرمى باختلاف زاوية انحناء المنجنيق وطول السهم ومرونته وثقل الحجر '. 

و« قوارير النفط » وهی القدور وما ماثلها التى يُجْعَل فيها الط ویومی بها على 
الحصون والقلاع للإحراق . وقد استخدمت كميات كبيرة من هذه «القواریره فى حرق 
الفسطاط بلغت نحو عشرين ألف قارورة بعث بها الوزير شاور لهذا الغرض سنة 
۱/۵۵۶ . 

و« الستاثر » وهی آلات الوقاية من الطوارق وما فى معناها ما ُستر به على الأسوار 
والسفن التی یقع فیها القتال ونحو ذلك ". ' 

ورغم هذه التفصیلات الغنية التى أمدّنا بها الژرخون عن « خزانة الشلاح » عند 
الفاطمیین وما كان فیها من الذّزد والدروع والحراب والسیوف وغیر ذلك من الا سلحة 
الصنوعة من الصّلْب والذی كان بعضها مرصّعًا بالأحجار النفيسة » فانه لم يصل إلينا 
منها أى نماذج تعیننا على دراسة آسرار هذه الصناعة وأساليبها الفنية ؛ فأقدم الأسلحة التی 
وصلت إلينا يرجع تاريخها إلى عصر الماليك" . 


` آرنبغا الزردكاش: الأنيق فى المناجيق» دراسة وتحقيق إحسان هندى» حلب ۱۹۸۰ المقدمة ص ۰۲۳ 
١‏ المقريزى : الخطط ۱ : ۳۳۹ . 

۳ القلقشندى : صبح الأعشى ۲: ۱۰. 

۰۲6۱ -۲6۰ زكى محمد حسن : کنوز الفاطمين‎ ١ 


طبيعة الإقطاع الفاطمى VY.‏ 


رواتب الجند 
وطبيعة الإقطاع الفاطمي 
كان الإقطاع' نظامًا معمولاً به فى العراق أوجده البویهیون » ثم تممه الشلاجِقّة 
وخلفاؤهم من الزنكيين والنورین . أمَا فى مصر فقد كان الوضع مختلمًا تما » يقول 
القریزی فى نص هام : 

« لم يكن فى الدولة الفاطمية بدیار مصر ولا فیما مضی قبلها من دول أمراء 

مصر لعساکر البلاد (قطاعات بمعنى مأ عليه الحال الیوم فى أجناد الدولة التركية 

[المملوكية] » وإنما كانت البلاد تصن بقبالات معروفة لمن شاء من الأمراء والأجناد 


والوجوه وأهل النواحى من العرب والقبط وغیرهم » '. 
ويضيف فى موضع آخر : 


« وأما منذ كانت أيام صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى يومنا هذاء فان أراضى 
مصر كلها صارت فطع للسلطان وأمرائه وأجناده ) ". 


و الإمْطاحٌ » هو « أن يُقْطِعَ السلطان رجلاً آرسضّا فتصير له رقبتها » *» أى أن الأرض 
تصبح يلكا لصاحب الاقطاع . كان هذا النظام معمولاً به فى الدولة الإسلامية» ولم 


حول الإقطاع عمومًا والإقطاع فى مصر خصوصًا راجعء عبدالعزيز الدوری : «نشأة الإقطاع فى اجتمعات 
الإسلامية ؛» مجلة المجمع العلمی العراقى ۲۰ (۰)۱۹۷۰ 4۲-۳ وعلى الأخص الصفحات ٩۲۰-۱‏ ,تعطه© 
siècle. Contribution ۵ une histoire Comparée des‏ *للاءت CI., «L’évolution de I’iqtã de IX° ou‏ 
Rabie,‏ ;1175-1118 ,111 و sociétés médiévales» , Annales ESC (1953), pp. 25-52; id., EI art.‏ 
H., «The Size and Value of the Iqtã in Egypt 564-741 A. H./1169-1341 A. D.» , in Cook, ۰‏ 
4A. )ed(, Studies in the Econonic History of the Middle East,‏ نزار يونس حسن : نظام الاقطاعات 
الحربية فى مصر المملوكية» القاهرة ۱۹۹۸ ؛ 129-38 .مم ,1970 London‏ . 

.۵ :١ القریزی : الخطط‎ ١ 
۰۹۷ :۱ نفسمه‎ 
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۷۰٦‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


کا الإقطاعات فى الفترة المبكرة واجبات عسكرية » ولكن كان عليهم 
دَفْ بعض الضرائب للدولة » وإصلاح القنوات والجسور التى تقع فى أراضيهم » ويُطلّق 
على هذا النوع من الإقطاع «إفطاع التمليك ۰4 ويكون فيه الإقطاع ملكية تامة 
لصاحبه » وقد يكون وراثا أيضَاء وعلى صاحب هذا الافطاع دفع « العشر» إلى بيت 
المال . وعادةٌ ما يكون هذا الافطاع من الأرض الموات لإحيائها أو من الأراضى التى توفى 
أصحابها دون وريث . ويرى الفقهاء أنه لا يجوز مصادرة إقطاع التمليك حيث يصير 
المع بالتمليك مالكا لرقبتها '. 

أما النوع الثانى من الاقطاع فهو العروف ب إقطاع الاشتغُلال » » وقد نشأ نتيجة 
قاط الجند والعسكر ‏ وکان تنح لهم من أرض الخراج » بحيث يفيد الط منه مقابل 
لع ق مق واحدة أو على أقساط متعددة . ولم تكن الافطاعات العسكرية 
وراثية كما أنها لا تدوم مدى الحياة ولا تعتبر ملكا لصاحبها» وإنما كانت تح لهم 
يِعَوّضْهم إيرادها عن الراتب الذى قد تعجز خزانة الدولة عن الوفاء به . لذلك فإنها 
كانت بمثابة امتيازات ومنح إضافية ولم تكن. بديلاً عن الرواتب " 

ومع ظهور دولة الشلاجمّة اتی علّت محل البوئهيين فى التحکم فى الخلافة 
العباسية » بدأت ظاهرةٌ إحلال الإقطاع محل العطاء أو الؤواتب لرجال الجيش » فقد 
تطليت الطبيعة الحربية لدولة الشلاجقة جِقّة أن ينتقل التنظيم المالى فيها انتقالا حتمیا من نظام 
الئؤواتب وا الأغطية النقدية إلى نظام المكافأة والتعامل على قاعدة إقطاعية ". فقد كانت 
العادة جارية كما يقول البثداری » بجباية الأموال من البلاد وصرفها إلى الأجناد» ولم 


عبد العزيز الدورى:تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الهجری ۳۹- 4۰؛ راشد البراوى: حالة مصر 
الاقتصادية فى عهد الفاطميين ۵4- ۱6٩‏ 239 .0 ,کچ Cahen, 0. L évolution de‏ . 

' عبد العزيز الدورى : المرجع السايق 4۳ - ۱46 235-39 .مم Cahen, Cl., op. dit,‏ . 
حسئين محمد رییع : النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين ۲۵. 


طبيعة الز قطاع الفاطمی ۷.۷ 
يكن لأحد من قبل إقطاع » ثم إن الوزير نظام المُلّك - وزير السلطان ملك شاه - رأى 
أن الأموال لا صل من البلاد لاختلالهاء ولا يصح منها ارتفاع [أى إيراد] لاعتلالها 
رها على الأجناد إقُطاعات » وجعلها لهم حاصلاً وارتفاغا» فتوافرت دواعيهم على 
عمارتها '. 

وانتقل هذا النظام إلى الرٌنكيين حيث لجأ عماد الدين رَنُكى بعد أن اس دولته فى 
المؤصِل وحلب إلى تعميم نظام الإفطاع العسکری واستمر على ذلك ابنه نور الدين 
محمود صاحب دمشق ‏ ثم وَرتّه عنه الأيوبيون فى مصر بعد ذلك . ويقوم هذا النظام 
الافطاعی على أساس فكرة الحقوق والواجبات التبادلة بين الأمير أو السيد الافطاعی من 
ناحية » وأفصاله المفطعین من ناحية أخرى » أى أن الأرض أو المدن أو القلاع واحصون 
التى يتم إقطاعها للأفصال والأثباع تكون مقابل خدمات حربية يلتزم هؤلاء الأفصال 
بتقدیها لسادتهم الإقطاعيين متی طلت منهم ذلك '. 

كان الوضع فى مصر فى زمن الدولة الفاطمية مخالقًا لذلك كما ذکر القریزی فى 
النّصّ الجامع الذی أوردته منذ قليل . ولا نملك أية معلومات مُتَظمة حول الطريقة التى 
كانت تُذْفَ بها رواتب الجنود فى العصر الفاطمى » ولكن من خلال معلومات متناثرة فى 
بطون المصادر نستطيع القول بأن الجيش الفاطمی كان يتقاضى رواتبه نقدًا وعلى دفعات 
مختلفة منتظمة خلال العام . فعند الاحتفال بتنصيب الخليفة الحاكم بأمر الله سنة 
٩۹/۸۳۸۰‏ انق الحسن بن عار مع الکتاییین على أن بلق لهم ثمانى « إطلاقات » 
كل سنة على أساس ثمانية دنانیر لكل رجل منهم » وذلك بالإضافة إلى « المَضْل» » وهو 
عشرون دينارًا لكل واحد دُفعت بحضرة الخليفة بواسطة غرفائهم (ج . عريف) ۲. 
' البندارى : تاريخ دولة آل سلجوق » القاهرة - مطيعة الموسوعات 0۱۹۰۰ 068 لمقريزى : الخطط :١‏ ۹۵. 


' سعيد عبدالفتاح عاشور: البنية البشرية میوش صلاح الدين 6» اثجلة العربية للعلوم الانسانية ۱۰ (۱9۹۹۰) ١‏ 
0 ابن ميسر : أخبار مصر ۰۱۷۸ 


۷۰۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


وأصبح تقليدًا بعد ذلك م لت وتَككر ذلك أثناء تنصيب 


ولدينا معلوماتٌ أخرى تؤكد أن رواتب الجيش كانت تدقع نقدّاء ففى سنة 
اه :۱۰۲م طالب الرجال السودان الذین یلوا فط مدينة ي «أرزاتهم 2 
كما أن الوزیر الأَجَل آبو سَعْد منصور العروف بابن ژبور - أحد وزراء ایو تزا 

فى الوزارة أيامًا قلائل طالبه خلالها الجدد ب « أرزاقهم » فوعدهم ثم قد هاربًا ", 

هذه التصوص هی الوحيدة التی نعرف منها كيفية دَفْع رواتب الجيش فى العصر 
الفاطمى الأول . ويبدو أن نظام دَفْع الؤواتب مدا على أساس دوری خلال العام قد 
استمر إلى زمن الحرب الأهلية أثناء خلافة المستنصرء حيث يذكر ناصر شرو عند 
وَصُفه للجيش الفاطمى أن « نَم هذا الجيش کل من مال السلطان » ولكل جندی منه 
مرتب شهرى على قدر درجته » * ثم انهار هذا النظام تماما خلال هذه الحرب . 

وم ضع العام خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة/ العاشر والحادى عشر للميلاد 
أن النُظام الإفطاعى لم يكن شائقا أو معتادًا فى مصر الفاطمية . ولکن كان هناك نوخ من 
الاقطاع الذى تُمْتح إلى الموظفين المدنيين» فكان القضاة وأصحاب الوظائف الإدارية 
وكبار الأمراء يحون إقُطاعات عوضًا عن رواتبهم أو كجزء من تعويضهم » وانتعت 
دائرة من حون هذه الاقطاعات فى فترة خلافة الحاكم بأمر الله لتشمل كذلك الجنود 
وعبيد الشّراء . وأمامنا عدد من الأمثلة تؤيد ذلك :فقد جعل الخليفة العزيز بالله لوزيره 
يعقوب بن كلس (إِفْطاتًا » فى كل سنة بمصر والشام مبلغه مائة ( ثلاثمائة ) ألف دينار*. 
القریزی : اتعاظ الحنفا ۲: ۱۲۵ ۱۸۵-۱۸ 
السبحی: أخبار مصر ۵۷. 
ابن الصیرفی: الاشارة إلى من نال الوزارة ۰٩۳‏ 


ناصر خحسرو : سفرنامة ٩۵‏ » وانظر فيما سبق ص 
التويرى: نهاية الأرب ۲۸: ۱5؛ القریزی: الخطط ۲: 5 و اتعاظ الحنفا :١‏ ۰۲۹۹ 


طبيعة الإقطاع الفاطمى 7*3 
وكان مبلغ « إقطاع » قاضى القضاة مالك بن سعيد فى السنة خمسة عشر ألف دینار '» 
كما يذ كر ابن سعيد المغربى أن الحاكم توس فى الإقطاعات حتى أنه فطع النواتية الذين 
يُجَدّفون به فى الشارى » وفع الشاعلية وكثيرًا من الوجوه والأقارب وبنى قُرّة فكان 
ما فطع الإسكندرية والبحيرة ونواحيها '". وفى أعقاب انتصاره على ثورة أبى رَكوَة التى 
هدّدت النظام الفاطمى « فطع [ الحاكم ] المَضْل بن صالح اطاعات كثيرة ) "» كما أنه 
عندما انقلب على الكتاميين أمر بالقبض على جميع ما لهم من الإقطاع من ضياع ورباع 
وغير ذلك “. وعندما تآمرت سيدة الملك أت الحاكم مع الحسين بن دَوّاس للقضاء على 
أخيها وَعَدَنُه بأن يكون هو مُدَبَّر الدولة وأن تزيد فى (فطاعه مائة ألف دینار *. 


ويبدو من العرض السابق أن الكتاميين كان لهم إفطاعات إلى جانب رواتبهم 
المنتظمة » ولكن لا نعلم على وجه التدقيق إلى أى حَدٌ كان هذا النظام منتشرا بينهم » 
كما أن حقيقة منح الاقطاع إلى كبار رجال الدولة يُوَضّحه الوعد الذى قطعته سيدة 


ويُوَضّح نص أورده المُسيّحى أن الإقطاعات كانت مح إلى الموظفين المدنيين 
3 ۳ 7 

كمنحة من الخليفة » فعندما تولى القائد عر الدولة معضاد نظر «دیوان الكتاميين » سنة 
الأخير إلى الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله ليسأله فى تسليم (قطاعه » فأجابه الخليفة بأنه 
١‏ نِعْمَة » من أمير المؤمنين عليه وعلى أمثاله لا رع منهم ". وواضح أن المقطع فى هذه 
القریزی : الخطط ۲: ۰۲۸۸ 
ابن سعيد: النجوم الزاهرة فى حلی حضرة القاهرة 1 القریزی : اتعاظ الحنفا ۲: ۱۰۹ واخطط ۲: ۰۲۸۸ 
أبو امحاسن : النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة ۶ ۱۷ ۲. 
أبن سعيد : النجوم الزاهرة 1۸. 
ابن الأثير: الكامل فى التاریخ :٩‏ ۰۳۱۹ ۳۱۹. 


Lev, Y., «Army, Regime and Society in Fatimid Egypt 358-487 968-1094», IMES 19 (1987), 
. PP. 355-56 


المسبحى : أخبار مصر ۲۹-۲۸. 


بح يه احم ن افا 
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۷۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


الحالة غير مكلف بأية خدمة عسكرية ولکنه يخضع لدفع « المُشر » من عائد الإقطاع إلى 
بيت الال '. كما أن عشان بن جاح الطائى - متولی حرب فلسطین - آرسل إلى 
الخليفة الظاهر فى نفس العام يطلب إضافة بيت الْمّدس نادس إلى اقطاعه لیکف عن 
القتال » فأجابه الخليفة بإضافة إفطاع ناس فقط إليه ". 

وللتدليل على الفرق بين نظام الاقطاع فى مصر الفاطمية ونظيره فى العراق ذكر ابن 
مر » وهو يتحدّث عن واقعة البساسيرى الذى أقام الدعوة الفاطمية للخليفة المستنصر 
بالله فى بغداد » أنه كان له بيغداد فطاع لا يمكن أن يكون له بمصر مثله ". 


واضح أن هذه الأمثلة جميعها ترجع إلى فترة الحاكم بأمر الله وبداية فترة الظاهر 
لاعزاز دين الله » وهی فترة شهدت إلى حَدٌ بعيد اضطرابات داخلية وثورات وصعوبات 
اقتصادية تأثْرت فيها ُدْرَة الدولة على المحافظة على ذَفْع رواتب الجيش على أساس نقدى 
على قاعدة منتظمة . فهل تحويل الافطاع إلى إقطاع شبه عسكرى وامحافظة عليه استمر 
بعد تَر هذه الظروف وعودة الاستقرار الداخلى وانتهاء الصعوبات الاقتصادية ؟ لقد 
كانت الأزمات الاقتصادية فى زمن الظاهر قاسية إلى حَدٌ بعيد ولكنها لم تستمر طويلاً 
وبالتالى لم تكن لها أهمية کبيرة ". ويرى كلود كاهن أن فترة الفوضى الداخلية 
والحروب الأهلية التی شهدها عصر المستنصر هی نقطة کول فى طبيعة نظام الاقطاع 
فى العصر الفاطمى حيث أوجدت الظروف اللائمة لإمكانية تحويله إلى إقطاع شبه 
عسكرى *. 

26 ۰ 

ففور وصول بدر اجمالی إلى مصر وعمله على حلص من الأمراء الصریین جعل 
لكل واحد من أصحابه قَتَلَ أحد الأمراء المصريين «ساثر ما بيد ذلك الأمير من إقطاع 
Rabie, H., The Financial System of Egypt A. H. S64-642 / A.D. 1159-1341, London 1972, p. 7‏ . 
السبحی: أخبار مصر لاه- ۵۸؛ المقريزى: اتعاظ ۲: ٠١١‏ . 
ابن ميسر: أخبار مصر١؟.‏ 
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. Cahen. Cl., op. cit., p. 243 ١ 
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طبيعة الإقطاع الفاطمی ۷/۱ 
وجار ودار ومال وجوار وغير ذلك » '. ويبدو أن الدولة الفاطمية بدأت منذ هذا التاريخ 
تستخدم نوعًا من الإقطاع فى تدییر شئون جزء من جيشها الکبیر » فمنذ وصول بدر 

95 2 ۰ 2۶ 
الجمالى إلى السلطة أخذ العسكريون يَحلون تدريجيًا محل أرباب القَلّم فى جباية 
الخراج » وججعِلّت لكل من أولعك الجباة العسكريين جهات ذات قيمة ضرائبية يؤدونها 
دول أطي علیها إقُطاع » عبارة عن منطقة زراعية موم مقابل مبلغ اتفاقى يطلق عليه 
ره ج . قبالات)» ويسمى المزارع المقيم فى اليلد « فلاغا قرارا 6 فيصير عبدًا لمن 
1 ع تلك الناحية» كما أَطْلِق على القيمة الضرائيية «عبرّة» » بمعنى أن یتعهّد کل 
شطع من ولیک ان بدفع مقادير معينة من التحصلات الضرائبية السنوية للانفاق 
هذا الاتجاه استمر أيضًا فى زمن الخليفتين : الآمر بأحكام اللّه» والحافظ لدین الله فى 
القرن السادس الهجری . " 
لم يكن هذا الاقطاع الذی أدخله بدر امجمالی بحال من الأحوال [فطاعا عسكريًا » 
بل وسیلهٌ ماليةٌ لاعادة زيادة إنتاجية الأرض الزراعية بعد سنوات الجفاف التی صاحبت 
الحرب الأهلية والأزمة الاقتصادية التی سادت فى عقدی الستینات والسبعینات من القرن 
الخامس الهجری *. فقد ذکر اخزومی فى کتاب « المنْهاجٍ فى علم الخراج » أنه وقف على 
مقايسة عملت لامیر الجیوش بدر الجمالى سنة ۱۰۹۰/۸4۸۳ بلغ فیها ارتفاع خراج 
المقريزى : القفی الكبير ۲: ۳۹۹. 
' الجثرة. هى مقدار الربوط من الخراج أو الأموال على كل إقطاع من الأراضى وما کل من كل قرية من عين ول 
وصنف (ابن مماتى: قوانين الدواوين ۱۳۱ القریزی: الخطط :١‏ الى Cahen. Cl.,. «Le régime des «AY‏ 
12-3 .م .)1956( impêts dans le fayyûm ayyubide», Arabica III‏ . 
" المقريزى : الخطط ۱: ۸٩‏ والاتعاظ ۳: ۸۰ - إلى p. 249, id.,‏ او Cahen, Cl., L'évolution de‏ 
«L’Administration financiére de armée fatimide d’aprés al-Makhzûmî, JESHO 15 (1972), ۰‏ 
id., EI” art. Kabêla IV, pp. 337-38; Brett, M., «The Origins of the Mamluk Mlitary‏ ;172 
System in the Fatimid Period» in Vermeulen, U. and D. de Smet, editors Egypt and Syria in‏ 


the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras, OLA 73 (Leuven 1995), p. 40 
. Rabie, ۲۲. , op. cit., p. 29; Brett M., op. ,اله‎ p. 43 


۷۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


البلاد ثلاثة آلاف ألف ومائة ألف دینار » فى حين كان ارتفاع خراج البلاد قبل وصول بدر 
الجمافى إليها سنة ۱۰۷۳/۸۲ لا یتعدی ألفى ألف وثمانمائة ألف دینار ۱. 


ویتضح هذا الغَرَض الالی من عدد من الاصلاحات الالية والزراعية التى قام بها 
الوزير الأَمُضَل بن بدر الجمالى بعد ذلك بثلائین عامًا فى سنة ١.هه/لا١١١م.‏ 
فمعروف أن التفاوت بين اليسنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يومًا تقریتا » وكانت 
كل ثلاث وثلاثين سنة قمرية تعادل اثنتين وثلاثين سنة شمسية » لذا فقد كان « التوفيق 
يين السنتين الشمسية والقمرية » آمرا ضروريًا ؛ لأن استحقاق الخراج وجبايته منوطان 
بالزروع والثمارء وهی مرتبطة بالشهور والسنین الشمسية وما يقابلها من التقويم 
القبطی ". ونتيجة للأزمة التى اجتاحت مصر فى أواسط القرن الخامس الهجری ا 
َل السنين فى الديار المصرية « حتى كانت - كما يقول الخرومى - سنة تسع وتسعين 
وأرتغهاتة للهلال تجرى مع سنة سبع وتسعين الخراجية » فثقلت سنة سبع وتسعين 
الخراجية إلى سنة إحدى وخمسمائة» هكذا رأيت فى تعليقات أبى رحمه الله" . 
ويضبيف المؤرخ ابن المأمون البطائحى أنه حدث فى سنة ۱۱۰۷/۸۵۰۱ تفاوت بين 
السنة الشمسية والعربية أربع 58 ففاتح القائد أبو عبدالثه محمد بن فاتك البطائحى 
الوزير الأفْصّل فى ذلك . فأمر الوزير بإنشاء جل تقل سنة تسم وتسعين وأربعمائة إلى 
سنة إحدى وخمسمائة لتكون موافقة لها ... ويستمر الوفاق بين السنین الهلالية 
والمخراجية إلى سنة أربع وثلائین وخمسمائة ". ۱ 


| المقريزى. الخطط ۱: ۱۰۰. 

١‏ ابن مماتى : قوانين الدواوين ۳۰۸- ۳۹۹؛ على بن خلف: مواد البيان /مهه- ۵1۲؛ القلقشندی : صبح الأعشى 
:١‏ 4ه ؛ القریزی : الخطط :١‏ ه/ا؟. 

اخزومی : المنهاج فى أحكام الخراج - خ ق ۳۸؛ القلقشندی: صبح ۱۳: ۰) المقريزى: الخطط ۱: 71؟. 

١‏ ابن المأمون : أخبار مصر ۳- ۸؛ ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة ۳/ :١‏ 4- ۵؛ النويرى : نهاية الأرب 


٩۲۷۷ ۸‏ المقريزى : الفطط ۱: ۲۸۱-۲۷۹ واتعاظ ۳: 4۰. 


طبيعة الاقطاع الفاطمی ۷۳ 
وفى الوقت نفسه قام الوزير سل » بناء على مبخاطبة القائد أبى عبدالله محمد 
ابن فاتك التطائحى أيضًاء بحل جميع الافقطاعات وإعادة رَؤْكها' فى سنة ۰۰۱«/ 
۷م بغرض احافظة على قيمة العائد والخدمات بعد أن تور كثيد من العشكرية. 
والقطعین من کون افطاعاتهم قد قل ارتفاعها » وساءت أحوالهم لقلّة المتحصّل منهاء 
وأن فطاعات الأمراء قد تضاعف ارتفاعها وازدادت عبرتّها » بحيث صار فى کل ناحية 
للدیوان جملة تجبی بالعشف . فححمّلّت الافطاعات كلها على أملاك البلاد ودعی الأمراء 
والأجناد والطوائف للمزايدة عليها فى دار الوزارة » ووعدهم الال بترك آملا کهم التى 
لهم فيها یتصوفون فيها بالبيع والإيجار» ثم حل جميع الافطاعات ووَفّعت المزايدة 
علیها . ویر لكل منهم إقطاع و کب لهم الشجلات بأنها باقية بأيديهم لدة ثلاثين عامًا 
ما يقبل منهم فيها زائد » وحصلت بذلك للديوان «بلاد مُقَوّرَة»' با كان ما فى 
الإقطاعات با مبلغه خمسون ألف دينار» وهو ما عرف ب « الؤؤك الأفضلى » ۳. 


یدنا هذه النصوص الهامة أنه خلال العصر الفاطمی كله كانت (الإنطاعات » 
' الؤؤك. كلمة قبطية؛ استمد منها الفعل العربى راك » يروك؛ تعنى فى مصر |جراء زراعيًا يتم خلاله القيام بعملية قياس 
الأرض وحصرها فى سجلات وتثمينهاء والغرض من هذا الإجراء هو تعديل ما هو مفروض على البلاد من الأموال 
الخراجية نتيجة لا يطرأ على حال الأرض من تغيير بنقص أو زيادة فى مساحاتها بين وقت وآخر. ويؤكد القریزی أنه 
فى بداية الفترة الإسلامية كان يتم الروك » كل ثلاثين سنة من أجل التوفيق بين السنة الهلالية والسنة الخراجية» 
وواضح أن ما يذكره المقريزى لا یعکس إلا وضعًا نظريًا. ففى الواقع أنه طوال ثمانية قرون ونصف تفصل الفتح العربی 
عن الفتح العثمانى لمصر لا تذكر المصادر سوى ست مرات تمت فيها عملية « الروك » والروك الأفضلى هو الروك 
الثالث للأرض فى مصر والروك الوحيد الذى تم فى العصر الفاطمى. (القریزی: الخطط :١‏ 87, السلوك :١‏ 


Rabie, H., op. cit., pp 50-56; Halm, H., EI. art. ¢AY :۸ أبو احاسن: النجوم الزاهرة‎ ۳ AA 
.( Rawk VII, pp. 483-84 


١‏ فى بعض المصادر » « بلاد (ضياع) مفردة » والبلاد الْمُقَوْرَة هى الأماكن والأراضى التسعة التى لا نبات فيها. (إبراهيم 
طرخان: النظم الإقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطى ۵۰۵). 

۳ ابن المأمون : أخبار مصر ٩‏ - ١٠؛‏ النويرى: نهاية الأرب ۲۸: ۲۷۹ - ۱۲۷۷ المقريزى : القطط :١‏ ۸۳ اتعاظ 
الحنفا ۴ 1۰ ,)1984( 47 85043 Brett, M., op. cit., pp. 42-43; id., «The Way of the Peasant»,‏ 
pp. 52-55‏ . ۱ 
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تح للعسكريين والمدنيين على شكل « قبالات» (ج . قَبالّة) وهو عمل مال بحت 
الغرض منه : تسهيل جباية الخراج » ولا علاقة له بملكية الأرض مطلقًا » حيث صمت 
الحكومة الفاطمية الخراج » وسائر الضّرائب الأخرى مقابل مبالغ محدّدة » واعتبر الفائفض 
بعد ذلك أرباحا للضامنين . وكانت البلاه یلها متقبلوها بالأربع سنوات ؛ لأجل الظمأ 
والاستبحار وغير ذلك '. وكان الیل يحمل ما عليه من حراج على أقساط » وتحصب 
له من مبلغ كباله وضمانه لتلك الأراضى ما ی على عمارة جسورها وسّدٌ رها وعفر 
خلجها بضرابة مُقَدّرة فى ديوان الخراج . وقشم الخزومى القبالات إلى نوعین : 
« القبالات المُقّورة الأسعار»» وهی التى تعنى عقدًا يتضمن سعرًا ابا غير قابل 
للمناقشة » و قبالات المناجرّة » بالعئن وا » وهی تعنى اتفاقًا بالمزايدة » بحيث إن 
لفظ ١‏ القَبالة » بإطلاقه يصبح ممائلاً للفظ « المتاجَرّة » . 


وكان ديوانٌ الاقطاع إذا طلَّبَ منه شخصٌ أن يُقْطع إفطاعًا من الافطاعات مع 
تمهده بزيادة العبرة الإفطاعية » تَسلّم الطالب ذلك الإقطاع » ومح عفد السّمان السابق 
دون اعتبار لما بذله مقطعها الأول فى إصلاحها ووسائل زيادة عبرتها . فأمر الوزير المأمون 
البطائحى فى سنة 157١هه/‏ 77١١م‏ بقراءة مَنْشُور بالجامع الأزهر بالقاهرة » وجامع 
عمرو بالمُشطاط بإنكار ذلك ومنعه وأعفى كافة الصّمَناء المعاملين من قبول الزيادة فيما 
يتصرفون فيه ما داموا قائمين بأقساطهم ". 

وواضخ » من المعلومات المتوفرة لدينا » أنه ححدّتٌ تطورٌ فى نظام الإفطاع الفاطمى 
فى القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى » حيث أصبح قسمٌ من الجيش الفاطمى 


.۵۲۱ -۵۱۸ القریزی: الخطط ۱: ۸۲؛ القلقشندی : صبح ۳: 489 وفيما سبق ص‎ 4۸٦ ابن الطوير : تزهة المقلتين‎ ٠' 

Cahen , Cl., «Contribution ã l'étude des impêts dans Egypte medivale», +10 افخزومی : المنهاج‎ * 
. JESHO V (1962), p. 261 

۴ أبن المأمون : أخبار مصر ۲۹ - ۱۳۱ القریزی : الخطط ۱: ۸۳ واتعاظ ۳: 281۸۱ .م Rabie. H., op. cik,‏ . 
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یتقاضی مكافأته على قاعدة إفطاعية » وأصبح الجند الْطْمون یقیمون فى الأقاليم التی 
توجد فیها إفطاعاتهم . وتعد عملية إقامة المقطمین فى الأقاليم تطورّا فى هذا النظام ٠‏ 
ففى القرن السابق كان الجنود الفاطمیون القیمون فى الأقاليم لا یحصلون على 
إقطاعات » بل إن المقيمين منهم فى مصر العُلْيا ومصر الشفلی کانوا تحت قيادة « متولی 
الشيارات » ویتقاضون رواتبهم نقدّاء فیذ کر الَْبّحی فى حوادث سنة 4/۸4۱۵ ۱۰۲م 
رف الخادم « متولی الشيارات بأشقل الأرض » وَسَنى الدولة خعد بن أخى التاهرتی الذی 
لد « جميع سیارات أسفل الأرض » التى كانت فى يد رفق الدولة الخادم الأسود '. 
ويدل على التطور الذى حَدَتٌ فى القرن السادس ما ذكرته المصادر عن الصّالح طَلائُع 
بن ژژيك أنه عندما جاء لنجدة الخلافة الفاطمية من الأَشْمُونيين وَالبَهْنَسا فإنه استعان فى 
ذلك به القزبان والأجناد مُقْطَعى البلاد» ". 

وإلى جانب ذَفْع رواتب الجند على أساس قاعدة إفطاعية » فانه كان هناك أيضًا دَفُمٌ 
لرواتب الجند على أساس نقدى . فقد كانت «الأبدال» التى نجير کل ستة أشهر 
للمحافظة على عشقّلان يكون على رأسها مه يُعرف ب «أمير المقَدّمِين» كانت تُسَلّم إليه 
الخريطة » وهی تشتمل على أوراق العَوؤض الخاصة بالجنود لفق مع والى شّلان على 
عرض العسكر بمقتضاهاء وَيُسَلّم إليه مبلعْ من الال لنفقته معونة لمن فاتته النفقة من 
العسکر لأن نقباء الطوائف كانوا يُجَدْدون من كان حاضرا من الطوائف » ومن كان 
مسافرا فى إقطاعه » فيأخذ صاحب الخريطة أوراقًا بمن سافر وهو فى اطاعه ليِوَصّل إليه 
نفقته . وكانت نفقة الأمراء مائة دينار لكل أمير» وللأجناد ثلاثين دينارًا لكل جندى *. 


« 
N #¥ 


. Lev, Y., State and Society pp. 125-126; Brett, M., The Origins of the Mamluk p. 44 
. ۳۲۹-۳۲۸ وانظر فيما سبق ص‎ ev, .مه ,.لا‎ cit, 9. 126 ۵۰ ۰ المسبحى : أخبار مصر‎ ' 

1 ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة ۱۰۸؛ النويرى : نهاية الأرب ۸ ۳۱۹ المقريزى: اتعاظ الحنفا ۳: ۲۱۵ - 
۳۱1 

۱۹۰ :۳ ابن الطوير : نزهة المقلتين 4۱- 4۲؛ القریزی : اتعاظ الحنفا‎ ١ 


۷۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


لا شك أنه قد حدّث تَطُوُرٌ تدریجی لنظام الاقطاع الفاطمی قبل زوال الدولة 
الفاطمية وقیام الدولة الأيوبية» فعندما أصبح شاور وزيا للعاضد - آخر خلفاء 
الفاطميين - بمعاونة جیوش نور الدين محمود » استفسد جماعة من عسکر أسد الدین 
شی رکوہ - الذی قاد جیوش اه و لنجدة شاور فى مصر - منهم خشتر 
الکردی وأقطعه شَطَّيُوف الواقعة بإقليم الغربية '. كما أن شيركوه فور تولیه الوزارة 
للعاضد افطع البلاد للعساكر التى قدمت معه» " ولا حَلَقّه صلاح الدين فى الوزارة 
«شرع فى نقض إقطاع المصريين . .. من أجل من معه من العساكرع" و «أبعد أهل مصر 
وأضعفهم» ' فأقْطَّع أخاه الأمير .* شمس الدولة توران شاه فى سنة ۱۱۹/۵676 قوص 
وأشوان وعیذاب » وكانت عبرتها يومعذ فى تلك السنة مائتى ألف وستة وستين ألف 
دينار *. وم صلاح الدين فى ذلك الطريقة ة نفسها التى انها قبل نحو مائة عام أمير 
بدر الجمالى عندما اَل جنوده من تن محل جيوش الدولة الفاطميت 
فاستولى عساكد صلاح الدين على ما كان بأيدى الجند المصريين من مال ودور وإقطاع » 
ثم قَبضَ عليهم واعتقلهم ". يقول العماد الكاتب الأصفهانى : 

ورک ملك الدین فى ننس فا ع اشرو قف منهم الدابر من أجل من 
معه من العساكر » ". 
كما یذ کر ابن الأثير أن صلاح الدين : « أخذ إفطاعات الأمراء المصريين فأعطاها 


أهله والأمراء الذین معه 4 وزادهم » فازدادوا له ختا وطاعة )4 


` أبو شامة: الروضتين ۲/۱: 6 4۲؛ المقريزى : اتعاظ الحنفا ۳: ۰۲۷۹ 
١‏ نفسه ۲/۱: ۳۰۲ ابن خلدون: تاريخ (بولاق) 4: ۰۷۹ 

نفسه ۲/۱: 46۰ القریزی : اتعاظ ۳: ۳۲۲. 

* القریزی : اتعاظ التفا ۳: ۳۱۱. 

" تفسه ۳: ۳۱۷. 

7 نفسه ۳: ۳۲۱. 

" أبو شامة : الروضتین ۲/۱: 4۵۰. 

۸ 


ابن الأثير : الکامل ۱۱: ۰۳4۶ 


طبيعة الاقطاع الفاطمی ۷۷ 


ویضیف القریزی وهو یتحدّث عن وصول صلاح الدین إلى قمة السلطة فى مصر 

« آزال السلطان صلاح الدین بن أيوب جند مصر من العبید السود والأمراء 

الصرین والعربان والأن وغیرهم واستجد عسکرا من الأكراد والأتراك خاصة »' 
وأصبحت أراضى مصر كلها منذ هذا التاریخ تُقْطِع للسلطان وأمرائه وأجناده '. 
هكذا رف نظام الإقطاع الفاطمی ( إقطاع القَبالّة ) تعديلاً فى نهاية عصر الدولة » 
ثم تعديلاً جریا على يد الأمراء الرذكيين المصاحبين لجيش أسد الدين شيركوه والذين 
تعوّدوا على رَبْط مَنْح الإقطاع بالخدمة العسكرية ". وبذلك أصبح ‏ الإقطاع ال جيشى ( أو 
العسكرى)» هو الصدر الرئيسى لدخل الجيش الأيوبى » وخاصة فى الشام » عن طريق 
إقطاع الأراضى لكبار أمراء الدولة » ومنحهم حرية التصرف فى إدارة شكونها وصرف 
عائدها مقابل إسهام المُقْطْع فی المعارك التى يُغْلنها السلطان . أما فى مصرء فبرغم 
ارتباط الإفطاع الأيوبى فيها بالتقاليد السنُجوقية والفاطمية على السواء» فإنه لم یف تمامًا 
مع أَىّ من النموذجين» فمن الناحية الاقتصادية كان أكثر تحررًا من لفطاع القبالة 
الفاطمى » بحيث إن المُقْطع لم يعد مر بدفع أى حراج » ولكن بمقارنته بالإقطاع 
الرنكى - السَلْجُوقى فان المُقْطع لم يكن له فيه أىّ حق إدارى حقيقى ولكنه يضمن له 
عائدًا محددّاء وبرغم أن بعض الافطاعات كانت تح للمستفيدين على الدوام وتبقى 
ورائية فى عائلاتهم ء فان حالات استردادها وإعادة توزيعها تقابلنا كذلك بكثرة » وذلك 
. دون أن نتحدث عن عملية الؤزك التى كانت تتم فى مصر وما يترتب عليهاء وكان هذا 
العائد بحسب على أساس تقديرى يُعرف ب « العِبرّة » على أساس وحدة حسابية تُعرف ب 

« الدینار الجيشى » تتكؤن فى بعض التدبيرات المالية من عیین وغَلّةَ وأصناف *. 


.51 :١ المقريزى : النطط‎ ١ 
۰۹۷ :۱ نفسه‎ 

.Rabie. H., op. cit, p.28 ۳ 

Cahen, Cl., Le régime des impûts, pp. 12-13: id., EI art. Ayyûbides I, 825; id., EI’ art. Iktf ١ 
. IIL, 1116: id., E7” art. Kabãla iv, 338 


۷۱۸ الدولة الفاطمية فى مصر 
دیوان الافطاع [ الاقطاعات ] 
كانت الاقطاعات التی تح للجند فى العصر الفاطمی مسئولية « دیوان الافطاع 
[الاقطاعات] » (أحد أقسام دیوان الجيش) الذی كان یتو ی تحدید ارتفاع (عبِرة) کل 
0 2 
إقطاع وصنفه » يقول ابن الطوّئر : 
«دیوان المَجلس»' ارتفاعها لأربع سنين » سنتين لغاية رخائها وسنتين لغاية جدبها 
بالتقیب عن ذلك » ثم يُجْمَع هذا الارتفاع لهذه الدة . ويعتمد أسعار ما بيع فيها من 
لمأت وغيرهاء فإذا اجتمع من ذلك مبلعٌ معلومٌ ند ريعه » وإذا أراد ضامن أن 
شبن تخرد كانتا للطقة عمل فى منوا لک على أل توا مه ومد 
علی هذا النحو من البذل» ۲ ۰ 
أما نصض معاصره المخزومی حول كتابة اجیش ودیوان الاقطاعات فیشّسم فى 
العموم بالصعوبة فى الفهم ؛ لأنه موجه فى الأساس إلى المشتغلين بالأعمال الديوانية» 
فهو يستخدم مصطلحات خاصة وتعاییر مر كرة وفی غاية الاعتصار » آرهقت کل الذین 
واضحة "» یقول التخزومی :. 
« وأما جرائد الاقطاعات فهی على خلاف ذلك » وهو أن يُقام العمل وتذ کر 
ناحية منه وعِبرتها وأسماء مقطعيهاء وما انساق فاضلا فيها للديوان ويشطب با 
تجدده من الأحوال فى ذلك . وأما إخراجات الأموال - والذی جرت به العادة أن 
یرف على رقعة السؤال بإخراج الحال - فیجاب من « ديوان الجيش » بحال السائل 
والستقر من واجيه » والقطع منه واحلول له ويوقع تلوه فى ديوان الإقطاعات » 
فیجاب منه بما يدل عليه من حال الافطاع ؛ خاصة لأن « ديوان الجيوش » أقعد بعلم 


١ 
. ۳۵۹۰-۳٩ انظر فيما سبق ص‎ 


ابن الطوير: نزهة المقاتين ٩۸؛‏ القلقشندی: صبح ۳: 486. 
Cahen. 0. L’armnée fatimide, p. 164 ۳‏ . 


ديوان الاقطاع ۷۹ 
الواجبات و « دیوان الإقطاعات » أولى بعلم العبرة والقطع وما ینساق من الفواضل من 
النواحئ » ثم یذ کر ما يدل عليه دیوان الجلیس» ؛ لأن فى هذا الدیوان مجلا يقابل 
على ما يجرى فى « ديوان الاقطاعات » من أحوال الجند وما ينساق من الفاضل» 
یف تلو ذلك با يراه مَنْ إليه النظر من إقطاعه بمحلول واجبه للاستقبال الذى 
يرامع '. 
وكانت الاقطاعات تتح فى العصر الفاطمى الأول عن طريق مناشير (مفردها 
مذشور) » أما فى نهاية العصر الفاطمى فكانت تح عن طريق الشجلات ( مفردها 
یجل "؛ وقد أورد على بن خَلّف المتوفى سنة 4707 هه 4 ١٠م‏ صاحب کتاب و مواد 
البيان » نص منشور بح [قطاع فى العصر الفاطمى الأول لأفراد غير عسکریین » وعادة ما 
من خراج ملكه وما يجرى هزا المجرى » ". 
كذلك أورد القلقشندى نص « مَْشُورٍ » و « سِجِلَيِنَ» من إنشاء القاضى الفاضل : 
المنُشور الأول لأحد أولاد الخلفاء [ربما الخليفة العاضد] اسمه حسن وله حسام الدين » 
يوعز فيه إلى ديوان الإنشاء باقطاع ناحية كذا بحدها والمعتاد من وصفها العاد وما يدل 
عليه الديوان [ديوان الإفطاع] من عِبْرتها ویتحصل له من عينها وغلتها . .. إقطاعًا لا 
ينقطع حكمه » . وأحد السجلين نسخة بإقطاع عن الخليفة العاضد لبعض أمراء الدولة » 
والثانى كتب به لبعض وزراء الفاطميين لم يحدد اسمه *. 


۱ المخرومى: المنهاج ۰۷۱ 

' منشور (ج.. مناشير) . كل وثيقة أو مکتوب لا تحتاج إلى حم أى منشورة غير مطوية. آما السجل (ج. سجلات) 
فهى الکاتبات الصادرة من ديوان الانشاء باسم الخليفة وموجهة إلى أرباب الوظائف الکبار أو ملوك الدول الأجنبية أو 
کبار رجال الدعوة الإسماعيلية لابلاغ حادثة من الحوادث أو بمنح لقب لأحد أرباب الوظائف أو بمنح إقطاع. (ابن 
الصيرفى : القانون فى ديوان الرسائل ١5‏ ه ). 

على بن خلف: مواد البيان 1۳۱- 11۳۲ القلقشتذى : صبح ۱۳: ۰۱۳۲-۳۱ 

* القلقشندی : صبح الأعشى ۱۳: ۱۳۸-۱۳۲.. 


VY.‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


ديوانٌ انش 

هد بإدارة الجيش الفاطمى إلى ديوان عرف ب «ديوان ال جيش» '» وقشم الفاطميون 
هذا الديوان إلى ثلاثة أقسام : قسم يختص بالأجناد وعددهم وشيات دوابهم » وقسم 
يختص بضبط إقطاعاتهم » وقسم ثالث يختص بمعرفة رواتب وجوايك كل موظف فى 
الدولة ". كان القسم الأول وهو المعروف ب « ديوان الیش » يتولأه مُستَؤف أصيل لا يكون 
إلا مسلئنا ويكون فى خدمته نقباء الأمراء الذين ُنْهون إليه أخبار الجند من حياة وموت 
٠‏ وصحة ومرض ". والقسم الثانى المعروف ب « ديوان الاقطاعات » كان مختصًا بتحديد 
ارتفاع (عِبرَة) كل إقطاع وصنفه » وكان صاحب «ديوان اجيس » - الذي ید أصل 
الدواوين - هوالمتحدث فى الاقطاعات ويُخْلّع عليه وینشاً له سجل بذلك *. والقسم الثالث: 
هو « دیوان المواتب » وكان يشتمل على أسماء كل مرتزق فى الدولة » وفيه كاتب أصيل 
ونحو عشرة من المُعينين والمبيضين وفيه ثمانية عروض تحوى جميع أرباب الدولة ". 

ولا تجد عند ابن العلوئر مصدر هذه المعلومات » تفاصیل عن طبيعة العمل داخل 
دیوان الیش ء ولکن معاصره الت‌خرومی- الذی عاضر تهايةالدولة الفاظبية وخدم فى 
دولة الأيوبيين - دنا یعض التفاصیل التی لا نستطیم للوهلة الأولى أن تُحَدّد إن كانت 
تتعلّق بالنّظام الفاطمی النقضی أم بالنظام الأيوبى الجديد . فهو یذ کر صراحة أن «كتابة 
الجيش التى كان کناب المصريين يعتمدون عليها .. فيها من الرسوم والتقسيمات 


١‏ الخزومى : المنهاج ٤‏ - ۱۷۲ ابن الطوير : نزهة المقلتين ۸۲ - ۸۳ المقريزى : النطط :١‏ ۰۹4 ۱۸۰۱ واتعاظ الحنفا 
۳ ۱۳۸۲-۳۳۹ القلقشندی: صبح الأعشى ۳: 2445-4484 001. 

1 القلقشندی : صبح ۳: ۵۲۱. 

۳ ابن الطوير : ترهة المقلتين ۸۲. 

۰4٩۰-4۸۹ :۳ القلقشندی : صبح‎ ٤ 

ابن الطوير: نزهة ۸۰۰-۸۳ القلقشندى : صبح ۳ لفق - ۱۰۲۳ المقريزى: النطط 4٩۰۲-4۰۱ :١‏ 
والاتعاظ ۳: ۰۳۹۲-۳۳۹ 


ديوان الجيش . ۷۲۱ 

والأحکام والاقطاعات ما قد دَرَسَ رسمه وذهب حکمه ال" يسير ....» '. وبعد ذلك ۱ 
يذ کر المَحُرُومى أن رسوم ديوان الجيش بالدیار المصرية تجتمع فى أريع جهات » ولا شك 
آن, جديثه بربط بين النظام.القديم والنظام الأیوبی الجديد » فمن المؤكد أن مصطلحات 
مثل الصّئيان ال حجرئة والرمجيّة وديوان العَجلس الوارد ذ کرها فى لَص المَحُزومى تتعلّق 
بالعصر الفاطمی » كما أن الفطاع الجيشى يتعلّق دون جدال بالعصر الأيوبى . . 

وتنحصر الطرق الأربع التی ذكر المَحُزومى أنها تجمع رسوم ديوان الجيش بالدیار 
المصرية فى : الاثفاق الواجب ‏ وإيجاب المشاهرة والافطاع الیشی » وإقظاع 
الاغتداد '. ولا يهتم الخژومی فى هذا ال بذكر أصل الراتب بل حرص فقط على ذ کر 
نسية الاقتطاعات منه - وهو الفرض من هذا الباب - ولا نستطیم أن نجزم إن كان هذا 
. الاقتطاع نتيجة لتداییر مالية غير معروفة أو متعلّق بواجب الزكاة التى يتعين على السلمین 
دفعهاء فالمؤلّف لا یذ کر أى شىء عن ذلك .. 


یکون « الاثفاق الواجب » للحجرئة المرسومين بالحجر " ویقتضی هذا الانفاق 
حصم أو اقتطاع من رواتبهم يتم بطرق ثلاث : الأول من الوزن وهذا النوع لا نقص فيه 
ولعل القصود به آنهم یتقاضون رواتبهم وزئا ولیس عَدًا. والثانی اقتطاع من « العدد 
النقيل (أو الثقيل) » - وهو مصطلح غير واضح ولم يشرحه المَخزومى - وهذا الاقتطاع 
بنسبة 1.0 على حساب قيراط ومس عن کل دینار ؟؛ وعادة ما يجبر کاب الجيش 
الکشر فى هذا الحساب . والثالث اقتطاع شبیه بالنوع الثانی ولکن مع تطبیق قاعدة 
حسايية أخرى » فالنسبة القتطعة هنا هی ستة دنانیر وثلثان من المائة ۲,۳ ٩‏ من حساب 


۱ اخزومی : النهاج 14 
نفسه ۰1۶ 
۳ انظر فیما سبق ص 3۸۳-۹۸۲ 
“ ينقسم الدینار إلى ۲4 قبراطاء والقیراط مش حسايية نظرية لمرفة القيمة امقيقية خلف ال ری حى شع 
مقلومة الأطراف» والحبة تساوی لالة دوانق. 
مكتبة الاسرة ۲۰۰۷- الدولة الفاطمية فی مصر 


۷۳۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


قيراط وثلائة حماس من کل دینار . ویذ کر العخزومی أن هذا النوع من الاقتطاع كان 
يُطكق على الطائفة العروفة ب « الوهَجية » ومن یجری مجراهم - وهم جماعة كانت 
. تخدم آمام الخليفة فى الواکب الاحتفالية » وأحيانًا كانت تخدم أمام الوزیر فى بعض 
الاحتفالات ۰ كما كانت تقوم بنفس العمل إذا رکب الخليفة عُشارى فى النیل » كما 
كانوا يتولّؤن حراسة القصر الفاطمی ومنظرة الولو عندما يتواجد بها الخليفة '. وكان 
لهم زمام يعرف دائمما بسنان الدَولّة بن الکزکئدی كان يتلقى الم فى المناسبات عن رم 
الوَهَجِيّة والمبيت على أبواب القصور ". 

وأحيانًا ما كان أرباب الإنفاق يحصلون على رواتب عينية سَمَاها المَحْزومى 
«الجرايّة » و« القضيم » . ويمكن أن تكون «اللجرايّة » خبرًا أو قمکا. وفى حالة دفعها 
خيرًا لم تكن متضاوية لجميع أرباب الإنفاق » فقد كان هثاك جماعة لها الحق فى ` 
« وظيفتين » - أى حصّئَيِن - وجماعة لها الحق فى « وظيفة واحدة ونصف » ومنهم من 
له و وظيفة واحدة » ویطلق على ذلك فى الديوان « قَذُر الجرايّة » . أما من تطلق. جرايته 
قمحا فتكون فى الشهر التام ثلث أردب » أما فى الشهر الناقص فتکونه ژبع ونصف ثمن 
أردب . أما « المَضِيم » (الشعير) فكان يورّع. كل يوم على شكل أنصبة يبلغ كل منها 


ع م و۳ 
نصف. ويه . 


وه أرباب الإيجاب » هم . كما ذكر المَحُزومى « أرباب الخدم التى لا تستقر على 
حال لما يتخلّل ذلك من التولية والصّوْف والزيادة والنقص  »‏ أى إنهم جنود مؤقتون كانوا 
يؤدّون بعض الخدمات لفترات محدّدة » فكان يوجب لهم فى كل شهر استحقاقهم بقدر 
المباشرة » مثلهم مثل أرباب الواتب . كانت هذه المعاملة تجری أساسًا فى ديوان الجيش » 
` ابن الأمون : آخبار مصر 4م لاف ورف ۷۲ 4 ۹5 ۰۹۹ 


۲ 

نفسه ۵4) القریزی اافطط ۱: ۸۱۲ ۰81۱۲ ۲: ۰۲۸ ۰۳۸ 
۳ 5 

المخرومى: المنهاج #۸ 


دیوان اجیش ۷۳۳ 
ثم انتقلت إلى ديوان خصص لذلك هو «دیوان الوواتب » الذى أصبح فريًا لدیوان 
الجيش ثم انتقل » فى تاريخ e‏ فرعا لديوان اجس الذى كانت تجری فيه 
معاملات الأموال '. وكل ذلك دون شك فى العصر الفاطمى . 

. وكان ديوانُ الجيش يدفع راتبا شهريًا للأجناد المستخدمين فى المراكز والمعروفين ب 
والموكزِيّة » '", وقد ذكر ابن المأمون هؤلاء لر کزیة فى حوادث عام ۰۹ ه/ 21١١6‏ 
وكان يتولى أمرهم والى الشرقية » وذلك لمواجهة بُلْدوين ملك الفِرِجُ الذى وَصّل إلى 
القَرَما فى هذه السنة ۳. كما كان هناك كذلك جنودٌ من الْرْكَرِيّة فى الم" وفى 
عَشمّلان لمواجهة ة الفرنج * » أما اُشوان فقد رابط فيها رجال من العسكر مستعدون 
بالا سلحة لحفظ الثغر من هجوم النوبة والسودان » وذكر المقريزى أن ذلك أشمل بعد 
زوال الدولة الفاطمية .١‏ ويضيف المخزومی إنه كان بكل مگ ناثب عن دیوان 
«التوض » - الذى ربا كان فرعا لذیوان الجيش - كانت مهمته إثبات صلاحية هؤلاء 
الأجناد لسن أنام معت لفرت اعدا تيك رلت فى اتج رو ریت 
فى آخره عدد المستمرين منهم يعتمده متولی الحرب ويرقع بعد ذلك إلى متولّى ديوان 
الرواتب لصرف استحقاقه » أما الأجناد الموَكِيّة التى كانت تجب لهم رواتب عينية فى 
شكل « جرايّة » فكان لهم « حرج » مفرد إلى جانب « خرج الإيجاب » يشتمل على ما 
يجب اقتطاعه منسوبًا إلى ستة ( ؟ ). أما الأجناد الذين كانوا يُجَجْدون إلى الثغور 
الشامية - وذلك فى العقود الأخيرة من عمر الدولة الفاطمية - فكان یب عليهم نفس 


المخرومى: للنهاج ۰۱۹-۸ 

نفسه ۱٩‏ وفيما سبق ص 14". 

ابن المأمون : آخبار مصر ۱۳؛ المقريزى: الخطط :١‏ ۰۲۱۲ 
القریزی : الخطط ۱: ۲۱۳ س ۸. 

" ابن الطویر: نزهة المقلتين 4۱. 

5 للقریزی : الخنطط ۱: ۰۱۹۸ 


۷۳ الدولة القاطمية فى مصر 


نظام الاقتظاع السابق ولکن یستعیضون عن ذلك بیدل قيمته عشرة دنانیر عدد مقابل 
اتهم فى هله اف 
آما « الاطاع ال جيشى » فيذكر رس أن له تکمین : محکم هلالى و 
خراجى". وواضح أن نص التخرومى يرتبط بالعصر الأیوبی » فالإفطاع: الجئيشى عرف 
فى مصر مع وصول الجيش التركى الکزذی المصاحب لشيركوه وصلاح الدین » فصر 
ی العضر آلبیی کان لھا ر ات" عما كان سائدًا فى :الشرق فى هذه 
الفغرة ۳ ۱ 


والجهة الأخيرة من روم دیوان امیش التى ذكرها المُحُزومى ھی ١‏ وإقطاع 
الاغتداد »" الذى يذكر ابن الطوثرآنه مختص از بان و کان يقع عادة فى أطراف البلادء 
وهو مائة دنر على كل الف دينار مقبوضة » وهو فى اوت نفسه افطاغا جماعيا ویعنی 
طريقة فى 3 الرواتب جر من العربان زیم لهم ”. 


1 ١ 
1 المخرومى : المنهاج‎ : 
-۸٩-۸۷ فيما سبق ص‎ 
۳ ۳ 
55 المخزومى : المنهاج‎ ۲ 
۸1 ابن الطوير : نزهة المقلتين‎ 
. Cahen, 0. op. بت‎ pp. 171,178 ° 


في دراسته عن دور المسلمين في حوض البحر المتوسط إلى الحروب الضليبية ذکر 
حسين مؤنس أن اح او درل الات وت يفون اليد دا 
وأن و سائلة . من القوة والاننظام قبل أن يكرا إن مر 0 
0 ار الفاطمية في شمال ری 

فقد کان اا منذ وصولهم إلى شمال إفريقيا سياسة د تَوَسْبِعِيةَ تعتمد ۳ 
آطماعهم فى شرق و لسر الو 5 أكسبت هذه السپاسة E‏ 
الأ عا وري فد اوو الداعى 5 اي إلى راد قبل قيام الخلافة 
قاط حرص على أن يقلن باسم الما الهدى عن هذه الوا ترس في سا 
دامن »ای وجةها إلى أهل میت 0 ۱ 


لزيا کو 


وورث الفاطمیون هذه النزعة یرد عن 8 الأغالبة الذي ين كانوا کون 
أسطولاً حريئا :2 تعرز أكثر فأكثر بفضل صقاية والجهاد ضد بيزنطة ورعاياها في ية 
وجنوب إيطاليا . وقد ظ الأسطول نی الراسى على 9 في ی وتونس 
وتلزم سليما بعد هروب زيادة الله آخر ملوك الأغالية *. ' ' 

وما لبت سول أن ثارت على حكام إفريقية الجدد » ولكن الخليفة لد حرص 
منذ اعتلاثه عرش على تنظيم الأسطول الحربى الذى كان تحت تصرفه فى سواحل 
ا . حسين مونس : 9المسلمون ۰ 
۰ )۵( 


۲ 

. Dachraoui , F., op. ,كك‎ p. 382 
۳ 

. 79: ., 2. 382-3 


3 الدولة الفاطمية فى مصر 
إفريقية » وانتهج ضد مِقِلَيِةِ سياسة هجوميةٌ أت فى النهاية إلى إخضاعها '. 

فلأول مرة أنشئ حوض سفن ضخم فيه قسمان جافان على الأقل فى العاصمة 
الْهْدِبّة . وبعد وقت قصير جذا كان فيه ٩۰۰‏ سفينة حربية » وسرعان ما انشغل هذا 
الأسطول القوى بهجمات واسعة النطاق بعيدة الأثر على الوانی الإيطالية حتی چنوا 
وعلى الأنحاء الغربية للبحر التوسط . وتجدر الاشارة إلى أن الأسطول الفاطمى لم 
یصطدم بأسطول الأندلس القوی مثله » فقد كان ی يحاولون عند قيام دولتهم 
أن یصلوا إلى السوق الايطالية مباشرةٌ على حساب صِعلیِّة وبدون الدخول فى أى صراع 
لا لزوم له مع الأندلس ". ۱ 

وقد تاع الخلفاء الفاطميون ‏ بعد المهدى - سياسته البحرية » وخاصة فيما يتعلق 
بإنشاء القواعد البحرية فى حوض ا اتوسط» ف فقد رأى العز لدين الله أن قاعدة 
المهدية ودار الصناعة بها لا تفيان بمطالب الأسطو ل الفاطمی فعمل على تجديد قاعدة 
مدينة سوسة التى يحيط بها البحر من ثلاث جهات وتكثر بقربها الحجارة التى تحميها من 
الأمواج . وَعَدَت سوسة بفضل إصلاحات المعز قأعدة ثانية للأسطول الفاطمى فى 


إفريقية . 


الصناعة فيهما فى صناعة السفن وتعميرها؛ كما كان للأسطول الفاطمى فى عهد المعز 
وحدات ترابط فى موف فة ويُشْرف عليها ايا 


الأندلسى ومعاصره 5 . وقد جاء هذا الوصف فى غاية العموم یتضمن معلومات 


۱ 383 . و Dachraoui , F., op. cit,‏ . 
۳ 192-93 .م ,1976 Shaban, ۸., Islamic History, Cambridge‏ . 
5 
صاير دياب : سياسة الدول الإسلامية فى حوض البحر المتوسط ۱۰۱ - ۰۱۰۲ 


البحرية الفاطمية فى شمال أفريقيا 


غامضة جذا وغير كافية . فيصف ابن هاتئ الأندلسى الأسطول الفاطمى الذى قَرَضَ 
سيطرته على الحوض الغربى للبحر التوسط من قصيدة یدح فيها المهرّ بقوله': 


لَك البو والبحر الفطم بابه 
آما والجوارى النشات التی سَرٌّ 
قبابٌ كما ری القباب على الها 
وله مما لا يَرَوْنَ کستائبٌ 
وما راع مك الروم إلا اطلاغها 
مواخ فى طامی المباب کأنه 
آناقث لها آغلاشها وسما لها 


2 


إذا قت عَنِشًا ترامت مارج 


2 
بلتسر 


فسیان نما تخاض وبيد 
لقد ظاهرتها عُدَّةٌ وعدید 
ولكنئ ما .الْسضمث عليه آسود 
شوت .تحدو بها ومجنود 
أعلام لها ونود 
له بارقاتٌ ججكة وود 


4 
هاو 


بنا على هيز العراء مشید 


كما شب من نار الجحيم وُقُود 


وأَفُوامُهُنَ الزافرات حديد 


يضف 


فاأنفاشهن م الحامياتٌ صواعق 


وتدلنا الرسائل والتوقیعات التبادلة بين الخليفة 2 در السُْمْلیی والتی 
محفظت فى « سیرته » على مدى الاهتمام بأمر الأسطول .. فیدور قسمٌ بيو منها حول 
تدییر حاجیات ولوازم الأسطول والعمل على مَرَئَّة حصون السواحل وتعمیر أو صيانة 
موانی ودور صناعة المْهَدِيّة وسُوسَة والضُورية وطلب تشديد الجرامية في البحر لحماية 
متاخل ۳ لة فى إفريقية من غارات الأعداء ومفاجآنهم حاصة الدولة البيزنطية 
بالأندلس ٠‏ 0 
وكان الشرف على قاعدة الهدية البحرية يسمى «صاحب الس ۳۹ «متولی 
البحر » » ويرجع إليه + جميع الماد المشرفين على وحدات الأسطول الذى کان هو ذاته 


نطية والأمويين 


ْ ديوان محمد بن هانئ الأندلسىء تحقيق محمد الیعلاوی» بيروت - دار الغرب الاسلامی ۰۱۹۹۲ ۰۹۳-۹۲ 
١‏ سيرة الاستاذ جوذر ۰4۵-۹۷ ۰۱۰۲ ۱۰۵ م١٠‏ ؛ صابر دياب : ا مرجع السابق ۰۱۰6-۱۰۳ 


.. الدولة الفاطمية في مير‎ VA 
. تحت إمرة. الأستاذ .جوذر كاتب العز. لدين الله‎ 


وقد أدت سيطرة. الفاطميين عل جزيرة صقلية إلى تیسیر: حصولهم على الحديد 
ولوازم السفن من مناجم ومصنانع بلرم » كما حصلوا على الحديد والفضة والرصاص من 
مناجم مدينة مبجانة با مغرب ,. 

ورغم أن الیش الذی فَح مضر بقيادة جَؤهَر الصَّقْلَبى سنة ۸۳۰۸/ 5739م كان 
جيشًا بزيّاء فان ابحملة التی هاجمت مصر سنة 2٩۲۰/۸۳۰۷‏ كان یغلب عليها الطابع 
البحرى وكانت بقيادة أحد أمراء البحر فى الأسطول الفاطمى . فاشترکت فیها قوات 
بحرية من أسطول شمال إفريقيا وأسطول صِقِليْة الفاطميين". 


البحرية فى مصر والشام. 

قبل العصر الفاطمي - 

“كانت صناعَةٌ الشقُن فى مصر وخاصة الشمُن الحزبية من أهم الصناغات فى فجر 
الاسلام . وكان للمضريين الفضل الأكبر فى عظمة البحرية الإسلامية وكانت تعتمد 
عليهم الخلافة فى:إنشاء أسطولها الحربى 
٠‏ ویزجع إلى الخليفة الأموى الأول معاوية بن أبى سفیان الفضل فى إعادة افتتاح دور 
الصّناعة الصرية والتی طُوّرَها ونماها بعد ذلك ولاة مصر المستقلين ابتداء من القرن الغالث 
الهجری/ التاسع الیلادی". وأقيمت أول دار للصناعة فى مصر الإسلامية على ضفاف 


جزيرة مصر (الروضة) سنة 4 هه/ ٤1۷م‏ تبعًا لما يؤكده الكئدى”. وأصبحت الجزيرة 


` 392-93 .م Dachroui, F., op. cit,‏ . 
” صابن یاب : الرنجع السایق ۱۰۷ 

۳ نفسه ۰۱۰۱ 

1 


.. Colin, G. 5 et Cahen, Cl., EI™, art. dûr al-sinfa Il, p. 3 
۰۱۹۱۰ ۰۱۷۸ :۲ القلقشندی صبح الأعشى ۳ ۱۳۳۵ المقريزى: الخطط‎ ۱۰٩ :4 ابن دقماق: الانتصار‎ 1 


البحرية فى مصر والشنام قبل العصر الفاطمى 7 
تمرف منذ هذا التاريخ ب « جزيرة الصّناعة » جنبا إلى جنب مع اسمها الأول « جزيرة 
مصر ) . وقد أنشعت هذه الدور فى أعقاب هجوم الأسظول البیزنظی علی مداينة ایس 
فى العام السابق وم فيه المسلمون بخسائر كبيرة' ۳ 


كانت من ناء السفن فى أول الأمر تتم فى مصرء وكان قبط مصر الفضل فى 
بنائها وتشیید دور الصناعة فى مصر وتونس والشام » فقد استعان حسّان بن النعمان » 


والى إفريقية من قبل عبدالملك بن مروان » بألف من اقباط مصر لإنشاء دار ناعة فيه . 


وا أن ری عند ظهور الإسلام لم ا سْعبًا بحريًا » ٠‏ فإنهم ادا فى 
غزواتهم البحرية شموب الأم التى فتحوها والتی كانت لها خبرة بر کوب البحرء وقد 
أفاد العرب من خبرة الصرین البحرية وق العمال لسرن انا كبيرة فأصبحت 
۳۳ عقب المح گرا لصناعة الشفن اللازمة لأسطول الخلافة 2 وأصیحت تمد هذا 
الأنمطول بو انحن الال ا ری 

ولکن الأسطول الصری بمعنى الكلمة لم ينشأ لا فى عصر الوالی عَنجسة بن إسحاق 
(۸۵۱-۸۵۲/۸۲۲-۲۳۸م) بعد أن تعلّب البيزنطيون على دثیاط فى سنة ۲۳۹ه/ 
6 ۸ فأمره الخليفة العجاسی بإنشاء الشوانی برسم الأسطول » فى نفس الوقت الذى 
أخذ يَذْعَم فيه جميع موانئ ساحل البحر التوسط". وفی سنة ۲٩۳‏ ه/ ۸۳۷م أمر الخليفة 
العجاسى امد والی مصر أحمد بن طولون بتوسیع دار صكاعَة الجزيرة وتحصین الجزيرة 
نفسها بیناء حصن بها . وقد حفظ لنا ابن سعيد الغربی نصا يأمر فيه أحمد بن طولون 
متولى دار الصّناعة بأن لا يدّخر وسعًا فى سبيل إنشاء السفن القویة" 


۳ المقريزى: الخطط ۲: ۱۹۰ 

' سيدة |سماعیل کاشف: مصر فى فجر الاسلام .4٩۳ -٩۲‏ 

۲ القریزی : الخطط ۱: :۳4٩‏ ۰۲ ۱۹۱-۱۲۰ 

1 نفسه ۲: ۰۱۷۸ ۱۸۰ - ۱۱۸۱ اہن سعيد : الغرب ۹5-۹6. 


۷۳۰ الدولة الفاطمية فى عصر 


وفی أعقاب سقوط الدولة الطولونية تأكد أبو موسی تکین أحد ولاة العتاسين 
الذی تولی کم مصر أربع مرات ین سنتی ۱۰/۵۲۹۷٩م‏ و ۹۳۲/۸۳۲۱ » فى 
خلال صراعه ضد محاولات الفاطمیین الأولى کح مصر التى وصلت إلى الشاطی: الغربى 
للنيل فى مواجهة القُشطاط » أن القاومة الحربية التی تقع قيادتها فى القُشطاط يكن أن 
يُقُضَّى عليها بِقَفْد دار الصّناعَة الرئيسية الواقعة فى وس 0 حيث أن هذه الدار لم 
يعن ي مُحصّئة با يكفى بسبب وضعها على شاطئ ال 

وقد مت توق ت تكين سر فیس ۳/۵۳۲ عندما أصبح محمد بن 
طمْجٍ الإخشيد واليا على مصر. فقد قامت مجموعة من المتمردين بالاستيلاء على 
أسطول ابن طْمْج فى الفيوم واستخدموه فى الهرب إلى الإسكندرية ومنها إلى بر 
وإحراق دار صناعة الجزيرة". وأمر ابن طمْج ببناء دار صناعة جديدة على الشاطئ 
. الشمالى للشُشطاط فى الوقع المعروف بدار بنت المَتْح . وافتتح ابن طُمْج دار الصّناعَة 
الجديدة سنة ۸۹۳۷/۵۳۲۰ . 


فى العصر الفاطمى 

وفور انتقال الخليفة الفاطمى المهِرَ لدين الله إلى مصر بدأ اهتمام الفاطميين بأمر 
الأسطول وذلك بغرض مواجهة خخطر القَرامطّة على الشام ومصر ولحماية سواحل الدولة 
الفاطمية من أنطاكيا إلى الإسكندرية من غارات البيزنطيين؟؛ كما أن المهرٌ لدين الله كان 
ينوى الدخول فى مغامرات جديدة مع البیزنطیین فى النصف الشرقی من حوض البحر 
التوسط بعد أن ضمن التفوق الفاطمى فى النصف الغربی من هذا الحوض . 


١ 
.۳۲۸-۳۲۷ :۱ القریزی : الخطط‎ 
۲ 
۰۱۱۱-۱1 ابن سعيد : الغرب‎ 
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حسين مؤنس : المرجع السایق : ۰۱۰4 


دور الصّنائة فى العصر الفاطمی ۷۳۱ 


4 ۱ ۳ 8 ۱ 
یقول ابن الطرَیر وهو يتحدث عن عناية الفاطمیین بالااساطیل وحفظ الثغور : 
« آما اهتمامهم بالأساطيل والأجناد وحفظ الثغور » واعتتاژهم بأمر الجهاد فکان 
من آهم أمورهم » وأجلٌ ما وقع الاعتناء به عندهم » وکانت أساطيلهم مرتبة بجمیع 
بلادهم الساحلية کالاسكندرية ودمیاط من الدیار الصرية » وعسقلان وعکا وصور 
وغیرها من سواحل الشام حين كانت بأيديهم قبل أن يغلبهم علیها الفرغ » '. ۱ 
وقد یلع عددُ مراكب الأسطول الفاطمى فى خلافة الِْرّ ما يزيد على ستمائة قطعة 
بحرية ما بين شٌوانی وتتطحات وخمالات ومراكب نيلية ' وذكر الوحّالة الفارسى . 
ناصر محشرو الذى زار مصر سنة 4١‏ 14ه/:47 ١٠م‏ أنه شاهد السفن التى حضر بها المعز 
إلى مصر سنة ۹۷۳/۸۳۲م فى مكان قرب القاهرة » وهی سبع سفن طول الواحدة 


مائة وخمسون ذراعًا وعرضها سبعون 3 


دور الصّناعَة في العصر الفاطمي 
قدوم الفاطمیین إلى مصر (فی دمياط والاسكندرية والقُشطاط) وأخرى استحدئت فى 
العصر الفاطمی » فیذ کر المؤرخ الشیعی یحبی بن أبى طی أن لیر لدين الله هو الذی أنشأ 
دار الصّناعَة التی بالعفٌس" (موضم میدان رمسیس الان) وأنه أنشأ بها ستمائة مركب لم 
ير مثلها فى البحر فى میناء »". ویذ کر ابن زولاق - معاصر لير - أن الخليفة المِرٌ لدين 
الله ركب فى شوال 7717ه/ ۹۷۲م إلى المَفْس وأشرف على أسطوله وقرأ عليه ورد 
وحَلْقُه القائد جَؤهَر والقاضى التّْمان ووجوه أهل البلد ثم .عاد إلى قصره". 
ابن الطوير : نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين ۹۵. 
القلقشندی : صبح الأعشى ۳ 0۹. 
ناصر خسرو : صفرنامة ۸۷. 
القریزی : النطط ۲: ۱۹۰ اتعاظ الحنفا ۱: ۰۱۳۹ :۲٩‏ ۰۲۹۰ 


ابن الطوير : نزهة المقلتين ۰۹4 
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۷۳۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


كان المَفْس میناء قدا على النيل» مرف بلس لأن العاشر- وهو صاحب 
الكس - كان يجلس به به فقيل له الس ثم قلبت الكاف فا فقيل الس . ولا نعرف 
شيعًا كثيرًا .عن دار صناعة الس بعد الور لدين ال وییدو آن الموضع استخدم كميناء 
للقاهرة لجلب ما يحتاج إليه القصر الفاطمى > فيذ كر المؤرخ المُسبُحی فى حوادث ريع 
الآخر سنة ٤١١‏ ه/ يوتية سنة ٤‏ ۱۰۲م أن مراكب مملوءة قمحا وصلت إلى ساحل مصر 
الفسطاط » فرئى تمل ما فيها إلى القصر الفاطمى » فأمر بأن تصل إلى الس ما ی إلى 
ارتفاع الأسعار وزيادة الغلاء فى هذا العام '. 

ما دار صناعة الفسطاط الى آقامها محمد بن طح الإلشكيد فى سنة ۳۲۰ه/ 
17م فقد آستمرت تعمل طوال العصر الفاطمی . وقامت هذه الدار بصناعة أسطول 
ضخم سنة ۸۹۹۲/۵۳۸۹ ليرسله الخليفة العزیز بالله إلى طرابلس الشام بقصد وة 
البيزنطيين ومنعهم من التوغل فى بلاد الشام . ولکن هذا الأسطول الکبیر الذی كان على 
أهبة الاستعداد للرحيل إلى هدفه لم يلبث بعد أيام قليلة من إعداده وشحنه فى ربيع بیع الأول 
سنة 1785ه/945 ؤم أن تعض ریق مدمر . وقد أورد لتا خبر هذه الواقعة مؤرّخان 
متعاصران هما المسیحی ويحبى. بن سعيد الأنطاكى". وفى الوقت الذى ذكر فيه 
الأنطاكى أن الریق أضاب الأسطول فى صناعة مصر ومع الْممبحى وججَغلَ ذلك فى 
صناعة امقس . وقد میت الناز فى دار صناعة مصر فى ۲4 ريبع الآخر سنة ۳۸ ه 
فاحترقت خمس مشاریات امتدت ألسنة النيران منها إلى بقية سفن الأسطول » فأتت 
نار على ما فى الأسطول من العدد والسلاح » ولم تنج من هذا الخريق سوی ست سفن 
فارغة . واتهم باتسیب فى هذا الحريق مجموعة من الروم من تجار مدينة أمالفى ۸۳21۴ 

۲ القریزی : الخطط ۲: ۰۱۲۱ 


۳ المسبحى : آخبار مصر ۳۹. 
۳ ۲ 5 
المسبحى : نصوص ضائعة من أخبار مصر ۱5-۰ يحبى بن سعيد الانطاكى : تاريخ ۰۱۷۹-۳۸ 


الإيطالية كانوا يقيمون مع بضائعهم فى الفسبطاط فى مبنئ منخصص يعرف ب « دار 
مانك » كان يقع فى حط الرفائين . وقد نهبت العامة هذه الدار ا فيها من ثروات وقتلوا 
منهم أكثر من مائة رجل طرجوا جثئهم فى الطرقات وقبضوا على الباقین وحبسوهم بدار 
صناعة مصر , وقد اعترف هؤلاء الروم فى محضر من الوزير عیسی بن تشطورس ویانس 
الصفآبى ومسعود الصّغْلِى متولى السّرْطة بأنهم أحرقوا الأسطول ۱. 

وقد أمر عيسى بن تشطورس الصْتَاع فى دار الصناعة بإعداد عشرين مرکا جديدة 
فى الحال وطرح لهم الأخشاب اللازمة » وأصدر أمره باستحضار الأخشاب الوجودة 
عند التجان ولم يدع عند أحد خشب علم به به إلا أحذه منه . ولم تمض على“ حادث 
احریق المذكوز شهر ونصف حتى تم صناعة مرکبین جديدين فى غاية الكبر طرحها 
. الصّنَاع بين يدى الوزير فى ۷ جمادى الآخرء وفى غرة شعبان طرحوا بين يديه أربع 
مراكب كيار من المنشأة نفسها » غير أن هذا الأسطول الجديد الذى أبحر إلى أنطزسوس 
بقيادة رشيق العزيزى لنجدة القائد الفاطمى مَنْجوتّكين » لم يلبث أن تعؤض لعاصفة عاتية 
حطفبه بالقرب من ميناء طرابلس الشام وأسر الروم بعض رجال". 

وییدو من لَص لابن المأمون أن السفن كانت ثُنْشأ کذلك فى صناعة الجزيزة إلى أيام 
الخليفة الآمر بأحکام الله فى مطلع القرن السادس الهجری/ الثانق عشر الميلادى » فیذ کر 
أن وزيره المأمون البطائحى (ه ۰۱ - ١5‏ دهع أنكر ذلك وأمر أن يكون إنشاء الشّواتي 
والمراكب النيلية الديوانية بصناعة مصر وأضاف إليها دار الزبيب وأنشأ بها مَْظرة جلوس 
الخليفة يوم استعراض الأسطول » وأقد بأن الحرابى والمّلِئْديات هی التى تنشأ فقط فى 
الصناعة بالجزيرة". 
بحی بن سعيد الأنطاكى : تاريخ ۰۱۷۸ 


نفسه ۰.۱۷۸ 


2 
ابن المأمون : أخبار مصر. ۱۰۰- ٩۱۰۱‏ المقريزى : الخطط :١‏ 6۸۲ ۲: ۰۱۹۷ 


٠ ۷۳‏ الدولة الفاطمية فى مصر 

توفیر الأخشاب اللازمة لصناعة السْفُن 

. اهتمت الدولة الفاطمية بتوفير الأخشاب الضرورية لصناعة السفن اللازمة للأسطول 
من الحراج » وهی أشجار الشئط الكثيرة التى كانت تنمو فى أعمال البهتساوية وسَْط 
والأشمونيين والأسيوطية والأخميمية والقوصية . كما كانت كذ لها حُرًاسًا یحمونها ؛ 
وكانت الدولة تستغل أخشاب هذه الأشجار فى صناعة الأساطيل» وتحفظها فى 
حواصل خاصة بالات السفن » وبسبب ذلك ارتفعت أثمان أعواد السئْط حتى إن العود 
الواحد منها كان يصل ثمنه إلى مائة دينار. وفرضت الدولة على سكان النواحى 
المذكورة ضريية يقال لها «رشم الحراج» نظير ما كان يُسْمّح لهم به من قَطِع أطراف 
أشجار الئط التى لا تصلح لعمل مراكب الأسطول» والتى كان ينتفع بها فقط فى 
الوقود '. 

وكان فطع أحشاب الشئط وجرها إلى السواحل لصناعة السفن يتم فى شهر برمودة 
(مايو) من كل سنة ۲. ولم تكن الأخشاب الحلية تكفى وحدها لصناعة السفن اللازمة 
للأسطول الفاطمی ؛ ولذلك اعتمدت مصر الفاطمية على ما كان يرد إليها من أخشاب 
الصنوبر الصقلية أو الغريية بالإضافة إلى ما كانت تحمله منه سفن البنادقة إلى 
الإسكندرية » ولقد احتج الإمبراطور البيزنطى على دوق البندقية لإمداده الصریین 
بالأخشاب » فأمر الدوق بوقف بيع الأخشاب التى تصلح لصناعة السفن والاكتفاء ببيع 
أشجار الب والسندیان» على ألا يتجاوز طول اللزح خمسة أقدام وعرضه نصف 
القدم ". 


: القریزی : افطط ۱: ۰۱۱۲ 
ابن ثماتى : قوانين الدواوین : زود 
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دور الأسطول الفاطمی فى مصر والشام ‏ ۷۳۰ 


دور الأسطول الفاطمي في مصر والشام 


لم تذ کر الصادر أن الأسطول الفاطمی شارك فى عملية فح مصر سنة ۳۸ه/ 
6٩‏ فلم یصل الأسطول الفاطمی إلى مصر من إفريقية إلا فى رمضان سنة۳۹۱ه/ 
يولية ۱۶۹۷۲ وأقلع عن مصر إلى سواحل الشام بغرض الساهمة فى المعارك البرية التى 
كان يخوضها الجيش الفاطمى هناك بقيادة سعادة بن خیان . وتمكن الفاطميون بفضل 
هذا الأنطول من استرداد يافا فى أواخر سنة ۸۹۷۲/۵۳٩۱‏ . ومن ذلك الحين لم توف 
السفن الحربية الفاطمية عن الإقلاع من يتيس ودئياط والإسكندرية إلى ضور وطَرَابْلُس 
لحفظ ثغور الشام والدفاع عنها". ۱ 

وكان إقلاع المراكب فى البحر يبدأ من شهر برمهات من كل سنة ( يقابل هذا 
الشهر شهر إبريل ) » يقول ابن تاتی » وفى هذا الشهر تجرى هذه المراكب ١‏ فى البحر 
اثالح من الأعمال المصرية والفريية والرومية» وفيه الاهتمام بترکیز الأجناد بالشفور 
امحروسة ومراكب الأساطيل لحفظها » ". .ويستمر نشاط السفن الحربية فى البحر حتى 
حلول فصل الشتاء فتأوى السفن إلى قواعدها ویتوقّف نشاطها طوال هذا الفصل . 

واستطاعت الدولة الفاطمية فى عهد الخليفة ار لدين الله أن تصل بفضل أسطولها 
إلى أقصى ما وصلت إليه من قوة ونفوذ فى الحوض الشرقى للبحر التوسط » فصَدّت 
ها البحرية هجومًا ييزنطيًا على طرابلس الشام سنة 54ه//ا/اوم» كما استطاع 
الفاطميون بفضل هذا الأسطول من الاحتفاط بسيطرتهم على سواحل مصر والشام ". 


القریزی : اتعاظ الحنفا ۱: ۰۱۲۱ 

نفسه ؛ السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ۰۹۱ 
ابن ماتی : قوانين الدواوين .۲٤۸‏ 

يحبى بن سعيد الأنطاكى : تاريخ ۳۷۹-۳۹۸. 


۷۳ 5 الدولة الفاطنية فى مصر 


ورغم أن الفاطمیین قد وقعوا في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله معاهدة صلح مع 
الإمبراطور البيزنطى باسيل الثانى سنة ۳۸۹ ھ/۹ ۰ 8 فقد واصلوا العناية بأساطيلهم 
لاعتقادهم أن البيزنطيين غير جادين فى صلحهم » فعملوا على تدعيم قواعدهم البحرية 
فى الشام مع العناية بأسطولهم طوال فترة الهُذنَةَ (0۱۰۲۹-۱۰۰۰/۵4۰۹-۳۸۹) 
التى سادها هدوء نسبی بسبب تلك العاهدة". ۱ 

كما أن معلوماتنا عن نشاط الأسطول الفاطمی قى التصف الأول من القرن الخامس 
الى امادی عشر البلادی مجرؤة ته الرحالة الفارسی ناصر حسرو عندما 
یذ کر جزيرة يئيس يشير إلى أنه برابط حولها دائمًا ألف سفينة منها ما یخص الشجار 
وأغلبها یخص السلطان » كما أنه يقيم بها جیش کامل السلاح احتياطيًا حتی لا یستطیع 
أحدٌ من الفرنج أو الروم أن يغير علیها". 


: البحرية الفاطمية فى زمن الحروب الصليبية 

لعل أحد الحقائق الهامة فى الصراع البلحرى بين أوربا السيحية والشرق الاسلامی 
خلال فترة الحروب الصليبية » أن الفاطمیین کانوا هم الدولة الاسلامية الوحيدة فى شرق 
البحر التوسط التی لها أسطول بحری وتحشلت بفردها العبء الأکبر فى الواجهة 
البحرية ضد ار وحلفائهم". 

ويمكننا التمييز فى الواجهة ين الفاطميين والفر ی بين فترتين : الفترة الحاسمة الواقعة 
بین سنتی ۵0۰1-1٩۲‏ 6۱۱۱۰-۱۰۱۹۹ والتى كن فيها فرج الصلیبیون من 
السيطرة على العدید من الدن الساحلية فى فلسطین والشام . والفترة الثانية الواقعة بين 
صاير دیاب : الرجع السابق ۱۷۷. 


ناصر خسرو : سفرنامة ل 
١ ۳‏ 
Lev, ۷., State and Society p. 4‏ . 
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البحرية الفاطمية فى زمن انحروب الصليبية ۷۳۷ 


منتعی ۱۱۹۸-۱۱۱۰۵۹6 والتى -تَمكن فيه الیرم الصلیبیون من |حکام 
سيظرتهم على الساحل الشامی بعد سقوط صور سنة ۵۵۱۸/ ۶ ۱۱۲م وعشقّلان سنة 
۸ م. 

ولم يوجد أىّ نشاط بحری ضد الفرح انطلاقًا من مدن الشام الساحلية تفنها» 
فرغم أن طربلس كان لها نشاط تماری ضخم فيبدو أن أسرة بنی عتار حكام طرابس 
فى هذا الوقت لم یکونوا يملكون مراکب حريية تحت تضرفهم» وعلی کل فلم يكن 
ذلك وضغا استثنائيًا » ففى هذا العصر لا تعنی وجود مجارة بحرية ضرورة وجود قوة 
بحرية إلى جانبها . ويوضّح وَضْع القاطمیین فى البحر الأحمر هذه النقطة » فرغم أن 
الفاطميين كانت لهم شبكة تجارية عريضة ذات أهمية اقتصادية ضخمة عبر البحر 
الاجر فان الفاطمیین لم يكن لهم أى تواجد عسكرى بحرى فى هذه المنطقة . ففی 
سنة 11هه/ ۱۱۱۷م هاجم الشريف قاسم بن على بن أبى هاشم بن فة أمير مكة 
سنا تحارية مصربةٌ فى ميناء یذاب على البحر الأحمر فنهبوها وقتلوا جماعة من التجار 
الوجودین على متنها . وردًا على هذا الموقف فقد أمر الوزير سل بن بدر اجمالی والى 
قوص ( فى مصر ایا ) أن ينشئ فى ميناء عیذاب (نهاية طريق التجارة البحرية القادمة 
من الهند) حراريق (نوع من السفن الحربية ترمى بالنيران) لمواجهة مثل هذه المواقف'. - 

ويذكر القلقشندى أنه كان للفاطميين بعيذاب أسطول یی به الكارم فيما ين 
عیذاب وسواكن وما حولها . خوفا على مراكب الكارم من قوم كانوا بجزائر بحر للم 
(البحر الأحمر) يعترضونه » وكان یتولی الإشراف عليه والى قوص'. 

ومن ناحية أخرى تدم لنا الحوليات الفرنجية معلومات وفيرة عن الظواهر البحرية 
للحرب الصليبية الأولى وهی تدرك تماما نَمَو البحرية الفرنجية » ورغم أن البحرية 
۳ النويرى : نهاية الأرب ۲۸: ۲۷۸- 574 ؛الممريزى : اتعاظ التفا ۳: ۵۸. 


۲ 
القلقشندی : صبح الأعشى ۳: -۰۱٩‏ 0۲۰؛ وانظر فيما سبق ص 4۹۹ . 


۷۳۸ الدولة الفاطمية فى مصر 
الفاطمية كانت موجودة فى معركة عشمّلان سنة ۰۹۹/24۹۳ ام الا أنها بقیت غير 
مشاركة فى القتال . وكاناستيلاء الفرثغ على سائر الساحل الفلسطينى (حيفا 454ه/ 
۰ وأزسوف 449ه/١١١1١م‏ وقَّئسارية 4414ه/١١١١م)‏ بمعاونة الأساطيل 
الإيطالية التى لم تواجه أية مقاومة بحرية إسلامية . وفى صيف عام ٤٩٥‏ ه/ ١١1١م‏ 
وضلت قواتٌ الفاطمیین البحرية والبرية إلى فلسطین » وتمکنت من حصار يافا وأحرزت 
قواتهم البرية انتصارات مرموقة ضد الصلیبیین . ولکن وصول السفن السيحية وهزيمة 
الجيش الفاطمى وضع نهاية محصار يافا'. ویذ کر مور دمشق ابن القّلاننسى أن الأسطول 
المصرى حمل معه مواد غذائية ساعدت على خفض الأسعار وتوفير الأقوات . ولاشك 
أن انكسار الأسطول الفاطمى راجعٌ لعدم التنسيق بين القوات البرية والقوات البحرية 
وبذلك لم تم الحملة الفاطمية أىّ تجاح ". 

لا شك أن سبب إخفاق القوات الفاطمية فى مواجهة الفرغ راجع إلى عدم تقدير 
الوزیر ال - صاحب السلطة الفعلية فى مصر فى هذا الوقت - الحقيقة أهداف 
رن » لذلك فان الفاطمیین لم یقوموا فى بداية الأمر بأى عمل حاسم ضد ار . فقد 
كان الفاطميون ينظرون إلى الفرح على أنهم حلفاء لهم ضد خصومهم السیاسیین 
والمذهبيين اللاجقّة وأدّى تلكو الفاطميين فى مواجهة ار إلى حصار هؤلاء لبيت 
المقدس ثم سقوطها 9 أيديهم فى شعبان ۹۲٤ھ/۱۰۹۸م‏ . 

وهكذا توالى سقوط مدن الساحل الشامى والفلسطينى فى أيدى ار حيث 
سقطت أَنْطروْسوس سنة 458ه/1١١1١م‏ واستولوا على عکا قهرا سنة ۱۱۰۳/۸۹۹۷ 
بعد أن حاصروها من البحر فى أكثر من تسعين مركا ومن البر بجيوش كثيفة » وفى سنة 


. Lev, Y., op. cit. pp. 107-108 ۲ 
.۱٤١-۱ ٤۲ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق‎ ” 


البحرية الفاطمية فى زمن الحروب الصليبية ۷۳۹ 
‘Alko.‏ ۱ استولوا علی طرابّلّس وجبلّف وفی العام الثانی سقطت بیروت وجبیل 
وباثیاس وفى سنة 84 ٠هه/.‏ 11م سقطت صّيدا!. 

آما عشقّلان فکانت الدينة الوحيدة التی حصن بها الفاطمیون وظلّت مصدر الاق 
دائم للفرخ حتی سَقَّطت بدورها فى سنة ۰۱۱6۳/۸4۸ 


أ سيد عبدالعزيز سالم : المرجع السابق ۱۰۸ 


Vt.‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


ديوان الجهاد أو ديوان القمائِر 

كان الإشراف على الأسطرل الفاطمى تلا یا یعرف ب و ديوان الجهاد » ويقال 
له أيضًّا «دیوان العتاثر» كان محله بدار الصّناعة بالفسطاط . وكانت جريدة فاد 
الأسطول فى آخر عهد الدولة الفاطمية » كما یذ کر أبن الطلؤثر» تزيد على حمسة الا 
مُدَونة » منهم عشرة أعيان يقال لهم « المُرّاد » (واحدهم قائد) تتراوح جامكيتهم بين 
عشرین دیناژا ودینارین » وله (فقطاعات تعرف ب « أبواب الغزاة » . ویختار من یقع عليه 
الاجماع من القواد العشرة لرئاسة الأسطول التجه للغزو فیکون معه لدم 
و«الفانوس» فتهتدی به بقية الراکب تقلع باقلاعه وترسو بإرسائه . كما یمد على 
الأسطول أمير کبیر من أعيان الأمراء یعرف باسمین ب « القدم والرئيس .١6‏ 

وذکر ابن المأمون أن الباقی من استیمار سنة ۸۱۱۲۳/۵۱۷ والذی حمل إلى 
الصنادیق الخاصة برسم الهتات با يتجدّد من تسفير العساکر وما يُحمل إلى التغور عند 
نفاد ما بها من مون » ثمانية وتسعین الف ومائة وسبعين دينارًا ( )٩۸۰۱۹۷‏ وربا 


وسدشا". 


كان ديوانٌ العمایر يضم عددًا كبيًا'من الحواصل لعمارة الراکب » لكل حاصل 
منها نفر من الصّنَاع من مختلف الهن کالنجارین والحدادين والْلفطین والروقین» 
ويتولّى الديوان الإنفاق على إنشاء السفن » فإذا لم يف اتفاقه با تحتاج إليه هذه السفن 

ويصف لنا ابن الطَوَئر فى نص نادر كيفية الاحتفال بوداع الأسطول واهتمام الخليفة 
١‏ ابن الطوير: نزهة المقلتين 44- 1۹۵ القریزی : الخ :١‏ ۰4۸۳ ۲: ۰۱۹۳ 


' ابن الأمون : أخبار مصر ۷۱؛ للقريزى الخطط ۱: ۳۹۹. 
3 سيد عبدالعزيز سالم : المرجع السابق ۰۱۲۹-۱۲۸ 


ديوان الجهاد أو دیوان العماثر ۷:۱ 


الفاطمى بذلك » يقول : . 

« ويُقَدّمٍ على الأسطول امه كبِيد من أعيان الأمراء وأقواهم نفسًا وَجَتاناء 
ويتولى النفقة فيهم للغزو الخليفة بنفسه بحضور الوزير: فإذأرآد النفقة فيما تعن غلیه 
من عدّة المراكب السائرة » فیتقدم إلى: النقياء:بإحضار:الرجال وهم يهيكون من أرباب 
المعايش » ويسمع بذلك من هو خارج مصر والقاهرة فيدخل:إليها » ولهم المُشاهرة 
والجرايات المستقرة مدة أيام السفرء وهم معروفون عند عشرين نقييًا ولا. يعترض 
أحدٌّ أحدًا إلا من رغب فى ذلك من نفسه . فإذا اجتمعت العدة المغلقة للمراکب 
الطلوبة فى تلك السنة أغلم النقباء المقدم فاعلم. بذلك الوزير.فطالع الوزير الخليفة 
بالحال فقرر يوم النفقة ؛ فحضر الوزير بالاستدعاء من الانشاء على العادة فيجلس 
الخليفة على هيئته فى مجلسه ويجلس الوزير فى مكانه » ويحضر صاحيا ديوان الجيش 
وهما : الستوفی والكاتب » والستوفی هو أميزهما فيجلس من داخل عتبة المجلس » 
وهذه رتبة له يتميز بهاء ويجلس لجانبه تحت العتبة على مُحضّر مفروشة بالقاعة كاتب 
الیش الأصل ولا يخل» المستوفى أن يكون عَذلا أو من أعيان الكتاب المسلمين» 
وأما كاتب الجيش فيهودى فى الأغلب ویفرش أمام اجلس آنطاع نب عليها 
الدراهم ويحضر الوزانون ببیت الال لذلك . فإذا تهيأ الإنفاق كل القايضون مائة 
مائة فيققون فى آخر الوقوف بين يدى الخليفة من جانب واحد نقابة نقابة » وتكون 
أسماؤهم قد ژتبت فى الأوراق لاستدعائهم بين یدی الخليفة . فیستدعی مستوفی 
الجيش من تلك الأوراق التفق علیها واحدًا واحدّاء فإذا خرج اسمه عبر من الجانب 
الذى هو فيه إلى الجانب الخال » فإذا تكمّلت عشرة رجال وزن الورّانون لهم النفقة 
وكانت لكل واحد خحمسة دنانير صرف كل دينار ستة وثلائون درهماً فيسلمها لهم 
النقيب وتكتب بيده وباسمه وتمضى النفقة كذلك إلى آخرهاء فإذا تم ذلك اليوم ركب 
الوزير من بين يدى الخليفة وانقضى ذلك الجمع فيحمل من عند الخليفة مائدة يقال لها 
غداء الوزير وهی سبع مخفيات أوساط إحداها بلحم دجاج وفستق والبقية من شواء 
مكمورة بالأزهار فيكون ذلك عدة أيام متوالية مرة ومتفرقةمن بعضها بعضًا مرة . 

فإذا تَكَمَلّت النفقة وجرت المراكب وتهيأت للسفر » وركب الخليفة والوزير 
إلى ساحل النيل بالمقس » وكان هناك على شاطئ البحر بالجامع منظرة يجلس فيها 
الخليفة برسم وداع الأسطول ولقائه إذا عاد . فإذا جلس هو والوزير للوداع جاءت 


۷:۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


القُواد بالمراكب من مصر إلى هناك للحر کات فى البحر بين يديه وهی مزينة بأسلحتها 
ولبوسها وفيها المنجنيقات تلعب فتنحدر وتقلع باجادیف كما يُفُعل فى لقاء بانجاديف 
كما يُفعل فى لقاء العدو بالبحر المالح . 

ثم يحضر بين يدى الخليفة «القدم » ودالژئیس» فيوصيهما ويدعو للجماعة 
بالسلام والنصر » ويُعطى ام مائة دينار والرئيس عشرين دیناژا؛ وينحدر الأسطول 
إلى دمياط فيخرج إلى البحر الالح فيكون له بيلاد العدو هيبة وصيت . فإذا وقع لهم 
مركب وكسبوه لا يسألون عما فيه سوى الشخوص الكبار والصغار والنساء والسلاح 
وما كان سوى ذلك كان للأسطول »'. 


١ 
11-5 ابن الطوير : نرهة المقلتين‎ 


قطع الأسطول الفاطمی وی 


فطع الأسطول الفاطمى الحربى 

قشم المقريزى فى الخطط » السفن المصرية إلى نوعين : 

١‏ - الشفن الحربية . وهی سم الأسطول التى تست خصيصًا لغزو العدوء وكانت 
ُشْحَن بالسلاح وآلات الحرب والمقاتلة . وكانت تنطلق من ثغور الإسكندرية ودمياط 
وئس والقَرَما فى مصر ء ومن ثغور طَرابُس وصّيْدا وصور فى الشام لجهاد أعداء الدولة 
من البیزنطیین والفرِخ . ۱ ۱ 

۲ - الشفن النيلية . وهی إما ُنْ تجارية تنشأ لحمل الغلال والا حطاب وغیرها ول 
هذه البضائع فى النيل صاعدة إلى أعلى الصعید ومنحدرة إلى أسفل الأرض » أو شمن 
تخصص للاحتفال بتخليق عمود المقياس وكشر الخليج ولئرّه الخلفاء الفاطميين 
كالغشاريات اللطاف التى يقال لها الشمیریات والعُشاريات الخاص الكبار'. 

ويمكننا أن نضيف إلى هذين النوعين نوعًا ثالنًا مخصصًا للملاحة فى البحر الأحمر 
والمحيط الهندى لنقل تجارة الكارم أو لنقل الحجاج ما بين مينائى عيذاب على الشاطئ 
المصرى وجحدّة على الشاطئ الحجازى تسمى الاب أو الجلابات (م . جلبة) ". 

وقد تَعَدّدت أنواحٌ قطع الأسطول الحربى الفاطمی التى كانت تسم على الأخص 
فى دار صناعة مصر ودار صناعة الجزيرة . أما السفن التجارية فكانت تست فى أول الأمر 
فى مدينة الكاطية.حديت شاهد بها الرخالة الفارسى ناصر عتسرو نخر أواسط القرن 
الخامس الهجرى/الحادى عشر الیلادی سفنًا تجارية مُعدة لنقل البضائع إلى مدينة مصر . 
وأهم قطع الأسطول الحربى الفاطمى هی : 


' المقريزى : المخطط » السيد عبد العزیز سالم : المرجع السابق ۱۳۱. 
0 درويش النخيلى : السفن الإسلامية على حروف المعجم ۲۹-۲۷ . 


Vit‏ الدولة الفاظمية فى مصر 


الشّينى ج. شّوانى (ويقال أيضًا شانى أو شينية أو شونة) . ذكر الرییدی أنها لغة 
مصرية ( أى أنها من أصل مصری) وهی السفينة الحربية الكبيرة تطلق عليها أحيانا أسماء 
مثل الغراب الذى ذكر ابن ثماتى أنه كان يُجدذف بمائة وأربعين مجدافاء والطریدق 
والجفنة » والحراقة.. وكانت الشوانى. مزودة بأبراج وقلاع تستخدم للدفاع والهجوم » 
وهی لعظمها كانت تحثوی على أهراء لخزن القمح وصهاريج نزن الماء العذب . 

"وتان وس مزا انار وا على السو كا كانه عير الان الذى يقال له 

اللجام » وهو حديدة طويلة محددة الرأس جدًا وأسفلها مجوف كسنان رمح يدخل عند 
الحرب فى اسطام المركب - وهو الخشبة التى فى مقدم الشينى - وإذا أمكنتهم الفرصة 
تأخروا به قليلا ثم قذفوا قذفة واحدة قوية فينطح ال رکب المواجه فيخرقه ويدخل الماء فيه 
فتطلب الأمان!. 

الشّلَندى ج . الشُّلَنْدِيات . ذكر ابن ماتی أنه مركب مسقف تقاتل الغزاة على ظهره 
والمجدفون يجدفون تحتهم » ذكر الحموى أنها تعادل فى أهميتها الشونة والحراقة . وهی 
فى اللاتينية تعرف ب «صمنافكهداءط0© وحوفها العرب عنهم فقالوا صندل . وقد عرف 
المسلمون هذا النوع من المراكب الحربية ونقلوه عن البيزنطيين'. 

المتطح (ج . الُسطحات) نوع من السفن الحربية الكبيرة يُشبه بالشلندى كان يسع 
نحو خمسمائة راكب . وقد ذكر المقريزى أن عدد مراكب الأسطول الفاطمى فى آخر 
عهده بلغت خمسة وسبعين شينيا وعشر مسطحات وعشر حمالات. وقد عرف 
المسلمون والفرغ فى العصور الوسطى هذا الضرب من السفن واستعملوه فى مياه البحر 
اوش 
١‏ درويش النخيلى : السفن الرجع السابق ۸5-۸۳. 


نفسه 4/ا-١481.‏ 


2 
نفسه ۰۱۳-۱۶۱ 


قطع الأسطول الفاطمى . V4‏ 
.| الببطسَة و يقال أحيانا اة والجمع ‏ الیطسات والبطین والبطشات والبطش. سفينة 
عظيمة الحجم كثيرة القلوع قد بصن عبد القلوع فى البطسة الواحدة إلى أربعين قلعا ۱ 
كانت تستخدم لنقل الأزواد واليرة» كما كانت تستخدم فى نقل جموع كبيرة من 
۱ دري يكل سوت مس . واشتهر تهر هذا لوح من السفن فى زمن الخروب 
الصايبية وكانت وظیفتها مشتركة لدی السلمین والفرغ ُذ كانتت تقوم بشحن الفلال 
والأقوات والير والأموال والنفقات خاصةٌ للمدن الساحلية فصو علاوة على لاش 
الحرب والقتال وذخاثر وأدوات الحصار'. 


الحزبى والحزبية . (ج . حرابى وحربيات) ادها الفاطميوت وم مازالوا فى 
إفريقية ونا انتقلوا إلى مصر استمروا فى الاهتمام بها فقد أؤرد القریزی تصوضا" كثيرة 
تشير إلى عناية الفاطمیین بالمراكب الحربية طوال فترة حكمهم فى مصر". : 1 


عرّاقة (ج . حراريق وحراقات) ٠‏ نوع من لسن ار ی تستخدم للرمى بارا 
والنفط بغرض إحراق سفن العدوء وهی تلى الشّوانى فى الأهمية وكانت من لواحق 
الراکب الحربية الكبيرة التى لا تسیر بدونها حماية لها . وکان هذا النوع من السفن 
الحربية یستعمل بكثرة فى مياه البخر التوسظ فى زمن الحروب الصليبية"' ۱ 

الطريدة (جمع الطرائد) . ذكر ابن مماتى أنها سفينة برسم حمل الخيل » وأكثر ما 
حمل فيها أربعون فزْسأً ل ل تصعد إلى 
ظهرها أو تتزل منها إلى اليابسة ۱ 

الفیطانی والعجزى . نوع من المراكب المصرية كانت تصنع بدار صناعة مصر 
استعملت فى حمل الركاب » يقول ابن القطان فى حوادث سنة 7 5ه : وفيها كان 
درويش النخيلى : السفن الإسلامية على حروف العجم ۰۱۷-۱4 
نفسه ۰۶۰-۳۷ 


نفسه ۰۳۷-۳۲ 


۱ 
۲ 
۳ 
۰٩۲-۸٩ نفسه‎ : 


۷:1 الدولة الفاطمية فى مصر 
غزو الراکب الصرية التى وصلت من الاسکندرية » منها ال رکب الفیطانی وال رکب 
العجزى . وكانت عظيمة الجرم جِدَا وكانت فيها آموال عظيمة وخلق كثير ۲4. 
الراب (ج. أغرقة وقراین). اسم من أسماء الشينى أو نوع منه يسير بالقلاع 
والمجاديف » منها الصغير والكبير ويحدد حجمه وضخامته عدد مجاديفه » فأحفله ما 
كان يجره مائة وثمانون مجدافًا وأصغرهم تجدف به عشرة مجاديف . كان يحمل نحو 
مائتى مقاتل وكان من خصائصه أنه مزود بجسر من انخشب يهبط على مركب العدو 
ویر على ظهره الجند فیتقاتلون بالأساليب البرية". 


مشاری (ج . عُشاريات). اسم مُعَوْب » وهو نوع من المراكب كان يستعمل فى . 
البحرين المتوسط والأحمر وكذلك فى النيل. وهو نوغ من القوارب الصغيرة التی تلحق 
بالأسطول أو بالمراكب الكبيرة . وتفيض المصادر الفاطمية فى ذكر هذا النوع من المراكب 
كأحد القطع التهرية الثى تعددت أغراض استعمالاتها . ومع ذلك فيمكننا الفول أنه كاد 
7 يكون موقوفا فى استعماله على الخلفاء والوزراء وولاة الأعمال . 


وکان العُشارى العامل فى البحر التوسظ يجر بعشرین مجدافا؛ وهو الذی يُعَدّى 
بالبضائع والرجال من الساحل لأن القراقر (م . قَقورة) لا تقف إلا فى الکان الغزیر من 
اميناء » ای أنه يدل فى قائمة المعديات » كما كان یستخدم کزورق من زوارق الإنقاذ 
فى حالات الأخطار التى تدهم 57 المسافرين حين هياج البحر وإشرافه على الغرق ۲ 3 


ویشتفاد من بعض الثصوص أن الُشارى كان يستعمل فى نيل مصر - فى عصر 
الدولة الفاطمية - لنقل المسافرين على طول مجراه . 


۱ ا ۱ 
درویش النخیلی : السفن الإسلامية على حروف المجم ۱۱4 ۰ 
تفسه ۰۱۱۲-۱۰6 

" نفسه ۱۰۱-۹۰ وراجع فى للوضوع کتاب سماد ماهر : البحرية فى مصر الاسلامية وآثارها الباقية » القاهرة - دار 
الكاتب العریی للطياعة والنشر ۱۹۷ ۰۱۰۰-۹۰ 


فاص 

الدولة ال الفاطمية نموذمج منفردٌ فى التاريخ غ الإسلامى لم 5 8 الإطلاق . فقد 
كانت دولة ذات طابع دينى ی وحضارة متميزة أرادت خط نفوذها على كل العالم 
الإسلامى المعاصر . وجاء فتحهم لمصر سنة ۸ مثا لمرحلة قبل الأخيرة فى 
سبيل تحقیق وی البعید 2 الإحلال مَل الخلافة. العباسية كشكام وحیدین لالم 
الإسلامى . 

ولكن أمال الفاطميين تحطمت فى الشام التی کانت. ستشتخدم كتقطة انطلاق 
للهجوم النهائی الذی كان ی جيوش الفاطميين إلى بغداد لقضیع . نهاية کم 
هن وللخلافة العباسية . ققد استغرقت محاولةٌ إخضاعهم لسوريا الشمالية وق 
طويل ولم تخلص لھم بدا » وقبلوا ذ فى النهاية أن يتقاسموا نفوذهم فى الشام مع 
البيزنطيين - الشريك التعجارى الأهم للفاطميين - ينما كانت بغداد - اتی استولى 
عليها الكلاجقّة نحو أواسط القرن لحاس ال ىال حادى عشر الیلادی - تتولى 
حركة نشطة للجهاد الإسلامى . . ۱ 5 

وهنا - إذا استثنينا ا ت وداعى ال الدّعاة المؤيّد ۳ ی 
فإن فكرة مواجهة العتتاسيين ظَلْت فى إطار الهدف رلم تخرج على الإطلاق إلى حير 
السياسات العملية 2 من أن يحافظ الفاطميون على حدود إمبراطوريتهم فى الغرب 
فقدوا متلکاتهم فى صِة صِقِليّة وفى إفريقية > كما لم يلبثوا أن فقدوا متلکاتهم فى سوريا 
الوسطى والجنوبية أمام الشلاجقّة والفرنخ . وبعد فشلهم فى مواجهة التباسیین تبنّى 
الفاطميون استراتيجية شرقيةٌ حيث مَدُوا نفوذهم على جنوب وشرق الجزيرة العربية 


( اليمن وتُمان ) » وعملوا على تشر دعوتهم على طول طرق التجارة الشرقية التى تخلی 


۷۹۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


عنها العتاسيون » ونجحوا فى إحلال البحر الأحمر: مكل الخليج الفارسی كطريق رئیسی 
اجارة من لهند إن اتر اقرط ولك آمبحت :مسر ملتقي ح رکة جر الدولة . 
<< وانع أ الفاطميون فى مصر لأول مرة قرا خلافيا وبلامًا للخلفاء؛ لم يكتض ققط 
نف بلاط خلفاء بغداد وأباطرة ین » بل تفؤق عليهما بظاهر الترف والبذخ والأبهة 
التى استغل الفاطميون فی إضفائها عليه كل إمكانات مصر الحضارية ونا تیر به مذهبهم 
. العقائدى الخاص . كذلك فقد أدخل الفاطميون تغييرًا جذريًا على نظم الحكم والإدارة 
فى مصر تل فى استحداث مناصب الوزارة وقاضى القضاة وداعى الدعاة» والعديد من 
الدوارين الإدارية والحربية التى له تغرفها مصر من قبل . - نا 

۱ ولم تكن مدي مر ایشا اون فى مصرعاصمة لاتم نحسب ؛ 
بل كانت كذلك شرخا لجميع الأعمال الدينية التى كان يقوم بها الخليفة انفاطمی 
عبر ه إمام الطائفة الإسماعيلية . كذلك ان القصر الفاطمى - مقر إقامة الما 
الفاطمى وبلاطه 1 يكن فقط مرکز الإدارة والطقوس الا حفالية الفاطمية » وان كان 
على عكس ی قصر حاكم آخر فى العالم الإسلامى بر الطقوس الدينية الأكثر 
قداسة » وبالتالى كان مركز النشاط الروحی للمدينة . فجامع القاهرة (الجامع الأزهر) 
كان حجمه “متواضتقا بالنسبة للجوامع التى سبقته فى مصر أو فى إفريقية نفسها » ولم 
يكن تتفل فيه سوى ابضلاة جمعة وأحدة فى رمضان من كل عام وبليالى الوقود 
الأربع » أما شاثر الاحتفالات والطقوس الدينية فكانت تتم فى القصر الفاطمى نفسه 
باستثناء صلاة عیذی الفطر والتخر التى كانت تم فى ٠‏ مُضصَلَى العيد» خارج باب 
ات وا مير آلدینی للقصر الفاطمئ بعد الملأبساث ال صاخبت: قل ال 
الحنين من عسقلان إلى الفاهرة ۱۰4/۵4۸ ۱ تخیت رف أهل القصر أن دقن 
الرأس خارج ر الذئ يده الوزيز الضالح طلائغ بن ريك وخرضوا غلی 
تخصيص موضع لها فى فة الم جنوب شرق القصر الفاطمی . 


مه ۷:۹ 


وکانت سياسة الفاطمیین الاقتصادية ونظامهم الضّرائبى من أهم التطورات التی 
شهدها القرنان الخامس والسادس للهجرة / الحادى عشر والثانی عشر للمیلاد . فقد تَبَنّى 
الفاطميون مبداأً حرية المشاريع » ولم يسلم فى وقتهم أىّ إنتاج أو أي مهنة أو أيّة حرفة من 
الضريبة أو الکوس . وقد استفاد خلفاژهم الأيوييون والماليك فيما بعد من سياسات 
الفاطميين الاقتصادية ونظامهم الصّرائبى . 

ولعل من أهم إنجازات فترة الحكم الفاطمى لَفْت الانتباه إلى وضع مصر 
الاستراتيجى فى قلب العالم الإسلامى - وهو الوضع الذي حاول الطولونيون إظهاره من 
قبل . وأبرزوا كذلك دور مصر السیاسی وقدرتها على قيادة العالم الإسلامى » لو عت 
حكومتها بتأييد هذا العالم» وهو الأمر الذى استثمره بنجاح خلفاژهم الأيرييون 
والماليك . 


و سا 7 ار روالراجع 


TE 


الاير 
ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن محمد) المتوفى سنة ۲۳۳/۵۹۲۰٠م.‏ 
« التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ۲ تحقيق عبد القادر أحمد طليماث» القاهرّة 1477. 
« الكامل فى التاریخ ۲ ۱- ۰۱۳ بيروت - دار صادر ۱۹76 ۰۱۹۲۷ ۱ 
« لباب فى تهذيب الأنساب 6 ١‏ عو ير في ری ی مربي 
۷ عم ١‏ 
أَسَامَة بن مُتْقِذْ (موید الدولة ار أسامة بن شزید الشیرّری) التوفی سنة ۱۱۸۸/۸۵۸6ع. 
« الاعتبار » » تحفيق وتقديم قاسم السامرائی» الرياض - دار الأصالة' ۰۱۹۸۷ 
ابن أبى أصيبعة (أبو العباس أحمد بن القاسم ين يونس السعدی) للتوفی نة 2۱۳۹۹/۵۹3۸. 
وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء » > ۰۲-۱ بعناية آوفست موللرء القاهرة ۱۸۸۲ 
استتار الإمام > التيسابورى . ۱ 
ابن إياس (أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفى ) التوفی سنة 4/۸۹۳۰ 1615م . 
« بدائع الزهور فى وقائع الدهور . الجزء الأول - القسم الأول تحقيق محمد مصطفى » النشرات 
الإسلامية ١/١-آء‏ القاهرة ۰۱۹۷۰ 
ابن ایك الدّوادارى (أبو بكر عبد الله بن ایك ) للتوفی بعد سنة 2۱۳۳۵/۵۷۳۹. 
« كنز ار وجامع الغُرر ‏ - الجزه السادس السمی « الدرة لمضية فى أخبار الدولة الفاطمية » تحقيق 
صلاح الدين المنجد » الجزء السابع المسمى « الدر الطلوب فى آخبار ملوك بنى أيوب »۰ تحقيق سعید 
عبد الفتاح عاشورء القاهرة - المعهد الألمانى للآثار ۰۱۹7۱ ۱۹۷۲. 


" ئيس هنا ثبدًا بجميع المؤلفات المستخدمة فى كتابة هذا المؤلف » وإنا أذكر فقط المؤلّفات للستخدمة داكا أثناء البحث . 
ما المصادر والمراجع ای استخدمت لشرح واقعة معينة أو للرجوع إليها لزيد من التفصيل ققد ذكرت جمیع المعلومات 
الببليوجرافية الخاضة بها فى موضعها . 


۷۰۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


ابن بَعْرَة ( منصور الذهی الكاملى ) القرن السابع الهجرى/الثالث عشر الیلادی . 
0 بذار الضرب المصرية »» تحقيق عبد الرحمن فهمى » القاهرة - اجلس 
الأعلى للشكون الاسلامية ما | 
الیکری (أبو عبد عبد الله بن عبد العزيز) التوفی سنة ٤/۵٤۸۷‏ ۹١٠م‏ . 
« جغرافية مصر من کتاب المالك والسالك ۰4 بحث وتحقيق عبد الله يوسف الغنيم » الکویت - 
مکتبة دار العروبة 2-۱۹۸۰ 1 
٠‏ البلوى ابو محمد عبد الله بن محمد بن متیر بن محفوظ دی ) من علماء القرن الرابع/العاشر . 
و سيرة أحمد بن طولون ۲ » هعلق عليها محمد کرد على » دمشق - مطبعة الترقى ۳١۸‏ ٠ه‏ . 
البثدارى (أبو إبراهيم الفتح بن على بن محمد الأصفهائى ) التوفی سنة 4۵/۸۹6۳ ۰2۱۲ 
و تاريخ دولة آل سلجوق 4 القاهرة - مطبعة الوسوعات ۰۱۹۰۰ 
و سنا البوق الشامی» اخحصره من كتاب و البزق الشّامى » للعماد الكاتب الأصفهانى » تحقيق فتحية 
النبراوى » القاهرة - مكتبة الخانجى 14 ۱ 
ابن تَعْرى بزدی = أبو احاصن . 


ابن جبیر ( أبو الحسين محمد بن أحمد الكنانى ) المتوفى صنة ۰۱۲۱۷/۵۱4 
و الرّحلة ) » بيروت - دار صادر .١551/‏ 
الجزيرى ( زین الدين عبد القادر بن مخمد ین عبد القادر الأنصارى ) المتوفى نحو سنة ۹۷۷ه/ 
م . 3 
« الدُرّر القرائد المنُظّمة فى آختبار احاج وطریق مكة العظمة ۰4 ۳-۱ أعده للنشر حمد 
الجاسر » الرياض - دار اليمامة ۰۱۹۸۳ 
اللجواليقى ( أبؤ منضور موهوب بن أحمد) المتؤفى. سنة 4٠‏ هه/ة 14١١م‏ . 
و الب من الكلام الأغجمى »۰ تحقيق أحمد محمد شاكرء القاهرة - دار الكتب المصرية 
۱ ود . 
اجزذری (أبو على منصور العزيزى ) المتوفى بعد سنة ۹ 
( سيرة ة الاستاذ جَوْذْر» شع مس حي رصني قرف تعره افا بای 
الفكر العربى 4 ۰۱۹۵ 


Yor : الاير‎ 


ابن الجؤزى (أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد القرشى البغدادی) التوفی سنة ٠۹۷‏ ه/٠‏ ١١٠م‏ . 
المنتظم فى تاريخ الملوك والأم », ه- ١٠ء‏ الهند - دائرة المغارف العثمانية ۱۳6۹-۱۳۵۷ه.. 
ابن حجر العشقلانی ( شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على ) التوفی سنة 16۸/۵۸۰۲ ۱ع۰ 
«ذیل الدرر الكامنة 4. تحقيق عدنان درويش» القاهرة - معهد المخطوطات العربية ؟١4١ه/‏ 
۲م . ۱ 
«رفْع الإصر عن قضاة مصر» الجزء الأول فى قسمين تحقيق حامد عبد الجيد وآخرين » القاهرة - 
الإدارة العامة للثقافة » وزارة التربية والتعليم ۱۹6۷ ۰۱۹۷۱۱ 
ولسان المیزان 4 1-۱ حيدرآباد الدکن 815اه/1911م-881اه/؟١51ام.‏ 
ابن حرم ( أبو محمد على بن أخمد بن سعيد الأندلسى ) التوفی سنة ۱۰/٩‏ 
وجمهرة أنساب العرب »» تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون » القاهرة - دار المعارف 
۷ . ۱ 
ابن خمّاد ( أبو عبد الله محمد بن على بن حماد بن عيسى ) التوفی سنة ۰۱۲۳۰/۵1۲ 
« آخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم 4 ؛ تحقيق وتعليق جلال أحمد البدوى » الجزائر - المؤسسة الوطنية 
للکتاب ۰۱۹۸ ۱ 
الحمّوى ( شمس الدین محمد بن إبراهيم بن محمد بن ظهیر الحنفى ) التوفی بعد صنة ۱4۰۱/۵۸۰۸ . 
« رَؤْضة الأديب وتُّرْهَة الأريب 4 عرف به ونشر قستا منه محمد الحبيب الهيلة باسم « النظم 
الإدارية بمصر فى القرن التاسع الهجرى من خلال كتاب روضة الأديب ونزهة الأريب محمد بن إبراهيم 
ابن ظهير الحنفى الحموى »» أبحاث الندوة الدولية لألفية القاهرة » القاهرة - دار الكتب المصرية 
۱ ۰۱۰۹6-۱۰۱ ش 
ابن حوقّل ( أبو القاسم محمد بن على ) فرق بح اد ۰۹ 2 
١صورة‏ الأرض » » نشرة کریرز » ليدن ۰۱٩۹۳۸‏ 
ابن دون ( ولئ الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمى الإشبيلى ) التوفی سنة ۸۰۸ه/ 
5م. 
« امبر وديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والعجم والبریر ۲ » ۱- ۷ بولاق 1184ه. 


الم 
« المقَدِّمَة) » ۳-۱ تحقیق على عبد الواحد وافی » القاهرة - دار نهضة مصر ۰۱۹۷۹ 


مكتبة الاسرة 25.507 الدولة الفاطمية فى مصر 


وا الدولة الفاطمية فى مصر 


« وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 6 » ۸-۱ تحقیق إحسان عباس » يروت - دار الثقافة 34 ۱۹- 
۲, 
الخوارزمي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف ) المتوفى سنة 0۹۹۷/۸۳۸۷ . 


« مفاتيح العُلوم ) » تصحيح محمد منیر الدمشقی ‏ القاهرة ۰۱٩۲۳‏ 


ابن دُقُماق ( صارم الدين إبراهيم بن محمد بن یدش العلائى ) المتوفى سنة 2۱6۰/۸۸۰۹ . 
و الانتصار لواسطة عقد الأمصار», -٤‏ هم نشرة فولرز» القاهرة ۰۱۸۹ 


« العبر فى خبر من غير ۰4 -١‏ ۰۵ تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد سيّد » الكويت - سلسلة التراث 
العربى .1956-1١955٠١‏ 
الرّاوندی ر نمم الدين أبو بكر محمد بن على بن سليمان بن محمد ) المتوفى بعد سنة ٦۰۳‏ ه/۷١۲٠م‏ . 
« راحة الصدور وآية السرور فى تاريخ الدولة السلجوقية 4. ألفه بالفارسية الراوندى ونقله إلى 
العريية إبراهيم أمين الشواربى وعبد النعيم حسنين وفؤاد عبد المعطى الصیاد» القاهرة - دار القلم 
۰ 
الوشید بن الزییر ( رشيد الدین أبو الحسين أحمد بن على بن إبراهيم الأسوانى ) التوفی سنة ۱۱۹/۵۹۲ . 
و الذخاثر والتحف 4 تحقیق محمد حميد الله » الكويت - سلسلة التراث العربى .١569‏ 
ابن رضُوان ( أبر الحسن على بن رضوان بن على بن جعفر الطبيب المصرى ) المتوفى سنة 4601ه/ 
اكدام. . 
ودَفْ مضار الأبدان بأرض مصر » » دراسة وتحقيق عبد المجيد دياب » الكويت - مكتبة أبن قتيبة 
وؤؤلء 
الوُوذْرَاورى ( ظهير الدين أبو شجاع محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم ) » المتوفى سنة 
۷ ۱م. 


وذيل تجارب الأم وتعاقب الهعم لابن مشكويه »۰ اعتتی بنشره ه. ف. آمدروز » مصر 
۶ -م. 


Veo الاير‎ 


وأخبار سيبويه المصرى »» نشره محمد إبراهيم سعد وحسين الديب » القاهرة ۰۱٩۳۳‏ 


و فضائل مصر وأخبارها )» مخطوطة باريس رقم 1817 1° .8.20 عنعه۳. 


ابن الريّات ( شمس الدين أبو عبد الله محمد الأنصارى ) التوفی سنة ۰۱4۱۱/۸۸۱ 
والكواكب الشیارة فى ترتيب الزيّارة ۲ » نشره أحمد یمور باشاء بولاق 1718ه. 
ساويرس بن المع » أسقف الأشمونين . 
« تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية » المعروف ب و سير البَيحَة المقدّسة » (المنسوب لی)۰ ۲- ۰4 
نشره : یی عبد المسيح وعزيز سوريال عطية وأزولد بورمستر وأنطوان خخاطر » القاهرة - جمعية الآثار 
القبطية 1966- .١51/4‏ ْ 
یبط ابن الجؤزى ( شمس الدين أبو ار بوسف بن قَزأوغلى ) التوفی سنة 16ه/1597م. 
دمرأة الزمان فى تاريخ الأعيان » » اجلد الثامن » حيدرآباد الدكن - الهند ۱۳۳۹-۱۳۳۷« . 
الشبكى ر تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على ) المتوفى سنة ١لالاه/‏ 1555م . 
« طبقات الشافعية الكبرى 6, ۰۱۰-۱ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحی » 
القاهرة - دار إحياء الکتب العريية ۰۱۹۷-۱۹1۳ 
الشجلات المستنصرية . 
و سجلات وتوقيعات وكتب لولانا الإمام المستنصر باه أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
إلى دعاة اليمن وغيرهم قَدِّس الله أرواح جميع المؤمنين ۲ تحقيق عبد المنغم ماجد » القاهرة - 
دار الفكر العربى ۰۱۹5۶ 1 
الشخاوى ( نور الدين أبو الحسن على بن أحمد ) المتوفى بعد سنة ۰2۱4۸۲/۵۸۸۷ 
و تحفة الأحباب وبغية الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات 4» نشره 
محمود ربيع وحسن قاسم القاهرة ۰۱۹۳۷ 
الگخاوی ( شمس الدین محمد بن عبد الرحمن بن محمد ) التوفی سنة ۲ ۰1 
و الإعلان بالتوبيخ لمن دم أهل التاريخ 6 » فى كتاب وعلم التاريخ عند السلمین» لفرائز روزنتال » 
ترجمة صالح آحمد العلی » بغداد ۰۱۹۱۳ 
و الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 6» ۱- ۱۲ القاهرة - مكتبة القدسی ۰۱۳۵-۱۳۳ 


ابن سید ( على بن سعيد المغربى ) المتوفى سنة 5428ه/15857١م.‏ 
و ارب فى حُلّى ارب » القسم الخاص بالفسنطاط » حقّقه زكى محمد حسن وسيدة إسماعيل 
كاشف وشوقى ضیف القاهرة - جامعة فؤاد الأول ۰۱۹۵۳ | 
« النجوم الزاهرة فى خی حضرة القاهرة »» تحقيق حسين نصّارء القاهرة - م ركز تحقيق التراث 
4۲ 02 3200-6 
سيرة ید فى الدين = ید فى الدين . ۱ 
الشيوطى ر جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد) المتوفى سنة ١١51ه/ه٠16م.‏ 
و ية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة») » ۱- ۰۲ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة - 
E‏ الكتب العربية م ش 
و تاريخ الخلفاء ) » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, القاهرة ۰۱۹۷۲ 
« نحشن امحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة»» ۲-۱ متسب ا اک القاهرة 
الحو 
ابن شاكر الكتبى ( صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد ) التوفی سنة ۰۱۳۱۲/۵۷۲ 
« قوات الوفیات 4 ۱- هء تحقيق [حسان عباس » بیروت - دار صادر ۱9۷۳- ۰۱۹۷4 
أبو شامّة .( شهاب الدین عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى ) التوفی سنة ۰۱۲۹۷/۵1۵ 
«الوؤضتين فى أخبار الدولتين ) » الجزء الأول فى قسمين» تحقيق محمد حلمى. محمد أحمد» 
القاهرة 19317-1585. 
أبو شجاع = الروذراورى . 
ابن سداد ( بهاء الدين أبو احاسن يوسف .بن رافع بن تيم ) التوفی سنة ۶۱۲۳۹/۸۳۲ . 
و الوا الشلطانية واحایین اليوسفية » أو 9 سيرة صلاح الدّين) » تحقيق جمال الدين الال » 
القاهرة الدار المصرية للتأليف والترجمة 4م. 
الشهُرشتانی ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ) التوفی سنة ۰۱۱۵۳/۵4۸ 
و ال وال ۰6 ۱- ۰۲ تخریج محمد بن ضح الله بدران» القاهرة - مكتبة الأنجلو ۰۱۹۵ 
أبو صالح الأرْمَئّى = آبو المكارم سعد الله . 


الصایز ۷۰۷ 


الصَمّدى ر صلاح الدین خلیل بن أك ) المتوقى سنة ۱۳۹۳/۸۷۱۵ 
« الوافى بالوفيات ۲ ١‏ ۱۸-۱ و ۰۲۲ تحقيق مجموعة من العلماء صرت التي 
استامبول-بیروت 4٩‏ ۱۹- ۰۱۹۸۸ ۱ 
ابن الصَّيِرَفَى ( تاج الرئاسة أبو القاسم على بن منجب بن سلیمان ) التوفی سنة 4۸/۵4۲ ۰2۱۱ 
«القانون فى ديوان الؤسائل والإشارة إلى مَنْ نال الوزارة )» حققهما وكتب عبني 
وحواشهما وؤضع فهارسهما أين تاد عبد » القاهرة - الدار الم اي ٠‏ ° 
الک رأحمد ین يسن فى مد ی تیرة) ار سنة ۰۲/۵0۹۹ انام ا 


یه ایس فى تاریخ رجال الأندلس»» مجريط .١884‏ 


الطشوسی ( مزضی بن على بن عزضى ) التوفی سنة ۱۱۹۳/۸۵۸۹ . 
و تَبِصِرَة آرباب الألباب فى كيفية النجاة فى الحروب من الأسواء وتشر أعلام الأعلام فى 
العدد والآلات المعينة على لقاء الأعداء » (ألّفه لصلاح الدين الأيربئ ) » نی بتحقيقه ونشره 
كلود اهن فى مجلة 103-163 .وم ,)1947-48( BEO XII‏ . 
ابن الطوثر ( أبو محمد المرتضى عبد السلام بن الحسن الفهرى القیسرانی ) المتوفى سنة ۱۲۲۰/۵۲۱۷ . 
رة المقلتين فى آخبار الدولتين » » آعاد بناءه وحققه وقدم له أيمن قاد سيد » التشرات الإسلامية - 
٩‏ شتوتجارت ۱۹۹۲ . 


ابن ظافر ( بل ادن اوقد مويق ی کی فر زد و سنا اجره ۱۲۱ 
« أخبار الدّوّل المنقطعة ۲ » دراسة تمليلية للقسم الخاص بالفاطميين مع مقدّمة وتعقیب آندریه فزیه » 
القاهرة - العهد العلمی الفرنسی للاثار الشرقية ۰۱۹۷۲ 
ابن عبد الظاهر ( محى الدين أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر الصری ) التوفی سنة ۱۲۹۳/۸۹۹۲ . 
و الووْضّة البَهيّة الراهرة فى خطط المعزية القاهرة ) » حققه وقدّم له وعلق عليه أيمن فؤاد سید » 
يروت - أوراق شرقية .١595‏ 
ابن الْعَديم ( كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد ) التوفی سنة ۰2۱۲۱/۵1۰ 
و الطلب فى تاريخ حلب » 4 التراجم الخاصة بتاريخ السلاجقة » عنى بنشره على سوم » أنقرة - 
مطبوعات الجمعية التاريخية الت ركية ۹ ومخطوطة مكتبة أحمد الثالث رقم ۲۹۲۵. 


۷۰۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


« رة الحلّب من تاريخ حلب 6 ۳-۱ تحقیق سامی الدهان » دمشق - المعهد العلمی الفرنسی 
للدراسات العريية ۰۱۹۸-۱۹۵۱ 
ابن عذاری ( أبو عبد الله محمد بن محمد المراكشى ) التوفی نحو ستة ۰۱۲۹۵/۵۹۹ 
« البيان المغرب فى أخبار الأندلس والغرب »4-١ »٠‏ تحقيق ج. س. كولان وا. ليفى 
بروفسال » ليدن ۰۱۹4۸ 
على بن خَلّف ( أبو الحسن على بن ملّف بن على بن عبد الوهاب ) التوفی بعد سنة 4۵/۸4۳۷ ١٠م‏ . 
و مواد البيان 4 » تحقيق حسين عبد اللطيف » طرابلس - جامعة الفات ۰۱۹۸۲ 
عماد الدین إدريس ين الحسن بن عبد الله الأنف التوفی سنة 41۷/۸۸۷۲ ۱م . 
٠‏ «تاريخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب 4. تحقيق محمد الیعلاوی» بیروت - دار الغرب الاسلامی 
همة .١‏ 
«عیون الأخبار وفنون الآثار» » ٩-4‏ تحقيق مصطفى غالب » بيروت - دار الأندلس ۱۹۸4. 
الجزء السابع » مخطوطة المكتبة الهمدانية . 
ونزهة الأفكار وروضة الأخبار فى ذكر من قام باليمن من الملوك الكبار والدعاة 
الأخيار) » مخطوطة عباس همدانی . 
عماد الدين الأصفهانى من علماء القرن السادس الهجری/الثانی عشر الیلادی . 


و البِْسْتَانَ الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان ), حققه كلود كاهن Cahen, ©1., » Une‏ 
.chronique syrienne du ۷۲-2۲۲ siècle», 880 ۷۲۲-۷111 (1937-38), pp. 113-158‏ 


ابن العماد ( عبد الحئ بن أحمد بن محمد الحنبلى ) التوفی سنة ۱۷۸/2۱۰۸۹م۰ 
« شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 4 -١‏ 28 نشره حسام الدين القدسى » القاهرة - مكتبة 
القدسى ۱۳۵۱-۱۳۵۰ . 
العماد الکاتب الأصفهانى ( أبو عبد الله محمد بن صفی الدین أبو الفرج ) التوفی سنة ۰۰/۵۹۷ 2۱۲. 
« خريدة القصر وجريدة العصر 4» قسم شعراء الشام؛ ۲-۱ تحقيق شکری فيضل › دمشق - 
اجمع العلمی العریی 2۱۹۵ ۰۱۹4 
ممارة الیمنی ‏ نجم الدین آبو محمد عمارة بن أبى الحسن على الحكمى ) التوفی سنة 4/۸674 ۰۱۱۷ 
و تاريخ اليمن 4» نشره حسن سلیمان محمود» القاهرة - مکتبة مصر ۱۹۰۷ 


۲ ية فى آخبار الوزارة الصرية ٩‏ » تحقیق هرتویج درنبرغ شالون ۰۱۸۹۷ 


الصَ ای ۷۰۹ 


الفا وهو ادن جد ين اليد المكى ) المتوفى سنة ۲۹/۸۸۳۲ ۱ع. 
« العقْد الشمين فى تاريخ البلد الأمين »۰ ۸-۱ تحقيق فؤاد سید › القاهرة ۰۱۹۱۸-۱٩۹6۹‏ 
أبو الفِدا ر الملك المؤيذ عماد الدين إسماعيل بن على صاحب حماة ) المتوفى ستة 2۱۳۳۱/۸۷۳۲. 
والمختصر فى أخبار البشر )؛ 4-۱ مصر ۱۳۲۵ه. 
ابن الفرات ( ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ) المتوفى سنة 4۰4/۵۸۰۷ ۱ع. 
و تاريخ الدول والملوك ) . مخطوطة مكتبة قينا رقم 4 ۸۱ الجزء الرابع/ -١‏ ۲ تحقيق حسن محمد 
الشماع » البصرة 1۷- ۰۱۹۹۹ 
ابن فَُحونْ ‏ برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد ) التوفی سنة ۱۳۹۷/۸۷۹۹ . 
« الدّيباج المذهب فى تراجم أعيان المذهب »؛ -١‏ ۲» تحقيق محمد الأحمدى أبو النور القاهرة 
51 1. 
ابن أبى المَضَائل ( مُمَضّْل بن أنى القضائل ) التوفی بعد سنة 5 /اه/ ١174م‏ . 
« الهج السديد والدر الفريد فى ما بعد تاريخ ابن العميد 4 نشره وترجمه إلى الفرنسية .8 
POXII (1919); XIV (1920), XX (1929) « Blochet‏ . 
ابن قَهْد ( النجم عمر بن محمد بن محمد المكى ) الحوفی سنة ۸۰/۸۸۰٤١م‏ . 
وإتحاف الورى بأخبار أم القری » تحقيق فهيم محمد شلتوت » مكة - جامعة أم القرى ۰۱۹۸۳ 
و فى تسب الخلفاء الفاطميين - أسماء أئمة المستورين كما وردت فى كتاب أرسله المهدى عبد 
الله إلى ناحية اليمن 6 » تقديم حسين فيض الله الهمدانی » القاهرة - الجامعة الأمريكية .٠۹١۸‏ 
ابن قاضى سَهْبَة ( بدر الدين أبو الفضل محمد بن یی بكر بن أحمد الأسَدى الدمشقى الشافعی ) المتوفى سنة 
۷۶ 1 . 


و الكواكب الدّريّة فى الشيرة الثُوريّة ٠‏ » نحقيق محمود زايد » پیروت - دار الكتاب الجديد 
م 


القاضى عبد ال جار ( أبو الحسن عبد ال جار بن أحمد الهَمَذانى ) المتوفى سنة 4۱۵ه/۱۰۲۵م. 


و تثبیت دلائل النبوة )» ۱- ۰۲ تحقيق عبد الكريم العشمان » بيروت ۰۱۹۷۰ 


۷۹۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


القاضی التُعُمان بن محمد بن حيو ن اتوفي سنة ۲۹۷۳/۸۴۱۳ . 
و دعائم الإسلام وذ كر الحلال ا والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه 
وعليهم أفضل السلام )۰ ۱- ۲» تحقيق آصف بن على بن أصغر فيضى » القاهرة - دار المعارف 
.١55 ©‏ 
و رسالة افتتاح الدّعْوَة » ( رسالة فى ظهور الدعوة لبيدية فاي و وداد لقاضی » بیروت - 
دار الثقافة ۰۱۹۷۰ 
والمجالس والسایرات ۲ تحقیق اليك الفقى » إبراهيم شوح » محمد اليعلاوى » تونس - الجامعة 
التونسية ۰۱۹۷۸ 1 
ان لا أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن عبد املك الكتامى ) منتصف القرن السايع الهجرى/ 
٠‏ الثالث عشر الیلادی . 
و نَم الجمان لترتيب ما سَلّف من أخبار الزمان ۲» درسه وقّم له وحققه محمود على مكى » 
بیروت - دار الغرب الاسلامی ۰۱۹۹۰ 
القَقْطَىَ ( جمال الدين آبو الحسن على بن يوسّف ) التوفی سنة ۱۲6۷/۸547م۰ 
و إنباه الرواة على أنباه اللحاة ) ۱- 4 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة - دار الکتب 
الصرية ۰۱۹۷-۱۹۰۰ 
ابن القّلانسی ( بو يعلى حمزة بن أسد التمیمی ) التوفی سنة ۰۱۱۰/۵۵۵۵ 
«ذیل تاريخ خ دمشق ) › تحقيق آمدروز» بيروت ۰۱۹۰۸ 
المَلْقَسَئْدى ر شهاب الدین أبو العتاس أحمد بن على ) التوفی سنة 2۱4۱۸/۸۲۱ . 
«صبح الأعشى فى صناعة الإنشا) » ۱4-۱ طبعة دار الکتب الصرية - القاهرة 7-۱۹۱۲ 
۸ 
القّكَى ( أبو القاسم سعد بن عبد الله الأشعرى ) التوفی سنة 2۹۱۳/۸۳۰۰ 
و القالات والفرق »۰ تحقیق محمد مشكورء طهران ۰۱۹۲۳ ۱ 
الكئدى ( أبو عمر محمد بن یوسف ) التوفی سنة ۰2۹۱/۵۳۰۰ 


و کتاب الولاة وکتاب القضاة 4 نشره رفن جست » سلسلة جب التذكارية - بیروت ۰۱۹۰۸ 


الصَاوز ۷۹۱ 


المالكى ر أبو بكر عبد الله بن أبى عبد الله محمد بن عبد الله ) التوفی سنة ٤۷/۵٤۳۸‏ ١١م‏ . 
ورياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية ۰4 ۱- ۰۳ تحقیق بشير البكوش ومراجعة 
محمد العروسی الطوی » بیروت - دار الغرب الاسلامی ۰۱۹۸۳ ۱ 
ابن المأمون ( الأمبر جمال الدين أبو على موسی ) التوفی سنة ۹۲/۸۰۸۸ ۱۱ع- 
«أخبار مصر - نصوص من 4 نها وكتب مقدمتها أيمن فؤاد سید » القاهرة - المعهد العلمى 
الفرنسى للاثار الشرقية ۰۱۹۸۳ 
الماوّزْدى ( أبو الحسن على بن محمد بن حبيب ) المتوفى سنة ٠46ه/98‏ ١٠م‏ . 
و الأخكام السلطانية 4 » عنى بتصحيحه السيد محمد بدر الدين النعسانى الحلبى » القاهرة ۰۱۹۰۹ 
أبو امحاسن ( جمال الدين يوسف بن تغرى بردى ) التوفی سنة ‏ لالمه/ ٠140م‏ . 
«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ۲ » ۸۱٩-۱‏ نشرة دار الكتب المصرية - القاهرة 
ولوك ۰۱۹۷۲ 
محمد بن محمد اليمانى » عاش فى أواسط القرن الرابع الهجری/العاشر الميلادى . 
« سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى صلوات الله عليه وآله الطاهرين من سَلَمية 
إلى سجلماسة وخروجه منها إلى راد ؛. تحقيق و . إيفانوف » مجلة كلية الآداب - الجامعة 
المصرية ٤‏ (1575) ۰۱۳۳-۱۰۷ 
المَخَزومى ( القاضى السعيد ثقة الثقات ذو الرياستين أبو الحسين على بن أبى عمرو عشمان بن يوسف ) التوفی 
سنة ۰۱۱۸۹/۰۸۵ 
«المنهاج فى علم خراج مصر 4 مخطوطة المتحف البريطانى رقم 483 23 .۸04 ونشره كلود 
كاهن » القاهرة - المعهد العلمى الفرنسى للآثار ١147‏ ( منتخبات ) وانظر .1© ,#عطق6. 
ال مسحى (الأمير الختار عر املك محمد بن عبيد الله بن أحمد ) المتوفى سنة ۸۰ ۱( 
وأخبار مصر 4 الجزء الأربعون » حققه أيمن فؤاد سيد وتيارى بيانكى » القاهرة - المعهد العلمی 
الفرنسی للآثار الشرقية ۰۱۹۷۸ 


« نصوص ضائعة من أخبار مصر 6 اعتتی بجمعها أن فژاد سید .وم ,(1981) 20۷11 15 .م4 
1-4 


الشمودی ( آبو الحسن على بن الحسين ) التوفی سنة 17 2۹۵1/۵۳ . 


70 الدولة الفاطمية فى مصر 


« مروج الذهب ومعادن اجوهر 4. -١‏ ۵۷ طبعة بربيه دی منار وبافيه دی كرتاى » عنى بتحقيقها 
وتصحيحها شارل بلا» بيروت - الجامعة اللبنانية ۱۹۸۰-۱۹۷۰ 
مُضْعَب الزییری ( أبو عبد الله اضعب بن عبد الله ) المتوفى سنة ۲۳۹ ه/٠‏ ١۸م‏ . 
« نب قُرَيْشُ 4» عنی بنشره [. ليقى بروشسال » القاهرة - دار العارف ۱۹۷ 
الْمدسی ( محمد بن آحمد البقاری ) التوفی بعد سنة ۰۹۸۷/۵۳۷۷ 
« حسن التقاسیم فى معرفة الأقالیم 4» نشر دی خویه » ليدن - بريل ۰۱۹۰۹ 
القریزی ( تقی الدين أحمد بن على ) التوفی سنة 6۱/۸۸4۵ ۱4م۰ 
« اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلا » ۱- ۰۳ الأول تحقيق جمال الدین الشّيال » الثانى 
والثالث تحقيق محمد حلمی محمد أحمد» القاهرة - المجلس الأعلى للشفون الاسلامية ۱۹1۷- 
1. 
و إغاثة الأمة یکشف الْعْكة » » تحقيق محمد مصطفی زيادة وجمال الدين الشیال » القاهرة ۰۱۹۵۷ 
و الخطط » = « الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والاثار»» ۱- ۲ بولاق ۱۲۷۰ه. 
و الشلوك لعرفة دول اللوك ». 4-۱ تحقيق محمد مصطفی زيادة وسعید عبد الفتاح عاشور» 
القاهرة - لجنة التأليف والترجمة والنشر ودار الكتب المصرية ۱۹۲۲- .٠۹۷۲‏ 
و مُسَوّدة كتاب المواعظ والاعتبار فى ذكرء الخطط والآثار )» حققها وكتب مقدمتها ووضع 
فهارسها أيمن فؤاد سيد » لندن - مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى .١19©‏ 
«الممَقَى الکبیر ۲ » ۸-۱ تحقيق محمد اليعلاوى » بيروت - دار الغرب الإسلامى ۰۱۹۹۱ 
و النقود الإأسلامية ۰4 نشرة القاهرة ۰۱٩۱۶‏ 
أبو ا لمكارم ( المؤتمن أبو المكارم سعد الله بن جرجس بن مسعود ) عاش فى القرن السادس الهجرى/الثانى عشر 
الميلادى . 
« تاريخ الكنائس والأديرة ۲ » ۱- ۰۲ إعداد وتعليق الراهب صمويل السریانی» القاهرة ١۹۸٤‏ 
والجزء الثانى بتحقيق 506615 .۸ .1 .8 لندن ۱۸۹۵. عندما نشر 89665 الجزء الثانى » 
اعتمادًا على نسخة باريس » نسب هذا الكتاب إلى أبى صالح الأرمنى . ولكن نسخة 
خطية مؤرخة فى سنة ۰۱۱۹۱ كانت فى ملك أحد أقباط طنطاء أطلّع عليها على 


مبارك الذى استفاد منها كثيرًا فى اجزء السادس من خططه وهو يتكلّم عن كنائس 


الَایز ۷۳ 


0-2 ا‎ 
Iscarus, T., «Un القاهرة » قبت ان مؤلف الكتاب هو المؤتمن ابو المكارم سعد الله‎ 
nouveau manuscrit sur les églises et monastères de Egypte au 2011 siêcle» dans 
.Congrês International de Géograhie, Avril 1925, Le Caire 1926, ۷۰ pp. 207-208 


وقد نشر الراهب صمويل الكتاب اعتمادًا على صورة لهذه الخطوطة التى ا 
للأسف خارج مصر . وهذه النشرة » التى كتبها ناشرها بخط يده » لا تتناسب مع قيمة 
الكتاب وأهميته وفى حاجة إلى إعادة نشر بمنهج علمى . 
ابن ممّاتى ( أبو المكارم الأسعد بن مهدب الخطير أبو سعيد بن مينا ) المتوفى سنة 2۱۲۰۹/۵۹۰. 
« قوانين الدواوين »۰ حقّقّه عزيز سوريال عطية القاهرة - الجمعية الملكية الزراعية ۰۱۹4۳ 
اذى ( زكى الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القرى ) المتوفى سنة 0۱۲۵۸/۵۵۹ 
و التكملة لوفيات الم )» -١‏ 4 مه وعلّق عليه بشار عَوَاد معروف » بيروت - مؤسسة الرسالة 
۱. 
الهدی عبد الله = فى نسب الخلفاء الفاطميين . 


Cahen, Cl., «Un récit inédit du vizirat de و آخبار الدولة المصرية » نشره كلود كاهن‎ 
. Dirghãm», An. Isl. XIII (1969), pp. 27-46 


«الاشتیصار فى عجائب الأمصار ۲ تحقيق سعد زغلول عبد الحميد » جامعة الإسكندرية ۸ ,. 
« العيون والحدائق فى أخبار الحقائق ۲ » الجزء الرابع/۱- ۲» تحقيق عمر السعيدى » دمشق - المعهد 
العلمى الفرنسى للدراسات العريية ۰۱۹۷ 
الود فى الدين هبة الله بن موسى الشّيرازى التوفی سنة ۱۰۷۷/۸1۷۰ . 
9 سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة - ترجمة حياته بقلمه », تقديم ونحقيق محمد كامل 
حسین ‏ القاهرة - دار الکاتب الصری ۰۱۹4٩‏ 
ابن مشر ( تاج الدين محمد بن على بن يوسف بن جلّب راغب ) التوفی سنة 2۱۲۷۸/۲۷۷ . 
و أخبار مصر - المنتقى من 4 حمّقّه وكتب مقدمته وحواشيه أيمن فؤاد سيد » القاهرة - المعهد العلمى 
الفرنسی للاثار الشرقية ۰۱۹۸۱ 
لس ( علاء الدين أبو عمرو عثمان بن إبراهيم ) التوفی بعد سنة 1۳۲ه/4 ۱۲۳ . 


5 ۳۹ 4 
« تجريد سيف الهمة لاستخراج ما فى ذْمَّةَ أهل الذمّة »» نشره كلود كاهن ,.1© ,معطه© 


۷۹ الدولة الفاطمية فى مصر 
«Histoires coptes d’un Cadi médiéval», 81140 LIX (1960), pP. 133-150‏ . 
ولع القوانين المضية ٠‏ , نشره كلود کاهن» (1958-60) ۷1× 880 . 
ناصر خحسرو» قام برحلته بین سنتى 146/4737 .1١517/4144-١٠١‏ 
و سَفَرْنامَة ) رحلة ناصر خسرو إلى لبنان وفلسطين ومصر والجزيرة العربية فى القرن الخامس الهجرى » 
نقلها إلى العربية بحیی احشاب » بيروت - دار الكتاب الجديد ۰۱۹۷۰ 
ابن التّديم ( محمد بن إسحاق ) المتوفى نحو سنة 1١4ه/١؟١٠م.‏ 
و الفِهُرست » نشره رضا تجدّدء طهران ۰۱۹۷۱ 
النُْبَحُتى ( أبو محمد الحسن بن موسى بن الحسن ) التوفی سنة ۰۹۲۲/۸۳۱۰ 
« فرق الشَّيعَة 4 تحقيق هيلموت ریتر» استامبول ۰۱۹۳۱ 
الثويرى ( شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب ) التوفی سنة ۱۳۳۳/۸۷۳۳م. 
« نهاية الأب فى فنون الأدب 6 الجزء الثامن » القاهرة - دار الکتب الصرية ۱۹۳۱؛ الأجزاء ۲۳ 
و۲۸ و۳۰ تحقيق حسین نصار ومحمد محمد أمين ومحمد عبد الهادی شعيرة » القاهرة - الهيئة 
الصرية العامة للکتاب ۱۹۸۰- ۰۱۹۹۲ 
التّتسابورى ( آحمد بن إبراهيم ) كان يعيش فى أواخر القرن الرابع الهجری/العاشر الیلادی . 
و استتار الژمام عليه السلام وتقاق الدعاة فى الجزائر لطلبه 4» نشره و. إيفانوف فى مقاله 
« مذ کرات فى حركة الهدی الفاطمی » ۰ مجلة کلية الآداب - الجامعة الصرية 4 (۱۹۳۲) ۹۳- 
۱۰۷ 
« الهداية الأمرية فى إبطال الدعوی التزارية ۲ » نشرها آصف على اضر فیضی فى كلكتا سنة ۰۱۹۳۸ 
وجمال الدين الشیال فى « مجموعة الوثائق الفاطمية  »‏ القاهرة - ۰۱۹5۸ ۰۲۳۰-۲۰۵ 
ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم الحموى ) التوفی سنة ۱۲۱۷/۸1۹۷ع. 
وج الکروب فى أخبار بنی أيوب ۰0 ۱- ۰۲ تحقیق جمال الدين الشهال» القاهرة ۱۹۵۳- 
۰ 4- ۰ تحقيق حسنون محمد ربیع › القاهرة ۱۹۷۲- ۰۱۹۷۷ 
ياقوت الحموى ( شهاب الدین أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ) التوفی سنة ۰۱۲۲۹/۵۹۲ 
معجم الأدباء 4 ۲۰۰-۱ نشره آحمد فرید رفاعى» القاهرة - دار المأمون ۱۹۳5- ۰۱۹۳۸ 


و معجم البلدان ۰4 ۰-۱ نشره وستتفلد» لییتسج ۰۱۸۷۰-۱۸7 


لراجغ العريئة لْعَْة ۷۰ 
يحبى بن سعيد الأنُطاكى التوفی سنة ۰6۱۰/۸4۵۸ 


بیروت ۱٩۹۰۸‏ واستخدمت فى بعض المواضع نشرة كراتشكوفسكى وفازیلییف 709/111 02 تاو 
pp. 699-833: XXIII (1932), pp. 347-504‏ ,)1924( . 


المراجسع العريية والمعربة 


آدم متز : والحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى » أو « عصر النهضة فى الإسلام » » نقله 
إلى العربية محمد عبد الهادى آبو ريدة» -١‏ ۰۲ تونس - الدار التونسية للنشر ۰۱۹۸۲ 

إبراهيم شوح : حول منارة قصر الرباط بالتستير وأصولها المعمارية » » مجلة إفريقية 4-۳ 
(۱۹۷۱) ۵- ۱۵. ۱ 

لل : «سجل قديم لمكتبة جامع القیروان » » مجلة معهد انخطوطات العربية ۲ (۱۹)؛ 
٠ .۳۷۲ -۹‏ 

إبراهيم طوخان : « الم الاقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطی 4 » القاهرة - دار 
الکاتب العربی للطباعة والنشر ۰۱۹۱۸ 

آحمد السید الصاوی » مجاعات مصر الفاطمية - آسباب ونتائج » یروت - دار التضامن ۰۱۹۸۸ 

أحمد فکری : « خصائص عمارة القاهرة فى العصر الأيوبى ۰4 الندوة الدولية لتاريخ القاهرة 7۱ ۱- 
:+ 

: «مساجد القاهرة ومدارسها4. الجزء الأول - العصر الفاطمى » القاهرة - دار العارف 
۱۹30 ۱ 

أيمن فواد سید : « تاريخ الذاهب الذينية فى بلاد اليمن حتی نهاية القرن السادس الهجری » » 
القاهرة - الدار الصرية اللبنانية ۰۱۹۸۸ 

: «التطور العمرانی لمدينة القاهرة منذ [نشائها وحتی الآن 6 » القاهرة - الدار المصرية اللبنانية 
.١ 55 1/‏ 1 

: « تَحْوّل القاهرة إلى م ركز اقتصادى فى أواخر العصر الفاطمى وفى العصر الأيوبى »؛ فى 
کاب الخان الخليلى وما حوله » مركز تجارى وحرفى للقاهرة من القرن الثالث عشر إلى القرن العشرين » 
القاهرة - المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية ۰۱۹۹۹ ۰۱۰-۱6۷ 


7*1 الدولة الفاطمية فى مصر 


2 9 تنظيم العاصمة المصرية وإدارتها فى زمن الفاطميين 6 » حولیات إسلامية 6 ۲ (۱۹۸۸)» ۱- 
و5 

: «خزانة کتب الفاطميين هل بقی منها شىء ؟ 4 مجلة معهد انخطوطات العربية ۱/4۲ 
۰6۱۹۹۸ ۷- ۳۲. 

١ :‏ دراسة نقدية لمصادر تاريخ الفاطمیین فى مصر 6 دراسات عريية واسلامية مهداة إلى محمود 
محمد شاكرء القاهرة ۰۱۹۸۲ ۰۱۷۹-۱۲۹ 

: و الکتاب العربی اخطوط وعلم اخطوطات 6 » ۱- ۰۲ القاهرة - الدار الصرية اللبنانية ۰۱۹۹۷ 

: والدارس فى مصر قبل العصر الأيوبى » فى کتاب تاريخ الدارس فى مصر الاسلامية > سلسلة 
تاريخ المصريين ۱ القاهرة ۱۹۹۲ ۰۱۳۱-۸۷ 

9 : «مصادر تاريخ اليمن فى العصر الإسلامى 4 القاهرة - المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية 
۱۹۷ 
وانظر : اين الصّيرفى » ابن الطوئرء ابن عبد الظاهر » ابن المأمون » المتسبحى » القریزی » 
ابن مر » Sayyid, A.‏ 20030 . 

البراوی = راشد . 

جمال محمد محرز : 9الخزف الفاطمی ذو البريق المعدنى فى مجموعة الدكتور على إبراهيم 
باشا4 مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة ۷ (14144) 15-14 

حسن إبراهيم حسن : ١‏ تاريخ الدولة الفاطمية فى الغرب ومصر وسورية وبلاد العرب »۰ 
القاهرة - مكتبة اللهضة الصرية ۰۱۹۸ 

: 9 الفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص » » القاهرة - المطبعة الأميرية 
۲ ,. 

حسن الباشا : « التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى » » القاهرة - دار النهضة العريية ۰۱۹۰۹ 

: «الفنون الإسلامية والوظائف على الاثار العربية » » ۳-۱ القاهرة - دار النهضة العربية 
وكوك ككولء 

حسن عبد الوهاب : « تاريخ المساجد الأثرية ) » ۱- ۰۲ القاهرة دار الكتب الصرية ۰۱۹45 

حسنين محمد رييع : « حجة تمليك ووقف ۰4 اجلة التاريخية المصرية ۱۲ (۰)19-۱۹14 2۱۹۱ 


.۲ 


الراجغ العريئة والمعربة ۷۹۷ 


حسنین محمد ربيع : «النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين ۲ » القاهرة - مطبعة جامعة القاهرة 
2-۹14 

١ :‏ وثائق الجنيزة وأهميتها لدراسة التاریخ الاقتصادی لموانئ الحجاز والیمن فى العصور 
الوسطى » » مصادر تاريخ الجزيرة العربية , الریاض ۰۱۹۷۹ ۱۳۱:۲- ۰۱44 

حسين مؤنس : «السلمون فى حوض البحر المتوسط إلى الحروب الصليبية ¢ » المجلة التاريخية 
المصرية ٤‏ (مايو .)١521١‏ 

درويش الثخیلی : « السفن الإسلامية على حروف المعجم » » جامعة الإسكندرية ۱۹۷۶. 

الدوری » عبد العزیز : « تاريخ العراق الاقتصادی فى القرن الرابع الهجری 6 » بیروت - دار الشرق 
4 . 

راشد البَرُاوى : « حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين » › القإهرة - مكتبة النهضة المصرية 
.١ 5144‏ 
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. TAY ۵٩۲ ۵٩۱ «(o00 ۳ 


0 4 
۶۹ هالا. 


الکشّافات 


الوکبانی القارئ ۱۷۸ . 


أبو رَكْوَة » الوليد الأموى الثائر 1514 ۷۰۹ . 


روجر الثاني 11 جعهم8» ملك صقلية 
۳۲ 1۳۶ , 


۰۱۱ 


رومانوس » الإمبراطور ۲ . 


رَيْدان الصَّفْلى » صاحب الظلة ۱۱۲ . 
ريموند الأول ۰ . 


عة بن عيسى بن شورس الشافى YIN‏ 

أبو زكرى كوهين » وكيل التجار اليهود فى القاهرة 
44۷ . ۶۰ 

زین اران 554 . 

سارتكين القَوَاسى » سعد الدولة ۳۳۰» ۳۳۱ . 


سامى الدولة بن كافى خرش * 


' ست القضورء أخعت الظافر بأعداء الله ۸۰ . 


ست الّك» ابنة بدر الجمالى ۲۲۰ . 

سّعادة بن حيان ۷۳۵ . 

سعد الدولة الأخدّبء والى القاهرة ٠٠١٠‏ . 

سعد الدولة المَواسی 1۸۱ . 

أبو منعد منصور بن زُنْبُورء أحد وزراء للستتصر 
۷.۸ 

سعيد یر أبوعلى محمد الحبیب ۰۱۰۵ ۰۱۰۷۰۱۰۲ 

أبو سُفْيانَء داعي المغرب ۰۱۱۳ ۰۱۱4 

ابن الگلار = العادل بن الكلار . 


سلم بن مَصال » مجم الدين أبو الفتح «YE‏ 
۲ * 


YAY الأعلام‎ 


سليمان بن الحافظ لدين ایل ۲۵۰ ۲۷۳ . 
سليمان بن سهل بن عمران » أبو المنجا ۳۹۰ . 
سليمان بن عَرّة » متولی الحسبة ۱4۵ . 

سنان بن الا ۱۸۵ . 

سنان الدولة بن الک کدی ۰۳۹۸ 3917 ۷۲۲ . 
سهلون بن کیل » أبو الطیب ۳۵۱ . 

السيدة الحرة الصليحية ۲۲ ۲۵۰ . 


سيدة اللك أحت الحاكم بأمر الله ۰۱۷۳ ۱۸۰- 
CTIA ۲۳‏ ۲ ۷ ۹ . 


السيدة والدة المستعلى 15 . 
السيدة والدة المستنصر ۷ ۹A۸‏ . 


شاهنشاه بن بدر الجمالى = الال . و 

شاور بن مجير الگغدی ۰۲۹۸-۲۸ ۳۲۳ 
۰1٩۲ ۶‏ ۷۱۲ . 

الشریف الاضی ۱۸۹ 

الشریف الرتضی ۰۱۰۳ ۰۱۸۹ 

شهاب الدين محمود الحارمى f‏ اال 


شيركوهء أسد الدین 0۲۹۹-۲۹۰ ۵۳۲۳ ۳۲۵ . 


الالح طلائم - طلائع بن ژژيك . 

صالح بن مرْداس ۱۸۵ . 

صَدَقَة بن يوسف القلاحى ۰۱۹۸ ۳۲۹۰۱۹۹ . 

صلاح الدين يوسف بن أيوب 20188 ۲۹۲- 
۸ ۳۲۰ ۰0۹۸ 1۹۳ . 

یی = على بن محمد . 

صندل قائد الزويليين 10۷ . 


ابن صورة › دلال الکتب 6۹٩‏ ۰۹۸ . 


ضرغام بن عامر بن سوار اللذری ۰۲۷۲ ۰۲۸۷ 
۹ ۲۹۰ 1۹۲ . 


أبو طالب العججمى » الشریف ۱۸۳ . 
طاهر بن أحمد بن بائشاذ النحوى (ابنته) ۰ 
أبو الطاهر الذهلى» القاضى محمد بن أحمد 
TU ۱۲ ۰۹‏ ۰4۰ . 
أبو الطاهر الشلّفى » الحافظ أحمد بن محمد ۰۲3۷ 
۲ . ۱ 
أبو الطاهر بن عؤف » الفقيه المالکی 0۲۱۷ ۵٩۲‏ . 
الطائع العباسی ۹ . 
الطزطوشی » أبو بكر محمد بن الوليد ‏ ۲۹ 
٩ ۱‏ . 
طلائع بن رُريكء اللك الصالح ۲۸۹-۲۷۹ 
۳ ۰۳۹۱ ۵۳۹ ۲۰ ۷۹۸ 
طلْكَة بن طاهر » والی خراسان 4۸۲ . 
ابن الطویل قائد السریان 1۷۴ ., ` 
ی بن شاور ۲۸۷ ۲۸۸ . 
الطب بن الآمر بأحكام الله ۲1٩‏ ۲۵۰ ۲۰۲ 
or‏ . : 1 


0 
الظافر بأعداء الل ۲۷۳- 5017/378٠.‏ . 
۵ 
الظاهر لإعزاز دين الله الاك ۸۷-۱۸۲ 
حول ۰۳۲۱ ۰۳۸۹ الاف ۷۰۹ . 
العادل بعش ۰۲4۳ ۲٤٤‏ . 
العادل ژژيك = رُرّيك بن الصالح طلائع . 


العادل بن الشلار 7-۶ ۰۲۸۱ ۰۲۸۹ ۰۳۸۰ 
(o00 ۵۰‏ 1۸۵ . 


۷۸۸ الکشافات 


العاضد لدين الله ۰۲۸ ۰۲۸۸۰۰۲۸۵ ۰۲۹۰ 
۵۰ ۸ — ۰۳۰۰ ۳۰۷ ۰۳۲۳۰۱۳۱۹ 
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ابو المباس الشیعی ۷ - 

عباس الصّنهاجى ˆ ۰۲۸۰-۷۵ ۳۲۲ 

عبد الحاكم بن سعيد الفارقى ۸۰ . 

عي کش وف الل ۰ ۸۲ . 


. ۹ 


عبد الرحمن الثالث الأموى ۳.۳۰ 

عبد الرحیم بن إلياس » شرا اک بأمر الله 
۰۱۷-۷۱ ۰۱۸۱ ۳۱۸ . 

عبد السميع بن عمر العباسی ؛ خطیب جامع مصر ۱۶۲ ۰ 

عبد العزیز بن النممان ۱۷۰ . 

عبد الغتی بن سعید » احافظ ۰۱۹6 ۰۸۱۰۱۷۵ . 

ابن عبد القوی » داعی الدعاة ۳۰۸ ۳۷۲ . 

عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعيد الفارقی ۵۸۰ . 

عبد الله بن أحمد بن سليم الأسوانى .١44‏ 

عبد الله بن جحدم ۱۵۱ . 

عبد الله بن جعفر الصادق ۱۰۳-۱۰۱ ۰ 

أبو عبد الله الشيعى » الحسين بن أحمد بن محمد بن 
زكريا ۰۱۱۸-۱۱۱ ۰۳۱۷ ۰16۷ ۷۲۳ . 

عبد الله بن على المغربى » صفی الدین ۳۵۶ . 

أبو عبد الله محمد بن الأنصارى ۰۲۷۱ ۳4۸ . 

عبد الله بن العز لدين الله ۱۵ ۱6۷ ۳۱۸ . 

عبد الله الهدی - الهدی عبد الله . 


عبد الله بن يَخُلّف الکتامی ۱۵۳ . 

عبد المجيد» أبو الميمون الحافظ لدين الله ۳ ۲- 
TIA ۰۲۹۲ ۹‏ . 0 

عبد الستنصر بن الکرم أحمد الصلیحی ۲۱۸ . 

عبد اللك بن عیسی بن دزباس الارانی» قاضی 
القضاة الشانمی ۳۰۵ . ۱ 

ان الل ار کت . 

عبدان » زوج أحت حمدان القرمطى 4-۷ 

ابن عزيز المصور 1۳۴٠‏ .. 

العزیز بالله نزار ۰۱۰۱ ٦۱-۱١۹‏ ۰۳۲۰ 
۳۸۵ إلاف مرف ۱ ۷ ۰۱۱۳ 


۵ 11۱ ۰۷۳۲ 
عُشلوج بن الحسن ۰۱4۸ ۳۱١‏ . 
عَصّد الدولة البويهى ۱6۸ 1188 ۱۱۱ . 


عُطوف الخادم FA:‏ . 


أبو على الأَنْضَّل = الأَمْضّل مُتيفات . 


على بن أحمد » نجيب الدولة آبو القاسم الجر جرائى 
AAA ۳‏ لاقل ۰۱۹۸ ۳۳۲۱ . 

على بن جعفر بن عشان» معتمد الدولة ۰۳۵۱ 
or‏ . 

على بن جعفر بن فلاح الکتامی ۳۲٩‏ . 

على بن الحسين بن على » الإمام الإسماعيلى 4 ۱۰ 
۹ ۱ 

أبو على الداعی ۱۱ . 

وان تین ۱ ۳۹۳ . 

على بن سلیمان المقرئ الأنطاكى » أيو الحسن 


۵ كله . 


الأعلام ۷۸۹ 


على بن ایی طالب ۰٩۳‏ ۹4 8۱۱ ۰ 

على بن الفَضْل الجيشانى» أبو الحسن القرمطی 
2-۰۱۱ : 

على بن محمد الصلیحی ۱۹۱ ۰۸۷ . 

على بن نجيب الدولة ۲۳۹ ۰ 

على بن اعمان ۳۹۱ . 

أبو على الهُجری ۰0۹5 ۱۰۳ . 

على بن يوسف بن رافع الککال » مستخرج الجوالى 
۰۳ 

عماد الدولة بن احترق ٩۹۷‏ . 

عماد الدين رَنْكى ۵۲۱۹ ۷۰۷ . 

عمار بن محمد » خطير اللك آبو الحسين ۰۱۸۲ 

عمر بن الخطاب ۱۷۷۰ ۰ 

عمر بن شاهنشاه » تقی الدين ۰۳۰۲ ۳۰6 ۰ 

أبو عمران بن تُقَئِع الناجر 1۹٩‏ . 

عمورى الأول 1۳ هش ملك بيت القدس 
۰۲۹۷-۸۹ ۰۳۰۲ ۰۸۰۳ ااا 

عَبجسة بن اسحاق » والی مصر ۷۲۹ . 

ابن أبى العّام ‏ قاضی القضاة ۱۷۰ . 

ابن وگل أبو الفرج يوسف بن یعقوب 447 . 

ابن عیاش (داعى مصر) ١١5‏ . 

عيسى بن تشطورس 0195 2317 ۷۳۱۰۳٩‏ ۰ 

الفائز بنصر الله ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸6 ۱۰۶ . 

فاطمة بنت محمد ٩۳‏ ۱4۰ . 

فتح بن نصر بن بونصر الکتامی ۳۳۹ . 


أبو الفرج الیابلی الوزیر ۱۹۸ ۰ 

أبو الفضل بن لاف ۸ ۳۹۲ . 
الفضل بن ضالح ۷۰۷۰ . 

فهد بن إبراهيم اللصرانی ۱۱۲ . 


فيروز» الداعى ۱۱3 ۱۱۷ ۰ 


القادر باه العباسی ۸۵ ۱۹۰ 

قاسم بن عبد العزیز بن الثقمان ۰۰۷۹ ۰۸۰ . 

القاضى الفاضل ۰۳۰۰ ۳۰۵ ۳۲۹ 8۹۸ 
.4 . ا 


القائم بأمر الله العباسى ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۶ ۲۰۲ ۰ 


القائم بأمر الله الفاطمى ۰۱۰۹ ۰۱۲6 ۳۱۷ ۰ 


قراقوش = بهاء الدين قراقوش . 
ابن قِرْقة البهودی» الطبیب ۲۵۸ . 
قسطنطين لیکایینوس ۱۰۲ . 
قصير الصور ۱۳۳ . 

عم بن الآمر بأجكام الله 5 . 


قيرقى » ملك النوبة 2144 ۱6۹ 


كافور الإحشید ۰۱۳۱۳ 0۱۳۲ ۱4٩‏ 1۰ ۰ 
الکامل شجاع بن شاور ۰۵ T°‏ 

الکامل محمد الأيوبى ۳۵4 ۰ 

الکزمانی = أحمد حمید الدین بن عبد الله . 
ابن لس = يعقوب بن لس . 

كُمُشْتكين الأتابكى » أمين الدولة 233784 ۲۱۹ . 


ابن کوجك البهودی ۳۵ . 


كك بن مالك الحتادى ۰۰۸۷ ۰۸۸ 


۷۹۰ ۱ الكشافا 


مالك بن سعيد الفارقی » قاضی القضاة ۵۸۰ 
۷۹ 

الأمون البطائحى » محمد بن فاتك ۰۲4۰-۲۱5 
COA ۰1۹۲ ۰۱۱ ۰1۰۷ ۰۳۱ ۱‏ 
۸ ۱۰ . 


المتوكل العباسي ۱4٩‏ . 

محروس بن يعقوب التاجر ٩۷‏ . 

محسن بن یلو الشیخ العمید ۱۸۳ . 

محمد بن آحمد الامام الستور ۱۰3 ۰۱۱۱ 

محمد بن أحمدء القاضی أبو الطاهر الثغلی 
oft ۳۹۱ ۰۱۲ ۹‏ . 

مد بن امه یدیآ تد اف ۳1۸ 

محمد بن أحمد اللجاری ۲۰۲ . 

محمد بن إسحاق الشایشتی ۰۰ . 

محمد بن إسماعيل أنوسْتكين الدرزى ‏ ۰۱۷ 
۷۰ 

محمد بن إسماعيل بن جمفر الصادق ٩۰‏ - لاق 
Noo ۰‏ ۱۰ . 

محمد الیاقر ٩۰‏ . 

محمد بن جعفر الصادق ۱۰۳ . 

محمد بن جعفرء أبو الفرج المغربى ۵۱۹۵ ۰۲۰۹۰۲۰۰ 

محمد بن الحسن العسکری ۰۹4 ۱۰٩‏ . 

محمد بن الحسن بن على البازوری» خطیر الملك 
۰۲ 

محمد بن طنج الإخشيد ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ 11۰ 


۰. ۷/۳ ۳۰ 


أبو محمد بن عمار = الحسن بن عمار . 


محمد بن فاتك » المأمون البطائحى 0۲4۰-۲۱ 
0۸٩ 6 ۰ 6۷ ۰ ۱‏ 
ز -. 


محمد بن فیح أبو عبد الله 1٩۰‏ . 

محمد بن القاضى أبى الطاهر ای 00 . 
محمد بن مقصوم ایسی ء ال أبو الكرم ۰۳۵۱ 
محمد بن محمد بن بنان الأنبارى ۱ . 
محمد بن امان » القاضى ۵۳۲ ۰۷۷ . 
محمد بن هبة الله بن مشر المَیسرانی ۲۵۰ ۰۳۲۰ 
محمود بن سبكتكين 1414. 

محمود بن ظَفْرء والى قوص ۳۳۱ . 

محمود ين ضال اللکی ۱ 

محمود بن نصر بن صالح بن مزؤداس ۲۰۲ . 
عخُلّد بن کیداد التكارى ۱۲٩‏ 6۸ 11۰ . 


الرتضی بن امحتك › القاضی 0۲۵ ۰۳۵۱ ۰۳۹۳ 


, المستضىء بأمر الله العباسی ۳۰۷ . 


الشتفلی باه ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۳۱۸ 
الشتصر بالل ۲ ۱۸6 ۱۸۷ ۱۸۸ 
۹ ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ 0۲۰۰ 0۲۰۲ 0۲۰۹ 
۰۳۱٩ ۰۳۱۸ ۰۲۲۰ ۲ ۱‏ ۰۳۲۵ 

. 11۹ ۹ ۱ 

مسعود الصَّقْلَى » متولی الشرطة ۷۳۳ . 

السعود نامز الوژان» شمس اللوك آبو الفتح 
۲ 704 . 

أبو مسلم الخراسانی ۱۱۸ . 

ابن تصال اللْكَى» نجم الدين أبو الفتح سليم 


( سليمان ) بن محمد ۲۷4 ۳۲۲ . 


الأععلام ۷۹۱ 


المصطفى لدين الله (نزار بن المستنصر) ۲۲۲ . 

مضمون وكيل التجار اليهرد فى عدن ۰1٩۳‏ 
6 

الق جمفر آخو افص شاهنشاه 1۸۳ . 

معتمد الدولة بن جعفر بن غسان ‏ ۸۳۵۱ ۳۵۳ . 

لر أك ات رکمانی ۳۰۶ . 

الجر بن باديس ۰۱۸۹ ٠۹۰‏ . 

لير لدين الله ۰۱۰۰ ۱۲۱ ۱۲۷ ۱۲۹ 
NEY ۰۱4۲ ۰۱۳۸ -۱۳4۰۱۳۱ ۰‏ 


" ۵۸] ۰۳۱۸ ۰۳۱ ۱۸ - ۲ 


۰ ۷۳۱ ۷۳۰ ۷۲۲۱ ce ۳ 


یفضاد الخادم الأسود, القائد الأجل ير الدولة 


وستانها ۱۸۳ ۷۰۹ . 
معين الدين أثر aa‏ 
المقتفى لأمر الله العباسى ۲۷۹ . 
هم القائد ۲۷۹ . 
أبو الجا شلومو بن شعيا 47١‏ . 
منجوتكينٌ الترکی ۷۳۱ . 
یتابن إراهيم القزاز ۱۰۲ . 
التصور بالله الفاطمی ‏ ۰۱۲ ۰۱۲۷ ۳۱۷ 
۱۲ 10۷ 


أبو منصور بن سورین» کاتب الانشاء ۱٩۳‏ . 
منصور بن عدون الکانی ۳۲۷ . 


منصور الیمن بن حوشب = الحسن بن فرح . 


الهدی لدين الله الفاطمی ‏ 35 ۹۸ - ۱۰۰ 


AYA هال‎ AYE NIY MY 
۳۷ 


موسى بن صَدَقّة التاجر اليهودي لل 5 

موسى بن العازار طبيب العز ٠١١‏ , 

موسي الكاظم 51, ۹۵ ۰۱۰۳ 

الموفق محمد بن معصوم الیسی ٠١۱‏ . 

موهوب بن منصور بن مرج 0۷۰ ۲۹۹۱۲۰٩‏ . 

المؤتمن بن البطائحى ۲۳۸ . 

من افلافا ۰۳۰۱ ۰۳۰۳ ۱۹۳ . 

مؤنس الخادم ۱۲ . 1 

المؤيّد فى الدين هبة الله الشيرازي» داعي الدعاة 
۸۰ ۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۲۳ ۰۳۱۹ 
۱ كلاف (eA:‏ لحف (OAV‏ لوف 
N‏ ش اق 


میمون القَداح ِا" 


ناصر الجيوش پانس 4۸ ۲ . 

ناصر الدولة کین التركى ‏ ۰۲۲۱ ۷۲۲ . ۰ 

ناصر البولة بن حمدان * المسين بن الحسن بن 

ناصر الدين الأؤحد إبراهيم آخو رضوان بن و شی 
۲ 

نافذ الخادم الأسود » بدر الدولة ۰۳۳۰ ۳۳٩‏ . 

اہو نجاح بن قنا الراهب ۲۳۹ . 

نجم الدین أيوب » والد صلاح الدین ۰۳۰۳ ۳۰۸ . 

نزار بن تميم = العزیز بالله . 

نزار بن حسين بن ن الکتامی ۳۳۹ . 

نزار بن الستتصر بايله ۲۲۰ - ۰۲۲۲ ۰۲۳۸ 
۳۸ ۱ 


= الصطقی لدین الل . 


VAY‏ الکشّافات 


نصر بن عباس الوزير ۰۲۷۷ :4۲۸۰ ۲۸۱ . 

نظام الملك الوزير السلجوقى ۱۹۲ ۷۰۷ . 

تقفور فوقاس ۱۷۵ . 

نور الدين منحمود 24 ۰۲۹٩۹‏ ۰۲۸۳ 0۲۸۸ 
۸۹ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ ۵۳۰۲ ۳۰۶ ۳۰۷ . 


هارون الرشید ٩۵‏ . 

هارون بن سهل التستری» أبو نصر ۱۹۸ . 

ابن هانئ الأندلسى الشاعر ۰۲۱ ۷۲۹ . 

هبة الله بن عبد الله بن الحسين المعروف باین الأزرق 
۳۹۰ : 


هيج القیصری Césarê‏ عل  Hugue‏ 1۰۸-1۰۳ . 


ابن واسولء أمير سچلماشة ۱۳۰ . 


والدة للستنصر ۷ ۸ ۱۷۰ . 


ياروختين العَصُدى ۱۷۷ ۱۷۹ . 


اليازورى ‏ الحسن بن على بن عبد الرحمن . 


يانس الأرْمنى (الحافظى) » أبو الفتح ناضر الجيوش 
۸ ۰۲9۱ ۰۲۱۰ ۰۳۲۳ 

یانس الصّقْلَى ۷۳۱ . 

يحيى بن خياط » اسفهسلار العساکر ۱۸۹ . 

أبو يزيد الخارجی = مَحُلّد بن كهدار . 

یمقوب بن كلس ۰۱۳۳ ۱۳٩‏ ۱۸۸ ۱94 
دا NIY eA‏ كوك FY‏ كرف 
1 1171 . ۱ 

أبو الغن وزير بن عبد المسيح » متولی الديوان بأسفل 
الأرض ۰ ۰۲۲۸ ۳۹۰ . ٠‏ 

يوحنا الراهب» مهندس سور القاهرة ٩۳۲‏ . 

بوحنا بن أبى الب ول الدولة أبو البرکات 
النصرانى ۰۲۲۸ ۰۳۵۱ ۰۳۹۲ ۳۹۳ . 

يوسف بن أبراهام التاجر العدنی 1۹٩‏ . 

يوسف بن بلکین الصنهاجی SD‏ 


يوسف بن يعقوب بن عَؤكل » أبو الفرج . 


؟- الخطط واحال الأثرية 


محمد بن الحسن بن على ۰ 
أبواب القاهرة 4 1۲ . ١‏ 
إشطبل الطارمة Ao‏ . 


أسوار القاهرة 4 ٩۲‏ . 


۳٤۷ ۰۲۳4 ۰۲۱٩ الإيوان (الكبير) بالقصر‎ 
۰8۰۰ ۳۸۲ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۳۷۲ «TIA 
. ¥ ۰ 


باب الإقبال 1۲ . 


باب البحر ۳۸۰ ۰۳۸۶ حلت ۱۲۰ . 
باب البؤيئة 1۲4 . 

باب ُزبة اران 04۰ . 

باب التوفيق 51714 . 

باب جامع الصالح طلائع 1۵۲ . 

باب جامع الفکهانی 1۲ . 

الباب الجديد 1٩۳‏ . 


| خطط واحال الأثرية ۷۹۳ 


باب الیل ۳۸۰ 1۲4 . 

باب الْعَب ‏ ۲۰۱ ۲۷۷ ۳۸۰ ۳۷ 
LEE‏ ولت 1۲۰ . 

باب الود ۳۹۸ . 

باب الرُهومَة ۵1۱۷ . 


۰۳۹۸ ۰۳۰۱ ۲۸6 ۲۸۲ ۰۲۳۷ باب رو‎ 
1۲ ۲۰ HAY EET 


پاپ السشاپاط ٩۱۲‏ . 

باب الشوداب ۳۸۱ . 

باب الصفا 4٩۳‏ . 

باب المي ۱۲ . 

باب العید ۰۲۵۱ ۳۸ ۳۸۵ . 
باب الفتوح 21514 ۰۲6۹ 1۲ . 


باب الفتوح القديم ۶۹ كل ۰۳۸۹ ۰81۱٩‏ 
۶ . 


باب مد کم مجلس اللعبة بالقصر ۲۳4 . 

باب المَنطرة ۱6۱ 141 . 

باب مراد ۲۲۸ . 

باب اضر 4۱۸ 41۱ ۲ ۸۵ ۰۷۸ 
بركة ابش ۰۱6۱ 1۳4 . 

بشتان البغل 1۱۳ . 

الشتان الکافوری ۲۲۸ . 


بین القصرین (میدان) ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ ۰۲۱۶ 


. ۸٩۲ ۰۳۱ ۸ 
. 5۸٩ الثتانين مهم‎ 


التّدبَة العزية بالقاهرة (تربة الرغفران) ۰۲۰۰ ۰۲۸۱ 
۸ . 


۰۳۰ ۰.۷۲ 


الجامع الأزهر (جامع القاهر: 
«(oot ۳‏ ۰۵۷۳ ۰۱۱4 11۸ 4الا. 


الجامع الأقمر ۰۲۳۷ ۲۷۰ ,4491 كلل 
۸ ۰ -. 


الجامع الأنْوَر (جامع الحاكم) ۰۱۷۲ ۰۲۳۷ 
۹ ۰۳۳ ۱ ۱۱۲ . ۰ 
جامع الحاكم (الجامع او ۰۱۹6 ۷ 

IT ۶‏ ۰۱۸ 1۲۲ . 
جامع اة (جامع الحاكمم) ۱۵۹ هرف ۱۱6 . 
جامع راشِدَة 3514 ۰۱۷۲ 6۸5 ۱۱۷ . 
جامع الصّالح طلائع ۰۲۸4 01۲۰ ۷4۱ . 
جامع ابن طولون IA OY TIA AEE‏ 
۹ ۰۱۲۱ ۰1۱ 1۱11 . 


جامع عمرو بالفشطاط ۰۱46 ۱۷۲ ۰1۳۳ 
oor AY‏ ° 


جامع القاهرة (الجامع الأزص) ‏ 2144 *لاة 
CIE COAT At‏ ۰۷۹۸ 

جامع القرافة 15٠‏ ۱۳۳ م 

جامع اس ۱۹4 ۰۳۹۹ ۰0۸۱ 11١‏ . 

جامع الْوٌيّد شبخ 5١١‏ . 

جزيرة الصناعة ۷۲۱ . 


جزيرة مصر (الؤوضّة) او . 


حارة الأتراك 5517 . 
حارة الباطلية ۱۱۳ . 
حارة يَجَوان ۳۰۸ . 
حارة اوفرية 421١55‏ ۱11۶ . 


حارة الیل 11۳ . 


مکتبه الاسرة ۷- الدولة الفاطمية فى مصر 


۷۹۶ الکشّافات 


حارة الروم ۳ : 
حارة الروم الجوّانية 11۳ . 
حارة زو 11۱ . 

حارة صبیان الطوارق 134 . 
حارة العدّوية 116 . 

حارة قائد اراد 5514 . 
حارة تنامة 1٩۳‏ 000 
حارة احمودية 116 . ۱ 
حارة المرتاحية 5514 . 0 
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الحارة المنصورية ۳۰۱ 1٩۹۳‏ . 


ع 0ن يعم 


الحارة الوزيرية 51" . 

الحارة اليانسية 1 5 0 

حجاب الهیکل فى كنيسة الست بربارة 1۵۲ . 

لفجر 586 . ۰ ۱ 

الجسيية .1۱۳ . 

خانقاه بييرس الجاشتكير ۳۸۱ 1۸٥‏ ' 

زائ الود وم« 3 

جزاتة ال ۹ ۷۰ . 

جزانة الرؤوس بيت الال ۲۷۷ ۰ 

جزائة الگلاح ۷ ۷ 

جزائة كتب دار الم ۵۹۷ . أ 

خزانة الکتب الفاطمية 044 ۵۹ ۰۵۹۷ 
۴ ۳ 

خرائة الکشوة ۳ ۳۹۰ ۱۸ ۵14 مله . 

الخخزائن ۳۸۹ . 


شط الاْائن 1۸۷ . 


ل 
خحطة راشدة 11١‏ . 


. ۱۸٩ لتق‎ 


الداژ الأمرية (دار الضرب) ۲۳۵ . 

دار بنت الفتح ۷۲۹ . 

داژ الميكمة (دار الهلم) 6 AF‏ ۱۸ 
۳ مرف ۸۷ cc‏ 

داز الدییاج ۹13 

داژ الب 1۱۳ . 

دارٌ سعید الشغداء ۳۰ . 

دار صناعة الجزيرة 0۷۲۷ ۷۲۸ . 

داژ صناعة القُشطاط ۷۳۰ VY‏ 

دا صناعة لس ۱ ۷۳۲ ۱ 

داژ الب بالفسطاط FFI NEF‏ 

دا السب بالقاهرة ۵ ۳۳۱ ۵۰٩ AF‏ . 

داژ الصّيافة ۳۹۰ . ی 

داژ الطراز ۳۹۰ 4۷۹ 4۸۰ ۵۳ . 

داژ الطراز الخاصة 1۷ . 

داژ الطراز العامة 404 . ۱ ۳۳ 

دا املّم ردار الک | AVY‏ ۰۲۲۹ ۳۷۰ 
«(oot‏ ۰ 65۸۷ ۵۸۸ 9۹۰ 

داژ المَزل ۳۰۵ . 

داز الفِطرة ۳۹۸ كوم ۵9۷ حدم ۰۷۰ 
۱ . ۱ اا ۱ 

داز الكتب المصرية MF‏ ۷ 

داژ الكشرة 01۲ ۵٩۳‏ . 


داژ مانك بالفسطاط 4۸۷ ۸۸ V۳‏ . 


الخطط وا حال الأثرية 


داز ال بحارة پرجوان ۳۰۸ . 
دار المْقُوئَة بالفسطاط ۳۰4 . 


دار الك بالُشطاط ۰۲۲۷ ۲۲۹ ۳۹۲ 1۱۲ 


داژ نَضْر بن عباس ۲۸۰ . 


داز التُغمان بالقرافة ۱۳ . 
دا الوزارة الکبری ۰۲۸6 ۰۳۸۱ ۳۸۵ . 


داژ وكالة 1۸٩‏ . 


دار الوكالة بالقاهرة ۲۳۵ 1۸٩‏ . 


رس الیشر ۲۲۹ . 
" راشدة 11١‏ . 


۰ م 
ال کن الخلق ۰۲۳۷ ۳۱۸ . 


ژقاق القناديل بالفسطاط ۰۲۰4 ۰۳۱۲ 1۸۱ . 


الزُغْرى ۲٠۰‏ . 
الشيوفيين ۲۷۸ . 


الشارع الأعظم ۳۹۸ ٩۳٩‏ . 


۰1٩۲ ۰۲۱۱ ۰۲۰۷ العشگر‎ 


الفشطاط 


۰۱۷۷ ۰۱۷۲۱ هلال‎ AYE ۶۵ 


ATE ۱۵۱ Ao! 6 ۱ 
۹۱ 
CHALE ۳۲ ۲ ۲ 5 


. ۷۳۰ ۸۱۱۲ ۸۵۵۱ ۵۰۳ 4٩۱ ۵ 


القاعة ۳۷۲ . 
4 
قاعَةٌ رقصی الذقب ‏ ۰۲۳۹ 0۳۹۸ ۱۳۷۷ 
۲ ۰۳۸۷ 4۰۰ 1۰۲ ككف 
645 . 


القاهرة 


۷۹۵ 


۱۵۲ ۰۱6۱ ۱۶۱ ۰۱۰ ۹ 


“A41 ¢4 AAV ۰ ۲ ۷ 
لكل ۷ ۱ ۲ ككل‎ 17 
۰۳۳۰ ۰۲۹۲۱ ۰۲۹۶ ۰۲۸۱ ۲۸ ۰ 
۰۵*۹۷ اهف‎ ۰4٩۲ ۰4٩۱ ۰۳۱۱ ۶ 


. ۷۸ ۲۲۳ ۳ 


القباب الكبع بالقّراقة ۱۲۲ . 
بر الإمام الشافعى ۱۵۱ . 
ی (مشهد) السيدة نفيسة ۱۳۲ . 


قير كافور ۱۵۱ . 
قد کم ۱۳۲. 
يه الیل 1۲6 ۷۹۸ . 


القراققةت ۱6۱ ۲۹۹ . 


. 1٩۳ امشاشین‎ 


DOF 


ضر ادعب = قاعة الب . 


۹4 


۹4 # 
فصر سَهْدَة الملك ۰۱۷۳ ۱۸۱ . 


القَضْدْ الصغير الغربی ۱۵۹ . 


= قَسْدِ سيدة الملك . 


القَصْدٌ الفاطمى الكبير ۰۱۷۳ ۰۱۸۱ ۰۲۲۷ 


5 
شمه و 


فطل 


4۰*۱۲ ۰۳۷۷ ۹ 


القائم بأمر الله ۱۱۳ . 


. ۷۸ ۲ 


القصور الزاهرة ۳۷ ۱۱4 . 


. 1۱۱ ٩۲ ۷ المطائع‎ 


کوسی الجشر ° . 
كنيسة الزُغْرى ۲۵۹ . 
كنيسة مريم بأرض الزُهْرى 1۷۰ . 


کنيسة مارى جرجس ۲۵٩‏ . 


۷۹۹ 


كنيسة أبى مارقورة ۱۵۵ . 
الكنيسة المعلقة بقصر الشمع ۱۵۵ . 


مارستان قلاوون 16۸ . . 
مجلس اللقبة ۳۸۲ . 
محراب مسجد السيدة نفيسة 1۲ . 


محراب مشهد السيدة رقية 681" . 


ی 
امحوّل بالقصر ۰۱۷۰ ۳۸۱ هه ٥۷٦‏ . 


الدرسة التقوية ۳۰ . 

المدرسة الحافظية ۲۱۷ لقف ۹۳ . 
مدرسة العادل بن الكلار 0۲۱۷ 2٩4۱‏ . 
المدرسة العَؤفية ۵۲۱۷ ٥۹۲‏ . 

الدرسة الفاضلية ۵4٩‏ . 

الدرسة القمحية بالقُشطاط ۳۰ ٠:‏ 
مدفن شجر الدّرَ ۰۹4٩‏ 

مسجد تبر ۱۸۳ . 

المشاهد 7548 ۱۲۲ .۰ 

الشاهد التسعة 1۲۲ . 

مَشْهَدُ إخوة يوسف 1۲۲ . 

مَشْهَدُ الجيرشى ۱۲۲ . 

المشْهَدٌ الحسينى 57م 1۲ . 

مشهد السيدة رقية 1۲۲ . 


الکشّافات 


مَشْهَدُ السيدة سكينة ۱۲۲ . 

مَشْهَدٌ السيدة نفيسة ۰۲۳۷ ۰۲۹۰ ۱۳۰ ۰1٩۲‏ 
عَشْهَدُ عاتكة والجعفرى 1۲۲ . 

مَشْهَدُ اللؤلؤة ۱۲۲ . 

سل (مُصَلَئْ القاهرة) 2144 ۱۷۲ ۰۷۸۰4۸۱ 
مَطْبَحُ القصر ۷ . 

الس ۱۶۱ ۲۸۰ ۸۸ ۱ ۰۷۳۱۱۷۳۰ 
اطع ۳۷۸ . 

فطع فد الکم ۳۷۸ . 

الم ۲۱ .+ 

مقیاس النيل 16۲ . 

منازل الهرّ بالفسطاط ‏ 0۲۰۳ ۰۲۰۹ ۳۰6 . 
ار ۳۹۷ 46۵ 441 كاف 1۱۹ . 
المنّظرة الراهرة 1۱٩‏ . 

عنظرة الشكرة 0۷ . 

منظرة العَرالّة 1۸۱ . 

النظرة الفاحرة 1۱٩‏ . 

منظرة ال 0۲۲۸ ۳۳۷ 0۳۹۸ ۱۳ ۵۵۹. 
عنظرة امس ۷٤١‏ . 

النظرة الناضرة 11٩‏ . 

٠ . ١١١ ميدان الاخشید‎ 


الودج بجزيرة الروضة ۲4۲ . 


۴- الأماكن والواضع والبدان 


أجدابية ۱۳۷ . 
الأخساء ۰۱۲۲ 


آخمیم ۶6 ۳۱ . 


الأديرة البيض ۲۱ . 
أسفل الأرض ۳۲۸ . 


" الإسكندرية ۰۱6۰ ۰۱۷۱ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۰۲۲۳ 


الأماكن والواضع والبلدان ۷۹۷ 


۰۳۳۳ ۰۳۲۹ ۰۲٩۳ ۰۲۷ ۲۱ ۸ 
۰5٩۳ ۰۵٩۱ كلاف‎ 1۸۵ 1۸ ۹ 


. VYA لاقم‎ 
. ۱٤۸ شتا‎ 


۰4۹۰ ۰۳۳۱ 0۳۳۰ ۱4٩ ۰۱4۸ آسوان:‎ 
. ۷۲۱ ۶ 


أسيوط 1۷۸ . 

آشموم ۲۱۷ . 

. ۷٠١ ۰۲۹۳ ۰۲۸۰ الاشُمونین‎ 

1 . ۲٩۳ أطفيح‎ 
۱۷۱ ۱۱ ۱۵۹ ۱۲۹-۱۲۱  ةيقيرفإ‎ 


۰ ۷:۷ ۰۷۲۹ ۰۷۲۰ AA ۷ 

إقريطش (کریت) ۱۳۰ . 

الأقصر ۱4۸ . 

. ۷۳۲ ۰4۸۷  یفلامآ‎ 

الأندلس ۰۱۲۱ ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ UT‏ . 
انطاکیا ۱۵۰ ۷۵ ۷۳۰۱۷۸ . 
أنطرسوس 0۷۳۳ ۷۳۸ . 

. ۱۸١ ۷ 4٩ الأفراز‎ 

إيبلین 585 . 

إيكجان ۱۱۷ . 


البايين (مع رکة) ۲۹۳ . 

بالم ۱۳۶ . 

بانياس ۰۲۲٩‏ ۰۲۹۰ ۰1۸۹ ۷۳۹ . 
اة ۱۶۸ . 


البحر الأحمر ‏ ۰۱۳۰ ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 
۳ 1 ۰۷۳۷ ۷۸ . 


البحر الأفضلى (خلیج أنى المنجا) 1۷۱ . 
البحر المتوسط ۱۸۸۱۲٤۲‏ . 

البحرين ۱۲۲ . 

البحيرة 
يوق ۱۲۷ ۱۳۵ مهت ۰۷۲۸ 
الیل ۷۲۷ . 

. ۱۸٤ العضْرّة‎ 

. ۲٦۹ لك‎ 


. ۶ ۰ ۲ 


بغداد ۱۱6 ۱۲۲ ۱۵۰ ۱۸۶ ۰۱۸۸ 
۹ ۰۳۱۱ 1۸۶ ۰68۹۰ ۷:۷ 

. TAT ۰۲۹۱ ۲۶ ۷ ۷ بلییس‎ 

البلقان 564" . 

البندقية ۰16۷ 16۸ . 

الها 


یت ادس ۱۵٩‏ ككل ۰۲۳۰ ۲۸ 


عمل هالا. 


۰1۷۶ ۰۲٩۹۲ ۰۲٩۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۵ ۳ 


۸ ۰1۷ ۷۱۰ . 
یروت ۰۱۸۱ ۰۲۲۹ ۰۲۸۳ ۸۲ ۷۳۹ . 


البیضاء بلیبیا ۱۳۷ . 


تاهرت ۲ ۰ 8۰۵ 11° . 
تبنین ۲۲٩‏ ۱۸۰ . 


تل باشر ۲۵٩۹‏ ۲۱۲۰ . 
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۰1۷۲ EVE ۰۸۷۳ ۰۳۲۹ ۱ نیس‎ 


۰ ۷۳۱۰۷۳۵ CTE 8۸ ۸۷ ۰ 
۰.۱۱۷ تؤرّر‎ 


تونة 4۷۳ . 


۷۹۸ الکشّافات 


جامع اشنا ۳۳۱ ۰ 

جامع القسطنطينية ۰۱۲۱ ۱۸۲ . 
جامع قوص ۳۳۱ . 

جامع القَّيروان ۸ ۲ 1 . 
جامع الهدية ۱۱۱ ۱۱۶ . 

جبلة ۷۳۷ . 

. ۷۳۷ ۰۲۲٩ جبیل‎ 

جنّة ۷۱ . 

جزيرة دك . 


الجيزة ۲۷۰ . 
ایس الجيوشى ‏ ۰۵۲۲ ۰11 . 


الحجاز ۰۱۵۰ ۱۸۷ ۱۹۱۰ . 

الحرمان الشریفان ۱۸۰ . 

علب هه عدرل ۵۸۷ AAA‏ ۲۰۲ 
۷۰۷ 


حلوان ۱۷۹ . 
حماة ۱1۰ . 


جشص ۱۱۰ 1۷۸ . 


. ۲۱٩ حوران‎ 


مراسان ۰۷ ۲۲ . 
الخليج الفارسی ‏ ۰۱۹۲ ۰۱٩۳‏ ۷4۸ . 


خلیج أبى الجا ۷۰ 1۷۱ . 


خوزستان ۰ ۹۱ . 


دار جعفر الصادق بالدينة ۱۷۹٩‏ . 


كبيق 0۳۹۰ 1۷۳ 1۷ . 
دلاض ۲۷۰ . 


مضق .ول ۱۰۸ هدهل ۰۱۹ ۰۲۹۹ 


. TY ۶ 


۰8۷ ۰1۷۳ ۰۳۲٩ ۰۳۰۲ ۰۲۳۱ باط‎ 
۰ ۷۳۳ ۰۷۲٩ ۰4۸۷ ۰ 


را ۰۱۱۷ ككل ۱۳۷ IF‏ ۰۷۲۵ 
ال .هل ۵4 ۷۸ ۸۱ 1۹۰ . 


الاها )۱۳ . 


سالرئو ۰۳۲ . 

سَيئة ۰.۱۳۰ 

سجلماسة ۰۱۱۰ ۱۳۰ ۵۰۵ 1۱۰ . 
الگزدوسی 1۷۰ . ۱ 
سردينية ۱۳۰ . 

شر من رأى (ماموَم) ۰۱۱ 1۱۹ . 
سَلَيية كى وى ۱۱6 ۱۱۰ 

سِمناى ۱۲ . 

سواد الكوفة ٩۷‏ . 

. ٩۷ سواکن‎ 

سوجمار ۱۱۳ . 

سوريا الشمالية ۰۱6۸ ۰۱۸۸ ۱۸۹ ۷۷ . 


. ۷٤۷ ۰۱۵۸  یطسولا سوریا‎ 


سوسة تلفت VYY‏ . 


الشام (بلاد) ۰۱۲۱ ۱4٩‏ ۰۱6۰ لمعل 
۹ ۱۸۰ ۱۹۱ ۰ 


۰ 8۷۰ ۰۳۳۰۱ ۰۳۳۲ ۳۲٩ ۰۲۵۰ ۲۱ شرقية‎ 


الأماكن والواضع والبلدان ۷۹۹ 


الشريعة ۲۸۳ . ا 
شطا ۷۳ 1۷ ٩۱4‏ : 
شطنوف ۷۱ . 

السؤبك ۲۸۳ . 

شيراز ۱۸۵ . 


شیر ۰.۱۷۰ 


صالة ۱۳۰ . 

صَبرة المنصورية ۰۱۲۹ ۱۱ 1۱۲ ۷۲۷ 

سود 304 ۲۱۹ . حمق 

الکعید ۲۱۱ ۳۲۸ ۳۳۰ 

الكعيد الأكنى ۳۳۰ 

الصّعيد الأغلى ۸ ۳۳۲-۳۰ 

۸۲ AAT ۵0۳ صتلة ۲۰ معن‎ 
۱ ۷۸ ۷۲ ATE ۹1 

الصّماصم . ا ۱ 

صِنْهاجَة ۰.۱۲۳ 

صَهَرَجت بالشرقية ۲۱۳ . ET‏ 

۷۳9 ۰1۸۲ ۰۳۳۱ ۰۲۸۳ ۰۲۲٩ ضور‎ 


. ۷۲۳۷:۰۱۸۲ ۰۲۷۱ ۰۲۲٩ ۰۱۸۱ صَيدا‎ 


طبرشتان ۱۲۲ . , 

طرا جنوب الفسطاط ۲۵۹:. . 

راس ۰۲۲۹ ۰1۸۱ 0۷۳۲ 0۷۳۵ ۷۳۷ . 
بلس الغرب ۱۵۳ 11۰ . ۱ 
طْبَريّة ۱۱۳ . 

عدن ۸۱۹۲ ۱۹۳ 


عَدن أين ۱۱۳ . 


عدن لاعة ۰۱۱۳ 

العراق كق لاق ۱۵۸ . 

عة ۲۳۰ ۷۸ 1۸۱ . 

۰۲۷۰ ۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ۷ عشقلان‎ 
۰۷۸ 17۳ TTI CTT’ c41 CAT 
. ۷۳۷ ۷۳۰ ۳ 

. 1٩۲ ۰۲۱۱ ۰۲۰۷ العشگر‎ 

عَكا ۲ يلك ۲۲۹ الاك AÛ‏ 
AY‏ لاحت VFA‏ 

ARE 

مان ۰۱۹۱ ۱۹۳ ۷۷ ۰ : 


عیذاب ۸۹۲ ۹۳ ۲۱۷ FTI‏ رک 

VET CEA 6۰‏ اده شید 
عين شمس ۱۸۳ . تج ند 
غائا ۵۰6 . 


غُدير حم 4۱۰ 4۱۱ ره وت 
الغرزية . ۰۲۱۱۰ ۵ ۰۲۷ 18ل كه قاط د 
غَرْنَة a + . ۱۸٤‏ 


عة ۲۸۳. " ا ي 


فارس ۰۱۸۵ ۱۸۹ . 


. ۱۲٤ فاس‎ 
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فح ۹4. 
الما ۰۱۵۲ ۰۲۳۰ ۰11۲ ۰۷۲۱ 
مان ۱۵۷ . 


فلسطين ۰۱۸۰ ۱۹۱ . 


3 الكشّافات‎ At 


الفيّوم ۲۵۰ ۷۳۰ . 


قبر النبى جم ۱۷۷ . 

وة ۱۲۱. 

اللُصطئْطينية 23117١‏ ۰۱۸۱ ۰۱۸۹ 
قشطيلة ۱۱۷ ش 

. ٠١١ ارم‎ 

قلیوب ۰۲۱۰ ۲۱۷ . 


قوص ۰۱۹۳ ۰۲۱۱ ۰۲۳۹ ۰۲۱۲ 211 


. oF 1۸1 ۰۳۳۶۱ ۰۳۳۲ -۳۲۹ ۸۰ 


وان ۰۱۲4 ۱۰۳ ۰۱۱۲ 


الکابلا پلاتینا 1۳4 . 
كاتدرائية سان عارك 14۷ . 
الکامپوسائتو 5617 . 

الكاتم ۱۰۷ . 

کجرات (لهند ۰۱۹۱ 
الکزخ ۰۱۲۲ ۱۹۸ ۰ 
كتيسة قمامة (القيامة) 2155 ۱۸۲ ۰۲۷۱۰۱۹۱ 
الکوفة ۱۸4 . 

كوم شريك ۲۰۰ . 

. 1٩۳ ین‎ 

ليييا ۱۳۷ : 


التحف البافاری پیونخ ۱۵۲ . 
متحف بناکی بأثينا ۱۵4 . 
متحف الشّححات بلیییا ۱۳۷ . 


متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 14۷ ۱54 . 


متحف فكتوريا وألبرت ۱۶۷ . 
المتحف القبطى ۱6۲ . 

المحيط الهندی ٠١١‏ . 

مَوْماجِئّة ۰.۱۱۳ 

الشرق ۱۳ . 

الشهد القبلی ١45‏ . 

مكتبة جامع القیروان ۱۰۱ ۰ 

مكتبة الجمعية الآسيوية للبنغال فى کلکتا ۱۰۶ . 
منارة الطابية 2۹۹ ۱ 
منزل الرسول ع ۱۷۷ . 

المنصورية = صبرة المنصورية . 

منية الفصیب 1۷۳ . 

يئة زى 1۷۳ . 

َيب ۰۱۲ ۱۳۹ ۰۷۲۲۱۰۱۱۱ 


الرْصل ۱۹۰ ۱۱۱ ۱۸ ۷۰۷ . 


نابلس ۰۷۱۰ 
الناظور ۰۱۱۳ 
اة ۰ 1۸6 . 


النوبة ۱6۸ . 
الواحات 785 . 
وادی الملاقی ۵۰۵ . 
يافا ۲۷۹ . 


۰۱۲۸ ۲۲ الیمن ۹ ۲ كلك‎ 
۰۲۳٩ CTY ۲ ۲۷ ۲۱ 
+. ۲ ۱ 


الألقاب والمصطلحات وأشماء الدواوين ۸۰۱ 


5- الأثقاث والضطلعات واشماء الشراوین 


آلات الموكب (الآلات الموكبية) ۳۸۷ . 

الأندال ۲۷۵ ۳۹۸۸ لاحت ۷۱۵ . 

أبواب العّزاة (إقطاعات رجال الأسطول) ۷4۰ .. 

إججانة ج. أجاجين 1۳۸ . 

الأخباس 5١م‏ 4ه-40ه. 

الاحیاء المگنی ۱۹۱ ۰ ۱ 

الأخشاب ذات الزخارف احفورة (مفاولدته كام 
. 

أدوان الأمراء 585 . 

الأراضى البياض 41۸ . 

الأراضى الشتوية 41٩‏ . 

أرباب الإيجاب 7٠١‏ . 

أرباب الخدم الجليلة ۳۹۵ . 

أرباب المعايش ٠۰٤‏ : 

الارتفاع ۰4۱۷ ۵۷۱۱ ۷۱۲ ۰ 


۰۳۹۲ ۳۹۱ ۰۳4٩ ۰۲۳ الأستاذون الحکون‎ 
. A4 ct 


= حامل الدُواه . 
حامل الهف . 
حامی خزائن الشروج . 
زمام الأشراف الأقارب . 
صاحب بيت الال . 


صاحب الدفر (دَفتّر الجلس) . * 


صاحب الرسالة . 

صاحب اجس . 
الاستیمار ۰۳۵۰ ١5م ۷٤١‏ . 
أسطول سُوسّة ۷۲١ 21١75‏ . 
الاشزهعلار (إشفهسلار العساكر) 4۰۰۰۰۳۲۸ 

IAA ۳4 ۰ ۷۲ 

أشکوب احراب 1۲۲ . 
الأسنة البرصاتية ۹۹۰ . < 
الأسنة الخرصانية ۷۰۲ . 
آشجار الشئط ۷۳ . 
إطبارة ج. آضاییر ۰۱۰ . 
إطلاق ج. إطلاقات ۷۰۷ . 
الإقطاع ۰۷۰۵ ۰۷۱۳ 
إقطاع الارتفاع ۰۷۰۷ 
إقطاع الاستفلال ۰۷۰3 
إقطاع الاعتداد ۵۷۲۱ ۷۲ . 1 
إقطاع العمليك ٠٠,۷٠١‏ 
الإقطاع الجتيشى ۰۷۲۱ :۷۲ . 
إقطاع القَبالَّة ۷۱۷ . 
إلتماس ۵۰۰ . . 
الامام (الإمامة) ۳۱۵ - ۳۲۰ . 
الامام المشتودع ۰۲4۳ ۳۱۸ . 
الامام النتظر ۳۱۸ . 


آمان ج. آمانات ۱۷۰ ۲۷۰ . ` 


۸۰۲ الکشّانات 


أمان جوژهر ۱۳٩‏ ۱۸۱ ۱۸۲ ££ ۳4 
۳ 


الامبريالية الفاطمية ١75‏ . 

الأمراء 1۸۸ . 

الأمراء لوقون 1۸۸ . 

الأمراء أرباب اسب 1۸۸ . 

إمرة الجيوش ۲۱۹ . 

الأموال الهلالية ۳۵۹ . . 
= الال الهلالى . 


یر الجيوش ۰۲۱۰ ۰۳۲۲ ۳۲۳ ۰۱۷۱ 
۸۸ 


أمير القدمین ۷۱6 . 

أمين الدولة ۱۱۲ . 

الانفاق الواجب ۷۲۱ . 

آوراق التسقيع ۲۳۸ . 

آوراق جنيزة القاهرة ۰۷ ۷۰ ۱۱۷ ۰۱۹6 


۵۵۲ ۰65۲۳ ۰4۹٩-44: ۳ ۱ 


. 5۷۹ 6 


إيجاب الشاهرة ۷۱۹ . 


بَدْلّدَ ج. بدلات ۳۹۰ ۸۸۰ 01۲ . 
البدلّة الموكبية ۳۹۰ . 

. ۰16 4۸۰ ۰۳۳۳ ۰۱٩۱ امن‎ 

البراطيل ۰۱46 ۲۸۲ . 

الیزماوزد ۰۷۰ . 

الیشندود ۰۷۰ . 


الیطسة ۷۱۳ . 


البقفط ۱4۸ . 

بلاد مُمَورَة ۰۷۱۱ 
بلاطة احراب ۱۲۲ . 
ایور الصخرى 14۲ . 
الود ۱۷۲ . 
البوفلّمون ٤۷١‏ . 

البهرة 274 ۱۹۳ . 


بيت ابن عؤكل 1۹1 . 


التاج ۸ 6 . 


التاج الشریف ۳۸۸ . 


التيسترى (توع من القماش) ۳ . 

تجارة العبور 1۸۸ . 

التجارة الكارمية ۰۱۹۳ 201514 2445 ۹۷ ۷۳ 
تجارة الهند 
تخلیق القیای 46۱ 46۲ 51۰ . 
تذكرة الطراز 4۸۰ . 

التصوير ۱۳۳ . 

التعريفات )۰۳ . 

اة 5 . 


. 4۸ ۰٩۷ ۱ 


ال 1۹5 . 

الثياب البیض » شمار الفاطميين ۱44 . 

الثياب الشطوية ۵۱۳ ٠.‏ 

الجالية ج. الوالی ۰۳۵ ۰0۱۱ ۰۲۳ . 
= الجزية . 


جباية الخراج ۰۱۲ . 


الألقاب والمصطلحات وأسماء الدرارين A.‏ 


جرائد الإقطاعات ۷۱۲ . 
جرائد كسوة الشتاء ٥٦۳‏ .. 
الجراية ٠‏ ۷۲۰ ۰۷۲۲ 
از ۲۹ ۲۹ .لهم لالم 
۳ . 
= الجالية . 
الجسور البلدية 41۸ . 
الجسور السلطانية 61۸ . : 
جِلیة ج. جلاب وجلابات ۰ ۷٤١‏ . 
الجنيزة = أوراق جنيزة القاهرة . 
الجؤيذ ۵۲٩‏ ۵۲۷ ۰۳۰ . 
جسن ج. جواشن ۸۹۷ ۷۰۲ . 


الجيتر Ghetto‏ ده . 


حارة ج. حارات ۴ 

حاشر ج. شار 1 ., 

حامل الدّواة ۳۹۰ . 

حامل رفح الخليفة ۰۳۹۷ 1۳۱ . 
حامل سيف الخليفة ۳۹۷ . 

حامل الله ۳۹۷ . 

حاملو السلاح حول الخليفة ۳۹۷ . 
حامی خزائن السروج ۰-4۲۱ : 
حامی الرّباع السلطانية - ۲۹ ۵.. 
حامی الطایخ : ۳۹۹ ۱ 

الحيجة ج. محجج (مرتبة) ۹٩‏ . 
حراقة ج. حراقات وحراریق ۷۳ . 


الحركة الاسماعيلية ۳ 4 ۷ ۱۰۹ 
. 

حر عاشوراء 24.08 61۰ . 

اليشية ۱46 . 

الحق الإلهى فى الحكم ۳ ۱ 

جلّق انكس ۰۳۹ ۱ 

ملة ج. لل ۲ . 

حال ج. خعالات 038 

الحتك ۰ ۲۱۱ . 


ایاض ‏ ری ۰4۱۷ 11۸ . 


خَدّمّة جا عتم ۰۲۷ . 

١٤۸ ١٤1 ۰۱۳۳ الخراج (ضرية الأرض)‎ 
. 0\V ۰ 

خراجى البساتين ۰۱۱ . 

خراجى الزراعة 5٩۱۱‏ , 

رج الإيجاب ۷۲۳  .‏ 

شرج زد ا 

ارف ذو البريق المعدنى ‏ 35 5417 . 

لششکناغ ۰۷۰ . 

خُطبة المباسیین ۱4۳ . 

حطبة الفاطميين بمكة والدينة ۰.۲۱۲ 

الخلافة الأموية ۱۲۱ . 

الخلافة العباسية 

. ۹ ۸ 


5 ٩۱ 


جلع الوزارة ۰۲۱٩‏ ۰۲6۸ ۰۲۹۹ ۵11۱۰۳۰۰ . 


لع ج. لع .وى ۰1۵ . 


م٠5‎ 


ایس (عند الإسماعيلية) 11.١‏ 0۷۸ . 


الخقس الرومى ۵۱۰ ۸۵۳۱ ۵۳۲ “الم ۵۳6 . 


خوذة ج. وذ ا ۸۹۷ ۷۰۲ . 


دار الصّناعَة ۷۳۲-۷۲۹ . 


. A ۱1٩۳ ۵۳۳۱ 0۲۳۵ ۱4۳ دار الصرب‎ 


دار الضّياقة ۳۹ . 

دار الطراز 0۳۹۰ 1۷٩‏ ۵۱۳ . 

دار العیار ۵1۸ . 

داعی العا ۰۳٩۳‏ ۰۳۷۱-۳۹۹ ۷۱۸ . 
وس ج. دبایس 4۱٩‏ ۱۹۷ . 

الدبيقى ۳۹۰ 1۷ 1۷۵ . 


ر 
که 


كَرّقة ج. درق ۷۰۱ . 


كَرَقةَ حمزة بن عبد الطلب ۰۱۷٩‏ ۰4۳۱ 1۹۵ . 


دشر اجلس ۰۳4٩‏ ۳۹۳ . 

دُكاسة جز دکاسات 1۸۰ . 

دكوجة ج. دکاکیج 545 . 

دلیل ج. أدلاء oF. ۰, (oY!‏ . 
دنائير الغْكة 5١5‏ . 

دهليز باب الملك ۱۱٩‏ . 

دهليز العمود ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۳۸۲ 1۲۷ . 
الدییاج الخشؤوانى 4۷۸ . 

الدییاج ال 4۷۰ . 

الدینار الأبيض ۱۷ . 

الدینار الراضی ۱4۷ . 

الدينار الفاطمى 0 


الدينار العزی ۱4۷ . 


الکشّافات 


دیوان الأخباس ۳4٩‏ 44 ۵1۷ . 
دیوان الاستیفاء على الأعمال الشرقية ۳۹۰ . 
ديوان الاستيفاء على الأعمال القبلية وما جمع إليه 545 . 
ديوان الاستيفاء على الثخور المحروسة ۳۵4 . 
ديوان الاستيفاء على الصعيدين الأعلى والأدئى وما 
جمع إليه ۳۹۰ . 
ديوان أَسْفّل الأرض ۰۲۲۸ ۰۳۹۰ 
ديوان الاقطاع ۰۳۹۰ ۷۱۱۰۷۱۲ ۰ 
دیوان الاقطاعات الرتجمة ۳۸۰ . 
دیوان أم الخليفة الستنصر ۰۱۹۸ ۰۳4۱ ۳۹۷ . 
دیوان الانشاء والکاتبات ۲۱۵ ۰۳۰۵ ۳۷ 
Fo ۲۵‏ . 
دیوان الأولياء الکبار 545 . 
ديوان البريد ‏ 245 ۳۶۸ . 
ديوان التحقيق ۰۲۲۸ ۳4۸ ۳۵-۳۵۱ . 
دیوان الترتیب (الرتیب) ۳4٩‏ ۳۹۸ . 
دیوان الثغور ۳۵۶ . ۱ 
دیوان الجهاد ‏ ۵۳۹۰ ۷۰ . 
دیوان الجوالى ۳۵ . 
دیوان الجوامع والساجد العمورة ۳۹۰ . 
دیوان امیش 0۳۶۲ ۰۷۱۸ ۰۷۲۰ 
الدیوان الخاص ۰۳4۳ ۰۳۹٩‏ ۳۵۹۵ . 
ديوان الخراج ۷ ۹8 . 
ديوان دمشق ۰۳41 ۰۳۷ ۳۹۶ . 
دیوان الرسائل ۳۶۷ . 
= دیوان الانشاء . 


دیوان الروانب ۳۵۰ ۰۳۷۹۳ ۰۳۹۵ ۷۲۳ . 


ديوان الزكاة ۳۵ . 

ديوان الزمام ۰۳4۲ ۳٤۸‏ . 

ديوان الشام ۳ . 

ديوان الطحاوية ۳٤١‏ . 

ديوان العرائف ۳4۲ . 

ديوان القؤضص ۷۲۳ . 

ديوان العمائر ۷٤١‏ . 

الديوان القَرحی ۰۳4۲ ۳۶۷ . 

دیوان الکنامیین ۳4٩‏ ۳4۷ . 

الدیوان الأمونی ٩1۱‏ . 

دیوان اجس ۰۲۲۸ ۳۸۹ ۳۵-۳۵۰ 
۹ لالا. 

الدیوان الرتجع ۳4۸ ۳۹۰ ۰۳۹ . 

دیوان الصادرین ۰۳۷ . 

الدیوان الفرد ۳4۱ ۳4۸ ٥۳۸‏ . 

دیوان المملكة ۳۰۲ . 

ديوان المواريث الحشرية ۳۵ 61۲ . 

دیوان الثظر ۳۵۳-۳4٩‏ . 


دیوان اللقّفات ۳4۳ . 

الذؤابة ۰۲۱۱ 

ذو الفقار» سیف على بن أبى طالب ۰۱۷۹ ۰1۹6 
رأس السنة الهجرية 61۰ . 

راية ج. رايات ۲6 . 


ربع ج. رباع ۹ . 
الرباع السلطانية .٠7م‏ . 


رشم ج. رَسُوم ۲۷۳ . 


رَسْم التوفیر ۰۳۵ . 

رشم احراج v4‏ . 

رشم الحكّمةت ۰۳۰ . 

رشم الضيافة ۰۳۰ . 

رشم الطعمة oe‏ 

الوِسّاشُون ۳۹۹ . 

ركوب أوّل شهر رمضان ۰4۱5 ٤۳۲‏ . 


ركوب أؤل العام 4۱5 . 


. ركوب أيَام الجمع الثلاث من شهر رمضان »4١6‏ 


۳ . 
ركوب تخليق القیاس ۰8۱5 15۳ . 


ركوب صلاة عيد الأضحى (التحر) ۰۳۹۷ ۰1۱۵۰ 
4 . 


ركوب صلاة عيد الفِطر 0۳3۷ 4۱5 1۳٩‏ . 
ركوب عيد الغدير 24١8‏ 11۰ . 
ركوب نح الخليج 1۱6 01 . 
رمح ج. رماح 4۲7 ۱۹۵ . 
الماح العا Vo‏ 

الؤواق ج. أروقة ۰۳۷۷ ۳۸۰ . 
روزنامج ١ه‏ . 

الوؤك ۷۱۳ . 

الوؤْك الأفضلى ۰۳۲۸ ۰۷۱۳ 
رؤية الهلال ۰۱16 ۱۷۱ . 
رزدية ج. رزدیات 1۹۷ ۷۰۲ . 
مام الأشراف الأقارب ۳۹4 . 


زماغ الرجال ۳۹۵ . 


كحم 


زمامٌ القصور (القصر) ۳۹-۳۹۲ . 
الژنار 3155 . 


الزكاة ۱۷۰ ۰۳۵۵ ۵۱۰ 9۲۷ . 


الكْبَوْبّريّة ج. الگپوبریات ۸8۲۱ ۷۰۱ . 


1۹ ترق ليشن برضف خر 3 ۱ 


IA ۲ ۳ 


۰۲۷۳ ۰۲۱۷ ۲ ۲ 6 ۰ 


۳۹۱ ۳۲۰ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۵ ۲ 
۷۱۷ ۲۲ ۱ 

الشجلّ المنشور ۳4۸ . 

سجلات التحضير ۲۱ . 0 

سرير للك ۰۳۷۹ 4۰۰ 1۰۲ . 

الشقلاطون 7 

شكوجة ج سکارج 1٤1‏ . 

الشكة ۱:۳. 

الشكة الحمراء ۱4۳ . 

شلطان الجيوش 1٩۰‏ . 


سماط ج. أشيطة ۳۸۰ لاكفى ٥۹۹‏ . 
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سَنْجَقَ ج. سناجق ۷۰۰ . 
الیل ۰۳۸۲ ۳۸۳ . 
الشواد » شعار العَبّاسيين . 

. سيف جعفر الصادق ۱۷٩‏ . 
سيف الحسين بن على ۱۷٩‏ . 
السيف الخاص 475 . 
السيوف العرییات ۷۰۲ . 
السيوف القَلُجوريات ۷۰۲ : 


شاد التاج الشریف ۳۸۸ ۳۹۳ . 


الکشّافات 


شارات الخلافة ۳۸۷ . 

شاهد ج. شهود ۰۲۱ . 

شاهد الخفس ۵۳4 . 

شباييك القلل 14۲ . 

الشباك ۳۸۵-۳۸۲ 1۱۹۲۳ . 

شِختة الځ ۰۲۹6 ۲۹۵ . 

الشّنّةَ الفظمئ ‏ ۲۰۷-۲۰ ۰۲۳۱ ۲۳۷ 


„EVA ۰ 

َة الوقار ۰۳۸۸ 441 018 . 
الشْرب ۷۰ . 

شعار الخلافة ۳۸۷ . 

لدی ج. شلندیات 0۷۳۳ ۷)٤‏ . 


شينى ج. شوانی 0۷۲۸ ۰۷۳۳ ۰۷۲ 


صاحب الباب 0۲۸۷ ۰۳۳۷ ۰۳۱۷ ۳۹۵- 
TAA ۳۶ ۲‏ . 

صاحب البحر ۷۲۷ . 

صاحب بيت الال ۳۳ . 

صاحب ادر ۳۹۳ . 

صاحب در الجلس ۳4٩‏ . 

صاحب الوْبْع ۳۸۱ . 

صاحب الرسالة ۰۳۹4 4۲۳ . 

صاحب الستر 01۸ . 

صاحب الشُوطة ۰۱۹۹ 0۳۳۷-۳۳4 ۳۸۲ . 

صاحب الصّناعة 10۲ . ۱ 

صاحب الطراز 1۳۰ . 


صاحب العَسَس ۳۳۷ . 


الألقاب والمصطلحات وأسماء الدواوين A‘¥‏ 


صاحب اجس ۸ ۰۰ 
صاحب ال ۱1۲.. 

صاحب الم ۰۳۷۹ :۳۹ ۰۰ . 
الصبيان الحجرية ۲۷۰ . 

صبيان الخاص ۰4۳۵ ۱۸۹ . 

بیان ال کاب ۰۲14 ولاق 1۳۰ 1۹۹ . 
صبیان الرزد ۰۲۷۵ ۳۰ . 

الصْثر ۰۳۷۷ ۳۷۸ . 

الصمصامة 1۹۷ . 

الصماصم المصقولة 1419 1۹۹ . 
الصَنج الزجاجية 14۲ . 


السْتّج الْعَشَّقَدَ 1۲ . 


الصّؤْلّقَ 595 . 
الصرائب ١ه‏ . 


الشمان ۰۳۵۰ 14م 0۱1 


الطراز 0۱۳۰ ۱۷۲ ۷۲۳ EVÎ‏ 1 
طراز الخاصة 1۷6 64۳ . 

طراز العامة ۵٩۳‏ ۷ . 

طريدة ج. طرائد ۷6۳ . 

الطوائف الحرفية ۵۰۱ ۰۰۲ . 

طیفُور ج. طیافیر 01۸ . 

الطیّسان ۰۳۸۹ ۳۹۱ . 

الطيلسان لور ۲۱۱ . 


عامل الجوالى 6۲6 . 
عامل الخنقس ۵۳4 . 


ار ۵۲ ۷۱۱ ۷۱۸ ۷۱۱ ۸۷۱۷ ۷۲۰ 


الْمَوْصَّة هلاه . 

مرفاء الأسواق ۵۰4 . 

عرَفاء افبازین ٠۰٤‏ . 

رفاء السماگن ۳۳ ۰۰6 . 

عرّفاء العبيد ٠٠٤‏ . 

عروض التجارات ۰۳۰ . 

غريف ج. غرّفاءه ۵۳۸۳ ۵۰۳ ۷۰۷ . 
عُشارى ج. شاریات ۰4۸۰ ۰.۷4۱ 
المشر 0756 ۰.۷۱۱ 

العمارية ج. العماریات ۲۲.4۲۰ . 
العمامة ۳۸۸ ۳۹۰ ۵ . 

العَهْد (عند الإسماعيلية) 0۳۷۰ ۵۷۳ 4لاه . 
العَهْد العُممرى 1١55‏ . 

عيد الملل 44۳ ۱۳ . 

عيد غدير حم ۳۹۸ . 


عيد اضر ۲4۸ . 


الفراب 7/45 . 
غضارات زجاج 1٤٤‏ . 
الغطاس “° . 


الغيار 155 . 


. ۷٩۰  سونافلا‎ 

الفانيد ۰۷۰ . 

الفراشون المیزون ۳۳ . 
الفضح ۰٩۱‏ . 

. ۷۰۸ ۰۷۰۷  لْضَلا‎ 


. OVA (oot ۵۲۸ ۳۸۵ ۰ الفعلرة‎ 


81 .. الكشّافات .- 


الغ ۰ . E‏ كاتب الوّواتب وه" . 


الكارم = التجارة الكارمية . ۰4۹1 ۰4۹۸ 
قارورة ج. قوارير 1٤٤‏ . 
۹ . 

قاضى القضاة ۰۳۱۷-۳٩۱‏ ۳ ۷۸ . , 
۱ کزاغند ج. کزاغندات ۰۱۹۷ ۷۰۱ ۰ 

قاطرمیز ۱4۱ . 


القاعة ۵۳۷۱ ۳۷۷ . 


و 
الكمان ۳۷۷ . 


ا م دوه - و ۰ 3 
القائد ( لقب المأمون البطائحی) ۲۲۸ . اللباس الخاص الجمّعى ‏ ۰۳۹۱ 4۸۰ ۰۵۱6 
القباطی 8۷۳ . ۱ لُت ج. توت ۷٠١ 4۱٩‏ . 
القبالة (قَبالّة الأراضئ) ۵٤٩‏ مول هزه لولء لفشد ٤٠١‏ . 
۱ ۰۷۱۱ ۷۱ ۰ ليالى الوفود الأربع ۳۹۸ 4.۵ ی 
قبالات المناجزة ۰۲۲ . 4لا . i.‏ 


راء الحضرة 0۳۹۹ ۸۰۲ 4۲۳ 4۳4 ماسح ج. مساح ۱ 


القراض ۵۰۰ . 0 لال الخراجى ۰۱۱ . 
بوص ج. قراييص 1۹۷ . مل المراعى 5۱۲ . 
یی الرجل ۷۰۳ . ا الال الهلالى ٩۱۱‏ . 
قي اللولب ۷۰۳ . 5۹ جر 454 ٤۹١‏ . 


القضب الفضة ۷۰۰ . الجر الدیوانی السعید 4۹6 ٩۳۲‏ . 


القضيم ۷۲۲ . متولی البحر ۷۲۵ . 
ال 14۲ . 


متولی حرب نیس ودمیاط ۳۲٩‏ . 


النداق ۵۲۱ ۰۲۲ . متولی حرب الملة ۳۲٩ ۰۱۷٩‏ . 


القُنطارية ج. قتطاریات ۰1۹۷ ۷۰۲۰۷۰۱ . متولی حرب الصّعيد ٠۲۹‏ . 


راد الأسطول ۷۹۰ . متولّى الحرب والگیارة بالریف ۳۲۹ . 


قوارير الفط ۷۰4 . متولی الؤبع ۵۳۰ . 


القوف (رسوم جمركية) ٩۳۵‏ . متولی الگیارة ۳۲۸ . 
۳ 0 4 ۳ 
کاب انس ۰۳4 . 5 متولی الشوطة ۸ ۳۳۹. 
8 1 5 اب ت 
کاب ادر 5ه . «صاحب ۳ 1 


8 
كاتب ديوان الجيش ۷۲۰ . متولى الائدة ۳۹۹ 559 . 


مجالس الحكمة ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۳۸۹۰۰۳۷۰ 
۵۸۲-۳ . 

مجالس الدْغَْة ۳۰۶ 5۷۷ .. 

مجلس أصحاب الدواوین ۳۵4 م 

مجلس العطايا بدار الملك ۲۲۷ . 

مجلس ال ۳۸۲ ۱ 

مجلس الك ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۰ ٩۰۱‏ م 

. ۵۰ ۳۸۳ FEY ۰۳۳4 ايب‎ 

الحضّر (العتاسى) ۰۱۸۹ ۲۲۵ . 

مَخْرومّة ج. مخازيم ۰6۲۷ ٩۳۱‏ . 

مدرسة ج. مدارس ‏ 095 ۳۰۵ . 

الدَورَة ۰ . 

المرافق والمعاون ۰۱۲ .. 

المراكب الخمسية 5۳ . 

مراكب الکارم ۰۲۱۷ ۷۰ . 

. ٩۱٩ الزارعة‎ 

السامحة بالبواتی ۵۱٩‏ . 

الستوفی ۷۲۰ . 

. 1۹۸ 04۱٩ الستوفیات‎ 

مُسطح ج. تُشطّحات ۰۷۲۹ ۷٤۲‏ . 

مشارف الجوالى ۰۵ o1‏ . 

مشارف خزائن السروج 4۲۱ . 

مشارف امس ۰۳6 . 

الصادرة ج. الصادرات ۲۰ ۰۲4۵ ٩۳۷‏ . 

الصائد ۰۱۲ . 

الصحف الأزرق ۱۰۳-۹۰۱ . 


الصنوعات الزجاجية 1٤١‏ . 


۸.۹ 

مطابخ السکر ۸۱ 

مطابخ الورق AY‏ . 

اللة ۳۸۸ FA‏ 4كف ۰۳۷ 
1۸۰ 


مجر ج. معاجر 44۲۰ ۹۸ 
الْادنة ۰۲۲ . 3 

. ۰۱٩ القاسة‎ 

دم الأسطول ۷4۰ . ۱ 

مقدّم خزانة الکشوة الخاص 854 . 

مُقَونّص ج. مقرنصات 1۱۸ . 

مقطع الوزارة ۱ ۰۰۱ ۰8۲۷ ETA‏ . 
فطع فود الكم ئ . 

الکس ج. المكوس 2488 4۸۹ ۸۸ ۰4٩۱‏ 


oF" ۰8۳۳ ۵۱۲ ۷۱‏ . 
مكَلفة ج. مكلفات ٩۲۲‏ : 
تلف ج. ملطفات ۰۱۸۱ 
اللك (الصالح) 354١‏ ۰۳۲۳ 
المناجزة ۵۲۲ ۷۱۲ ۰ 
مندیل الکم ۲۳۵ . 
منشور ج. مناشیر ‏ ۰۳4۵ ۳45 1۵۱5 ۰۵4۱ 
آلا . 
الوارد الشرعية ۵۱۱ . 
اموارد غير الشرعية ۵۱۲ . 
المواريث الحشرية ۵4۲-۵۳۹ . 
الوالد الستة ۸ 4۰۵-۰۶ مكف ۰۵1٩‏ 


. 


مَؤْدع الحكم ۲ ۶ ۵ . 


مكتبة الاسرة ۷ - الدولة الفاطمية فى مصر 


۸۰ الكشّافات 


الق » مقدم احجرية 184 . 
اليلاد ١5م‏ . 


لالب ۳۹۱ . 

ناظر الخشس ۰۳ . 

ناظر الدواوین ۳۵4 . 

اجو ۰۱۷۰ ۰۳۷۰ ۵۲۸ وهی 0۷ 
۸ . 


. ۰۲٩ افو‎ 

امّص ۳۱۲ . 

نَظر الدواوین . 

الؤروز ۰1۰ . 

النيابة الشريفة ۳۹۹ . 

واجب الدّمَة . 

الوالی ۰۳۳۶ ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ TEY‏ . 
والی الشرقية . 

والی الصعيد الاعلی ۳۳۱ . 

والی الفُشطاط ۳۳۵ . 

والی القاهرة ۳۳۵ ۳۹۸ 1۳۰ . 
والى قوص ۰۲۱۷ ۰۳۳۰ ۳۳۱ . 
الوثائق البيزية ۰۳۳ . 

وثائق دیرسانت کاترین ۲۵ ۳4۹ . 


الورق الطلحى 1۸۲ . 

وزارة التفویض ‏ ۰۳۲۰ ۳۲۲ . 

وزارة العفيذ ۳۲۰ ۳۲۱ . 

القساطة ۱۱۲ ۱34 NAT‏ ۳۲۰۰۲۳۳ 
لوپ ۰۳۱۹ 

وفاء الیل ۰41۷ 46۱ 24814 511 . 
وکلاء التجار 1۸٩‏ . 

وكيل التجار ۸ لكل AT‏ 
وكيل التجار اليهود فى القاهرة 4٩۷‏ . 
ولاية الإسكندرية ۳۳۳ . 

ولاية الشرقية ۳۳۲ . 

ولاية الغريية ۳۳۲ . 

ولاية الفسطاط ۳۳4 ۳۳۹ . 

ولاية القاهرة ۳۳ ۳۳۸ . 

ولاية الصّناعتين ‏ ۳4۰ . 

ول عفد المسلمين ۱۷۱ ۳۱۸ . 

وَلَىَ عَهْد المؤمنين ۲۲۱. 

. 1۲٩ ۳۸۸ اليتيمة‎ 

يوم عاشوراء ۱۳۲ ۳۹۰ . 

يوم عرض ال 0۳۸۲ 2۲۲ 1۲۳ . 
یوم قح ركس افلیج ۰۲۲٩‏ ۳۳۳ 44۸ 
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الامرية 1۳۱ . 


. f الأتابكة‎ 


الأتراك #“امى همل لكل AY AY‏ 
۷ ۰۲۰۲ ۵۱ مكلت 111 . 


القبائل والجماعات والفرق والأسرات الحاكمة الم 


الأخداث 554 . 
الإخشيدية ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 11۲ 111 . 
الاخشیدیون ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۳٩‏ ۰۱۵۰ ۰11۰ 


ات ۱۵۳ ۲۰۷ ۲۲۸ ۲۵۸ ۲۵۹ 
۰ ۳ ۲۶ ۰۲۹۹ ۰۳۰۳ امف 
ودف ۵۱ ۷۲ ۸۹۰ ۸٩۱‏ ۰۷۱۲۰ 


. ۱۸۶ ۲۹۲  Hospitaliers الاسبتارية‎ 

الأساكفة ۱3۸ . 

الأشاعرة . ۱۹۰ 1ؤه . 

. ۷۲١ ۵ ۱۱۷ الأغالبة‎ 

لش ۰۸۳۱ 1۸۷ . 

الأمراء البرقية ۲۸۷ . 

آمل للم ۱۵۳ ۱۵4 ° ۱۱۲ ۲۹۷۵۱۹۹ : 


. ۷:٩ ۰:۷ الأيوييون‎ 


الباطلیون ۵۵1 . 
زتر کت ۰۱7۱ ۰۱۱۳ 
= الكتاميون . 
زر أائة = الواتيون . 
الببؤقيرن ۰۲۸۷ ۵۱ . 
اليكجورية 11۷ . 
بنو یلیس ۲۰۲ . 
بنو وة » عرب البحيرة ۱۹٩‏ . 
البوریون 559 . 


ایرَیْهیون ۰۱۲۲ ۰۱۳۲ ۱۸۸ ۷۰۵ . 


۰۲۱۱ الجهيرن‎ 
1۱ AA CAY ۳۱ ۲۷۳ الجيوشية‎ 


الحانظية ۷ ۲۵۲ ۰.1۳۱ 


2 
الحجريّة ۳۱ 1۸۲ . 


الحقدانيون ۰۱۳۱ ۰۱۵۰ 11۷ . 


الشروز ۷۹ . 

ال ۱۵۳ ۱۵۸ كرك لهف 19 111 
الم كايية 1۹٩‏ . 

الإمجيّة ۰۳۹۸ ۱۸ 4۱۲ ۰۷۲۱ 

الوم ۱ . 

اليحانية ۰۲۷۳ ۰۲۷۹ ۳۱ ۰1۹۱ 

زغبة وریاح ۱ . 

ژناتة ۱۲۳ . 

. 1٩۲ ء۱۹٦1 الژنکیون‎ 

الزيريون ۱۷۱ . 


الژویلیون ۰۱۳۷ اهف لاعت ۸ 104 . 


. ٠١١ الصغدية‎ 


۱۹۵ ۱۸۹٩ ۱۸۸ ۱۸ ۱۸4 الملاجمّة‎ 
۳۰۵۱۳۰۱ ۰۲۲۱ ۰۲۱۳ AAV ۰ 
۷۷ VT AY ۵ 

الشوذان ۱۵۳ ۱۹۷ ۲۰۱۹۹ ۲ 
۹ ۰۳۰۱ ۳۰۳ ۵۵۱ 41۷۰ 
1۲ 


الصّبيان الحجرية ۲۷۵ ۸۵ ٩1۸ء۷۱۹‏ . 


= الحجرية . 


الصقَالبة ۰۱۳۷ 55( ۵۵۱ ۵۱۸ 16۷ 


. 171۳ 19٩ ۸ 


. ۳۳۰۰۲۱۱ ۰۱٩۳ ۰۱۹۱ الصْیحیون‎ 


۸1۲ الكَشّافات 


الصّنهاجيون 66۱ 11۷ . 


الطائفة العهدية ۲۵٩‏ . 
الطلحیون ۱۹۹٩‏ . 

الطولونیون 7/45 . 
الط ۸۷ ۲۰۱ . 


عبيد الشراء ۹ . 


العسكرية ۰۲۰۷ ۵۵۱ . 


. 1١55 الفاشون‎ 

فُرسان المعبد (الداوية) ۲۸۱ 1۸4 . 

۲۷۰ ۲۷۵ ۸ ۲۸۱ ۰۲۲۹ لفغ‎ 
۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۱-۲۹۱ ۰۲۸۳-۸۱ 
CAY Ao ۷ YT PYF ۸ 


. ۷۳۸ ۷ ۷ 

الفرنحية 4۳۱ . 

القبط ج. أقباط ۱۵۵ ۱۱۷ ۷۲ اهم 
(oot‏ لقف ۷۲۹ . 


القرايطة ‏ ۹-۱ ۱۲۲ AYA‏ .ولك 


۲ ۷ 0 115 . 
القَضْريّة 11۷ . 
القيسيون ۲۱۱ . 


الکافورية ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰1۱۲ ۲۱۲ . 


الکنامیون ۷ ۲۲۷ ۲ رهف لاعت 


۰ ۷۰۷ 1٩۰ TTY TTT ۲ ۹ 


0 ين : 
اللواتیون یرب لواتة) ‏ ۰۲۰۰ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ 


المجيدية ۲۰۲ . 
الرداسیون ۰۱۸۰۵ ۱۸۷ ۰ 
ال ركزية 


المستعلية ۷ ۲۲۲ ۸۲۲ ۰۲۵۱ ۲۰۲ . 


. ۳ ۲۱ 


المصايتة ۲۰۰ ۰.1۳۱ 
العترلة ۱۹۰ . 
المغاربة ۳ ۱۵۸ ۱۲۱ ۰۱۹۸ ۲۰٩‏ . 


المنّحية رالأتراك) ۰۲۰5 ۲۰۷ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ 


. 1 


. ۷٤۷ المماليك‎ 


. ۲۲ ۰۲۳۷ ۰۲۲٩ ۰۲۲۳ ۰۷ التراریة‎ 


اللصاری ۱۵6 354 55ل ۱۱۷ “A1‏ 


۰ ۱۱ ۰۲ ۰۲۱۵ ككل ۲۰۵ . 


الثوريوت ۰۱۹ 


اليانسية 1۸۸ . 


الیهود (يهرد مصر) ۰۱۵6 ۰۱۹4 ۰۱۱۲ ۰۱۹۸ 
ككل 004 . 


الكشاف الببليوجرافى 


A1 


الكَشَّاف البلیوجرافی 


إبراهيم رزق الله أيوب ۷۷ . 
إبراهيم سَبُوح ۱4٩‏ . 
الأبشيهى (محمد بن أحمد المحلى) ۲۳۰ . 


ابن الأثير (على بن محمدء عز الدین) 0۳۱ 289 
قم ۰۱۱۳ ۲۷۳ . 


أحمد بن إبراهيم السایوری ٥۷٤‏ . 

أحمد حميد الدين بن عبد الله الکزمانی ۱۷ . 

أحمد السيد الصّاوى 86 . 

أحمد فكرى ٩۲‏ . 

أخو محسن (الشريف التصابة محمد بن على 
الدمشقى) 914 ۰۱۰۲ ۱۰۳ ۰۷ . 

إدريس › هادی روجیه Idris, H.R.‏ ۸۱ . 

أسامة بن منهذ ۰۳۱ 6۲ ۲۹۸ . 

. ۸۱ «A: Poonawala, 1. إسماعيل بوناوالا‎ 

أمينة البیطار ۸۲ . 

أمية بن عبد العزیز الأندلسى» آبو الصّلْت 1۷ . 

۰۳۷۰ ۰۳۷ ۵۰ Inastrontnef إنسترونزف‎ 
. A4 


أوليرى » دی لاسى ما0 ۷۱ . 

ابن إياس (محمد بن أحمدء أبو البرکات) ۳۱ 
EA ۸‏ ۱ 

ابن ایك (أبو بكر عبد اللم ۳۱ ۱۰۳ 
٠ 0‏ 

. ٩۲ Efghausen, 8. ايتينجهاوزن » ريتشارد‎ 


إيفانوف « فلاديمير W.‏ ,1۳۵00۷ ۷۸ ۸۰ ۸۱ 


إيفتس 58965 ۷۲ . 
این فؤاد سيد ۷۷ ۸۳ ۹۰ 


. ٩۲ Barcand, ۸6. باروكان » ماريان‎ 
. AV Bacharach, J. با کاراك » چیری‎ 

بالوج » بول .۳ ,88108 ۲۷ . 

. ۸۷ Brett, M. بريت « مایکل‎ 

بشیر إبراهيم بشیر ۸۷ . 

بلوم » جوناسان .3 ,م۳1 ٩۲‏ . 


«A «Af «AT Bianquis, Th. بیانکی » تیاری‎ 
۹ 


جارسان » جان کلود .1.00 Garin,‏ ۳۳۱ . 

أبن مجبیر (محمد بن أحمذ الکنانی) ۰4۸٩‏ 4۹4 
۰۳۹ 

جرابارء أوليج .0 ,barةGr ۸٩۲‏ ۳۳ 

الجزيرى (عبد القادر بن محمد الأنصارى AVY‏ 
۱۷۸ تفت 

جعفر بن منصور الیمن :4.۰۳۳۰ ۱۰ .. 

جمال الدین الشیال ٩۱‏ . 

جمال محرز ٩۲‏ . 

جودّن الأستاذ ۳۱۷ ۳۱۸ 

ابن الجؤزى (أبو الفرج عبد الرحمن بن على) ۳۱ 
۲ ا 


cA" «(Ve ۳ Goitein, ۰ جويتين » شلومو‎ 
. 5۰۱۲ 8٩۹٩ ۰۶٩۱ ۰۱۷ ۸ 


15م ۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


الحايدى (حاتم بن إبراهيم) 941 . 

ابن حجر الشقّلانى (أحمد بن علی) ۳۸ ۰ 

حسن إبراهيم حسن ۷۷ . 

حسن الباشا ٩۲‏ . 

حسن الهوّاری ۱۶٩‏ ۲ 

حسين بن قَيِض الله الهُمُدانی ۰۷۹ ۸۳ . 

حسین مؤنس ۷۲۳ . 

ابن خزم (أبو محمد على بن أحمد الأندلسى) ٠١١‏ . 

أبن ححمّاد (محمد بن على » أبو عبد الله الصنهاجى) 
۱ ۳۱۱۳ 

مدان بن عبد الرحیم بن خشدان الأثاربى ۳ 


۷ 
2ه 


خاشع المعاضيدى AY‏ . 

خان » جوفری .6 يممطك1 ٩۱‏ ۰ 

خَطاب عطية على ۸٩‏ . ۱ 

ابن محلکان (أحمد بن محمد . شمس الدين أبو 
العباس) ۰۳۱ 84 4۲ r.‏ ۰۲۱ 
o۲ ۳‏ . 


داغفوس › راضی .2 ,قناملطهه2 ۸۵ . 

درويش النخیلی ۸۲ . 

دی فرهاد .۳ Daftary,‏ ۸۰ . 

ابن دُْماق (ابراهيم بن محمد بن دش" ۳۱ . 
دوریس: أبو سيف :5 ,كأععوم هد 2417 ۱۱۸ . 
دی ay‏ عزهه6 A‘ 0۷۱ De‏ . 


دی ساسى » سلفستر .5 ,لإمقة 6 "لا ۸٩‏ . 


الخاثر والتحف 44 . 


کی (محمد بن أحمد بن عثمان) ۳۱ ۳۲: 


راشد الیژاوی ۸۵ . 

ابن رز د ی اد ا ۶ A‏ 
۰۲ 00 

رسائل إخوان الصفا ۵۰۱ . 

رضوان محمد رضوان البارودی ۸۷ . 

الرقيق الفیروانی ۱۱۳ . ۱ 


زاهد على ۷۷ . 
زکی محمد حسن ۲ ۶ ۱9 . 


ابن زولاق (الحسن بن إبراهيم) ۰ ۳۹ ۰۳۱ 
۰4۳٩ ۰۶۱ ۰۳۶۲۱ ۰۱٩ ۲‏ ۷ ؟ . 


سالم » السيد عبد العزيز AY‏ . 

سامر طرابلسی ۸۳ . 

ساندرز » بولا .2 Sanders,‏ ۸ ۳۷۰ . 
ساويرس بن قمع 0۷۲ ۸۳۲۹ ۳۳۰ . 
یبط ابن الجؤزى (يوسف بن ترأوغلی) ۳۱ . 
ستانلی لين بول .5 ,۳00۱6 - مھ ۲۱ . 
ستیلمان 1٩۷ Stilmann‏ . 

السجلات المستنصرية 6 . 

ابن سعيد (علی بن سعيد الغریی) ۳۰ 15 . 
سام شافعی محمود ۸۸ . 

الگشهردی (صاحب وفاء الوفا) ۱۷۸ ۰ 


. £ SAuVaİre سوقير‎ 


الکشاف الببلیوجرافی 6م 


السيد محمد العَرّاورى ۸۸ . 


أبو شامة (عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى) 2۳۱ 
۰٩‏ ۲۹۱. 


شتیرن « صمویل Stera, S.M.‏ ۷۹ الى الل 
۸ °< ۲۲۱ . 


الشریف الجوّانى (محمد بن أسمد) ۱۳4 . 

الشهرستانى (محمد ا الكرم) 0 . 

شوشان » بواز .8 ,معطومطة كم . 

صادق أسعد A۹‏ . ۱ 

أبو صالح الأرنى ۷۲ ۳۳۱ هوم ۳۲ 

صمويل الشزيانى ۷۳ . 

ابن الیرفی (على بن نچب بن سليمان) ۳۱» 
رم كف هم مكل ۳۲۹ ۳۳۰ 
۵۰ ۳۵۵ 156 . 


الطزسوسی (مزضى بن علي) 145 . . 
ابن ار (عبد السلام بن الحسن» أبو محمد 
هقی ) ۳۱ 1م لام ۹۷ ۸ ۲۳ 
۰۲۰٩ ۰۲۱ ۹‏ ۰۳4۵ ۰۳۱۳۴ ۰۳۷۳ 
۷ ۰۳۷۸۰ ۰1۱8 ۰۱۸ ۰:۳۳ ۰8۳۷ 
cto ۱‏ 491 ۱۲ . 
طه آحمد شرف ۸۸ . 


ابن أبى على (یحبی بن حميد الحلبى) ۲۱ ۰۳۲ 
۸ 6۰0 8۹4 6۹۸ ۷۲۹ . 


ابن ظافر (على بن ظافر الاژدی» جمال الدین) 
٩۱‏ ۸ 10۹« ۲۵۷ . 


عارف تامر ۷۹ ۰ 


عباس هَندانى ۰۷٩‏ ۸۳ . 

عبد الح شمان ۸۷۸ ۰۰٩‏ . 

عبد العزیز بن سداد ۰۱۱۳ 

ابن عبد الظاهِر (محیی الدین عبد الله. بن عيد 
الام ۷ ككل ۰۳۷۲۱ ۰۳۷ ۰0۸1 
۳ . 


عبد المنعم عبد الحميد سلطان ۸۷ . 


عبد المنعم ماجد لالاء «Ao «A4‏ إلى ۳۷۵ . 


" آبو بهد البکری ۷ 


الغتقى (محمد بن عبد الرحمن بن القاسم) .۳۷ . 

عطية مصطفى مكرفة ۸4 . 

على بن خلف ۵۳ 4 ۳۹۷ . 

على بن رضوان الطبیب 11 ۳۳۹ . 

أبو على منصور العزيزى ار 0۳۰۰ ۳4 . 

عماد الدین [دریس بن الحسن الان ۰۳۱ ۰۳۶ 
۰ كيل تفل ۰۷۸ . 

عمارة الیمنی این على الحكمى) ‏ ۰۳۱ ۰۵۲ 
۰ ۲ ) ۳۰۸ . 

عُلْيوم رئيس أساقفة صور 77 Guillaume de‏ 

. 1:4 ۵۵ ۰۳ ۰۳۸۱ ۷۷ ۰ 

الفاسی (تقی الدین محمد بن أحمد الکی) ۱۸۷ . 

فان (س » جوزیف .3 ,154 ۷۵۵ ۸٩‏ . 

. ٩۱ Van Berchem, 34. فان برشم » ماکس‎ 


ابن ارات (محمد بن عبد الرحيم) ۰۳۱ 4٩‏ 
5 ش 


فرحات الدشراوی ۰۷۸ ۸۱ ۲۹۱ . 


۸3۹ الدولة الفاظمية فى مصر 


فرید شافعی ۰4۲ 16۷ ۱۵۲ . 
ابن فَهْد الکی (النجم عم بن مخمد) ۰۱۷۸۰۱۷۷ 
فیشیل » ولتر .¥ ,اعطامعز ۴‏ ۸۸ ۰ 
یت » جاستون .0 ,61 0۷۸ ۱ ۰-1۱۳۲ 
قاسم عن قاسم ۸۸ ٠‏ : 
القاضى اعمان بن محمد بن خیرن r f.‏ 
۸ ۲ 6 ۰ ملاف كلام 
۰ ۵۹ 
القُرطی (أبو عبد الله محمد بن سعد) 4۸ . 
قسطنطين الرانع بؤرفيروجينيت ‏ 9/4 ۳۷۵ 
القضاعى (محمد بن سلامة بن'جعفر) ۰۳۰ 647 
ITT ۰۳۲۸ ۰‏ 
ابن القَطان (آبو محمد الحسن بن على) ۳۱ .. 
ابن اللایسی (أبو يعلى حمزة بن آسد) ۳۱ 6۱ 
YA Y۹ -‏ 
ابن ارم (يوحنا بن صاعد بن يحبى بن مينا) ./١‏ 
دی (أحمد.بن على القزارى) .۰۳۱ :235 
۳ ۰۳۳۸ ۱۳۸۵ 0۳۷۳ 14۱4 4۱۵ 
oc A4,‏ 
القُمى (أبو القاسم سعد بن عبد ال ۳4 ۹۵ 
۱۰۲ 


.. ۷۱ Quatremêre, E.. کاترمیر » تیان‎ 


Ao ۰۷۹ ۰۷۷ Canard M. کانار » ماریوس‎ 


. 8۱ ۰۳۷۰ ۰۳۷۳ ۱۸۸ 7 ۹ 


<1 <A" ملم‎ 1۰ Cahen, Cl. كاهن » کلود‎ 


ه٠‎ 


ابن كثير (الحافظ إسماعيل بن عمر) ‏ ١ه‏ ۳۲ . 


کراوس › بول .2 Ku,‏ ۷۹ 

. 164 ات‎ Creswell, K.A.C. كريزويل‎ 

كوربان » هنری .۲ Corbin,‏ قلا . 

کوئتادینی » انا :۸ ,tadiniږۍ Co‏ 4۲-: 

. ۸۸ Cohen, M. كرهن « مارك‎ 

۸۸ وى‎ ۷۹ VA Lewis, B. 37 » ويس‎ 
ش‎ elon 

ليف ياكوب .¥ ,يمآ ۸۳ ۸1۸4 

لیلی سامى العماد ۸4 . 

ابن المأمون (جمال الدين أبو على موسى) “١‏ 


۳۷۸ ۳۷۳ ۲۳۱ - ۲۳ ۹ ۸ 
. OAR نمف‎ 44۱ ۱ ۲ 


۸۲ ۰۸۰ ۰۷۹ Madelung, W. مادلوغ » ولفرد‎ 
. A4 

مارسيه » جورج ,.0 ,عنعوته/1 ٩۲‏ . 

. 0۰1 ۷۹  Massignon, L. ا‎ 

۱ 0 ۸۸ ۷۹ Maan, J. مان » جاكوب‎ 

الماوردى (أبو الحسن على بن محمد) ٩۱۷‏ . 

بش بن فاتك » أبو الوفاء 45 . 

أبو المحاسن (جمال الدين يوسف بن تغرى. 
بردی) ۰۳۱ ۰۵9۱ 01 ۰۲۳ ۰۳۷۳ 
NEF‏ 

محمد بن إبراهيم بن ظهير الحنفى ٠۰۹‏ . 

محمد بن أسعد الجوّانى 65 . 

محمد جمال الدين سرور ۷۷ . 


محمد حمدی المناوى 5م . 


الدولة الفاطمية فى مصر ۸۷ 


محمد السعید جمال الدین ۸۸ . 

محمد طالیی M.‏ ,نا ۸۱ . 

محمد عبد ای شعبان ۰۷۸ ۰۰٩‏ . 

محمد عبد الله عنان ۸٩‏ . 

محمد كامل حسين ۰۷۹٩‏ .436 ۱۰۹ . 

محمد ماهر حمادة ٩۱‏ . 

محمد الیمانی 4) ۱۱6 . 

ابن اك (الرتضی محمد بن الحسن الأطرابلسى) 
۰ ۸ . 


مل مول 0.4« ۵۱۱ ۵۲۳۴ - OYA‏ 


۱ ۳ ۳ . 
مرقص بن زرعة ۷۱ . 
و . 
السیحی (محمد بن عبيد الله) ۰ ۰- ۰1۲ 
۲٩ ۲ ۲‏ ۰۳۳۹ ۰۳۳۱ ۰۳5۱ 
۰1۳٩ ۰8۱ ۱ ۱ 6‏ ۰81۸ 4۸۷ ۷۳۲ . 


مصطفى أنور طاهر ۰.۹۱ 

مصطفی غالب ۷۹ . 

مصعب بن الزيير ۱۰۱ ۰ 

الْقّدسى (محمد بن أحمد البشاری) cA‏ ۱۳. 

لمریزی (تقی الدین أحمد بن علی) ۰۳۱ ۳۲ ۰۵۰ 
CIA ۷ ۱‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰6 ۰۱۲ ۰۱4۸ 
۷۸ ۲۳ ۰۳۲۸ ۰۳4۵ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲۱ 
۷۱ 4 ۷ ۰۱۱۲ ۱۱۸ ۱۳۳ . 

أبو الکارم سعد الله بن جرجس بن مسعود ۷۳ . 

ابن اتی (الأسعد بن مُهَذُب) ۰۳۱ ۱ ۳۹۰ 
٩۳۲ ۰68۲۷ ۵۲۳ ۵۱۱ ۸‏ . 

موهوب بن منصور بن مرج الاسکندرانی ‏ ۷۰» 
۸ ۲ . 


المؤيّد فى الدين هبة الله الشیرازی ۰4۳ ۰44 ۰۲۱۶ 

ابن میک (تاج الدین محمد بن على بن يوسف بن 
جلّب راغب) ۰۳ 18 ۰۲۱۲ ۰۲۱ 
CEA ۰۲4۱ ۲۳۰ ۲۲۲۲۷ ۸‏ 
FET ۶۹‏ ۰۳۱۷ ۳۵۱ ۰۳۵۹ ۰۳۱۳ 
1۹۰ 


النايُسى (أبو عمرو عثمان بن إبراهيم) ۰۲ 
۰ 1۹۵ 


ناصر شرو ۰۴۳۰ 4۳« ۰۱۹۷ ۰۱۳۱۳ CAY‏ 
۰ كاف قلاف (oY.‏ 04۲ 6۳ 


6 . 
ابن النّديم (محمد بن إسحاق) ۱۰۲ . 


التُؤْبَحتى (أبو محمد الحسن بن موسى) ۰۹9 
Ne‏ 


التَُئرى (شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب) ۳ 
۵ ۰۱۰۳ اليك 

۰٩۰ ۸۲ Hal, 1۷. ھال « هانز‎ 

هنری أمين عوض ۸ . 


هودجسون › مارشال .24.0.5 Hodgson,‏ ۸۸ . 


أبن واصل (جمال الدین محمد بن سالم) 1۰ . 

وستنفلد » فردیناند .۲ Wüstenfeld,‏ ۷۱ . 

. ۸٩ ۸4 Wake, 2. ووکر » بول‎ 

یحی بن سعيد بن يح الأنطاكى ۰ أبو الفرج 
FA ۰‏ ۷۰ ۸۷ ۰۷۳۲ 

يوسف راغب ٩۲۰۹۱‏ : 


يوسف العش ۸٩‏ . 


» ال الفاطميّة في مصر - نفْسيك جدید » الطبعة الثانية‎ al-Dawla al -fatimiyya fi Misr: Tafsir jadid. 2nd ed. By AYMAN 


FuAD SAYYID. Cairo: AL-DAR AL-MIŞRIYYA AL-LUBNAÃ- 
nıyYA, 2000. Pp. 8i7. 


تأليف أيمن فؤاد سيد , القاهرة _ الدار رالمصرية اللبنانية e.‏ 


. صفحة‎ ۷ 
ER ع‎ The first edition of Ayman Fuad Sayyid's The Fatimid State 
الل له القاطمه و ت‎ lt Yaa IS 
لطبعة الاولى من كتاب «الذؤلة الغا يه في مصر-‎ ١ كانت‎ in Egypt: A New Interpretation, which appeared in 1992, was 
وأهمٌ‎ ١ 997 تفسير جدید) لايمن فؤاد سيد وا لتي ظهرت نة‎ at the time the. most important new general study of the Fati- 


mids in Arabic, especially on Egypt and in Egypt. Nothing as 
comprehensive: had been published for many years. An oider 


دراسة شاملة جديدة عر ن الفاطميين باللغة العربية في هذا 


generation of Egyptian scholars was more active in Fatimid‏ الوقت علو الأخص عن مصر وفي مصر . فلا تو جد أيه دراسة 


studies, but in the present Ayman Fuad Sayyid is one of only 


8 a few and is clearly far and away the leading authority. For the 


CGE I‏ . فقد كانت هناك 


past two decades he has edited or re-edited most of the basic‏ ل سمس ل من الدارسين ن المصر رين أكثر نشاطًا في الدراسات 


sources. Those editions<have often been models of enudition,‏ أا 
with a wealth of detail ip the explanatory notes along with‏ 


8 35 
قاط رآ ي ارقت ار أي ن فواد سید واحد 


1 ١ 3 1 
من أفضل القلائل في هذا المجال وبجلاء اله المرجم الأرّل‎ numerous citations to additional sources. His Fatimid State is, 


however, a work of synthesis, what he calls in the subtitle 
tafsir jadid, “a new interpretatioh.” “New” here applies more 
precisely to the context 0َ modern writing about the 19 


بغير منازع . فقد َر في العقّدين الأخيرين أو أعاد شر معظم 


المصادر الأساسية . وهده 2 شذراث أنموذج للمعرفة الراسعة 
in Arabic.‏ مع تفاصيل غنية فى ۽ التعلیقات: الهامشية غلی امتدادها وإشارات 


متعددة إل ی مصادر إضافيد . و کتابه « ال الفاطميةع : مع 


ذلك » عمل تر كيبي ار وم و 


جدیده . وتنطبق كلمة «جدیده هناعل E‏ 


ج 0 الكتابة الحديثة عن الفاطميين في اللغة العربية . 


LS ell 5 E ۳ 56‏ ی ج ا 
This second edition is far more than a reissue of the origi-‏ وهذة الطبغة الثانية ! كثر مع جرد طبعة جديدة للكتاب 


, nal, which ran to a mere 478 pp. in contrast to 817 pp. in the 
“second. In the latter, the ‘author-has-:taken noté of many 


الأطبلي الذي جاة في 1۷۸ صفحة مقاب ۷ صفحة في 


significant developments in the field that he either had not seen‏ القانية. . فقد اهنم | الم لف 9 هذه الطبعة الثانية بالعديد من 


previously or that have appeared since. He has inserted at the 
beginning (pp. 29-92) a lengthy essay on the sources and on 
recent work. Many chapters have been modified or otherwise 
مطُولا ع ن المصادر والوضم الرأ‎ ۱ changéd but there arê several that are new altogether—for 
۱ 1 example, those on official ceremonies (pp. 373-410) and pro- 


تعدیا العديل مء أ 
cessions (pp. 411-63), “on culture and educationai institutions‏ ب ب 


e‏ لم يتناولها من قبل أو و التي تراءت له 


فيما بعد . فقد أدمج ج في بداية الكتاب اد )عقا 


هن للدراسات الحديثة . وتم 


ول ااا بطريقة مختلفة بحيث 


(pp. 5173-609, and the Fatimid ۳ (E: 7 ~7324) and navy‏ بدت مغایر و تماما على سبيل المثال تلك المتعلقة بالۇسشوم 
(PETES:‏ الفاطميةٍ (۲۷۲- 4) والمواكب الاحتفالية 
ES ۱۱( Paul E. WALKER‏ والمتعلقة بالتعليم والثقافية o)‏ °4( 
OF CHICAGO‏ ۱۷۵981۲۲ ۰ والجید ر الفاظمي (E12)‏ والبحرية الفاطمية 
۲٩( :‏ ۱-۰۷ ۷). 
۰ بول ولكر 
جامعة شیکاغو 


مجلة 1۸05 «الجمعية الشر قية الأمريكية) 


المجلد ۳/۱۲۲ (يوليو ‏ سبتمبر ۲۰۰۲) 11۰-13٩‏ (عرض 


.(Resiews.of Books الکتب‎ 


1 AVANT -5 


` Je me suis tout particulièrement intéressé ã bien présenter les évolutions 
et les changements idéologiques et sociaux qui se sont succédés dans cette 
période, et je me suis efforcé aussi d’expliquer la politique économique et le 
systême de taxation imposés dans le royaume, car cela a determiné la phase 
finale du règne fatimide.. 

Puisse ce travail contribuer ã mieux présenter et ã interpréter d’une 
maniêre noüvelle cette période de la «manifestation» (al-zuhûr) dans 
Ihistoire de la «prédication» (dawa) ismêãfilienne, qui constitue une des 
pages importantes de I’historie de 1’Êgypte. Ayant utilisé pour cette recherche 
des sources nouvelles - textes originaux et résultats d'études récentes - j’ai 
I'espoir que mon livre permettra ã de nombreux historiens de mieux 


connaître cette importante période de histoire musulmane. 


Ayman FU’ ÃD SAYYID 
Le Caire, le 19 Octobre 1999 - 
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۹16016 grãce au soutien des différents groupes militaires. Cette militarisation 
aboutit ã des violences entre les différents groupes de l'armée mais, sans 


conduire pour autant ã une nouvelle guerre civile. 


Sous la protection de ce régime, les imãms (califes) fatimides devinrent 
des chefs sans puissance réelle pour toute une série de dictateurs militaires, 
comme cela s'était passé pour les califes ‘abbãsides de 0 qui étaient 
devenus des jouets impuissants entre les mains de leurg protecteurs 


Buwayhides et Saldjûqides. 


* 
* * 


Cette étude se divise en trois grandes parties, un préambule et une 
introduction. Le préambule renferme une étude des sources de l'histoire 
fatimide et une présentation de I’état actuel des études fatimides et 
ismã‘iliennes. L”intreduction (aL-madkhal) étudie 16209۲6 pré-fatimide 
jusqu’êã la proclamation du califat fatimide en Ifriqiyya. 

La premiêre partie traite en neuf chapitres «al-da'wa-al-dawla>, c’est-ã- 
dire I'histoire politique de ۱۴۵۵۲ fatimide depuis son apparition en Ifriqiyya 
en 297/909 jusqu’ã la prise de pouvoir par les Ayyûbides en Égypte en 567/ 
1171. Dans la deuxième partie a été developpée en huit chapitres 160206 des 
institutions et de la civilisation 1 Egypte ã a 'époque fatimide. La troisiême 
partie présente en deux chapitres histoire de 'armée et de la marine 


fatimides. 


Dans cette étude, je me suis tenu ã l'écart du détail des événements et je 
me suis contentê de présenter une analyse des différentes phases de l'histoire 
fatimide. J’ai mis en lumière leş grandêès lignes et les aspects principaux de 
cette histoire, en expliquant la stratégie qui a dominé la politique fatimide et 
les buts qu’elle visait, essayant en outre de montrer leurs échecs et leurs 


succés. 


AVANT - 5 


furent les dictateurs militaires qui dirigèrent I'Êtat fatimide en usurpant le 


pouvoir politique des ۰ 


Tout au long du premier siêcle fatimide, les Califes fatimides n’avaient 
pris aucune mesure pour établir l'empire mondial auquel ils avaient songé. 
Dans la première moitié du règne du calife .al1-Mustansir, Egypte connaît la 
plus 2۲2۷6 crise économique de son histoire médiévale, et elle entra dans une 
26۲۱۵06 aiguë de crises du-pouvoir administratif.. 

Cependant, les :Fatimides restêrent pour une longue période la plus 
grande force du monde musulman. L’empire fatimide atteignit au début dé 
!'êpoque d’al-Mustansir son extrême extension: il comprend 'Égypte, la 
Palestine}, la Syrie, Afrique du Nord, la Sicile, les cêtés africaines de la ۲ 
Rouge, le Hidjãz, ع1‎ Yémen, le Omãn,. le Bahrayn et le Sind; de telle sorte 
qu'on peut Pappeller «/'4ğe d'or de I'Ismê'ilisme». Mais leur effondrement 
fut rapide, surtout مره‎ l'avênement des Saldjûqides et leur création d’ un 
nouvel: et puissant empire militaire en Orient. ‘Au moment du décès d’al- 
Mustansir en 487/1094, la dawa fut subdivisée de façon permanente en deux 
grandes factions: les Nizêrites et les Musta‘lites. 

Quoique nous ne sachions pas exactement les raisons immédiates qui 
ont conduit ã la guerre civile, on peut supposer qu’ellé fùt le résültat indirect 
de Pinstabilité administrative interne qui avait suivi exécution du puissant 
vizir al-Hasan b. ‘Alî b. ‘Ar. al-Yãzûrî (442-450/1050-1058). Cette guerre eut 
une grande influence sur.le reste de [histoire fatimide, elle 2۱2862 État, la 
Spciété et la dynastie fatimide dans un état de souffrance et d’anarchie. 

. L'homme qui sauvé État de cette anarchie fut émir al-djuyûsh. Badr 
al-DjamÃlî, un commandant d'origine .arménienne, auquel le çalife al- 
Mustansir avait fait appel. Il établit en Égypte une dictature. militaire qui 
continua avec son fils et successeur al-Afdal Shãhinshãh. La dictature de la 
maison de Badr al-DjamÃlî fut un point tournant dans la militarisation de la 


politique fatimide ou plusieurs vizirs avaient assumé le pouvoir au ۴ 


VII 
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commandant Djawhar partit poùr Orient afin de réaliser la grande ceuvre 
des Fatimides: la conquête de 52۰ 

La conquête fatimide de Egypte ne signifiait point qu’ un régime 5 était 
substitué 2 un autre, mais elle était presque un coup d’état religieux, 
politique, économique et social. Elle créait une situation entiêrement 
nouvelle. Pour la première fois, dans I’ histoire musulmane, PÉÊgypte était 
régie par une dynastie qui ne reconnaissait même pas nominalement le calife 
de 828080. C’est avec l’arrivée des Fatimides que le ۲۵۱6 de PÉgypte dans le 
monde musulman fut transformé et devint rapidement prépondérant. Les 
Fatimides représentaient un phénomène nouveau - bien qu'il ne fut pas 
unique dans I’histoire - qui était simultanément un régime impérial et 
révolutionnaire. Ils étaient les chefs d'un grand mouvement religieux qui ne 
visait 3 rien moins que la transformation et le renouvellement de tout Islam. 
Ils se voyaient les vrais imãms dignes de rêgir le monde musulman selon le 
principe du droit divin, car ils font remonter leur origine ã ‘Alî et ã Fãtima, la 
fille du Prophéte. Ces prétentions étaient-elles fondées, ou étaient-elles 
purement imaginaires? Cela n’est pas important. Ce qui est sûr, c’est qu’ un 
grand nombre de partisans croyaient ã I'authenticité de leur généalogie et 


soutenaient leur cause politique. 


* 
و و 


L’histoire عل‎ I'Êtat fatimide en Êgypte se divise en deux grandes 
périodes: la première commence avec I’arrivée du 270ب‎ Djawhar et 
I'achêèvement de la conquête de PEgypte en 358/969 et se termine avec 
I'éclatement de la guerre civile au milieu du ۷۳/2۵۲ siêcle, ã l'époque du calife 
al-Mustansir (452-466/1060-1073). La deuxiême est l'époque des vizirs - 
dictateures militaires (466-567/1073-1171). Dans la première période - avec 
quelques courtes exceptions - les souverains (inãms) fatimides avaient dans 


leurs mains une autorité politique absolue. Dans la deuxième période, ce 


AVANT - PROPOS 


Il ya vingt ans, ەز‎ lancé un projet d’édition de sources nouvelles 
concernants I’ histoire des Fatimides en Égypte, ainsi que celui de la réêdition 
d’autres textes en s’appuyant sur des manuscrits nouvellement découverts, OU 
en les comparant avec de nouvelles informations (de Musabbihî, Ibn al- 
Sayrafî, Ibn al-Ma’mûn, Ibn al-Tuwayr, Ibn Muyassar, Ibn ‘Abd al-Zãhir et 
al-Maqrîzî). Ces textes nouveaux m’ont offert opportunité d’approfondir 
les différents domaines de I’histoire fatimide, surtout dans sa période 
égyptienne. Ceci m’a conduit ã écrire une nouvelle histoire de tat fatimide 
en Êgypte qui s’appuie surtout sur ces sources et sur les études modernes qui 
ont traité certaines questioris concenaht la logue histoire des Fatimides. 

Le bon accueil réservê par les chercheurs ã cette étude ainsi que son 
rapide épuisement m’ont encouragé ãi faire‘ paraître une nouvelle édition qui 
prenne en compte les textes nouvellement édités et les études récentes. Dans 
cette édition, j'ai modifié des chapitres, en ai ajoutéê de nouveaux (sur les 
rituels, les cérémonials, 'enseignement, 1a culture et l'histoire de 'armée et de 
la marine fatimides) avec un préambule qui traite des sources de 1’ histoire 


fatimide et de l'état actuel des études ismûîiliennes et fatimides. 


Après que les Fatimides eurent proclamê leur État (Califat) en Ifriqiyya, 
ils ont réalisé que cette province ne pouvait pas être la base de [ 6۳01۳6 dont 
ils rêvaient. La terre propice 2 la réalisation d’un tel but, comme il est 6 
dans histoire ancienne, est 'Êgypte.et 1a Mésopotamie. Ce n’est que sous le 


rêgne du quatrième calife (imnãm) fatimide al-Muîzz li Dîn Allah que son 
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NOUVELLE INTERPRETATION 


par 
AYMAN FU’ÃD SAYYID 
Docteur d'état - es - lettres 
de la Sorbonne 
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